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فوفك 


نكا الليي. ثاتالني 
سسراريال 3 حفيدانال" 3 


لا م21 
الام 
هج 8 9 9 8 
لل حَةَوَالنْسْرِوَالعَ زريّع 


دمشق بيروبت 


الطبّحة الاولكف 


دحذاه- كدحدام 


حَمِيْتع اموق مجثنوظتة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئى 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من دار اليمامة بدمشق. 


اليمامه الطباعه واليس روا عورم 
دقشق ‏ برَامككة جات ال مجرة وَايوَازات 


ص.ب /ا/ا7-شائف 06ه©ه5 بيروت- ص.ب م ١/1‏ 


يراه 


رس سين صل" د صبه .سس خء صره 
َِوَاسِطة لق المربرف سا أهرالميت 
م وس م 07 
يديج نيوو ين سن 


ايها 


ص 


أسيي هلاب 


سس تدم 


سا سرام 
/ 4 1 2 


الحمّد لله الذي أرسل محمداً شاهداً ومبشّراً ونذيرًء وداعياً إلى الله بإذنه 
وميرَاجاً منيرًء وَجَعَل بيته أشرف البيوت فَأذْهَبَ عنه الرَجْسٌ وطهّره تطهيراً. 

لها 

اداكييناة أل البيت النبويّ الطاهرٍء هن قفة الفرة من شياة الدياة 
نستلهم من سيرهن غير الفصائل» ورحيق نّ الإيمان. وكريم الشّمائل» في سيرة 
كل واحدة منهن ما تشتهيه لفن وتلذٌ الْأَعين من عظيم الصّفَاتء وحميد 
المكرمات . : 

5 الندل 0 نساء أهل. ال ليت قايرت ل بين طياتها نفحات 

لقد تناول امون در نساء ٠‏ الي قل وسيرة بناته الطاهرات» و 
بعضٍ خيرات النساءِ في العَصر الّنبويّ ولكني لم أجد مَنْ تحدّتَ عن نساء أهل. 
البيت ممن عِشْنَّ في رحابه. ما ف ظلال. الرَّحْمَةِ النبوية, وينبوع الكرامة 
المحمدية . 


5 


كُتبّ لا يروي ظَمَا مَنْ أراد أن يرتويّ منْ معين هؤلاء. لأنّ ما كُتِبَ عنمن ل 
كارل :إل حجان | و اكثر منْ حياة كلّ واحدةٍ منبن أو أكثر. 1 أجد كذلك من 
تعرّض للحديث عن دورهنّ في اطياة: العلمية «ورواية “الأحاديت: البرية 
الشريفة. أو عن آثارهنَّ في مختلفٍ التواحي العِلْميّة الأخرى. 

لذلك بدأتٌ الحياة ‏ مِنْ جديدٍ ‏ مع هؤلاء العظييات. وبدأتٌ الحديتٌ 
عنهن قٍ صورة أخرى. أعتقدٌ أنها يوكرن أكرّ وكا ون دفي قبل. 

وكان البحتٌ شائقاً. ولكنه كان شاقا إِذْ كلمي ذلك العودة إلى مئات 
المصادر. كيا كبا أنظم العِقَدَ الفريد لسيرة نساء أهل البيتء وكيها تكون موسوعتنا 
هذه تحمل اك الفائدة للقراء على مختلفٍ طبقاتهم 

أمّا المصادر التى اعتمدناها فستجدها منثورة في ثنايا الكتاب. وفي 
مقدّمتها: القرآن لخر وعلومُهء وكتّب التفُسير الكثيرة القديمة والحديثة؛ 
والصّحيحان : البخاري ومسلم. وكتّب اديت والسين والمتانيش وقد راغينا 
ذِكرَ مظان كلّ حديث». وأشرنا إلى تخريج الأحاديث في مواضعها بحواثي 
الكتاب. لكي يكون التعك 5 موثوقاً لقا ولكي نبج في بحثنا في ضوءٍ 
الُقرآن الكريم والحديث التبويٌ الشريف. 

ثم اعتمدنا في موسوعتنا على كنب السّيرة التبويّة الكثيرةء وانتقينا منها 
الأخبار الوثيقة التي لها أَصَل في كنب الحديث النْبويٌ » أو توافق ما جاء في الأخبار 

وكانت كتب الُطبقات والسير والتّراجم منْ روافد موسوعتنا هذه. حيث 
تسر هذه المساد و مافة حدة بالمعلوقات ترق حملن ووتتا وعالاً وباك وراك علميا: 
قفل نه مصدرا ديد ا لم الضادز الثرائية الهم 

أمَا كّبُ التاريخ فقد كان لها نصيبٌ وافرٌ أيضاً. حيث اعتمدنا عليها لربط 
الأحداث. وتناسقها مع ترجمة كل شخصية من الشّخصِيّات ولفهم الحوادث 
بشكل يتناسبٌ مع منطق العصر النبويٌ. ويتناسق مع تاريخ نساء أهل البيت 
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الطاهرات, وكنتٌ أقارن بين الأحداث, وأختارٌ منها ما يتوافق مع ما ورد في 
الصحيح من الأحاديث والآثار. 

ول نحل موسوعتنا من الاعتمادٍ على أُمّهاتٍ كُنّبٍ اللغة, والاعتماد على كُنّب 
المعاجم في اللغة. وفي الأماكن والبلدان. وفي الأعلام وغيرها وحاولنا ضبط 
الأعلام والأماكن بشكل سليم. 

كنا وشينا موسوعتنا هذه بنفائس نوادر الأخبار. ورقائق روائع الأشعار. 
الي وردت في كتب الأدب والمعارف المتنوعة, ثما لا نجده في غيرها من المصادر 
الأخرى 1 


يُضافٌ إلى ذلك كله كتب الثُقافة المتّنوعة التي وشحنا بها هذه الموسوعة» 
ليكون العمل أضداء ولتكون المعلومات متكاملة الجوانب قَدَّرَ المستطاع. وحتى 
تكون الترعية للشخصية أقرب ما تكون إلى الوضوح والسّلاسة والسَّلامة 
ولتكون وحدة متكاملة متماسكة تعطي الفائدة. وترفد بالعطاء. 

ولقد كنت أتتبّمُ من خلال البحث ‏ أصحّ الأقوال . وأرجح الرّوايات 
الي وردت عن الشخصية التي أترجم لها مقتفيا بعض الأحداث الي تتصل 
بحياتهاء كفرعا ووفاتها وذكز مكانه وتحديده. وإيضاح الإشكال لبعض 
الشبهات التي أَبْيْرَتَ حولها . وكذلك تبيان حياتها العلمّية في ضوءٍ القرآن 
الكريم . » مع دورها في ووالة لخديف دنه وتقل, العلم إلا الجر 
وطلاب الحقيقة. الذين كانوا يَفْدُونْ إلى رحاب البيت النبوي من كل فج عميق» 
كي يستمعوا ويستمتعوا ويقتنصوا مما أفاء الله على أهل البيت بر العلوم 
والمعارف. كما كنت ألو إلى بعض النقاط النفيسة في حياة كل واحدة منْ نساء 
أهل البيت رضي الله عنبن. ْ 

فمثلاء أبررٌ دور الكمال. والسّمو الرّوحي في شخصية أمّنا خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنهاء وحياتها المعطاء في ظلال البيت المحمّدي وتحدئتٌ و 

مِنّ التفصيل عن موقفها الكريم عند نزول الوحي على الئبِي كل . 


لهات 


كما أبرزت كذلك دورٌ العلم والحفْظٍ في شخصيةأمنا عائشة ة رضي الله عنهاء 
وعن مدرستها العلمية الي ظَلت قرابة نصف قرن المنارة الأولى في عالم النساء . 

ارقت كذلك الفضائل الحسان في شخصيات بنات الى يله وكذلك في 
اله 1 

وستجدٌ في هذه الموسوعة مدى الجهد الذي بذلته. والصّير الذي تَحذْته لي 
طريقاً اق البتصفاةا لغلونات». واتسخلامن 7الأخاز الونيقة»: واظهان :عضن 
المواقف الغامضة بشكل جَلنّ واضح » والوقوف عند بعض الأخبار وِقْفَةَ تمقحيص 
وتدقيق. ثم إبراز الخبر بشكل سليم يتوافق مع القرآن الكريم. والحديث 
الشريف . 

عد عل سيل مثا 00 أمْ سلمة أم المؤمنينء» ستجد مصداق ما قلناى 
ولاحظ ‏ بدقةٍ - مشورتها في يوم الحديبيةء ثم لاحظٍ التنوية إلى قَهُم الموقف 
بشكل صحيح يتوافق مع المنطق النبوي, ولا يخرجٌ عن هدي القرآن الكريم. 

هذاء وقد كان لتجربّتي في الكتابة عن عالم النساء في مختلفٍ العصور كبير 
الأثر في الحديث عن نساءٍ أهل البيت اللاتي جَعَلَتَهُنَّ العناية الإلهيّة في هذا البيتِ 
المبارك» يكن القدوة الحسنة لكلّ إمرأة في هذا الوجود. 

ولقد سبق لي الحديث عن نساءمبشرات بالجنة في العصر البوية وعن 


مم 


المكانة التي جعلتهنٌ من المبشرات . 

ثم تحائث في كتاب اآخر عن نساء أخريات من عَصْر التبّوةء م تلوته 
بكتاب عن نساءٍ منْ عَصْر التَابعين» ودوزهة فق غلك عالات الكياة» وشميوضا 
حياة العِلّم ورواية الحديث الشريف. 

كا تحدثت في كتاب آخر عن نساءٍ الأنبياءٍ في ضوء القرآن ال وأعتقد 
أنه كر في موضوعه. ثم كانت هذه الموسوعة اللطيفة عن نساءٍ أهل البيت». 
بالأضافة إل :اللكتانة عن تسا اخريات ق عدلك الغصور ممت ترات تناه مين 
الإسلام. وكلّ هذه الكتب طبعت وكتبّ لا القَبُول ‏ وهذا مِنْ فضل 0 
عرّوجل -. 
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وإنني أرجو الله عرّوجِلٌ أنْ يتقَبلَ مني هذا العمل, وأنْ يجعلّنا في معّية أهل 


0-_ 


البيت النبويّ الطاهر. 

وإنْني أرجو القارىء الكريم إِنْ وَجَدَ فائدة في هذا الكتاب أنْ يحُصَّنِ بدعوة 
صالحةٍ منه في ظهْرٍ الغيب. وإِنْ وَجَد هفوة أنْ يتجاوز عن ذلك. 

اللهم إنا نسألك أنْ تكونّ أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

«ربنا لا تؤاخذنا إِنْ نسينا أو أخطأنا. . . 4 [البقرة: 87؟] 


صدق الله العظيم . 


الاثنين 
دمشق ‏ حرستا: ١١‏ من المحرم 6ه 
ه من تموز 1997م 
وكتبه : أحمد خليل حمعة. ‏ 


1 3 0 
ليس ست ميلد 
يبلكي 


- أوّل الخلْق إسلاماً. وصِدَّيقة المؤمنات الأولى. 

ادك أمّهات المؤمنين وواسطة العقد الفريد في نساء أهل البيت» 
وأم أولادم وك . 
كانت عاقلة جليلة ذينة مصونة كريمة رضي الله عنها. 
-خصّها الله عزّ وجل بالسّلام على لسان جبريل عليه السّلام 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب . 
سيرتها عطرٌ للمجالس ء اسن للمُجَالس » ورحيقٌ مختوم 
بالمسك رضي الله عنها. 
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َءَالْوَْضِيْنَ 
7 عر نت وب 5 0 ٌ نت" 5 


ا 


البدايةٌ العطرةٌ: 

من أين نبدأ أينّها السّيّدة الكريمة؟ 
من أين نبدأ آيتها الأمُ التي لا يداني فضلك فَضل؟ 
إن سيرئك كلها فضيلةً في فضيلةٍ في فضيلة. . 
إن حياتك من أل 1 عرفتٍ فيه سيّدنا رسول اللهي كلها بركات تترى. 

فالحديث عنك سيدتي بل أمّي - واسع الآفاقء عميق المدى. نديٌ 
العطاء. . ا الذي كان قِبْلَة 
النساء في هذا المجال. . 

إن تاريخ النساء في دنيا التاريخ . ٠‏ لم يحفظ في أوراقهٍ أن إمرأة من فضيليات 
النْساءٍ في دنيا النْساء قد فاحتٌ سيرتها بالعطاء كا كُنتِ أنت. . 

لقد تناول التاريخ سير انساء: كتترات: اشتهرن بجانب أو أكثر ولكنه م 

يحدثنا - كما حدثّنَا عنك - أن بن قممٌ المكارم في كل الفضائل. كلمت انكر 

وقد حفظ التاريخ كثيراً منْ فضائلك ولكنّه -على الرّغم ذاكرتهِ الواسعة ‏ لم 
يستطع أن يحصرَ تلك الفضائل بين دفتيه. . 

لقد كنت واسطة العِقَّدٍ في نساء أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجس 
وطهّره تطهيراً. 


ات 


لقد .كن ت:عنؤان كلّ فضل وفضيلة:في نساء ذلك الييت المجيد'الحميد الذي 
بارك الله فيه وعليه. 

فهل تسمحين أينُها الم الرّؤوم أن نتفياً بظلال سيرتك بعض الوقتٍ كيم 
تكون سيرتك زادا لنا في هذه الحياة التي نحياهاء ولتكون سيرتك جوازٌ مرورٍ إلى 
.مرتبة الفضل » وسدة العطاء. ‏ ؟ 

فا أَحَيْل تلكم الأؤقات التي نحياها مع أُمّناء أمّ المؤمنين خديحة بنت 
خويلد"" زوج رسول الكل وم الذّرية الظاهرة» وسيدة نساء العالمين ء وقدوة 
نساء المسلمين. 


(1) سير أعلام النبلاء ٠١9/5(‏ -1172) ونساء مبشرات بالجنة(1/1 -01) وفضائل 
الصحابة للإمام أحمد (851/5) وطبقات ابن سعد ١71/١(‏ و177١)‏ و(19-15/4 
و6ه) وأَسّدُ الغابة(8/7/ - 85) ترجمة رقم (/1831) ومجمع الزّوائد (557-518/4) 
والاستيعاب )١8١- ”1١1/5(‏ والإصابة (77”/5 -705) .وشفاء الغرام 575/١(‏ 
-478) وجامع الأصول (9/ )١16 - ١٠١‏ والمخير (ص١١-‏ ,,,18) والمنمق في أخبار 
قريش (ص547؟) وجوامع السيرة النبوية (ص٠”)‏ وزاد المعاد )٠١5/1١(‏ والشفا 
(108/1) والفصول (ص45) والدّرر (ص"١‏ و5١)‏ وعيون الأثر )71/١(‏ وأنساب 
الأشراف )40/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات ”81١/5”(‏ و”4") والسير والمغازي 
(ص15) وتاريخ الإسلام للذّهبي (السَيرة النبوية ص77) وفتح الباري (1737/1) 
وأزواج النبي للصّالحي (ص 70 -78) والمواهب اللدنيّة (177/5) والبداية والغهاية 
/17) وأزواج الي لأبي عبيدة (ص5ه )1١-‏ والأوائل (ص 77) ودرٌ السَحابة 
(ص "١‏ 717) ونسب قريش ( ص١7‏ و0١77‏ و571) وتاريخ الخميس 777/١(‏ 
- 516؟) ونباية الأرب 17١/18(‏ -177) ومختصر تاريخ دمشق )١١7-1١9/75(‏ وكنز 
العمال )5١7/7(‏ وأعلام النساء (777/1 -71”) وصفة الصّفوة (7/5 - 4) وتفسير 
القرطبي )١715/1١(‏ والمستدرك )١185- ١87/(‏ والمعارف (صه4ه و١لا‏ و775١‏ 
و::١‏ و١6٠١‏ و98١5)‏ والمعرفة والتاريخ (/ "01" و0ه5” و3507 ول!10) وتاريخ الطبري 
571/1١‏ 0179) وأخبار مكة )١94/7(‏ وتلقيح فهوم الأثر(دص؟9١)‏ والسيرةلابن 
هشام(١/1817)‏ والسّيرة الحلبية )777/١(‏ والتاج الجامع للأصول (7///ا 3‏ 70374) 
وجلاء الأفهام (ص ١8١‏ -187) وغررالتّبيان (ص78 و5475 و0517 و070) ومسند 
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إذن» فلتكن الرّحلة سعيدة ‏ إن شاء الله - مع سيرتك المغطار. ومع 
وقْفَات نبيلة كريمة. من حياتك. من عطائك المُسْتَمَدُ من شخصية النْبِيَّ الرّؤُوفٍ 
الرحيم و حبيبنا محمديكة . 

يلال الماضى : 

هبط ظلام. الليل على مكة. . .. وخيم على الكونٍ سكون عميق. . 
كن الحركة لم تنقطم حول البيتٍ العتيق» فقد كان الطّائفون بالكعبة تقطم 

ا الكرة: وم حركاتم كن الليل. 0 
بالبيت العتيق» يسترها ظلامٌ اليل 0 

كانت سيدة نساء فريش خديجة ابنة خويلد رضي الله. عنها تطوفٌ مع 
الساف وتبتهل إلى كت البيت العتيق أنْ يبارك لها في تجارتها. . 27 0 

كانت اده اواضية النفس ء رضية ا 0 5 


تجارتهاء فقد بانت قافلتها إلى الشّام تعدل قوافل قريش . . كانت سعيدة بما 
بلغته 5 دنيا التجارق. وكانت مسرورة بما وصلت إليه ف سُلْطان المالرء وفي 
سلطان الحاه. 


ويدو ان 0 اي ف 0 خديجة وهي ف 0 00 0 
ول من ذهنها. 

صحيحٌ م أنبًا سعيدة ‏ الآن ‏ في تجارتهاء إلا أنَّ سعادتها في حياتها الروجِيّة 
قد تعثرت وعَرّْقَتَ أكثر من مرةء ولم تعرف إلى قلبها الكبير سبيلاً» بل ضلَت 
_- أبي يعلى (4/17 50 و5 20) والرّوض الأنف )5١5/1(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (18/5) 


والاشتقاق (ص"45 و57١)‏ وجمهرة أنساب العرب )١1/١(‏ والكامل لابن الأثير (5/ 89 


و'4) وانظر كتب الصحيح والسئن أبواب الفضائل وغيرها من المصادر التي لا تحصر 
هنا. 
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السّبيل منذ بدايتها؛ كان قلبٌُ خديجة يرنو إلى حياةٍ زوجية رفيعة» فيها سمو وبَذُلٌ 
وتضحية وكفاح في سبيل تحقيقٍ غاية سامية نبيلة. 

تزوّجت أبا هالة بنَ زرارة التميمي”©» ولا تبلغ ربيعها الخامس عشرء 
رانحت ماهد ليكون زوججها سيدا بين السادة من الرجال» ليكون من رجال قريش 
المعدودين في الجاه والشَّرفٍ والسّيّادة. . . . ولكنّ الموت لم يتركُ لأحلامها يجالاً 
فقد اختطف زوجها أبا هالة قبل أنْ يصبحَ شئياً مذكوراًء وقبل أنْ يسلكُ طريق 
المجد ويرتقي سلَمّ الشهرة. 

انقضى زمنّ على موت زوجها أبي هالة بن زرارة التميمي» فتقدَّم لها أحدٌ 
كران قزيان يعوكتق بن عابد يوعد اه الخزوني 7م روعت وانجبت. 
ولكنّ هذا رواج م يَدُمْ طويلاً. 

أصبحت خديجة سيدة نساء قريش بلا زوج أيضاء وقبل ١‏ أن أن تبلغ من 
عمرها الخامسة العشرين» وانتهت هذه الفترة من حياتهاء ثم تلاشتٌ ذكرياتهاء 
ودُفنت 5 مُهَل الماضي . 

كانت خديجة رضي الله عنها امرأ ة غالية اهمة» حِيّاشَة الغواطفت»: واسعة 
الأفق» مفطورة على القّدين والنقاء والطهْرء د لقن عفرن اترانها وين تناد 
قريش بالطاهرة - وناهيك بهذه الصّفة التي حلّقتٌ بها فجعلتها في سماء السَبّق 
ال بضاحة الما 


كانت خديجة رضى ي الله عنها تصغي كثيراً إلى أحاديث ابن عمّها ورقة بن 


)١(‏ أسد الغابة ترجمة رقم (1871) وسير أعلام النبلاء )١١1/5(‏ ونساء مبشرات بالجنة 
.)١1١18/١(‏ 

(؟) المنمق (ص147) ومختصر تاريخ دمشق (517/7) والسّمط الثمين (ص17١)‏ وسير أعلام 
النبلاء .)١١١/5(‏ وقد ورد في بعض المصادر أن اسمه: عتيق بن عائذ من عابد. 

(5) سير أعلام النبلاء )١1١1/5(‏ وفتح الباري (177/17) ونساء مبشرات بالجئة (109/1) 
ومصادر أخرى كثيرة . 
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نوفلَ عن الأنبياء. وعن الدَّينَء وكثيراً ما كانت أحلامها المجنحة ترفرفٌ في 
سماوات عالية من الفضل والفضيلة لم تكن لتصلّ إليها أماني أهل عصرها من 
رجال ونساء. . 

لكنَّ خديجة كانت تشعرٌ بن شيئاً ما يسيطر على أحلامهاء ويزرع الطمأنينة 
في نفسها الكبيرة المشرقة» إلا أنها لم تكتشف سر هذاء ولكنها تحس بهء بل تتوقمُ 
حَدَثا ماء وكان يساورها إلام أنها ستحضن شيئاً ماء ولكنْ متى. وأينَء وكيف؟ 
هذا مالم تستطع أنْ تمسكٌ بطرفه. أو تعلّم شيئاً عن كنهه» فكيف الطريق إلى هذا 
السّ؟! هكذا كانت خديجة تحدِّتُ نفسها بين الحينَ والآخر. 

رُؤْيَا نورَائيُة 

في ليلة غارت نجومّهاء واحلولك ظلامهاء جلست خديجة قي بيتها ‏ بعد 
أن طافتٌ مراراً بالكعبة ‏ ثم تفقدتٌ أبنائها الذين كانوا يغطون في الو عندئذ 
ذهبت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتيها علائم الرّضا والابتسام. ولم يدر في 
ذهنها أي خاطر في ذلك الوقت, وما أسلمت جَنْبّها للرقاد حتى استسلمت للنوم 
وراحت في سبات. 

ورأت فيها يرى النائم شمساً عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقرٌ في دارهاء 
وتملا جوانب الدّار نوراً ويهاء» ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر كل ما حوها 
بضياء يبهر التفوس. قبل أنْ يبهرّ الأبصار بشدَّةٍ ضيائه. 

هِبْتْ خديجةٌ من نومهاء وراحت تديرٌ عينيها فيا حوها بدهشة» فإذا بالليل 
ما يزال يسربل الدّنيا بالسّوادء ويحثم على الوجود والموجودات» بَيْدَ أن ذلك الثور 
الذي بهرها في المنام لا يزال مُشرقاً في وجدانبهاء ساطعاً في أعراقها. 

مرت لحظاتٌ تتبعها لحظاتء. والنُور والإشراق لايفارقان وجدان 
خديجة. . . . بعد لحظات تددت لتعاودٌ رقادهاء ولكنّ الوسن لم يطفٌ بعينيهاء 
بل صَحًا ذهماء وخفق قلبهاء وأشرق عقلها. 

راحت تستعيد من جديدٍ هفهفة ذلك الحلم» وتلك الرؤياء وهي موزعة 
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النُس بين مشاع كي من الأمل والرّهبةء والماضي والحاضرء إنه حلم غريب 
حماً! جميل حقاً! تساءلت خديجة: شمس في داري؟ نور يضيء الدّنيا من هذا 
البيت؟ إن هذا لشيء عجيب!!.. 

عندما غادر الليل الدّنياء غادرت خديجة فراشهاء ومع إشراقة الشُّمس»ء 
وصفاء الكون. في الصّباح الباكر. كانتء الطاهرة خديجة في طريقها إلى دارٍ ابن 
عمها ورقة بن نوقل» لعلّها تجد عنده تفسيراً لحلمها البهي في ليلتها الظّلماء. 

دخلت خديجة على ورقة. فَلْمََه قد عكف على قراءة صحيفة من الصف 
السّماويّة التي شغف بهاء فراح يقرأ سطورها كلّ صبح وساف بوهاأن تمس هترقا 
خديجة أدنيه حتى رحب بها وقال متعجبا: 
خديجة؟ الطاهرة؟ 
قالت: هى. هى؛ 
قال في دهش: ما جاء بك السّاعة؟ 

جلست خديجة. وراحت تقصٌ عليه ما رأت في منامها حرفاً حرفاًء 
ومشهدا مكتهدا. 

كان ورقة يصغي إلى خديجة في اهتمام. جعله ينسى الصّحيفة في يده وكأن 
شيئاً ما نبّه إحساسه. وجعله يتابع سماع الحلم إلى النباية . . 


وما أن انتهت نتهت خديجة من كلامها حتى تهلل وجهه بالبشرء وارتسمت على 
شفتيه ابتسامة الرّضاء ثم قال لخديجة في هدوءٍ ووقار: أبشري ياابنة العم. . 


لو صدّق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك, وليفيضنٌ منها نور خاتم لي . 


الله أكبر. . .. ماذا تسمع خديجة؟ مالذي يقوله ابن عمها؟ وحمت خديجة 
لحظات . . . . شرت ف بدنها قشعريرة» جاشت ف صدرها عواطف مشبوبة 


زاخرة بالأمل والرّحمةٍ والرّجاء. . تحركت في ذهنها أشياء بدأت تتوضح . 
كانتٍ الآشياءٌ بالأمس سر بدأت تنقشعٌ غيوم الغموض عن تلك 
الأشياء. لااريب أن ابن عمها ورقة عنده عِلْم من الكتاب. وعلّم عن هذه 
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الأشياء الغامضة التي تعتملُ في صدرهاء وتتوضعٌ في نفسها ووجدانمها. 

أفاقت من شرودها ‏ الذي دام لحظات ‏ وانتبهت إلى ورقة وهو ينظر إليها. 
فلم تشأ خديحة أن توصِدَ ذلك الباب الذي انفتح عن أعظم. نبأ تبحث عنه منذ 
زمن بعيد. . .. راحت خديجة تسأل ورقة عن خاتم النبيين وعن صفْته» وعن 
أحواله. وورقة يجيبٌ في هدوءٍ العلاء العارفين. . . . كانت خديجة سعيدة تعي 
ما يقوله ورقة حرفاً حرفاً. وكلمةٌ كلم وجملةً جملةً» وفي ذاكرتها اختزنت كل 
المعلومات والمعارف التي ذكرها ورقة عن خاتم النبيين» ورسول رب العالمين. 

ظلّت خديجة رضي الله عنها تعيش على رفرفٍ الأمل» وعبير الحلمٍ الذي 
رأته, فعسى أن تحقق رؤياهاء وتكون مصدر خير للبشرية. وَمَطنلار لوو للذتياة 
فقد كان قلبها الكبير مَنْبِعاً للخيرات» أمّا عقلها فكان يستوعب كلّ ما حوها من 
أحداث بشكل,ٍ تق مع حياتها. 


كانت خديِحةٌ رضي الله عنها إذا تقدّم إليها سيّدٌ من ساداتٍ قريش 
لخطبتهاء تقيسه بمقياس بِقَبّاس ال حلم الذي رأثه؛ والتفسير الذي سمعته من ابن 
عمّها الشيخ الوقور ورقة بن نوفل. . . ولكنْ - إلى الآن - م تنطبقٌ صفات خاتم 
التببين على الذين تهافتوا على خطبتها والاقتران بهاء فكانت تردهم رداً ميلا 
وتخبرهم أنها لا تود الزواج 5 فقذ كانت تحس إحساساً غَايقا أن القدر الإلمي 
يخبىء لها شيئاً رائعاً لا تدري ما هوء لكنْها تستشعر أنَّ منه ما يدخل الطمانينة إلى 
قلبها. 

ذكر أهلٌ الأخبار أنه كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه عند الحرم» وفي 
أَحَدٍ الأعياد» خرجت خديِجةٌ من بيتها نحو الكعبة» ثم طافت بالبيت العتيق» 
وراحت تبتهل إلى الله وتدعوه في صدّقٍ أنْ يحقق لها حلمهاء ثم انطلقت نحو 
نسوة كُنَّ بالّربٍ من الكعبة» وجلست معهن يتجاذبْنَ أطرافٌ الحديث» وطرائف 
الأخبار. 

في تلك السّاعة قطع أصوات النسوة نوت صارخٍ وقف بالقرب منهن» 
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كان هذا لضارع من اليهود.ء وقف بالقرب مو اليو ة وصرخ: يا معشر نساء 
فريشن:. ٠‏ فالتفتت النسوة إليه وأ صحنّ السّمع فقال: يا معشر نساء قريش» 
نه كك 5 نبي فأيتكن استطاعت أن تكون فراشاً له فلتفعل. 

ويبدو أَنَّ نسوة فريش 6 خمنينه يهذي» فرماه بعضهنُ بالحصباء. وألقى 
عليه أخريات منهن سَيْلاً من الشتائم والسّباب» بينا قبّحنه أخريات» وأغلظن له 
القول.ء وطردنه منّ ذلك المكان. 

أمًا خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها فقد خفقٌ قلبها في شّدة. فحديث هذا 
اليهودي 3 ذكرياتهاء» وأعاد إلى ذاكرتها شريط حلمها الذي ليبس هو 
ببعيل . . إنه أعاد إلى ذهنها حلمها الذي رأته» وذلك الحديث الشجي العَلْب 
الذي ه دار بينها وبين ابن عمّها ورقة بن نوفل» حول خاتّم الأنبياء. 

إن ذلك اليهودي ليس يهذي. وليس بمجنون. إِنْه يعي ما يقول. فقد 
أعلن على الملا أنَ نبياًفَرَبَ وجوده» وريدفر ل اماما بن شر ارو ١‏ 
تكون زوجاً له وخديجة قد رأت في منامها أن الشمنين هبطت من سأاءٍ مكة 
لتسقر في دارها.. .. أشياء كثيرة ازدحمت في ذهن خديجة.. .. أفكار 
تصارعت في غيّلتها تساءلت: أيكون ذلك كله عبثاً؟! كلا وربٌ هذا 
اليت :.: [نا تحن فى اغراننفنتها الصافة أن رؤناها لست عت وأن ها 
ذكره اليهودي ليس عبثاًء وأنَّ ما قصّه عليها ورقة بن نوفل من بشارات في التوراة 
والإنجيل والصّحف بالنبي المنتظر ليس عبئاً أيضاًء بل ليس مصادفة» إِنَّ ذلك 
كله مجموعاً مجتمعاً" لا بد له من حقيقة ستكون في يوم, منّ الأيام ساطعة . . 


ترى متى يكون هذا اليوم؟ ! 


)١(‏ من الأعاجيب الكونيّة. والخوارق المعجزة ‏ التي تستندٌ إلى روايات تاريخية صحيحة ترويها 
المصادر العاليةمن كتب الحديث والسئة ودواوين التاريخ ويؤيدها القرآن الكريم بالإشارة 
إلى منابعها التي تستقي منها - بشائر أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإنباءاتهم بزمن 
مولد النبيّ محمدككلة ومبعثه وبحثهم عن بلده وأسرته. وتعرف أخباره وأحواله. والكشف 
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لَعَلّ خديجة ترسل إلي: 

كانت خديجة ابئة خويلد تعرفٌ محمد بنَ عبد الله حقٌّ المعرفةء» فعمته 
صفيّة بنت عبد المطلب زوجة أخيها العوام بن خويلد. وقد ترامت إليها سيرته 
العطرة. وأخباره المباركة. فوت لو أنه عمل لها في تجارتها . ولكنها كانت تعتقدٌ أن 
ف تجارة بني هاشم منفساً له» وما درت أن كثرة العيال قد ذهبت 
بتجارةي طالبء وأنَ حمزة بنّ عبد المطلب قد شُغْلَ بالقنص والصّيد والفتوة عن 
التّجارة» وأنَّ العنّاس بن عبد المطلب يخرج هو في تجارته» وأنْ أبا لهب قد انغمسّ 
في الفجور واللهو والشراب والعربدة والمقامرة. 

ويبدو أن أبا طالب عم النبي بك قد رغْبٌ إلى ابن أخيه محمَديكة أن يعرض 
نفسه على خديجة بعد أنَْ ذكَرٌَ له قلة مَالِهِ وأنْ الزّمان قد اشتدٌ عليه» ونصحه أن 
يتجر بمال خديجة. فلعل الله أن يسوقٌ له ززقا عيسا من مال خديجة الممدود. 


عن أوصافه ونعوته اعتماداً على ما ذكرته كتبهم المقدسة» وتناقله أخلافهم عن أسلافهم 

من التنويه بذكره والتصريح باسمه ودلائل وجوده. وتعيين بعض خصائصه., مما لا يقدم 
على إنكاره إلا تمارٍ مُكابر أو معاند جاحد. 

وقد سَجل القرآن الكريم على اليهود والنصارى يقينهم بمعرفة محمد رسول الهو 
لوجود نعوته في كتابهم » وقد سّجلت كتب المصادر أيضاً شواهد كثيرة. ودلائل عديدة على 
معرفة أهل الكتاب. وبعض متحنفي العرب وغيرهم صفة رسول اللْهك؛ من هذه 
المصادر: دلا ئل النبوة للبيهقي للأصبهاني, والطبقات الكبرى لابن سعد. وسيرة ابن 
إسحاق. وفتح الباري لابن حجرء. وغيرها كثير. 

ومن أمثلة ما رواه البيهقي وأبو نعيم الأصبهاني عن حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قال: إن لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت,. وإذا بيهودي يصرخ ذات 
غداة: يا معشر يهودء فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قد طلع 
نجم أحمد الذي يولد به هذه الليلة. 

وللمزيد من هذه الأخبار: انظر كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» )١19- ١17//75(‏ ترجمة 
سيدنا مالك بن سنان رضي الله عنه . 
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روى ابن سيد الئاس رحمه الله في العيون”" خير تجارة سيدنا محمديكة 
مال خديجة بسندٍ رفعه إلى نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قال: لا بلع 
رسول اللهكة خساً وعشرين سنةء وليس له بمكة اسم إلا الأمين رلا تكاملت فيه 
من خصال الخير. قال له أبو طالب: يا بن أي » أنا رجل لا مَالَ لي» وقد اشتدٌ 
الزُمان عليناء ولحت علينا تون منكرة. وليس لنا ماذة ولا تجارة.» وهذه عير 
قومك قد حضر خروجها إلى الشامء وخخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً مِنْ قومك 
في عيراتهاء فيتجرونٌ لما في مالحا ويصيبون منافع ‏ فلو جشّها فعرضتٌ نفسك 
عليها لأسرعت إليك وفضَلَتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك, إن 
كنت لأكره أن تأني الشام, وأخاف عليك من يهود. ولكن لا نجد من ذلك ا 

حوكات خديجة بنت خويلد امرأةٌ ار ذات شَرّفٍ ومال كثير وتجارة. 
وتبعثُ بها إلى الشام فتكون عيرها كعامة عير قريش ء وكانت تستأجر الرجال» 
وتدفع إليهم المال مضاربة» وكانت قريش قوماً تجاراً. ومَنْ لم يكن تاجرا من 
قريش فليس عندهم بشيء؛ فقال رسول اللهكككِ: «فلعلّها ترسلٌ إل في ذلك» 
فقال أبوطالب: إن أخاف أنْ تولي غيرك فتطلب أمراً مُذُبراً. . 

وبلغ خديجة ما كان منْ محاورة عمّهِ له. وقبل ذلك بِلَعّها ما بلغها من 
صِدْقٍ حديثه. وعظم أمانته. وكرم أخلاقه. فقالت: ما علمتٌ أنّه يريدُ هذاء 
ثم أرسلت إليهء فقالت: إِنْه دعاني إلى البعثةٍ إليك ما بلغني من صدقٍ حديثئك, 
وعظم أمانتك. وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك ضعْف ما أعطي رجلا من قومك . 
ففعل رسول اللْهيكةٍ. ولقي أبا طالبء فذكر له ذلك. فقال: إِنَّ هذا لرزقٌ ساقه 
لله ' إليك . ١‏ 

ترج امع عاديها ميسرة حتى قدم الشّام وجعل عمومته يوصون به أهل 
العيرء حتى قدم الشام . فنزلا في سوق بصرى في ظلّ شجرة قريباً من صومعة 
راهب يقال له: نسطوراء فاطلعٌ الزّاهبٌ | إلى بد وكان يعرفه ‏ فقال: 


)١(‏ أي في كتابه اللطيف: عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل والسّيّر. 
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ياميسرة. مَنّْ هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال ميسرة: رجلٌ من قريش من أهْل الخَرم. 
فقال له الرّاهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. 
ثم قال له: في عينيه حمرة؟ 
قال ميسرة: نعمء لا تفارقه. 
قال الرّاهِبٌُ: هو هوء وهو آخر الأنبياء» ويا ليت أن أدركه حين يُؤمر بالخروج . 
فوعى ذلك ميسرة» ثم حضر رسولٌ الله سوق بصرىء فباع سلعته التي 
خرج بها واشترى» فكان بينه وبين رجل خلاف في سلْعَة فقال الرّجل: أحلفٌ 
باللات والعزّى. 
فقال رسول الله وك : دما حلفت با قط وإفي لأمر فأعرض عنهها» 
فقال الرّجل: القولُ قولُكَ. 
ثم قال لميسرةً - وخلا به -: يا ميسرة هذا نبي تجده أحبارنا منعوتاً في 
كتبهم. فوعى ذلك ميسرةء ثم انصرف أهل العير جميعاً. 
كان ميسرة يرى رسول اللْهيكلِ إذا كانت الهاجرة”© يرى ملكين يظلانه من 
الشمتين. وهو على بعيره؛ وكان الله عزّ وجل قد ألقى على رسول الهو المحبة 
من ميسرةء فكان كأنه عبدٌ لرسول اللهككل. وباعوا تجارتهمء وربحوا ضعْفٌ ما 
كانوا يربحون» فلّما رجعوا فكانوا بمرٌ الظهران”». قال ميسرة: يا محمّدء انطلق 
إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرفٌ لك ذلك. 
فتقدّم رسولُ اللهبل حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة ‏ وخديجة في علي لها 
معها نساء فيهن نفيسة بنت منية ‏ فرأتٌ رسولٌ الله حين دخل وهو راكب على 
بعيره» ومَلّكان يظلان عليه؛ فأرته نساءهاء فعجيّنَ لذلك. ودخل عليها رسول 
اللهكل فحَبرهًا بما رأث فقال لها ميسرة: قد رأيتٌ هذا منذ خرجنا من الشامء 


)١(‏ الحاجرة: اشتداد الحر. 
(؟) واد قريب من مكة. 
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وأخبرها بقول الرّاهب نسطوراء وقول الآخر الذي خالفه في البيعء وربحت في 
تجارتها ضعف ما كانت تربح» وأضعفت لرسول الله ضعف ما سمت 
له©. . 

أَغْيَاكُ من الذّكْريات : 

يبدو أن خديجة رضي الله عنها قد وَعَتْ جيّداً ما أخبرها به غلامها ميسرة 
عن كرامةٍ محمّديكة . ويبدو أنها ذهبث إلى ابن عمها ورقة بن توفل؛ وقصّت عليه 
ما حدٌّ نّها به غلامها ميسرة عن أخبار محمَديكل. وعًا فَعَلَ الأمينْ في رحلته. فقال 
لها ورقة: إِنْ كان هذا حقاً يا خديجة, إِنَّ محمداً نبي هذه الأمّة وقد عرفت أنه 
كائن لهذه الأمّة منتظر هذا زمانه. ْ 

شغلتٌ خديجةٌ بأحاديث وذكريات؛ شُغلت بحديث ميسرة عن محمديكة, 
وبقول. ابن عمها ورقة : : إنْ محمّداً نبي هذه الآمّة» واحتلّ الحلم - الذي رأت فيه 
الشمس تهبطٌ من سسماء مكة لتستهر في دارها ‏ أقطار رأسهاء وراح صوتٌ ورقة 
يترددٌ في أعماقها: أبشري يا ابنة العمم. لو صدق الله رؤياك ليدخلنٌ نور النبوة 
دارَكِء وليفيضنٌ منها نور خاتم النبيين. 

وطافت بذهنها ذكرى أخرى. ذكرى يوم العيد الذي خرجت فيه نساء مكة 
إلى الكعبة» تذكرت ما قاله ذلك اليهودي هنالك: يا معشر نساء قريش, إنه 
يوشك فيكن نبي قَرْبَ وجوده. فأيّتكنٌ استطاعثٌ أنْ تكون فراشاً له فلتفعلٌ. 

كانت خديجة تطلقٌ خيالها العَنَانَ ليحلّق كيف شاء وأنّ شاء. فهذا سيل 
منّ الذُكريات يتدقق على خياها فيملاً صفحة حياتها أَنْسأ وسروراً. 

إن الدلائل لتشير إلى أنَّ محمد بن عبد الله ذو شأن» فهو خير أهل مكة. 
وأفضل أهل الحرم. فإذا لم تكن النبوة فيه» ففيمن تكون؟! 

إن كلّ الرهبان والكهّان قد بش وا به وبقرب ظهوره. بل وبساته وعلاماته 


.)57- 5١ /١(سانلا انظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل والسّيرلابن سيد‎ )١( 
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وموطنهء حتى ابن عمّها ورقة الشّيخ الكبير الذي أنفق عمره في النظر في الكتّب 
القديمة» وعرف اللغات الأخرى قال لها: إِنّه نبي هذه الأمّة» ثم إِنْ خديجة هي 
نفسها لتحسٌ إحساساً خاصاًء أنْ محمّداً ليس كغيره من النّاس» ومن رجالات 
قريش. . 

انتقلت خديجة من سيل ذكرياتها إلى الواقع الذي تحياهء نظرت وفكرت 
في محمّد» فإذا هو يملا صفحة خيالاء إن شخصية محمّد كانت أقرب إلى هالة من 
نور تشرح الصّدرء وتملا النْفْس نقاءً وضياءًء وتوقظ في الوجدان عوامل الخير. 

إن عمدا عوهو.....:::هو الذي لق ليكوة سيدا ليكون زاغياً للبشرء 
مَنْ رآه بديهة هابهء ومَنْ خالَطه أحبّهء فهو لطيفٌ المحضرء يَصِلُ الرّحمء 
ويصدق الحديث, هو الأمين» وهو أصدق النّاس طهجة.» وأوفى الناس دمة, لكأنما 
خُلقَ من مكارم الأخلاق فهو على حُلّقٍ عظيم, وخلق كريم, أحبٌ الناس, 
وأحبّه الناس» بل استولى على قلوبهم برفْقهِ ورقته ودماثئة خلقه. 

اجتمعت الدلائلٌ والقرائن عند خديجة بأن محمّداً هو الرّحِيقٌ الذي يتم به 
الأنبياء» فباتت ترجو أنْ تكونٌ زوجاً له ولكن أن الطريق إلى ذلك؟! 

خديجة ورغبة مُباركة : 

كان تقديرٌ خديجة رضي الله عنها لسيّدنا محمَديكة تقديراً واقعياء دافعاً لها 
على أنْ تفكرٌ في شِأَنِهِ تفكيراً آخر أكبر من كونه يتجرٌ في مالها فتربح ويربح . 

إنها عرفت محمّداً بما عرفه به قومه أميناً صدوقٌ الحديث» عزوفا عن 
الدّناياء طموحاً لعوالي الأمورء متسامياً بنفسه عن مغامزالمروءة كسوياً للخير 
فعَالاً له بل إِنَّ خديجة قد عرفت محمّدا##6 أكثر مما عرفه قومه» عرفته عاملا في 
مال هاء وصَّحِبَّهُ في سفره غلامها الأمين ميسرة» فحدّنها عن أخلاق محمدككلة في 
السّفر والعمل. وحدَّنّها بما شهد من دلائل مستقبل هذا الفتى الكريم» وحدَّنَها 
عن تنبؤات الرهبان» وحدثها عن مظاهر رعاية الله له» ورأت هي من مظاهر 
الرّعاية ما عبَبتٌ منه نساءهاء وتذكرت حديث اليهودي في أَحَدٍ أعياد قريش 


:70 ان 


عندما أعلن بظهور نبيّء فَوَفَرَ كل ذلك في نفسها. 

إِنْ خديجة الآن امرأة خلية مِنَّ الزّوحِء شريفة حسيبة. ذات مال كثير» 
يحتاج إلى يَدِ أمينة تدبّره وتنميه وتحوطه. ثم إِنَّ محمَدأَك في ذروة الشرف من 
قومهاء أليس هو سليل عبد المطلب شريف قريش وسيدها؟! بلى. . . . أو ليس 
هو ابل فى واعقلةه وأعظعة أمانة, وأكمله مروءة ؟! م نه ل هو الآخرم 
بترو وقد تلع سنّ اكتهال الشباب» فيا ينها أن تكون تزوجاءلهه وما تتعة أن 
يكون زوجا هها؟! 

لقد علمت نخديجةُ رضي الله عنها - وهي ذات الشرف الطاهرى والمال الوافر 
الظاهر, والحسبٍ الفاخر أن محمد أكلة حاله حال الثّقى والزهد والحياء.» وهذه 
السّيّات فيه سجية 50 لا اكتساب, وأتى خديجة الأحاديث الكثيرة. أن الخيامة 
والشُّجر قد أظلَتٌ محمَداَييةِ . كا أتتها الأخبارٌ من بعض الأحبَارٍ بأنَّ وَعْدَ الله 
لرسولهكق بالرّسالة قد قرب الوفاء به. وقَرْبَ مبعثه. فبسبب ذلك خطبته 
خديجة. وعرضت نفسها بطريقتها الخاصّة عليه؛ وما أحسن بلوغ الأذكياء ما 
يتمنونه. ولله در البُوصيري حيث أشار إلى ذلك في همزيته اللّطيفة الشهيرة: 
ورأَنَهُ خديجة والتقى وار .عن افيه .سففية واللحيناء 
وأتاها أن الغامة ولس ح أظلته مهما أفيكهٌ 
وأخاديف» ان وغنة :رول الك عد تناكف مان نم 'الترفناة 
فدعته إلى الرُواجج وما أحا سن أنْ يلغ المنى الأذكياءً 

لقد عرفت خديجة كل شيء عن ممَدِكلة. ولكن ما الطريق الذي يوصلها 
إليه؟! إذن فلتدس إليه صديقة من صديقاتها اللاتي تثقُ بن ويعرفنَ رغباتهاء 
ومن ثم تلقي إليه هذه الرّغبة إلقاءٌ عارضاً كيها تعرف مكانها من نفسه. 

روى ابنُ سَعْدٍ من طريق شيخه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقديّ 
دوهها اه دعن لفسةتست مه قالكة عانق خدعة ينح خورلد اقراة بحارفة 


)١(‏ انظر: السيرة الحلبية(١//11؟‏ و778) بشيء من التصرف. 
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جَلْدة شريفةٌ» مع ما أراد الله بها منّ الكرامة والخيرء وهي يومئذ أوسط قريشٍ 
نسباً. وأعظمهم شرفاً. وأكثرهم مالآء وكلّ قومها كان حريصاً على نكاحها لو 
قدر على ذلك, قد طلبوها وبذلوا ها الأموال» فأرسلتني دسيساً إلى ممَّديكةٍ بعد 
أَنْ رَجَمّ من عِيْرها من الشّام . 

فقلتٌُ:يا محمّد ما يمنعك أنْ تزوجَ؟ 

فقال: «ما ابيدي ما أتزوج به» 

قلت: فإِنْ كُفيتَ ذلك ودّعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة, ألا تجيب؟ 
قال: «فمن هي )؟ 

قال: «وكيف لي بذلك»؟ 


فأرسلت إليه أن ائت لساعةٍ كذا وكذاء وأرسلتٌ إلى عمّها عمرو بن أسد 
ليزوجها فحضرء ودخل رسول الهو في عمومته. فزوجه أحدهم. فقال 
عمروبن أسد: هذا الْمْضعْ لا يقرع أنفه. وتزوجها وضول الله يكلية. وهو ابن 
خس وعشرين سنة. وخديجة يومئذ بنت أربعين سنةء وُلدتٌ ة قبل الفيل بخمس 
عشرة سنة2©. 

لقد وضج الطريق يلت ميقة الصَدّيقة الأمينة خديجة. ودعي محمديكلةٍ 
إلى الجمال والشرف والعكل والكمال, إلى خديجة ابنة خويلد سيدة نساء قريش 
وأطهرهن, فأجاب كفا كريماً وزوجها عمها عمروبن أسد”". وزوج محمداركة 


عمة ,. 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد ١71١/١(‏ و7١)‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن 
خديجة رضي الله عنها: وهي من أقرب نسائه إليه في النسب. 

(1) قال الواقدي ‏ رحمه الله : الثبت عندنا المحفوظ عند أهل العلم أن أباها خؤيلة بن مد 
مات قبل حرب الفجارء وأنّ عمّها عمروبن أسد زوجها رسول اللهك. 


- 57 - 


كانت خديجة رضى الله عنها في سِنْ اكتمال الأمومة. وكان محمّديكةٍ في سنّ 
اكنيال الشّباب. وفي هذا من أمثرارالموافقات النفسيّة ما جعلنا نعجز عن أداءٍ ذلك 
بالكلام » 3 محمد أكلة كان إلى عاطفة الأمومة وحنانها وبرها أدنى منه حاجة إلى 
عاطفة الزّوجة وحبهاء وخديجة رضي الله عنها كانت هي الرّوجة في حبهاء وهي 
الم في حنانها وبرّهاء ومن ثم كانت امرأة واحدة في تاريخ الدَّنيا لم تتكررٌ في 
الحياة» ولن تتكرر في هذا الوجود. . 

خطَبَةٌ الرُوَاج : 


في بيتِ خديجة رضي الله عنها كانت ثُلَة من رجال بني هاشم منهم سيّدنا 
وحبيبنا محمَديكةِ وأعامه: حمزة, العبّاس. وصدَّيقاه: أبوبكر. وعتّار بن ياسرء 
وجْمَعَ المجلس ابن عمّها ورقة بن نوفل وابن أخيها حكيم بن حزامء بينها كانت 
صفية وعاتكة ابنتا عبد المطلب عند خديجة. وبعض نسوة من صويحباتها وإمائها . 

في تلكم اللحظات ما كان أحد يقَدرٌ ذلك الموقف مثل خديجة الطاهرة 
سّيدة نساء قريش», فكأًا قد رُفع عن بصيرتها الحجاب. فرأتٌ مستقبلها مع محمد 
الأمينية الذي تنتظر الأمم مبعثه. 

في ذلك المجلس اللطيف, قام أبو طالب يخطبٌء ذكر أبو العبّاس المبرد 
رحمه الله - وغيرهء أنَّ أبا طالب خطبٌ خطبة الإملاك فقال: 

الحمدُ لله الذي جَعَلنا مِنْ ذريّة إبراهيم» ورَرْعَ إسماعيل» وضئضىء 
أصل ‏ معدّء وعنصر مُضرء وجعلنا خضنة بيته» وسواس حَرّمهء وجَعَل لنا بيتا 
محجوباًء وحرماً آمناً. وجَعَلّنا الحكام على الناس؛ ثم إِنَّ ابن أخي هذا محمّد بن 
عبد الله لا يوزنٌ برجل إلارجح عليه برأ وفضلاء وشرفاً وعَقلاء ومجداً ونبلا. 

فإنْ كان في المال قُلَّ ‏ قلّة ‏ فَِنَّ المال ظِلَّ زائلٌء وأَمْرٌ حائل» وعاريةٌ 
مسترجعة, ومحمّد منْ قد عرفتم قرابته» وقد خطبّ خديجة بنت خويلد» وبذل ها 
ما آجله وعاجله من مالي عشرين بكرة» وفي رواية: وقد بَذَّلَ لها من الصّدَاق 
ثنتي عشرة أوقية ذهباً ونشأ أي نصف أوقية - ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد 
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هذا له نبأ عظيم , وخطر جليل. فزوجها”". 

ولا أتمّ أبو طالب الخطبة. تكلّمَ ورقةٌ بن نوفل. فقام عندئذ خطيباً وقال: 
الحمد لله الذي جَعَلَنا ىما ذكرت». وفضلّنا على ما عددت». فنحنٌ سادة العرب» 
وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا تنكرٌ العشيرة فُضَلّكمء ولا يرد أحدٌ من الناس 
فخركم وشرفكم, وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم. فاشهدوا عل معاشر 
قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمئة 
دينار. : 000 
اشهدوا عل يا معشر قريش أن قد أنكحت محمّد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. 
وشهد على ذلك صناديد قريش. 
أسنائهم. فلا غرابة أنْ يقدّموه في الردٌ على خطبة أبي طالب. وكأنًا أحبٌ 
أبو طالب أن يوئق العقد. ويؤكد الرّضاء فأحبٌ أن يشارك عم خديجة ابن عمهاء 
2 1 5 6 .- 
فأسرع عمها إلى إجابةٍ أبي طالب إلى طلبتِِء فتولى زواجها. 

وقد َو رسول اللهوكلِ على زواجه بخديجة. وفرحت خديجة بهذا الزُواج 
فرحاً شديداً. ْ 

زُوي أن رسول اللْهكلةٍ لما تزوجهاء ذهب ليخرج. فقالت له: إلى اين 
يا محمد؟ اذهب وائحر جزورا أو جرورين» وأطعمٍ الناس. ففعل . 

قال صاحبٌ كتاب «إنسان العيون»: فأمرت خديجة جواريها أن يرقصنّ 
بالدّفوف”'. وقالت: مُرْ عمّك ينحر بكرأ من بكراتك وأطعمٍ الناس» وهلم فَقِل 
)١(‏ انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (5/5) والسّيرة الحلبية )517/١(‏ مع الجمع 

بينهها. وانظر: السَمط الثمين (ص7١)‏ والروض الأنف للسَّهيلٍ )5١117/١(‏ وغير ذلك 


من مصادر متنوعة. 
(1) قال ابنُ شهاب الزهري ‏ رحمه الله -: وطفق رجاز من رجاز قريش تقول : 
لاتزهدي خديجٌ في محمد جلدٌ يضىء كضياء الفرقد 
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مع أهلِكَ. فطعم الناسء ودخ ليك فقَالَ معهاء قأقرٌ الله عينه. وفرح أبو طالب 
فرحا شديدا وقال: الحمّد لله الذي. أذهب.عنا الكرب» ودفع عنا الهموم . وهي 
وَل وليمةٍ أَوْلِهًَا رسول اكه . 

السَعَادة از وجية ف بيت خديجة : 

رفرفت. السّعادة بأجنحتها على بيت خديجة رضى الله عنهاء فقد وجدت 
الطاهرة خديجة في الأمين محمد خير الأزواج» فهو لطيف المعشر. سابغ العطف. 
يحيط به كل إنسان وكل حيّ, وكل شيء؛ فأخلاق محمديكةٍ كانت تنب من فطرتة 
بنسّب متفقةٍ متكاملة» فصيره مثل شجاعته. وشجاعته مثل كَرَمِهِ. وكرمّه مثل 
حلمه. وحلمه مثل رحمته. و رحمته مثل مروءته». وخصائصهيَكلةٍ كثيرة في الفضل . 

إنه ليس بفظ ولا غليظٍِ القَلّب. قد وسمٌ حبّه جاريته بركة الحبشية", 
فأخذها معه لما انتقل إلى دار الزّوجية» وأكرمها وغمرها بحنانه» وفاض قلبه 
الكبترورقة مسبت قلوت أبناء خديجة. فكان هند ابن خديجة عند أمه بعد زواجها 
من محمّديك . فكان ربيب النين سعيدا غاية السٌعادة أنْ يشب وينشأاً في كنفٍ 
أصدق الثثاس هجة. وأوفاهم ذْمَة وألينهم عريكة. وأكرمهم عشرة . 

لقد وسع حب محمَديكةٍ زيدَ بنّ حارثة؛ ذلك الفتى الذي اشتراه حكيم بن 
حزام من سوق عكاظ ووهيه لعمته خديجة. وقد ا محمديئلة بزيد. وان 
زيد حمداً حبا لم يحب أحداً مثله من قبل . وقد فطنت خديجة إلى هذا الحبث 
الأبوي ‏ فوهبت زيدا لزوجها فأعتقه, وم يكتفٍ بأن 0 إليه حريته السليبة بل 
كرقه ورقاه: أن انيه إلى نفسه فكان .ريد ين حمت: 

أحّتَ خديجة رضي الله عنها زوجها محمدأكة حباً مَلَكَ عليها كل 
مشاعرهاء حب الزّوجة لزوجها الكريم الذي تَثْلتُ فيه مكارم الأخلاق ومعالي 


.)7؟1//١( انظر: إنسان العيون الشهير بالسيرة الحلبية‎ )١( 
ففيها‎ )187- ١59/١( (؟) اقرأ سيرة بركة أم أيمن الحبشية في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة»‎ 
. إشراقات ولطائف تصقل التفوس‎ 
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المكارم» فقد كانت على مر الأيام وطول العشرةء تزدادٌ يقيناً بن الرّجلَ الذي 
اختارته لنفسها هو أصلح أهل الأرض لأداء رسالتهء والمبوض بأمّته. 

كانت خديجة رضي الله عنها تهبىء لرسول الله كل أسباب الرّاحة وكلّ 
أطراف النعيم. » إذا أشار ل بت إشارته متهللة النفس, رضية القلبء كريمة اليدء 
فيا كانت تبخل بأمواها ا وكاتت سيكية بعواطفها ومفاعنها وآمواهاء بل م 
تكن تبخل بحبّها على مّنْ يحبّ زوجهاء وكانت تكرم مَنْ يبه إكراماً يملا النفس 
رضى قاور 

في جلسة غمرتها أنوار رباتيّة كان مدق يتحدَّتُ مع خديجة, فكان صوئه 
الصَحل يس أوتار فؤادها وتلك الحكمة المتدفقّة من بين شفتيه تغمرٌ روحها 
بسعادة عارمةٍ مجنحة تسمو بها فوق وجودها الملموسء وتعيش في أفتي نوراني. 

في تلك اللحظات جاءت 7 خديجة وقالت: مولاتي: إن خليمة ينت 
عبد الله بن الحارث السعديّة© وذ الدخحول. ولا بيخ رسول الله يلق بحليمة 
الشمدية حدق قله الشريفت مانا ءوراسي الذُكريات الحبيبة والحانية الذَّافعةٌ 
تطفو على سطح ذهنه. ذكريات حبيبةإلى نفسهء تذكّر بيدا بني سَعْدِ ورضاعته 
هنالك, كانت لحظة مفعمة بالمشاعر التاعمة» لحظة أحيْتْ ‏ في مثل لمح البصر أو 
أسرع - أيام طفولتهء وأيام نشأته بين ذراعي حليمةء وني أحضانها. 

قامت خديجةٌ رضي الله عنها لتدخل حليمة» فطالما حدَّنَها عنها حديثاً يقطر 
حباً ورحمة ودفئاً وكرامةً وعندما وقع بصره الشريف عليهاء مس سَمِعٌ خديجة 
صوته اللطيف وهو ينادي في لحفةٍ وحنان «أمَّي. أمي». 

نظرتٌ خديجة إلى رسول اللهككةٍ فألفته قد فرش لها رداءه» ومرّر يده عليها 
في حنانٍ دافق» وقد ترقرقت في وجهه سعادة عارمة, وتألّق في عينيه فرح فيَّاض» 
لكأنما كان يحتوي في أحضانه أمّه آمنة بنت وهب وقد بُعِنَْتَ من مرقدها. 


)١(‏ اقرأ سيرة حليمة السّعدية في كتابنا «نساء من عَصْر النبوة» (4/1 )71١-‏ ففي سيرتها 
مواقف عطرة باسمة فياضة بذروة الحنان. 
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وفي غمرة اللقاء الحار بين رسول اللهيكلِةِ وحليمة. سألها عن حاهاء فراحت 
تشكو إليه قسوة الحياة والجذْبٍ الذي نزل ببادية بني سعدء ثم شكت ضيق 
العيش». ومرارة الفقرء فأفاض عليها من كرمه. 

وبعد ذلك حدّتٌ الي يك زوجة خديجة - في تأثْرواضح بما أل في مرضعيّه 
حليمة من ضيق» وما حاقٌ بها وبقومها من كرب» فتدققت كنورٌ فؤاد خديجة 
بالعطف والرّحمة. وأعطتها عن طيب خاطر أربعين رأساً من الغنم» كم| وهبتها 
بغرا تحمل الام وزودتها بما تحتاجه في رجوعها إلى باديتهاء وكانت خديجة رضي 
ا لتجودٌ بكلّ أموالهاء إرضاءً لزوجها محمدكككة. فشك رلا 
أريحيتها. ثم انطلق ليضعٌ بين يدي مرضعته ما جادث به خديجة. 


يا الس اس 


ذريّة طيبَة : 

مضت مذَةٌ على الزُواجٍ الميمون ٠‏ وخديحجة تدخِلٌ السّعادة إلى البيت 
النبوي » وتدخل السرور على قلب رسول اللهكَلِة. وتعمل على مرضاته. كانت 
تضفي على البيت النبوي روحها الصّافية, وتغمره با استطاعت من عَطفٍ 
وبحانة 

وذات يوم كانت خديجة تحمل بُشرى عظيمة إلى زوجهاء أ فضت إليه 
بسرهاء أخبرته أنها حامل» وإنْ هي إلا شهور حتى تضع ما في بطنهاء وكانت تهترٌ 
طرباً لهذا الحادث المفرحء حيث تس في صميم وجودها أن في إنجابا الأرواهة 
محمد وك شيءٌ رائع يثلج الصّدر ويجعل النّفس :+ تشرق بأمال عظيمة. فمرور 
الأيام يؤكد لما أنْ سيكون لزوجها نبأ عظيم » وشأنُ أي شأن. 

عرف السّرور طريقه إلى قلبه الشريف يكل فهل هناك فرحة أعظم لجل 

من أن يكون له عَقِب؟ وخصوصاً في المجتمع لمكي عصر إذ؟! كان سرورهُ عظي] 

بالتبا السّارٌ السّعيد الذي زفتهُ إليه زوجة الرؤوم خديجة بنت خويلد. 

وما هي إلا بضعة شهور حتى وضعت خديجة طفلة جميلة» فضمها محمد يكةٍ 
إليه في عطف وحنان. وشكر الله على ما وهبه وساها زينب. 
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مضت أيامٌ وشهور, كانت زينبٌ خلالها فلذة الفؤاد. تتفبَحُ تفتحّ الزُهرى 
وكان قلب رسول اللْهكلِ يخفقُ حباً لهاء وتنسبط أساريره عندما يراها فيرفعها 
ويقبلها في حنان. 

تخطتٌ زينبٌ ربيعها الأوّلء وها هي تدخلٌ في الرّبيع الثاني كانت طفلةً 
حُلوةَ لطيفة» بينا كانت أمّها خديجة تنتظرٌ مولودها الثاني » وكانت إذ ذاك سعيدة 
غاية السّعادة» عرفت السّكينة بعد القلق. وذاقت حلاوة نعيم الحياة تحت ظٍلال 
زوجها الأمين. 


كان محمّديكٍ يتفرس في وج ابنته زينب» وقد امتلا قلبه نشوة واستبشاراً 
فقد كانت تشبه خديجة. وهذا ثما يزيده 8 لها. 

أما خديجة رضي الله عنها فقد وضعت مولودها الثاني» وجاء أن ؛ ففرح 
عمدو بها آنه الله عزّ وجل» وشكره بة بقلبه أَنْ مَنَّ عليه بذرية َه طيبة» ثم إنه سمى 
ابتته الثانية رَُيّة» ثم إِنَّ خديجة بعد ذلك ولدت ابنتها الثّالئة أمّ كلثوم . 

أما رسول الهو فقد راح يرنو إلى أسرته الكريمة في انشراح » فهو لا يفرق 
في حبه بين بناته 3 وهند بن أبي هالة. وكذلك زيد بن حارثة مولاه. فقل وسعهم 
جميعاً قلبه الكبيرء وفاض عليهم مِنّ كنوز حَنانِهِ وفيض رقَيِهِ» وكرم رحمته وخلقه . 

كانت الأشرة المخمدية تعس حياةً ناعمة هادئة» فخديجة رضي الله عنها 
امرأة نادرة المغال ف الصفاء والنقاء. وفهم الحياة الزّوجية على على أساس 0 
فكانت كلما طالت عشرتها مع محمّدو ازدادت إعجاباً به» فقلبه أصفى من 
الصضفاءء وأنقى من النقاع فهو بكلّ جوارحه ووجدانه وقلبه للم ومَنْ كان لله 
كان الله له. 

ثم بعد ذلك وهب الله عرّ وجل للبيت المحمديّ ابنة كريمة» أضحت فيا 
بعد سيّدة نساء العالمين في زمانها أمّ الحسنين. وأمّ أبيها فاطمة الزُهراء الصَابرة 
الدَيْنة الخيرة الصيئّة القَائِعة الشّاكرة لله عر وجلَّء وقد وهب الله سبحانه وتعالى 
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خديجة ولدين هما: القاسم وعبد اللهء إذن فقد ولدت خديجة أربع بنات 
وولدين”) 

وشاءثإرادة الله عرّ وجل أنْ لا يعيش للنبيّككل وَلَدُ ذَكرٌ في وقتٍ كان 
العرب يتعلّقون بالنبين ويحرصون على الإنجاب. ولكنْ في تلك البيئةٍ المفتونة 
بالنبين دون البنات, كان الحبيبٌ اللصطف ىكل القدوة الصّالحة للمؤمنين. والمثل 
الأعلى للناس على مَرٌ العصور. 

خَديّة وَمَكَارِمُ العالي : 

إِنَّ الأخلاقٌ العالية» والمكارمَ النبيلةَ التتي قُطرتٌ عليها خديجة جعلتٌ منها 
معْقَدَ الفضل لأهل الفضل. وينبوع الحياة لكل مَنْ استظلٌ تحت سقف بيتها 
المبارك الذي اكتنفته العناية الإلهيّة» وسطعت فيه شمس البشريّة ونور الذَّنيا 
سيّدنا وحبيبنا محمدئلة . 

كانت خديجة رضى الله عنها تملك أسبابٌ المكارم» فقد استطاعت أن 
تغذيّ بيتها بألوانٍ الرّحمة والعطف. وتجعل الأفراد 0 يعيشون في كنفها 
يتعلقرن في عحبّتها. ا أن خديحجة أ مهم التي ولدتهم . 

فقد انضم إلى البيت النبوئ أ 0 الإسلام وعباقرة الذنياء وأحد حد أكارم 

ام وأكابرهم . سيدنا علي بن بي طالب». حيث كَفِله رسول الله يك وهو 
لفل سكير لك كاذ بل ا بن حارثة حب اليكل عن 
أهله. لابل فضّل البيت المحمّدي على أبويه الحقيقيين.... ومَنْ كمحمّد 
وخديجة؟ 
فقد كان محمدككلة يئ يدا وكانت خديجهة 0 كل مَنْ يبه - الله عَكَئِةِ , 
وهَوَاهَا دائاً مم مَنْ يكون هوى زوجها معه. فقد أحبَّتَ عل بن أ بي طالب» 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد )١177/1١(‏ والكامل في التاريخ (1/ )1٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(السيرة النبوية ص 50 و57) ونساء مبشرات بالجنة )710/1١(‏ وغيرها من المصادر الوثيقة . 
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وأحبّت الحاضنة أمّ أيمن الحبشية» وأحبّتٌ زيد بن حارثة ذلك الذي ضَرَبَ 3 
الأمثلة ف الوفاء لخديجة. وني الوفاء لعطفها وبرّها به وكرمها معه. 
وقد أثبت زيدٌ هذا في أدقٍ المواقف وأحرجهاء وقد وعت ذاكرة 5 ذلك 
الموقف المبارك لزيد. 

ففي أحدٍ أيام. الح كان رسول اللهككلةِ في عَرَفةء وكان معه مولاه زيد بن 
حارثة في أهل بيته» وكان زيدٌ قد سُبِيَ من عند أهله. وهناك في عرف رآه بعض 
قومه من بني كلب فعرفه. فذهب إليه وقال له: مَنْ أنت يا غلام؟ 
قال زيدٌ: من 0 مكة. 
قال < الرَّجِلٌ ': ن أنفسهم؟ 
قال زيد:لا. 
قال الرّجل الكلبئُ: فحرٌ أنتَ أَمْ مملوك؟ 
قال: مملوك . 
قال الرجل مستوضحاً: عرب أنتَ أمْ أعجمي؟ 
قال زيد على الفور: بل عرب من بني كلب. وبالتحديد من بني عبد ود. . 
فقال الرّجل: ابن مَنْ أنتَ؟ 
قال زيد: ابن حارثة بن شراحيل 
قال الرجل: وأين سبِيتَ؟ 
قال زيد: من عند أخوالي في طيء. 
قال الرّجل : ما اسم أمْك؟ ْ 
قال زف سعد تنك تملة: 
قال الرّجل: اسمع حال أبيك حارثة» وما ينشد في التفجعٍ عليك» وكيف كان 
يبكي في غيبتك التي لا يعرف لها نهاية, ولا يعرف لك فيها مدكقرا أو :ققاماء 
وراح الرّجل ينشد قول حارثة والد زيد: 
بكيتٌ على زيدٍ ولم أَدْرٍ ما فعل أحيٌّ فيرجى أمْ أنى دونه الأجل 
فوالله ما أدري وإفٍ لسائل أغالك بعدي السّهل أمّْ غالكَ الجبل 
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ستمرٌ الرّجل في إنشاده. وزيد مطرق الرّأس تتصارعه عواطف شتى» 
سي لج م 
قلوبهم. وإرسال بريد شفوي يعلمهم بحياته وسلامته. ويخبرهم ‏ مع ذلك 
بسعادته العظيمة حيث يقِيمُ ف في أرغد مقام. وقد أبدله الله بأب خير من أبيه» ويام 
خير من أُمه وبأخوةٍ خير من إخوته©» ثم قال للرجل ومَنْ معه من بني كلب تمن 
عرفوه وعرفهم : : أبلغوا أهلي هذه الأبيات, فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي فقال: 
أحنُ إلى قومي وإن كنت نائيا فإنّ قطين البيتِ عند الشَاعَرٍ 
فكفوا مِنَ الوجْدٍ الذي قد شجاكمم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فإني بحمدٍ الله في خير أسرةة كرام معدّ كابراً بعد كابر 

انتهى موسم الحج . وانطلق الرَجل الكلبي وقومه. فأعلموا أباه وحارثة. وعمه 
كعب. ووصفوا له موضعه. وعند مَنْ هو وأنشدوا شعر زيد ابنهم. فكانت الدموع 
تجري. و«الألم يتجدد. وإنْ تحرك في الصّدر آمال. وإِنْ خفقّ القلب بالرجاء 
شد حارثة وكعتٌ :أينا شراسيل الرّحال إل مكة لفذاء زيد» حدى. إذا نا 
بلغاهاء انطلقا إلى دار خديجة بنت خويلد وسألا عن محمدككة. فقيل لما: هوني 
المسجد. فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب, يا ابن هاشم. يا ابن سيد 
قومةء أنتم أهل حرم الله وجبرانه. تفكون العاني. وتطعمون الأسير. جئناك في 
ابننا عندك. فامنن عليناء وأَحَسِن إلينا في فدائه, فإنا سنرفع لك في الفداء. 
قال رسول اللهككلةٍ ولم تفارق الايتسامةٌ شفتيه الشريفتين : «مَنْ هوي 
قالا: زيد بن حارثة يا ابن الأكارم الأطهار الأخيار. 
فقاليكلة لما: دأو غَيرَ ذلك2؟ 
قالا: ما هو؟ 
قالككِةِ في صدقٍ ويقين: «أَدْعُوهُ فأخيّره. فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. وإن 
اختارني فوالله ما أنا الذي أختار على من اختارني أحدأ». 
و ذكر لطاط ابن عكري الاضاية أن إخرة ويتهم + قيش وعمرو ويزيك اوخيلة 
بنو حارئة بن شراحيل. 


0 


وفرح حارثة وكعب فرحاً شديداًء فها كان يخطرلهما أنْ يعرض أحدٌ مثل هذا 
العرض الكريم السّخي الذي ينم عن خلّق عظيم. ومنتهى مكارم الأخلاق 
ومعاليهاء وعندئذ قالا لرسول اللهكك: أحسنتٌ وزدتنا عن النصف. 

ودعا النبيّكلِ زيدَ بنَ حارثة» فلَّما جاءه قال له في رفق أبوي : «هل تعرفٌ 
هولاء»؟ وأشار بيده الشريفة إلى خَارَئة وأخيه كعب. 
شراحيل . 

فقال الب يكل في بساطةٍ وهدوء: «فأنا من قد علمت. ورأيت صحبتي 
لك فاخترني أو اخترههاء . 

ول يتردّد زيدٌ في الإجابة أو يتلجلجح لسانهٌ بحرفٍ واحدء وإئمًا قال وهو يرنو 
إلى النبيّكك في حبّ صادق وقول أكيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء أنتَ 
منى بمكان الأب والعم . 

فقال أبوه حارثة وعمه كعب وقد اعتراهما دهش وفزع: وبيحك يا زيد أتختار 
العبودية على الحرية.» وعلى أبيك وعمّك وأهل بيتك؟ 

وقطع ويد على أبيه وعمه دهشها فقال دون تردّدٍ: نعم , اف قل رأنتامن 
هذا الرّجل شيئاً ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحداً أبداً. 

فلَّما رأى ذلك رسول الهو أخرجه إلى الحِجْرٍ ‏ محل جلوس قريش - 
وقال: «يا من حضرء اشهدوا أن زيدا ابنيء يرثني وأرثه ». 

ولما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهماء فانصرفاء ودعي زيد بن محمد 
حتى جاء الله بالإسلام . ونزل قوله تعالى: «ادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: هع 
0 يومئذ ريد بن حارئة” , 


م٠١‎ /6( بشىء من التُصرف. وانظر زاد المعاد‎ )١44 - ١74/١( رجال مبشرون بالجنة‎ )١( 
والقصة مشهورة في كتب التفسير والحديث والسّيرة والطبقات فلتراجع في مواطنها.‎ )7١و‎ 
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رسالةٌ سيّدنا محمد طلغ أكمل الرّسالات كمالاًء وأفضلهم فضلاء وأغلاهم 
قذراء وأشرفهم ا وأقربهم ريا 1 منزلة ع وأعلمهم بالله» وأتقاهم 
لله “واجتام لله وأكرمهم إلى الله وأعزهم عند الله 0 سبيل» 
وأعمُهم رسالة. 00 دعوة إلى الله وأحكمهم حكمة. وأيسرهم هدىٌ 
يضاف إلى ذلك أنه محمد رسول الله عَكَلِيد خاتم السو وسيد المرسلين . 
ولقد كانت خديحجة رضى الله عنها الزّوجة الأمينة الوفيّة بفطرتها الأصيلة 
أعرف الئاس بِقَدْرٍ ممّدككلك. وأعلمهم بجلال مقامه عند الله. 
فقد عَرفٌ محمد ربّه قبل أن يُبعث» وأشرق قلبه بأنوار يسّرّت له 
مشاهدة ما وراء حواسه» فاستوى بصره ويصيرته » وأرشد إلى طريق 5 حتى 
إذا ما أتم الله تذربيه, وإعداده لتحملٍ نزول الوحي عليه كلّفٌ بالّرسالة» فكان 
عليه وحده بتأبييد ل من ربه به أنْ 0 الشَرْكُ وعبادة الأوثان من رقاب الناس. 


هذا وقد حبب الله عَرُوَجْلٌ إلى محمدككئةٍ الخلوة. فلم يكن شيء أحبٌ إليه 
أن يخلو وحده. وما كانت الطاهرة خديجة لتضيق ذرعاً مبذه كاربت التي 
0 اانا ونا كانت لتعكر صَفْوٌ تأملاتٍ بأشياء تافهة. وَإما حاولت أنْ 
تحوطه بالرّعاية والهدوء ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وذلك معرفةً لقَدْرِهِء فإذا ما 
انطلق إلى عار بجواء للعبادة ظَلَْتُ عيناها رع من بعيدء ولم تكتفٍ بهذاء بل 
كانت ترسلٌ وراءه مَنْ يحرسه ويرعاه دون أنْ يقتحم عليه خلوته. أو يعكرٌ عليه 
صفاءه. أو يقطمٌّ صلته بربّه في ذلك الغار. 
أمّا محمّدَيكِةٍ فقد كان ربّه يرعاه ليصنعه على عينه» وألقى مِنْ فيض كرمه 
في قلِْهِ الأنوار» ففتح الله عليه منْ مزايا لطفِهِ ورحمتهء فإذا هو على نورٍ من ربه. 
وفي غار حراء. أقبل محمديكةٍ بكيانه على اللهء فإذا بأنوارٍ ربانية تغثى 
المكانء وإذا 0 إلهيّة تتنزل على من اصطفاه ربه ليكون رسوله إلى الناس» وإذا 
بالروح الأمين يكلفه برسالةٍ تنو بحملها الجبال. رسالة هداية البشريّة جمعاء. 
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ودعوة الناس إلى عبادةاله وحده لا شريك له. . 

خديجَة وبَدْءُ الوحي: 

قال ابن قِيم الجوزية رحمه الله - في كتابه القيم «زاد المعاد» : فلّا كمل 
لهي أربعون أشرقتٌ عليه أنوار النبّوة. وأكرمه الله تعالى برسالتهء وبعئّه إلى 
خَلّقهِ. واختصّه بكرامتهء وجعله أمينه بينه وبين عباده. 

وفي تلك الأثناء. وفي بداية نزول الوحي جبريل الأمين. على الأمين 
حمديكة. كانت خديجةٌ ذات أثر كبين وفضل جسيم في هذا الموقف العظيم 
حيث أثبتت أنها سيّدة النساء في هذاء واستطاعت أنْ تلقيّ كلمات نورائّية ما 
يزال شعاعها ينيرٌ العقول إلى ما شاء الله . ولنقفٍ الآن أمام السّيّدة الطاهرة العاقلة 
خديجة رضي الله عنهاء ولنتصور ذلك الموقف عندما نزل الوحيٌ على رسول الله تلن 
للمرةالأول 

روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله في الجامع الصّحيح , ف باب ؟ كيف بدأ 
الوحي. عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أُوَلُ ما بديء به رسول 
للك منَ الوحيّ الرُويا الصّالحة أو الصّادقة في النُومِ - كما في رواية كتابي التفسيرٌ 
والتعبيرمن البخاري ‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح, ثم حبب 
إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء. يتحئث فيه - وهو أي التتحنث: التعبد ‏ الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزعَ إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لثلهاء حتى جاءه الحنّ وهو في غار حراءء فجاءه الَلّكْء فقال: اقرأ”". 
قال: ما أنا بقارىء 


)1( إِنَّ في طلب القراءة في وحي اليقظة. وبدء الرّسالة من النبيَّكِ وهو الأميّ الذي لا يعرف 
القراءة ولا يحسنهاء تنبية على أن تراه الي بطلت من حفيقها ل( جر عل ,منت جألوقى 
اللا فى حياتيع البشرية: وَإِتما تحقق له القراءة ؟ بمحض الفيض الإلحي مستعيناً باسم ربّه 
الذي جعل من قراءته وهو أمي معجزة رسالته. وهي رضااة 0 مني عه جارد لم 
الشخصية ف أميته بل هي رسالة؛ أساسها العلم والمعرفة وأن علمه ومعارفه اللّذين 
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قال: فأخذني فعطني حتى بلغ مني الجهدُ» : ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلتٌ: ما أنا 
بقارىء, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقرأ: 
قلك ها انا هارم فأخذني فغطني الثالثة, ثم أرسلني فقال: ظاقرأ باسم ريك 
الذي خلق. خَلّق الإنسانَ من عَلّقَ. اقرأ وربك الأكرم» الآيات, إلى قوله 
«علّم الإنسانَ ما لم يعلم» فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده. فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: «زملوي» زملوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الرّوعء فقال لخديجة : - وفي كتابي التفسير والتعبير- فقال: أي خديجة مالي؟ 
لقد خشيث على نفسي. فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. 
قفالت خديحة : كلا والله لايخزيك اللّهُ نذا إِنّك لتصلٌ الرحمء وتضلة 
الحديتَ. وتحملٌ الكلَّء وتكسبُ المعدومَ. وتقري الضَّيفَء وتعين على نوائب 
الحقٌّ . 

فانطلقت به خديجة حتى أتب به ورقةً بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى. 
ابن عم خديجة, وكان امرءاً تنص في الجاهلية وكان ان الكتاب العبراني» 
فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرأ قد عميّ 
فقالت له خديجة: ياابن عم: اسمع من ابن أخيك . 
فقال له ورقة: ياابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول اللهيكل خبر ما رأى. 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزّل اللَهُ على موسى, يا ليتني فيها جذعاً» ليتني 
أكون حيّاً إِذْ يخرجك قومك فقال رسول اللهكِِ: أو مخرجي هم؟ 
قال: نعمء يات رجل قط فل ما جعد جتت به إلا عُودِي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نضرا مؤزراء ثم ل ينشبٌ ورقة أن توفي» وفترَ الوحي". 


تعتمد عليهها رسالته الخاتمة لرسالات السّماء الخالدة بخلود الحياق ليسا ما يتعارض مع 
وصفة الطبيعي في أميته التي جعلها الله خصيصته في رسالته. وجعلها مناط صدقه في 
دعوته. ودعامة معجرته ف رسالته كله . 

> حديث رقم () وأخرجه البخاري كذلك في‎ )8*١/١( رواه البخاري , انظر فتح الباري‎ )١( 
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وفي هذا الحديث الشريف يتبينَ لنا مِقّدارَ ما وصلت إليه خديجة رضي الله 
عنام ثيات لقح وقوته»وإنخراف الكل في تفسهاء واكيال معال شخصيتها 
التي تفرّدثُ بها في عالم النْساء في عَصر الَبّوة» ولنا وقمَّة مباركة مع كلماتها التُورانية 
للحبيب المصطفىيَكِةٍ عند نزول الوحي عليه 

خديجة وكلماتث الثور والإهام :سر 

كانت أمّ المؤمنين السّيّدة خديحةٌ رضوان الله عليها أعرف الثاس بِقَدْرِ 
ومكانة محمّدككِ. فهي رضي الله عنها إذ يعودُ إليهابك من متعبَّدِِ وخلوته إثْر 
مفاجأة اللّكِ له في غار حراء. ويتحدَّث إليهاء بعد أنٍ استراح متزملاً. متدثّراً في 
فراشه. لتهدأ نفسة الكريمة من هول ما كابدت من عَنَاءٍ المفاجأة» وما احتف مها 
الغَطّ الجاهد المجهد. الذي هر بشريته هر بالغ الأثر في بدنه ويقول لها: «أي 
خديجة, ما لي؟ لقد خشيتُ على نضي» ويخبرها خَبَر ما رأى وما سمع وما جرى 
له. 0 

وكائك خدعة عليها حاتت لرضوان عل يقينٍ تم ا لك ع د) اذكه 
من رصيدٍ في مكارم الأخلاق. وفضائل الشمائل» فتقولٌ له مستلهمة إيمانها 
الفطري بتوفيتي الله : كلا» لا تخش شيئاً يعوقك عن الوصول إلى ما أَرِيدَ بك منّ 
الخير والشرفٍ» وإِنّك لبالغ من فضل الله وإنعامه وكرمه وفيضه. ما يبلغعك 
أهداف ما حُمُلتَ من أعباء الحقَّ والهدى والحداية. ولن يريك الله أبداً لأنه 
أعدّكَ بما البسك مِنْ عِلَم المكارم الإنسانيّة» فقد جِمَلَكَ بأحوال. المكارم التي 
لا يخزى من يحل نا لاسيا وأله صَنعٌ على عين الله ورعايته الصّمدانية التي 
ترفعك عالياً عالياً. 


مواضع عديدة برقم (7"947 و540517 و1400 و2507 وا59405 و1987). وانظر صحيح 
مسلم بشرح النووي (؟191/17 )٠١5-‏ وأخرجه أحمد في المسند (7795/5 و788) 
وعبد الرزاق في المصنف )411١4(‏ والبيهقي في الدلائل )١75/7(‏ وأسد الغابة (45/5) 
والسيرة (١75/1؟‏ -3788). 
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إنك لتصدق الحديث» 
وتصل الحم ؛ 
وتحملٌ الكلّ؛ 
وتكسبٌ الغدوم؛ 
وتقري الضيفٌ, 
وتعين على نوائب الحقء 
وتؤدي الأمانة . 

إنَّ خديجةَآمَ المؤمنين ‏ رضوان الله عليها ‏ تُرِيه ببذه الكلمات المشرقة. أنها 
تستبعدُ كلَّ الاستبعاد. ما هجس في نفسهيكةٍ إشفاقاً أن تضعف قواه البشرية عن 
َمل أثفال .ما: مل من أغباء: الرسنالة” الرمائتة . 

لقد كانت كلماتٌ الإيمان الفطرىٌ اللوواية ين الزرعة الأمينة الزفية 
- وذيرة االميمة ومأنس الروح والقلب. أعقل ثماء العاليق حبدعة بي مسيحاتك 
تستشرفٌ أُقْقّ مستقبل محمّد رسول اللهكة في أطوار رسالته بأمل فسيح مبارك 
موصول بال شخصيّته وفضائله الإنسانيّة الثبيلة البي كانت معالم معروفة بين 
أبناء قومه ومَنْ يعرفه بتلك الشمائل الحسنة. 

فَأمّنا م المؤمنين خديجة عليها سحائب الرّضوان كانت مباركة في إلهامها 
عندما ترحمت بكلاتها التؤرائنة عنوان تلك المعام في مستقبل زوجها محمديكلة ا 
وارشطولة :داعا إل ابش “أنه وسراجها منير . 

ولهذا كله كانت أمُنا خديجة رضى الله عنها نفحة من نفحات المددٍ الإهيّ في 
سكل الرّسالَةِ المحمّديّة. نفحة ندية نامز كز ول تتكررء وتلك نعمة من 
لله ين مها على من يشاء مِنْ عباده. وتلك رحمةٌ الله يصيبٌ بها مَنْ يشاء من خلقه 
والله ذو الفضل العظيم. ولا يضيع أجر المحسنين. 
وقفة نديّة مَعْ كلِمَاتِ خديجة: 
إِنَّ الكلماتِ العظيمة التي قالتها خديجة لرسول اللْهكل. وهو في ذلك 
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الموقف الحرج. لدليل على إهام الفوامة؛ وفراسة لوقام ونستطيع أنْ نقف 
وقفات ندية تحت ظلال تلك الكليات النضرة . . كليات الثور التي قالتها خديجة 
كليات الحقٌّ والثبات واليقين الي زكت موقفها. وكأنها أرادت أن تقول: 


يا أبا القاسم. يا أكمل الكملة منّ الخلق. لن يقعَّ لك ما تتخوفه على 
نفسك الزّكية العلية من ضعْفٍ عن تحمل أعباء ما شّرفك الله به منْ رسالةٍ 
الخلود. 

لن تعجر يا أبا القاسم عن القيام بموجبات تبليغ الَمْر الإلمي, لأنَّ الله 
تعالى هو الذي اختارك له وخصّك به وهو أعلم حيثٌ يجعل رسالته. 


إِنْكَ يا أبا القاسمء قد فَطَركَ الله على أفضل مَنْ قَطَرَ عليه أحداً مِنْ 
خلقه. ٠‏ فلن يخزيّك أبدأء ولن يحزنَ قلبك الكبير السّليم بوقوع, شيء ما تشفقٌ منه 
وتخافه على نفسك. لأنَّ فيك من خصال, الل الكالية ومحاسن الأخلاق 
الرضيّة. وفضائل لشي المرضيّة» وأشرف الشَّهائل العلية» وأعلى معالي المكارم , 
وأكرم مكارم المعالي ما يضمن لك الفوز, ويحقّق لك الفلاح والصّلاح والنجاح. 
وستظفر بطلبتك. وتؤدي رسالتك. ويخلد ذكرك, ففيك مِنْ الخصال الحميدة. 
والصّفات الرّشيدة ما يجعلك الخالد أَبَدَ الدهر. 


فمن نفحات الكلمات الأولى للطاهرة خديجة: إِنّك لتصدق الحديث. 
أرادثٌ أنْ تقول : فانتٌ الصٌدوقٌ المصدّقء وأنت الصّادق الأمين. فصق الحديث 
عندك سجية» إذا قلت شيعا قالت الموجوداتٌ من حولك وهتهفت الدّنيا: 


مدقت 0 أبا القاسم وصَدَّقتَ وقومك - على الرّغم من عجرهم 
وبجرهم ‏ دعَوْك فيا بينهم «الأمين» وقد جهروا مبذا اللقب معترقين لك مهذه 
الخصلة النبيلة خصلة الصّدق في الحديث. برف ذنه شهدوا على أنفسهم 


فقالوا: ما جرَّبنا عليك كذباً. 
بل إن أعتى أعدائك يشهد لك بسجيّة الصّدقء ففي حديث أبي ميسرة أن 
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رسول اليك مرّ بأبي جهل" وأصحابه فقالوا: يا حمّد والله ما نكذّبك وإنك 
عندنا لصَادقَء ولكنْ نكذِّبُ ما جئتّ به فنزلتٍ الآية الكريمة: «فإنهم 
لا يكذّبونك ولكنّ الظلمين بآياتِ الله يجحدون4 [الأنعام: ] نعم فالصّدق 
أشرف الخصّال أبا القاسم. . . 

وفي ظلال. الكلمة الثانية لخديجة رضي الله عنها تقول: وتَصِلّ الرّحمء 

وأنتٌ يا أبا القاسم. وصولٌ للرحم. تقرّبُ البعيدَ وتدني القصي» وتغسلٌ 
الأحقاد. وتزرحٌ الألْقَة والموّات» وهذه فضيلة ومكرمة توثق عرى المحبّة بين 
ذوي القربى» وتجمعٌ القلوب على الصّفاء والود؛ وصلة الرّحم هذه أصل من 
أصول مكارم الأخلاق التي من سجاياك. 

وثالثةٌ الكلماتِ تقول: وتحملٌ الكل. 

وأنت تحملٌ الكلّء حمل الضّعيف الذي أعجزته الأيام والليالي» فنفسك 
الكريمة. وقلبك الرحيم. لا يرضيان أن يريا ضعيفاً أثقلت كاهله الحياة» فأنت 
تحن إليه بإحسان تنتعش من خلاله روحه وتحبي في نفسه الآمال. 

ورابع الصّفات من الكلماتٍ الرّائعات قولا: وتكسبٌ المعدوم . 

نك يا أبا القاسم. تكسبٌ المعدوم بجودك وإيثارك» فقد فطرك الله على 
مكارم الجود. فأنتَ أجود الثاس. بل أنتَ أجود بالخير من الرّيح المرسلةٍ. 

يقول الإمامُ القسطلانُ ‏ رحمه الله في كتابه النفيس: «المواهب اللدنيّة 
بالمنح المحمّدية» وقد كان جودْككةٍ كله لله. وفي ابتغاءِ مرضاته. فإنه كان يبذل 
المال تارة لفقير أو محتاج» وتارة ينفقه في سبيل الله وتارة يتألفٌ به على الإسلام 
مَنْ يقوى الإسلامُ بإسلامه. وكان يؤثر على نفسه وأولاده» فيعطي عطاءً يعجز 
عنه الملوك مثل كسرى وقيصرء ويعيش في نفسهٍ عيش الفقراء» فياني عليه الشهر 
والشهران لا وقد في بيته نارٌء وربما رَبَط الحجر على بطنهِ الشريف من الجوع”". 
)١(‏ انظر مواقف أبي جهل المخزية والسلبية في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الأول ترجمة 

أوجمل. 0 

(؟) انظر المواهب اللدنية (5/؟/7”1). 
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نعم يا أبا القاسم ومَنْ يعطي عطاؤك؟ إِنّْك تعطي ذوي الحاجة المعدومين 
ما لا يمكن أنْ يمنحه غيرك ولا تسمح به نفسٌ غير العِلْيّةَ فأنتَ أكرمُ العالمين» 
وأسخى الأكرمين. وأجود الأنام”". فأنت الذّروة في السّخاء وفي الإيثار. 
إن الكرم مجمعة للقلوب. يملك بكرمه زمام حبّة الأفئدة, ويستسأثر مَنْ 
أكرمهم بإحسانه بفواضله فيؤثرونه بمودتهم على كل بوبية؟ ويرحم لله العلامة 
أحمد بن محمد القسطلاني, إذ 00 هذه النواحي في شَخصٍ النبي يكل الذي 
كان »كا وعينه سيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه فقال: كان أجود النّاس 
كقاء وأ ضدق الناس لهجة. قال القسطلاني : فهوككة بلا ريب أجود بني آدم على 
الإطلاق. ىا 7 0 وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف 
الحميدة. وكان جوده بجميع يع أنواع الجود. من ذل العم والمال » وبذل نفسه 
في إظهار ديْنِهِ وهداية عباده وإيصال النّفع إليهم بكلّ طريق» من إطعام 
07 ووعظٍ جاهلهم. وقضاء حوائجهم. وتحمل أثقالهم. ولقد أحسن ابن 
جابر حيث قال: 
يُروى حديث الندى والبشر عن بده 
من وجِهٍ أحمدّ لي بدر ومن يَدِهِ 
بحر ومن فمِهٍ در لمنتظم 
ىّ با تباري الرَيمٌ أنمله أغله 
والمزنُ من كل هام الودقٍ مرتكم 
لو عامّتِ الفلك فيا فاض من يله 


م تلق أعظم بَحْرٍ منه إن تم 
تحيطٌ كمَاهُ بالبحر المحيطٍ فَْلْ 


به ود كل طامي الموج ملتطم 
)١(‏ ولله در أحمد شوقي إذ أصاب كبد المعنى في هذا المجال فقال: 
فإذا سخوت بلغت من جود المدى وفعلكاما. . “لا قعل ٠‏ الأننواة 
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لو لم نط كه بالبحر ما شملتُ 
كلّ الأنام وروّث قلبَ كل ظمي, 

فسبحان مّنْ أطلع أنوار الجمال من أفقٍ جبينه. وأنشأ أمطار السحاب .من غائم 
بمينه29 . 

وخاسنة” أفياة كليات: غندعة فرظا وتفري: الضيفت: 

أرادت خديجة أن تقول: إِنْك يا أبا القاسم لن يخزيّك الله أبداء فإكرام 
0-0 الفضائل الإنسانية» ففيه عظيم الأثر في قوَةٍ اجتذاب القلوب» 

الشؤمنية وخصوصاً في البيئة التى حَمَدَ فيها محمّدككلة, تلك التي شحيحة 
0 العيش ووسائل الحياة لوجودٍ الصّحارى والجبال والوديان والقفار. 

ولذا فقد كانت فضيلة قِرَى الأضياف موضع منافسة المتنافسين في صنائع 
المعروف. وكانت مما يتَمَدّح ها أجواد العرب وَنِضَادوْهم لتنشر محاسنهم في القرى 
بين الأقوام» وكم احتفظ تراثنا كثيراً من القصّصٍ الطريفة وحفظ امستَجاد من 
فعلات الأجوّاد ما تضيق عنه الصّفحات والسّجلات. 

وسادسة كلمات أمٌّ المؤمنين خديجة قولها: وتعين على النوائب. 

كأنَّ أمّ المؤمنين خديجة أرادت أن تقولَ: يا أبا القاسم إِنَّ من أخص 
صفاتك أن تعينَ على نوائب الحقٌّء إِنَّ ذلك فطرة فطرك الله عليهاء وخليقة 
جَبْلك بهاء والإعانة على نوائب أفضلية الفضائل» ومكرمة المكارم. فهي أجمع 
موارد الخير ومصادرهء وهي منقبة البرٌ والمعروف. 

ومن فتوحات الكلام ما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح : 
وقولها: ‏ أي خديجة ‏ وتعين على نوائب الحقٌّ. هي كلمة جامعة لأفرادٍ ما تقدم 
من أصول المكارم وما لم يتقدم . 

والحقيقة» فقد كانت هذه الخليقة خَلْقاً لمحمديك إذ شارك قومه في صنع 
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المكارم. وها هوعضو بارز في حلّفٍ الفضول. يتعاهد مع المتعاهدين بالله ليكونن 
مع المظلوم ورقعر الظلم عنه حتى يؤدى إليه حقّه ما بِلّ بَحْرٌ صوفة . 

وما تعرز هده السمة 5 شخصية محمديكلة قصّة الإراشئ الذي له منه 
وجوت قريش وفرعون الأمة. أبوجهل بن هشام إبلد ومَطَلّه أثيانها ابتغاء غغصبهاء 
فلم بِعِنٍ الرجل الرراشي إلا محمدكلة إذ ذهب مع الإرائي أبي جهل الذي دفع 
الح راغي خائفاً ذليل حقيراً مذموماً مدحوراً. ونجدة المظلوم والإعانة على نوائب 
الحنّ تملأ صفحات السيرة الثبويّة» ولايمكن حصرها في هذه الصّفحات. 

وختام كلماتٍ خخديجة النورانيّة وسابعتها قوها: وتؤدي الأمانة . أرادت أمّنا 
أنْ تقول: 

نعم يا أبا القاسم. أنتَ الأمين في السَّهاءء وأنتٌ الأمينُ في الأرضء 
فالأمانة أجمع مكرمة لمكارم الأخلاق. فالأمين هو ذو الخلت العظيم. الجامع 
لأشتاتٍ الفضائل» وقد كان خلق أداء الأمانة خلقاً أثيراً في مكارمك, فلم يُعرفٌ 
لقب الأمين على إطلاقه إلا لَكُ. 

لقد قالت قريش يوم أنٍ اختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه من 
الكعبة: هذا الأمين رضيناه حكيا. وحكمت بحكمك حك أطفاً نيران الفتنة» 
وأصلح ذات بينهم وجمع شملهم. . 

تلكم هي ظلال وأفياء في رحاب كلات أمّنا الطاهرة خديجة لحبيبنا 
محمدككلةِ. كلات نابعة من يقين إيمانهاء وإيمان يقينهاء وصدق وفائهاء ووفاء 
صدقها مع الله ومع الرسو لكك فكانت فراسة الإلام في كلماتها مصداقاً لصفاتِ 
الحبيب الأعظم عليه الصّلاة والسّلام . 

فِرَاسَةَ وَإِهَام: 

إن السّيّدة خديجة رضي الله عنها لوثيق معرفتها بأخلاق ديك الفطريّة 
التي خبرتها فيه بتجاريها وفراستهاء وبما كان يخضّه به مجتمعه من الإكبار وحْسْن 
الأحدوثة؛ أقسمت على الله تعالى لن يخزيه. وأكدتٌ ذلك بلفظٍِ التأييد 
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واستدلّت بوحي عقلها الرّصين على ما أقسمت عليه بأمْرٍ استقرائي. فوصفته 
بأصول مكارم الأخلاق. 

قال العُلماء في هذا: وأا كان ما ذكرته خديجة أصول المكارم. لأنَّ 
الإحسان إمّا إلى الأقارب كما في صِلَّة الرّحم. وما يتفرّعٌ عنها من التَعاطّفٍ 
والتراحم وفروعها. من صِدَّقِ الحديث. واداء الأمانق وكسشب المعدوم لمن يحتاج 
إلى العزنة 'فن الشحفةة وإمًا على مَنْ يستقل بأمره. كما في مكرمة الإعانة على 
اقب الى أو مَنْ لا يستقل بِأمْرٍ كا في الكلّ الضعيف الذي لا يقوم بأمر 
نقفسة . 

هذا وقد كانت كلمات أمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها نوعاً من فراسة 
الإلهام الذي ينظر إلى ما وراء الْحَجْبِء خَفَفتٌ بها عن رسول اللهككل ما شعر به 
من آثار المفاجأة الرّهينة عند نزول الوحي" وقد آبّ إليها من خلوتهِ ومتعبّده في 


)١(‏ أودٌ عزيزي القارىء أنْ أشير هنا إلى مراتب الوحيّ وكيفيته وذلك لإتمام الفائدة إن شاء 
الله فللوحي مراتب ودرجات كر فصّلها العلماء وأئمة البحث من أعلام الإسلام » 
وجمعها إجمالاً قول الله عزّْ وجل : «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو منْ وراءِ 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم» [الشورى: .]0١‏ 

وقد ثبت منها لنبيّنا مدي أجلّها وأرفعها ني مقامات القّربِ. ونحن مرسلو القول 
ا ثبت بوتا ينا جلي بالقرآن الكريمء اله التبية الصّحيحة: 

إحداها: الرّؤيا الصٌادقة. وكانت مبدأ وحيهككة . 

الثَانيةٌ: ما كان يلقيه الملَّكُ في روعه وقلبه وخاطره من غير أن يراه. 

الثَالئهُ: أُنْهلٍِ كان يتمثل رجلاء فيخاطبه حتى يعيّ عنه ما يقول وفي هذه المرتبة كان 
يراه الصحابة الكرام أحياناً. 

الرَابِعة: أنه كان يأتيه ‏ الوحي ‏ في مثل صلصلة الجرس. وكان أشدّه عليه» فيلتبس 
للك سن اذ ب العمة غزة ان« اليو الشلية الازد: 

الخامسةٌ : أنْ يرى اليكل لملّكَ في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه ؛ وهذه المرتبة وقعت للنبيّ بك مرتين: مرة في الأرض . ومرة في 
السّهاء. كما جاء في سورتي : النجم والتكوير. 
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حراء؛ فرأتْ منهيك حالاً من مشفَةٍ الجهد لم تكن تراها عليه من قبل في أوباته 
إليهاء ليتزود لخلوته. ويجد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان والحبٌ. 

لذلك جلس إلى خديجة بعد أن هذات تقنه لاعلتيا وعدم وسعت 
منه جديداًء لم تكن من قبل تسمعه منه. وكان في هذا الحديث نَعْمْ هايس 
ساحره نَعُمُ يفوحٌ بروحانية جديدة. تتلمّس دفء الحنان في أحضان الوفاء. 

فمنذ أن بلغ يكل سنّ الرجوليّة» كانت البشائر تتوالى عليه قبل أنْ ينبّاء 
وكانت خديجة رضي الله عنها على عِلْمٍ بالكثير من ذلك» وقد ثبت أنها رأت 
الخيامة تظلله يك قبل أنْ يتزوٌجهاء ول تفارقٌ ذاكرتها أحاديث غلامها ميسرة عما 
شاهدٌ وشهدٌ من الأعاجيب والآيات التي وقعت لهت. . 

كانت آمالُ خديجة رضي الله عنها منذ صارت زوجة ميك تلق حوله في 
آفاق تطلعاتها إلى الأفق العلويّ, وتجليات الملأ الأعلى لحمد يك في لقاء المواجهة 
ولقاء |ل سنال فتكادت" آمال الفراشة التورائية وإهام التوسم تتحققٌ شيئاً فشيعاً 
عند السيدة خديجة رضوان الله عليها. 

فقد حدّتٌ رسولٌ الله زوجة الوفيّة الأمينة خديجة عن خَلّجات ضميره» 
فا كان من الرَّوجة العاقلة إلا أنْ شَدَّتْ أزره» وكانت وزيرٌ صدق على الإسلام» 
ولكي تشدّ أزرء وك ذهبت به إلى ابنٍ عمها ورقة بن نوفل 0 - الذي 
وَدّ أن ينصره م مؤزراً ِنْ أدركه, وأعْتَقد أن ورقة شدّدَ وصيّته لخديجة بأن 
تكون شديدة الاهتام والرعاية لحمدكلة . فكانت كذلك.. 

عن هذا الموقفٍ العطر لخديجة تحددّنا بنت الشاطىءٍ ‏ عائشة عبد الرحمن - 
فتقول: هل كان لأنثى غيرها أن تهبىء له الجوٌ المسعف على التأمل» وأنْ تبذلَ له 
من نفسها -في إيثار نادر ما أعٌده لتلقي رسالة السَماء؟ 


3-3 المّادسةٌ : ما أوحاه الله عر وجل إليه كفاحاً من دون واسطة ملك ووقع ذلك للنبي 
الكريم يك وهو فوق السَّماوات ليلة المعراج من فرض الصّلاة وغيرها من 
فرض الصّلاة وغيرها من الشرائع والفروض. 
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هل كان لزوج عداها أنْ تستقبلَ دعوته التاريخية من غارٍ حراء بمثل ما 
استقبلته هي به من حَنان مستثار. وعطف فيّاضء وإيمان راسخ. دون أن 
يساورها في صدقه أدن ريب. أو يتخلى عنها يقينها في أن الله عز وجل غير محزيه 
أبداً؟ 

هل كان في طاقة سيّدة غير خديجة, غنيّة مترفة منعمة» أنَّ تتخل راضية 
عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوقات المحنة» 
وتعينه على احتمال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد. في سبيل ما تؤمن بأنّه 
الحنّ؟ كلا. . .. بل هي وحدها التي مَنْ الله عليها بن ملأت حياة الرّجل 
الموعود بالئبّوة» وإن كانت أوّل الناس إبتلاماء كا بها أمَنَ على رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام ملاذاً وسكناً ورا 

نعم لقد كانت خديجة رضي الله عنها مناط كلّ فضيلة, ومعقد كلّ رجاء 
عند كل مِلّمة والرّحيق المختوم لكل أَمْرٍ يعرض رسول اللهيك أو يعترضه, لم 
تبخل لحظة واحدة من حياتها المعطاء في تقديم كلّ ما يذلل صعوبات الدّعوة 
المحمدية . 

فقد كانت الظاهرة أمّنا خديجة عليها سحائب الرّضوان. ترح عن قلبدوقة 
المموم؛ ذه غود صدره الأحزان بما لما من كياسة وفطنة. ويما وهبها الله ع 
وجل من رفق ولين» ولين ورفق» وتضحية وفداء.ء وصبر ونبل» وأمل ورجاءء 
ورجاء وعزيمة. ناهيك بخلقها الذي كان منبع فيض الخيرات لكل مَنْ أراد أنْ 
يقتدي مها من النساء على 2 الذُهور والأعصار. 

لقد عرفٌ الحبيب المصطفى يك بأئة كان يأنس إلى زوجه الوفيّة الأمينة 
الطاهرة السيدة خديجة رضي الله عنها أنساً ل والسة راحل ل سواها. فيحدثها بما 


يكون قد رأى وسمع في خلوته. بمتعبله أو في مرجعه إليها من غرائب الأحداث» 
وعجائب الآيات. فيجد عندها مشاعر صدق الود والحنان ما يحْقْفُ من آثار ما 


)ع( تراج سيدات بيت النبوة (ص777) طبعة دار الكتتاب العربي. 
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عسى أن يكونَ قد شق عليه بل وتثبته وتكشفٌ له عن محاسن الفضائل المتمثلة 
فيه١)‏ ليتابع طريق التبليغ الإ ىى للثاس كافة) ومبذا تفردت أمنا حديجة ف هذا 
المضمار الكريم . 


7 السّابقين : 


جمع أهلٌ العلم منْ أئمة الإسلام على أن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنباء كانت ول البشر قاطبة إعاناً باللّه ع وجل, وبرسوله محمد كع . 


يقول عد الدين : بن الأثير ‏ رحمه الله - : خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع 
المسلمين. لم يتقدمها رجل ولا امرأة” .د 


ويقول البيهقيّ ‏ رحمه الله في الدّلائل: إن أول مَنْ أسلم من هذه الأمَة 


وقال ابنُ إسحاق ‏ رحمه الله -: كانت خديجة أول مَنْ آمنت بالله ورسوله. 
ً 20 . ع 3 ع 
وصدقت ما جاء من عند الله عز وجل ء ووازرت النبئَّ ككل على أمرو. فخفف الله 


(1) أود أنْ أشيرَ هنا إلى ناحية مهمة. وهي أن النبيَّ كل كان قبل لقاء مَلَّك الوحي في غارحراءٍ 
ومخاطبته على يقين كامل أنه بي اصطفاه الله عر وجل بوحيه. وأيّده وكرمه بآياته 
ومعجزاته فإذا جاءته مرتبة من مراتب الوحي أشد وأثقل تحمل من سائر مراتب وحي 
النبؤة التي مر بها قبل هذا اللقاء المفاجىء في اليقظة, فلن يمحو ذلك من عقله وقلبه 
ورفتخة أنه نبي معصوم ‏ ويه يعرضن أن يأتيه من الوحي درجات ومراتب لم تسبقله في 
نوعها وطريقتها وشدتها. وكانت السّيدة خديجة رضي الله عنها على علم بذلك أيضاًء 
ولكن لتوفيقها وسعادتها كانت تلهم تلك الكلمات المضيئات. 

(5) انظر: أسد الغابة تيد ترجمة رقم (/1871) والكامل في التاريخ (7/لاه). . ونقل 
الإمام النووي عن الثعلبي ‏ رحمهما الله أن اتفاق العلياء على أسبقية خديجة إلى ساحة 
الإيمان بالله ورسولهء وإنما اختلافهم في اختلافهم في أول من أسلم بعدها. وقال الإمام 
النؤوي - رحمه الله إِنَّه الصّوابِ عند جماعة المحققين. 

وقال التووي أيضاً: ذكر الزهري وخلائق من العلماء أنها أول مَنْ أسلم وآمن 
بالنبي يك . (تهذيب الأسماء واللغات )"5١/7‏ وانظر: (الدرر لابن عبد البر ص١7).‏ 


-6١- 


بذلك عن رسوله. فكان لا يسممٌ شيئاً يكرهه من رَدٌ عليه. وتكذيب له. فيحزنه 
ذلك. إلا فرج عنه بخديجة رضي الله عنهاء إذا رجمٌّ إليها تثبته. وتخقفُ عنه 
وتصدقه. وتبون عليه أمْر الثاس©. 

ومن الطبيعي أنْ تكون طليغة السَابقين خديجة زوج الذبي بك الوفيّة الأمينة 
الطاهرة, أعقل نساء العالمين. التي كانت عل أكدل المعرفة ببشائر نبوته يكل بل 
كانت متطلعة إلى اصطفائه نبياً ورسولاً. حتى اختاره الله تعالى لنبّوتته ورسالته رحمةٌ 

ويبدو في طليعة السّابقين إلى حظيرة الإيمان برسالة حبيبنا محمد سيّدنا 
عل بن أبي طالب. فهو ثاني اثنين في السّبْقٍ إلى الإسلام. إذ كان ربيب النبوة 
ورضيع ثدي الرّسالة» المتقلّب على فراش الإيمان. الثاهد في مهد أكرم المكارم» 
0 فَشَبٌّ معه الإيمان حتى خالط مشاعره 
ووجدانه وملا قلبه. وأذ فم الور روخف وكانت العناية الرّبانية قد قد ساقته إلى 
حِجْرٍ رسول الله وزوجه .خديجة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. 

ومن الذين حازوا قصب السبق في حلبة التُسابق إلى ساحة الحداية» زيد بن 
حارثة الحبت الذي كان ثالث ثلاثة في السبق إلى الإسلام» وهو الذي أفرده الله عر 
وجل بأشرف الشرف فدكرهُ في القرآن الكريم والذّكر الحكيم باسمه» متنا عليه 
بإنعامه عليه بنعمة ة التوفيق إلى الويمان في طليعة أسبق السّابقينء وممتناً عليه بإنعام 
رسولهكة بالحرية والولاية» قال ع وجل : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه# [الأحزاب: /ا]. 


)١(‏ السيرة النبوية .)150/١(‏ وقال ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله -: وبادر إلى الاستجابة له يكل 
النساء خديجة بنت خويلدء وقامت باعباء الصٌديقية فعلمت بكيال عقلها وفطرتباء أنَّ 
الأعمال الصّالحة. والأخلاق الفاضلة. والشّيم الشريفة تناسب أشكاها من كرامة الله 
وتأييده وإحسانه. ولا تناسب الخزي والخذلان. وإنما يناسبه أضدادهاء فمن ركبّه الله 
على أحسن الصّفات وأحسن الصّفات والأعمال, إنما يليق به كرامته. وإتمام نعمته عليهء 
وبهذا العقل والصّديقية استحقت أنْ يرسل إليها ربها بالسّلام منه مع رسوليه جبريل 
ومحمديقة. (زاد المعاد )1١9/7‏ ختصراً. 
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قال ابنُ عبد الي رحمه الله في كتابه النفيس «الاستيعاب»: روي عنه 
عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «أحبٌ النّاس إِلّ مَنْ أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه) . 

وزيدٌ الحبّ رضي الله عنه من صميم العرب. ويا قبائلهم» فهو صريح 
السب من جهة أبيه وأمةن وعاش في كنف البيت المحمديٌ الطاهرء وتحت ظلال 
السدة الطاهرة خديجة رضى الله عنباء واستقى من مناهل عرفان الويمان ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء فكان منّ الأوائل الميامين. 

وقد كان بيت خديجة رضوان الله عليها واحة الإيمان في صحراء الكفر 
والصّلالة» وكان السّراج المنير في ظلمات بعضها فوق بعضء يذكر فيه اسم الله 
بالغدو والآصال. باد عدم أنْ يستضيء قلب ريد وعلي رضي الله عنم ينور 
الإيمان ننذ أن أشرقت 'نسماث الإسلام على البيت المحمدي الطاهر. 

هذا وقد كان أولاده يَكلِلٍ من خديجة من السابقين إلى الإسلام» و يذكر 
العلماء في هذا الصّدد أسبقية أولاده الأطهار إلى الإيمان بعالم والتتصديق 
بدعوته ‏ أن أبناءه الذكور: القاسم. وعبد الله. ماتا في سن نّ الطفولة» وكذلك 
ابنه إبراهيم من السيّدة مارية بنت شمعون المصرية. مات فبفيراً أيضاً. 

وأما بناته الطاهرات العابدات: زينب» ورقية» وأم كلثوم وفاطمة<(») رضئن 
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الله عنبن. فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن. ونعمن بنعيمه العظيم . وكن مع 
أمَهن سيّدة نساء العالمين السّيّدة خديجة في أسبق السّابقين والسٌابقات إلى ساحة 
الإيمان بدي نبياً ورسولا. 

ومن المسَلم الطبيعي أنْ تكون بنات خديجة وححمّديكة من السابقين» لأنهن 


رضعن لبان الإيمان من أصوفاء ونشأن على التمسك بالهدي النبويّ » والسيرة 
الحسنة قبل البعثة. 


)١(‏ اقرأ سيرتين العطرة في هذا الكتاب. 
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روى ابن إسحاق ‏ رحمه الله - عن م المؤمنين عائشة بنت الصٌّديق رضي 
الله عنهما قالت: لا أكرم الله ده بالبوو. ابتك دع ؤيناته:. 

وفي روايةٍ أخرى عنها قالت: أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة, 
وبايعت حين بايع النساء.ء وأسلمت أم كلثوم حين أسلمت أخواتها وبايعت 
معهن . 

قبناتٌ الي كل في قَرَنِ مع أمهن السّيّدة الطاهرة خديجةءينظمهن معها عِنّد 
أسبق السابقين» وأسبتٍ السّابقات إلى الإسلام. والتُصديق برسالة أبيهن سيّد 
الخلقكلٍ الذي كان أباً قبل أنْ يكونَ رسولا. وقد كانت مكارم أخلاقه» ورفيع 
صفاته. وكريم معاملته. يرينها رأي البصر والبصيرة» ويسمعن أحاديث الناس 
عنهاء والولد على هيج أبيه وأمه ينبج ويدرج وينشأ. 

م آمن أول مدعو إلى الإسلام. الصّديق الأعظم. فَحَلُ الملة» وإمام 
الأمة. سيّد المسلمين. وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلينء ثاني اثنين إذ هما في الغا 
مَنْ وسَمّه الله عر وجلّ بأشرفٍ الألقاب؛ سَيدنا أبوبكر الصّديق رضي الله عنه 
رارضك 

روى الطبراني ‏ رحمه الله أَنَّ علا رضى الله عنه كان يحلف بالله أنَّ الله 
أنزل اسم أبي بكر من السّماء صِدَّيقاً. قال علماؤنا من السّلف والخلف: وهذا 
حكمه الرفع إلى رسول اللْهككِ إذ لا مدخل للرأي والاستنباط في مثله. 

رخلة مع المككارم 


كان لأمّنا خديجة رضي اذا عا فى تمطالح إيمانها مشرق الرسالة سوابق لم 
تكن لبشر قط. وقد انفردت بفضيلة السَبّق وشرف الإيمان بمكرمة لا يلحقها فيها 
لاحق. 

فأسبقيةٌ خديجة وبناتها من رسول اللهكلٍ إلى الإسلام. من المكارم التي 
تنضح برحيق الفضل. وكذلك أسبقية ة علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي 
الله عنبهاء ونظرة لطيفة إلى هؤلاء الغْرٌ الميامين. تخد أله كان يُظلّهم سقف البيت 


08 2- 


البو 14 في رعاية أطهر الطاهرات أمْنا خديجة رضي الله عنها. 

فإسلام هذه الأسرة الكريمة ‏ أسرة رسول اللْهيكة : زوجه خديجة. وبناته 
الطاهرات » وربيب رعايته وتربيته علي ابن عمه. ومولاه وجبه زيد ‏ كان إسلام 
الفطرة الظاهرة النْقية» التي ولدت في مهد الإيمانء ونشأت بين أحضان النبوة 
حيث شاهدت أكرم مكارم الأخلاق». ورأت معالم النبوة وآياتها تتجل في حياة 
النبيّ كله قبل نزوهاء ثم رأثت معالم الوحي. وسمعت آيات الله نل في بيت 
خديجة» والحكمة تترّل بينهم » فتمثلوا كلّ هذاء فسرثٌ نسمات الإيمان 
والتضديق برسالة ابي بك 9 

إِنَّ هذا كله على ما أعتقد ‏ منّ المكارم الجليلة الفواحة التي خصٌ الله بها 
سيّدة النساء خديجة رضوان الله عليهاء إذ لم يكن في بيتها إلا مؤمن بالله» ومصدق 
بمحمّديلة. ومغمور بأنوار هدايته منذ بدأتٍ الرسالة بإنزال: طاقرأ باسم 

.]١ [العلق:‎ #.. 

فالسّيّدة خديجة ‏ عليها سحائب الرضوان ‏ ذات مكارم ندية» وكرامات 
جليلة, ومكانة نفيسة عند الرُسولكك. فقد كانتٍ الزَوجةٌ الأمينة الوفية التي 
حباها آله عَتلكُ للحا6. ورزقها فطنة ضافية زاكية..وأنعم .عليها بنقمن ضافية 


)١(‏ نستطيع أنْ نستشف مدى رؤية أمْ المؤمنين خديجة رضي الله عنها لحقيقة الوحي» واتزان 
عقلها وتفكيرها من خلال الخبر الذي أورده الذهبي نقلاً عن ابن هشام ‏ رحمهما الله إذ 
قال: قالت خديجةٌ لرسول الله: يا ابن عمّء أتستطيع أنْ تخبرني بصاحبك ‏ أي 
الوحي - إذا جاءك؟! 
فلّا جاءه قال: «يا خديجة هذا جيريل» 
فقالت: اقعد على فخذي. ففعل. 
فقالت: هل تراه؟. 
قال: «نعم» فألقت حمارها.ء وحسرت عن صدرها. 
فقالت: هل تراه؟ . 
قال: «لا 
قالت: أبشرء فإنّه والله مَلَكْء وليس بشيطان. (سير أعلام النبلاء .)١17/7‏ 
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طاهرةء فلم يعرفٌ تاريخ الإنسانية لها نذأ في صدق وفائهاء وأمانة سرهاء 
واستشراف عقلها إلى مطالعة أعماق النفوس البشرية» في ظلال مرضة الله عر 
وجلٌ. ومرضاة رسولهككل. فكانت في مقدمة السُبّقَ وكانتٍ الظافرة في ذلك 
السّباق الإيماني الميمون. فرزقتٍ الخلود مع الخالدين في سجلّ أوفى الأوفياء في دنيا . 
الطهر والوفاء والصّفاء. 

خَديجةٌ والصّلاة: 

ذكر رواة السيرة النبويّة أن الله عر وجل فرض على رسولهيكل صلاة أول ما 
أوحى إليه. وكان لخديجة رضوان الله عليها فضيلة السّبق إلى الصّلاة. وامتثال 
مالل عر وجل فكانت أول مَنْ صل مع التي كله 

ذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله أنْ بعض أهل العلم حدّئه أن الصّلاة حين 
افترضت على رسول اللهيك. أتاهُ جبريل وهو بأعلى مكةٌء فهمز له بعقبه في ناحية 
الوادي » فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل ورسول الهو ينظر ليريه كيف الطهور 
للصّلاة ثم توضأ رسول اللهككلِ كما رأى جبريل يتوضاء ثمّ قام جبريل فصل به 
وصلى رسول الْهكقةٍ بصلاتهء ثم انصرفق جبريل. 

فجاء رسولٌ اللهيكٍ خديجة فتوضاً لها ليرمها كيف الطهور للصّلاة. كما أراه 
جبريل» فتوضأت ير توضأ لها رسول اللْهكة. ثم صلى بها رسول اللهككئ. ى] 
صلى به جبريل فصلت بصلاته. 

وَرْدَ في عددٍ من المصّادر عن شاهدٍ عيان ما يؤكد أولية خديجة رضى الله عنها 
في السّبق إلى الصّلاة» وقد كانتٍ الصّلاة في ملع شمس الإسلام شيئاً غريباً عن 
المجتمع المكي . بل والمجتمع الجاهلّ آنذاك. 

حدّث عفيفٌ الكنديّ عن هذا فقال: كان العَباسٌ بن عبدٍ المطلب لي 
صديقاً. وكان يختلفٌ إلى اليمن يشتري العِطْرٌء ويبيعه أيام الموسمء فبينم| أنا عند 
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العبّاس بمنى» فاتاه رجل جتمة1" ٠‏ فتوضاً فأسيغ الوضوء. ثم قام يصليء 

فخرجت امرأة فتوضأت. 9 قامتٌ تصليء ثم خرج غلام قد راهقٌ. فتوضا ثم 

قامَ إلى جنبه يصلي؛ فقلتٌ: ويحك ياعبّاس. ما هذا الدَّيْن؟!! 

قال: هذا دِينُ محمد بن عبد الله ابن أخي2, يزعم أنْ الله بعثه رسولاً. وهذا ابن 

أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينهء وهذه امرأته خديجة قد تابعته على 

دينه . 

قال عفيف - بعد أنْ أسلمَ ورسغَ في الإسلام : يا ليتني كنت رابعا». 
فلتحلّق خديجة في سماءٍ المكارم, ولتكن أوّل امرأة تقِيمُ الصّلاة في دنيا نساء 

أهل البيت الطاهر. 


عرفية عمق أن قدا 

أخدّ رسول اللهككل يدعو عشيرته الأقربين» ويدعو قومه إلى الإسلام بالله 
تعالى ربأ وبمحمد نبياً رسولاًء وراحَ يدورٌ على مجالس قريش يدعوهم إلى 
الإسلام , فيلقون إليه أسراعهم مرق ويعرضون عنه مستهزئين مُرات» والرسول 
الكريمكك صابر يصدع لأمْرٍ الله عر وجل. ويلقى مِنْ عَطفٍ زوجه خديجة رضي 
الله عنها ورعايتها وتشجيعها ما يحَفْفُ عنه آلام الدعوة. 

وأعتقدٌ أن السيدة خديجة رضي لدعا كابيض تااعور ين يترفه من جاع 
النساء إلى الإيمان بألله عر وجل وبرسوله عمدكلة . ولا شك أنها كانت تحجد بعضص 
الإعراض من اللسوة اللاتي كانت تدعوهن إلى صراط العزيزٍ ا حميد» الله رت 
العالمين . 

وتابع البيت المحمديّ المضمخ بأديج. التْبوة الدّعوةَ إلى الله عن وجل. 
ووقف المجتمع الوثني يريد أنْ يسدّ منافذٌ النورء بين| انطلق كبار الفجارء وأسياد 


)1( جتمع : بلغ أشده واستوى . 
)1١(‏ انظر: عيون الأثر )١١7/1١(‏ ومجمع الزوائد (7117/4 و7؟7؟) وغير ذلك من المصادر 
المتنوعة . 


لام 


الأشرار يظهرون غلظتهم في تعذيب من استجاب لدين الحقّ. وبدأت مساوماتهم 
مع رسول اللهكلة كيا يكفث عن ذكر أصنامهم بسوء . 

0 0 ككل كان زد عليه قراف 0 عليه «اخنن 
ا 0 
أغوارهم , رفم صفوة العرب فيعرفون إذ ذاك عظمة القرآن. 

إلا أن ملأ الأشرار غلبت عليهم الشقوة وصعب عليهم أنْ يفارقوا ما 
لْمَوا آباءهم عليه عاكفين. وقالوا قلوبنا في أكنْةٍ ما تدعونا إليه. وتواصوا فيم| بينهم 
أن يتابعوا طريقٌ اللدد والعناد. ويرموا رسول الله كلد بِالسَحْرء وكان زعيم فريق 
الفجار عتبة بن ربيعة2 وشايعه عدد من أكابر المجرمين . 

كانت قريشن عليه بأمواخا» غلية برجاها معتزة مكانتها ق المزب» بين 
ساك رت لقا ؛ فلم نيهم عن إجانهم تعذيب المشركين» وإنما تابعوا 
طريق الإيمان مع رسول الله عَكَِةِ ‏ تابعوا ذلك الطريق القويم كيما يكونوا من الذين 
يرئثون الفردوس . فيكونوا فيه خالدين. 


يا اس و 


صَوَرٌ منْ صَير خديجة: 

حارب الرّجال والنّساء في مكةّ ادعوة الإسلام والسّلام التي يدعو إليها 
الحبيبٌ المصطفى محمَديكلة . وكان بعض رجال بني أمية ونسائهم . رضن يه 
رجال بني مخزوم ونسائهمء قد اشتهروا في عداوتهم لرسول اللهككل . 

كانت أمٌ جميل بنت حرب ‏ حمالة الحطب ‏ زوج أبي لهب من ألدٌ أعداء نبي 
الإسلام . فقد سخرت زوجها أبا لب لكي يصدّ عن سبيل الله وما نزلٌ من 


)١(‏ كان عتبة يتعاقل في عداوته. اقرأ ذلك في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الأول: ترجمة 
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الحنٌّ حتى نزلت في حقهما سورة كاملة تندّدُ مها وتنذرهما بنار ذات لهب2". 
ومن المتوقع أنْ تكونٌ أمّ جميل قد صبّت بنار غضبها على خديجة رضي الله 
عنهاء وحاولت أنْ تضم العوائق العديدة لمنع, سير رسالة الإسلام» وأوعزت إلى 
ولديها أنْ يفسخا زواجهما من ابنتي رسول اللهككلة لإرهاق الدّعوة الرّبانية» وإرهاتٍ 
محمّدئكة وخديجة عليها سحائب الرّضوان. وكذلك إرهاق ابنتي النبي كك . 
لكنُ الله عزّ وجل قد أكرم ابنتي رسول اللهيك. وصانهما عن بيت أبي لهب 
وزوجه الحاقدة أمٌ جميل. وتزوّجَ عثمانٌ بِنُ عفانَ رضي الله عنه رقيّة ابنة الرَسول 
رضي الله عنها. ثم تحملتٌ رقية هي الأخرى مع زوجها نصيباً من أذى قريش» 
وها هي تهاجر إلى الحبشةٍ بصحبة زوجها عثمان, وثلّة منّ الأولين الذين تحلقوا 
حول دوحةٍ الإيمان في مشرق شمس الإسلام. 
كانت خديجةٌ توودمُ ابنتها رقيّة» وهي تتجلدُ» وإِنْ كانتٍ الذَّموعٌ تسبقهاء 
لكنّ خديجة عاهدت الله أن تكونّ مع رسوله الأمين لآخر نفس من حياتها. . . . 
إن خديجة رضي الله عنها ضحُتُ بأموايها وراحتها في سبيل الله عر وجلٌ» 
وفي سبيل إعلاء كلمته. وهي على استعدادٍ لَآنْ تجود بكلّ شيءٍ كيما تكون كلمةٌ 
الله هي العلياء ويشرق نوره على الوجودء وكيما تكون كلمة الذين كفروا السَفل . 
إِنَّ فراقٌ الأحبّةِ ليهون ما دام ذلك في طلب مرضة وَجَهِ الله ليس غير» وما 
أخفٌ لوعة بعاد فلذات الأكباد إذا ما قيست بِلذَّةِ القَرب من المليك المقتدرء الذي 
أعدّ للمتقين جنات ل ل افك صق كلك وجوه الكريم وفيضه العميم. 
راح المسلمون يتأهبون للفرار" بدينهم إلى الحبشة خيفة الفتنة؛؟ وود 
رسولٌ اللهككلةِ وخديجة. عثمانَ ورقيّة» وانطلقٌ المهاجرونَ مصحوبين بعناية الله 
ودعوات رسول الله و وزوجه خديجة رضي الله عنهاء كانوا أَحَدَ عَشْرَ رجلا وأربع 
نسوةٍ من صفوة أعلياء قريش. 
)١(‏ للمزيد من سيرة هذين الشقيين راجع كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثاني. 
)١(‏ كان من مقاصد الحجرة إلى الحبشة نشر الإسلام هنالك أيضاً ا أثبتت النتائج . 
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مضت سنون ولم يدخلٌ في الدَّين القويم أكثر من أربعينَ من المؤمنين 
والمؤمنات الذين أضاء الله قلوبهم بأنوارٍ اليقين» وصَقل نفوسهم بجوهر الحقٌ 
لمببن» فباتوا أسعد الثقلين بارتباطهم بالله عر وجل الذي خصّهم بالاصطفاءٍ 
والسبق إلى الفضائل. فأضحوا سادة الدّنيا وأسياد العالم. 

يئس رؤساء الكمار من مضي المسلمين في طريقهم لا تلهيهم طريقة 
تعذيبٍء ولا تثني عزائمهم فظائع المشركين. وراح رؤوس الفجرة الكفرة من 
قريش, يتشاورون فيا بينهم عنًا يعملونه لتحطيم الدّعوة وقتلها في مكة قبل أنْ 
تعم الأرضء وانضمٌ إلى ركبهم فاجرٌ من طبقتهم هو أبولهب بن عبد المطلب 
الذي فارق قومه. وظاهر على رسول اللْهكك قريشاًء وأجمعوا أن يقتلوا محم دا كله . 

وثار بنوهاشم وبنوالمطلب على ما أجمع به كقار قريش» وأعلن بنو هاشم 
حمايتهم لرسول اللْهككِ. ‏ وإن لم يكونوا جميعاً على دينه ‏ وهنا اقترحّ النُضر بن 
الحارث العبدريّ”" أحد أكابر المجرمين من قريش منابذة بني هاشم وبني المطلب» 
وإخراجهم من مكة إلى شِعْبٍ أبي طالب والتضييق عليهم بمنع حضور الأسواق. 
وألي يناكحوهم . وألآ يقبلوا ل هم صلحاً. ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول 
الكل للقتل » وارتفعتٍ الأصوات مؤيدة مرددّة ما قاله الفاجرٌ الخبيث النضر بن 
الحارث. كأنما قد وضع كلامه في أفواههم: لا تناكحوهم ولا تنكحوا إليهم. 
ولا تبيعوهم شيئا ولا تبتاعوا منهم شيئاء ولا تقبلوا منغهم صلحا. 

واتفق المجرمون على أن يكتبوا بذلك صحيفة, ويعلّقوها في الكعبة توكيداً 
على أنفسهم, ثم ذهب الذين اتبعوا أَمْرَ الوشاة إلى الكعبة وعلّقوا الصّحيفة فيها. 
فرأى أبو طالب أنْ الحرب قد أعلنتٌ على قومه. فجمع بني هاشم والمطلب مؤمنهم 
وكافرهم. وأمرهم أنْ يدخلوا برسول اللهية الشعب ويمنعوه. فانطلقوا إلى 
الشعب ورسول الله فيهم. 


)١(‏ اقرأ سيرة هذا الفاجر النضر بن الحارث ومواقفه السلبية وعداوته للإسلام والمسلمين 
والحق في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثاني ترجمة النضر. 


ا 


كان دخول النبي ككل والذين معه الشُعب هلال المحرم سَئّة سَبْع من النبوّة» 
فضرب كار قريش حول شِعْب أبي طالب نطاقاً من الحراس يمنعون الئاس من 
الدخول» أو الاتصال بمن قبلوا الدُخول لحاية رسول الله تطوعاً. 


ومرّت الأيام , ودار الحول. وانقضت من وبنو هاشم والمطلب في ضيق» 
فقد نفد ما كان عندهم. وخحوت بطونهم ‏ وزاغت عيونهم » وتفكحت أوصاهم . 
دَانت عازقمء وبكى 0 وراحوا يصرخون يطلبون الطعام» فكانت 
دموع النساء تتهمرة » وأكباد الرّجال تتفت . 


مضت ثلاث سنواتٍ عجاف على المسلمين. وهم محاصرون داخل 
الشعب». كانت أيامهم فيها أيام شدة وضيق. وصبروا صَبْر الكرام لهذه المحنة 
العظيمة. وهم ممتثلون لَآمْرٍ رهم حتى يقضي الله أَمْرأً كان مفعولاً. 


ثم جاء الفرجَ الإلمي. إذ نادى أفرادٌ منْ قريش بفكُ الحصار عن 
المسلمين, ومُرّقتِ الصّحيفة الظّا مة» وخرجّ المسلمون وهم يكبرون: الله أكبر, 
الله أكبر. 


وهكذا فرج الله عر وجل عن ا ما أهمهم وما أغمهم , وخرجوا 
عا لبارنسوا حياتهم الطبيعية بين أفرادٍ المجتمع المكي . وكان خروحٌ الحبيب 
الأعظم سيدنا محمديكةٍ ومَنْ معه مِنْ محنةٍ الحصار" في السَنةِ العاشرة من البعثة 
قبل الحجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنين. 


)١(‏ كانت هذه المحنة الظّلوم لون من ألوان التربية الإلهية التي تعهّد الله عر وجل بها نبيّه 
حمَدأككة. ليعدّه لتحمّل أثقال الدعوة إلى الله تعالى» ويبلغ رسالاته. بما كان فيها من 
شدائدَ ومحن وتمحيص لعزائم أهل الإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه المحنٌ 
القاسية بما فيها من ألوان تعذيب المشركين للمسلمين. كانت صقيلا لعزائم المؤمنين» 
ومدداً لعزيمة رسول اللهكة. ودروساً للتّربية في مستقبل الدعوة القريب والبعيد. وتأسيساً 
لمنبج الوراثة في الدّعوة إلى الله تعالى. 
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حل الخلود. ١‏ 

كانت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها أعرفٌ التّاسٍ وأقدرهم على 
11007 الله يك من أمانة رسالته. فقد آمنثُ به وصدقته رسولاً أميئا لله 
تعالى ٠‏ يتلقى وَحيه؛ ويبلّغ رسالته» بات كن قدا لرراعي نحت ثقله ثوابتث 
الزواسي» فتنفسٌ عنه وتشجعه وتعينه على الصَبر وض عن صدرة ضائقات 
العدور ,وتيمس :لد يلوا طتكه العواطق البيلق كبا يتم تبليغ ما أ 

قضت السيدة الطاهرة خديجة رضى الله عنها في كنف رسول 558 
مراحل الدّعوة» فكانت حياتها معه أوفى حياة زوجة لزوجهاء وأبر شريكة 
لشريكهاء كانت تشاركه مباهجه ومسّراته. وتبيىء له أسباب تفرّغه لعبادة ريه 
تخدمّه في بيتها وعقلها وروحها ووجدانهاء وترد عنه عاديات الحياة بين قومه. حتى 
إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحيهاء كانت أول مَنْ آمَنَ بو وصدّقه. وعندما حدّثها 
عن الوحيّ. وعن المفاجآت التي لقيهاء عرفت بفراستها الواحية» وحسّها 
المرهف. وشعورها المستشرف أن أَمْرَ هذا الزَّوجَ الأكرم » لم يَعُدْ أمْرَ حياةٍ زوجية 
يملؤها دفء الحنان. ومس الوفاءء ولكنها ارتقت إلى حياةٍ جديدة في معالمهاء إلى 
حياة رسالة ورسول. إلى حياخالدة. حياة دعوة تهدم وتبني. تهدم الشرك 
والوثنية» وتبني التوحيد والعبادة تهدمٌ التقليد الأبله» وتبني المعارف والهداية. 

وبهذاء فلترتفع خديجة الصٌديقة الأولى» بحياةٍ الزُوجِيّة الوفيّة إلى حياة 
الصّدَّيقِيَّة العظمى, حياة الإيمان بالرّسالة والرسول. ولتكن الطاهرة معه وزيرة 
صِذْقء ورفيق إخلاص وفداء؛ فالرسوليكةٍ هو الصّادق الأمين. ومجمع مكارم 
الأخلاق» وموثل الفضائل. ومنتجع الشمائل. ومنبع المحامد. ومصدر الخيرء 
وقد اجتباهُ الله تعالى أميناً للرّسالة» وقد عرفت خديجة الطاهرة رضوان الله عليها 
هذه المحامد كلّها وقدّرتُ شَخصٌ الرسول حقٌّ التقدير. 

ومرّتِ الحياة في ظلّ وفاءِالزُوجيّة» وصدّيقيّة الإيمان. بين محمدككلة لوج 
الكريم الحبيب». وبين خديجة الزّوجة الوفيّة الصَدّيقة المؤمنة. 
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وقد كان عَمَلُ خديجة رضى الله عنها في بيتها بالوفاءِ الزُوجي ء وتربية 
أولادهاء أكرم عمل كن فى للريالة فضلاء وعِدّها بقووّ. إلا أن وشول 
لهك أحوجٌ ما يكون وهو يخوض نضلاً مريراً في سبيل تبليغ رسالته إلى 
عاطفة الوفاءٍ في زوجة صادقةٍ الإيمان ركان تنسكبٌ في قلبه بردا وسلوما عندما 
يؤوب إلى بيته. فيحدّتُ ويتحدّث 5 جو مفعم بالإيمان. فكانت تهون عليه 
الضعاب» وتجدد عزائمه. فيخرج إلى حياة الناس مسيح م الآلام ٠‏ فسيح م الآمال» 
روي الفؤاد بالصّفح والإحسان. 
وبهذا الأدب الإلهي الذي اعتصمتُ بعواصمهٍ خديجة رضي الله عنهاء 
عاشت في كنفٍ محمد الزُوجكل. ومحمّد الرسول. تتقاسم معه الشُعور 
بالسّعادة في التطلع إلى آمال المستقبل في آفاق الحياة» وتقاسمه الإحساس بأعباء 
تبليغ, الوصالة معتصمة بالصّبر الجميل تأسيًا برسول اللهيلِِ في محالات الحياة. 
دخلت خديجةٌ رضي الله عنها حصار الشّعب مع زوجها رسول اشهكة, 
فشاركته الام المحنةٍ ومرارتها راضية صابرة محتسبةً تواسى الحبيبٌ المصطفى يك 
وتحفَفُ عنه وَقُمٌ هذا الظلم الأليم الفاجر إلى أن خرج 3 مِنْ هذا الحصار ظافراً 
متطيورا يتابع شر دعوته وتبليغ رسالته.ء وخرجت معه زوجه الوفيّة خديجة 
الطاهرة أطهر الطاهرات | إلى بيتها تتابعٌ سيرها في الحياة زوجة أمينة» مستظلة بظل 
الإيمان وصادق الوفاء. . 
ولكن السيدة خديحة رضي الله عنهاء ل .ليث إلا قليلا بعد الخروج من 
الحصار. حتى ذبلت, ودبٌ الوهن في جسدهاء ولكنٌ عزيمتها م تدبل وإنما 
كانت تنظر إلى رسول اللهكلٍِ نظرة إكبار فهو زوجها ورسوها الذي أخرجها من 
ظلماتٍ الجاهلية إلى نور الإسلام والسّلامء وأخدّ بيدها إلى التِع الرُوحي الصَّافي 
الذي نبلت منهء فلم تظمأ بعدها أبداًء فقد فتحّ بصيرتها وفؤادها لاستقبال 
تفاع ران وعرفها السعادة الحقيقية بأشراق أنوار المعارف في عين ذاتها. 
وذات يوم لبَْتَ خديجة نداءَ رمّها راضيةً مرضية", مبشْرةٌ من رسول الله بل 
)١(‏ ذفنت أمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها في جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلهاء ويسمى 
ا 


بالنُعيم المقيم في فراديس الجنان. عند مليك مقتدر. 

انتهت رحلةٌالحياة مع خديجة رضي الله عنها لتبدأ رحلة الخلودُني نعيم 
لايزول. ولتظل في أفئدةٍ المؤمنين الذين أحبوا سيرتها وأحبوا مهم وخا زوجة 

«سَلامُ قولا مِنْ رَب رحيم» 

عندما تعرّض الإمامُ الذّهبئُ ‏ رحمه الله للحديث عن أُمّنا خديجة قال: 
خديجة أم المؤمنين» وسيدة نساء العالمين 5 زمائهاء أم القاسم ابنة خويلد بن 
وأول مَنْ آمنّ به وصدّقه قبل كل أحد وثبّت جأشه. ومضت به إلى ابن عمها 
ورقة” . 

وقال الذّهبِي أيضاً: ومناقبها جمّة. وهي تمن كمل من النساء. كانت عاقلة 
جليلةً ديّنة مصونةً كريةً. من أهل الجنة. وكان يثنى عليهاء ويفضلها على سائر 
أمّهات المؤمنين» ويبالغ ل تنظلمهاء بحية إن عائقة كانت تعولها غرت من 
امرأةٍ ما غرت من خديجة. من كثرة ذِكْرِ الي بك لها9 . 

ومن كرامتهايكة أنه لم يتزج امرأة ة قبلها وجاءه منها عَدةَ أولاد» وم يتزوج 
عليها قط. ولا تسرى إلى أن قضت تحبّهاء فوجَدَ لفقدهاء فإنًا كانت نعم 
القرين» وكانت تنفقٌ عليه مِنْ مالهاء ويتجرٌ هووكلة لما .وقد مره الله أنْ بيشرها 


بيت 2 الحنة من قصب لاصَحْبٌ فيه ولا تصت05 
2 -< 7 


ذلك المكان «الحجون» وقد أدخلها رسول اليكل بيده في قبرهاء وكان عمرها (0سنة) 
رضي الله عنها وأرضاها. 

.)٠١9/5( انظر: سير أعلام النبّلاء‎ )١( 

() الحديث صحيح أخرجه الشّيخانء البخاريٌ(7/7١٠‏ و7١٠)‏ ومسلم (1470) في 
فضائل الصحابة» والترمذي (7”4100) في المناقب. 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء للذّهبي .)11١/7(‏ 
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هذا وقد خصّها الباري عر وجل بالسّلام'" على لسان جبريل عليه السّلام . 
أتى جبريل النبييَةِ وهو بغارٍ حراء كما عند الطبراني في رواية سعيد بن كثير- 
فقال: يارسول الله هذه خحديجة قد أت معها إناءٌ ؤيه إدامء أو طعام ‏ أو 
ريه فإذا هي أتتتك فاقرأ عليها السّلام”" من ربّها ومني وبشرها ببيتٍ في الجنةٍ 


من قصب لاصّحْبَ فيه ولا نصّب©. 


)١(‏ قال صاحبٌ الزّاد في الزّاد عا حُضَّتْ به خديجة بالسّلام: وهي فضيلةٌ لا تُعرفٌ لامرأة 
سواها. (زاد المعاد لابن قيّم الجوزية )1١١5/١‏ وثما يزيدُ في رصيدٍ أم المؤمنين خديجة. ما 
ورد عن محمد بن داود المتوفى سنة (791ه) صاحب كتاب «الزهرة» أنه ل أبهما 
أفضل خديجة أو عائشة؟ 
فقال: خديجة أقرأها اليكل السلام من ريّهاء وعائشة أقرأها السّلام من جبريل» 
فالأولى أفضل . 
وقال الشّيخ ولي الدّين العراقيّ ‏ رحمه الله خديجة أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح 
المختار (المواهب اللدنية بالمتح المحمدية ؟/لالا). 

ويمكنني أن أقولٌ الآن: تبقى هذه المسألة وأشباهها مجرّد آراء. والكلام في التفضيل 
صعبٌ. ووعر المسالك. وفيه من المزالق الكثيرة التي لا تعود بفائدة ولا ينبغي التكلم إلا 
بما ورد في الصّحيح المتواترء والسكوت عما سواهء وحفظ الأدب وحسن اختيار الألفاظ 
التي تناسب مقام هؤلاء الفضليات دراك المطهرات, وأعتقد أنه لايح لنا أن ندلي 
دلونا في هذه المسائل. وإتما نحن نحبٌ الجميع» ونربي أنفسنا ونساءنا على الاقتداء 
بنبجهن المنير المستمد من نور رسول الله وك وال تعالى أعلم -. 

5 كان ٠‏ الرسولكة يُسلّم بنفسه على مَنْ يواجهه. ويحمل السّلام لمن يريد السّلام عليه منّ 
الغائ, بين عنهء ويتحمل السّلام لمن يبلغه إليهء كما تحمل السّلام اله عر وبل .ل 
صدّيقة النساء خديجة بنت خويلد أمْ المؤمنين رضي الله عنها ‏ كما جاء في الحديث. 

() رواه البخاري في مناقب الأنصار وفي التوحيد ورواه مسلم في فضائل الصُحابة برقم 
(74 و 8# 1) والتّرمذي في المناقب برقم (748177) والنسائي في فضائل الصَحابة 
(ص75) وأحمد في المسند )٠١6/١(‏ و(70/7 و71) وني فضائل الصحابة برقم 
»)١1587(‏ وانظر السّمط الثمين (ص ١5‏ و0١)‏ ومجمع الزوائد (777/4 - 770) وغيرها 
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قال ابن حجر رحمه الله في الفتح : زاد الطبراني في رواية سعيد بن كثير 


المذكورة. فقالت: هو السلام ومنه السّلام وعلى جيريل السّلام . 


وغنك التسائق زيادة: وعليك يا رسول الله السَّلام ورحمة الله وبركاته. 
وهذه لعمر الله خاصة م تكن لسواها. 
ولنقف وقُمَة ندية مع أمّنا الطاهرة, فنلاحظ معرفتها , 2 بعظمة الله عزّْ وجل في 


ردُهًا على سلامها عليهاء ونعزز هذا القول بما قال الحافظ ابنَ حجر رحمه الله - 
في الفتح : قال العلماء : في هذه القصّة دليلٌ على وفور فقههاء لأنها لم تقل وعليه 


- 


كثير من المصادر الحديثية وكتب السّيرة والطبقات والتفسير. 

قال الإمام السّهيلٍ ‏ رحمه الله في روضه: 
التكتة في قوله: «من قصبء ولم يقل من لؤلؤ: أن في لفظ القصّب مناسبة لكونها أحرزت 
قصب السّبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. وقال صاحب اللسان: وأصل قصب 
السبق؛ أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة» فمن سبق اقتلعها وأخذها ليُعلم أنه 
السّابق من غير نزاع» ثم كثر حتى أطلق على المبرز والمشمر. 
انظر: «لسان العرب لابن منظور مادة قصب» والمشمر: المجدء والناقة السريعة. 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: كان لخديجة من الاستواء ما ليس 
لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ماأمكن. ولم يصدرٌ منها ما يغضبه قط كما وقع 
لغيرها (فتح الباري حديث رقم 9815). 

وقال السُهيلٌٍ ما ملخصه في تعليقه على كلمة «بيت»: 
لذكر البيتٍ 5006 لأنها كانت ربة بيتِ قبل المبعث. فصارت ربّه بيت في 
الإسلامء منفردة به لم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث فيه رسول اللهككٍ بيت في 
الإسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها. 
قال: وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه. وإن كان أشرف منه. فلهذا جاء في الحديث بلفظ 
الببت دون القصر. مناسبة نفي هاتين الصّفتِين ‏ الصَّحب والمنازعة ‏ أنَّمككة لما دعاها إلى 
الإيمان. أجابت طوعاًء وم و إلى رفع الصّوت. ولا منازعة ولا تعب في ذلك. بل 
أزالت عنه كل تعب» وآنسته في كل وحشة. وهونت عليه كل يسير. فناسب أن تكون 
منزلتها ‏ التي بشرها بها ربها بالصفة المقابلة لفعلها. 
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السّلام كما كما وقعٌ لبعض الصّحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السّلام على 
الل فنهاهم النبي كله وقال: إن الله هو السَلام فقولوا: التتحيات لله) فعرفت 
خدعة المح فونه أن اله ره عليه السّلام كنا برد عل المخلوقين:, 

إنَّ هذا من عظم المنزلة أن تتلقى السّيدة الطاهرة خديجة السَّلام مِنْ 
السّلام الله رب العالمين. إذ كانت أوفى زوجة» وأصدق صَدِيقة وصِدّيقة, وكانت 
دعامة من دعائم الإخلاص 0 5 مسيرحياةٍالرّسالة السّهاوية. فاختصّها الله ع 
فل هذه المنزلة. الحلمى عر أز لسك غرعة أول الأنين '«الؤمنات مححد نينا 
ورسولاً؟! إِنها الظاهرة الكاملة» وكفى ! وهل هناك فخر وراء ذروة المجد والسُؤدد 
الذي لا يتكرر ‏ ولن يتكرر ‏ في هذه الحياة أبدا؟!! 

الحَيَاةٌ الحقيقيّةٌ : 


هل توقفثٌ حياةٌ أمّ المؤمنين خديجة ١بانتقالها‏ إلى الرّفيق الأعلى؟! 

نّ ذكرى الظاهرة خديجة رضي ي الله عنها وصورتها لم تكن تبرح خيال رسول 
الكل أبداًء وكيف تبرح 506 ذهنه وهو أو الأوفياء وسيّد الأصفياء؟! 

أعتقدٌُ أن الحياة الحقيقية للسيدة خديجة رضي الله عنها ما زالت مستمرة إلى 
ما شاء الله. . . لقد رافقتٌ ذكرياتها مسيرة حياة بنتها وأحفادهاء ثم في حياة كل 
امرأة تؤمنْ بالله ورسوله؛» وفي ضمير كل مؤمن يحب الله ورسوله. 

إِنَّ التَاءلايكْتَسبُ بالمال. وإِنّما بما يتركُ الإنسانُ في دُنياه من فضائلٌ يبقى 
أزضها ملق الدسن :يعمس بذكره الكسان. وتعلشى بذكزيانهالنفوش : وصفدئ 
بسيرته العقول؛ ل برئتك: أليستٌ هذه قمّة السّيادة في الحياة وفي المات؟! 

إِنَّ صِدِّيقةَ المؤمنات الأولى خديجة رضي الله عنها لم تكن أُمُّ المؤمنين 
فحسبء وإنما كانت أمّ كلّ فضيلة» ولها في عنقي كل مُوحَّدٍ فضل وحقٌّ إلى يوم 
يبعثون» فهل نستطيع أن نفيَ أمَنا جزءاً منْ حقها؟! 

بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ووفاة أبي طالب عم رسول اللهككة. خلا 
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الجو لأحلاس الشّرك» وفبجار الوثنية في مكة. فنالوا"" من الحبيب المصطفى ككل ما 
لم يكونوا نائليه منه» فأطلقٌ رسول اللهككل على ذلك العام: عام الحزن» إكراماً 
لصدّيقة المؤمنات الأولى خديجة رضي الله عنهاء ولأنه لم يِذ متنفسا لدعوته. 
ولا منتجعاً لتبليغ رسالته في أمّ القرى وما حواء ولكنّ الله متم نوره ولو كرة 
المشركون. . 

وظلتْ خديجة رضي الله عنها في قلب انيل في كل مناسبة, وف كلّ 
ع ا ا د ؛ أويثني عليهاء 

تروي أ أ ا عائشة الصّديقة بنت الصٌديق رضي الله عنها 0 
ماركا د عل مكاة الطاهرة خدجة رضي الله عنهاء فيعطر الأسماع ‏ وسهجح 
القلوب. ويؤدنس النفوس 3 بماللطاهرة مِنْ مكانة عند رسول الله عَكليدِ , ويما لما من 
رصيد في مَيْدَانِ الفضائل» وفي ساء المكرمات فتقول: كان رسول اللهيكلِ إذا ذكر 
عدف دايسا ين" ثناءٍ عليهاء واستغفارٍ لهاء فذكرها يوماً؛ فحملتني الغيرة, 
فقلتٌ: لقد عرست الله من كبيرةالسّنٌّ إفرأيته غضبٌ غضباأًء أسقطتٌ في 
خَلّدي. وفلتٌ في نة نفسي اللهم إن أذهبت غضبّ رسولك عني لم أعدٌ أذكرها 
بسوءع . 

فلم| رأى الكل ما لقِيتُ قال: «كيف قلتٍ؟ والله لقد آمنت بي إذ كذّبني 
الناس. وآوتني إذ رفضني الناس» ورزقت منهأ الولد وحرمتموه مني ) 
قالت: فغدا وراح عل ها شهراً". 

في اعتقادي أنَّ هذا الثّناه من رسول اللهيكِ على خديجة مِثْلُ ذروة الوفاءِ 


)١(‏ لله در البوصيري إذ صور هذا المعنى فأجاد فقال: 


وقضى عمه أبو طالب وال دهر فيه الستراء والضراء 
ثم ماتت خديجة ذلك العا م ونالت من أحمدّ المناء 
(؟) انظر: سير أعلام النبّلاء للذهبي .)١1١7/57(‏ 
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الصّادقَء وخالص الودٌء وعظيم الإخلاص. فخديجة رضي الله عنها أطهر 
الكافرات ويلع الما رات جى لكف ابئة الصديق بما لها عند الرسول 
الكريمكَكةٍ تقف عندما يغضب لمن يذكر خديجة بأي أسلوية »حي ولو قا مزانها 
فخديجة في حياةٍ دائمة في حياتهيك في جميع مجالاتها. 

ويبدو أن ثناء رسول اللْهيكل المتزايد على أمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها 
أثار غريزة الغيرة عند أمّنا عائشة رضي الله عنهاء فتبوحٌ بما في مكنونها وتترجم عن 
مكانة خديجة في نَمْس رسول الوك فتقول: ما غرثٌ”" على امرأةٍ ما غرث على 
خديجة. ما كنت أسمع من ذكْرٍ رسول الله يكل لماء وما تزوجني إلا بعد موتها 
بثلاث سنين» ولقك مرو ريه أنْ يدرفا ست في الجنة من قصَّب©. 


إن خديجة رضوان الله عليها خيرٌ نساء الأرض في عصرهاء فقد اقتعدت 
مكانة عظمى في سّدة الفضائل ل تقتعدها امرأة غيرهاء ولهذا قال عنها الحبيبُ 
المصطفى يكل «خير نسائها خديجة بنت خويلد. وخبر نسائها مريم بنت عمران»" 
أما وفاء عَهُد رسول اللهيك لخديجة الطاهرة فليس له نظير في دنيا الوفاءء 


)١(‏ للإمام الذهبيَ ‏ رحمه الله - تعليقٌ نفِيْسٌ عن سبّب غيرة عائشة رضوان الله عليهاء ما 
كانت تسمعه من ثناء رسول الله على خديجة وتفخيمه لشأنها فيقول معقبا على هذا الخبر: 
وهذا من أعجب شيء أنْ تغارٌ ‏ عائشة رضي الله عنها ‏ من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج 
النبي يك بعائشة بمديدة: ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركها في الني كَل 
فهذا من ألطافٍ الله بهاء وباليّتكل. للا ينكدر عيشههاء ولعلّه إتما خفف أُمْر الغيرة 
عليها. حبّ النِيَّيكةِ لحاء وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها (سير أعلام 
النبلاء؟ /156). 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء )١١17/5(‏ والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وانظر 
التاج افاج للأصول (”78/7”) ومصادر أخرى كثيرة. 

(5) أخرجه الشيخان في صحيحهاء البخاري في فضائل أصحاب النبي» باب تزويج 
النبي كل خديجة وفضلها ومسلم في فضائل الصحابة. باب فضائل خديجة أمْ المؤمنين 
حديث رقم )١170(‏ والترمذي في المناقب (7”88417) وانظر التاج الجامع للأصول 
(7/5ا3). 


2 


وفي دنيا الثقاء. وفي دنيا الإخلاص» وكيف لا والحبيبَ المصطفى كك معقل كلّ 
فضيلة. ومعقد كل مكرمة, وموئل كل بركة. فقد كان يود مَنْ كان يودٌ خديجة, 
ومن كانت تود خديجة. 

ففي صحيح الإمام مسلم ‏ رحمه الله - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
النبيَّكلِ كان إذا ذبح الشّاة قال: «أرسلوها إلى أصدقاءٍ خديجة» فذكرت له يوماً 
فقال: إن لأحبٌ حبيبها»”"2 وفي رواية: «إنفي رزقتٌ حبها»”» 

نعم إن الحبيب المصطف ىك ليحبٌ مَنْ تحب زوجه الوفيّة خديجة. فإنَّ 
المحبوب يذكر بالحبيب» وهذا ما حدث في بيت الصَديقة ابنة الصديق رضي الله 
عنهها. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوزٌ إلى النبيّ له وهو 
عندي. فقال لحا رسول الكل : «مْنْ أنت»؟ 
قالت: أنا جثامة المزينة. 
فقال: «بل أنتِ حسانة المزينة» كيف أنتم. كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا»؟ 
إلى مدر إن ات وان را شرك آل 
فلا خرجتء. قلت: ستول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ 
قال وإعا: كانتت تاتينا:زمن خدهة»-.وإن. خسة: العهد .من الإفان )© 

وكان رسول اللهكك يبر صَدَائقَ خديجة رضي الله عنها بعد موتهاء إحياءً 
لذكراهاء ووفاء لطهرها وكرمها. 

عن سيّدنا أنس رضى الله عنه قال: كان رسول اللي إذا أتي بالشىء 
يقول: «اذهبوا به إلى بيت فلانةء فإنها كانت صديقة لجديةه 002 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 

(؟) انظر: التاج الجامع للأصول (778/7). 

(؟) انظر: فتح الباري )”50/٠١١(‏ والحاكم في المستدرك )١59 ١5/١(‏ والأساء المبهمة 
(صلا: و58). 

(5) انظر: أزواج النبي للصالحي (ص556). 


دعلا د 


وني الصّحيح عن أم المؤمنين عائشة ضى الله عنها: «أنَّ رسول اللْهكلِةِ كان 
يذبح الشاة فيتتبع به صدائق خديجة 2 0 هن20 , 

وم يغب عن بال . المصطفى كك صوت زوجه البارة خديجة. فكان صوتها 
الذّافىء يسكنٌ في حناياه الشريفة . ففي الحديث الذي روته عائشة ثشة رضى الله عنها 
مصداق ذلك. 

قالت عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد على 
رسول الله عله على رسول الله عَكَِيةِ , فعرف استئذان خديجة وتذكرف فارتاع فقال: 
«اللهم هالة بنت خويلد» فغِرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقين هلكت في الدّهر فأبدلك الله خيراً منها". 

ولكنّ الحبيبَ المصطفى يله غضبّ لذلك, حتى وعدت عائشة أل تذكر 
خديجة إلا بخيرء فكان ذلك منها في] بعد رضي الله عنههما. 

نعم فخديجة نسيج وحدهاء وها خواصٌ لم يلحقها واحدة من نساء أهل. 
البيت ومن أزواج رسولككةٍ . فمن خواصها؛ أنها لم تسؤم ككل قط ولم تغاضبه. 
وم ينلها منه إيلاء ولاعتبٌ قط ولا هجر. 9 مبذا منقبة وفضلا. 
خديجة _-؟ لعن مرا ونستروح 0 0 0 
النضرة لسيرتها. لتكون لنا زاد المسير في طريق الطهرء وفي درب العَطاء. نحبّها 
لنكون يوم القيامة مع مَنْ نحبٌ ‏ بإذن الله فعسى أن مكرنا رينا معهاء وعسى 
الله عر وجل أن يكرمنا لكرامتها ولكرامة رسوله الكريم يك . 

م نا نسألك عمال 3 يقرينا الم إِنَا نسألك أنْ تلهمنا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانظر جامع الأصول لابن الآثير 
(9/١؟١).‏ 

(7) الحديث رواه الشيخان, وانظر التاج الجامع للأصول (7174/7) وأسد الغابة (4/5/ 
وه8) و«حمراء الشدقين» أي: سقطت أسنانها وبقيت حمرة اللثة. 
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مده دصي * 7 هذ 1 
سور و لسكب لالم 
0 


- من السّابقات إلى دوحة الإيمان ونس الإسلام. 

- هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة فهي منْ أصحاب الهجرتين. 
دسينة خليلة نبيلة ) كرقة طليية النفين والقلية» فخت بغز 
أمهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد. 

روت خمسة أحاديث شريفة . 

كانت شديدة التّمسك بالهدي النْبويّ وتوفيت في أواخر خلافة 
عمر بالمدينة المنورة. 


الا - 


َلْهُضِيْنَ 
سَوْوة نلك مع اليا 


وعلة مع السابقين : 

الذين استجابوا لله وللرسول من السّابقين الأولين» لم يكونوا كلّهم 
ولا أكثرهم من العغفاء: والأرقاء والفقراء» وحواشي بيوتات مكة. وأتباعها 
الملتقطين بقايا موائدهاء وأراذها الذين استقروا فيها بادي الرّأيء بل كانوا في 
كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوتِ قريش وبطونهاء وعِلَية شبابهاء وأفضلهم في 
عَليا المكارم . 

هؤلاء السابقون ن معرفون بأسائهم وأنسابهمء وبيوتهم. وقبائلهم. 
وعشائرهم . إن ها شهر هق أن الذين سبقوا إلى دوحة الإيمانٍ بدعوة رسول 
اللْهككلة. كانوا من المستَضْعَفين والمحرومين, أو من الأرقاد والموالي» كلام لا عمق 
فيه» ولا تحقيق» ولا يمت إلى ديوان الأخبار الصّحيحة بصلة, أو إلى الحقائق 
العلميّة والعمليّة بأد رابطة -وإِنْ كان بعض السَبْقٍ ممن استضعفوا في 
الأرض -. 

إن الله عر وجل قد بَعَثّ محمدأَيلة رسولاً وبشيراً ونذيراً إلى العباد كافة, 
وأَمَرّه عزّ وجل بالإنذار العام في قوله عر وجل : ظقُمْ فأنذِر4المدثر: ؟] فنبض 
رسول الله عله بأَمْرِ ره لا يبالي بما يلقاه من شديد الأذى, وفادح البلاٍء 
لايتقي أحداً من النّاسء ولا يُصَانم ولا يجامل. 

بدأ الحبيبٌ الأعظم كك بتبليغ رسالته. وهو منفردٌ في قومه ليس معه مَنْ 
ينصره منهم» ولا من غيرهم. بل كانت قريش والدَّنيا من ورائهاء إِلَْبّ على هذه 


نه لاد 


الدّعوة الحادية الحادفةٍالرَاشْدةٍ التي تَندّدُ بحياةٍ الفوضى والضياع التي يعيشونهاء 
وتندّدُ بحياتهم الظالمة التي يتا دون رادع يردعهم عن فجورٍ ظلم يرتكبونه» أو 
عتوٌ بغي يأتونه» إِذلا هدفٌ يعيشون من أجله. ولا دِيْنَّ ولا نظام ولا ضمير. 

وهذا ايت المصطفى كَل ماضٍ في دعوته. لا يرده عن سبيلها 7 
فاستجابٌ له أول من استجاب - بعد زوجه الريبة اللكية» الخسية اللجية سيّدة 
قومها جاهلية» وسيّدة نساء العَألِين إسلاماً خديجة بنت خويلد الأسدية القرشيّة 
- أبوبكر الصَّدَّيقء أَعْلَم قريش بقريش » وأحد سادتها مالا وشرفاً ومكانة. 

كان أبو بكر رضي الله عنه مُذْ دَحَلَ في الإسلام قواماً بالدّعوة إلى الله عر 
وجل دعا أبناء قمم قريش. وذرى أحسابها©. وشباب بيوتهاء فاستجاب له 
هؤلاء. وكانوا نواة الإسلام الأولى» واللّبنات الأساسيّة في صَرّحَ الإسلام . 


)١(‏ إِنْ الدلائل التاريخية التاريخية الممخصة قاطعة بأنَْ السّابقين الأوؤلين» كانت في كثرتها 

الغامرة» من الأحرار ذوي الشرف» والمكانة في منابتهمء من قبائلهم وأقوامهم 

وأصدق دليل نسوقه على صدق الواقع. ما أجمع عليه الباحثون في السيرة التبوية 
وروايتهاء وما سجّلوه في مؤلفاتهم. وهي موجودة مُتَعارّفَة متعألة» إذ تحصي أسماء أولئكك 
السّابقين. وتتقصى أنسابهم في دقَةٍ عجيبة» لا تهمل الاختلاف في بعض الأسماء الواردة في 
سلسلة النسبة رجالاً ونساءء وقبائل» وأمكنة. وأوطاناًء وموالاة. وحلفاء وعصبة. 
ورحماً. 

وقد بدأت هذه الإحصاءات بأوّل الأولين أبي بكر الصَّدَّيقَ رضى الله عليه. ومن 
رغبّهم في الإسلام, إذ أسلم على يديه كما قال ابنُ إسحاق -: عثيان 7 عفانء والرّبير 
بن العٌوام» عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عُبيد الله 
وغيرهم . 

وهؤلاء من قريش وذوي أحسابهم. وأشراف بيوتهم. وزهرات شبابهم» ومن 
الجدير بالذّكر أنه كان في قائمة السّابقين الأولين عشر نسوة من المسلمين ممن عُرفن 
بالشرفة :والمكانة والطهن والرَفع وكن :في 'زهراك» العفر الأول 

أمَا الذين اسودّذت قلوبهم.ء وصدئت فطرتهم» وأظليت أرواحهم. وتبلّد 
إحساسهم برشح الوثنيّات من الكهول والشيوخ الذين قوسّت ظهورهم حياة الجاهلية 


-ث87- 


من هؤلاء المؤمنين السّابقين إلى دوحة الإيمان: السّكران بن عمرو بن 
عبد شمس القرشيّ العامري”" أخو الصّحابي الشهير سهيل بن عمرو العامريٌ”, 
وأسلم معه زوجه وابنة عمهِ سودة بنت زَّمَعَة بن قيس القرشيّة العامريّة© رضي الله 


عنها . 


> بأوزارهاء هؤلاء هم الذين ناصبوا دعوة الإسلام العداوة, وأضمروا ها البغضاء. وتولوا 

وأعرضوا مستكبرين؛ 
وللمزيد من أخبار هؤلاء العتاة العصاة قساة الأكباد. راجع كتابنا «المبشرون بالناره 

في مجلديه حيث تجد مصداق ما أوردناه في هذه الحاشية موسّعاً مونّقاً هنالك. والكتاب 
مطبوع في دار ابن كثير العامرة. 

.)١55/7( انظر ترجمته في الإصابة (7//ا0) والاستيعاب‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في الإصابة (47/7 و”47) وغير ذلك من كتب المصادر. 

() تبذيب الأسماء واللّغات (358/7) والإصابة (0/4*”) والاستيعاب (8117/5) وأسَدٌ 
الغابة )١617/7(‏ ترجمة رقم )17/١717(‏ وجامع الأصول )١150/4(‏ وتهذيب التهذيب 
(55/15) والسّمط الثمين (ص72١١)‏ ومجمع الزّوائد )١158- ١47/9(‏ وسير أعلام 
النبلاء (؟5/ 756 - 717294) وطبقات ابن سعد (08-657/4) وشذرات الذهب )١!84/١(‏ 
وأزواج النبي للصَّالحي (ص17) والبداية والنباية )7١/7(‏ و(1837/7) والكامل في 
التاريخ (07//7) وتاريخ الطبري (4/7 و١1١75)‏ والمعارف (ص84١)‏ والمحبر (ص 784 
و١6)‏ ومختصر تاريخ دمشق (771/7) وأزواج النبي لأبي عبيدة (ص١”‏ 9؟5١)‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص187١)‏ والسّيرة النبويّة )7548/١(‏ والسيرة 
الحلبية (7/7) والسّيرة الثبوية لدحلان (١/18؟)‏ وزاد المعاد ٠١6/١(‏ و5١١)‏ 
والفصول (ص”87١)‏ وعيون الأثر (7//الا#) وأنساب الأشراف )15١4/1(‏ والسَير 
والمغازي (ص/7١‏ و55١7)‏ وجلاء الأفهام (ص١18)‏ والمواهب اللدنية (74/5) والدّرر 
(ص 0 4) وجوامع السيرة النبوية (ص١7)‏ وهر السحابة (ص 70") وتلقيح فهوم الآثر 
(ص9١)‏ وجمهرة أنساب العرب ١77/١(‏ و57١)‏ والمجتبى من المجتنى لابن الجوزي 
(ص19١)‏ «دلائل النبوة للبيهقي (04/1:) والأعلام للزُركلي )١155/7(‏ والمغازي 
للواقديّ )١١8/١(‏ و(7/١١1‏ 9و5١١١)‏ والتاج الجامع للأصول (817*/8) وغرر 
التبيان (ص ١‏ *1؟) ومفححمات الأقران (ص>57١‏ و1718١)‏ وغيرها كثير من المصادر الحديثية 
وكتب التفسير والطبقات وغيرها. 


- لال - 


عُرِفتْ سودة بأئها من ذواتٍ السّيّادةٍ والنبّل والشّرف في مجتمع نساء 
قريش» ولا انضمت وزوجها إلى ثلَةِ المؤمنين الأولين» وأصبحت من جند دعوة 
محمدكك مع بقية المؤمنين والمؤمنات, والمسلمين و المسلمات. 

عند ذلك طارت عقول قريش شعاعاً مِنْ أدمغتهاء ودارت أفئدتهم في حنايا 
أضلعهم. وتنفسُوا الصٌعداء غنا وهم وكمداً لإيمان هؤلاء الأبرار. 


بدأت فدائحٌ البلاءِ تتوالى على هؤلاء البررة المؤمنين» بما أنزل الله مِنَ الهدى 
ودين الحقّ. وطفقوا ينزلون بالمسلمين ألوان العذاب» وراحوا يتفننون في تعذيبهم 
بأبشع ما يتصوره عقل بشر.. . 

شعر رسولٌ اللهككل بما ينال أصحابه الكرامء من قواصم البلاء» ومن 
شديدٍ الأذى. وهم صابرون محتسبون. لا يدن لهم بردٌ الاعتداءء لا لأنهم 
ضحفاء: بل لكوتهم :دغاة هذاية».واصحاب رسالة» أريدوا لتبليقها إل الذنيا 
كلّها في أرض الله ولنْ يستطيعوا أنْ يبلّعُوا رسالاتٍ ريّهمء إذا زجُوا بأنفسهم 
في الردُ على أذى المشركين» فليصبرواء وليصابروا وليعفوا وليصفحوا وليغضوا 
الطرف عن سفاهة السفهاء وليتساهلوا مع ظلم الأقارب. حتى يقضي الله أمرا 
كان مفعولاء وحتى يأت بالفرج. من عنده» وكانوا بذلك يقتدونّ بالحلم والصبر 
بحبيبهم ونبيّهم مدي ولله درّ البُوصيري إذ يقول مصّوراً هذه المعاني بشعره 
الرائق الفائق : 
جَهلت قومهُ عليه فأغضى و«أخو الحجلّم دأبه الإعْضَهً 
وسعٌ العلمين عِلْغْ وحلاً فهو بَحْرٌ لم تَعْيهٍ الأعباءً 

ولعت بارقةً مِنَ الفَرَح ٠‏ فليخرج المؤمنونَ إلى حيث يأمنون على أنفسهم 
منّ الفتنة في دينهم» ويبلغون رسالة الله. في أرض الله. في الحبشة.» أرض 
الصَّدقٍ والَآمْنِ والأمانء تلك الأرض التي لا يجدون فيها ظلاً ولا هضراًء 
ولأغدات دولا رشق :ولاعو ال رن ورا 


- 7/8 


3-7 

عَقَدَ المؤمنونَ امار بالفرج عندما وججّههم الحبيبٌ الأعظم ككل إلى الهجرة 
في قوله - وهو يرى ما يُصَبّ عليهم من البلاء -: «لو خرجتم إلى أرض الحبشةً 
إن بها ملكا لا يُظلمٌ عنده أحدء وهي أرضٍ صذقٍ. حتى يعلّ الله لكم فرجاً 

5 0 ل 7 9 

وفي حديث الزغري رحمه الله - عند عبد الرزاق قال: لاك المتلمون» 
وظهر الإيمانُ» أقبل كار قريش على مَنْ آمنّ مِن قبائلهم , يعذّبونهم » ويؤذوهم 
3 عن ديهم . . قال: فبلغنا أن سول للك قال لمن أمنّ به: «تفرقوا ف 
أرض لله فإِن الله سيجمعكم» 
قالوا: إلى أين نذهب؟ 
قال: «إلى ها هناء» 
وأشار بيده إلى أرض الحبشةٍء فهاجر إليها ذوو عدد. منهم مَنْ هاجر بأهله. 
ومنهم مَنْ هاجر بنفسه. 

هذاء وقد كانت 2 ابنة زمعة رضي الله عنها مع زوجها السكران بن 
عمرو مع الثفر الثّْانية من بتي عامر الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم في ال هجرة 
الثانية» وركبوا عباب البحرء قاصدين أرض الحبشة. حتى وصلوها. 

مكثتُ سودة وزوجها في الحبشة دهرأًء ثم قدما مكة ليتابعا طريق السّلامة 


ف الإسلام . 

سَوْدَةَ في مَكَةَ 

قال ابنُ سعد رحمه الله -: أسلمتٌ سودة بمكة قديماً وبايعث» وأسلم 
زوجها السكران بن عمروء وخرجا جميعاً مهاجرين إلى أرض الحبشةٍ في الهجرة 
الغّانية”. 


.)١١7/5( رجال مبشرون بالجنة‎ )١( 
.)07/8( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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وقال النوويٌ ‏ رحمه الله في تهذيبهِ: كان السّكرانٌ بن عمرو رضي الله عنه 
مسلاًء وهو مِنْ مهاجرة الحبشة» ثم قدما مكة, فيات بها السّكران مُسْلِمأ رضي الله 
عنه0" , 

وتأئّر الي الكريمُكل للمهاجرة المؤمنة التي فقدثُ زوجها وأضحتٌ أرملة 
وحيدةً تعيش في مكة تحمل آلام وإيلام الوحدة وعذاب المشركين» ولكنها 
صبرث صَبْرَ الكرام» واسترجَعتء فالإيِانْ الذي استقرٌ في أعماقها أضاء لها 
جوانب الحياة في ظّ السّعادة تحت جناح الإسلام . 

في تلكم الأيام, كان يؤْمْ رسول اللهككٍ فراق زوجه خديجة الطاهرة رضي 
الله عنباء وإذ ذاك شعر بعدها وحشة يِضّة» فالظاهرة كانت قَيْلَ البعثة خير معين 
له على أنْ لم للعبادة والتحئث والنظر إلى وَجْهِ الله عر وجل وما كانت 
تفي مده العزلة بل كانت تباركُ فيه حبٌ التزوع | إل لكوت السياءا» :وغحاولة 
الاتصال بالخيرالأسمى» وكال الكيال. 

كانت خديجة رضى الله عنها 2 الرّسَالة بض الإسلام.» وحاضنة 
الدّعوة, والبلسم الشَّافي لكل الجراح » والنور المضيء لكلّ طريق. فا عاد إليها 
مشقل بال هموم والأحزان» إلا وأقبلت عليه تشبّعه وتواسيه. ولا تقوم عنه حتى 
تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب» وك برق ثدزه'الفعيل الكريت الاسام 
ويتألق : عينيه الشريفتين التصميم والعزم على احتمال 0 كلّها في سبيل الله 
عر وجل حتى يؤدي الأمانة ويبلغ ما أَنْزِلَ إليه من ربه. 

لقد أذلْتٌ خديجةٌ الدّنيا بإدبارها عنهاء وأعرّتِ الآخرة بإقبالها عليهاء ول 
نولت كاه سول اليك وأولادها وصَحُبه بدمعر هتون؛ لقد رحلت الطاهرة 
سيّدة نساء قريش» وحاضنة الإسلام» َم المؤمنين» وي رلك العالين 
فكان ذلك العام العاشر من البعثة عاماً مفعاً بالأبى والحزن حتى سمي عام 
افون 


.)718/7( تهذيب الأساء واللغات للنووي‎ )١( 
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في هذه الظروف الصّعبة لسير الرّسالة المحمّدية» مَنِ المرأةٌ التي تستطيع أن 
تملأ الفراغٌ الذي تركته صدّيقة المؤمنات الأولى خديجة رضي بنت خويلد رضوان 
الله عليها؟! ظ 

أعتقدٌ أنَّ مكانّ خديجة لا يملؤه إلا خديجة, وأنَّ مكانها ومكانتها في قَلْبِ 
رسول الله يَكلِةٌ سيبقى لما وحدهاء لا تشاركها واحدة من نسائه الأخريات فيي) 
بعد. . 

رَؤيًا جيلة: 

عندما تحدّث الإمام الذّهبِيُ رمه الله عن أمّهات لمؤمنين رضي الله 
عنبن» ذكر سُودة بنت زمعة ووصفها بقوله: كانت سيّدةٌ جليلة نبيلة ب 

يفهم من هذا القول أن السّيّدة الثبيلة سودة» كانت من النساء اللاي نشأن 
على الظهر والنّقاء والصَّفاءء حتى عرفت ببذه الصّفة بين النسوة القرشيّات» عن 
اشتهرن في مطلع عصر النبوة وصَدْرٍ الإسلام . 

ون أن السّيّدة سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء كانت من اللاتي دخلن في 
دِينٍ الله مع المبكرات» وقد تفاعلت مع الدذين الجديد حتى عَدَتٌ تنطقٌ بالحكمة» 
وترى بعين البصيرة ما قد يكون. حتى إِنَّ الصٌدِّيقة بنتَ الصّديق رضي الله عنبا 
تمنتٌ أنْ تكونَ في مثل هديها وطريقتهاء وصفاء نفسهاء وجودة قريجتهاء ولذلك 
اختصٌ الله عر وجل سَوْدَة بن تكونٌ مَأ للمؤمنين» وزوجاً لرسوله الأمين 

وقد رأت سودة رضي الله عنها في منامها ما حققَنّه العناية الإهيية فيا تعن 
فأضحتٌ زوج حّ الأسول ككل ففي طبقاته روى ابنٌ سعد رحمه الله - عن ابن 
عبّاس رضي الله عنه| قال: كانت سودة بنث زمعة تحت السّكران بن عمرو 
أخي سهيل بن عمروء فرأت في الام كان النبيّ كلو أقبل يمشي حتى وطىء 


.)5560/5 سير أعلام التبلاء‎ )١( 
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عنقهاء فأخبرت زوجها بذلك فقال: لئن صدقت رؤياك لأموتنَّء وليتزوّجَك 
رسول اللهكلة . 
فقالت: حجراً0) وسترا. 

ثم رأت في المنام ليلة أخرى أنَّ قمرأ انقض عليها وهي مضطجعةً 
فأخبرت زوجهاء فقال: وأبيك لثن صدقت رؤياك ل ألبثٌ إلا يسيراً حتى أموت» 
وتتزوجين من بعدي. 

فاشتكى السّكرانٌ من يومه ذلك» فلم يلب إلا قليلاً حتى مات . وتزوّجها 
رسول الله 6" . 

أمّا عن كيفية ية زواج رسول اللهية سودة. فقد تكفّلت بالخبراليقين واحدة 
من الصّحابيات المؤمنات التي قامت بدور الوَسّاطة في هذه المهّمة الشريفة, هذه 
الصّحابية تدعى خولة بنت حكيم” السُلَميّة زوج عثمان بن مظعون رضي الله عنها 
وعنه . 

اذكريبًا علي : 

كان الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم رجالاً ونساءً. يعرفونَ مكانة خدية 
رضي الله عنها في نفس الرُسول كَل وعندما توفيت كانوا يرجُون له ما يِخُففُ عنه 
اللّوعة واللّهفة, أنْ 25 ليميد لينهدويناته الأتمل 'والسلوف. 

ولكن؛ مَنْ للعيال بعد خديجة؟! بل من ذا الذي يجرؤ أنْ يفاتً تح لبي تكله 


في أَمْرِ زواجه, وكلّهم يعرف ويدرك مكانة الطاهرة خديجة من نفسه؟ بل من 
الذي يملك الشجاعة ليدلي دلوه في هذا المضمار؟ 


)١(‏ قال هشام بن السائب الكلبي : الحجر: تنفي عن نفسها ذاك. 

(7): طبقات ابن سعد (05/48 و/ا0) والمحبر (ص8/ا و )6١‏ والسيرة الحلبية (57/5) والسيرة 
النبويّة لأحمد زيني دحلان )558/1١(‏ وحجة الله على العالمين للنبهاني .)١155/5(‏ 

(1) أقرأ سيرة الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم في كتابنا ونساء من عصر النبوة» 75١1/1(‏ 
- 107) فسيرتها أنموذج رائع لكل امرأة تؤمن بالله ورسوله. 
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م يكن عند أَحَدٍ منهم شجاعة, ليفاتح رسول اللهيكقة في أَمْرِ أنْ تحلّ امرأة 
أخرى. محل سيّدة نساء قريش خديجة, حتى سيّدنا عمر بن الخطاب العبقريٌّ 
الشّديد: أشفق على نفسه من حمل هذه الرّسالة إلى النبيّ الحبيب. 

إذن» ما العمل؟ لا أَحَدَ يقَدِرٌ على شىء مِنْ هذا ولكنٌ المشيثة الإلهية 
جَعَلَْتَ خولة بنت حكيم رضي الله عنبا واحلة علد فضليات نساء الصّحابة» ممن 
كن يدخلنَ بيت النني يق ويعرفنَ بعض شؤونه, فكانت تراه حزيناً لفراق زوجه 
الطاهرة خديجة رضي الله عنها. 

وذات يوم» بينما كان رسولٌ اللهكل في الذّار إذا بخولة بنتِ حكيم تستأذن 
الدّخول عليه؛ ولما رآها رحب بها وأكرم مثواهاء فهي مِنَّ المؤمنات الصّادقات 
الصّابرات» قد هاجرت الحجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن مظعون 
رضي الله عنهء ثم ما لبئت أَنْ عادت معه إلى مكة, ليكونا إلى جوار النبي كل 
وإلى جوار المسلمين. يتحملان معهم الصير فيا ينزل بهم من أذى قريش حتى 
يجعل الله من ذلك مخرجاً. 

وأحبّت خولةٌ أن تدخل السّرور إلى قلبه الشريف. وأنْ تقترحَ عليه أن 
يتخذ زوجة”" له لتملذً بعض الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنهاء وراحت 
خولةٌ لظ إذ تجمع أطراف شجاعتها قبل أنْ يتحرّك لساها بما أرادت أن تقوله أو 


: لايختلفٌ العلاء في أنَّ التكاح مستحبٌ, مندوبٌ إليهء كثير الفضائل» وفيه فوائد جليلة‎ )١( 
منها: الولد لبقاء النْسل وهذا المقصود؛ وفيه فوائد محبة الله ع وجل بالسعي لذلك.‎ 
ْ وفيه: طلب محبة رسولك في تكثير مَنْ به مباهاته الأمم.‎ 
وفيه: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح. والشفاعة بموت الولد الصغير.‎ 
ومن فوائد النكاح: التحصن من الشّيطان بدفع غوائل الشهوة.‎ 

ومن الفوائد أيضاً: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ 
والكنس والفرش وتهيئة أسباب العيش» فإِن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة» 
ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته؛ ولم يتفرغ للعلم والعمل» فا مرأة الصّالحة عون على الدين 
بهذه الطريقة. إذ اختلال هذه الأسباب شواغل القلب. 
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بما جاءت من أَجْلِه فقالت في هدوءٍ وأَدب : :يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك 
خلة ‏ حزن لد خديحة؟! فاجاب الرُسول الكريمكة في نبراتٍ حزينة : «أَجَلٌ 
كانت أم العيال وربة البيت». 

وييدو أن خولة بنتَ حكيم رضي الله عنها قد وجدت مدخلا كرياًء تداضل 
به إلى نفس ” النبيّ الكريميك مِنْ هذا الباب. ووجدت الفرصة للحديث عن 
الزواجَ من إحدى عقيلات قريش. وراحت خولة تجمع أطراف شجاعتها من 
جديد وقالت: يا رسول الله. ألا أخطب عليك؟ فقالكل في رفق: «بلى فإنكنٌ 
معشر النساء أرفق بذلك)©» ١‏ 

سكتت خولة لحظات. وقد أضاء الأملّ طريق مساعيها الحميدة» 
وتساءلت: الم لا أحدثه عن سودة بنت زمعة وعن عائشة بنت أب بكرء فقد 
تحدئت مع سودة بالأمس القريب. وتحدثت مع أم رومان” زوج أبي بكر في شأن 
ابتتها عائشة. وهاهو رسول اللهكٍ يشهد لي بالرّفق في هذا الموضوع؟!! 


)١(‏ لا يُفهم من هذا أنْ لا أحد يستطيع أنْ يخاطبّ رسول اللهتك. وإِنَا مَنْ شاهد أحواله 
وخبر أخلاقه وآدابه عرف أنه ألين الناس عريكة, وأكرمهم عشرة, مَنْ رآه بديهة هابهء 
ومن خالطه معرفة أحبه. 

ولذا فقد كان الصّحابة الكرام رضوان الله يعرفون فيه الصّفات العظيمة الكريمة. 

وكانت تربيتهم الرفيعة تجعلهم يقفون موقف الاحترام والتوقير والتّهيب لرسوهم الذي 
أخرجهم من الظلمات إلى النورء وقد كان الرسولكلة أحلم الناس» وأسخاهم 
وأعطفهم ‏ وقد وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وكفى بهذا الوصف وهذا الثناء 
الحميد من العزيز المجيد. 

(1) انظر طبقات ابن سعد (07/8) والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان (5117/1) والإصابة 
0/5 3). 

() اقرأ سيرة أمْ رومان في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (11/1 -11) ففي سيرتها من 
المواقف النبيلة ما يجعلها من أميرات الفضل والقدوة الحسنة لكل زوجة مؤمنة تريد الله 
واليوم الآخر. 
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وشعرت خرة براحة عميقة لهذه الفكرة التي ترور خيلتها الآن. عندئذ 
فا تحت رسول الله وكيد بقوها: ار الله ألا تتزوج» ا لك ما 
يدخل على قلبك السّرورء وإِنْ شت بكرأ وإن شئت ثيبً؟ 


فنظر إليها رسول اللهيك وقال: «مَنْ»؟ قالت: أمَا البكْرَءٍ فعائشة بنت 
أحبٌ خلق الله إليك أب بكر. 
وأمًا الثيّب» فسودة بنت زمعة» قد آمنت بكء. واتبعتك على ما تقول. 
ثم إن خولة أشارت على النَِّْ كل بزواج سودة» وذكرت له حاها بعد وفاة 
زوجها السّكران بن عمرو . فقال رسول اللهككِ : «فاذكريها علي» وكذلك قال عن 
عائشة . 
وطار فؤاد خولة فرحاً حيث نجحت في مهمتهاء ووفقت لإدخال السرور 
إلى قلب اَل وانطلقت وهي تكاد تطير من الفرح إلى سودة» وقد ترقرق في 
ودينيا الامعيشان: :. 
ولنتركِ الحديتٌ الآن لخولة نفسها كي) تحدثنا عن بقية مهام مهمتها, 
ودخولها على سودة بنتٍ زمعة فتقول : فذهبتٌ | إلى سودة وأبيها زمعة وكان شيخاً 
كبيراً قد جلس عن المواسم - فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 
فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة؟ 
قلت: أرسلني رسول اللهكك إليك لأخطبك عليه . 


غمر سودة سرورٌ عميقٌ» واستشعرت دموع الفرح تبلل وجهها وروحهاء 
وتذكّرت ما رأت في نومها منذ فترة» وها هي رؤياها قد جعلها ريا حقاًء وما 
كانت تطمع في أن تكون 5 لرسول اللهكلة بعد أنْ نالت منها السّنون» وآثة 
لشرف عظيم لا يدانيه شرف أنْ تصبح أمّ المؤمنين» ثم توجهت إلى خولة وقالت 
ها والبشر يملأ وجهها: وددت ذلك,. ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك . 
قالت خولةٌ : فدخلتٌ على أبي سودة. وحبييّه بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم 


صَباحا: 
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فقال: مَنْ أنتِ يا هذه؟ 

فقلتٌ: 0 ابنة حكيم بن أمية السلمي زوج عثمان بن مظعون الجمحي . 
قالت خولةٌ : فرحبٌ بي والد سودة» وقال ما شاء الله أن يقول» فقد كان عل عِلّم 
بأني كرحت عن آلهة قومي . وآمنتٌ وهاجرتٌ إلى الحبشة. ثم عدت إلى مكة 
وسألني عن حاجتي وقال: ما شأنك؟! 

فقلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب دك ابنتك سودة أم الأسوده» 
قال: إِنْ محمّداً كف كريمء ولكنْ ها تقول صاحبتك سودة؟ 

قال: إذن ادعيها إلي. 

فذهبتٌ ودعوتها؛ فقال لسودة: أي بنية» إِنَّ خولة ابن حكيم تزعم أنَّ محمد بن 
عبد الله قد أرسل يخطبك. وهو كفء كريمء أتحبين أنْ أزوجك منه؟ 
فقالت لبنؤدة في صوت يفصح عن رغبتها: نعم إن ايك 

فالتفت زَمَعَةٌ إلى خولة وقال لها: قولي لمحمّد فلياتنا. 

قالت خولة: فجاء رسول اللْهكقٍ وعَقَدَ عليها وملكها"؛ فزوّجه إياها بعد أن 
أصدقها أربعمئة درهم. ودخلت سودة إلى البيت النبوي الكريم لتغدو من أمّهات 
المؤمنين» ومن تشرفن بخدمة خاتم التْبيين©» 


)١(‏ قال النووي في تهذيبه: كنية سودة أم الأسود رضي الله عنها. 

(1) عن أزواج النبي للصالحي (ص717١)‏ ونساء من عصر التبوة (747/7 و140) مع الجمع 
والتصرف. 
وانظر في هذا: دلائل النبوة للبيهقي )1١١/7(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية 
ص 78١‏ و7381) والإصابة (59/85”) وأسد الغابة ١89/5(‏ و190١)‏ وأنساب الأشراف 
للبلاذري ):08/١(‏ وتاريخ الطبري )7١79 71١/7(‏ ومختصر تاريخ دمشق (7177/17 
و7717) والسمط الثمين (ص8١١)‏ وغيرها كثير من مصادر السّيرة والطبقات والتاريخ 
والتفاسير. 

(؟) انظر: عيون الأثر (7//ا/ا7). 
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وكان لأمُ المؤمنين سودة أَمْ يدعى عبد الله بن رَّمَعَةَ ل يزال على دِيْنٍ 
قريش» وكان خارج مكةء فلا قدم مكة وَجَدَ أنَّْ أخنّه سودة قد تزوجها 
محمّديك. فطارت نفسُه شعاعأء وتملكه الغيظ. وركبته حمى الجاهلية» وحثا 
الاب على رأسه أسفأوحزناً على هذا الزواج» ودخل على أبيه يرغي ويزيد. 
ويتوعد ويهدّدء فأيٌ عار لحقه إذ تزوج محمد بن عبد الله سودة؟ 

ولا فتح الله عر وجل لسارله و عل دين نور الإسلام وآمن باللهء 
ويمحمّد رسولاً ونبيأء قال محدّثا عن نفسه : إن لسفية 1 يوم أحثو البّراب على رأسي» 
أنْ تروج رسول الله طلغ أختي2" . 

كانت سودة رضي الله عنها أوّل مَنْ تزوج بها النبِيَّ لو بعد موت خديجة 
رضي الله عنهاء وكان زواجها في رمضان سنة عشر من النبوة» وانفردت به نحواً 

من ثلاث سنين أو أكثر حتى تزوج بعائشة. وهاجر بها إلى المدينة". 

وبزواجها من رسول اللهككلة ارتفعت بمكانتها إلى أمومة المؤمنين. وهل هناك شيء 
أعلى مِنْ هذه المكانة؟! 


وم في بيتٍ النبيَ كل : 

كانت سودة رضي الله عنها تدرك بثاقب بصيرتها أن في زواج رسول الله يك 
منباء إنا هو مواساة لحا هاء وتكريم لصبرهاء وجهادهاء فقد تجاوزت مرحلة 
الصّبا ودخلت في مرحلةٍ ما فوق الكهولة. وخلّت ملامح الجمال منهاء وليس فيها 
ما يجذب الرجال إليهاء فكانت تعرف أن الرسولٌ الكريمك لم يتزوّجها إلا 
ليمسحَ عنها ما قاست من أهوال في سبيل الله؛ ولكنها كانت تتجمّل بجميل 


)١(‏ أزواج النبي للصالخي (ص70١‏ و175) بشيء من التصرف. وانظر: مختصر تاريخ 
دمشق (77/17//7) والسمط الثمين (ص8١١)‏ والكامل لابن الأثير (7”01/5) والسيرة 
الحلبية (4"/57) والسّيرة النبوية لأحمد دحلان .)558/١(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص787 و588) وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي (18/75"). 
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الصّبر وتتغذى برحيق الإيمان. لذلك أولاها الله عرِّ وجل هذه المكانة وهو العليمُ 
الخبير. 

كانت سودة سعيدة غاية السعادة أنْ تكون بالقرب من رسول الله عَكلِق. 
وكان وجهها يشرقٌ بالابتسام لما ترى الرسول الكريمي يبتسم من مشيتهاء 
فأقصى آمالها في الحياة أن ترى رسول اللهككةٍ ناعم البّالء راضياً عنها وأنْ تحقْفت 
عنه بعض ما يلقاه من أذى المشركين. 

في بيتِ رسول اللهكل. راحت سودةٌ تحدثه عن أخبار المؤمنين الذين ما 
يزالون في الحبشة عند ملكها النجاشي. وتروي ما كان من أَمْرِ المؤمنين» وكانت 
إذا ما تحدثت عن رقية ابنة رسول الله وعن زوجها عثمان. يبدو الاهتام في وجَه 
رسول الله ككل ؛ إذ كان قلبه الشريف بهفو إلى ابنته رقية التي هاجرت إلى الله 
ويشتاق قلبه إلى عثمانَء وربما كانت سودة تشعر أن الحديث عنهم| يدخل السُرور 
إلى قلبهِ الشريف. فكانت تسهبُ في الحديث عنها لتدخل البهجةً إلى نفسه 
وقلبه . 

كان الرسول الكريم كك يصغي إلى أحاديث سودة ليأنس بهاء ولكنّه لم يكن 
يحدثها عن آلامه. وعن آماله كما كان يفعل مع خديجة. وكانت أقصى آمال سودة 
أنْ تخفف عن رسول الكل ما كان يلقى من اضطهاد. 

كانت سودة رضي الله عنهاء تعلم عِلْمِ اليقين أنها لن تستطيع أن تملا 
الفراغ الذي خلّفته الطاهرة حديجة رضي الله عنها في قَلْبِ رسول الله يَكَلِةِ , بيد أن 
كل سعادتها أن تكونَ بقرب رسول اللهك الذي أخرجها من الظُلمات إلى النورء 
وتمبىء له ما تستطيع من سبل الراحة» فهي تحترم صمته إذا صمت. وتلبي 
رغباته راضية إِنْ أكارء فقد وطدت نفسها من أولر يوم دخلت فيه بيت 
الرسوليكلة أنْ تحترم عواطفه. وتحترم ذكرياته ووفاءه”" لذكرى أمْ المؤمنين خديجة 


)١(‏ إن عبّة رسول اللْهككةٍ لزوجه خديجة, ووفاءه لحاء لا لوم فيهاء بل هي من كاله. وقد 
امت سبحانه بها على عباده فقال: «ومن آياته أنْ خلق لكم مِنْ أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 


-88- 


الرّاحلة إلى الفردوس في بيت من قَصَّبٍ لااصخب فيه ولا نصَب. 

وفي البيت النبويٌ» كان لسودة رضي الله عنها مواقف وضيئة» فقد قدمت 
مكة رقية ابنة رسول اللهككل وزوجها عثان بن عفان من هجرتهم من الحبشة. 
ووقعت عيناها على الدَّارٍ الغالية» دار أمّها الطاهرة خديجة رضى الله عنباء تلك 
الذّار التي شهدت رقية فيها أحلى أيام عمرهاء دار الوحي والايمان» ودار الصّدق 
والوفاءء فانبجست في جوفها مشاعر متباينة كانت مزيجاً من اللهفة والرّهبة» 
والفرح والحزن» والقلق وال هدوء. وطرقت الباب» فانتشر الخبر أنْ قدمثٌ رقية 
وعثمان. وراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون إليهاء وتعانقتٍ 
الأخواتٌ» وسالتٍ العبراتٌ» واستيقظت الذّكريات, وأحسٌ جميعهم غياب الأمْ 
الحنونء فانفجرن باكيات. 

وجاءت سودةٌ بنتُ زمعة ثقيلة في خطواتهاء وراحت ترحُبٌ هي الأخرى 
برقية وعثهان رضي الله عنهراء وفي مثل لمح البصرء هت ذكريات سودة عن 
هجرتها إلى الحبشة مع المهاجرين» وأخذت تسأل رقية وعثمان» عمّنْ تركا خلفهها 
في الحبشة. فقد كانت سودة تمضي أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم 
وبعض النسوة يتذاكرن أُمْرَ الإسلام» وأمْرَ رسول اللهي. 

لم تحلمْ سودة رضي الله عنها في يوم من الأيام بن تكونَ زوجة التي لو 
وأن تصبح أمّ المؤمنين» وما كان ذلك ليخطر على بال رقية رضي الله عنهاء ولولا 


> إليها وجعل بينكم مودة وررحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» [الروم: ]1١‏ فجعل 
المرأة سكناً للرجل يسكن قلبه إليها. وجعل منها خالص الحبّء وهو المودة المقرونة 
بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره ماأحلّ لنا من النساء وما حرم منبن: يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وال عليم حكيم: الله يريد أن 
يتوبَ عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظياً. يريد الله أنْ يخفف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً»[النساء: 7١‏ -58]. 
وقد استوفينا سيرة أمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها في هذا الكتاب» وتكلّمنا عن 
وفاء رسول اللهك لهاء فلتراجع 
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عطفٌ رسول اللْهكقِ على ما أصابَ سودة من التَرمّل بعد موت زوجها وتقديره» 
وما احتملت من آلام في سبيل الله ورسوله. ما دخلت بيتهكك لتملأ بعض الفراغ 
الذي خلفته الطاهرة خديجة رضوان الله عليهاء 

وبلغ الحبيبٌ المصطفى وك أن رقية وعثمان رضي الله عنها قد رجعا من 
الحبشة فإذا بوجهه الشريف مسفر ضاحك مستبشرً» وإذا بالحنانٍ يتدفق من قلبه 
الشريف. وضمٌّ رسول اللهيكك ابنته رقية رضي الله عنها إليه. وغمرها بعطفه. 
وأخذ عثمان بين ذراعيه» ثم جلسوا يصغون إلى رقية وعثمان وهما يرويان حديث 
ال هجرة والحبشة والمسلمين والنجاشى» وربما شاركت صودة رضى الله عنها في 
الحدية. عن الذكريات: فق ار اللي ْ 

مكثت سودة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها في مكة إلى أنْ أذنَ الله عر وجل 
لرسوله وللمؤمنين بال هجرة إلى المدينةٍ المنورة» ولما استقرٌ رسول اللْهيكلِِ بالمدينة 
المنورة» بعث زيد بن حارثة وبعث معه مولاه أبا رافع» وأعطاهما بعيرين, وحمس 
مئة درهم» فخرجنا جميعاء وخرج زيدٌ وأبورافع بفاطمة الزُهراء. وبأم كلثوم 
وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن الحبشية" زوج زيد بن حارثة ومعها ابنها أسامة بن 
زيد حتى قدموا المدينة المنورة”". ونزلوا في بيتِ حارثة بن النعمان” الأنصاريّ 
رضي الله عنه . ْ 

في المدينة المنورة مكثت وذ رضي الله عنها تؤدي دورهاء واستطاعت أنْ 


)١(‏ اقرأ سيرة أمَ أيمن الحبشية في كتابنا دنساء من عصر النبوة» 77/1 - 5 4) فسيرتها نبع 
فياض من ينابيع الود الحيّة التي تبعث الإعجاب بهذه الصحابية المعطاء رضوان الله 

)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (777//1 و78) وسير أعلام النبلاء (114/1؟) بتصرف يسير 
حجذدا. 

() اقرأ سيرة الصّحابي الجليل حارثة بن النععان الأنصاري في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
744/0 -74") فسيرته رمز من رموز الكرم والعطاء رضي الله عنه. 
وانظر: الكامل لابن الأثير )١١١/5(‏ وزاد المعاد (51/7). 
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تقوم على بيت النْبوَةَ وتخدم بنات لني الطاهرات رضي الله عنهاء وأنْ تدخلٌ 
السرور والسّعادة إلى قلبهِ الشريف6 بتصرفاتها البريئة. 

وبعد سنوات ثلاث تزوجٌ النبي يكل عائشة بنت أبي بكر الصَدّيق رضي الله 
عنههاء ودخلت عائشة بيك الدوق وكان لها مع سودة أخبار مشرقة» ثم دخلت 
البيتِ النبوي نسوة أخريات كن أزواج النبِيَّ ل مثل: حفصة بنت عمر رضي الله 
عنههاء وزينب بنت جحش, وأمٌ سلمة المخرومية وغيرهن رضي الله عنبن 
وأرضاهن . 

سَوْدَة وعَائشّة وأخبَارٌ لطيفة: 


في ذلك البيت النبويّ الشريف الكريم الذي أذهب الله عنه الرّجس وطهّره 
تطهيراًء وأفاض عليه البركات لتحفّه, والخيرات لتنبعتٌ منه» والثور ليسطع من 
جنباته كي يضيء الدَّنيا بأسرها فيخرجها من ظلماتٍ الجاهلية إلى نور الهدى وديْنٍ 
الحقّء ويهديها سواء السّبيل» ويسدد نطقها بالقول الثابت» ويربيها على مكارم 
الأخلاق. وعلى الفضائل كلها. 

في هذا البيت الذي يعبقٌ بطيوب الإيمان. ويفوح بندي الفضائل» كانت 
سودة بنتُ زمعة أمْ المؤمنين تمارس حياتها إلى جانب أمّ المؤمنين عائشة بنت الإمام 
الصّديق الأكبرء ذات الخصال الحميدة. المتفردة في عالم النساءء بأنها أَفْقَهُ نساء 
الأمّةالمحمّدية على الإطلاق. حبيبة الحبيب. وكذلك أبوها الحبيب الْحَبُ من 
الحبيب المصطفى يكل . 

أقول. مع عائشة أمّ المؤمنين كانت سودةٌ تعيش في رحاب البيت النبويٌ 
الطاهرء وقد هدأت فيها غيرة الأنثى. فلا تطمعٌ إلا بمرضاة رسول اللهكل الذي 
كان يشفق عليهاء لذا فقد وهبت يومها لضرتها عائشة ابنة الصَدَّيق رضي الله 


)١(‏ كان ذلك سنة ثيان من الهجرة كما ذكر الذهبي رحمه الله انظر تاريخ الإسلام (المغازي 
ص١١1).‏ 
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عنهاء رعاية لقلب رسول اللهككلِ. تبتغي بذلك مرضاته عليه الصّلاة والسّلام . 
أخرج الإمامٌ أبو داود ‏ رحمه الله في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قالت عائشة: يا ابن أختي» كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم, ؛ مِنْ مكثه عندناء وكان كَل يوم إلا وهو يطوفٌ علينا جميعاً. فيدنو من 
كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
تعودة شك ربعة حيق انيت وفرقتٌ أنْ يقارقها رسول اللهيكل : يا رسول الله 
يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الكل منها قالت نقول في ذلك: أنزل الله تعالى 
وفي أشباهها أراه قال: طوإِنٍ امرأة خافت من بعلها نشوزاً» [النساء: 2]117/8. 
ولهذا أثنت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وودت لو تكون بهبذه 
النفسيّة اللُطيفة» وتكون في مثل طريقتها وهديهاء وهبت يومها لبيك وهذا 
مِنْ خواصٌ سودة رضي الله عنهاء حيث آثرث بيومها جب النبِيَّكل. تقرباً إلى 
رسول اللهك. وحبَاً له. وإيثاراً لمقام الصٌديقة بنت الصّديق عندهء فكان يغ 
يقسم لنسائه ولا يقسم لحاء وهي راضية بذلك. مؤثرة لرضى رسول الله كَل . 
روى أبوعمر القرطبيّ ‏ رحمه الله في الاستيعاب عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما اسنّت سودة عند رسول الهكلة هم رسول الله بطلاقهاء فقالت: 
لا تطلقني» وأنتٌ في جل مني. فأنا أريد أنْ أحشر في أزواجك. وإنٍ قد وهبت 
يومي لعائشة. وإني لا أريدُ ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله يك حتى توفي عنها 
مع سائر مَنْ توفي مِنْ أزواجه رضي الله تعالى عنهن9©. 
وفي رواية ابن سعد رحمه الله أن سودة قالت للحبيب: لكني أحبٌ 
أن أَبْعَتَ في نسائك. وإنٍ قد جعلتٌ يومي لعائشة©. 


)١(‏ سنن أبي داود (51155؟) وأخرجه البخاري في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتهاء وأخرجه كذلك في الحبة؛ وأخرجه مسلم )١477(‏ وانظر: الاستيعاب 
)"١8/:5(‏ والإصابة .)737١/4(‏ 

(؟) الاستيعاب (5//ا١"‏ و8١71).‏ 

(5) طبقات ابن سعد (04/8). 
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والآنء دعونا نستمع إلى ثناء أم المؤمنين عائشة على أمُ المؤمنين سودة رضي 
الله عنهياء تقول عائشة: ما رأيت امرأة أحبّ إلى أنْ أكون في مسْلاخها©من 
سودة بنت زمعة إلا أن بها حدّة. فلما كبرت جعلتٌ يومها من النيَ كل لعائشة . 
قالت: يارسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة". 

ولعائشة وسودة رضي الله عنها أكثر من موقف لطيف ينبىء عن لُْطفٍ كلّ 
واحدة منهماء مع كمال سُرور النبيّ الكريمككةٍ من كلتيهماء وهذا ما حدث فعلاً في 
إحدى الجلسات؛ وفي بيت عائشة نفسها. 

روى النّسائي وأبو بكر الشّافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارثّنا 
سودة يومء فجلسّ رسول الوك بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في 
حجرهاء فعملتٌ له حريرة أو قال: خزيرة ‏ فقلت: كلء فأبت. فقلت: 
لتأكلين أو لالطحىٌ وجهك؛ فآبَتُء فأخذتٌ مِنَ القصعة شيئاء فلطختٌ به 
وجههاء فضحك رسول الله فرفمَ رسول اللهككلك رجله من حجرها لتستقيد 
مني وقال لها: «لطخي وجهها» فأخذث من الصحفة شئياً فلطختٌ بهِ وجهي 
ورسول اللهكلغخ يضحك.. .. الحديث”©. 


)١(‏ مسلاخها: أي في مثل هديها وطريقتها. ودالمسلاخ» على وزن: مفتاح. 

)١(‏ سير أعلام النبلاء (717/1) والتاج الجامع للأصول (87/5") وللحديث أصل عند 
مسلم (1577) في الرّضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. والنُسائي في عشرة النُساء 
(ص8:) وللحديث أصل أيضاً عند أبي داودء والحاكم. والتّرمذي؛ وانظر أسباب 
النزول للقاضي (ص87) وتفسير الآية )١74(‏ من سورة النساء في القرطبيّ والطبري وابن 
كثير وغيرها من التفاسير. 
وتريد عائشة : لا أتمنى أنْ أكونَ مثل امرأة في هديها إلا مثل سودة, فإنها ذات سيرة صالحة 
رضي الله عنهاء فكان رسول اللْهكلكٍ يقسم لعائشة يومين؛ يومها ويوم سودة. 

(") النسائي في عشرة النساء.ء حديث )”١(‏ وانظر تحفة الأشراف (751/17) والمواهب 
اللدنية (759/7) وأخرجه أبويعلى في مسنده. وقال عنه الحيثمي في مجمع الزوائد 
)7"١/5(‏ رواه أبويعلى ورجاله الصحيح خلا محمد بن علقمة وحديثه حسن. 


سو .5 


ل ساس اس 


كاف وَوَدَاعَةٌ : 


كان رسولٌ اللهكلِِ يعامل زوجه سَوْدَة بنت زَمَعَةَ بالرّفق والرّحمة» لما كانت 
تحمله من صفات الوداعة والطيب» فكان يستمعٌ لفكاهتها الطيّبة التي كانت 

ففي طبقاته روى ابن سعد رحمه الله - عن سودة رضي الله عنها قالت 
لرسول الله : يارسول الله. صَلَيتٌ خلفك البارحة. فركعت بي» حتى 
أمسكتٌ بأنفيى غافة أنْ يقطرٌ الدّم . 

قال" ففحك وكانت: تضدكة الاجيان بالشى اليب 

ويبدو أن أمٌ المؤمنين سودة رضي اذ عي كانت خفنة الطن نظي القلب؛ 
ولذا فقد كانت بعض أمهات المؤمنين يمزحن” معهاء ويداعبنها بغية التماس 
الفكاهةء وبغية التماس الحكمة الموهوبة أحياناء أو الترويح عن النفس أحياناً 
أخرى. وكان الرّسول الكريميكلِ يفيض بالسَّرورِء ورقةٍ القلب, ولين الغاية التي 
لا مرمى وراءها لمخلوق. ويتقبل تلك الدّعابات بما يولج حبّه في القلوب. 
ويؤنس أزواجه الكريمات رضي الله عنهن بما لا يتعارض مع الحقوق والدّين. 

روث خُلَيسَُمولاة حفصة بنت عمر أمّ المؤمنين رضي الله عنما قصة طريفة 
عن مولاتها حفصة وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحها معها بأن الدّجال قد 
خرج؛ فقد ذكرت خليسة أنَّ عائشة وحفصة رضي الله عنهها كانتا جالستين 


(1) طبقات ابن سعد (04/8) وانظر الإصابة (1/4م6. 

(5) إن المزاح اليسير إن كانَ صدقألا ينبى عنه رسول اللهككلكق. وكان الرسولك يمزح» 
ولا يقول إلا حقاً. وقد ثبت أنّه قال لرجل «يا ذا الأذنين» وقال لآخر: «إنا حاملوك على 
ولد الثاقة» وقال للعجوز: «إِنْه لا يدخل الجئة عجوزه ثم قرأ: طإنا أنشأناهن إنشاء. 
فجعلناهن أبكارا» [الواقعة: 0 و5"] وقال لأخرى: «زوجك الذي في عينيه بياض» 
وقد اتفق في مزاحهية ثلاثة أشياء: إحداهما: كونه حقاً. والثاني: كونه مع النساء و 
الصبيان. ومن يحتاج إلى تأدييه من ضعفاء الرجالء والثَالث: كونه نادرأء فلا ينبغي أن 
يحتج به من يريد الدوام عليهء فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. 
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تتحدثان. فأقبلت سودة زوج النبيّ كلل . فقالت إحداهما للأخرى: ما 8 
سودة؟ ما أحسنّ حاها! لنفسدن عليها ‏ وكانت سودة مِنْ أحسنهن حالاً كانت 
تعملٌ الأديم الطائفيّ ‏ فلم دنْثْ منهها داعبتاهاء وقالت دلها: ياسودة, أَمَا 
شعرت؟ قالت سودة في بساطة وتعجّب: وما ذلك يرحمكما الله؟! قالتا: خرج 
الأعور الدّجال. 

ففزعت سودة وخرجت فاختبات في بيت كانوا يوقدون فيه واستضحكتاء 
وجاء رسول اللهيٍ فقال لحفصة وعائشة: «ما شأنك|»؟ فأخيرتاه بما كان منْ أَمْرِ 
سودة؛ فذهب إليها فقالت يا رسول الله أخرج الدّجال الأعور؟! فقال رسول 
اللهككِ: «لا وكأن قد خرج» فخرجت؛. وجعلتٌ تنفض عنها العنكبوت©. 
وأعتقد أنْ سودة: بلا علمت بجليّة الأمْر ضحكت هي الأخرى كثيراً. 

وميدان الدّعابة هذا ميدان لطيفٌ. فقد كان رسول اللْهككلةٍ يباسطٌ الخلق 
ليستضيؤوا بنورٍ هدايته في ظلمات دياجي الجهل» ويقتدوا بهديهككلة. ولذا لم ينكر 
على زوجاته تلك الدّعابة اللطيفة مع سودة رضي الله عنها وعنهن. 

إلا أنّ رسول اليك كان يمح ولا يقول إلا حمّاًء ومن خلال بساطة سودة 
رضي الله عنها يوجهها التوجيه الحادف. فلا يخلطٌ الجدّ بالهزل؛ من ذلك ما أورده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة أَنَّ سودة قالت: يا رسول اللهء إذا متنا صلل لنا 
عثمان بن مظعون حتى تأتينا أنت. فقال لها: «يا بنت زمعة لو تعلمين الموت 
لعلمتٍ أنه أشدٌّ مما تظنين»”" وبهذا لَفَتَكلةٍ نظر سودة إلى أن الموتَ ليس شيئاً 
عادياًء والتفكير به أشدٌ وأعظم مما نتوقع أو نظن. 

اعْتَذَارٌ مَقبِول : 

في غزاةٍ بَدْره أنزل الله عر وجل نصره على رسوله. وعلى المؤمنين» وراح 
المسلمون يقتلون فريقاًء ويأسرونّ فريقاًء وكان ممن وقمٌّ في الأسر سّهيل بن عمرو 


كتخا ا االتي 1 اتكا م هام 
)١(‏ عن البداية والنباية (7717/5) وأسد الغابة (41/1) بتصرف يسير. وانظر الإصابة 
8/5 ؟). 
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العامريٌ. وكان الذي أسره مالك بن الدُخشم. 

وسار الجيش الإسلامي المنتصرٌ نحو المدينة راجعاً من بدرء يقوده الحبيبٌ 
المصطفى يَكقَ حتى إذا ما اقتربوا من المدينة المنورة» قال سهيل بن عمرو لمالك بن 
الدُخشم الذي أسره: خَلَّ سبيلي للغائط. 

فقام مالك معهء فقال سهيل: إن أحتشم فاستأخر عني. ٍ 

فاستأخرٌ عنه فمضى سُهيل على وجهه. وانتزع يده من القِرانٍ ومفى. فلا 
أبطأ سهيل على مالك بن الدخشم أقبل فصا في الناس. فخرجوا في طلبهء 
وخرج النبئَيكلِِ في طلبه بنفسه وقال: «مَنْ وجده فليقتله» 

وراحوا ينقبون عنه على ظهور الإبل والجياد. وانطلقكك في أثره» فوجده 
قد أخفى نفسه بين شجرات, فتقدَّم إليه. فإذا بسهيل لا يتحرك من مكانه. بل 
ظلَّ ثابتاً وهو مأخودٌّء فقبض يل على سهيل» ثم عاد به» فأَمَرَ به فرّبطت يداه إلى 
عنقه. ثم قرنه إلى راحلته. 

وراح الي كله يتقدمٌ على ناقته القصواء. وقد ربطت يدا سهيل بن عمرو 
إلى عنقهء وقرن إلى الثاقة» وراح مالك بن الدُخشم الذي أسره يقول: 
استرت. سوبلا فلا ابععىي به غيره من جميع الأمم 
وخندف تَعْلَمُ أن الفتىم سهيلاً فتاها إذا تظلم 
ومع ل ا 50 

ودخل رسولٌ اللَهيكلِِ والمسلمون المدينة وهم مستبشرون بنصر الله عز 
وجل . 

وفي تلك الأثناء كانت سودةٌ بنت زمعة أمّ المؤمنين وزوج النبيَّ وَل عند 
آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء”" اللذين كانا أول مَنْ أصابا 
)١(‏ اقرأ سيرة الصّحابية الكريمة عفراء بنت عبيد الأنصارية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 


/1/١(‏ -78؟) فهي امرأة من طراز فريد في تاريخ نساء الصحابة» وسيرتها تحلو 
للقلوب وتجلو النفوس إن شاء الله. 
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أبا جهل وكانت ثلّة أخرى من النساء هنالك» وجاء من قال: هؤلاء الأسرى قد 
أتي بهم . 

وخرجث سودة بنت زمعة رضي الله عنها إلى بيتها ورسول اللهككلٍ فيهء وإذا 
سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه في ناحية الحجرة؛ فا ملكت نفسها حين 
رأته مجموعة يداه إلى عنقه أنْ قالت: أي أبا يزيد. أسلمتم أنفسكم. وأعطيتم 
بأيديكم. ألا متم كراماً؟! 

ولم تكن سودة رضي الله عنها تعلم أن رسول الله كك كان يسمعهاء فا راعها 
إلا قولهجَكلِةٍ من البيت: ديا سودة أَعَلى ريك ورسوله تحرضين)؟ وامكسيث سودة 
وقالت في بساطةٍ: يا رسول الله والذي بعثك بالحقٌ. ما ملكت نفسي حين رأيتٌ 
أناي ين مضفزنة ذاه إقعيقه أن قلت ا فلعهار 

فتبسم وك عانكا من قوحاء ووعدها أ بشأن الأسرى. وقبل 
اعتذارهاء حيث عَلِمَكٍِِ أن مقصدها كان شريفاً. وعندئذ قال: «استوصوا 
بالأسرى خيرأ» وكان أحدهم يوئر أسيره بطعامه” , 

ومبذه الطريقة الأليفة كان رسول الله يوجه زوجاته الطاهرات ليكن 
القدوة الكريمة لنساء الدّنياء وليكون نساء آل بيته مُْبّع الفوائد» وزاد المتبلّغين إلى 
ما يرضي الله عر وجل. فكنّ كذلك رضي الله عنهن. 

من مناقبها وفضلها: 

لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله عنها فضائل عديدة» منها ما اختصت 
به مِنْ قبل الحبيب المصطفىيك. ومنها ما كان ينب من شخصيتهاء ويفيض من 
كرم أخلاقهاء ومنها ما كان اقتداء بزوجها رسول اللهيكل فمّما اختصت به أَنْ أذنَ 


)١11/5( عن تاريخ الطبري (4/7) بشيء من التصرف. وانظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.)146/١( والسّيرة التبوية‎ 
.)١7١/5( (؟) انظر: الكامل في التاريخ‎ 


-لاة- 


لها رسول اللْهكلٍ في ليلةٍ المزدلفة قبل الزَّحمة في ليلة المزدلفة قبل زحمة الناس. 

أخرج ‏ البخاري ‏ رحمه الله - بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استأذنت د اليك ليلة جمع - وكانت ثقيلة ثبطة - فأذن الها". 

ويبدو أن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد غبطت سودة أمّ المؤمنين» 
وودّت لوتكون هي التي طلبت الإذن من رسول الهو فإنَّ ذلك أحبٌ إليها من 

أخرج البخاري ‏ رحمه الله ا 0 رضي 
الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت النبي يله سودة أن تدفع قبل خطمة 
الثاِن بد وكانت أقرأة يطيعةات قاذق لحان" فدفعتك 1 حطمة الناس» وأقمنا حتى 
أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلآن أكون استأذنتٌ رسول اللهيكل ىا استأذنتٌ 
سودة أحبٌ إل من مُفْروح به". 

وما دمنا في الحجّ مع النْبيَلِِ وأزواجه الطاهرات رضي الله عمّبن. فقد 
كاك سردة رفي الله عنها :مم اله اللائئ حجن وكانت متك امهدية 
وأمره . 

روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بسندهِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ 
اللي قال لنسائه في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور الحصر» فكانت سودة تقول: 
لا أحج بعدها أبداً. 


وفي رواية قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت حجش وسودة بنت 


.)1580( فتح الباري (316/79) حديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (516/7) حديث رقم )١781(‏ وأخرجه مسلم كذلك في الحج. 
باب: استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة )١595(‏ وأحمد (171/5) 
والنسائي (557/0) وابن سعد (07/4) وانظر زادالمعاد (؟ / .)755١‏ «والحطمة»: بفتح 
الحاء وسكون الطاء: الزْحمة. والمعنى: قيل أن يزدحموا ويخطم بعضهم بعضاً. ٠‏ وامفروح 
به» ما يفرح به كل شيء. 
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زمعة» فكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أنْ سمعنا ذلك من رسول الله يكلك:» 
وقالت.سودة: حججتٌُ واعتمرت فأنا أقرٌّ في بيتي كما أَمَرن الله عر وجل" 
وف ميدان الجهاد كان لأمْ المؤمنين سودة رضي الله عنها نصيبٌ وافرء فقد 

حشرت معة غزاة ين ويشهد لا مبذا ما أورده أبن سعد رحمه الله في طبقاته 

قال: أطعم رسول اللْهكل. سودة بنت زمعة بخيبر ثانين وسقاً تمرأء وعشرين 

وتشير المصادر إلى أن م المؤمنين سودة كانت كريمة. لا تستقرٌ الدّراهم 
عندهاء بل تسارحٌ في إنفاقها زهداً وكرماً وطلباً لمرضاة الله عر وجل» من ذلك ما 
ورد في مناقبها في هذا المجال أنْ سيّدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى 

هنودة بنك زمعة بغرارة من دراهم فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم . 
قالت: في الغرارة مثل التّمر؟!! ياجارية بلَغيني القنع. ففرقتها". 
ومن فضائل سودة أمْ المؤمنين رضي الله عنها أن الله عر وجل قد أنزل في 

حقها آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فقد روى جمهور المفسرين 

والمحدّثين والعلماء وغيرهم ذلك. 
أخرج الترمذي والطبراني والبيهقيّ وغيرهم عن ابن عبّاس رضي الله عنهها 

قال : فيه سودة أنْ يطلقها النبي يك فقالت: لا تطلقني وأمسكني , وأجعل 

يومي لعائشة. ففعل» فنزلت: «وإِنٍ امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (547/15) و(774/7) وابن سعد (00/48) وأبويعلى في مسنده؛ 
وانظر: أزواج النبي للصالحي (ص17/8١)‏ وسير أعلام النبلاء (588/57) ونساء مبشرات 
بالجنة )757/1١(‏ وأنساب الأشراف )555/١(‏ والمغازي .)١١0/7(‏ و«ظهور الحصر»: 
أي الزمن بيوتكن. و«الحصر»: جمع حصير؛ والمراد. أن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها. 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد (00/8). 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (05/48) وانظر: سير أعلام النبلاء (759/5) 
والإصابة (771/5) وأزواج النبي للصالحي (ص178١)‏ و«القنع» الطبق. 
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فلا جناح عليها أن يصلحا بينهها والصّلح خير» [النساء: 0]178. 

موده اديت الثبوي : 

م المؤمنين سودة بنت وعة وفووان: الل عليواء انكو تناف آل الي 
البو 1 وَعَين الحديث التبوك :الع يقنع روكدقظتة: ووووية . ويلفة الناجن 
دِيْناً وتعلييأًء فقد كانت سودة رضي الله عنها تروّض نفسها بالتقوى وحبّ العلم, 
ووعي الحديث حتى كان ذلك. 

قال الذَّهبىُ -رحمه الله : يُروى لسودة خمسة أحاديث؛ منها في 
الصتفرحين 7 واحد عند البخاري”©. 

حدث عنها من الصّحابة : سيدنا عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنى|؛ ومن 
التابعين : يحبى بن عبد الله الأنصاري ‏ رحمه الله - 

ولنستمع الآن إلى الحديث الذي روته أمنا سودة رضي الله عنها عند الإمام 
البخاري. حيث أخرج في صحيحه بسنده عن الشعبي عن عكرمة ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن سودة زوج الني يك قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مُسُكهاء ثم 

ما زلنا نيل حتّى صارت شنا . 


)١(‏ للحديث أصل عند أبي داود الطيالسىّ )١787(‏ وأخرجه الترمذي في التفسير. باب: ومن 
سورة النساء. وأبوداود في التكاح» باب: في القسم بين النساء. وانظر طبقات ابن سعد 
(/0) والدر المنثور للسّيوطي )7٠١/7(‏ والتفسير الكبير للرازي (027/11) ولباب 
النقول (ص84) والإصابة (770/4) وانظر كذلك تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري 
والبغوي والقاسمىّ وغيرها للآية )١78(‏ من سورة النساء. 

(؟) سير أعلام النبلاء (179/57). 

(”) فتح الباري (١1١/ا/ا5)‏ حديث رقم (1783). «مسكها»: جلدهاء ودالشّنّة»: القربة 
العتيفة. 
قال ابن جمرة الأزد ي ‏ رحمه الله في حديث سودة الرّد على مَنْ زعم أن الزُهد لا يتم إلا 
بالخروج عن جميع ما يتملك. لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز 
تنمية المال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحاً. وفيه جواز 


5١١٠ دل‎ 


ومن مرويات أمْ المؤمنين سودة رضي الله عنها في أحكام الحجّ. ما رواه 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله 0 المح يوه تر ريية الت جاء رجل 
إلى رسول اللهككلةٍ فقال: إِنْ أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يح 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ فقضيته عنه قبل منك»؟ 
قال: نعم. 
قال: «فالله أرحم جُ عن أبيك»)2© 

هذاء وقد توفي رسول اللْهكقِة. وهو راض عن سودة التي شهدت معه 
عانا من حياته في مجالات شتى. 


مع الأبرار والممقِين : 

امتدت الحياة بسودة أمّ المؤمنين إلى أيام الخلافة الرّاشْدة» وكان الصَدَّيقٌ 
الأكبر أبو بكر عليه سحائب الرّضوان ‏ يكرم زوجات النبيّ تلن ويقدّرٌ مواقفهن 
النبيلة» ثم كان الفاروق عمر ‏ رضوان الله عليه يتولى أمّهات المؤمنين بالإكرام 
والرعاة وه اران 

وقد كانت سودة رضوان الله عليها ممن نالهها عطاء عمرء وقبلت أمّ المؤمنين 
فرده رضي الله عنها إكرام عمر وشكرت له ذلك. ولكنها كا أسلفنا ‏ لم تَستبق 
6 في حوزتهاء وإما وزّعتها على منْ يستحقها من فقراء المديئة المنورة» لتستنير 
نفوسهم. وتقوى قلريهم برابطة الك واللخترام للبيت الطاهرء بيت الي بك 
الذي أكرمه الله عر وجل بالطهرء بل خصه بإذهاب ارين عنه.» واختصّه 
بالتطهيرء ليكون نقياً من كل شائبة. 

وظلت أمّنا سودة رضي الله عنها تقتدي بالهديّ المحمديّ إلى أنْ حان اللقاء 


تناول ما ييضم الطعام لا دل عليه الانتباذ. وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشرة غيره 
كالخادم . 
)١(‏ المسند (579/5). 


نك 


مع الله عر وجل فقد كانت وفاتها في آخر خلافة سيّدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه20. ويبدو أنه قد ناهرت العّانين رضي الله عنها. 

وبوفاتها طويت صفحة من صفحات أمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي تركن 
لظ كرياً في دنيا النساء ما ما يزال أريجه المعطار ينفح الدَّنِيا بِالشذى إلى ما شاء الله . 
رضي الله عن أمُنا سودة. وأعلى مقامها في عليين مع الأبرار والمتقين» ونرجو الله 
أنْ يدخلنا برحمته في عباده الصّالحين. 


)77١/5( وسير أعلام النبلاء (557/57) والإصابة‎ )١58/57( انظر: أسد الغابة‎ )١( 
.)5*ال/١( وأنساب الأشراف‎ )"١8/15( والاستيعاب‎ 
ومن العلماء من قال: إنها توفيت سنة (5 هه) في خلافه سيدنا معاوية رضى الله عنه.‎ 
١ انظر مثلا طبقات ابن سعد (8//ا0).‎ 


دك 


لشن تأ ىار 


ا ٌ 0 


او ب 


- لها أربعون منقبةٌ لم تكن لغيرهاء ونزل بحقها قرآن يُتلى إلى 
ماشاء الله . 
- فضلّها على النساء كفضل المُريد على سائر الطعام . 
وهي زوجة النبي كل في الدّنيا والآخرة. 
ملأت الدّنيا بعلمها. وكان لما مكان الصّدارة في البيتِ النبوي 
الطاهرء وهي أَفْقَه نساء الأمّة على الإطلاق. 
هي المرأة الأولى في عام الرّواية والحفظ. روت (١١؟١)‏ 
أحاديث . 
كان بيتها مهبط الوحي. ومنبع الفوائد. وموثل العُلماء» وشدَاة 
المعرفةء» ثوفيت بالمدينةٍ سنة (8ده) رضي الله عنها. 


3 


ع 


5 الى 4 
َالمؤُممِين 
1 الم 
عاش نبت أي يا 
الصدَيقَةٌ ومناقبٌ حسان : 
قال رسول اهبك : «أَرِيُْكِ في المنام ثلاث ليال, جاءني بك املك في سَرَقَةٍ 


من حريرء فيقول: هذه امرأتلناء فأكشفٌ عن وجهك فإذا أنت هي. فأقول : إن 
يك هذا مِنْ عندٍ الله يمضهم0.- 


وأخرج التَرمذيٌ ‏ رحمه الله في جامعه: أنْ جبريلٌ جاءً بصورتها في خرقةٍ 
خضراءً إلى اليك فقال: «هذه زوجتك في الدّنيا والآخرة»©. - 
وني كتابهِ «الإجابة» عَدّ الركشئ ‏ رحمه الله أربعين منقبة لهذه الرُوجة لم 


7١11و الحديث أخرجه البخاري في مواضعٌ من صحيحه برقم (7844 و501/8 و5110‎ )١( 
أخرجه في مناقب الأنصارء باب: تزويج النبيَّ و عائشة وقدومها إلى المدينةٍ‎ 0١17و‎ 
ناته غليها:‎ 

وفي التكاح. باب: نكاح الأبكار. وياب: النظر إلى المرأة قبل التزويج . 

وفي التعبير باب: كشف امرأة في المنام» وياب: ثياب الحريم في المنام . 
وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (1478) باب: فضل عائشة رضي الله عنها. 
ودسترقة» قطعة قاش من حريرء وأنْ صورة عائشة كانت بها. 

الحديث أخرجه التّرمذي في المناقب. باب: فضل عائشة رضى الله عنها. انظر: تحفة 
الأحوذي ”/8/٠١(‏ ولال) حديث رقم (59737). 1 


0 


حصر 


-١١6 


كا أنَّ فضلّها على النْساء كفضل التّريد على سائر الطعام. 

إنَّ أمّ المؤمنين هذه أَغطيتثُ تسعاً من حميد الخصال. وكريم الفضائل. لم 
نعْطَهَا امرأة في مشرقٍ شمس الدَّعوة المحمديّة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها. 

فَمَنْ هذه المرأة العظيمة التي ملاتٍ الدّنيا وشغلتٍ الثاس؟! 

ومَنْ هذه المرأة التي احتلّت مكان الصّدارة في البيتٍ الذي كرمه الله , 
فأذهبٌ عنه الرّجسّ وطهره تطهيراً؟! 

حاولت أن أحصي المصادرٌ القديمة الي تصدّرت وتصّدث للكتابة عن 
ضيفتنا اليوم - بل نحن ضيوفها د تتجاورت'اليانته ا 
الحديث عنها. . . . وإذ ذاك علمتٌ أن ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء وهل 
هناك أجمل من نَشر الفضائل والاقتداء بها؟! 

إذن» فلندخل البيتَ الذي أَنزلَ فيه شَطر القرآن كيما يطيب لنا الحديث 
عن فَضْل صاحبته. أو نتعرّف بعض مناقبها ونعرفٌ مكانتهاء كم بكوة لنسائنا 
قدوة يقتدين بهاء ويهتدين بهديهاء ليُفَزْنَ برضوانٍ من الله عزٍّ وجل. 

كان الإمامُ مسروق بن عبد الرحمن الهمدان الكوفي ‏ رحمه الله وهو تابعي 
جليلٌ من كبار التّابعين إذا حَدِّتَ عنها قال: حدثتني الصَدَّيقةٌ بنت الصَدّيق» 
حبيبة حبيب الله . المبرأة في كتاب الله . 

هذه الممرآة في كتاب الله هي : عائشة” أمٌ المؤمنين بنت أبي بكر الصّدَّيق 


5) الحديث أخرجه لولم أحمد في المسند عن أنسء انظر المسند ١65/7‏ و755). 

)5١1- 10 /5( تاريخ الإسلام للذّهبي (عهد معاوية 755 - 707) وسير أعلام التبلاء‎ )١( 
8/5 والمعرفة والتاريخ‎ )8١- 58/48( ومسند أحمد (8/5؟) وطبقات ابن سعد‎ 
ونسب قريش (ص777‎ )7١5و‎ 7١ 5/5( وعيون الأخبار‎ )521١- 57/7( وحلية الأولياء‎ 
ولا 7 و707) والسيرة النبوية 0 وتاريخ الطبريٌ 9/5 و١٠ ولا”) والكامل‎ 
والكامل للمبرد‎ )3١5 لابن الأثير (58/7 و58 و١١١) والزهد للإمام أحمد (ص‎ 
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الأكبرء القرشيّة التيميّة, المكيّة. النبويّة. فقيهة نساء الأمّة» وأفقه نساء الأمّة على 
الإطلاق. زوجة النبيّ الحبيب محمدي. وأشهر نسائه الطاهرات رضى الله 


وأمها هي الصّحابية الجليلة أمْ رومان بنت عامر التي قال رسول اللهكك في 


حقها: «من سيره أنْ ينظرٌ إلى امرأةٍ منا حور العِين فلينظر إلى أمّ رومان»©. 


)171- 477/11( وتهذيب التهذيب‎ )١154 - 7١0/4( ومجمع الزّوائد‎ )١51/١( 
1١88/5( والاستيعاب (505/5” -١ه”) وأسد الغابة‎ )”ه5٠‎  58/85( والإصابة‎ 
ونساء مبشرات بالجنة (7//75 -07) والمحبر (ص 45 و86‎ )7١80( ترجمة رقم‎ )147 - 
والمستدرك‎ )١4٠ /8( و44 و40 و45 . .) والمعارف (ص4١ و177) والأعلام للزركلي‎ 
والبداية‎ )١١9 1١/17( والمَتح الرّباني‎ )98- ١5/1١( وصفة الصّفوة‎ )١5- 4/5( 
و7594 و١٠17 و5177 و507‎ 71٠ وغرر التبيان (ص‎ )17* - ١*٠ والنباية (41/4) و(#/‎ 
)3937*/1( و41 و7١51 0179 و214) وأزواج النبيّ لأبي عُبيدة (ص77) وكنز العمال‎ 
والأخبار الموفقيّات (ص١"١ و5737‎ )١١84/7” والمغازي للواقدي (انظر الفهارس‎ 
)505/١ و577) والسّير والمغازي (ص 7050 و07١) وأنساب الأشراف (انظر الفهارس‎ 
وأزواج الب للصّالحي (ص77 -17) وبلاغات النساء لطيفور (ص”) ووفيات‎ 
وفضائل الصٌحابة للإمام أحمد (878/5 -878) والمجتبى من المجتنى‎ )١17/7( الأعيان‎ 
وعيون الأثر‎ )١18و‎ ١71/١( (ص47) وتلقيح فهوم الأثر (ص١٠) وشفاء الغرام‎ 
وجوامع السّيرة النبويّة (ص١") ودلائل النبوة‎ )١55 والفصول (ص‎ )78٠ - 707/8/( 
والمنمّق في أخبار قريش‎ )175١- 4/8( وأعلام النْساء‎ )١60 /7 للبيهقي (انظر الفهارس‎ 
(ص45) والتّاج الجامع للأصول (81994/7 -85) والاشتقاق (ص505) ودر‎ 
770/7 السّحابة (ص8١” -77”) وزاد المعاد لابن قيم الجوزية (انظر الفهارس‎ 
)١557/17( ونوادر المخطوطات‎ )١577/١( -لالا”) والسمط الثمين (ص””) والشفا‎ 
والمواهمب اللّدنية (85-41/5) و(ه8/0 - هلا") ومصادر أخرى حديثية وتفسير وتأريخ‎ 
وأدب لا يمكن حصره.‎ 

انظر أسد الغابة (39/57”) ونساء مبشرات بالجنة )١517//١(‏ وطبقات ابن سعد 
(48//ا/70) والاستيعاب )5”١/5(‏ والإصابة (5"”/5) وكنز العيال )١55/١7(‏ 
وأنساب الأشراف )57١/١(‏ وغيرها كثير من المصادر. 


-١١ ا‎ 


الصَدّيقَةٌ والدّوْحَة البَاسِفَةٌ: 

عائشة رضي الله عنها إحدى بنات الصّحابة اللاتي وُلدنَ في الإسلام؛ وهي 
أصغر من فاطمة الزّهراءِ رضي الله عنهما بثهاني سنين وكانت تقول عن أبوبها: لم 
أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان الدّين©. 

إذنء فقد جلت عائشة على الطاعة والإيمان منذ إشراقة نور الإسلام في 
أمْ القرى مكة المكرمة. 

وفي أحضان هذين الأبوين الكريمين, نشأت عائشةٌ بنت الصَدّيق» وفتحثُ 
عينها على شمسٍ الإيمان» وتغذتٌ برحيقه وتريّت على لبانهء واشتدٌ عودها على 
حبّهء واستظلّت بظلَهِء فكان أبواها كالدّوحة الباسقة التي يُستظل بظلهاء 
وكالشّجرة المباركة ذات القطوف الدّانية التي تؤتي أكلها كل حين. 

ومنذ أن كانت عائشة طفلة صغيرة, كان أبواها يلاحظان بركتهاء ويشعران 
بحفاوة الله تعالى بهاء وما كانا يوما من الأيام يحسبان أنها ستغدو حبيبة 
الحبي بيك وأمّ المؤمنين» وموثل العلماء» ومقصد العارفين» وبركة نساء النبيّ كله 
في العلم والفِقهِ والمعرفة. 

لقد اختصٌ الله عر وجل البيتَ البكريٌّ بالصَدّيقيَة وخصه بالسَبّقٍ إلى 
الإسلام . وأنعم عليه بالإيمان. لتغدو عائشة زوج الرسول الكريم يك وحاملة 
راية العلم في عَم النساءء ولتقوم بأعظم كرامة. وأكرم مهمّة في تاريخ العلم . 

فأبوها الصَّدَّيقُ الأكبرء وشيخ الصّحابة» وصَدِيق الرَسولكيك ورفيق 
صباهء تَلّقَ بأخلاقه. وسار بسيرته. وعرفه حَضراأً وسَفْرأَء وليلا ونهارأء وعرف 
أحواله الشريفة كلّهاء فسارع إلى دوحة الإيمان. فكان أسبق السّابقين ‏ بعد 
خديجة رضى الله عنها ‏ وهذه الخصال الحميدة كلّها غرسها في أهله. وخاصة ابنته 
عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (174/1) وتهذيب الأسماء واللغات )١187/17(‏ ونساء مبشرات بالجنة 
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وأمها نموذجٌّ كريم عن الزُوجة الوفيّة» والأمٌ الواعية التي تنظر إلى الأمور 
بنور البصيرة. لتستقيم الحياة الرُوجية» ولذلك أرضعت ابتتها عائشة مكارم 
الأخلاق. وغذّتها بمعاللي المكارم لتكون أكرم النساء وأوق الطاهرات» وأحدوثة 

النساء الى في الغد القريب. فكانت كذلك. 

الصَّدّيقَةٌ هذه فَهَل قَوقَ ذَلكَ مَفْخَر؟ٍ 

في حديئه عنٍ السيّدة عائشة رضي الله عنها أفرَعَ الإمامٌ الذّهبِي - رحمه الله - 
سَوَاد عيونٍ براعته البيانيّة مِدَاداً لقلمه اللطيف. فابدع وأحْسَنَء وأجمل 
وأنصّفء وتحدتٌ فقال في 0 رضي الله عنها: 
وكانت امرأة بيضاء جميلة. ومن ثم يُقالُ ها «الجُميراء» ولم يتزوج الي كل بكرا 
غرهاء: ولا أحرة آيزاة نميا ولا ملم في أمّة محمد بلء ولافي النساء 
مطلقاًء امرأة أعظم منها. وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل مَنْ أبيهاء وهذا 
مردودء وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً؛ بل نشهد أنها زوجة نبينائكلة في الدنيا 
والآخرة. فهل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصدّيقة ة خديجة شأو لا يلحقٌء وأنا 
واقفف في أيتها أفضل . نعم عرفت بأفضلية خديجة عليهاء لأمور ليس هذا 
موضعها”" . 

وتحدّتٌ لذبي رحمه الله عن زواجها من رسول اللْهكك فقال: وكان 
تزويجه يكل بها إثر وفاة خديجة رضي الله عنهاء فتروج بها وبسودة في وقت واحد. 
ثم دخل بسودة» فتفردٌ بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعةٍ بَذْرء ف) 
تزوج بكرا سواهاء وأحبّها خا شديدا كان يتظاهر به» بحيث إن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ وهو من أسلم سَنة ثمان من الهجرةء سأل النْبي ل : أيّ 
00 أحبٌ اي يارسول الله ؟ 
قال: « 
قال: 7 ا 
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قال: «أبوها»”» 

ويتابمٌ الذّهبِيُ سلسلة الذُهب في كلامه السّلسبيل عن أمُنا عائشة رضي الله 
.عنها فيقول: وما كان عليه السّلام ليحبٌ إلا طيّبا وقد قال: «لو كنت متخذا من 
هذه الآمَةِ لاتخذثُ أبا بكر خليلاء ولكن أخوّة الإسلام أفضل» فأحبٌ أفضل 
رجل من أمتهء وأفضل امرأة من أمّته. فمن أبغض حبيبي رسول اللهوكقء فهو 
حريٌ أن يكونٌ بغيضاً إلى الله ورسوله. وحبّه عليه السّلام لعائشة كان أمراً 
مستفيضاً» ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقرباً إلى مرضاته". ؟! 

وفي هذا المجال أقول: هذه الصَدّيقة - رضي الله عنها- رضعت لبان 
الصّدْق من أبويباء وتغذّت على مائدة النْبوّة المحمديّة» فلا عجبّ أنْ تكونٌ فريدة ' 
بين النساءء وأنْ تحظى بحب رسول اللهك لحاء إذ جَمَعَتْ كلّ صفات الخير من ' 
جميع أطرافه", رضي الله عنها وأرضاها. 

وهذا كله حقٌّ لسيّدة النْساء الخلود في دنيا النساءء ودنيا العلمء ودنيا 
الخلودء ولكنه خلودٌ من نوع اخرء جارد العام الذي يرفع الناس بعضهم فوقٌ 
بعض دوجاك وه كوا دظلت» وستظل أمنا عائشة تقتعدُ سدّة العِلّم. وتقتعد 
سَلة دعل لادان » وفَضْلّها على الجملة أنك تقرأ من أخبارها ما تقرأ 
فلا تزال تقول بعد كلّ سِمَةٍ من ساتها: إنها الصٌدّيقة ابنة الصّدَّيقَ رضي الله 
عنها . 

الصَّدَّيقَةَ وثورٌ على نُور: 

منذ اليوم الأول لولادة عائشة رضي الله عنها بمكة المكرمةء والثورانيّة 


)١(‏ سير أعلام التبلاء )١57/1(‏ والحديث أخرجه الشيخان في صحيحها؛ البخاري 
برقم (4708) ومسلم برقم (7884) وأخرجه التّرمذي في السّنن وابن سعد في الطبقات 
(517/4) وانظر السّمط الثمين (ص57). 

.)١57/7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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تصاحب حياتها المباركة» فقد وُلدت في البيت البَكريّ. بيت الصّدق والإيمانء 
وكانت ولادتها في مطلع شَمْس البعثة النبويّة بمكة؛ وفي مرحلةٍ طفولتها تبلورتٍ 
الدّعوةٌ الإسلامية» واستوتٌ, وفي قائمة السّابقين إلى دوحة الإسلام » وغدير 
الإيمانء كانت عائشةٌ بعد ثانية عشر إنساناً ممنْ أسلم. 

قال بدر الذين الزركشي رحمه الله في كتابه «الإجابة» : : م يكح كله امرأة 
أبواها مهاجران سواهاء وذكر من مزايا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أباها 
وجدّها صحابيان” . 

وتتابعت الثورائيةٌ في حياة: السنة عائشة رضي الله عنباء فعندما بدأتث 
تدخلٌ في مرحلة الصّباء جاء الوحي إلى رسول الله كك بصورتهاء وأخبره بأنها 
زوجته في الدّارينء وإذ ذاك حُطبتٌ عائشة إلى الي كاك. 

أمّا الخطبة فالذي نعلمه منّ الرّواياتٍ المتواترة في أمّهات المصادرء أنها 
جاءت بعد اقتراح سيّدةٍ مؤمنةٍ صالحةٍ فاضلةٍ هي خولة بنت حكيمء فقد آلَها 
مالحظيَهُ منْ حَُرْنِ النبيَّكك على زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنهاء فقالت له: 
يارسول الله . ألا تتزوج؟ 1 
فسأشاك : «من»؟ 
قالت خولة: إنْ شئتَ بكرا وإن شتت ثيباً؟ 
فسأها فقال: «مُن البكر ومن الثيب»؟ 
فذكرت خولة أنَّ البكْرٌ عائشة ابنة أحبٌ خلق الله إليه©. 


َ« 8 5 -. 
وأن الثيب سودة بنت زمعة التى امنت به واتبعته . 


عندئذ أوفدَ اليكل خولة بنت حكيم إلى كلتيهماء فوفدت خولة إلى بيت 


)١(‏ أقول: وكذلك جدتها لأبيها أيضاً سلمى بنت صخر أمَّ الخيرء وللمزيد من أخبار جدتها. 
اقرأ سيرتها المعطار في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 117//1١(‏ -775) فسيرتها أريج يملا 
النفوس عطراء والقلوب أنساً وطيباً. 

(5) انظر: أسد الغابة .)١86/5(‏ 
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أبي بكرء وجَرَتٍ الخطبة المباركة لعائشة في مجراها الذي انتهى بالزُواجج بعد 
سنوات في المدينة المنورة بعد غزاة بدر الكبرى. 

كانت عائشةٌ عندما تزؤجت في بداية ربيع حياتهاء وكانت قد ملكت بيتها 
الجديد من اللحظة الأولى., لأمها كانت تدلٌ فيه بمكانة الزّوجة المحبوبة عند زوجها 
العطوف. وبمكانة الْبنوة الناشئة عند الأبُوة الرّحيمة» ومكانة ابنة الصّدِيق العزيز 
التي أضفى عليها المودّة والإيثار. ما كان بين النبيككِ والصدّيق من مودةٍ هي 
أوثق من مودة الرحمء لأنها مودة الوفاء والإعجاب والإيمان. بل مودة الحياة وما 
بعل الحياة. 

وانتقلث عائشة رضي الله عنها من نور إلى نورء ومن ضياء إلى ضياءٍ أشدٌ» 
وقد سججلت لنا خطرات نفسها خطرة خطرة» ووتتدوان ل نيك للح كل 
صغيرة ة وكبيرة» وكل ظاهرة وخافية. بِيلٌ أنها م تذكر كلمة واحدة م عن وَحْشةٍ 
الانتقال . من بيت إلى بيت. ومن معيشة إلى معيشة. ومن ظلّ أبوين إلى ظل 
ذيجر لا تعرفٌ عنه إلا ما تعرفه عن النبِيّ كل من صفات النْبوة. لأنَْ عطفت 
النبي يكن هو العطفٍ الغامرٌ الذي لم يحت عائشة إلى عطفٍ سواه» فكان عطفه يكل 
هو المأوى الذي 3 به وتأوي إليه. وكان الثور الذي أَلفَتّه ف بيت البو قد 
طغى على الثور الذي حملته من بيت أبويهاء فازدادت نوراً على نور بما اكتسبته من 
نورانية بيت النبيّ الكريميك الذي غدا بيتهاء وفيه كان مهبطٌ الوحيّ يتنزّل 
بالقرآن ليُتلى في أصقاع الأرض. 

الصَّدَّيقَةَ وأخداث اطجْرَة: 

كان الإسلامٌ نوراً يتسلّل إلى أفئدة الذين أراد الله بهم خيراًء وكان 
الكافرون الأقوياء ‏ بزعمهم ‏ يحاولون جاهدين أن يطفئوا نور الله بأفواههم. 
ويأبى الله إلا أنْ يتم نوره» ولو كره الكافرون. 

وكان الرسول الكريمكك يتلقى الوحيّ من رب فيأخذ عنه الناس عِلْمَ 
الدّنيا والآخرة. والحكمة النازلة من السّماءء وكان في الوقتٍ ذاته على خلّق عظيم 
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بوي إليه الأفئدة. وتتأئّر بذاته الشريفة الخصبة العميقة المعطاء. وتغترف من 
كنوز مكارم أخلاقه» فكلّ مَنْ احتكُ به مِنْ أتباعه كان يثرى» وتكتسب ذاته عمقا 
وخصبا. 

استمرٌ كفّارٌ قريش في إيذاء المسلمين» واشتدّتٌ عداوتهم ضراوة لما أيقنوا 
أن محمدالة. قد بايع الأوس والخزرج على أنْ يمنعوه فيها يمنعون منه م 
وابنافرة وإذ ذاك أذنْ الرَسولٌ يكل لأصحابه بالحجرة وقال لهم: إن الله قد 
جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون مباة. 

كان المسلمون يخرجون جماعات إلى المدينة» فلا راحت قريش ترصدٌ طريق 
المدينة» أخذوا ينسلّون آحاداً. وأخذ الأنصار في عرينهم يستقبلون الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حقٌّ إلا أنْ يقولوا رَبنا الله » وكان هؤلاء الأنصار الأطهار يلقون 
أسماعهم إلى المهاجرين مستبشرين فرحين. فهم أصحاب نبيّهم الذي تلقوا عنه 
العلم والحكمة. وحفظوا عنه القرآن المجيد. 

أمَا رسول الله يك فكان على انتظارٌ ربا» كيما يأتيه الإذنُ بالهجرة, ولما أق 
أمر اطلام جرع رسول اللهكقِ مستخفياًء وانطلقّ إلى دار أبي بكر في نَحْرٍ 
الظّهيرة» وهناك رأنهُ أسيك بنت أبي بكر"» رضي الله عنهاء فقالت لأبيها الصدّيق 
وكانت عائشة بقربها: يا أبت هذا رسول الله مُتَقَنْعَاً. فقال الصّدَّيق رضوان 
الله عليه: فداءً له أبي وأمي. والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا أَمْرً!!. 

وسارع الصَّدَّيقٌ أبو بكر مهرولاً. فقد أت الحبيبٌ المصدوقككك ني ساعةٍ لم 
يكن يأتيهم فيهاء فقالي لأبي بكر: « أخرج مَنْ عندك». 

وكانت أسماءٌ وعائشة رضي الله عنهها عندهء فقال: إتما هم أهلك - بأبي 
أنت :يازسول: الله -. 


)١(‏ اقرأ سيرة أسماء بنت أبي بكر في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة» (17/17 - 170) فسيرة 
ذات النطاقين ذات نطاق واسع في مجال الخيرات رضي الله عنها. 
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ونا اطمان الحبيبٌ المصطفى كك إلى مَنْ كان عند الصَّدِّيقٍ قال: «فإني قد 
أنْن في في الخروج» فقال الصُدَّينَ بلهفة وحبٌ: الصّحبَةٌ يارسول الله . ... 
الصحبة يا رسول الله. . فقال الحبيبٌ الأعظمٌ عليه الصّلاة والسّلام «نعم». 

إنها لحظاتٌ دقيقةء ودقائق حرجةء راقت فيها نفس أب بكر الصٌّديق» 
فرقٌ قلبه» وترقرقٌ الدَّمعٌ وسال على وجنتيه من فرط السّرورء وهل هناك مِنة 
أعظم من أنْ يصحبٌ حبيبه وصفيه إلى أرض الله. . . . إلى المدينة المنورة. 

وتعال معي نتصور شعور أمَنا عائشة رضي الله عنهاء وكانت لا تزال 
وقتذاك في ربيعها السّابع أو أكثر بقليل» ماذا كان شعورها وهي تَرَى رسول 
الله الذي عَمَدَ عليها منذ فترة» وهو يصحبٌ والدها الصَّدَّيق ليهاجرا إلى 
المدينة؟ 

ماذا دار في خلدها؟ لا شك أها كانت على ثقة من أن الله عر وجل سيؤيد 
زوجها وأباهاء فقد سمعت ورأتٌ رسول اللهك وهو يتأهُبُ للهجرة» كان قلبُها 
يفن بين جوانحهاء وكان لسائها يسيلٌ بالدّعاء وتبتهل إلى الله عر وجل أن 
تصاحبّ السَّلامةٌ هَذَيْنِ المَاجِرَيْن. 

وراح النبي الكريمي وأبو بكر رضي الله عنه يودّعان أسماء وعائشة رضي 
الله عنهياء بعد أنْ جهزتاهما أسرع جهازء وصنعتا لما سفرةء ووضعتاها في 
جراب. وتذكر رسول اللهكلةٍ بناته وزوجه سودة ومَنْ تركهم في ذَارهِ من مواليهء 
فراح يدعو الله عر وجل في حرارةٍ ويقول: «اللهم اصحبني في سفري واخلفني في 
أهلي». ثم انطلق أفضل ركب”© في رعاية الله . 


)١(‏ كان الركبٌ قافلة صغيرة تسري في معبد الكونٍ. وتسيرٌ فيه؛ رسول اللهكلٍ قد رطب لسانه 
بذكر الله واطمأن قلبه بذكر خالقه. والصَدّيق الصّديقٌ أبوبكر يفكر في جلال الله وفي 
عظمته. وفي ملكوت أرضه وسمائه . 

نعم كان الرَكْبٌ صغيراً. ولكنٌ الحدث كان أعظم حدث في تاريخ البشريّة» وفي 
تاريخ الدُنياء وفي دنيا التاريخ ‏ وفي ذلك الوقت كان العَفَنُ القاتل قد استشرى, ولامّسّ 
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ذهب أبو قحافة والدُ الصّدّيق ألى دارٍ ابنه لا علم بخروجه مهاجراء 
فاستقبلته حفيدتاه أسماء وعائشة» وأراد أنْ يطمئنٌ فيا إذا كان الصديق قد ترك 
مالا لأهله وقال: والله إن لأراء قد فجعكم باله في نفسه. 
فقالت أسماء: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا خيراً كثيرأء وأخذت بيد جِدّهًا 
ووضعنها في كوةٍ البيت, في المكانٍ الذي كان أبوها يضع ماله وكانت قد وضعت 
أحجاراً ووضعت عليها ثوباً ثم قالت: يا أبت ضَعْ يَدَكَ على هذا المال» فوضع 
يده عليه وقال: لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أخسّن, وفي هذا بلاغ لكم. 
كانت عائشةٌ رضي الله عنها ترى هذا كله وترتسم في ذهنها تلك الصورة 
الفريدة منْ أختها أسماء التي خطت تَجْدَ شهرتها من مثل هذه المواقف العطرة. 
بلغ الرُسولْكِ وأبو بكر رضي الله عنه مأمنهها في المدينة المنوؤرة» وما إن 
استقر بالرُسول كك المقام في مهاجره. حتى بَعَتٌ مولاه وحبّه زيد بن حارثة ومولاه 
الآخر أبا رافع ليحضرا أهل النْبِيّ كل وبناته» وأرسل معهما أبو بكر ولده النجيب 
عبد الله بن أبي بكر ليحضر كذلك أم رومان وأسماء وعائشة رضي الله عنبن. 
في طريق هجرة أم المؤمنين عائشة. شعرت بما ناها من إكرام الله عر وجل» 
وشعرت بالعناية الإهيّة تحفٌ بركبها ذات اليمين وذات الشمال» وأحسّت كذلك 


> قَلْبَ البشرية على ظهر الأرضء فكانت حياة بلا أملء وضياع وأي ضياع؟ إِنّه الضياع 
بلا نجاية. 
ولكن. دعوني أقول : كان الركبٌ الصّغير الذي خرج من مكة مهاجراً نحو المدينة 
عرين الأبطال,» هو الثور الذي تفشى في الدنياء وقضى على التُعفن بشمس حقه الذي 
طهرها من كل جرائيم الفساد. وكان الأمل الذي أنقلٌ الدّنيا من ترهات الردى. بل وهو 
البلسم الشافي لكل أمراض الإنسانية التي أقضتٍ المجتمعات البشريّة» وقضت على 
هذا الركبٌ ما تزال الإنسانية ‏ إلى أنْ يرث الله الأرض ومَنْ عليها ‏ تستضيءٌ به 
وتستنير يأعمالها في مقاصده الحسنى التي رفعت الإعلان بتوحيد الواحد القهار. 
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بلطب خفي يكتنفهاء وهي تسيرٌ مع أهلها إلى عرينٍ الأنصار في المديئة المنورة . 

وها هي ذا أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تَصِفٌ ما حَدَتْ في طريق 
ال مجرة فتقول: 
قدمنا مهاجرين. فسلكنا في ثنيّة صعبة, فنفر بي جَمَلّ كنت عليه نفوراً قوياً منكراً. 
فوالله ما أنسى قول أمّي : يا عُويشة ‏ أو يا تعُريسة"2- فركب بي رأسه. فسمعتٌ 
قائلا يقول: ألقى خطامه. 
فألقيته» فقام يستدير كأنما إنسانٌ قائمٌ تحته©. 

وتابع الركبُ مسيرته إلى أنْ قدم المدينة المنورة» ونزلت عائشة رضي الله 
عنها في دار أبيها بالسُبح . وأقامت هنالك قرابة سنتين» حتى كانت وقعة بَذْرٍ 
ونَصِرّ الله عر وجل المسلمين فيهاء وإذ ذاك انتقلتٌ عائشة من روضة أبيها إلى 
رحاب جنةٍ البيت التْبويّ لتغدو من أهله الذين طهّرهم الله تطهيراً. 

الصَّدَيقَةٌ والرُوَاجُ البَارَكُ الَيْمُون: 

مضى شهرٌ رمضان من السَّنَةٍ الثانية للهجرة» وأقبل شهرٌ شوال. وكان 
رسول اللهككلة والمسلمون فرحين بنصر الله في بَدْره وهناك وَجَدَ النبي يك أن يتزوج 
عائشة ابنة صَدِيْقِهِ وصِدَيقهِ أبي بكرء وحدَّدَ يوم الزّواجء وظلٌ ذلك اليوم ماثلاً في 
فؤادٍ أمّ المؤمنين عائشة» فهو أسعد أيام حياتهاء فهل هناك أمنية أغلى مِنْ أن تكون 
زوج النبيّ المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين؟!. 

أمّا ذلك الحديث والخَدَتُ السّعيد فقد تكفَّلتِ المصادرٌ ‏ الحديثيّة وكتب 
الطبقات والسّيرة والتأريخ وغيرها ‏ بروايته عن أمُنا عائشة رضوان الله عليهاء 
ونحن مرسلو القول في الجمع بينها وتبسيطها. 


)١(‏ محريسة - تصغير عروس - وتعنى أمَ رومان بذلك أنْ عائشة عروس اللي كل. 
3( رواه الطيراني» وقال الهيئمي في الملجمع :)5١8/9(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن . 
وانظر: الاستيعاب (577*/5) والبداية والغباية )77١/57(‏ والسيرة الحلبية (؟ /77/4). 
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ففي ذلك اليوم السعيد اجتمعٌ في بيت أبي بكر رضي الله عنه رجال ونساء 
من الأنصار. وجاءت أمُ رُومان إلى ابنتها عائشة وهي في أرجوحة بين نخلتين» 
فأنزلتها منّ الأرجوحة, وسوّت شعرهاء ومسحت وجهها بالماء» ثم أقبلت تقودها 
حتى وقفت بها عند الباب وهي تنبج" حتى إذا ما سَكُنَ بعض نفسهاء أدخلتها 
الدذّار فإذا نسوة مِنَ الانصار في البيت فيهن أسماء بنت يزيد" الأنصاريّة» فقَلنَ : 
على الخير والبركةٍ وعلى خير طائر. وأسلمّتها أم رومان إليهن» فأصلَحُنَ من 
شأنهاء حتى إذا تم ذلك دخلتث مها إلى حيث كان رسول الله يَكلِقٍ جالساًء وعنده 
رجال ونساء من الأنصارء فأجلستها في حجره ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول 
الله . فبارك الله لك فيهن. وبارك لمن فيك. 


وقام الرّجال والنساء. وخرجواء وبنى رسول الهو بعائشة» فيا نُحِرتٌ 
جزور ولا دُبحث شاةء ولكنٌ سعد بن غبادة الأنصاري رضى الله عنه» أرسل 
إليهم بحفنته التي كان يرسلهاء ومعها قدح من لبن فشرب الحبيبٌ المصطفى ,3 


بعضه وشربت عائشة بعضه©. 


كان لشهر شوال أثرٌ عَورٌ في نفس أمْ المؤمنين عائشة ة رضي الله عنهاء ففيه 
كانت أعظم ذكرياتها وأعزهاء ومن أجل ذلك حت هذا الشهر. قال أبو عبيدة 
معمر بن الممنى رحمه الله : كانت تستحبٌ أنْ يُبنى بنسائها في شوال. 


)1( الغبج : تتابع النفّس . ١‏ 

(؟) اقرأ سيرة الصّحابة الجليلة أسماء بنت يزيد الأنصارية في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة» 
٠٠5/9‏ -777) فسيرتها مثل شرود في الندى والإيمان والعلم والصّبر رضي الله عنها. 

() انظر أصل الحديث وروايته عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري في مناقب الأنصار 
برقم (895؟) باب: تزويج النبي كلل عائشة وقدومها إلى المدينة وبنائه عليها. ومسلم في 
النكاح برقم )١577(‏ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» وابن حيّان في الاحسان 
برقم )7٠00(‏ وابن ماجه في النكاح برقم (14177) باب: نكاح الصّغار يزوجهن الآباء. 
وأبو داود في الأدب برقم 547 وه547) باب : الأرجوحة. وانظر المصادر التالية: نساء 
مبشرات بالجنة (717/7 -718) والفتح الرّباني )11/7١1(‏ وأزواج النبي للصَّالحيَ 
(ص "1م و86) وسير أعلام النبلاء (7/ )١6١‏ والاستيعاب (5 /1417) والمسند (458/7) 


-١١17/- 


وعن هذا كلّه حدئتٌ أمّنا عائشة رضي الله عنها فقالت: تزوجني رسولٌ 
اللهيكلة في شوال, وبنى بي في شوال. فأيّ نسائه كان أحظى عنده مني". ..؟ 

إذن» لقد أضحى شهر شوال عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شهر 
الذكريات العَطرة» والبركات الكثيرة» والخيرات التي لا حَصْرَ لحاء بل شهر 
الفضل والفضائل والاحسان. 

لم يكن مَهْر الصٌدّيقة عائشة رضي الله عنها ذلك المهر الضخمء وإثما كان 
بسيطاء خمسمثة درهم فقط. وقد ذكرت عائشة مقدار كل واحدة من زوجاته 
الطاهرات عندما سأها التابعي الجليل أبوسلمة بن عبد الرحمن ‏ وهو أحد الرّواة 
الثقات ‏ كم كان صدّاق رسول اللهككة؟ 
قالت: كان صَداقْه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونسّاً. 
قالت: أتدري ما النش؟ 
قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية. فتلك خمساثة درهم. فهذا صداق رسول اللهككة 
لأزواجه”؟. 

حملت عائشة رضي الله عنها إلى الدّار التي أعدّتٌ لهاء دار النبيّككل التي 
كانت ملتصقة بالمسجد النبويٌ الشريف؛ وهناك. . هناك أضحى بيتها مهبط 
الوحي ومنبع الفوائد» وموثل العلماء والعظماء. وفيه ومنه خرج شطر العلّم لعا 
كله . 


ت ونساء من عصر النبوة (5/7؟) وغيرها كثير من المصادر المتنوعة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/:ه و5 )5١‏ ومسلم في النكاح برقم )١477(‏ باب: استحباب 
التّروج والتزويج في شوال. والترمذي في النكاح برقم )1١97(‏ باب : ما جاء في الأوقات 
التي يُستحب فيها النكاح» والنّسائي في النكاح البناء في شوال (3/ 7١‏ و170) وابن ماجه 
في النكاح برقم )١9194٠(‏ باب: متى يستحب البناء بالنساءء وابن سعد (09/8) 
والمصنف .)١19١0/5(‏ 

,2( رواه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح باب الصداق برقم .)١575(‏ 
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« 


من الجدير معرفته أنَّ حجرات أزواج النْبيّ الطاهرات قد 
المسجد التبويٌ. إلا حجرة أمّنا عائشة عليها سحابات الرّضوان» ففيها دُفِنَ 
الي كلِ وصاحباه العُمَرَان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا تزال إلى الآن ‏ في 
ظلال القبّةِ الخضراء ‏ فواحة الشّذاء تبفو إليها نفوسهم من مشارق الأرض 
ومغاريهاء يسعون إليها من كلّ فج عميق. ليشهدوا وليشاهدوا مهبط الوحيء 
ويسلّموا على رسول اللهك وعلى صاحبيه الصّدّيق والفازوق. 


وفي ذلك البيتِ الطاهر المطهّرء ومنذ ذلك اليوم الميمون الذي دخلت فيه 
عائشة رحاب البيتِ النْبويّء كان رسولٌ اللهكك يصنعها على عينه» ليأخذ عنها 
المسلمون دينهم» فكانت عائشة بفضل تلك البركات الميمونة أَفْقَهَ نساء الأمّة 
ومعهن أمّهات المؤمنين عليهن سحابات الرّضوان. 


ندال 


الصَدّيقةٌ في البيتِ التّبوي الطاهر: 

كانت السّعادةٌ ترفرفٌ على بيوتِ اليك على الرَغم من حياة التقشْفٍ 
التي عاشها النبي وأهله., فقد كانت تمر الأيام والأسابيع . ولا وقد في بيوت 
النبي كلل نارء وَإِّما كانوا يأكلونَ الأسودين: الثّمر والماء. 

حياةً سعيدة؛ ما دام القلب موصولاً بالله. حياة رقيقة مع الشُظف والقَاقَوِ 
سعيدة بالعطف الذي كان يغمرٌ به الحبيب المصطفى صاحب القلب الكبير» حتى 
صار خطام الدّنيا عند أهله. ومَنْ لاذ به لايساوي مثقال ذرّة من هباء. 

وهذاماجعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيّدة في كل مكرمة» ولكلٌ 
مكرمة ؛ سيّدة في السَخحاءء وفي في الزهدى وفي كل فضيلة. وإنْ تاريخها الوضيء 
ليحكي تلك المكارم التي اقتبستها من البيت النبويّ» واحتضنتها حتى آخر نفسٍ 
من حياتها. 

لندخل أعماق السّيّدة الأمّ العظيمة أمّنا عائشة رضي الله عنهاء ولندخل 
معها ‏ إن أذنت - بيتها الطاهر الموفق وكيف لا وقد أطلقَ عليها رسول الله يك 

اك 


اسم موفقة- لندخل الحجرة النبويّة التي خصّصّت لعائشة رضي الله عنها. 

منذ الأيام الأولى لزواج. عائشة رضي الله عنهاء أحبّت أنْ تحتل مكان 
خديجة في البيت المحممدي الطاهر. وأن تأخذٌ مكان الطاهرة خديجة في قلبه 
الشري فك منذ أول أيامها. 

لكنْ أوفى الأوفياء الرتسول الكريميك كان مخلصاً خالصاً رضي الله عنهاء 
فمقامها ومكانتها لم ولن تشارك فيه امرأة أخرى مهما علا شأنها ومهما ومهما. . 
ولقد سبق عائشة إلى البيت النبويٌ زوجة أخرى هي سودة بنت زمعة العامريّة, 
وكانت قد جاوزت مرحلة الصّباء وكان زواجهكلة ف بالإضافة إلى أنه 
وحي 2 زواج عطف ومودة ومواساة. وحكمة محمدية تنضحٌ بالرحمة التي أرسلها 
الله للعالمين. 

كانت عائشة رضي الله عنها تحب رسول اللهة. وترجو أن يكونَ لها ولد 
منه. كيا كان لخديجة. ولكنٌ الأيامَ مرت دون أن تنجبّء إلا أنَّ رسول الله كا 
قال لما: 
«اكتنى بابن أختك عبد الله بن الزّْبِين فكانت كنيتها أمَّ عبد الله . 


الصدَيقَة واللطفُ التبوى : 
سجلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرياتها الحلوة وخطرات نفسها 


)1غ( خوج الإمام المي في الشمائل أن رسول الله كلق نادى عائشة «يا موفقة» انظر: 
التّرمذي, الشمائل» باب : ما جاء في وفاة رسول الله يق (8”) وكذلك في كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً (؟51١)‏ والمسند 000 

زفق لاحظتٌ أن كثيراً من تصدّى للكتابة عن أزواج النبيّ قو يزعم أنُ تَعدّدٌ زوجاته 5 
ينجم عن أسباب ب ومصالح وسياسة اقتضها مجريات الآموره ولكني أود أنْ أشيرٌ إلى أن 
الزواج ' تكن مقاضالة تلك التي ذكروها فحسبء» وإنمًا كان بوحي هي كا ذكرؤلة , 
على أن لم ألاحظ ما ذكروه من تلك الأسباب في القرآن الكريم, أو في الحديث الشريف, 
أو في المصادر الوثيقة» لذأ" أحببت التنويه لذلك. 


1 


وما كانت تلقاه من الرّعاية النْبويّة» واللّطف والعَطف عليها في حيلتها الزُوجيّةِ في 
كان رسولُ الكل يمتلكُ من العطفبٍ والرحمة, ما يغني زوجه الصّغيرة 
عائشة عن عَطفِ أبويهاء فقد تركها على سجيتها تلعبٌ بالعرائس في بيته. كا 
كانت تلعب بهن في بيت أمُها وأبيهاء وربما جاء أترابها الصّغْارء فكن يستحين 
منهككة.ء ويدخلن وراء السترء فكان رسول اللْهككٍ يرسلهن إلى عائشة كي يلعبنَ 
معها لما يعلمَ مِنْ سرورها بذلك. 
روى البُخاري ‏ رحمه الله - وغيره عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: 
كنت ألعبُ بالبناتِ تعني اللعب- فيجيء صواحبي» فينقمعن من رسول 
اللي فيخرجُ رسول الله فيدحُلْنَ علي وكان يسرّيّين إلي فيلعبن معي". 
وروت عائشة رضى الله عنها أيضاً قالت: 
دخلّ عل رسول اللهكة. وأنا ألعبٌ بالبنات فقال: «ما هذا ياعائشة»؟ 
فلت عيل. سُليان وا اجسة فضجك©: 
كان الرَسولٌ الكريمك يُقَدّرُ حدائة سِنْهاء وحاجتها إلى اللهو كيم| تستكملٌ 
أنوثتهاء ولذلك كانت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها نُسدي النْصائحَ إلى 
الآباء. وإلى الأمّهات. أن ينتبهوا لهذه الناحية فتقول: فاقَدُروا قَدْرَ الجارية 


. حديث رقم (1170) باب الانبساط إلى الناس‎ )047/1١( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
)77 5 /5( باب فضل عائشة. وأحمد في المسند‎ )١414٠( ومسلم في فضائل الصّحابة برقم‎ 
ووينقمعن» يتغيبن عنه. «يسرمهن» يرسلهن . «البنات»‎ )5١/4( وابن سعد في الطبقات‎ 
الل‎ 

)١(‏ طبقات ابن سعد (57/8) وأبو داود في الأدب (547*5) باب. في اللعب بالبنات. 
والنسائي في عشرة النساء )70/١(‏ وانظر سير أعلام النبلاء (1/ 19١‏ و١161)‏ ونساء 
مبشرات بالجنة .)١9/17(‏ 
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الحديثة السّنَّ الحريصة على اللهو؛ وفي رواية: فاقدروا قَدْرَ الجارية الحديثة الْسَنّ 
التي تسمع اللهو. 

وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ترى السُودان وهم يلعبون 
بحرابهم في المسجد. حتى تنصرف وقد سُرّتْ بهم؛ روت عائشة أم المؤمنين هذه 
الحادثة في) أخرجه أهل الحديث فقالت: 
قدمّ وفدُ الحبشةٍ على رسول اللهككل. فقاموا يلعبون في المسجد. فرأيتٌ رسولٌ 
الكل يسترني بردائهء وأنا أنظر إليهم حتى أكون أنا التي أسأم". 

وهكذا كان الحبيبٌ المصطفىككلٍ يتعهدٌ زوجه عائشة بما يسرّها ‏ وهى في 
السّنوات الأولى من زواجها ‏ وإنَّ عَجبٌ الصّحابةٌ لذلك, حيثٌ كنكل امثل 
الأعلى في كلّ ما يفعل. فالصّحابةٌ الكرامٌ لا تسم أحلامُهم لما يتسمٌ لهك حلمه 
وصذره. 

فربما مر أبو بكر الصّدَّيقُ رضي الله عنه ببيتٍ ابنتهء فيسمع صوتّها عالياً في 
حَضَرةٍ التبِيّيكء فيستأذنُ أبو بكر على ايوق فإذا عائشة ترف صوتها عليه 
وهنا يكاد يغضب فيقول مُنبّها: يا بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول 
للدكل!! وربما هم بلطمهاء ولكنٌّ الي الكريمَكل حَالَ بينه وبينها؛ ثم يخرجٌ 
أبو بكر رضى الله عنه وقد عَلا وَجْه عائشة الحزن» فجع لكل يترضاها وقال لها: 
دل تري خَلت جين الرجل وبينك»؟ فزضبيت رضي اللاعنباء كم ينتاذن ابو يكز 


)١(‏ الحديتُ صحيح أخرجه البُخاريّ في مواضعٌ من صحيحه: في الصّلاة» باب أصحاب 
الحراب في المسجد )501/١(‏ برقم (5554) وني العيدين: باب الحروب والدّرق يوم 
العيد (؟/ )21١‏ برقم (400) وفي النكاح: باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم من غير 
ريبة (558/9) برقم (0775) وانظر البخاري الأحاديث رقم (54: و4188 و5١51‏ 
و١971‏ و0140). وأخرجه مسلم برقم (847) والإمام أحمد 85/١(‏ وهم و55٠١‏ 
و1070) والنسائي في العيدين: باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء لذلك 
)١196/*(‏ وانظر: السّمط الثّمين (ص27) وغيرها من المصادر الحديئيّة والتاريخية والسيرة 
والطبقات . 
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الصدَّيق مرة أخرى. فسممٌ تضاحكها وعندئذ قال رضي الله عنه: أشركاني في 
سِلْمكُا ىا أشركتاني في حربك).. قالا: قد فعلنا". 

وكانتٍ السَّيّدة عائشة رضى الله عنها تلقى العطف النبويٌ في شتى 
المجالات. فكان يسابقها مره ويمزح معها. 
روت عائشة حديث السّبّاق هذا فقالت: 
سابقني لني فسبقنّه ما شاءء حتى إذا رَهِقَن اللّحمء سابقني فسبقني فقال: 
ديا عائشة هذه بتلك»2”6 , 

الصدّيقة و شُؤُونُ الجهادٍ : 

لا شك في أنْ الإسلام قد أصدر أحكاماً بشأن المرأة تبي على رعاية 
طبيعتها التي جلت عليهاء وعلى استعدادها الخلّقيوالعقلي» مما يتم لمصلحتها 
الشخصية وغيرها في المجتمع الإسلاميّ. 

ففي مجال, الجهاد أباحَ الإسلام مشاركة لمر أة في ساحات الجهادء وكان 
جهادها يتناسب مع أنوثتهاء كاستخدام المرأة في التمريض» ومداواة الجرحى » 
وإيصال الطعام والماءِ إلى المجاهدين» وما كانت تشارك في القتال الفعلٍ. إلا في 
حالات الضرورة القصوى, كما فعلت آم عوازة نسي بنث كَعْبٍ المازنية» في غَرَاةٍ 
جد حيث انخرطت في الصقوفة وراحف تقاتل دفاعاً عن رسول الله . 


)١(‏ عن سير أعلام النبلاء (171/57) بتصرف, وللحديث أصل عند أبي داود في الأدب: باب 
ما جاء في المزاح رقم (1449) وأحمد في المسند (1/5١/”ا‏ و797). 

(5) أخرجه أبو داود في الجهاد: باب في السبق على الرجلٍ (م/اه؟) وابن ماجه )١91/8(‏ 
والنسائي في عشرة النساء (74/1) والإمام أحمد في المسند (794/57 و55”) وكذلك 
(9/5؟١ ١4859‏ و١751‏ و٠١58)‏ بالإضافة إلى كثير من المصادر الوثيقة المتنوعة. 

(1) اقرأ سيرة الصّحابية المجاهدة نسيبة بنت كعب الأنصاريّة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
)١5 - 5/9‏ فلها مواقف رائعة وضيئة في الجهاد» وفي ساحات فاضلة أخرى رضي الله 
عنها. 
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أمّا عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنهاء فقد ضربتٌ بسهم. وافرٍ في جال 
الجهاد.ء حيث كان لا الأثر المحمود في غزواتٍ الرّسول6. وكانت 9 
مشاهدها في غزوة ا حيث خرجت تؤدي دورهاء فكانت تسقي المجاهدين 
الماءء ويصحبتها أمْ سَليم بنت ملحان الأنصاريّة رضي الله عنهاء بل كان اليش 
الإسلامي يوم أحد يصحب أربع عشرة امرأة من خيار الصحابيات» بينهن سيّدة 
نساء العألين فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وأم أيمن الحبشية» وحمنة بنت 
جحش”" رضي الله عنبن وغيرهن. 

ولا اشتدّتِ المعركة رؤيتٌ عائشة رضي الله عنهاء تنقل الماء لسقاية 
المجاهدين. روى شاهد عيان وهو أنس بن مالك رضي الله عنه دور النّسوة 
وعائشة في غزاة أحد فقال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُليمء وإتهها 
لمشمرتان أرى خَدَم ‏ خلحَال ‏ سوقهما تنقلان القِرَبّ على مُتونهماء ثم تفرغانه في 
أفواههم. ثم ترجعان فتملآاء ثم تجيئانء فتفرغانه في أفواه القوم"©. 

وانتهت المعركة» وخرجثٌ عائشةٌ في نسوةٍ تستروحٌ الخبر. فلقيت هنق بنت 
عمرو بن حرام الأنصارية" أخت عبد الله بن عمرو بن حرام تسوق بعيرا لهاء 
عليه زوجها عمروبن الجموح. وابنها خلاد بن عمروبن الجموح. وأخوها 
عبد الله بن عمروين حرامء فقالت لها عائشة: عندك الخبرء فيا وراءك؟ 
فقالت هند: خيراء أمّا رسول الله فصالح. وكلّ مصيبةٍ بعده جِلَلَ - هينة - 
واتّخذ الله المؤمنين شهداء. 


)١(‏ اقرأ سيرة حمنة بنت جحش في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (594/1 -/ا/) ففي سيرتها 
نفحات طيبة تبهج القلوب و تشير إلى مكانتها في عالم الصحابيات رضي الله عنبن جميعاً. 

7( الحديثُث صحيح متفقٌ عليه. 

0( اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة هند بنت عمرو بن حرام الأنصارية في كتابنا: «نساء من عَصْرٍ 
النبوة» (؟//اه5 - 560) فحياتها حياة عطاء وزهد وبر وإحسان.ء رضي الله عتها. 

(5) اقرأ سيرة الصّحابي الكريم الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام في كتابنا «رجال مبشرون 
بالجنة» (55/7 -45) ففي سيرته امتاع للنفوس والأسماع رضي الله عنه. 
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فقالت لها عائشة: فَمَنْ هؤلاء؟ 
قالت هند: أخي » وابني . وزوجي . 
قالت عائشة: فأين تذهبين بهم؟ 
قالت هند: إلى المدينة أقبرهم بها. 

وراحت هندٌ تزجرٍ بعيرَهَا فبركَ البعيرٌ؛ ثم زجرته فقامء وما وجهت به 
المدينة بَرَكَ وكرت مِرَاراً والجمل يبرك. عندئذ وجهته راجعة إلى أحْدٍ فأسرع » 
فرجعت م ل النبيّ كا ليدفنهم مع الشهداء. وهناك في أُحْدِ أخبرها رسولٌ 
الله َك أنهم ترافقوا في الجن 0 

وَتَانعت 1 المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحلة الجهاد. فكانت في عداد 
المجاهدات في عا الأحزاب, فقد نزلت من الحصن الذي كانت فيه مع النساء 
والأطفال. وتقدَمَتٌ إلى الصّفوف الأماميّة» واقتحمت حديقة فيها نفرٌ من 
المسلمين. ومعهم عمر بن الخطاب الذي أنكر جرأتهاء واستغرب من إقدامها 
وقال لها: ما جاء بك؟ والله إنك لجحريئة» وما يؤمنك أنْ يكونَ بلاء أو يكون 
تحوز؟ 
وما زال يلومها حتى تمَنْتْ أن الأرض تنشقٌ وتدخل فيها 1 
وإذ ذاك قال طلحة بِنْ عبيد الله لعمر رضى الله عنهما: ياعمرء ويحك إنك قد 
أكثرت منذ اليومء وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى”. 

وعادت أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الحصن في المديئة» حتى أنزل 
الله عر وجل نَضْرَهُ على المؤمنين» وأرسل جنوداً لم رَوْمَاءك وتشتتُ جوع 


)١(‏ نساء من عصر النبوة (؟/77 و15) بشيء من التصرف. وانظر السّيرة الحلبية (5 /08؟) 
والمغازي (١/6١؟‏ 9و7327). 

(1) عن طبقات ابن سعد (*/477) بشىء من التصرف. وانظر البداية والّهاية )١77/4(‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسندء وانظر تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص١7‏ 
و771) وتفسير ابن كثير لسورة الأحزاب. وغيرها من المصادر. 
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الأحزاب» وقَزَّفَ الله في قلوبهم الرُعب» فهاموا على وجوههم . وعادوا من حيث 
أتوا . 

وفي السّنةٍ السّادسة من الهجرة. خرجت القرعة على عائشةً رضى الله عنها 
لتكون في عدادٍ الجيش المنطلق إلى الْريْسِيع لغزو بني المصطلقء وفي هذه الغزوة 
الممّحصةٍ للإيمان وقعثٌ أخطر حادثةٍ أدخلت على كل مسلم ومسلمة من البلاءٍ 
مالم يدخلّ عليه مثله في يحْن الشُدائد والأزمات التي اببّلّ بها المسلمون. تلك 
الحادئة هي دسيسة الإفك التي كشفت عن خسّةٍ وفجور المنافقين ومن خلفهم 
جموع اليهود الذين تغلي قلومهم بالحقد على الإسلام» وعلى المسلمين. وعلى رسول 
اليكل خاصة. 

إِنَّ محنةَ الإفكِ التي اخترعها المنافقون والمرجفون في مصانعهم الحزيلةٍ 
الخاوية. - المسلمون بِصَيرٍ جميل» وتجلدوا لما واحتملوا لحيبها. ونيران 
فتنتهاء ل فوجثوا مهاء فلم يعرفوا ها مدخلا ولا غرجاً. 

أعتقدٌ أنْ المقادير الإهيّة والتدابير الربانيّة, أرادتم لتكون أبلغ درس ف 
لي الاجتاعية الصافية للمجتمع المسلم الذي كان ناته البيت النبوي الذي 
باركه الله فأذهب عنه الرّجس وطهره تطهيراً. ولقد بدأثُ تلك الحادثة بالمحنةء 
ولكنها ختمثٌ بالمنحةٍ الإهيّة» وهل هناك كرامة أعظم من المح الإلحية؟! 

كانت حادثة الإفك أسوأ مَكرء وأخبث فجورء كاد به المنافقونَ المجتممٌ 
المسلم النقىّ القائم في تركيبه على الطهارة والتطهّر من دَنْس الأرجاس المعنويّة 
قيل؟!! 5 
هي بنتٌ الصَدّيق الأكبر الذي لم يوصم بيت بوصمة لا أ ر لها في الجاهلية 
حتى يُوصم بهذه الوصمةٍ في الإسلام! ومع نبي الإسلام! وني بيت الإسلام!! 

الله أكيرٌ. . الله أكبرء ألا ما أعظمّ تلك الفرية التى اختلقها المنافقون! 
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وَحَلُمّها المرجفون في المجتمع المسلم الطاهر.لاء بل في البيت التَبويّ الطاهر, 
ذلك البيت العظيم الكريم. الذي أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً. 
ولنا وقَفَاتَ مضيئةٌ وضيئة مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين 
يديه» ولامِنْ خلفه. وكذلك لنا وقفاتٌ كاشفةٌ مع الحديث النبويّ الشريف 
الذي خص الصٌدّيقة بنت الصَّدَّيقٍ بالمكرّمَاتِ من قبل حديث الإفك. ومن 
بعذه . 
زرك السمع والأحاسيس . ولنقف و ا وإكبار أمام كلدم العليم 
الخبير الذي فضحَ شراذمة المنافقين» وأذاب ابحمنيم من الحتعم الطاهر ني 
عَصْرٍ الثبوة» كيا يكون المجتمع عالضأ 3 ندياً يفوح برائحة الطهر والطهارة. 
الصَدَيقَةٌ وَحسَيلٌ اللوشاذء 


كان المسلمون بقيادة الحبيب الأعظم محمدكلك قد أَنْبَوا معركة 
بي المُصطلق”" بنصر مكين على جوع المصطلقين» وكانت انتصارات رسول 
5 تفعم قلوت المنافقين حنقاً وغيظاً وتشحنْ نفوسهم كمداً وهم رفن 
في حلاقيمهم غصة مرّة تكاد تكتمُ منهم الأنفاس» فلا يتنفُسون إلا مِنْ وراء أستار 
الظلام» لكونهم لا يملكون الشّجاعة التي يفقدونها في كل المواقف. وخصوصاً في 
ميادينٍ القتال؛ فهم فْجَرَةَ جاحدون إذا خَلَوًا إلى شياطينهم من فار اليهودء وهم 
مسلمون - بزعمهم - إذا رأوا نجاح المسلمين» ولكن كانوا كما ذكرٌ الله عر وجل في 
الذكرٍ الحكيم: «ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» 
[التوبة: 05]. 
وأق القرآن الكريم بأدقٌ التفاصيل لوصف هؤلاء المنافقين فقال: «إلو 
يجدونَ ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولّوا إليه وهم يجمحون» [التوبة: /01]. 
كان زعيم المرجفين » وكبير كيار المنافقين, وفاجر فجار الأفاكين عبد الله بن 


)١(‏ اقرأ أخبار الغزوة بتوسع في سيرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث من هذا الكتاب. 
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أي ابن سَلول" الذي اختلق تلك الحادثة الأليمة, حادثة التَقول بالكذب 
والباطل» والافتراء المختلق في مصانع الفجور والثفاق. على أطهر الطاهرات 
الملهرات - بنصٌ القرآن والحديث - الصّدّيقة بنت الصَّدَّيقَ رضي الله عنهاء 
حبيبة الحبيب» سيّد البشر محمّديك. آم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى 
أبويها: 

قلنا: كان الذي تول كير هذا الإفك والبُهتان وأشاعه واستوشاهء هو 
الخبيث الفاجرء رأس النفاق» وزعيم م المنافقين عبد الله ؛ ا ابن سلول - قبحه 
الله وأخزاه - وجاراه في ذلك بعض من استَنرَهُم الشيطانُ وسوّل لهم. وأملى لحمء 
فاستحوٌ على مكامن الإيمان من أنفسهم فغطاها بظلام ضلالاته. وكادت تكون 
فتنة قاسمة لظهر المجتمع المسلم لولا فَضْلٌ الله ورحمته. 

الصَّدّيقَةَ وشِدَّة بَلاءِ الإفكِ: 

في حادثةٍ الإفك كادت تكون فتنة عمياءء» فقد أصابتٍ المسلمين بهزةٍ عنيفةٍ 
زلزلت كيانهم» ولم يكن الناسٌ فيها سواسية» ولكنهم كانوا غتلفين في آرائهم تجاه 
حادثة الافتراء والظلم. 

فقد سكت بعضهم » ٠‏ فلم يْرِ من شدَةٍ ادهش والذُهول ما يقول» وأفصح 
بعضهم بعظيمةٍ العظائم, وقبيحة القبائح» وكعٌ أناس عن الإفصاح بالحقّ في 
تنزيه حليلة الي لِ الطاهرة المطهّرة عائشة رضي الله عنها. وأنزل الله عرٌّ وجل 
عقابه على مَنْ جبْنَ وسكت ولم يدفع, الإفكَ والبّهتان عن ساحة الطهر والكمال» 
السّاحة النْبويّة البَكُريّة وادّحَر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما حَبَتْ 
زادها سعيراً وتوقدا. 

أجل لقد كان ني هذا الحدث الجلّل. من خطر الحديث وشدّة البَلاءِء 


)١(‏ اقرأ أخبار سيرة هذا الفاجر الأفاك عبد الله بن أب ابن سلول في كتابنا «المبشرون بالنار» 
الجزء الثاني. ولاحظ مواقفه المخزية ضد الإسلام والمسلمين والبيت النبوي والبكري . 
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لرسول اللهككلِِ ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبيرء ولكنّْ رسول اللْهككقٍ كان إمام 
الصابرين» صبر أجمل الصبرء وعالج الأمر بحكمة هادئة, فقد كان همّه أنْ يقي 
ا من عواصفب الفتن». وهرّات المحن. وقواصم المكائد الثفاقية 
المنبئقة عن د بعض الرّواسب الجاهلية . 

كان هذا الحدث الخطيرء والحادئة اللثيمة لأم المؤمنين رضي الله عنهاء 
زوجة سيد الخلقء وأحبٌ الثاس إليه وأبويها وآلماء وخاصة المسلمين ما أقض 
مضاجعهم . ونَشف الدّمُعَ في مآقيهم . وجقوفيا عائشة رضي الله عنهباء حتى من 
الله عليها وعلى المؤمنين. فكشف الغمّة. وفرجَ الكربة» وأنزل وَحُيّه بالقرآنٍ 
المجيد على رسوله الكريم محمَديكل بما لم يكن أحدٍ في الحسبان. حيث كان يُظَنُّ أن 
َرَى الرسول 8 رؤيا منامية في تبرئةٍ أطهّرٍ الطاهراتء وأفْقَه الفقيهات» أمَّ المؤمنين 
الصَدّيقة بنت الصَّدَّيق رضي الله عنهما. 

لكنّ الله عر وجل أراد أنْ يحعلَ منها خصّيصة لبرفع من شأن عائشة رضي 
الله عنها إظهاراً لشرفها الذَاتي والاجتماعي, وإنافة لمكانتها في أهل البيتٍ طهراً 
وفضلاٌ وشرفاًء وثقلا ف ميزان الفضائل والمكارم الونسانية والإيمانية لكانتها من 
قَلْب رسول الله . 

في الفِقّرات التالية نشهد الحَدَثْ كاملاً. نويه لنا أمّ المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بأسلويها المشرق الأدب الرّصين الذي يُعتبر بحقٌّ قطعة أدبية فريدة في عالم 
الحديث. 

الصَّدَّيقَةٌ وبِدَايَةٌ الَوْقِفٍ: 


في هذه الفقرة تصور لنا م المؤمنين عائشة ئشة رضى الله عنها بداية الموقف الذي 
ألم بالبيتِ التبويّ الطاهر المطهّر. 

ذكرت عائشة رضي الله عنها من حديثها الطويل عند الإمام البخاري 
رحمه الله - في الصّحيح فقالت: 

فقدمنا المدينة فاشتكيتٌ حين قدمتٌ شهراًء والئاس يفيضون في قول 
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أصحاب الإفك. لا أشعر بشيءٍ منْ ذلك وكان الذي يُريبني في وجعي أن 
لا أعرفٌ من رسول الك اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي | انيدل 
عل رسول الله ثم يقول: «كيف تيكم»؟ ثم ينصرف, فذلك يريبني ولا أشعر 
بالشر0. 

وتتابع ام المؤمنين عائشة رواية تفاصيل الحادثة تقول فأخبرتني أم مسطح 
بقول أل الاك" فازددت مرضاً على مرضي فبكيت يومي ذلك كله لا يرقا 
لي دمع ولا أكتحل نور ؛ وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماًء لا يرق 
لي دمع ولا أكتحلٌ بنوم ٠»‏ حتى 5 إن لأظنٌ أن البكاء فالق كبدي. 

فبينا أبواي جالسان عندي وأنا نا أبكي دخل رسول الله علينا فسلّمَ ثم 

جلس. وم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» ؤقل لبث شهراً لا وح 2 
شيء. 

فتشهّد رسول اللهككه حين جلسء ثم قال: يا عائشة؛ إِنّه بلغني عنك كذا 


)١(‏ وقد ورد الحديث ف كتب السنة وفي التفاسير وكتب التاريخ والطبقات والسيرة والتراجم 
وغارها. 

(1) لقد سمّى الله عر وجل في كتابه الحكيم هذا الافتراء «الإفك» فقال تعالى: إن الذين 
جاؤوا بالإفك عصبة منكم» [النور: .]١١‏ 

والافك أبلغ من نّ الكذب» وأرذل الافتراء. وألأم الاختلاق» ىا سمأه عل وجل 

مهتاناًء وهو يعاتب المؤمنين في سكوتهم لحظة سماعهم بدافع إيمانهم بطهارة ساحة 
النبيّ تكله . أنْ تكون في عصمته مَنْ تحوم حوطا أدنق الشبهات, وبدافعم إيما نهم بطهارة ذيل 
من اصطفاها الله تعالى زوجاً خواخلن. فكانت هذا الاصطفاء م للمؤمنين. وسيدة 
نساء العالمين فضلا وشرفاً ونبلاً وطهراً وعلاً وأدباً وخلقاً بقوله تعالى: 
«إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مبين4[النور: ]١١‏ وبقوله تعالى: «لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا 
حتى يفجأه بوقوعه. 
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وكذاء فإِنْ كنت بريئة فسيبرئك الله. وإِنْ كنت ألممتِ بذنب فاستغفري الله 
كر اليدغ: “فإن العبدَ إذا اعترف. ثم تاب. تاب الله عليه... 

فلا قضى رسول اللهككك مقالته قلصّ دمعي حتى ماأحسٌ منه قطرة» فقلتٌ 
لأبي: أجبٌ عني رسول اللهك فيا قال. فقال أبي : والله ما أدري ما أقول لرسول 
للك فقلثُ لأمي : أجيبي عني رسول اللهككل فيا قال قالت أمّي : فوالله ما 
أدري ما أقول لرسول الله يكل . 
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الصَدَّيِقَةٌ وسَهَادةٌ البرا اءَة وبتايةٌ الفرَج 
حر الحزنُ في نفس ا ولكنها بعد إذ 
ت أن أبوننا عجزا عن الكلام مام الحضرة الثبوية ولم يتكلم أي واحدٍ منها 
٠ 0‏ وهي الأثيرة عدم جميعاً. هنالك فَوْضت أمرها للعليم. الخبير كيها يحل 
ما حل بها وبالبيت البو والبيتٍ البكريّ ولنستمع الآن إلى بقية الحديث 
الشّائقء ونحنُ نرقب الفرج القريب مع أمّ المؤمنين رضي الله عنها. 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها تروي حديث البراءة: نقلت :وان بقار حلي 
اسن لا أقراً منّ القرآن كثيراً: 
يه الحديث حتى استقرٌ في أنفسكم 
وصدقتم به فلئن قلتٌ: إن بريئة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بآمْر - والله 
يعلم إن منه بريئة - لتصدقُني, فوالله لا أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين 
قال: طفَصَيرٌ حمل والله المستعان على ما تصفون» [يوسف: 18]. ثم تحولت 
فاضطجعتٌ على فراشي., والله يعلم أني حينئذ بريئة » وأنَّ الله مبرئي ببرائي , 
ولكن والله ما كنت أظنٌ أنَّ الله تعالى منزّلُ في شأني وحياً يُتلى. لََأَنٍ في نفسي, 
كان أحقر من أنْ يتكلُمَ الله في مره ولكنْ كنت أرجو أنْ يرى رسول اللهكك في 
)١(‏ من التعليقاتٍ اللطيفة, في الكلام عن هذه الفقرة. وما يجلو الأفهام ما أورده ابن قيم 


الجوزية ‏ رحمه الله في كتابه اللطيف «جلاء الأفهام» حيث أجادٌ وأفهم؛ وأصاب كيد 
الحقيقة» ووضع النقاط على الحروف. ونبّه المغرورين كي لا ينزلقوا في متاهات ومهاوي 
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الور رؤيا يبرق الله بهاء فوالله ما رام رسولٌ اللهككلٍ مجلسه. ولا خرج أحدٌ من 
أهل البيت حتى أنزلَ عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء حتى إِنّه ليتحدر منه 
العرق مثل الجمّان - وهو في يوم شاتٍ ‏ من ثقل القول الذي أنزل عليه فسرّي 
عن رسول الله وهو يضحك. فكانت أوّل كلمة تكلم بها أنْ قال: ديا عائشة» 
أما الله فقد برأك». 

فقالت أمّي : قومي إليى 

فقلتٌ: لا والله. لا أقوم إليه. فإِنٌ لا أَحْمْدُ إلا الله عن وجلّ. 


الرَدىء ومزالق شيطان الغرورء فقال: 
وتأمّل هذا التشريف والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها ‏ يعني 
عائشة - حيث قالت: ولَشَأنٍ في نفسي كان أحقر من أَنْ يتكلّم الله فيّ بوحي يُتلء ولكنْ 
كنت أرجو أنْ يرى رسول اللهكك رؤيا يبرئني الله بها. 

فهذه صِدّيقة الأمّة وأمّ المؤمنينء وجب رسول اللهكل. وهي تعلم أَمْها بريئة 
مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون لطاء مفترون عليهاء قد بَلغ أذاهم إلى أبوبها وإلى رسول 
اللهككل. وهذا كان احتقارها لنفسهاء وتصغيرها لشأنباء فما ظنك بَنْ صام يوماً أو يومين 
أو شهرأ أو شهرين» وقام ليلة أو ليلتين وظهر عليه شيءٌ من الأحوال. ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات» وإجابة الدّعوات» وأنهم 
من يُتبرّك بلقائهم. ويُغْتنمُ صَالحٌ دعائهم. وأنهم يِب على الئاس احترامهم وتعظيمهم. 
وتعزيرهم, وتوقيرهم فيتمسحٌ بأثوابهم . ويقبل ثرى أعتابهم » وأنهم من الله بالمكانة التي 
ينتقمٌ لهم لأجلها من تنقّصهم في الحال. وأنْ يُوْخذ ممن أساء الأدب عليهم من غير 
إنجال وان الإساءة عليهم ذنبٌ لا يكمّره شيء إلا رضاهمء ولو كان من وراء كفاية 
لهانء ولكن من وراء تخلّفٍ. وهذه الحماقات والرّعونات نتائج الجهل الصّميم» والعقل 
غير المستقيم, فإِن ذلك إتما يصدر من جاهل معجب بنفسهء غافل عن جرمه وذنويه 
مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والإزراء على مَنْ لعله عند الله خير منه . 


نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة» وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون 
عند نفسه عظياء وهو عند الله حقير. (جلاء الأفهام ص87١‏ و184). 
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وأنزل الله تعالى: ظإِنْ الذين جاؤوا بالإفك» عصبة منكم» العشر 


الآيات» ثم أنزل. الله تعالى ف هذا براءتي” . 8 
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كشف الإمامٌ الزغحشريّ ‏ رحمه الله في كشافهِ بتفسيره لهذه الآيات من سورة الور ما 
ينم عن عبقريته وفنه في التفسير, وكذلك رُقِيّه منزلةٌ رفيعةٌ منْ منازل البلاغة والبيان ل 
يرقها أحد.. .. فقال: 
ولو فَلَيتَ القرآن كلّه. وفتشتّ عا أوعد به العصاة, لم ثَرَ الله تعالى قد غَلّظَ في 
ءِ تغليظه ني إفكِ عائشة رضوان الله عليها . ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة 
ا الشديد والعقاب البليغ , ٠‏ والزجر العنيف. واستعظام ما ركب من ذلك». 
واستفظاع ما أقدم عليهء ما أنزل فيه على طرق مختلفة, وأساليب مفتنة» كلّ واحد منها 
كاف في بابه. 
ولو لم ينزل إلا هذه النّلاث لكفى بجاء حيث جعل القَذَّفة ملعونين في الدّارين جميعاًء 
وتوعدهم بالعذاب العظيم بالآخرة. وَبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهدٌ عليهم بما 
أنكوا ونيتواة :وانه يوفيهم جزاءهم الحقٌّ الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك 
دِأنّ الله هو الحقّ المبين» فأوجز في ذلك وأشبع » وفصّل وأجمل. وأكدٌ وكررء وجاء بما لم 
يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان» إلا ما هو دونه في الفظاعة. وما ذاك إلا لأمر. . 
(الكشاف تفسير سورة النور 57/7 وما بعدها). 
انظر: فتح الباري (447/1 - 444) حديث رقم (4141). وأخرجه البخاري أيضاً في 
مواضع صحيحه الجامع , فمثلا: في الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا؛ وفي 
تفسير سورة النور: باب «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات» برقم (4700) وقد 


توسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه هناء واستوفى جميع رواياته وإشكالاته. وقد 


استغرق قرابة (5 صفحة) انظر فتح الباري 7”١5/8(‏ -884”). 

وأخرجه مسلم في التوبة برقم باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وأحمد في 
المسند (144/5 )١95-‏ والتٌرمذي في التفسير» من سورة النور. انظر تحفة الأحوذيّ 
(7594/9 -5"”) حديث رقم ( 5-78 وعبد الرّزاق في المصنف (87148). 

وانظر المصادر الثّالية: الكشّاف (57/5) والدّر المنثور للسيوطي )١4٠/5(‏ وتفسير 
الطبري 18/هم - ه84 والتفسير الكبير للرازي )١55- ١٠١/77(‏ وانظر تفسير 
الملورديّ والقرطبيّ وابن كثير والبغويّ والخازن والقاسميّ لسورة التور» وانظر: السيرة 
النبويّة (7917/5 -07”) وزاد المعاد )١171/1١(‏ وأسباب التزول للواحدي (ص750) 
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وهكذا أنزل الله ع وجل فرّجه وأزاح الهم عن قلب البيت البوقء 


والبكريٌ. وكلٌ بيوت المؤمنين”» الذين أهمهم هذا الأمر الذي ينضح بحيث 
المنافقين وفجورهم. ولؤْم نحيزتهم . 


والبداية والنهاية (1/ 115 -1716) والفصول (ص 75) وسير أعلام النبلاء ١6170/7(‏ 
-159) ونساء مبشرات بالجئة (178/1 -147) و(7/7 -78) وأزواج النبي 
للصالحيٌ (ص١٠٠١ )١18-‏ والسّمط الثمين (ص7 -78) وصفة الصّفوة ١١/7(‏ 
- 19) والمغازي النبوية للزهري (ص١١ )١18-‏ وغيرها من المصادر التي لا يتسمٌ المقام 
لذكرها واستيفائها. 
يحضرني في هذا الموقف. ما جرى بين سيّدنا أبي أيوب الأنصاريّ, وزوجه أمْ أيوب رضي 
الله عنهماء إذ دخلٌ عليها وهو في ضيق من حديث الإفك فقال لها في حزن عميق: 
يا أم أيوب. ألا ترين ما يُقال؟ فقالت أمّْ أيوب: لو كنت بدل صفوان بن المعطل 
السُلميّء أكنتَ تهم بسوءٍ لمحرم رسول الله؟ 
قال أبو أيوب في تعبججب شديد وإنكار أشدّ: لاء معاذ الله أنْ أفكر بذلك! 
قالت أمْ أيوب ورحيقٌ الإيمانٍ يقطرٌ من كلامها: ولو كنت أنا بدل عائشة ما نت رسول 
للق فعائشة ‏ والله - خير مني. وصفوان خير منك. 

أرأيت عزيزي القارىء هذا الموقف الوضيءَ المبارك الذي جرى بين هذين الرُوجين 
الكريمين» إن هذا فضل انفرد به هذان الزوجان الكريمان. فتفضل الله عليهها. وللمزيد 
من سيرة وأخبار الصحابية م أيوب الأنصارية. راجع كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
)48-07/٠(‏ فسيرتها سَيْلَ من سلسبيل مكارم الأخلاق الحميدة والمواقف اللطيفة رضي 
الله عنها وعن زوجها. 
أقول: وقد ظلَّتٌ هذه المكرمة العطرة مرتبطة بأمّنا عائشة إلى ما بعد تلك الحادئة بزمن 
طويل. وظلت مكانتها ومكرمتها في وجدان الصّحابة الكرام تصاحبهم أيننما حلّوا؛ من 
ذلك ما ورد في هذا المجال. أن رجلا قال من عائشة رضي لله عنما عند مدنا دين 
ياسر رضي الله عنه. فرذ عليه عبن يشا حزم وقال له ؛ أغرث مقيوحاً منبوحاء أتؤذي 
حبيبة رسول الله كلق د ثم قال: هي زوجته في الدّنيا والآخرة. (الترمذي في المناقب 
(91/5؟) وابن سعد ا والحلية (55/5). 

ومن الخير أن تقال كلمة الخير في كل الخيرء والخير هنا؛ أن نشير إلى أن براءة أمنا 
عائشة رضي الله عنها واضحة ومفهومة بالبّداهة لدى كل منصف. يفهم أنَّ امرأة 
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إِنَّ المتأمل في آيات سورة الثور: ]٠١  1١1[‏ وفي ضوء ما روته أمّنا عائشة 
رضي الله عنها في رواية الصّحيح. يجد أنها جاءثٌ بأكفأء وأجودٍ الحفاوة 
والتتشر يف والمنافحة. عن حرم رسول اللهكك. وتنزيه ساحتهاء وتعزية المجتمع 
المسلم وتسلية رسول اللْهككلِ في) أصابه من البلاء. وشدّة المخنة. وفيها جاء به 
أعداء الله وأعداء رسوله, وأعداء أهله الذين أذهب الله عنهم الرّجسٌ وطهّرهم 
تطهيراء وكذلك أعداء دينه من المنافقين. ومرضى القلوب الحاسدين المرجفين. 
كلّ هذا تعظياً لقَدْرٍ الحبيب المصطفى يل وصونا لساحته أنْ يكونّ متنزلاً للبُهتان 
المفترى. وإعزازاً لأحبٌ الناس إليه» أنْ يحوم حول حمى شرفها وطهرها رشح من 
نزيز الحاقدين الفجرة الكفرة. 

وسأعرض عليك - أيّها القارىء الكريم ‏ نوذجاً من رشح أولئك الحاقدين 
كيا تكتمل الصُورة» وينم التصور عن نظرة خؤلاء الذين أعمى النقد قلوهم 
وبصائرهم . 

ففي العصر الحديث. شغْل حديث الإفك المستشرقين. فصاغوه في 
روايات شتى نوردٌ منها -ها هناء وعلى سبيل المثال ‏ رواية المستشرق الألماني 
«بروكلان» صاحب كتاب؛ «تاريخ الشعوب الإسلامية» وإليك نص تعريبه: 
.. .. .. - وقام التي خلال سنة (5717م) أيضاً بحملات عدّة. على بعض, 
القبائل البَدويّة ولقد أَبْعَدَ في إحداهاء حتى لقاربَ مكة. وكانت هذه الغَزَّوات 
آمنة إلى خد ساعده عل أن يصطحت. فيها انين مِنْ أزواجة» قائفن مرة». أن 
أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر وكانت آنذاك في الرابعة عشرة من 
عمرها ‏ قلادتباء فخرجتٌ تبحتٌ عنها مساء. ففاتتها قوافل العُزاة» ولم تَعُد إلى 


> كعائشة؛ لا تعرض نفسها لهذه الريبة أمام جيش.» وفي وضح النهارء ولغير ضرورة؛ مع 
رجل من المسلمين. يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام» من غَضَب الله وغَضَب النيّ» 
وغضب المسلمين. فتلك خلة تترفمٌ عنها مّنْ هي أقلّ من عائشة منبتاً ومنزلة وخلقاً وأنفة» 
فكيف بها في مكانها المعلوم؟ وقد لاحظنا موقف أمْ أيوب وزوجهاء وموقف عمار بن ياسر 
في الدفاع عن أمّ المؤمنين عائشة الصّدّيقة بنت الصَدّيق رضي الله عنهم جميعا. 
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العسكر إلا في اليوم الال وبرفقتها شابٌُ كانت قد عرق ينْ قبل» وتطرق 
الّك في إخلاص عائشة إلى تَفْس النبيّ» فردّها إلى بيتِ أبويباء ولكن الله ل 
يلبث أن براه بعد شهر واحدٍ في إحدى الآيات ل إلى النبيّ » قينا في 
الوقت نفسه أن أي لي لامر بالخيانة الرُوجِيّة لا يؤيده أربعة شهود عيان» ٠‏ 
يُعتير فريةء أو قذفاً د يستحق عليه صاحبه مئة جلدة. 

وكان علي صهر البو د خصوم عائشة الذين را عليه في طلاقها. 
وليس مِنْ شك في أنَّ جذورٌ العَدَاء الذي تَكشْفَثْ عنه عائشة لعل بعد أن 
استخلف على المسلمين ترجمٌ إلى هذه الحقبّة» ومهما يكن من شيء. فلم يكن 
لحادثة العقد هذه أدنى تأثير على وضع المرأة الاجتماعي في الإسلام كما يُظن: 
فالحجاب الذي تصطنعه النساء المتزوججّات كان عادة عربيّة قديمة. وكان النْبِيّ قد 
فَرضَهُء قبل هذه الحادثة لأسباب أخرى. والواقع أن الحجابّ لم يحل بين النساء 
في الجاهليّة» وفي الإسلام أيضاً حتى عَهدٍ الأمويين. وبين الظهور في الثاس في 
كثير منّ ا حريّة والتأثير في المجتمع العربي تأثيراً مذكوراً في بَعْضٍ الأحيان:. إن 
مؤسسة الحريم التي وضع قواعدها العباسيون على غرار النموذج 
المسيحي ‏ البيزنطي» هي وحدها المسؤولة عن انحطاط المرأة في فى الشرق. 

لاحظ معي عزيزي القارىء - رواية بزوكلمان هذه. بما فيها من دس 
السموم ولقتك للقن بويت السَّكُ وبَذّْرِهِ في ل التقوتن ولاحظٍ الخلل والخطأ 
والتحامل الخفيّ الذي يحاول بروكلمان بخبثه إخفاءه. ويأبى إلا أن يظهرٌ في 
أسلوبه. من ذلك قوله: فردها إلى بيتِ أبويهاء وقوله : علي م صِهْرٌ النبي أخد 
خصوم عائشة. وما شابه ذلك. ولكنّ الله عزّ وجل يردُ د الخائنين إلى 
نحورهمء ويجلّلهم بالخزي, والعَارء ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره 
المشركون. . 

إن تلك الرّواية الاستشراقية وأمثالحاء لا تضيرٌ في رصيد أمْ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء بل تجعل المنصف يبحث عن الحقيقة والحقائق في مكامنها حتى 
يصلّ إلى الغاية المنشودة. 
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الصَدَيقَةٌ ووقفَةٌ ا مَعَ الصَير : 
عنباء حول في خاطره تلك السّاعات 0 البيتٌ 00 والبيت او 
وكيف تلقى اليكل هذا الخبر. وكيف ضير :رشول الله يكلة وآل أبي بكر تحت 
وطأة بللاء حديث الإوفك؟ !! 

نعم لقد آذى رسول اللهككٍِ ما بلغه عن عائشة أطهر الصّادقات وأصدقٍ 
الطاهرات» مَنْ أحيّها مع أبيها حباً يفوق تصور المتصورين. فهو لا يعلم عن 
زوجه عائشة إلا ا ولكنن ما بال النامن يتقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الله عله تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابراً صَبر م 
يعرفٌ في تاريخ خ التُوازل والبلايا والخطوب لأحدٍ من قبله. ولا لأحد من بعده. 
حتى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين 1 ليلة من بداية المحنة. فقد بلغ هدعق 
حديث الؤوفك عند وصوله إلى المدينة. بعد ظفره ببنى 00 تحدَّثُ به أهل 
الثفاق ومرضى القلوب. ولاكته ألسنتهم وهم يمون ]: نهم كاذبون مفترونء» 
يحسبونه هيّنا وهو عند الله عظيم . 

وكابالك سالج ان اي كر 

م يكن حاهم أقلّ حزنا من حُؤْنِ رسول الدوة» فإهم من بهم الإنك: 
وما تحدّث به المنافقون وأتباعهم.ء وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء 
العاصف. (ايدروة. ما يقولون. ولا ما يفعلون. تلاحقهم النظرات المتنوعة من 
كل مكان» وفي كل مكان. 

ولك أن تتخيلٌ تلك اللحظات الحرجة. بل السّاعات والأيام التي قضوهاء 
وهم يعيشون مرَارة المحنة» ولكنهم استسلموا لقضاءٍ العزيز الحميدٍ الذي له ملك 
السّماوات والأرض» منتظرين حكمه بكشْفٍ الغمّةٍ التي أحاطت أثقالها بأكنافهم, 
وكان أمْرٌ النبيّك أَهَمْ لديهم من أمْرٍ أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حاماء وحالٌ أبويها في أحرج لحظات البلاء التي 
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أذابت فيهم عناصر الحركة النفسيّة والفكريّة. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل 
بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام . 

في تلك اللّحظات الحرجة. وعند نزول الوحيّ على رسول اللهبكِة» وصفت 
أم المؤمنين حالها وما نزل بهما. حين نزول الوحيّ فقالت: 
فأمًا آنا حين رايت من ذلك مارأيثء فوالله ما فزعث ولا 'بالَيّتء قد غرفت أق 
بريئة» وأنْ الله عرَّ وجل غيرٌ ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيدهء ما 
سرّيّ عن رسول اللْهيِ حتى رأيثٌ لتخرجنٌ أنفسهم فرَقاً من أن يأتي تحقيقٌ ما قال 
الناس. . . 

لكنّ الوحيي حسم كل ذلك تياف الله والبراءة لعائشة رضي الله عنهاء 
وأنزل الله عر وجل في شَأَنِقصّة الإفك. وشأن المتكلمين فيه بالباطل والكذب» 
وتيرئة الصدّيقة عائشة رضي الله عنها والثّناء عليها ‏ وذكر ما أعدّه الله لها من 
عظيم الثُواب في الآخرة. ونقاء السّيرة والسّريرة في الدَّنِياء وعلو الدّرجة في 
المجتمع المسلم أينما كانت أجياله وأوطانه - قرآن" يتلىء ويُتَعبّد بتلاوته 
وتشريعاته» ويصلى بهء آيات محكيات. ملزما لكل مؤمن ومؤمنة بما جاء به من 
هداية وأحكام إلى يوم القيامة؛ وذلك في نحو ست عدر آية من صدر سورة 
الثور, تبدأ ابقوله تعالى «إِنّ الذينَ جاؤوا بالإفك عصبة منكم» . وتم و 
عرّ وجل: «أولئقك مبرؤن نما يقولون هم مغفرة وَرِرْقٌ 
كريم 4[النور: .]5١-١‏ 
قال الزَعْشْريٌ رحمه الله -: كل آبَةِ منها مستقلة بما هو تعظيم لعاف شرل 
اليكل وتسلية لهء وتنزيه لأم المؤمنين رضي الله عنهاء وتطهيرٌ لأهل البيت» 
وتمويل لمن تكلم في ذلك أو سمع بهء فلم تمجه أذناه. . 


)١(‏ قال عروة بن الزَّبِير وهو من جلة فقهاء العلماء وابن أخت أمّ المؤمنين عائشة وأحد سّادة 
التابعين: لولم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلاً. وعلو جد 
فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة (نساء مبشّرات بالجئة #9/1). 


-١758- 


ومن ثمرات الصّبر في تلك ال حادثة, أنَّ الله عرَّ وجل أخبر بأنَّ ما قيل فيها 
من الإفك كان خيراً لعائشة رضي الله عنهاء ولم يكن ذلك الذي قيل شرا هاء 
ولاخافضاً من شأنهاء بل رفعها الله بذلك. وأعلى قَدُرهاء وأعظم شّأنها 
وكرامتها"», وصار لا ذكراً اللي والبراءة بين أهل الأرض والسّماءء فيا لها من 
منقبة ما أجلها وما أعظمها©!! 


في حياة أمّ المؤمنين عائشة ة رضي الله عنبا خصائص كرية تستحقٌ الوقوف, 
هذه الخصائص الشريفة مبزة ي:حياتها مع 'رسول الله كك وقد تفرّدتَ بها في عال 
النساءء ورقت إلى ذروة المعالي ف البيت البوىع ومَنْ يقتعد تلك المنزلة فحقٌّ له 
أن يفخر!. 

وقد أبانت عائشة ئشة أم المؤمنين رضي الله عنها أبلغ بيان» بأروع_ أسلوب إذ 
تحدثت عن نفسها بعد أنْ برأها الله وأكرمها بشهادة زاكية زكية في القرآن المجيد 


)1( إن كرامة سيرة عائشة وصيانة اسمها - واسم كل مسلمة - فذلك ما لا نحسبٌ شريعة من 
الشرائ ع حاطتها بمثل حياطة الإسلام لهاء وحببك أن الله عر وجل اشتدٌ في كتابه الكريم 
3 قاذفي النساء في أعراضهن بأشدّ مما اشتدٌ به على القَتَلقٍ وقطاع الطريق» قال عر 

نه: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلده 

0 أبداً وأولئك هم الفاسقون» [النور: 4]. فجعل سبحانه للقاذف 
عقوبة ثانين جلدة. ثم دعم هذه العقوبة بأخرى أشدّ وأخزى. وهي اتهامه أبد الدّهر في 
ذمتهء واطراح شهادته؛ فلا تقبل له شهادة أبدأًء ثم وسَمّهِ بعد ذلك بسمة هي شي القّلاثة 
عا وهي سمة الفسق ووصمة الفجور, لم يكن كلّ ذلك عقاب أولئك الأئمة الجناة» 
فقد عاود الله أمرهم بعد ذلك بما هو أشدّ وأهول من تمزيق ألسنتهم. ٠‏ فقال عرٍّ وجل : 
«إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظيم . . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. . يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحقّ ويعلمون أن الله هو الحق المبين» [النور: 7 - 750] هذا وإن في حديث 
الإفك. وما أفاض الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعقلون. 

(؟) انظر: جلاء الأفهام (ص87١)‏ بتصرف يسير جداً. 
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الذي أنزله الله عرَّ وجلَّء وتكفّل بحفظه إلى ما شاء سبحانه. 

في جلسةٍ ندية مباركة أفصحتٌ عائشة عا تفردت به عن غيرها من النساءء 
قالت: 

لقد أغطيت تم ما اعلعين ادراة: 

لقد نزلَ جبريلٌ عليه السّلام بصورتي في راحته حين أمر رسول اللهيك أن 
يتزوجني . 

ولقد تزوّجني بكرا وما تزوج بكرا غيري . 

ولقد توفي رسول اللهككلِ وإِنَّ رأسه لفي حجري. 

ولقد قُبر في بيتي. 

ولقد حفّتِ الملائكة ببيتي» وإِنَّ كان الوحيُ لينزل عليه وأنا معه في لحافةء 
فيا يبينني عن جسده”". 1 

وإف لابنة خليفته وصديقه. 

ولقد نزل عذري من السّهاء” . 

ولقد خلقت طيبة عند طيب. 

ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كرياً". 


)١(‏ وهذا له ما يؤيده فيا ورد في الصّحيحينء من أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم رسول 
الله يوم عائشة؛ واجتمع نساء اليكل إلى أمْ سلمة رضي الله عنها فقلن لها: 
إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنًا نريدٌ الخيرَ ى) تريده عائشةء فقولي 
لرسول اللهككل يأمر الناس أنْ هدوا له أينما كانء فلما كانت الثالثة قال: «يا أ سلمة» ‏ 
لا تؤذينى في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي . وأنا في لحافٍ امرأةٍ منكن غيرها». متفق 
عل سد ا 
وهذا الجواب منهيكةٍ دال على أنَّ فضل عائشة على سائر أمّهات المؤمنين بأمر إلهي 
ووالا عي لحان وان خللف الآثر عن اسيات: ته لا 
(؟) ذكر ابن عباس رضى الله عنهها أن الصّديقة عائشة كانت أول امرأة نزل عذرها من السّماء . 
(فضائل الصحابة 07/7م رقم 15175). 
(6) أخرجه أبو يعلى في مسنده. وانظر مجمع الزوائد (4/١5؟)‏ وقال الهيثمي : رواه أبويعل. 


تاد 


ولقد صدقت أمّ المؤمنين ‏ عليها سحائب الرضوان ‏ في كل ما حدّثت به 
عن نفسها من الفَضْل والشرف والخصائص النبيلة» والصّفات الكمالية التي لم 
تجتمع في امرأة قبلها ولا بعدها رضي الله عنها. 

ويبدو أنَّ كثير من العلماء والأدباء والشعراء قد أَعْرموا في تلك الخصائص 
النبيلة المباركة» وراحوا يقولون فيها أجود وأبدع ما تجود به قرائحهم من روائع, 
القول. وبدائع البدائه التي أضفتٌ إلى ترائنا العظيم زاداً طيباً يتحفٌ العقول» 
ويغذي التفوسء وهذَّبِ الطباع . ويزيد الخير والنماء في رصيد أمُنا عائشة رضوان 
الله عليها. 

وينذق أيقاً أن عَنَدا مق الملاء:الأدياف :والشعراء: العلياء + فد شمعوا نذا 
وصَفْتٌ به أمّ المؤمنين عائشة نفسها من خلال حديثهاء فنظموا ذلك شعراًء وكان 
أبو عمر بن موسبى بن محمد الأندلسي. ممن راقته تلك المعاني. فقال من قصيدة 
رقيقة رائعة يمتدح بها أم المؤمنين عائشة : 
إن أقول ميّناً عن فضلها ومترّجماً عن قولها بساني 
يا مبغضى لا تأتِ قَير محمد فالبيتُ بتي والمكان مكاني 
إن خصصتٌ على لسان محمد بصفاتٍ بر تحتهن معاني 
وسبقتهنٌ إلى الفضائل كلها فالسَبْقُ سَبْقي والعسان عناني 
زوجي رسول الله لم أَرَ غيره الله زجني به وحَبَاني 
وأقاة ريل الآفين «صصورق:. فاحينى. الكفان :نين اران 
وآناء انه المدي اناعي اند .«وكبيية 3 ال لاود 


> وفي الصَحيح وغيره بعضه. وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 

وانظر: نساء مبشرات بالجنة (17/7) وتهذيب الأساء واللغات (01/7) وسير أعلام 
الثبلاء )١51/5(‏ وتفسير الكشّاف للرغخشري (”7/ه0؟”؟) وأزواج النبي للصّالحي 
(ص )١5١9 ١١٠١‏ وابن سعد (7/48” و51) وغيرها من المصادر مع الزيادة والنقصان في 
تعداد الخصال. ولكني اخترت أجود الروايات. والله اعلم بالصواب. 
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والله في القرآنِ قد لَعَْن الذي بعد البراءة بالقبيح, 

والله فضَلني وعظم حرمتي وعلى فيان افده 15 

والله ويخ مَنْ أرادٌ تنقصي إفكاً وسبّحَ فيةه في شان 
ومن فضائل شهمائل أمُّنا عائشة رضي الله عنها ما أورده القرطبئُ في تفسيره 


قال بعض أهل التحقيق : 
إن يوسف عليه السّلام لا رمي بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد؛ ون 
برب اذيك الماح براقا الله على لسان ابنها عيسبى صلوات الله عليه ؛ 17 
عائشةً لما رُميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن» فما رضي ها ببراءة صبي» 
ولانَيَّ. حتى برّأها الله بكلامهِ من القَذّف والبهتان". 

الصَّدَيقَةٌ وأَمْهَاتِ الُؤْمنِينَ وحَديتُ الإقكِ: 

لم تكن أ م المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها وحدها في البيت الذي أذهب الله 
ل ل ا حت سان لبا ليه 
أمهات المؤمنين» مثل: أم سلمة. وسودة بنت زمعةء» وزينب بنت جخحش 
وحفصة بلت عمر رضي الله عنهن . 

وكان من أ جل النعم الإميّة على البيت النبويّ » وعلى المسلمين» أنَّ الله عر 
وجلّ قد حمى أمُهات المؤمنين الطاهرات كلّهن عن التكلّم في محنة هذا البهتان 
اقيق فلم يؤثر عن واحدةٍ منهن في عائشة ئشة كلمةٍ واحدة» بل إشارة خفية» 0 
ضرائرها وشريكاتها في القربٍ الذَّاني من رسول اللْهيك؛ وكان من الطبيعيّ أن 
يكن هنَّ اللاتي يخشى عليهن من بواعث الغيرة أن تدفعهن أو بعضهن إلى 
التحدث فيا يحوم حول ذلك. 


.)5١؟/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
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لكنْ الله ذو الفضل العظيم والخير العميم. قد حفظهنٌ جميعاً حفظاً مباركاً 
لمقام حرم رسولهيْكةٍ أن تظل عروش بيوتين في خلوتهنٌ أو جلوتهنٌ معديكل بما 
يعصمهن عن الانزلاتٍ إلى مزالق الباطل» والتقول على مَنْ يعرفن أنْها أحبٌ 
الناس إليهيكة. وأعزهن عنده. وأعرفهن بمطارح أنظاره. وأسرعهن إلى التعلق 
بأسباب رضاه في كل ما تقر به عينهككل . 

هذاء وقد خصٌ الله عزَّ وجل أمّ المؤمنين السَيّدة زينب بنت جحش رضي 
الله عنهاء بموقفٍ نبيل كريم من عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. وهي التي 
تناصيها عند رسول الله كل مما كان يخاف منه العثرة ذلك أنَّ رسول اللهبكلة خصّها 
بالسؤال عن عائشة قبل أن ينزل الوحيّ ببراءتها وطهارة ذيلها من رجس الإفنك. 
وافتراء البهتان.ء فقال لما: 
«يازينب» ماذا علمتٍ أو رأيت»؟ 
فقالت: يارسول الله أحمي سمعي وبصري. والله ما علمتٌ إلا خيراً». 

قالت عائشة رضي الله عنها تثني على زينب» وتعرف لها فضلها في ديتها 
وأدمها وجودها ومعروفها: وهي التي تساميني من أزواج النبيّكِ فعصمها الله 
بالورع . 

إنّه من الصّعب أن تنتزجَ ثناء امرأة على امرأة في مثل هذه المواقف, ولكنّ 
نساء اتيك كنَّ من نوع آخرء فكانتٍ الواحدةٌ مغن تثني على ضرها بما هي 
أهله . 

رُوي عن عائشة أنها أثنث على ضرّتها زينب بنتِ جحش فقالت: كانت 
تتعاوت جحي اميق فق المبزلة عبد رمتو لهك ؛ وما رأيتٌ امرأةً خيراً في 
الذَينٍ من زينبَ» وأتقى لله. وأصدق حديئاً. وأوصل للرّحمء وأعظم صدقة 


)١(‏ قطعة من حديث البخاري رقم (4760) انظر فتح الباري )7١9/8(‏ ومعنى «أحمي 
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رضي الله عنها". 


ما المنافقون وزعيمهم عبد الله 0 ب ابن سلول» فقد رد الله كيدهم إلى 


نحورهم . وانكمد بن سلول 00 بحقده, وخات سعية) وكيب 5 00 
الأشقياء والمحرومين. وكانت حادثة الإفك”» شاهدة على فجوره ونفاقه إلى ماشاء 


الله 


)0غ( 


(0 


اق 


سِيْرٌ أعلام النبلاء 7١/9(‏ - 514؟) وللحديث أصلّ عند مسلم (1871) وأحمد في 
المسند .)١6١/5(‏ 

تلك هي فتنة الإفك التي أشعل ثقابهاء وأورى نارهاء زعيم المنافقين ورأس النفاق 
عبد الله بن أبي ابن سلول بعد أن خابٌ سعيه في إشعال. نيران الفتنة الجاهلية. فخبٌ فيها 
وأوضع خلال مغرف المجتمع المسلم يبغيه الفتنة» وفي المسلمين سّاعون له ولأضرابه 
من أحلاس الثفاق» وغثاء المنافقين.» ومرضى القلوب. الذين كانت رواسب الوثنية 
الجاهلية والعصبيّة القبلية» تحتل من أنفسهم مكاناً فسيحاً. 


وفي هذه الفتنةٍ الخرساء قَاء ابن أب كل ما في جوفه من عصارة الثفاق الكفورء 
وظهرت جراح حقده. عن صديد الكفر المنافق. والفجور الخبيث. 

وبهذه الرّوح الفاجرة الخبيثة الآثمةء تولّ ابن أن كِبْرَ هذه الفتنة المرذولة» 
السّمجةء والبهتان الُفترى. والإفك المختلق. وانضوى تحت جناحه المهيض مَنْ كان على 
شاكلته في الثفاق من الذين لفّتهم عصبية الجاهلية برداء الحقد الأسود الحسودء فنفثوا 
دخان الغيظ الخانق. وتقولوا بالباطل على أطهر الطاهرات الصّدّيقة ابنة الصّديق رضى 
الله عنهياء حتى أبطله الله عر وجل بما لم يبطل به فرية ويبتاناً قطأ. وحتى غدا شر هذا 
الإفك الكذوب خيراً لكلّ مَنْ ناله منه رشاش؛ وباء المبطلون الأفاكون بالعار والشّنار 
ولطخت وجوههم بالخزي والخذلان. وطحنهم وعيد الخطاب الإلهي المحفوف بكلّ سِنّات 
التبجيل والتعظيم للطاهرة الصّديقة «أولئك مبرؤن مما يقولون هم مغفرة ورزق كريم» 
[النور: ]5١‏ تنويها بعظمة سيّد المرسلين. وبيانا لعلو مكانته عند ربهء وإعلاء لمقام 
حرماته» وتطهيرا لساحته . 

وأقول: طحنهم طحناً. وأذاب منهم أي من الافقين وأتباعهم - كل ذرّة من 
ذرات الإنسانية في هذه الحياة» ولعذاب الآخرة أذل وأشد وأخزى وأعظم. 

وللمزيد من مواقف ابن أبي - وأسياده ‏ المخزية» راجع كتابنا «المبشرون بالنار» في 
جزأيه. ففي قراءة ذلك فائدة بل فوائد كثيرة بإذن الله لمن أراد أن يمير الخبيثٌ مِنّ الطيب. 
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اس ال إن - 


الصديقة ورخصة رباد 

من نفحات بركات آم المؤمنينَ عائشة وينها أن نزلت بسبيها آي التيمَم 
وهي تشريع الرّحوٍء ورفع الإطر عن هذه الأ الإسلامية. 

ففي إحدى أسفار رسول اللهككلٍ ‏ وربما في غزوة بني المصطلق - خرجت 

نشة أم المؤمنين رضي الله عنها في هودجها مع نساءٍ المسلمين. حتى إذا كانوا 3 
مكانٍ يُسمى : البيداء. أو ذات الجيش”"., أو ترد تربان©» انسلّتٌ قلادة مِنْ ع 
عائشة ووقعت. فأقام رسولٌ الله يك على التياسه» وم الناس معه حتى طلع 
الفجر. وليس مع القوم. ماءٌ؛ فأق الئاس | إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 
فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اللهكلة . الاين وليسوا 
على ماء.ء وليس معهم ماء؟!. 

فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة» ورسول الل كل واضعٌ رأسه 
الشريف على فخذها قد نام فقال: حبست رسول الله وَكِدٍ والئّاس وليسوا على 
ماءء وليس معهم ماء؟ 

وغدا أبو بكر رضي الله عنه يعاتبهاء وجَعْل يطعن بيده في خاصرتهاء 
ولا يمنعها منّ التحرك إلا مكان رأس رسول اللهكل على فخذها؛ وراح أبو بكر 
يزيد في عتامهاء وقد وصفت السَّيِّدةٌ عائشة ذلك فقالت: فلقيتٌ من أبي ما الله به 
عليم من التُعنيف والتّأفيف وقال: في كلَّ سَفَرِ للمسلمين منك عناء وبلاء: وقال 
أبي ما شاء الله أن يقول. 


ُ 
0 


ونام رسولٌ اللَهككئِقِ حتى أصبح على غير ماء. وعندئذ أنزل الله عر وجل 
الرّخصة في التيمم: «. . . . . . وإنْ كتتم مرضى أو على سَفر أو جاء أحد 


6 البيداء وذات الجيش: موضعان بين المدينة وخيبرء كا جزم به النووي في شرح مسلم 
(04/5) وقال ابن التّين: البيداء: هي ذو الحليفة» بالقرب من طريق مكة. وذات 
الجيش وراءها؛ ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح (010/1) قول ابن التين هذا. 

)١(‏ تربان: بلد بينه وبين المدينة بريد وأميالء وهو بلد لااماء به. 
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منكم من الغائطٍ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء قتيمموا صغيدا طياً فانسحو 
بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 47] و[المائدة: 1] وعندئذ قام المسلمون مع 
رسول الوك فتيممواء ثم وقفوا خلفه يصلون. وأشرقت نفوسهم بأنوار اليقين. 
وقضيت الصّلاة. . حي ل فتقدّمَ أسيد بن الحضير الأنصاري رضى الله عنه 
وهو أحد النقباء بالعقبة ‏ فقال: ماهذا بأول, بركتكم يا آل أب بكر. لقد بارك 
الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم. 

وأمًا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد تقدّمٌ من ابنته عائشة على ما روت 
فقالت: يقول أبي حين جاء الله من الرّخصة للمسلمين: والله ما علمتٌ يا بنية 
إِنك ده ماذا جعل الله للمسلمين في حَبْسِك لي من البركة واليسر. 
تحته 0" . 
عنهم ضا ضائقتهم ببركة عائشة رضي الله عنهباء وجاءها 5 الصٌدّيق داكا ذكرنات 
بعد هذا العتاب الشُديدء وقد رأى غبطة المسلمين بحفاوة الله تعالى - بهم حفاوة 
عامة في كلّ زمان ومكانٍ ببركتها وإكراماً لها وإظهارا لتقلياء وتشريفاً لقامهاء 
فقال لها ووجهه يتبلّجٌ بنورٍ المحبّةٍ الأبويّة: إِنْك للمباركة. 

نعم ماكان أعظم بركة تلك القلادة!! القلادة التى قلّدتٍ الأمّة المحمدية 


)774( برقم‎ )014/١( للحديث أصل عند البخاري في مواضع من صحيحه؛ في التتيمم‎ )١( 
)0115( برقم ("الالا) وفي التكاح (15/9) برقم‎ )١7"/ 37( وفي فضائل الصحابة‎ 
وانظر الأحاديث (775 و51/7” و2087 ول/ا550 و8١55 و5١41 057680 و41مه‎ 
و1855 و58260).‎ 
وأخريا يتلم في ايفن .اران اليمم برقم (/751) وابن ماجّه (0180) وأحمد‎ 
وانظر تفسير القرطبي للآية (41) من سورة النساء. وآية (1) من سورة‎ )771/5( 
)١١١9١١١ص( وأزواج النبي للصّالحي‎ )١17١/5( المائدة » وانظر: سير أعلام التبلاء‎ 

نساء مبشرات بالجئة (؟/””) ومصادر أخرى حديثية وتفسير وأسباب نزول. 
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ل اح التي فرح 0 ا يل 0 ا 
7 00 قِ عَلمِهًا 220 ان 0 رضي الله 5 رتسام 


الصّدَّيْقَةٌ حَافظَةٌ الحديث الأولى: 

عندما لحن النبِيَّكِ بربّه. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تخطً 
إلى التاسعة عشرة» على أنها ملأث ] أرجاة الأرض عِلْماء فهي في رواية الحديث 
وحفظه نسي وحدهاء وم يكن بيت أصحاب كر الكل مَنْ كان أَرْوَى منباء 
ومن أبي هريرة رضي الله عنههاء على أن عائشة كانت أكق مثةء وأوثئق وأضبط . 

لقد امتازت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالصَّدق في الهلّمء والأمانة في 
الرّواية» وكانت مِنْ أنفذٍ الثاس رأياً في أصول الدَّينء ودقائتي الكتاب بين 
وكان كبارٌ الصّحابةِ إذا أشكلتٌ عليهُم الفرائض فزعوا إلى افق 4 سرت 
حُجُبَ الإشْكَالء وكشَّفتٌ سُحُْبَها. وأبانت حقيقتها ومقاصدها. 

امتازتٌ عائشة ر ضي الله عنها بحافظة قويِّ جعلتها واحداً من المراجع 
المهمّة ني عام الحديث 00 الشريف وحده وم يكن نفاذ رأها ورجاحة كفتها 
وقفاً على الحديث الشريف وحدهء» وإنما يلغت الشها في رواية الشّعرء والأدب» 
والتابيخ, وكذلك كان نفاذها : الطب وعِلَم الكواكب. والأثواء» والأنساب» 
وما إلى كلّ ذلك. وهذا 0-0 بن الزن فقية المدينة المثورةء وأحد علائها الأفذاذ 
الذين يُقَصَدون من كلّ فج عميتي يقول: ملارات لهذا أعلم بِفِقهِ ولا بطب 
ولا بشعْر من عائشة. 

إن نظرة واحدة إلى مُسْنَدٍ عائشة رضي الله عنها نعرف إلى أي مدى بلغت 
أمُنا من الإحاطة بالعلم» بل مواقت الأ ومشكلات التاريخ. ودقائق 
الأحكام . ورقائق العبادات. 
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ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول اللْهككلِ. ومَنْ يعرف القراءة والكتابة كان 
يدعى «الكامل» . 

ومن الإنصاف أنْ نقولَ: 
كانت أزواجٌ الي الطاهرات جميعاً رضى الله عنهن قسيمات عائشة في إذاعةٍ 
العلّم. وإفاضة الدَّينَء ورواية الحديث على المسلمين. وعلى طلاب العِلم , 
وشدَاةٍ الدّين من أَصْمَاعٍ المعمورة . 

هذا وقد روت عائشةٌ رضي الله عنها عن النبيّ الكري ميك عِلْما كثيرا طيبا 
مباركاً فيه» وآمنت بكلٌ كلمةٍ قالما النبِي كل وحنطتها فط من يتبرك مها 
ولا يغفل عنهاء وكانت من نْ أكثر الصحابة يفلا وفئيَا". 

ولم تقف عائشة في العِلّْم عند هذا فحسب. وإنما روث كذلك عن أبيها 
الصديق : وعن عمر بن الخطاب» وسعل بنٍ أبي وقاص »2 وحمزة بن عمرو 
الأسلمي. رضي الله 0 : وقد روثت عن النساء أيضاًء فروت عن سيّدة النساء 
فاطمة الزُهراء وعن جذامة بنت وهب رضى الله عنها. 

وقد روى عن عائشة طائفة كبيرة من الصّحابة الكرام رجالا ونساء. 

وروى عنها عددٌ من جلة التابعين من الرّجال منهم : عروة ب بن الرّبِين 
وعامر الشعبي » وعطاء بن أبي رباح» ومسروق بن الأجدع. وسعيد بن المسيّب» 
وغيرهم كثيرون جدّاً لا يحصون”". 


)١(‏ قال ابن قيّم الجوزية في إعلام الموقعين: 
والذين حفظت عنهم الفتوى من الصّحابة مئة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رَجُل 
وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب. وعلّ بن أبي طالب, وعبد الله بن 
مسعودء وعائشة أمّ المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر. 
وقال ابن حزم: ويمكن أنْ يجمع من فتوى كلّ واحد منهم سِفْر - كتاب- ضخم. 
)١(‏ جاء أسماء من روى عن عائشة في أعلام النبلاء مئات. انظر السَّير (؟/0١1‏ -184) 
وتهذيب التهذيب (478/17 -475) وأسد الغابة (7/؟١)‏ وغيرها كثير من المصادر 
الحديثية والتّراجم والطبقات. 
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ويبدو أنَّ النساء اللاي رََيْنَ عن أم المؤمنين عائشة ة م يكن أقلّ حظاً من 
الرّجالء وقد أَنْرَيْنَ عَصْرَ التابعين ف تقل ما سمعوه عن سيّدة النساء 
الصٌادقات» وسيّدة البيت التبويٌ بلا منازعء وسيّدة العالمات الحافظات القانتات 
العابدات الشائحات. 

أقول:: -نصدّت" ننناء' الغضر. بوي وعَصْر التابعين© خاصة لفنون 
العلمى وتخضوصاً رواية الحديث التبويٌ الشريف, وأمعن في ذلك إمعاناً حَلقَنٌ 
فيه في مواطن؛ وكان لنّ مظهرٌ خلقيّ كريم في العلّم والتعليم. 

نستطيع الآن أنْ نوردٌ أسماء بعض العالمات الفقيهات اللاتي رَويْنَ عن 
أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وبمن تركن أنصع الآثار العلمية في تاريخها 
الوضيء المعطاء"». اذكر منهن: 


)١‏ اقرأ ‏ إن شئت - كتابنا «نساء من عصر التابعين» بجزأيه تجد مصداق ما قلناه. 
)١(‏ لعل سائلاً يقول: ما للنّساء ورواية الحديث؟! 
فنقول: لقد امتازت المرأة العالمهٌ المسلمةٌ بالأمانةٍ في الرّواية» والحِيدةٍ عن مواقع 
النّهم. ومساقط الّنَ ممالم يكنْ لكثير منَ الرّجال» ونحن مرسلو القول في البرهان عا 
ول 
فالحافظ الذّهبيٌ المتوق سنة (744 ه) أحد ثقات رجال الإسلام؛ وواحد من عظماء 
المحدّئين, وأحد أساتذة هذا الفنّ العظيم, ألّف كتاباً سه «ميزان الاعتدال» في نقدٍ 
0 الحديث» خرج فيه ا أربعة آلاف متهم ص المحدثين» ولكنه قال عن المحدّثات 
رة تشهدٌ لهن: وها اعلمت ين النساء من اتهِمَتْ ولا مَْنْ تركوها. (ميزان الاعتدال 
م 
ويمكننا القول إذن: إِنَّ حديتٌ رسول اللهككلة منذ عهد أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها حق عهد القرن الثامن ا هجري, ما حفِظ ولا رُوي بمثل ما حفْظ في قلوب النساء. 
وروي ألسنتهن. 
وهذا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة (511 ه) أوثق رواة الحديث. 
كان من شيوخه وأساتذته بضع وثانون مِنّ النساء. وإِنّ نظرة واحدة في كتابه الكبير 
«تاريخ مدينة دمشق» يتبين لك مصداق ما ذكرناه. 


-١59- 


زينب بنت أبي سلمة المخزوميّة الصّحابية المعروفة. وخيرة أمْ الحسن البَصَريٌ2"0 
وحفصة بنت عبد الرحمن بن أب بكرء وصفيّة بنت أبي عبيد2. وعائشة بنت 
طلحة التيميّة©. وعمرة بنت عبد الرّحمن©. ومعاذة العدويّة©, وأمّ كلثوم بنت 
أ كرك اع عائشة لأبيهاء وعية مولا سينا :كر الصديى»: وحماة 
بنت دجاجة». وذفرة بنت غالب» وزينب بنت نصرء وزينب السهية» وسمية 
البصريّة» وشميسة العتكيّة » وصفيّة بنت شيبة» وغيرهن كثيرات. 

ويدلٌ هذا على سعَةٍ علّم عائشة رضي الله عنها التي انتزعت إعجابٌ علماء 
التابعين» والفقهاء منهم .لا حَبّاها الله من فضله في مجال العِلم. وقد بلغ ما روته 
الصدّيقة غائشة 0 الله عنها من الأحاديث 0 0-0 عكر 
أحاديث» وهو أعلى وأكار شه ترويه امرأة عن رسول اللهكلة. وهي معدودة من 
الصّحابة السّبْعَةٍ الذين بلغت مروياتهم أكثر من ألف حديث نبويٌ شريف؛ 
وهم : أبو هريرة» عبد الله بن عمربن الخطاب. أنس بن مالك. عائشة بنت 
أبي بكرء عبد الله بن مسعود. جابر بن عبد الله الأنصاريّ» وأبو سعيد الخدريّ 
وام بعد ين مالك رضي الله عنهم . ٍ 
وقد أَغرِم أحد الشعراء بهؤلاء الحفاظ الأعلام من الصّحابة فصاغهم شعراً 
ونظمهم بقوله : 
لعي 1 لانن فد قرا 

مِنَ الحديثِ عن اللمحْمَارٍ خير مُضَرْ 


- وقد عَفّد محمد بن سعد جزءاً من كتابه الشهير «الطبقات الكبرى» لروايات الحديث 

هن الا الكحايات والنانكرات وغيرهو» وال قله عل اتلك وتعمةة امراة وود بقن 

رسول اللهكة. أو عن أصحابه نساء ورجالاء وروى عنهن أعلام المسلمين وأئمتهم . 

وقد أفرد ابن عبد البر كذلك في كتابه «الاستيعاب» جزءاً عن النّساء. وكذلك فعل 

ابن الأثير في «أسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة» وغيرهم تمن خاض في هذا المجال 
النفيس الكريم . ٍ 

١(‏ و” و“” و5 وه 89) اقرأ سيرة هؤلاء في كتابنا «نساء من عصر التابعين» في جزأيه. 


١6ه‎ 


بو شريرة سعد ابر أس 0 
صِدَيْقَةٌ وابنُ عباس كذا ابن تمر 
هذا ومرويات السّيّدة عائشة رضى الله عنها منثورة في كتب الصّحيح » وفي 
السئن» والمسانيدء» وقد اتفق لا السّيخان ؛ البخاري ومسلم على مئة وأربعة 
وسبعين حديثاًء انفرد البخاريّ بأربعة وخمسين, وانفرد مسلم بتسعةٍ وستين» وقد 
مَرّ معنا تماذج من مروياتها في ثنايا سيرتها. 
وما أخرجه البخاريٌّ ومسلم وأبو داود وغيرهم لأمّنا عائشة رضي الله عنهاء 
ما رواه القاسم بن محمّد عنها قالت: قال رسول اللهكلة : «مَنْ أَحَدَتٌ في أمُرنا هذا 
ما ليس فيه فهو ر5)". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصَّلح برقم (1417)؛ ومسلم في الأقضية برقم )17١8(‏ وأبو داود 
في اسن (5707) وابن ماجه في المقدمة )١5(‏ وأحمد (7/ )717١‏ وابن حبّان في صحيحه. 
وقوله: «فهو رده أي مردود. 

قال الإمام النَوويٌ ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الحديث النبوي الشريف العظيم : 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلموككل. فإنه صريح في 
رد كل البدع والمخترعات . 

وقال النوويٌّ أيضاً: هذا الحديث مما ينبغي حفظهُ واستعماله في إبطال المتكرات 
وإشاعة الاستدلال به كذلك. 

وقال الطرقيٌ ‏ رحمه الله -: هذا الحديث يصلح أن يُسمى نصف أدّلةٍ الشرع , 
فىا أنَّ حديث «إنا الأعمالٌ بالتيات» ميزان للأعمال في باطنهاء فهذا الحديث ميزان في 
ظاهرهاء وحديث: دما الأعمال بالنئّيات» يعني أن كل عمل لا يراد به وَجَْهَ الله تعالى» 
فليسٌ لعاملهِ فيه ثواب, وهذا الحديث يعني أن كل عَمَل لا يكون عليه أمر الله ورسوله 
فهو مردود. 

وفي هذا الحديث رد المحدثات, وأنَّ على مَنْ حَكُمْ بغير اسن جَهْلا أو خطأء أن 
يرجمٌ إلى حكم السّنةٍ وترك ما خالفها امتثالاً لمر الله تعالمى بإيجاب طاعةٍ رسوله. وفيه أن 
لمهي يقتضي الفساد. لأنّ المنبيات كلّها ليست من أُمْرٍ الدين» فيجب ردّهاء ويستفاد منه 
أن حكم الحاكم لا يغير ما في بطن الْأمْر لقوله: الس هليه امرناة والمراد به أمُر الدّين» 
وفيه أنَّ الصّلح الفاسد منتقضء والمأخوذ عليه مستحقٌ للردٌ. 


-١61١- 


95 38 واحدة في كُتَبٍ الحديث. ندرك من خلالها مدى علم ومعارف 
أم المؤمنين عائشة. ونعرف 0 التلميذة النبويّة النجيبةء » وهي معلمة العلماء. 
وسيدة المفسرين. وأستاذة المحدثين. وفقيهة نساء الأمّة على الاطلاق» ناهيك 
بمعارفها وآدابها المنثورة في ثنايا المصادر. تلك التي تشهد لما بعلو مقامهاء ونفاذ 
رأعهاء وروائع كلماتها المستمدّة من فيقين: انور الود 

وبالإضافةٍ إلى تلكم المزايا الرفيعة في شخصية أمنا عائشة ئشة رضي الله عنباء 
فقد كانت مِنّ الصّحابة المكثرين في الفتياء الذين يرجع الهم فى كل با تعلق 
بأحكام الشريعة. 

والمكثرون من الصّحابة فيها روي عنهم من القتيا سبعة وهم: عائشة 
أمّ المؤمنين» عمر بن الخطاب. ابنه عبد الله بن عمرء عل بن أبي ظالب. 
عبد الله بن عبّاس» عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت رضي الله عنهم©. 

وفي كتابه الممتع «أنساب الأشراف» أخرج البلاذري ‏ رحمه الله - بسندهٍ 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد اشتغلتٌ بالفتوى في 
خلافةٍ أبي بكرء وعمرء وعثمان» وهلم جر إلى أن ماتت وكنتٌُ ملازماً لها". 

الصَدَّيقَةٌ والتَنَاٌ العَطِرٌ : 

لام ور اكا مام رمي الله عنها بفضائل ومناقب» جعلت 
كثيراً من أفذاذ العلماء. وكبار الزُهاد. وأصفياء العباد. يفصحون بأدق المديح. 
وأخص الثناء للسَيّدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ وتبارى الأعلوم ف ذلك 
فأدلوا دلاءهم في مضمار الثناء و الامتداح , » لمن خصّها البار يِ ع بل بشهادة 
الطهر والبراءَة من فوقي سبعة أرقعقٍ وليس بعد هذا الثناء ثنا 

لقد تبارى العلماكٌ وَالكتَاب في نثْر ونَشر فضائل عائشة رضي الله عنها في 


.)44/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
.)118/١( أنساب الأشراف‎ )5( 
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بجالسهم, وسجَلُوها في بطونٍ مؤلفاتهم. لتبقى قدوة للمؤمنات إلى ما شاء الله ؛ 
ولا أجد في هذا المجال أجمع وأوجز من ثناءِ عروة ب بن الزَبير رحمه الله قال 
عروة: ميوت عانق فيا ريت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفريضة» 
ولا بستق, ولا بشعرء ردك له 00 من 0 00 00 
من 5 و 
فقالت: كنت أمرض» فينعت لي الشيء» ويمحرضص المريض وبع له وأسمع 
التاس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه". 

قال عروةٌ: فَلَقَدُ ذْهْبَ عامّة عِلْمهاء لم أسأل عنه. 
وقال عروة أيضاً: لولم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصّة الإفك. لكفى بها 
قضلك وعلّو عد فإنها نزل فيها من القرآن ما يتل إلى يوم القيامة9 . 

ولعلّ الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله - من أكثر الذين رووا عن 
ا ئشة» ونهلوا من معين عِلّْمهاء ولذلك سيل مسروق: هل كانت 
عائشة تحسنٌ الفرائض؟ فقال مسروق: والله.- لقد زأيت أصحاب محمدكلِةٍ 
الأكابر يسألونها عن الفرائفض؛ وفي رواية: رأيتٌ مشيخة الصٌحابة يسألونها عن 
الفرائيض” . 

وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعريٌ قال: ما أشكل 
علينا أصحابٌ محمّدككةِ حديث قطء فسألنا عنه عائشة» إلا وجدنا عندها منه 
علي . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )١87*/5(‏ وحلية الأولياء (؟54/5) ومجمع الزوائد (557/4) والفتح 
الرّباني )١15/77(‏ ونساء مبشرات بالجنة (50/7) والإجابة للزركشئ في مواضع . 

.)١91١/5( أسد الغابة‎ )7١( 
أخرجه الدّارمي (47/7" و47 ) وابن سعد في الطبقات (1/5/1”) و(17/4) والحاكم‎ )( 
ونساء مبشرات بالحنة‎ )١87/7( وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١/5( في المستدرك‎ 

0/؟؟). 
(5) أخرجه الترمذي )97١(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 


ا 


وقال الإمام الزّهرِيٌ رحمه الله - لوجمعٌ عِلَم عائشة | ئشة إلى علم جميع النساء 
لكان عِلْم عائشة أفضل” . 

وأمًا عطاء بن أبي رباح ‏ وهو ممن روى عن عائشة ‏ وهو من جلّة التابعين 
وأكابرهم. فقد أثنى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأوجز لَفْظْء وأجمعدء 
فقال: كانت عائشة أفقه الناس. وأحسن الئاس رأياً في العامة". 


الصَّدّيقةٌ عائشة والفَضَائِلٌ الكريمة العَطِرَة: 


لا يستطيع الباحث أنْ بحصي فضائل ومناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بين دفتي الكتاب. ولكثنا نوردُ زَهْراً م رياض حبيبة الحبيب محمد يكة, 
ونعرض بعض مناقبها التى تعلو كالأنجم في السَّماء الصّافية. 

ففي مجال الزُهد كانت ١‏ القن فاق بن 12 الناس زهداً في الدُنياء 
وبلغت ذروة الزُهد بإعراضها عن متاع الدُّنياء على الرغم من السّعة التي أوسع 
الله على المسلمين. ولكن كانت كما وصفها أبو ثعيم ‏ رحمه ره 
كانت للدّنيا قالية» وعن سرورها لاهية» وعلى فقد أليفها باكية". 

وقصّصٌ زُهْدٍ عائشة رضي الله عنها لا تملّها الَاسْتاع. على الرّغم من 
كثرتهاء ولكتها توقظ الحمّم في النفوس. وتأخذ بمجامع القلوب إلى عين الحياة 
الحقيقة التي ترنو إليها عائشة رضي الله عنها ألا وهي الدَّارٌ الآخرة. فكانت تريدٌ 
الآخرة. وتسعى لها سعيها كيرا تلتقى رسول اللَهككِةٍ عند مليك مقتدر. 

وإذا قن طرقنا بات الود عضا بزو جد عائققة كنها المعريوف: 
وجودها ليس له قرارء فقد بلغت في الجود مبلغاً لَمَتَ إليها الأنظار. من ذلك ما 


)١(‏ انظر: المستدرك )١١/5(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص757) ومجمع الزوائد 
(5817/9). 

(0) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية بن أبي سفيان ص57١)‏ وأسد الغابة (1931/5). 

() حلية الأولياء (44/7). 
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ذكره عروةٌ بن الزبير قال: لقد رأيتٌ عائشة رضي الله تعالى عنها تقسمْ سبعين 
ألف. وإنها لترقعٌ جَيْبَ ذاعها". 

وذكر عروة أيضاً زهد وجود خالته فقال: بعت معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه مرّة إلى عائشة بمئةِ ألف درهم, فوالله ماأمستٌ حتى فَرَقَتهاء فقالت لها 
مولاتها: لو اشتريتٍ لنا من هذه الدّراهم بدرهم لحاً! فقالت عائشة رضي الله 
عنها: ألا قلتِ لي؟ وكانت عائشة يومذاك صائمة. فأكرمٌ بجودها وزهدها!!. 

ولله در الإمام الذّهبي حيث قالَ عن أمّنا عائشة: كانت ام المؤمنين مِنْ 
أكرم أهل زمانهاء ولا في السخاء أخبار”'. 

ما عبادة ام المؤمنِينَ عائشة رضي الله عنهاء فكانت شيئاً آخرء فقد نشأت 
في البيت النبوي الكريم الطاهر وشهدت أعظم آيات النبوّة» وآيات الوحي , 
ولذاء فقد تأثرت كثيراً بعبادة النبيّ كلل ومنبجه فيهاء وراحت تقتفي أثره الشريف 
في العبادة حتى غدت المرجع م الأول في هذا المضار المبارك, ويبدو أنها كانت تقوم 
الليل» وتصوم الدّهرء حتى شُغِفت بالصّلاة والصّوم©. 

روي أنها كانت تصوم اده وتحبٌ الاعتمارء والحجّ. ولا في ذلك أخبار 


)١(‏ حلية الأولياء (؟7//ا5). 

.)198/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(") من ذلك ما ورد أنَّ عائشة رضي الله عنهاء كانت تقرأ في الصّلاة «إفمنٌ الله علينا ووقانا 
عذاب السٌّموم» [الطور: 71] فتقول وهي تدعو ربها: مُنَّ علي وقني عذاب السّموم . 

وقال عروة بن الزّبير - رحمه الله - يصف صلاة خالته عائشة رضي الله عنها: كنت 

إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة فأسلّم عليها. فغدوت توما فإذا هي قائمة م وتقرأ 
وتدعو وتبكي ) فقمت حتى مللت القيام» فذهبت إلى السّوق لحاجتي, رجعت» فإذا 
هي قائمة ىا هي تصل وتبكي . وكانت تقول: لو رأيت ليلة القدر ما سألتٌ الله إلا العفو 
والعافية . 


وعن صومهاء ورد أنها كانت تصوم وتوم حتى يضعفها الصوم ولقد كانت ثرى 
وهي صائمة قي الحرّ الُديد وكانت تصوم بعد رسول الله كله . 
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كثيرة ‏ وحجتها في ذلك 11 رسول الله يَكةِ عندما ف : يا رسول الله هل على 
النساء جهاد؟ 
قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)” . 
ولعلَ لأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضيلة باهرة» لم تلحقها بها واحدة 
من ضرائرهاء وهى هي انها تلّتِ السّلام ‏ من جبريل خلية 'السلام» فقد جاء في 
الصّحيح أنْ عائشة ئشة قالت: قال رسول اللْهكلةٍ : «يا عائش هذا جيريل وهو يقرأ 
عليك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله" . 
وهذا مما حدا بأبي : نعيم الأصبهان لَأنْ يقول في مطلع ترجمة أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها ف 0 
العديق د بنتٌ الصّدَّيق» العتيقةٌ بنتُ العتيق, حبيبةٌ الحبيب» وأليفةٌ القريب» 
سيّد المرسلين محمد الخطيب. المبرأة من العيوب. المعراة من ارتياب القلوب. 
لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوبء عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنها”. 
ولو رحنا نتتبّعُ مناقب وفضائل الصٌدّيقة بنت الصّدّيق لحصلنا على مجلداتٍ 
1 ولكنه يكفيها من الفَضْل أن رسول اللهككة قال فيها: «فْضْلٌ عائشة على 
لعاف كفه ان لاقي على سائر الطعام)©. 


. رواه ابن ماجه في السنن‎ )١( 

)١7/17( أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: باب في فضل عائشة‎ )١( 
)091/١١( برقم (0/7) وفي الأدب: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا‎ 
وفي بذْءِ الخلق وفي الاستئذان وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )570١1( برقم‎ 
)78175( برقم (14417) باب فضل عائشة رضي الله عنها وأبوداود (5777) والترمذي‎ 
. والنسائي (19/1) في عشرة النساء. باب: حب الرجل لبعض نسائه أكثر من بعض‎ 

(1) حلية الأولياء لأبي نعيم (:/4). 

() أخرجه البخاريّ في مواضع من صحيحه, في فضائل أصحاب اليكل باب فضل 
عائشة؛ وفي الأطعمة: باب الثريدء وباب ذكر الطعام» ومسلم في فضائل الصّحابة وفي 
الأطعمة: باب الثريد. وباب ذكر الطعام. ومسلم في فضائل الصّحابة برقم (14145؟) 
باب فضل عائشة رضي الله عنها وأيضاً برقم )547١(‏ والترمذي (9841). 
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ولعلّه من أعظم الكرمات التي خظيت ببااغائئة أن أفبييت تجرعا منوى 
الحبيب الأعظم محمدكلة. تُزار من كل فج عميق» ونقن تله عل النبي يك 
وصاحبيه. ولقد رأث عائشة ة ذلك المَضْل من قبل فقد قالت لأي بكر الصديق 
رضي الله عنهى|: رأيت كان ثلاث أقمارٍ سَقَطنَ في حجري فقال لها : إِنْ صدقت 
رؤياك دُفنَ في بيتك ثلاثة مِنْ خير أهل, الأرضء فلم : فلم دُفْنَ النبيّ كلل . قال أبو بكر 
هذا أَحَدُ أقمارك وهو خيرها". ثم دفن القمر الثاني فكان أبوبكر نفسه. ثم 
القمر الثالث» فكان عُمر رضي الله عنه. وبهذا تم تأويل رؤيا عائشة من قبل وقد 
جعلها الله حقاً. 


الصِدَيقَةٌ والأدَبٌ : 

لئن حلقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالياً عالياً في سَّماءٍ العم 
ورواية الحديث, وفي الرُهد وَالوَرّع » لقد حلّقت في سماوات البلاغة والفّصَاحَة 
وبلغت ما لم تبلغهُ امرأة قط في عَصرٍ النبوة» ولافي العصور بعدها. 

وقد شهد بكمال وجمال وتمام فصاحة م المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
الإمام الذهبيّ ‏ رحمه الله - فقال: وها حظ وافرٌ من الفُصَاحةٍ والبلاغةٍ» مع ما ها 
منّ المناقب رضي الله عنها". 


ولا شك بن أمُنَا عائشة عليها سحائب الرّضوان» قد أسْستْ على أساسٍ 
متين من الفَصّاحة في البيتٍ البكريّ» فقد كان أبوبكر رضي الله عنه معروفا 
بفصاحته ومعرفته الأنساب وأيّام الناس؛ ثم انتقلت من بيتٍ أبيها إلى كنف 
الرّسولككل. وصَنِْعَتَ على عينه. فغدتٌ تتأدّبٌ بأدبه. وتردٌ موارد البيانٍ القرآني» 
تعهل منه» وتعبٌ عَبَا حتى أضحت كلراتها كأنها فيض من ثُور الْبوّة» فلا تكادٌ 
قف على كلامها إلا ويتملكك العجب. ويستولي عليك الإعجاب بروعته 


.)١11/75( انظر بهجة المجالس للقرطبي‎ )١( 
.)١114 (؟) انظر تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص‎ 
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بيائه+ :ولا ادل عل ذلك من رواياتها حديث الإفك الذي مرّ معناء فإنه قطعة 
أدبية نادرة في ذنيا الأدب. 

والذي يبدوء أنَّ بلاغة عائشة رضي الله عنها كانت مضربّ المثل» فهذا 
0 مدان وري اه عنبها - وهو من بلغاء الصّحابة ومن فصحاء 

لملغاء يشهد بفصاحة عائشة ئشة فيقول: والله ما سمعتٌ قط أبلعٌ مِنْ عائشةء ليس 
ا 

وقال موسى بن طلحة ‏ رحمه الله -: ما رأيتٌ أحداً أفصح من عائشة". 

ما الأحنفٌ بن قيس - وما أدراك ما الأحنف ‏ فقد شهد لعائشة - وهو 
الفصيح الذي ضرب المثل بفصاحته وجِلْمه لاع بدن خطات قال 
سمعتٌ خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعل والخلفاء بعدهم 2 فيا سمعتٌ الكلام من 
قم محلوق أفخم ولا حسن منه من ف عائشة رضى الله عنها". 

هذا وقد عزرّت أم المؤمنين عائشة نشة رضي الله عنها ديا بحفظ ال روى 
ابنُ سعدٍ في طَبّقاته عن عروة بن الزبير قال: ريا روث عائشةٌ القضيدة ستين بيناً 
وأكثرة؟ . 

ولكنٌ أ م المؤمنين عائشة نفسها كانت تقول: 
رويت 8 أبي ربيعة نحواً من ألف بيت. 

ولبيدٌ هذا واحدٌ من الشعراء المخضرمين» فكيف بغيره فطاحل الشعراء 
الذين ملؤوا الدّنيا وشغلوا التَّامسَ؟! ولهذا كان الإمام عامر الشعبِي ‏ رحمه الله وهو 
تابعيّ جليل وثْقة قَة فيه - يذكر أمّ المؤمنين عائشة. ويتعجَبٌ من فقهها وعلمها. ثم 
يقول بعد أن ينتهي من حديثه عنها: ما ظنكم بأدب الب ف؟! 

ولأم المؤمنين عائشة رضى ضى الله عنها نظرة علمية علمية ثاقبة ف تلقين الأولاد. 


(1) سير اعلام النبلاء (18/7). 
ف و2 سير أعلام النبلاء )١591١/5‏ نقل عن الحاكم فى المستدرك .)١١/5(‏ 
(:) طبقات ابن سعد (8/١لا‏ ولال). 
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وتنلمية فلكاتيم 5 حال للم وفهم. منابع الأدب. ومنابت الشعْر فكانت 
توصي دائ] بتعليم الأولاد اعد لا له من صَقَلٍ للمواهمب والطباع وحسن 
النطق فكانت تقول : رووا أولادكم الشْعْرٌ تعذب ألسنتهم” . 

وللشعر مكان خاص 5 نفس أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهاء فلا 
تكادُ تمر حادثة إلا وأنشدث فيها ما يلائمها. قال عروة بن الرَبير: ما كان ينزلٌ 
بعائشة ئشة شىءٌ إلا أنشدت فيه شعْرا”. 

ولعلّ أدبٌ أمّ المؤمنين عائشة وبلاغتها له رافدٌ أيضاً من خطب وشعر وفود 
العرب, فقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبويٌ الذي تأتيه وفودٌ العرب من 
كل مكان. فتسمع ما تَجودُ به قرائحهم. وتعي أحاديث رسول اللهككة لهم 
وخطبه فيهم. فلا عجب, أنْ تحور قصب السَّبّق في ميدان البلاغة والمَصَّاحَة 
معاوية بن أبي سفيان وعزم عليه بقوله: أي الناس أبلغ يا زياد؟ قال زياد: أمّا إذا 
عزمت عَلِيّ يا أمير المؤمنين فعائشة ابنة أب بكر أمّ المؤمنين رضى الله عنها. 

فقال معاوية :رضى- الله عنه:.معلقاً وموثقاً قول ذياذ: 
أي والله؛ ما فنَحث باباً تريدٌ أنْ تعلِقَهُ إلا أغلَقَنُه ولا أغلقتٌ باباً تريدٌ أن تفتحه 
إل فتحته”. 

والحقيقة, فهذه قمّة الإعجاز البياني في مقدرةٍ عائشة رضى الله عنها على 
صَوْعْ الكلام ولمعاني والألفاظ. فكأنْ مقاليدَ البلاغةٍ قد ذُلَلتٌ قطوفها لعائشةً 
كيز تجود بأنفس نفائس الكلام, وأجود أنواع المعانٍ وأحى معاني الكلام فلم 
يؤر عنها أنها لحنت في شيء من كلامها قطّء بل كانت تزجرٌ بشْدَةٍ مَنْ يقع في 
اللحن والخطأء وتأخذ بيده إلى سواء سبيلٍ البلاغة, وترشده إلى هَذي 
الفصاحة . 
)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. 
(؟) مهجة المجالس .)77/١(‏ 
() عن صفة الصفوة بشيء من التصرف. 
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الصَدَيْقَةُ وَأَنَارةَ مِنْ قَوَهًا: 

ذا تطلعُنا إلى الأقوال المأثورة التي حَفِظَتْ عن أَمُ المؤمنين. عائشة رضي الله 
عنهاء لألفينا أنها ذات سِحر بياني آسرٍ لمجامع القلوب» وقد غَذَّثُ عائشة ملكاتها 
الأدبية منّ المائدةٍ القرآنية. تلك المائدة التي لا تنفد ولأانتقييب فعينا الصَاني. 

ولهذاء فإئنا كد أن كليات مم المؤمنين عائشة قد رفَتٌ وراقت» من ذلك 
قولما: لله دَرٌ التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. 

ومن كلاتها المأثورة التي تشير إلى حكمتها وأدبها وحسن نظرتها إلى الأمور 
قولها: لاسَّهْرَ إلا لثلاثة: مُصَلَّء أو غروسٍ أو مسَافره». 

وفي افع الأنصار لم تفنّها الكلات الرّقيقة الندية التي تلامسٌ القلوب. 
فتجعلها تنبض بالدّفءٍ والعّطاءء كقلوب الأنصار الذين كانوا يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اسمع ما تقوله عنهم: 
ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صَالحَين إلا تنزل مِنْ أبويها". 

ومن رقائقها الرّائعة التي نُضصّافح الأسماع» فتزرع فيها الإمتاع قولها في طلب 
الرّزق: التمسوا الرَّزقَ في حبَّايا الأرض ©. 

ورأثٌ رضى الله عنها رجلا متماوتاً يظهر الزُهد. فقالت متعبّبة: ما هذا؟ 
فقالوا: زاهد. ْ 
قالت: قد كان عمر بن الخطاب زاهداًء وكان إذا قال أسمع. وإذا ممثى أسرع. 
وإذا ضرب في ذات الله أوجع . 

وتقصد عائشة أنَّ عمر من أئمة الرُهد. فلاذا يتظاهر هذا الرّجل ويتماوت» 
إِنَّ هذا لشيء عُجاب! 


.)١51/1١( عيون الخبار لابن قتيبة‎ )١( 
.)737/5( وعيون الأخبار (17/7) وصفة الصّفوة‎ )7٠١١ انظر: الزهد للإمام أحمد (رص‎ )١( 
.)517/7( نساء مبشرات بالجنة‎ )5( 
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وإذا أرادت أمّ المؤمنين أن تعظ الثاس» انكسان مخرق وإعجاد 
وضيء؛ من ذلك قوها تنضح بالمحافظة على الطاعة وعدم اقتراف الذّنوب : إنكم 
ان تلقوا الله عزّ وجل بشيء خير لكم من قلَة لمذنوب» فم سر أن سيق الذاقتب 
المجتهد. فليكفٌ نفسه عن كثرة الذنُوب©. 

ولعمري. فهذا القول يشير إلى كال دينهاء وورعهاء ومعرفتها لحقوق الله 
عزٌّ وجل ولذلك كانت تقولٌ دائا: 
مَنْ عَملَ بما يسخطٌ الله عرٌّ وجلّ عاد حامده منّ النّاس له ذاما©. 

نعم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عر وجل » ولذلك كانت رمي الله 
عنها تحث الناس على الإكثار من الإحسانٍ. والبعد عن مواطن الشّك والتهم 
والسمعة والقالة. وقد سُئلتُ: متى يكون الرّجِلُ مسيئاً؟ 
فأجابت رضي الله عنها إجابة الوائق العالم: إذا ظَنَّ أنه مْسِنٌ5©. 

هذا وقد حفظت لنا أمهات المصادر. ما تركته أمّ المؤمنين من نفائس 
الأقوال في شتى المجالات. ونختم هذه الفقرة ببعض تلكم التفائنس. 
قالت: يا بني. لا تطلبوا ما عند الله من غير عند الله. بما يسخط الله. 
وقالت: خلال المكارم عشرء تكون في الرّجلء ولا تكون في أبيه ولا في ابنه» وقد 
تكون في العبد. ولا تكون في سيّده يقسمها الله إلَنْ أحبٌّ: صدق الحديث» 
ومداراةً الناس» وصلة الرّحمء وحفظ الأمانة. والتَذممٌ للجارِ. وإعطاء السّائل» 
والمكافاة بالصّنائع. وقِرَى الضّيفٍ, والوفاء بالعهدٍ. ورأسّهن كلَّهِنّ الحياء©. 

ومن نفيس قوا في معالي المكارم: رأس مكارم الأخلاتي الحيا©. 

. ولا في الألفة والألاف قوها: جُبِلَتِ القلوبُ على حب مَنْ أَحْسنَّ إليهاء 

وبُغضٍ مَنْ أساءً إليها. 
١(‏ 9؟) نساء مبشرات بالجنة (87/17). 
(1) انظر: وفيات العيان )١1/7(‏ بتصرف يسير. 
(5) بهجة المجالس ٠١١/١(‏ و”١٠)‏ و«التذمم»: حفظ الذمام للجار. 
(05) المصدر السابق .)047/١(‏ 
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ومن روائع أقوالها: إِنَ لله خَلْقَاً قلويّهم كقلوب الطير كلما خفقتِ الرّيحُ 
عنقت معهاء 50 اف (لجنناء. 

وفي صِدَّقٍ الطاعة تقول: منْ أرضى الله بإسخاطٍ الناس كفاه الله ما بينه 
وبين التاسء. ومَنْ أزضى الثاس. بإسخاط اللهء وكلة الله إلى الئاس . 

ومن بدائع أقوالها في الثاس ومعرفةٍ كنبهم ما كانت تقوله: كلَّ شرفٍ دونه 
. لؤْمء فاللؤم أولى بهء وكل لؤم دونه شرفء. فالشرفٌ أولى به. 

الصدَيقَة وَبَنَاتٌ حواء : 

للمرأةٍ نصيبٌ كبيرٌ عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حيتٌ لم تترك باب 
من الأبواب المفيدةٍ إلا وطرقته وأبدعت فيه» وفي ثنايا حياة أمنا عائشة تلمح 
عنايتها بالمرأة في مراحل حياتماء فيناك: صناية ‏ بالقتياتا. ‏ وعتاية بالئساة 
المتزوجات » كا تلمح توجيهاتها لكل فئات النساء فق كل الأعمار» وهذا إِنْ ذل 
على شيءٍ فَإِمًا يدل على أنَّ أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريدٌ من المرأةٍ أن 
تكون مفتاح خير في مسارات الحياة» وَغونا للرّجْل على المضي في طاعة الرّحمان» 
كيها يصِلان | إلى الجنْةٍ التي وَعَدَ بها عباده المَقين. 

إننا نلمحٌ آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنصح الرّجال ‏ أولاً ‏ في حَُسْنِ 
اختيار المراة» والبحثٍ عن فضائلها قبل الإقدام على الزُواجء كما تنصحٌ الآباء في 
البَْحْثِ أيضاً عن الزُوجٍ الوفّ الكريم الكفء. وفي هذا المجال تقول: 
الشكاح رق فلينظر أحدكم عند مَنْ يُرفٌ كريمته. | 

وتوصى كذلك الآباء والأمّهات بمراعاةٍ شعور الفتيات الصّغيرات فتقول: 
اقدروا قَدْرّ الجارية الحديثة السّنْ التي تسممٌ اللهو. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تنصحٌ النساء المتزوجات أنْ يأخذنّ شيئاً من 
الزينة لأزواجهن كيا يروقهم ذلك. وسّمعت تقول لإحداهن: إن كان لك 
زوجء فاستطعتٍ أنْ تنزعي مقلتيك. فتصنعينها أحسنّ مما هما فافعلي". 


)0 طبقات ابن سعد (4/١/ا‏ و١ا)‏ وسير أعلام النبلاء (188/7). 
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وكانت ترشدٌ النساء إلى ألوانٍ الطِيْبء فهذه إحدى النسوة تدخلٌ عليها 
وتسأها عن الحناء» فتجيبها عائشة رضي الله عنها إجابة حلوة رائعة: شجرة طيبة» 
وماء طهور. 

ولم تنطق عائشة رضي الله عنها بنصائحها هذه عن عَبّثْء بل كانت هي 
نفسها قدوة صالحة للمرأة المثاليّة التي عناها رسول اللْهكك بقوله: «الدَّنيا متاعٌ 
وخيرٌ متاعها المرأة الصّالحة إِنْ نظرٌ إليها سرّته. وإن أَمرَها أطاعته. وإن غَابٌ 
عنها حفظته في نفسها وماطا». 

ولكي تدوم المودّة بين الرّجل والمرأة, كانتعائشة تنادىبنات حواء إلى إيجاد 
المودة» وإلى زرعها في قَلَب بيوتبن. تقول في المجال: أميطي عنك الأذى, 
وتصنعي لزوجكِ كما تصنعين للزُيارة» وإذا أُمَركِ فلتطيعيه وإذا أقسم عليك 
فأبريه ولا تأذني في بيته لمن يكره". 

أن م المؤمنين عائشة رضي الله عنباء كانت تكره أنْ ترى المرأة بلا 
عمل ٠‏ بل كانت اتحض النّساء أن يقمن بأعمال, تعود عليهن بالخير والبركة 
والماء فتراها تلفت نظر بنات حوّاء | إلى الاهتمام ببعضٍ شؤون الحياة كيها تساعد 
زوجها في التغلب على مصاعب الحياة.ء وهاك قوها في هذا: المغزل بيد المراة 
أحسن من الرُمح يك الايد في سبيل الله"©. 

ولعمري فهذه لفتةُ طريفة للنساء. كي بِسْعَلْنَ أنفسهن با يعود بكبير الّفع 
على أولادهن وبيوتهن» وكانت تزرعٌ الحماس والأمل والرّجاء والنُواب في نفوس 
النساء اللاني يعملن لأنفسهن ولأزواجهن وأولادهن. فممًا يروى عنها رضي الله 
عنها في هذا المضمارء أنها رأت أَثَرَ المغزل في يد امرأة فقالت لها عائشة ئشة رضي الله 
عنها : أبشري بما لك عند الله عر وجل» لو رأيتم بعض ما أعدٌّ الله لكم معاشر 
النساء لا أقررتم ليلا ولا نهاراًء أما من امرأةٍ غزلت لزوجها ولنفسها ولصبيانباء 


)١55/7( المصنف‎ )١( 
.)١١8/7( (؟) أعلام النساء لعمر كحالة‎ 
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إلا أعطاها الله عرِّ وجل بيتاً في الجنَةٍ أوسع من المشرق إلى المغرب» وها بكل ثوب 
مئة ألف وعشرين ألف مدينة» وما على ظهر الأرضٍ تسبيجٌ يعدلٌ عند الله مِنْ 
موت عرزي يخرج 0 مغزل. النساء حتى ينتهي إلى العرش له دوي كدويٌ 
النحل» بلخرااصي النناءدما افو ما من إمرأةٍ غزلت حتى كسيت نفسها إلا 
استغفر لها سبع سماوات وما فيهن من الملائكة. . .. .. أبشروا معاشر النساء ما 
لكنَّ عند الله عر وجل بطاعتكن لبعولتكن وخدمتكن لأولادكن أنتم المساكين في 
اُنياء والسّابقون إلى الجئّة مع أزواج الأنبياء. يغفرٌ الله لكنّ كلّ ذَنْبِ عملتن ما 
حَلا الكبائر. 

ولقد سُّئلت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أفضل النساء فأجابثٌ: 
هي التي لا تعرفُ عيبّ المقال» ولا تهتدي لكر الرّجالء فارغة القلب إلا من 
لزّينة لبعلهاء والإبقاء في الصّيانة على أهلها. 


الصَّدَيقَةَ ورحْلَة الخلود إلى النْعيم المقيُم : 


امتدت اليا بأم المؤمقية عائشة رضى الله عنها بعد وفاة الرْسوليَل8 قرابة 
00 قَرْنٍ من الزن ملعت فيها الدّنيا عل وديناً وأدياً وفعرق ةا وكانت 


)١(‏ انظر: أعلام النساء )١١9/7(‏ بشيء من الاختصار. 

)٠(‏ قد يسألُ سائل: اذا لم تتحدثُ عن الأحداث السّياسيّة التي عاشتها عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها في عَصرٍ الخلافة الرّاشدة وخاصة في عهد سيّدنا عثان وعلّ رضي الله 
عنها؟ 

والجواب عن ذلك بأنَّ تلك الأحداث تحتاح إلى بحث آخر في غير هذا المجال» 
ولقد أفاض أهلٌ الأخبار في سَرّدٍ تلكمُ الأحداث والوقائع» ومَنْ أراد معرفة ذلك» فليعدٌ 
إلى كتاب «تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين» فقد ساق وقعة الجمل 
لحف وتكلمٍ عن عل وعائشة رضي الله عنهماء ويُرَاجَعٌ كذلك في هذا: تاريخ 
الطبريّ» وَالكَامِلٌ لابن الأثيرء والبداية والتهاية» وعائشة والسّياسة للأفغاني وأعلام 
النساء لعمر رضا كحالة. ناهيك بالمصادر الأدبيّة والحديثية والمعارف المتنوعة التي 
لا تحمى . 

وسأسوقٌ لك عزيزي القارىء سبب خروج أمنا عائشة إلى موقعةة الجمل ملخصة - 

16ت 


ا وشدّاة الفقّه والمعرفة» يتضدون :د نبْع العم والمعرفة عند 

ئشة. ة» كيها يروون منه تعطشهم | إليهء فكانت رضي ال كلها موسيوغة قلي 
ودينية لنْ أرادٌ المعارفق. فقد احتاج إليها خاصٌ الْمُةٍ وعامّتهاء فكانت تهدي 
الخائرء وتعلّمُ الجاهل. وترشدٌ الطالب إلى الفضائل. وتشدٌ أَزْرَ العالم» وتغرس 
الفضائل في ذوي الفَصْلء وظل الثاس على اختلافٍ طبقاتهم؛ الخلفاء. فَمنْ 
دونهم يقبلون ليأخذوا المعرفة عن أم المؤمنين عائشةء ويزورون النبيَّ كل الذي 
دُفنَ في حجرتهاء فأضحت حجرتها مقصدّ المشتاقين» وكعبة المحيّينء وموثئل 
العَارفينء ومعقد رجاء المؤمنين. ومجمع الأبرار المخلصين. 

وق تنو ويعناة من المنة الثفة اين الليهرفه 11 امرض 
بم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكانت وصيتها ان دفن بالبقيع مع صواحبها 
أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله ككل. 


فأقول: إِنْ خروج أمالمؤمنين عائشة رضوان الله عليها في موقعة الجمل بين 
أنْصارٍ سيّدنا طلحة والزْبيرء فلم يكن ذلك لحرب كما يزعم بعضهم ‏ ولكنٍ اشتدت 
شكاوى الناس إليها خاصة من عظيم الفتنةٍ التي حطت رحاها بين المسلمين.» ورجا 
المسلمون بركتهاء وطمعوا في الاستحياءٍ منها إذا رأتها الجموع المتحارِبَة» وعى أنْ يكفوا 
عن النزاع والتخاصم. فخرجت إذ ذاك بقصدٍ الإصلاح والمعروف بين الناس» وآثرت 
ذلك على الخروج إلى الحجّ الذي كانت قد عزمثٌ عليه وشعارها بذلك قول الله عزّ وجل 
لاخر في كثير من نجواهم إلا من أُمَرَ بصدقة أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس »م 
[النساء: ]١١5‏ وشغارها أيضاً قول اللهتعالى : «وإِن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهها» [آل عمران: 4]. وقد عرفت عائشة أن الأمر بال سدع نخاطبٌ به 
النامل جميعهم ذكورهم وإناثهمء, ولكنٌ أ الله كان كَذَراً مَقَدُوراً فلم يق عم 
ا رحى الحرب. واشتدٌ الطعان بين الناس» وطق جمل عائشة نفسهاء وعرقبه 
بعضهم, فاحتملها أخوها محمد بن أبي بكر إلى البصرة. ثم أركبها سيدنا علي رضي الله 
عنه 0 المدينة في ثلاثين امرأة. فوصلت إليها برة تقية مجتهدة مصيبة مثابة في تأويلها. 
مأجورة فيا فعلت؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. 
هذه هي الأسباب ملخصة من المصادر وقد عرضتها بهذا التبسيط ليزول الإشكال 
في سبب خروجها إلى موقعة الجمل فرضي الله عنها وأرضاها. 
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وني ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خَلَتَ من شهر رمضان. توفيت أمُ المؤمنين 
عائشة. وصعدتٌ روحها إلى رما راضية مرضيّة, ولما سمعت أمّ المؤمنين أم سلمة 
الصرّخة على عائشة قالت: والله لقد كانت أحبٌّ الناس إلى رسول اللهككل إلا 
أباها”" . 

ودُفِنَتْ من ليلتها بعد صلاة الوتر وهي يومئذ ابنة ست وستين سنة”. وقدم 
أبوهريرة رضي الله عنه فصلٌ عليهاء فاجتمع الناس. ونزل أهلّ العوالي» 
وحضروا جَنازتهاء فلم ثر ليلة أكثر ناساً منها. 

ومن الجدير بالذّكرء أنه نزل خمسة من محارمها في قبرها وهم : عبد الله بن 
محمد بن عبد الرّحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر". ولا 
توفي رسول اللهككلٍ كان عمر عائشة ثان عشرة سنة". 

وني البقيع . يثوي جثان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إحدى نساء أهل 
البيت الذي أذهب عنه الرّجس وطهّره تطهيراً وإحدى نساء الدّنيا فلا وعلمً 
وجوداً ومعرفة. 

وقبل أن نقولٌ وداعاًء فلا يحسبنٌ الذين يقرؤون سيرة أمّنا عائشة أنّا أحَطنا 
بسيرتها كاملة. فذلك مالا يُقدرٌ عليه ولكني حاولت إبراز دورها العلمي في 
مجال نساء أهل البيت التبويٌ الطاهر الكريمء وإبراز شخصيتها الأدبية 
والاجتماعية لتكون لنسائنا أسوة حَسَنَة يقتدين بها. وأرجو الله عزِّ وجل أنْ يوفقنا 
للا فيه الخير والسّداد في أعمالناء إِنْه نعم المولى ونعم النصير. 


(1) نساء مبشرات بالجنةٍ (050/5). 
(؟) طبقات ابن سعد (75/48). 
(”وة) أسد الغابة .)١917/5(‏ 
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اصؤاهة): قوالفة 4+ تفي انقية :من" اها 'الحنة: 


- تلميذة نجيبة في مدرسة نساء أهل البيت, وقد حَفظتٌ ستين 
حديثاً. 

- فقيهةٌ عالمةٌ من عللمات النساء في عصر التبوة. 

- كانت من الكاتباتِ» وكانت حارسة للقرآنٍ الكريم. وكان لها 
أثر كريم في جمع القرآن الكريه. 

فضائلها كثيرة جداء وتوفيت بالمدينةٍ سنة (40ه). 


-/111ا- 


طِيبٌ عرف العودٍ: 
هل نستطيعٌ أن نهمسٌ في أذنٍ الجوزاء لنقول: إن ضيفة حلقينا اليوم تَنتَظمُ 
في عِقَد أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرّجْس وطهّره تطهيراً؟! 
ومَنْ تكون ضيفتنا هذه التي نرصّعٌ كتابًا بذكرها؟ وتم الأسماع بسيرتها 
وسيرة من انتظمْنَ في العِقدٍ الفريد.. .. العقد التبويّ تحت ظِلال بيته 
الشريف؟. 
قبل أنْ نُمْصِح عن هُوْيُتِهاء لا بدُوأنَ نعرف أن أباها معروفٌ بطيب عرفٍ 
غود ثابت الأصول 5 الحسب الست معروفٌ عند الخاص والعام . 
ومن منا لا يعرفٌ الذي لا تطيبٌ المجالس إلا بذكره؟ ولا تحسّن السّير إلا 
بصحيبته؟ . 
ذلكم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والد ضيفتنا اليوم. وإِنَّ شت 
' فقل: مَنْ نحن في ضيافتهاء ومنْ نعيش أرغد اللحظات في أفياءِ سيرة حياتهاء 
وحياة أهل البيت النبويٌّ الكرماء. فا أَمْنَع اللحظات التي نقضيها مع سير أغلام 
النبلاء! !! 
وهذه الكرية ابئة الكريم» النبيلة ابئة النبيل» اختصّئْها آم المؤمنين عائشة 


-1١594- 


بقولها: هي التي كانت تُساميني من أزواج الي ك"". 

وم تكن أم المؤمنين عائشة ئشة لتخلعٌ هذا الثناء على ضرتها من أجل الثناء 
+ لحنت وإنا حاتت مدنا من نّ النسوة اللاي ذهب الذَّهْر بمقالاتنٌ. وعَرفٌ 
مقاماتهنٌ قضلاً ودِيْناً وصيانة وورعاً. 

عندما بدأ الحافظ أبونعيم الأصبهان ‏ رحمه الله في ترجمتهاء قدَّم لها 
بقوله : 
الصّوَامة القَوَّامَةُ المزرية بنفسها اللوّامة» وارثةٌ الصَّحيفةٍ الجامعةٍ للكتاب". 

وهل هناك منزلة أرفع في العيادة من الصَّلاةٍ والقيام ؟! وهاتان الصّفتان مِنْ 
أخص صفات ضيفتنا في هذه الصّفحات. 

إذن فحديثنا سيكون عن واحدةٍ عن شعلتهن العناية الإلهيّةء فارتقين إلى 
سَدَّةٍ أمّهات المؤمنين رضى الله عنبن. وهي كما ذكرها الذهبيّ ‏ رحمه الله - حفصة 
أم المؤمنين, الست الرَفيمٌ بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها وعنه©. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (3717/5؟). 

.)600/57( حلية الأولياء‎ )١( 

(8) سِيْرٌ أعلام النبلاء (7717/5 -7810؟) ونساءٌ مبشرات بالجئة (710/5 -187) ومسند 
أحمد (87/5) والمعارفٌ (ص0١‏ و8ه و854١‏ و000) وتهذيب الأسماء واللغات 
58/0 -784) والمخبر (ص:ه وث#لم و97 و40 و98 و9494 و١١٠١‏ 79 )1١‏ ونسب 
قريش (ص18”" و757) وأنساب الأشراف 7١7/١(‏ و15١7‏ و1477 و2178 و١471‏ و5414 
ولا 4) وتاريخ الطبري (08/1 و١7‏ و777) و(47/7) والكامل لابن الأثير ١58/5‏ 
وذ )"*١‏ و(/07 و45) وأسّد الغابة (5/ 55 -57) ترجمة رقم (1845) والعبر (١/ه‏ 
و50) ومجمع الزّوائد (144/4) وتهذيب التهذيب )4١79 4١١/17(‏ والعِقَدُ الفريد 
)١8/5(‏ وعيون الأثر )"١07/5(‏ والإصابة (555/5؟) والسّمط الثمين(ص90 -44) 
وتاريخ الإسلام للذهبِيّ (عهد معاوية ص47 44) وحلية الأولياء )0٠/5(‏ والاشتقاق 
(ص4١١)‏ وطبقات ابن سعد 8١/48(‏ -85) وشذرات الذّهب (١/94؟5)‏ والوافي 
بالوفيات للصّفدي 6/17 )٠١‏ وصفة الصّفُوة (8/57”) والاستيعاب (558/5) والبداية 


- ١1١ 


الحياة خلوة رة قِيقةٌ متدفقة بعطائها 2 قَصَّصٍ السَابقين الأولين إلى دوحة 
الإيمان الباسقة؛ هؤلاء السابقون هم الصّفُوة المختارة من أصحاب رسول 
الله ككل . أولئك الذين تلاشت قلوبهم في محبته واتباعه. وعرفوا الله عر وجل عن 
طريقهء فاستضاءت نفوسهم بو واستنارث عقوظم بهديهء وفاءت قلوتهم إلى 
كه آناء الليل وأطرافٌ النهار. 

مِنْ هؤلاء السّابقين,» حفصة ابنة الفاروق رضى الله عنههاء حيث نشأتُ» 
ونشاً معها حبها للإسلام ١‏ ومنذ أن عرفت الحياة رأت أن الإسلام ينبع من 
حولحاء ويفيض بأنواره على البيت العْمَرِيٌ الذي غدا البيت الثاني بعد البيت 
البَكْرِيّ في آم القَرى وَمَنْ حوها. ‏ - 

رأت حفصة أباها وهو يجهر بإسلامه. ورأت أخواها أبناء مظعون». وهم 
من سَّاداتِ الصّحابة» كما رأث عمّها زيدَ بنَ الخطاب أحد فرسان مدرسة النبوة» 
ورأت عُمتها فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيدء رأت هؤلاء جميعاً 


والتباية (0/4) وجوامع السيرة النبوية (ص*”) والسيرة النبويّة (145/7) والسير 
والمغازي (ص/07١)‏ والمستدرك ١5/5(‏ و١5١)‏ وطبقات خليفة (ص5””) والمعرفة 
والتاريخ (١//ا2:‏ و7 5:) و(5/7ه و5١‏ و1884 و5948 و0١5ل‏ و18 و05"/) وأزواج 
الل لأبي عبيدة (ص/77 و58) وجمهرة أنساب العرب )١10/١(‏ وأعلام النساء 
774/١(‏ -/77717) وأزواج المي للصالحيّ (ص/1 - )١55‏ والفصول (ص15١)‏ وكنز 
العمال (191//17) والمجتبى من المجتبى (ص4) ومروج اذهب (188/7) وتقريب 
التهذيب م والمغازي النبوية للزّهريٌ (ص١"١‏ و537١‏ و١7١1‏ و170١)‏ ومختصر 
تاريخ د مشق 771١/7(‏ و77/8 و774) وجلاء الأفهام (ص 1850 185) وزاد المعاد (انظر 
الفهارس )"١5/7‏ ودرٌ السَّحابة للشوكاني (ص7””) وغررالتبيان (ص١٠7:‏ و477 
و7١ه‏ و"7١01)‏ ومفحمات الأقران (ص”"#١‏ و7١5١‏ و8١‏ و948١‏ و198١)‏ والمواهب 
اللدنية (87/57) ومسند أب يعلى 55١/1١7(‏ -587) وغيرها من المصادر الحديثية وكتب 
التفسير والتراجم والطبقات. 


-١الا١‎ 


يهتدونَ بهدي ثور النْبوَةِ» فيمشونّ في نور الله 0 فتهون أمامهم مصاعبٌ 
الحياق» لأنهم نظروا فرأوا أَنْ الآخرة خيرٌ وأبقى. . 

تفاغلت حفصة رضي الله عنها مع هذه البيئةٍ النقية الطاهرة» ورأت 
الفيوضات الإلحية تكتنفٌ أباها الذي كان يرى في ابنته حفصة سِرَا لم يستطع أن 
يكتشفه وهو في مكة. فقد كان يشعرٌ نحوها بميل وعطفب واحترام . 

بلغت حفصة سِنْ الزواج » فتقدّم لخطبتها أحد أشراف بني سَهُمء وهو 
نيس بن حذافة السّهمِيَ”" وهو أحد أفذاذِ السّابقين الأولين إلى الإسلام » أَعلنَ 
إسلامه مبكراً قَبْلَ دخول النْبِيّ الكريمكلةٍ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ»ء 
وكان إسلامه قد تم على يد شيخ الصّحابة وسيّدهم؛ سيّدنا أبوبكر الصَدِّيق 
رضي الله عنه . 

تم زواج حفصةٌ بنتٍ عمر من خنيس بن حُذَافة؛ وفرح عمر رضي الله عنه 
ذا الزواج الميمون. ومبذا الصهَر الكريم » وأخذ الرَّوجان المؤمنان يتابعان حياة 
الإيمان تحت ظّ الرحمة المحمدية. ولكنٌ جموع فجارٍ المشركين في مك غصثت 
شرفت لإسلام. هذه النخبة الممتازة من صفوة. ة المجتمع القرشي» وراحك هيت 
غضبها على كل مَنْ تقدرٌ عليه؛ وراحت 59 الدّعوة بكلّ سبيل. تَقَدِرٌ عليه 
وإذ ذاك أخذت جموع السلمين تتخدر نبخو الحميشة؛: إلى ظلُ عَذّل ملكها الذي 
لا يُظلمُ عنده أحد. 

كا يتين بز تدان ل مقنية الممالجرية إل لحي »ركان ف الثلة الي 
هاجرثٌ وتركث أرض مكة لتنشر الإسلام في الحبشة» وتنجو من وطأةٍ عذاب 
المشركين» ولكن خنيساً رضي الله عنه هرّة الشُوق إلى رسول اللهككة» وإلى مرتع, 
صباه في أمّ القرى» وتذكّر البيت العتيق» وراحتٍ الذّكريات تراودُ ذهنه صباح 
مساءء فلم يقوّ على الصّبر والبقاء في أرض الحبشة» فشدٌّ رحاله وعاد إلى مكة 
ومن ثم جاء الْأمْرٌ بالهجرة إلى عرين الَأنصَّار في المدينة المنورة. 


.)778/1( وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١٠١/5( الاستيعاب‎ )١( 
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صحب خنيس زوبّه المؤمنة الصّابرة حفصة بنت عمرء وانطلقا مهاجِرَيْن 
إلى المدينة المنوؤرة» وهنالك استقبله أحد الأنصار الأخيارء وهو رفاعة بن 
عبد المنذرء الذي أكرم مثواه وأَحْسَنَ نُزُلّه. 

ولا تمْتْ هجرةٌ المؤمنين. هاجر اليكل وحن بأصحابه في المديئة» وهناك 
آخى بين أصحابه. وكان نصيب خنيس في المؤاخاة» أحد فرسان الأنصار. وأحد 
الفدائيين الأخيار ويُدعى أبوعَبْس بن جير الأنصاري . 

سرٌ خنيس وأبوعبس بهذه المؤاخاة» فكلاهما فارسٌ من فرسان 
الرُسول ككل ومتخرّج في مدرسة النْبوّة. وهكذا يُعتبر خنيس رضي الله عنه من 
أصحاب الهجرتين: إلى الحبشة. وإلى المدينة المنورة. 

رَوْجّ الشْهِيْدِ. 

كانت حفصة وخنيس رضي الله عنه) يتلقيان تعاليم الإسلام في المدينة 
المنورة ويتنعمان ة وينعمانٍ بظله. وتابعت حفصة رضي الله عنها حياة 
العِلّم وحبٌ المعرفة, فأخذت تحفظ ما يتتزل به الوح الأمين على رسول الله كك 
وتعيوه وتفكر في معاني القرآن الكريم د رفعها إلى مضافٌ الغايدات. 

أما زوجها 206 حذافة؛ فقد راح يرقبٌ تحركات المشركين الذين 
أخذوا يثيرون الشْعَبَّ على المسلفق ويك نيه ليوم يلتقي كبارهم كي| يجاهد 
في سبيل الله حقٌّ جهاده. 

وأطلتٍ السّنَةٌ الثانيّة للهجرة على المدينة المنوّرة» وراحت قريش تعد العّدة 
لقتال المسلمين في 5 وأقسم زعيم فبجار الكقار أبوجهل بن هشام قائلا : 
والثدلا نرجع حتى نَرِدَ بدرأء فنقيم عليه ثلاث. فتنحر الجر ونطعم الطعام» 
ونسقى الخمرء وتعزفٌ علينا القيان. وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء 
فلا يزالون مهابوننا أبدا بعدها©. 


.)15/1( رجال مبشرون بالجنّة‎ )١( 
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وانطلقٌ المشركون نحو بدرء وهناك خرجٌ المسلمون بقيادة الحبيب 
المصطفى يكل وكان مِنْ بين جنود الرّحمان خنيس بن حذافة زوج حفصة رضي الله 
عنههاء فقد خرج ابتغاة مرضاة الله عر وجل وليخرس صوتٌ أبي جهل» وشاركه 
شرف اللخروج ستة من أقرباء وأهل زوجه حفصة وهم : أبوها عمر بن الخطاب» 
وعمّها زيد بن الخطاب, وأخوالها: عثان وعبد الله وقدامة بنومظعون» وابن 
خاها: السّائب بن عثمان بن مظعون, فيكون سبعة رجال من أهل حفصة 
شاركوا في غزاة بدرء ونُظِموا في عِقّد البدرين الذين قيل لهم : اعملوا ما شئتم 
فقد وجَبّتَ لكمُ الجنة©. وكانوا من خيار المسلمين. 

وجاهد خنيس رضي الله عنه في معركة بَذَرٍ حقٌ الجهاد وم يكن من 
بني سَهُم غيره في فريق المسلمين - وقاتل قتالاً شديداً أغاظ به المشركين» إذ خاض 
في صفوفهم ومرّقها. وراح أبطال المسلمين وفيهم فتى بدر سيدنا عل بن 
أبي طالب. وفتى قريش حمزة بن عبد المطلب". يفعلان بالمشركين الأفاعيل 
نا 

كان حُنيس يرى بسالةَ فرسان المسلمين فيزداد اندفاعاً» وشاهد وسَّهِدَ أسد 
الله وأسد رسوله يمشي إلى الكفّار. وقد أطلَّ من حسامه المنون. فا أن يرى 
صناديدهم ريشةٌ العام التي في صَدْره حتى تنخلمٌ قلويهم, فقد بدأ المعركة بقتل 
عدد من أسيادهم منهم : عتبة بن ربيعة" العبشمي » والأسود بن عبد الأسد 
المخزوميء وعقيل بن الأسود وغيرهم . 

أمّا خنيس بن حذافة رضي الله عنه فقد راح يقاتل بغتراوة وبسالة» حتى 


.)7755( قطعة من حديث طويل في صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) اقرأ سيرة سيدنا حمزة بن عبد المطلب في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» )7١-17/1١(‏ ففي 
سيرته امتاع للأساع ومواقف تهذب الطباع رضي الله عنه وأرضاه. 

(8) اقرأ حياة هذا الفاجر عتبة بن ربيعة في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الأول. فقد سجل 
أعماله المخزية في صفحة حياته. 
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أصابته سيوف الذركن في موافتع من تسمه وانبعثت ِ الدّماءُمن جروحة, لكنه 
ظّ يقاتل مع المسلمين حتى ولى المشركون الأدْبار. وهم لا يلوون على شيء. 

هذاء وقد وضعت الحربٌ أوزارهاء ولا م ذلك اليوم» وفرح 
المؤمنون بِنَصرٍ الله عر وجل حيثٌ تم القضاء على أعمدة الشرك وغطارفتهم 
كأبي جهل بن هشامء وعتبة وشيبة ابني ربيعة. وأمقرين خلسم وغيرهم تمن لاقوا 
حتفهم في بدر. وغرقوا في طوفان الخزي تحت الثّراب والحجارة. وقُذِفوا في قُليب 
بدرء وتلك هاية الظالمين. 

بقي رسولٌ اللهيك ثلاثة يام في بَذْرء ريثا استردٌ المسلمون نشاطهم. وكان 
خنيس قد توقف الثزف من جراحهء وها هو يسيرٌ في ركاب رسول اللْه يك ومَنْ 
معه تخفق على رؤوسهم رايات النصرء وفي المدينة أخذ سهمه من الغنائم. وعاد 
خنيس إلى زوجه حفصة التي تلقَثْ أنباء النصر الإيّ من قبل» وأثنت على زوجها 
الذي عادٌ وآثار الجهاد على جسمهء. تشهد له لا عليه» وربما حدثها خنيس عا 
لاقوه من العنايةالإلهيّة في هذه الغزوة المباركة. 

نزل القرآن الكريم يشرح خطوات تلك المعركة. وقرأت حفصة سورة 
الأنفال. ويبدو أنها توقفتٌ كثيراً عند قوله تعالى: «وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به به قلويكم وما النْصرٌ إلا منْ عندٍ الله إِنَّ الله عزيز حكيم» 
[الأنفال: ]٠‏ وفرحت حفصة بنصر الله وراحت تعالج جراح زوجهاء فقد 
أخذت تنتقضٌ عليه وتؤثر على صحته؛ ولكن الله عر وجل كَنَبَ له الشهادة» فلم 
تمض أيام فلاثل حتى أسلم روحه إلى بارئهاء ومات خنيس رضي الله عنه متأثراً 
بجراحاته وكْتِبٌ في قائمة الشهداء الذين هم أحياءٌ عند رهم يرزقون. 

ولا عَلِمَ رسول اهيل بوفاة خنيس إلى ٠‏ صل عليه وآمَر أن يدقن في البقيع 
إلى جانب السّلفِ الصّالح عاذ بن مظعون خال حفصة رضي الله عنهم جميعاً. 


)١(‏ تشير بعض المصادر إلى أن خنيس رضي الله عنه قد توفي بعد غزاة أحد. 
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وحزنت حفصة حزناً شديداً على زوجها خنيس الذي قضى نَحُبّه بعد زواج 
لم يطل كثيرأًء ولكنّ أُمْرَ الله كان قدراً مقدورا. 

أسلمت حفصة أُمْرّها إلى الله» واستسلمت لقضائه الذي لا مردٌ له 
وانصرفت لعبادتها وصلّتها مع الله عر وجلٌ. وفي بيت أبيها واصلتٌ طاعة الليل 
بعبادة الها ووصلتٍ الصّلاة بالصّيام , لعل الله يجب كَسْرهاء فقد ترمّلت وما 
ينقض ربيعها لاني عمل 


وك 
وجههاء وكذلك كانت بوادرٌ الحزن ما تزال مرتسمة تبدو على تصرفاتهاء ول تَخْفَ 
علائم الحزنٍ على العبقريّ الذُكي عمر الذي كان ينظر بعينهِ اللّماحة» ويبصر بنور 
التصميرة ة ما تعانيه حفصة ابنته من أ وضيقء ولكله: كان يشعر.بالسرور يَعَمرٌ 
أرجاء نفسه حينا يَلْحَظ تعلّقها بالعبادة» وسِلَتَها بالصّلاح وحَحَامِد المكارم . 

كان الحبيبت المصطفى كَل يسأل عن أحوال أصحابه. وعن شؤونهم» 
ولا شك أنَهُ عَرفٌ ما حل بزوج الشهيد خنيس, وابنةٌ صَدِيقه عمر بن الخظاب» 
وها هي الآن في عدّتهاء وقد رثى لحالها. ويبدو أن أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله 
عه وهل المديق المتوق قن لاع أن رصول الاكلة بعرم له حديعة 
كيها تدخل رحاب البيت النبويٌ لتغدو إحدى أمّهاته اللاتي أذهبّ الله عنبن 
الرّجس» وأكرمهن ومن عليهن بالظهارة, ولكنَّ مير رسول اللهية. سيحفظ في 
صَدْرٍ الصَدَّيق أبي بكر ولن يَطلِعَ عليه أحد 

أحبٌ الفاروقٌ عمر أنْ يسنَّ سه حسّنة في المجتمع الإسلامي. فأخذ 
يبحث عن منبعر السّعادة لابنته حفصة بطريقة لعلّها تكونُ جديدة على الصّحابة 
الكرام ولكنها منطقية» فيها دفء الإسلام. وصدق الحنان» وفيها كلّ معاني الخير 
والصّلاح . 

وأخذ الفاروقٌ رضي الله عنه يفكرٌ في الطريق الذي تثمرٌ فيه فكرته التي 


د كلا١ا-‏ 


بَرقَثفْ في ذهنه منذ فترة» فوجد أن أقربٌ الأساليب لتحقيقها أنْ يفاح أحبابه 
وأصحابه بما يعتمل في صدرهء وبما يجول في خاطره. 

نظر عمرٌ رضي الله عنه إلى صديقه عثمانَ بن عفان» فإذا بعثمان يتلوى من 
لآل والحزنٍ على فراق زوجه رقيّة ابنة رسول اللهوة. وتكاد نفسه تذوبٌ حزنا 
على فراقهاء وإن بين ضلوعهٍ ناراً تتلظّى» وفي الحلق جفاف. وني القلب سهام 

على رحيل ابنة الحبيب المصطفى ك. 

رفرفتٌ على شفاه عمر فكرة؛ أيمسحٌ آلام عثمان بن عفان بأنْ يعرض عليه 
ابنته حفصة كيم| تكون زوجاً له. وهو يعلم أن حفصةليستٌ كرقية بنتِ الي ول 
ولكنه آثَرَ أن يبعدَ عنه وحشة الوحدة, ولما قويت في ذهنه هذه الفكرة» تعرّض 
لعثمان رضي الله عنه وعرض عليه بغ أن 'ؤأساه .برفية وقال له: إِنْ شعت 
أنكحتك ابنتي حفصة! . 

ويظهر أنْ عثمانَ رضى الله عنه قد هرّْته هذه المفاجأة» ولكنه أجابٌ عمر 
إجابةً شافية فقال: سأنظرٌ في أمري . 

ولبثُ عمر بضعة أيامء ثم لقي عثمان ثانية» وذكره بزواج ابنته حفصة» 
فقال عثمان: دعنى ياابن الخطاب, فقد بدا لي أنْ لا أتروّجَ في يومي هذا. 

وشعر عمر بن الخطاب إذ ذاك بضيقٍ يحثم على صدره. ووجد في نفسه 
شيئاً من عثمان أنْ رفض ابنته العابدة القانتة» وربما عَذَّرَ عثهان. فحزْئه على زوجه 
رقيّة ما يزال بحر بنفسه . 

مكتٌ عمرٌ أياماً يفكرٌ بمنْ يعرض عليه ابنتهء فإذا به يلتقي الصَدّيقء ومَنْ 
كالصّدّيق؟ إنه نِحَمَ الصّدِيقَ, ونعم العون على المصاعب. وربما يجد عنده السٌعادة 
لابنته حفصة. فتقدّم منه وقال له: يا أبا بكر. إن شت زوجتك حفصة ابنة 
عمر.. 

وهنا صمت أبو بكر رضي الله عنه بعد أن ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
رقيقة رفيقة بعمرء ولكنٌ عمّر وَجَدَ عليه أكثر من عثمان. وتأثّر من موقفٍ هذين 


-١77/- 


الصّديْقينَ اللذيْن أحبٌ أنْ يكونا عوناً على ما حل به وبابنته» وحَسِبٌ أنّه قد سَنّ 
مله حسلة نحوهماء وأسدى إليها فخروفا يزيد من رصيده عندهما. 

إلا أن عمرٌ رضي الله عنه لم يتوقف عند ذلك الحدٌّء وأحَب أن ينث بحزله 
إلى حبيبهِ محمد وذهب إلى الحبيب المصطفىيك. وشكى حاله. فقال له 
رسول اللهكلة مواسياً مبتسماً: «يتزوجٌ حفصة مَنْ هو خير مِنْ علثمانء ويتزوج 
عثمان مَنْ هي خير مِنْ حفصة»”". 

ومضتٌ أيام فإذا النبي كل يروج عثمان ابنته أمّ كلثوم بعد وفاة أختها رقية؛ 
وبرقتٌ في ذهن عمر فكرة ندية؛ حقاً إن أمّ كلثوم خيرٌ من حفصة!!! ولكن مَنْ 
هو خير مِنْ عثمان؟ 

وأشرقت في نفس عمر بارقة َمل رفيقة» أيكون الرسِولَكةٍ خيراً مِنْ 
عثمان؟ ! 
أتكون حفصة زوجاً له؟ إِنَّ رسول اللْهككيه يتزوّجٌ بوحي إِيّ» وهو والله خير من 
عثمان وعمر وآل عمر. 

وجاء ما بنفس عمرء فقد خطبّ رسولٌ لهك ابنته حفصة» ثم تزوٌجهاء 
وارتقت إلى شرف لا يُدانيه شرفٌء إذ أضحتٌ من أمّهات المؤمنين وهذا ما جعل 
عمر رضي الله عنه يسعدٌ بهذا النسب الكريم 

وفي هذه الواقعة اللطيفة يقولٌ سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله وهو أحدٌ كبار 
فقهاء التابعين: فَحَارَ الله لما جميعاً؛ كان رسولٌ اللهيكة لخفصة خيراً من عثمانّ ؛ 
وكانت بنتث رسول الله لعثيان خيراً من حفصة"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح 8١/9(‏ - 86) برقم (0177) باب: عرض الإنسان بنته أو 
أخته على أهل الخير. وأخرجه أحمد )١7/١(‏ وانظر: طبقات ابن سعد (//87) وأزواج 
النبي للصالحي (ص8١1١)‏ والاستيعاب (5/ 7٠١‏ و١51١)‏ وأسد الغابة (50/5) وأنساب 
الأشراف )577/١(‏ وغيرها كثير من المصادر. 

(؟) طبقات ابن سعد (87*/8). 


- ١78 


وبرزٌ الصّدّيقُ أبوبكر رضي الله عنه ليعتذرٌ من عمر قائلاً له: لا تجد”" عل 
يا عمرء فإِنَّ رسول الهو قد ذكر حفصة» فلم أكن لأفشي سير رسول. الله كي 
ولو تركهاء لتزوجتها". 

وهنا ظهر لعمر مقام سيّدنا أبي بكرء وأوَليّته في مقام الصّدق. وصون مير 
رسول اللهيك. وأدرك الحكمة الإليّة من هذا الزُْوَاج الميمون. وحَمَدَ الله عر 
وجل وهتفف قائلا: «هذا مِنْ قَضْل رب لييلوني أأشكر أمْ أكُمْر ومَنْ شكر فنا 
يشكر لنفسه ومَنْ كفر فإِن رب غت كريم» [النمل: .]5٠‏ 

وطفق عمر رضي الله عنه يثني على الله عر وجلّ بما هو أهله. ويكثر من 
شكره أن مَنْ عليه وعلى ابنته بالنبيّ المصطفىككل. الذي أخرجهم مِنّ الظلمات 
إلى الثورء وجبر ا وكسرٌ حفصة حيث أضحى يلق ذوجا لابنته العابدة 
القانتة . 

كان هذا الزُوَاجَ اليمودٍ المبارك على الرّاجح سنة ثلاث من الهجرة النبويّة, 
وكانت حفصة إذ ذاك تقتر ب من عشرين سَنَةٍ رضي الله عنها. 

هذا وقد سبقتها إلى البيت النبويّ الطاهر سَوْدَة بنت زَّمَعَةَ وعائشة 
أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهماء وكان عمر يوصي حفصة ألا تزاحم ابنة الصديق 


)١(‏ لا تجد: أي لا تغضب. 

(1) أخرج الخبر بطوله الإمام البخاريّ في صحيحه؛ في النكاح (81/9) برقم (5175) 
وانظر: طبقات ابن سعد (87/8) والسّمط الثمين (ص43) وسير أعلام النبلاء 
(778/7) ونساء مبسّرات بالجنة (751/57) والاستيعاب )711١/15(‏ وغيرها من المصادر 
المتعددة . 

وهنا تظهر مكانة الصَّدَّيقَ رضي الله عنه الذي حفظ مير رسول اللهك, إذ القدرة 
على حفظ السرٌ للذات أو الغير. هو ضَرْبٌ من أعظم ضروب الاحترام للنفس» ومن هنا 
مكانة أبي بكر رضي الله عنهء وكيف وقف موقف الأمين ‏ كما هو شأنه ‏ من مير رسول 
الكل حين علم أن النبيَّ ك8 يعزمُ على خطبة حفصة بنت عمرء وتحمل غضب عمرء 
حتى تزوجها النبي. وهناك علم عمر ما سبب سكوت الصديق» فأكرم به!! 


-114 


:في شيءٍ» وخاصة رسول اللْهيكةٍ الذي عرف بحبّه لعائشة وأبيهاء وربما كان 
حفصة وعائشة رضى الله عنها: 

عندما دخلتٌ حفصة البيت النبويّ زوجة كرية لرسول اللهكل؛ عَمِلَتْ 

جهدها كله لتكسبّ مرضة الله عر وجل ومرضاة رسولهكة. وبذلت من 

الرضانة والتقوى وَعَت المعرفة ‏ ما أحلها محلا كرياً لدى النْبِيّ الكريم كك فقد 

كانت في عصمته ورعايته. يفيض عليها مِنْ عطفه وموته ما جعلها تخطو في العلم 

ا نبوية نجيبة كات خم تال 


- 


ا اول 0 
الصٌدّيقة بنت الصَّدَّيق في شيء. وحاولت حفصة بوسعها أن تنفد هذه الوصيّة. 
بحذافيرهاء وكان عمر يتفقد أحوال حفصة من حين لآخرء ويراقب سلوكها في 
البيت النبويٌ الطاهر. . 

كانت حفصةٌ رضوان الله عليها تدركُ أمهَا ليست في درجة عائشة في الهم , 
لاء بل عائشة ة قد سبقتها إلى قَلْبٍ الي كل وسبقتها بعلمها وفطنتها وإدراكهاء 
ولهذا كله لزمت حفصة الوصية العمريّة. وأحببت أن تكون في صف عائشة 
رضوان الله عليها مهها تكن الأحوال والطلوو ف 


)1( لعل ما يؤيد فكرتنا تلك ما حدث في بيت رسول الله يك فقد كان رسول الله كل مع نَمْرِ 
من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم جميعا. وأحبّت كلّ من السَيّدتين أمْ المؤمنين 
حفصة بنت عمرء وأمْ المؤمنين عائشة نشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تعّد كل واحدة منهها 
طعانا وقد فرغت م المؤمنين فض من صنع وإعداد طعامها قبل مم المؤمنين عائشة. 
وقدمتٍ الطعام لرسول اللهك. فأمرت به عائشة. وقلبت صفحة الطعام» فتناثر الطعام 
على الأرض وكسرت قصعة حفصة, فيا كان من رسول اللهكك إلا وأنْ جَمَمَ أصول 
القصعة المكسورة والطعام من على الأرض. وأكل مع أصحابه. ثم بعد ذلك أرسل 
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وف غضون السَّنواتِ القليلة القادمة. وفدتٌ إلى البيت التبويٌ الطاهر 
زوجات أخريات» وانضمت إلى حفصة وسودة وعائشة نساءً كن أمهات 
للمؤمنين» فلم تبقّ الأمور على ما كانت عليه» ويبدو أن الغيرة قد تسللت إلى 
نَفْس حفصة, ووجدت فيها بعض الضعف البشريّ» فكان رسول اللهك يعالج 
بحكمته تلك الأمور علاجاً رفيقاً رقيقاً كص الندى للزّمْر وكالام الرؤوم 
لوحيدها الرضيع . 

لا تراجعي رَسُولَ الله 

قلنا: إِنْ عمرٌ رضي الله عنه كان يبتمُ بِأمْرِ الي الكريمكك. ويعملٌ على 
مرضاته بكلّ سبيل وكان ينقل شعوره هذا إلى ابنته حفصة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنهاء ولكنٌ حفصة وأمّهات المؤمنين عِشْنَ في كنفٍ رسول اللهك الذي كان 
يعاملهن معاملة رفيقة رقيقة؛ لم تكن عند أحدٍ مِنَ الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم» وربما استغرب أحدهم وأخذه العجب من تلك المعاملةٍ الندية لأمهات 
المؤمنين اللاتي يراجعنَ رسول اللْهوكٍ أحياناً في بعض الأمورء ويسألته عن بعض 
الآيات أو الأحكام أو الأمورٍ الفقهية. وما شابه ذلك., فكانْطكة يجيبهن بحكمة 
تناسب سؤالهن على وجه الاسترشاد والتعليم. 
٠‏ وفي مثل هذه الأمور وردت في حياتهككلةٍ مع زوجاته الطاهرات. ومع 

أصحابه الكرام أو مَنْ كان يَفِدٌ عليه وقد كانت حفصة أمْ المؤمنين رضي الله 

عنها ممن استرشدتٍ الحبيبَ الأعظ مكل في بشارته الشجريين" بالجنة. 

ففي صحيحه أخرج الإمام مسلم رحمه الله - بسنده إلى جابر بن “الله 
الأنصاريٌ رضي لله عنه قال: أخبرتني أمّ مبشر» أنها سمعتٍ النبيّ كك يقول عند 


بقصعة عائشة إلى حفصة وقال: «خذوا ظرفاً مكان ظرفكم وكلوا ما فيها» نساء مبشرات 
بالجنة(177/7) بتصرف . 
)١(‏ الشجريون: الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان. 
)١(‏ اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة أمّ مبشر الأنصاريّة في كتابنا دنساء من عصر التبوة» (؟ //الم 
947) ففي سيرتها فوائد جليلة ولسات رائعة رضي الله عنها. 
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حفصة: «لا يدخل النار إِنْ شاء الله من أصحاب الشّجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها». 
قالت: بلى يارسول الله؛ فانتهرها. 
فقالت حفصة: «وإن م 0 واردها» [مريم: .]7١‏ 
فقال النبي تكله : قد قال الله عر وجل : : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جنيا# [مريم: 20]177. 

والذي يظهر أن هذا الخبر قد انتشر بين نساء المدينة» وعلمت به نساء 
النبي» ونساء الصّحابة رضوان الله عليهم جميعاً. وعرفن ما جرى بين النْبيَ وك 
وبين حفصة. وكيف أرشدها إلى الفهم السّليم الصّحيح . 

وني يوم من الأيام. كان عُمر بن الخطاب عليه سحائب الرُضوان يحادث 
زوجه بحديث فيا بينه وبينهاء واعترضت عليه في أَمْرِ من الأمور, فكبر عليه ذلك 
أن تعترض عليه زوجه. قراف أن هذا التصرف غير عادي ٠‏ وكاد ينزل غضبه بها 
لولا أن أخيرته أنها ليستْ وحدها تراجعه. ونا هناك من هني هني أفضل منها تراجع 
مَنْ هو أفضل منه؛ ابنته حفصة أمّ المؤمنين. . .. .. ويبقى رسول اللهيَكٍِ سائر 
يومه غضبان. 

كان عمر يسمع كلام زوجه وهو شبه مذهول لما يتلقى, كأنها تتحدّّتُ بشيء 

من السَحرِء قال عمر فى نفس : أتراجع حفصة رسول اللهيلِ؟ لا أكاد أصدّق ما 

اديج 0 ف د شيكاً؟! . 


)١57/5 - انظر صحيح مسلم بشرح الثووي (08/1) وانظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
وتفسير الخازن وبهامشه البغوي‎ )5411١/5( وطبقات ابن سعد (558/48) والاستيعاب‎ 
ومجمع‎ )١57/١( ونساء من عصرالنبوة (41/7) وتهذيب الأسماء واللغات‎ )7501/5( 
ورجال مبشرون بالجنة (708/57) وغير ذلك من المصادر الحديثية‎ )١05/9( الزوائد‎ 
والتفاسير وكتب السيرة والطبقات.‎ 
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بدوغا كدي البحجد البرى الشريف ثم 8 نحو بيتِ حفصة أمَ المؤمنين» فدخل 

عليها والغضب يبدو في وجهه. ثم توجه إليها بالسّؤال مستفهماً فقال : يا بنية, .هل 

مم أنك تراجعين رسول اللهكلة حتى 0 يومه غضبان؟! 

فتجيبٌ حفصة إجابة طبيعية: نْعَم يا أبتء. والله إنا لنراجعه. . 

قال عم «ومل تهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ 

قال" خفصة: نعم يا أبتِ. 

وهنا قال عمر بلهجة ضارمة: تعلمين يا حفصة أن أحذّرك عقوبة الله عزّ وجل » 

وغضبٌ رسوله الكريمكَ. وقد حَابٌ مَنْ فْعَلَ ذلك منكنٌ وخسيرَء أفتأمنْ 

إحداكنٌ أنْ يغضبَّ الله عليها لغضب رسوله!. 

ثم أضاق عمر قائلا وقد بِنّ لا مكانتها ومكاتها في البيت النبويّ: 

يا بنية لا يغرّنْكِ هذه أي عائشة :اله اله اعجبها نيا وشت رسول 21 

إياها! لا تراجعي رسول اليكل وتسأليه شيئاًء وسليني ما شئت وما بدالكِ. 
ثم إِنَّ سيدنا عمر رضي الله عنه أخبرها بواقعةٍ حالها من البيت النبويّ وقال 

لها: والله لقد علمت أنَّ رسول الكل لايحبّك. ولولا أنا لطلقك©. 
وصمتتٌ حفصةرضي الله عنباء واستجابت لنصيحة والدعاء وقد كانت 

سامعة مطيعة لرسول الله ككل . ولكن ل تكن تيحليها التي تراجع م النبيّ يلق بيد أَنْ 

عمر ل يرد د لابنته أن تسلك هذا السّلوك بل تتأدب مع عم رسول الله يك بأدب 

التبوة» وتؤدي ما عليها تجاه ربّها وزوجها رسول اللهكك. وتجاه البيت النبوي 


الطاهر الذي أذهب الله عنه الرأجس وطهره تطهيراً. 
خفصة وماريّة وَدَرس قرآي لطيف: 


لما قدمَ سيّدنا حاطب بن أب بلتعَة من سفارته الموفقة من مصرّ جاء 


)١(‏ انظر: نساء مبشرات بالجنة (7737/7 و7717) بشىء من التصرف. 
)١(‏ اقرأ سيرته في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (771//17 - 7717) ففي سيرته مواقف وضيئة 
رضى الله عنه. 
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وبصحبته هدايا من المقوقس عظيم القبط. ومن بين الهدايا جاريتان لما مكان في 
وبيندا كان حاطب في طريق عودته إلى المدينة المنورة» عرض الإسلام على 
مارية القبطيّة ورغَبّها فيه» ففتح الله على بصيرتهاء ورأت ببصيرتها محاسنّ 
الإسلام. فأسلمت وشهدت شهادة الحنّ. وكذلك أسلمتٌ أختها سيرين. 
في المدينة المنورة اتخذ النبي ب مارية مسرّية له وأنزنها في بيتِ لحارثة بن 
النعمان الأنصاري. فكانت مارية على رب من مسجد النبيّ كل . وقرب دور 
نسائه الطاهرات رضي الله عنهن. 
وأعادٌ وفودٌ مارية القبطية ف هدايا المقوقس إلى رسول الله عَكِةٍ , 
واصطفاؤها لنفسه ذكريات بعيدة. ذكريات ندية عبقة» ترشح برحيق القرآن 
الكريم. ذكريات إهداء ملك مصر في الماضى البعيد, السَّيّدة هاجر” المصريّة إلى 
إبراهيم خليل الرّحمن وأبي الأنبياء ‏ عليه السّلام - إذ أضحت هاجر أمّ العرب لما 
أنجبت إساعيل - عليه السّلام - أبا العرب. 
ومَنْ يدري» فلعلٌ مارية هذه تنجبٌ غلاماً زكيًاً للحبيب المصطفى 6إ8؟! 
راحت نساء النبيَّكل يرقبنَ هذه الوافدة الجديدة الجميلة التي قدمت مِنْ 
بعر وكانت مِنْ أشدّهن مراقبة لها: عائ5ة وخفصة رمي الله عنهها, ولما كانت 
خفصة وغعائفية شةٌ صديقتين لا مير بينههاء فقد راحت كلّ واحدة منهن تبثُ للأخرى 
قلقها ومحاوفها من هذه القبطية التي أخذت نضيباً من وقت رسول الله كلق . 
وذات يوم كان رسولٌ اللهيكٍ في بيت أمّنا حفصة رضي الله عنهاء فاستأذنتٌ 
حفصة في زيارة أبيها - أو عائشة فأذنُ هال وحَدَتٌ أنْ أتت مارية. فدخلتٌ بيت 
)١(‏ اقرأ سيرته السيّدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السّلام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء 
القرآن والسنة» فسيرتها جديرة بالقراءة» لما فيها من مواقف عظيمة. ولما في شخصيتها من 
مزايا جعلتها من أعظم نساء التاريخ , ومن أكثرهن بركة في تاريخ حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة ةَالسَلام . 
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حفصة, وأقامت مع النْبِيَّ َك زمناً؛ وعادتثٌ حفصةٌ من زيارتها فأبصرت مارية في 
بيتهاء فلم تدخلٌ» وجعلتٌ تنتظرٌ خروجهاء فلّما خرجتٌ خرجت مارية» دخلت 
حفصةٌ على النِيَّكلكِ وقالت له: لقد رأيتٌ مَنْ كان عندك في البيت. 
ثم حملتها الغيرة على البُكاء فقالت: يا رسول الله. لقد جئت إل بشيءٍ ما 
جئت به إلى أَحَدٍ من نسائك. في يومي. وفي بيتي» وعلى فراشي. والله لقد 
سببتني. وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك. 
ورأى الرسولُ الكريمُك الغيرة ترتسمُ على وَجْهِ حَفْصَةَء وأدرك أن هذه 
الغيرة قد تدفعها إلى إذاعة ما رأت. والتّحدث به إلى صديقتها عائشة, أو إلى 
غيرها من أزواجه. فأراد إرضاءها بما يدفع غيرتها عن ماريةء فقال لما: «ألا 
تَرْضَينَ أنْ أحرّمها فلا أقريهاء؟ 
قالت حفصة: بلى يا رسول الله. 
وحلف لا أنَّ مارية مارية عليه حرام إذا هي لم تذكرٌ شيئاً مما رأت. وقال لها: 


دلا تذكري ذلك لأحد» ووعدتة عقضة أن تفعل ذلك. وألا تتحدث بحديث 


ال ل 


ا 

لكنّ الغيرة لم تترك حفصة دون أَنْ حركت مَكَامِنَ الس فيهاء فلم تستطعٌ 
كتمانَ ما وعدت, بل انطلقت إلى صفيّتها عائشة رضي الله عنهماء وقالت لها: لقد 
حرم رسول اللهيككقٍ مارية على نفسه. 

ويُعتقد أن الآمْرَ لم يقفْ عند عائشة وحفصة, بل سرعان ما ذاع الخبر بين 
أزواج اليكل ولعلّهنٌ جميعاً قد رََيْنَ ولاحَظْنَ أنْ مارية قد اقتعدت مكانة 
رفيعة عند رسول اللهيكة. فتابَعْنَ عائشة وحفصة حين ظاهرتا على النْبيَّ كل على 
إِنْر قصَّةٍ مارية المصرية. 


وعَرّف رسول اللهكلة أن حفصة لم تكتم”" عليهء وأثها أنبات عائشة بِأَمْرٍ 


)١(‏ يُلاحظ أنه يصعُب على النْساء كتران الس فقد أسرٌ الى يك لزوجه حفصة تحريم مارية 
على نفسه. واستكتمها السرّ. فأباحتٌ به لعائشة رضي الله عنهما. 
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مارية القبطيةء فلا أخبرها ببعض ما أسرّته لعائشة تعججبت وقالت: مَنْ أنباك 
هذا؟ 


قالعَلة : «نبأني العليم الخبير»” . 


.و 
.« 


عندما غَليت نساء النبيّ كل خيرٌ حفصة ومارية. رحن يحض في 
الحديث. وت مهن الغيرة أعظم لجاج ‏ فكان لا بن لحفصة وضرائرها مِنْ درس 
نبويٌ فيه حَزْم وفيه شدّةء كيم| تعودٌ الأمورٌ إلى نصابهاء فأقسميك آلآ يجتمع 
بنسائهِ شهراً كاملاً. 

وصَعِدَ الحبيبٌ المصطفى كك إلى مشربة” له يُرقى إليها بدرج ٠‏ وينحدر 
منها عليهء وغلام له يقال له «رباح» قد وقف على باب الغرفة. 

وظلٌ المي الكريم كله عيذ عن نسائه شهراً كاملا لا يكلم أحداً في 
شأنبن» ولا يجرؤ أحد من أصحابه أنْ يفاتحه في حديثهن, حتى سرى الحمسٌ بين 
المسلمين؛ أن النبيّكة مُطلّقٌ أزواجه. بل لقد قيل: إن اليكل طلق” 
حفصة بنت عمر بعد الذي كان من إفشائها ما وعدت أنْ تكتمه. 

في تلك الفترة» كانت أزواج ابي كله مضطربات نادمات» وكوضا 
حفصة. فقد دفعتها الغيرة إلى إفشاء م هذا الزوج الرّفيق مهأ وبنسائه . 

وفي اليوم الذي أوفى رسول اللهككلة الشهر الذي نذر فيه هجر نسائه أقام 


اميسل الإنسان هنا عل ]0 ابض وبل عار مشي ع بقارا اعرف 
تصرفات الغافل غير الواعي , ولا المدرك عما يغفل» ولا يحسب الحساب اللازم لمن يرا 
ويحاسبه على أعماله. وهذا ما كان من حفصة التي فاجأها النبي كك بما فعلت, وأعلمها بن 
الله عر وجل أخبره بذلك. 

(0) مشربة: غرفة. 

() رواه أبوداود في الطلاق (77817) باب في المراجعة . وابن ماجه في الطلاق أيضاً )٠١14(‏ 
والدرامي في الطلاق )١11/57(‏ باب في الرجعة, والنسائي في الطلاق )7١17/7(‏ باب 
الرجعة . : 
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المسلمون بالمسجد مطرقين, ينكتونّ الحصى ويقولون: طلّقَ رسول اهبك نساءه» 
ويأسون لذلك أسى يبدو على وجوههم. قام عمر بن الخطاب من بينهم» ودخل 
على ابنته حفصة وهي تبكيء فقال: أطلقكن رسول اللهكلِ؟ 
فقالت: لا أدري. هوذا معتزلاا في المشربة . 

فقام عمر وقصد إلى مقام النبيَّكك في غرفتهء ونادى غلامه رباحاً كيه 
يستأذن على رسول. الله وك . 

اننظر عمرٌ رضي الله عنهء ونظرٌ إلى رباح يروم الجواب» فإذا رباح صامت 
لا يقول شيئاء إشارة إلى أن رسول اللهككلة لم يأذن» فكرّر عمر النُداءء ولكنٌ 
رباخ 0 يِب مرة أخرى. ع عمرٌ بالآأذن ازا وم يأت رباح بجواب . 
وعندئذ رفم عمر صوته قائلا: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله كك فإني 
أظن أن رسول اللْهيكٍ ظنٌ أن جثتٌ من أجل حفصة. والله لثن أَمَرنِ رسول الله 
بضرب عنقهاء لأضربّن عنقها. . 
وساعتئذ قال رباح لعمر: ادخلٌء فقد أذن لكَّ. 

فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وسلم على رسول اهبك ثم أجال 
عمر بصره فيه| حوله. فرأى حصيرا قد أَثْرَ في جَنْب النبي كك والغرفة لا شيء فيها 
إلا قبضة من شعيرء وجِلْدٌ معلق. فتأثّر لما رأئ وبكى» فقال رسول الله : 
«ما يبكيك»؟. 
0 له عمر السّبب وقال: يارسول الله. إِنَّ كسرى وقيصرء فيم| فيه النعيم 


ولا كز خيرها كاه وانتناة اضث انيت المصطفى كه أنْ يردّه إلى 
طمأنينة الم وقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة»؟! 2 
علّمهيكلِةٍ حقيقة حقيقة الإعراض عن الدّنياء وأنَّ الآخرة خيرٌ وأبقى فقال: «أو في شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عبجَلتٌ لهم طيباتهم ف الحياة الدّنيا» 9»» فقال 


)77١/4( والدر النثور‎ )١1491/14( وتفسير القرطبي‎ )١1495/57( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
مع الجمع والتصرف.‎ 
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عمر: استغفر الله ياحبيب الله. 

ثم إن عمرّرضي الله عنه قال لرسول اللْهبك مفْفاً ومواسياً ورحيقٌ الإيمان 
ينضح من كلامه المفعم بالصّدقٍ: يا رسول الله مايشقٌ عليك من أَمْرِ النساء إن 
كنت طلَّقتهنٌ فإنْ الله معك. وملائكته. وجبريلء وميكائيل. وأناء وأبو بكر 
والمؤمنون معك. 

ثم طفق عمر رضي الله عنه يحُدثُ رسولّ لهي حتى زال عنه الغضب» 
وارتسم على وجهه الشريف الابتسام وضحك. . . . ولما رأى عمر رضي الله عنه 
سرور النبي الكريم وكيك وأنسهء ذكر له أَمْر المسلمين بالمسجد. وما يذكرون من 
طلاقه نساءه. فذكر النبيّكلِ أنه لم يطلقهن, ولم يحدث شيءٌ من هذاء وإذ ذاك 
طار عمر فرحاً وقال: الله أكبرء ثم استأذن رسول اليكل أن يفضي بهذا الَأمْر إلى 
المسلمين المقيمين بالمسجدء فأذن له بذلك. 

ونزل عمر رضي الله عنه من المشربة فرحا مسرورأء ونادى بأعلى صوته : / 
يطلّق رسول الكل نساءه. وأنزل الله عر وجل في محكم التنزيل قوله :ويا أيها 
لبي م تحرمُ ما أحل الله لك تبغي مرضاة أزواجكَ والله غفورٌ رحيم . قد فرض 
الله لكم تمل أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم . وإذ أسر النبيّ إلى بعضٍ 
أزواجه حديثاً فلا نبأت به وأظهره الله عرّف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها 
به قالت مَنْ أنبأكَ هذا قال نبأني العليمُ الخبيرٌ. إِنْ تتوبا إلى الله فقد صَغَتَ قلوبى] 
وإن تظاهرا عليه فإِنّ الله هو مولاه وجبريلٌ وصالحٌ المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير. عسى ريّه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قائتات 
تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً4[التحريم : ١-هع”.‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» تفسير سورة التحريم. وانظر صحيح مسلم )١575(‏ وانظر: تفسير 
الملوردي والقرطبي وابن كثير والرازي والبغوي والخازن والقاسمي وغيرها لصدر سورة 
التحريم. انظر: كتب الحديث والطبقات والتراجم فقد أفاضت جميعها في ذكر هذه 
القصة إذ لا يتسع المقام لسرد المصادر. 
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وعند ذلك كفر” رسولٌ الهو عن بمينه. وثاب إلى نسائه رشادهن. وعاد 
إليهن وهن عابدات مؤمنات تائبات” إلى الله عر وجلٌ. وعادت إلى حياته البيتية 
السّكينة, وخيم الاستقرار والصّفاء على البيبٍ النْبويّ الظاهرء وازدادتٌ حفصة 
يقيناً بالله» وازدانت بخلعةٍ الإنعام التي أكرمها الله بشرف أمومةالمؤمنين» وراحت 
ترقب كل ما يرضي رسول الهو لكي تسارع إلى تلبيته ومرضاته. وأحستٌ أنها 
كانت تقرأ دائما: #عسى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسليات 


)١(‏ هناك سؤالٌ يفرض نفسه في هذا المرقف وهو: هل كر اليك عن يمينه هذه؟ وما هي 

كفارته؟ 

فنقول: لقد اختلف العلماء والفقهاء في هذا الموضوع. وأدلوا دلاءهم فيه؛ فقال 
الحسنٌ البصريّ ‏ رحمه لله وهو أحد سادة التابعين وأصفيائهم : إن اليك لم يكفر عن 
يمينه» أنهي كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخرى بنص القرآن: «ليغفر لك ما 
تقدم مكن ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟] ولا هو تعليم للمؤمنين. 

وقال بعض الفقهاء: في هذا نظر. لأن الأحكام الشرعية عامة. ولم يقمٌ دليل على 
التخصيص . 

لذا قال مقاتل ‏ رحمه الله _: إن اليك أعتق رقبة في تحريم مارية. 
ونقل عن الإمام مالك في «المدونة» أنه أعطى الكفارة. 

(0) إن القرآن الكريمٌ تهذيبٌ وتربية وتعليم للبشرية كافة. لذا فقد حت الله عر وجل حفصة 
وعائشة رضي الله عنهها على التوبة» لما كان منها من الميل إلى مخالفة محبة رسول الله ككل 
وتعظيم شأنه وإعلاء قدره. وصون ميرّه» فقد زاغت ومالت قلوبهما عن الحق» وهو أنهها 
أحبتا ما كره النبي يك من اجتناب جاريته. أو اجتناب العسلء وكان يحب العسل 
والنساء محبة فيها اعتدال» وإعزاز وإكرام للنساء. 

هذا وقد هدد الله عز وجل حفصة وعائشة بأنهها إِنْ تنظاهرا وتتعاونا على اللي كل 
بالمعصية والإيذاء. فهناك حملة صَوْن وحفظٍ وعصمة وحراسة له من الله عر وجل 
والملائكة وجبريل. والمؤمنين الصّالحين كأبي بكر وعمر أبوي عائشة وحفصة كا قال 
بذلك جمهور من المفسرين -. 

وقد هدّدهما الله عر وجل بتهديد آخر أشدّ ألما ووقعاً على النّفس ٠»‏ وهو إن طلقهما 
وطلق زوجاته. أبدله الله عزّ وجل زوجات خير وأفضل منهن في الدَّنيا والآخرةء وهذا 
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مؤمنات قانتات تائبات غابدات سائحات ثيّبات وأبكارا6[التحريم ]لق 
فتسارع إلى اجتذاب رضاء النبِيَّكِِ عليها بكلّ ما تستطيعٌ مِنْ سبيل. 
أثارة من كريم شمائلها : 
عاشت حفصةٌ رضى الله عنها في البيت النْبويٌ الطاهر تمارسٌ واجباتها على 
أكمل وجهء تصومٌ الَّار» وتقوم من الليل» حتى جاءتها شهادة زاكية زكيّة, 
حملها جبريل الأمين عليه السّلام إلى رسول اللهككةٍ فيها كرامة زمكرمة الحفصة. 
قال جبريلٌ عليه السَّلام عن حفصة أمُ المؤمنين: «إنْها صوّامة. قوّامة, 
وهي زوجتك في الجئة»". وفي رواية: «إنها صؤومٌ قؤوم. وإنها من نسائك في 


وعد من الله لرسوله كل وإخباره عن القدرة الإلحية» وتخويف لهن, مع علمه تعالى بأنه 
لا يطلقهن: 
وقد وصف الله عزّ وجل أوصاف النّساء اللاتي يبدله الله بدلا عن زوجاته الحاليات 
في غاية الكمال» وهي كونهن مسلمات لأمر الله تعالى» وأمر رسولهيك. مصدقات بما أمرن 
به» وبين عنه» مطيعات, تائبات من ذنويين» كثيرات العبادة لله تعالى» أو مهاجرات» 
يات أو أبكاراً. 
)١(‏ لأبي بكر الرازيٌ ‏ رحمه الله تعليقٌ على هذه الآية مع تعليل لطيفب يقول: 
فإن قيل : كيف قال تعالى: «عسى ربّه إِنْ طلقكن أنْ يبدله أزواجاً خيراً منكن 
مسلات مؤمنات. . . . . . 4 [التحريم: ه] إلى آخر الآية» فأئبت الخيريّة 7 
باتصافهنٌ بهذه الصّفات, وإنا تثبتٌ لهن الخيرية بهذه الصّفاتء لولم تكن تلك الصّفات 
ثابتة في نساء النبِييء وهي ثابتة فيهن؟ 
قلنا: المرادٌ به؛ خيراً منكن في حفْظٍ قلبهِ ومتابعة رضاه مع اتصافهن بهذه الصّفات 
المشتركة بينكن وبينهن. 
إن قيل: كيف أخليتٍ الصَّفاتُ كلّها عن الواوء وأثبتت بين«التيْبات» و«الأبكان . 
قلنا: لأنمن صفتان متنافيتان لا تجتمعان فيهن اجتماع سائر الصّفات. فلم يكن بد 
من الواوء ومن جعلها واو الثمانية فقد خلط بينههاء لأنَ واو الثْهانية لا يفسد الكلام بحذفها 
بخلاف هذه. (تفسير الرازي ص9١6).‏ 
(1) أخرجه أبوداود في التكاح» باب في المراجعة برقم (71817) وابن ماجه برقم (13١؟1)‏ - 
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الجنة»0©» وقد شهدّ شاهدٌ من أهلها بحسن صِلَيِها بالله عر وجل بكثرة الصّيام 
فقد قيل: إنها ماتثُ حتى ما تفطر©. 

ومنذٌ نشأة حفصة في بيت أبيها عمرء عُرفتٌ بين أترابها بذكائها وفطنتهاء 
ولا شر رد الإسلام على مكة. آمنت مع السّابقات وهي في سِنّ مبكرة, مما 
ساعدها على تنمية مواهبهاء حيث كانت ذكية النظرات. تلتهمُ كل ما تجده من 
معرفةٍ» وكانت تحفظ كل ما تسمعه منْ آي الذَّكْرٍ الحكيم الذي كان يتنرّل ندياً 
على الحبيب المصطفىيَكلِِ ولذلك فإنها اشتاقتٌ إلى معرفةٍ الكتابة» فوافتها بذلك 
إحدى الصّحابيات الفاضلات., وشَّفَتٌ ما بنفسهاء وعلّمتها الكتابةً هذه المعلّمةٌ 
لكاتبة الفاضلة تدعى : الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية» إحدى فُضَليات 
نساء قريش الكاتبات”. أسلمتٌ قديماً. وكانت من المهاجرات الأول وبايعثٌ 


والنسائي في الطلاق» باب الرجعة (511/7؟) وابن سعد في الطبقات (84/8) والحاكم 
في المستدرك )١5١/5(‏ وانظر: مجمع الزوائد (755/4) والحلية (؟/ )5٠‏ وصفة الصّفوة 
(4/7) والاستيعاب (571/5) والإصابة (5 /510) وأزواج النبي للصّالحيَ (ص ١:١٠‏ 
و41١)‏ وسير أعلام النبلاء )71١8/1(‏ ونساء مبشرات بالجئة (181/7) وموارد الظّمآن 
(1775) والدّرامي (75794) والسّمط الثمين (ص4) وغيرها كثير. 
)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (778/7) والفتوحات الربانية للصّديقي الشّافعي 
.)77"/1١(‏ 
(') الإصابة (756/4). 
(5) كانت الشفاء بنت عبد الله العدويّة كاتبة في الجاهلية» والكاتباتٌ في الجاهلية معدودات 
على الأصابعء وهي ميزة وفضيلة للشفاء ولحفصة رضي الله عتهها. 
أمَا في قريش فقد كان عدد غير قليل يجيد الكتابة, وقلادخل الإسلام سديغة عشي 
رجلا كلهم يكتب وهم يل]: : عمر بن الخطاب» عثيان بن عفانء عل بن أبي طالب» 
أبو عبيدة بن الجراح. طلحة بن عبيد الله» ويزيد بن أبي سفيان. أبو حذيفة بن عتبةء 
حاطبٌ بن عمرو أخ و سهيل ابن عمرو العامري , أبوسلهَة بن عبد الأسد المخزومي » 
أبان بن سعيد بن العاص. وأخوه خالد بن سعيد. عبد الله بن سعد بن أي سرح 
العامريٌ. حخويطب بن عبد العزى العامري. وأبو سفيان بن حربء وابنة معاوية بن 
أبي سفيان» جُهيم بن الصّلت بن محرمة بن المطلب. والعلاء بن الحضرميّ من حلفاء 
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وول الشدكل وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن» وكان لبي عن 
يزورهاء ويقيل عندهاء وكانت قد اتخذثٌ له فراشاً وإزاراً ينام عليه 

ولا انتقلت بخقصة إلى البيت التبويٌ ظَلَتِ الشفاء"' رضي اله عنباء تتردة 
عل أم المؤمنين حفصة رصي الله عنهاء وذات بع دخل الي كله على لخقصة : 
وكانت الشفاء عندها فقال لها: «علميها رقية الثملة ى) علّميتها الكتابة)” . 

وفي هذا جواز تعلّم المرأة الكتابة» والالتفات إلى المعرفة. ولعلّه من نافلة 
القول أنْ نشيرٌ إلى أنَّ بعض نساء الك يعرفنَ القراءة أو الكتابة» فقد كانت 
الصَدَّيقةُ بنتُ الصّدَّيقَ عائشة رضى الله عنهه| تقرأ في المصحف ولا تكتبٌ ؛ وكانت 
م سلمة آم المؤمنين تقرأ ولا تكتب. 

وكان هناك بعض الصّحابيات الفاضلات ممن كن يعرفن الكتابة منهن : 
أمْ كلثوم بنت عقبة الأموية9؛ ومن نساء عصر التابعين كانت عائشة بنت سعد بن 


قريش؛ فهؤلاء سبعة عشر رجلاً من المسلمين رضي الله عنهم جميعاً. عن فتوح البلدان 
(ص )081١‏ بتصرف يسير. 
(1) اقرأ سيرة الشّفاء بنت عبد الله العدوية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» )437١ - 711/1١(‏ 
فسيرتها شفاء للنفوس. وإيناس للقلوب. وإمتاع للأسماع رضي الله عنها. 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الطب برقم (78417) بابء. ماجاء في الرقى. وأحمد في المسند 
(/7”77) وانظر: الطب النبوي للبغدادي (ص77؟7). 
و«الّملة» قروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف. وسّمِيّ نملة» لأنْ صاحبه 
يحس في مكانه. كأن غملة تدبٌ عليه وتعضه. وأصنافها ثلاثة. قال ابن قتيبة وغيره: كان 
المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على الثملة» شُفي صاحبها؛ ومنه قول 
الشاعر: ١‏ 
ولاعيبٌ فينا غير عرْفٍ لمْشر 2 كرام وأنا لانخطً على امل 
() اقرأ سيرة الصحابية أم كلثوم بنت عقبة الأموية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 1١17/0‏ 
)٠١8-‏ فقد جمعت سيرتها أطراف الفضائل. فكانت من الخالدات في عصرها وكل 
العصور رضي الله عنها. 
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أبي وقاص" تقول: علمني أبي الكتاب. وكذلك كريمة بنت المقداد وغيرهن 
كثيرات» من كتبنَ أَنْضّع الصّفحات في تاريخ النساء الوضيء المضيء. 
ولع حفصة أمَّ المؤمنين رضي الله عنهاء كانت واحدة منْ مراجع الفقه في 
العصر الرَّاشْديٌ. فقد كان عمر رضى الله عنه يعود إليها ليسأنها عن بعض 
الأحكام لمتعلقّة في فَقّهِ المرأة المسلمة". 
ولئن أبدعت حفصةٌ رضي الله عنها في مجال الفقهٍ والعبادة والصلاح» فقد 
أبدعت في الأدب. وإِنّ الآثار الأدبية الي وصلتنا عن أمُنا حفصةً تدل دلالة بينة 
على بيانها الناصع. وثروتها الأدبيّة ذات الرٌوافد القرآنيّة والحديثية» وأعتقد أن 
أسلوتها الرّائع ينم عن ملكاتها الأدبيّة التي جعلتها مِنْ ذواتٍ الفصاحة, وربّات 
البلاغة في عصر النبوة, ولا أجدُ في هذا المجال أبدع منْ قوهاء عندما طعنّ عمر 
رضي الله عنه ولنستمع إلى هذه الفِفَراتٍ الناصِعَةٍ عن روعة بَيَان أمنا حفصة رضي 
الله عنها إذ تقول: 
يا أبتاه» ما يحزنك وفادتكٌ على رب يحم ؛ ولا تبعة لأحد عندك. ومعي لك 
شار لا أذيع السسرّ مرتين, ونِعُمَ الشفيعٌ لك العَدْلء لم تَخْفَ على الله عر وجل 
خشنة عيشتك. وعفاف خهمتك , وأخذك بأكظام. المشركين والمفسدين في الأرض . 
وقد وَرََ أن أمثا خقضة رفي الله عتباء.خطلتت د امستهاد أنها عفد 
خطبة في غايةٍالرّوعة والجمال والفضاحة نوردٌ منها قوها: 
الحمدلله الذي لا نظير له. والمَرّدُ الذي لاشريك له. أما بعد: 
فكلّ العجب من قوم, زيّن الشّيطان أفعاهم ونَصَبَ حبائله لختلهم. حتى هم 
عدو الله بإحياء البدعة. ونش الفتنة. وتجديد الجور بعد دروسهء وإظهاره بعد 
دثوره» وإراقة الدّماء. وإباحة الحمى. وانتهاك حارم الله عر وجل بعد تحصينهاء 


517//7( اقرأ سيرة التابعية الجليلة عائشة بنت سعد في كتابنا «نساء من عصر التابعين»‎ )١( 
ففي سيرتها محطات وضيئة ووقفات مباركة.‎ 2 
.)77/7/( نساء مبشرات بالجنة‎ )١( 
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فأضرى وهاج» وتوغروتاز عضا ل ونصره لين انك أفاعيا الشيطانة كنت 
إزادته؛ وأطغر خده لسبقه إل مشايغة أوى النّاس بخلافة رسول الله يليه . الماني 
على سئنه. المقتدي بدينه. المقتص لأثره فلم يزل سراجه زاهراًء وضوءه لاما 
ونوره ساطعاً له من الأفعال الغروة ومن التقدم في طاعة الله» إلى أنْ قبضه الله 
إليه قاليا لما خرج منه2". . 

ولو رحنا نتتبع شمائل أمّنا حفصة في جميع المجالاتٍ الفاضلة الخيرة الكريمة 
لما وسعتنا هذه الصّفحاتء ولكنًا آثرنا أن نشيرٌ إلى نُبَذِ من فضائل شمائلها التي 
مكرك الذنيا انها كرون ألعرة برقتو للمؤينات. 1 

القَرَآنْ الكريم وحَفْصَة 

عندما رحُتٌ أتنسّمْ الأخبار عن أمّنا حفصة رضي الله عنهاء وقفتٌ طويلاً 
عند فَضَلها في جمع القرآن الكريم» ويبدو لي - والله اعلم أن هذه خصيصة 
ربانية مباركة اختصّها الله عزَّ وجل بهاء كيه تكون ذات فَضل على أبنائها المؤمنين 
إلى يوم الدّين. 

وكم توقفتٌُ طويلاً متأملا الجهد الذي بذلَ في جمْع القرآن المجيد. في 
العَصر الرَّاشْدِيء وكيف كانت أمُنا حفصة رضي الله عنها حارسة الكتاب» الذي 
لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه. وإِنْ كنت لأعلم كا يَعْلّم الناس 
جميعاً ‏ أن الله عزَّ وجل قد أنزل الذّكْرء وتعهّد بِحَفْظِهِء ولكنّ القرآنَ الكريم, 
بقي مَسُطوراً في قلوب الذين آمنواء وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكانت أجزاؤٌه 
وسوره حفوظة في 0 الوجَة من حَفَْظَةِ الصّحابة ومن ابعدهعء وكانت 
ذاكرتهم صافيةء نقيةًء لا تشوبها شائبة» ولا يعتريها الوهن والنسيان. 

لكنّه من المؤكدٍ أنَّ القرآن الكريم. كان بالإضافةٍ إلى حفْظِهِ في الصّدور, 


)001 للعريد من رائعة هذه الخطبة الأدبية» انظر أعلام النساء )775/1١(‏ حيث توجد كامل 
الخطبة. 
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كان مكتوباً في قطع الأدم. والعسب. وكسر الأكتاف. وما شابه ذلك. وعندما 
بض النبيّيك. كان يُرجع إلى ذاكرة الصّحابة ممن يحفظون القرآن. وهم كبر 
وإلى كتاب الوحي وهم معروفون. ومن ثم يُرجع إلى النصوص المكتوبة» إذا 
أشكل أثن في القزامة أو نحرها. . 

م يبقَ الأمْر على هذا النحو. فقد كانت حروبٌ الرّدة قد أتت على كثير من 
المسلمين. ومن بينهم عددٌ جم من خيرة حفّاظ القرآن الكريم. الذين قضوا 
نحبهم وما بِدّلوا تبديلاء وإذ ذاك ساورت المخاوفٌ العبقري التبيه النبيل سيّدنا 
عمر بن الخطاب في أَمْرِ القرآن الكريم. وخشي أنْ يصيبّ المقدور بقيّة البررة من 
الصٌّحابة» وعند ذلك يصعب جمع القرآن. . 

هنالك سَرَتٌ بارقة َمل مباركة في ذهن عمر رضى الله عنه» وتوجّه إلى 
الخليفة أبي بكر الصَدَّيق”» 507 الرّضوان. وأقف إليه ما يدور في خلده 
فقال: أخشى أنْ يستحرٌ القَتَلُ كرّةَ أخرى. بين حفّاظ القرآن في غير اليهامة من 
المغازي , وأنْ يضيعٌ لذلك كثير منه. والرأي عندي أنْ تسارع فتأمر بجمعٍ 
القرآن. 

شرح الله عر وجل صَدذْر سيّدنا أبي بكر رضي الله عنه لهذه الفكرةٍ المباركة, 
ولكن مَنْ يقوم هذه المهمّة العظيمة؟! 

عند ذلك عَم أبوكر عيدانقن وتشكصوا يدا القن أذ ودين قانك 
الأنصاريّ أصُلَّبها عوداً في هذا المجال. وهو كبيرٌ كتاب الي الكريم يك من 
الأنصار» فأوعز إليه أبو بكر قائلاً: إِنْكَ رجلٌ. شاب عاقلٌ, لا نتَهِمُك. وقد 


)١(‏ سيّدنا أبوبكر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه من كبار الصٌحابة الذين حفظوا القرآن كلّه وهو 
أفضل الكتاب لرسول اله يل وأول الخلفاء الراشدين. وأفضلهم, وأول من عهد 
بالخلافة., وأول خليفة الإسلام. وأول أمير أرسل على الحج. فحج بالناس سنة تسع من 
الحجرة. ومناقب الصّديق رضي الله عنه لا يمكن استقصاؤهاء ولا الإحاطة بعشر 
معشارهاء وإئما ذكرت هنا باقة عطرة من فضائله تبركا لهذا الكتاب بذكره رضي الله عنه 
وأرضاه . 
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كنت تكتبُ الوحي لرسول الله يَكلة . فتشبع القرآن فاجمعه” . 


وقام َيل رضي الله عنه بأصعب مهمّة في تاريخ الإسلام في هذا المضمار 
الضخمء وقد تيب له بادىء الأمْرى ولكنه كَسَفَ عن ساعد الجحلٌ والعملٍ 
التواصل. وقد تحدث زيد عن مهمته هذه فقال: 

لما أمرني أبو بكر رضي الله عنه. فجمعت القرآن» كتبته في قطع الأدم 
وكسر الأكتاف والعسب. فلّ) توفي أبو بكر رحمه الله ورضي عنه. كان عمر؛ كََبْتَ 
ذلك في صحيفةٍ واحدة فكانت عنده"'. 

استغرق عَمّل زيدٍ هذا قرابة ثلاث سنين» ولما كملت كتابة النسخة 
الأولى» عهد بها عمر إلى حفصة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء لتبقى في حيازتهاء 
وبهذا أضحت أُمَنَا حفصة حارسة للقرآن طيلة خلافة أبيها عمر رضي الله عنهها. 

وظلتٍ الحالة ىا هي حتى حَدَتَ الاختلافُ في وجوه القراءات بين 
الأمصار. ولاحظ هذا الاختلاف أحد نجباء أصحاب رسول اللْهيةِ » وصاحب 
الس سيدنا خذيفة بن اليَان رضي الله عنه. وذلك عندما كان يجاهدٌ في إرمينية 
وأذربيجان». ولاحظ اختلاف القراءات عند الشاميين والعراقيين» فجزع ءَ لذلك. 
وطار [ إل لين المبسلمين إذ ذاك ‏ عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان - 
جزعاً خائفاً من الاختلاف. وأوعرٌ إليه كيها يتدخل في الامرة ليقف الاين حكن 
لا يختلفوا على كتابهم ‏ القرآن الكريم دحك اذلف (اليهوة. واللضارى. 

لاحظ سيّدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه شِدَة تأثْر حذيفة بن اليهان 
لهذا الموضوع. وقد وصلتٌ عثمانَ الأنباء عن هذا الاختلاف مِنْ مصادرٌ أخرى. 
فتبلورث فكرة جَمْع القرآن» وكتابة المصحف في نُسَخْ » وبِعْيِها إلى الأمصار حتى 
لايكون هناك خلافٌ أو اختلاف. 

وهنا برزٌ ثانية» الإمام الكبيرٌ شيخ المقرئين» والفْرّضيينء مفتي المدينة 


.)١44/7( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)471/5( بتصرف يسيرء وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )187/١( عن الإتقان للسيوطي‎ )1( 
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سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه برز ليؤدي المهمة التي أوكلها إليه 
عثمان بن عفان رضى الله عنه. وشدٌ أزره بثلاثة من فصحاء قريش. كلّ واحد 
ميم بحر ف قن النيان. والفاضاتحة بوالمخطابة وه * عبد الله بن الْرّبِيرٌ وسعيد بن 
العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء ثم استأذن عثان رضي الله عنه. 
بأن يأخدٌ النسخة الأولى من عند أم المؤمنين حفصة, كيها ينسخوها في المصاحف. 
ثم تعاد إليها. 

هذا وقد كتبت مصاحف عثان بإشرافٍ حم حَمَظق القرآن وعِلْيَةِ الصّحابة 
وولاية زيد بن ثابت الذي تلقى العرضة الأخيرة. وعَملٌ على جمعٍ صحف 
أبي بكرء فعل فعلى الرغم من اعتتادهم على صحف أب بكر رضي الله عنه. وعلى 
الرغم من حفظهم للقرآن الكريم. فقد كانوا يستوثقون فيا يختلفون فيه من 
الآيات. فيسألون عنها مَنْ تلقاها مِنْ رسول اللهكل . 

وقد اختط عثمانٌ رضي الله عنه. وبموافقة أعلياءٍ الصّحابة رضي الله عنهم 
منبجاً حكياً لكتابة المصاحف, يجعله كفيلاً بما هّىء له من كونه إماماً يرجم إليه 
عند الاختلاف. ومصباحاً يُبتدى به عند النزاعء وذلك المنبج يتضمن النقاط 
التالية : 

ألا يكتب فيه إلا ما يُتَيقَن كونه قرآنا بنقل عدد التواتر له عن رسول الله بك 
دون ما نَقَلّه الآحاد مهما كانوا ثقات حفاظاً. 

ألا يُكتب إلا ما استمر متلواً طوال حياةٍ رسول اللهيك. دون ما نسخت 
تلاوته لأنّ منسوخ التلاوة ليس بقرآن وإن بقي حكمه. ش 

أن رد" من كل ما لين قراناء كالذي كان يكتبه بعض الصّحابة في 
مصاحفهم الخاصة سنا لمعنى , أل سانا لناسخ أو منسوخ. أو نحو ذلك. 

أن يُكتبٌ القرآن كله في ذلك المصحف مرتب الآيات في سورها على ما 

أن يُكتب مرتب السُوَرعلى ما نشاهده اليوم في المصّاحف. 
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أن تكتب منه مصاحف متعدّدة ليرسلٌ إلى كل مِصْر واحد منها للرجوع 
إليه . 

أن يكتبوه بلسان قريش عند اختلافهم كا قال عثمان رضي الله عنه: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيع فاكتبوه بلسان قريشء, فإنما نزل بلسانهم . 

وهكذا تمٌّ العمل المبارك على أكمل وَجْهء وأدقٌ طريقة. ثم بعث عثمان 
رضي الله عنه إلى كلّ مصر من الأمصار بمصحف. ورد الصّحيفة إلى م المؤمنين 
حفصة لتكون في حيازتها”», وليكون لها فضل هذا العمل إلى يوم القيامة» وإلى ما 
شاء الله . 

الْمحَدَكَة الوَاعِيةٌ : 


إذا كانت أمُ المؤمنين حفصة رضي الله عنها قد اقتعدت مكانة كبرى في سذَةٍ 
حمْظٍ القرآن الكريم ورعايته» لقد حلّقتٌ عالياً في معرفة الحديث التبويّ 
الشريف» وكانت إحدى أمُهات المؤمنين الواعيات الحافظات له. بل كانت 
أمُ المؤمنين حفصة واحدةً من اللاتي أكثرن رواية الحديث الشريف. وحفظنه في 
صدورهن, وكيف لا وقد كانت حفصةٌ تلميذة نجيبة في مدرسة النبوة» وفي 
البيت الَبويّ بعد أمّ المؤمنين عائشة وأمّ سلمة؟ وها في محال الحديث الشريف أثرٌ 
طَيْبٌ. فقد روت عن النبي يكل . وعن أبيها ستين حديثاً. 

اتفق لما الإمامان البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث. 


)١(‏ لعل سائلاً يسأل: أين بقيت صحيفة أمّ المؤمنين حفصة رضي الله عنها؟. 
والجواب؛ ما ورد في الحلية لأبي نعيم؛ من أن أمّنا حفصةً رضي الله عنهاء كانت قد 
أوصت بها إلى أخيها عبد الله بن عمر المؤتسي برسول الله ولما توفيت حفصة. بعثُ 
عبدٌ الله بن عمر بالصحيفة إلى ذويه من أولي البأس والنبى والتقى. فأعطاهم إياهاء 
فغسلت غَسّْلاء ولم يبقّ لها أثر. إذ إن عثمان رضي الله عنه. كان قد بعث إلى الأمصار 
بالمصاحف. (الحلية؟7/5١0)‏ بتصرف. 
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وقيل على أربعة أحاديث ‏ وانفرد مسلم بستة أحاديث"©. 

روى عن حفصة من ألرّجال» أخوها الصّحابي عبد الله بن عمر وهي أكبر 
مله بست سنئين» وقد أطابٌ وأجَادَء وغبط من قبل بعض الصّحابة» لمكانته من 
رسول اللهكك. ولكثرةٍ دخوله على حفصة. ولهذا كان يدعى : المؤتسبى برسول 
الله فقد كان يسأل أخته حفصة عن هدي الحبيب المصطفى يك كي| يقتدي 
به ويبتدي مهليه. 

ومن روى عن حفصة أيضاً من الرّجال: ابن أخيها حمزة بن عبد الله بن 
عمر. وحارثة بن وهب». وشتع ير شكل» والمطلب بن أبي وداعة. وعبد الله بن 
صفوان بن أمية؛ والمسيّب بن رافع. وطائفة أخرى من كبار علماء الصّحابة 
والتابعين . 

وقد تلفت جماعة امن التسناء :التديث العريت حَنَ أمنا خفصة» وَرَوَينه 
وحفظنه, مهن الصحابية الكريمة َم مبشر الأنصارية ؛ وامرأة أخيها صفية بنت 
أبي عبيد”2, وغيرهما” . 

ومن مرويات أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء ما أخرجه البخارى ي في 
صحيحه - وغيره - بسندٍ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: اخرئى خقصة أذ 
رسول الله َك كان إذا اعتكف المؤذن للصبحء وبدا الصبح» » صلى ركعتين 
خفيفتين قبل أن تُقام الصّلاة». 


)١(‏ سير أعلام النبلاء(؟/ )77١‏ وتهذيب الأسماء واللغات (714/7) والمجتبى لابن الجوزي 
(ص"47) والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية .)":77/١(‏ 

81/1( اقرأ سيرة التابعية الفاضلة صفية بنت أبي عبيد في كتابنا ونساء من عصر التّابعين»‎ )١( 
فسيرتها تضفي صفاء للنفوس. وقصتها لمسات ندية تصاذ فح الأسماع وتمتعها رحمها‎ )1١7 - 
. الله‎ 

(م) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .)41١/١7(‏ 

(5) فتح الباري )١١٠١/5(‏ حديث رقم (118) كتاب الأذان. باب: الأذان بعد الفجر. 
وأخرجه مسلم في المسافرين برقم (075) والنسائي (766/9) وأحمد (587/5) 
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جاء 5 صحيحه سنده عن عبد الله بن صفوان يقول : 
أخبرتني حفصة أمْها سمعث اليك يقول: «ليؤمّنّ هذا البيت جيش يغزونه. 
حتى إذا كانوا ببيداءًَ من الأرضء ف بأوسطهم ‏ وينادي أولهم آخرهم , ثم 
تابه ل ال ل كرا 
نا ا 

وفي سنن أبي داود» وسئن البيهقي . عن حفصة رضي الله عنها أن رسول 
اللَهيكلِِ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل يساره لما سوى ذلك©. 

وتروي أمُنا حفصة رضى الله عنباء نما من شنائل رسول الله كَكِةِ » وهديه 
5 العبادة, فتقول: أربع ؛ ١‏ يكن يدعهن رسول الله يَكَلِيَه : صيام يوم عاشوراء» 
والعشر. 5-0 أيام من كل شهر» وركعتا الفجر” . 

هذا تعد أم المؤمنين حفصة عليها سحائب الرضوان - إحدى السناء 
اللاتي يرجع إليهن في بعض الفتاوى. ويؤخذ برأمين في ذلك. 
الذين رفنت عنهم مسألة. أو مسألتان أو أكثر بقليل ف الفتياء وسرد أسماء عدد 
من أعيان الصحابة» ىا سرد أسماء عدد من الصحابيات وهن : 

حفصةٌ آم المؤمنين. صفية أمّ المؤمنين" أم حبيبة أم المؤمنين. جُويرية 
م المؤمنين©2. ميمونة أمْ المؤمنين", فاطمة© بنت رسول اللهككلِ ورضي عنبا ء 
والترمذي في الصّلاة برقم (577) وابن ماجه في الإقامة برقم )1١4(‏ وعبد الرزاق 

07/5) برقم (١لالا2).‏ 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)١9 5/١8(‏ 
)١(‏ انظر في هذا: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (١1/؟5؟:7‏ و777). 
(6) أخرجه أحمد (778/7) والنسائي في الصوم )51١/4(‏ وأبودواد في الصوم 
أيضأبرقم (/ا47١)وأبويعل‏ في مسنده 54594/١11(‏ و476) برقم (07641. 

(وهودولاوم) اقرأ سير هؤلاء ف هذا الكتاب. 
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م عطية الأنصارية». ليل بنت قائف. أسمء بنت أب بكر" أمْ شريك 
الحولاء بنت تويتء أمٌّ الدرداء الكبرى, عاتكةٌ بنت زيد". سَهْلة بنت سُهيل"©, 
فاطمة نا أم سَلَيم بنت ملحان©, زينب بنت أبي سلمة", وأم عن 
الحبشيّة0) وغيرهن©. 


لضم 2 ًَ 
الزَّاهِدَةَ ابة الخليفة الرَاهِدِ: 


قد تأي الدّنيا للمؤمن بزينتهاء وتمتدٌ بين يديه, وعندئذ يستطيع أن يتناول 
أجل ما فيهاء ويغتنم ما شاء من زينتها ومباهجها؛ إلا أنْ المؤمنَ العاقلَ يترك 
ذلك كله لله. ويترفمٌ عن الدّنيا ابتغاة رضوان الله ومرضاته, إذ إن المؤْمنَ اللبيبَ 
يرى الدَّنِيا عدوا في ثياب صَدِيق. ولذلك يحذرها أشدٌّ الحذر. ويرنو لما هو باق 
وخالدٌ عند الله تعالى. 

وهذا ماكان من أمْ المؤمنين حفصة وأبيها عمر رضي الله عنههاء حيث قلى 
كلّ واحد منه) الدّنياء وأبعدها عن كيانه. ولكنّ الزّاهدة حفصة ابنة الخليفة 
الرَّاهدٍ عمّرء كانت تسلك طريقة سديدة في الزُهدء مستوحاة من هدي زوجها 
رسول اللهككل. بينا كان عمرٌ رضي الله عنه. يفهم أنَّ الزهد هو الابتعاد عن كلّ 
زرفٍ من زخارف الدَّنيا مهما كان. ولذلك طفق عمر يذكر حفصة بأشياء وأشياء 


١(‏ و5 و”وة وهو” و89) اقرأسير هؤلاء النسوة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» في 
جزأيه . 
(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (89/7 و40) بشيء من التصرف. 
لقد ترك لنا فقهاء الصحابة وأعلامهم , ومِنْ بعدهم فقهاء التابعين.» وكذلك 
المجتهدون من أئمة المسلمين, ثروة ضخمة من الفتاوى تساعدنا على الفهم والإدراك 
السليم للوصول إلى لب الحقيقة. 
لقد كان هؤلاء الأعلام رجالاً ونساء علماء موسوعيين في كل فن فنون المعارف 
الإسلامية ولهذا استطاعوا أن يكونوا من الخالدين» وإن نظرة واحدة إلى كتب الفتاوى 
القديمة تؤيد مصذاق ما ذكرناه. 


كت 


كيما يكون سلوكه كسلوك رسول اللهيكئ. وسلوك الصَدّيق الأكبر أبي بكر رضي الله 
عنه . ْ 
وتعال ‏ عزيزي القارىء ‏ نشهد هذا المشهد الكريم. من الخليفة عمر. 
وابنته حفصة رضي الله عنهاء لنعرف مقامها في عالم الزُهد والزّمّاد. 
ففي خلافة سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرت الفتوح واتسعت 
رقعة الدّولة الإسلامية» وأضحت الشخصياتٌ اللامعةء تَفِدٌ إلى المدينة المتورقء 
لتقابل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب, ذلك الذي دوخ الفرس, وأذلٌ الرُوم؛ 
فكان يقابلهم بهدوءء ودون أنْ يَعْمَدَ إلى تغيير هيئته وشكله. ما جعل ابنته حفصة 
تدعوه إلى مقابلة هؤلاء بشيءٍ أَلْينَ من لباسه الخشن. 
وذات يوم. قالت له ابنته حفصة أمّ المؤمنين: يا أبت» البس لين الثياب إذا 
وفدت عليك الوفود من الآفاق. ومُرْ بصنعةٍ طعام تَطعَمُه وتطعم مَنْ حضر. 
فقال عمر رضى الله عنه يخاطب ابنته في هدوءء ويلفتٌ نظرها إلى أشياء تعلمها: 
السكا تعلمين أن غلم #الناس, ببحال: الرجل أل منه! 
قالت حفصة: بلى ياأبت. 
قال عمر: ناشدتك اللهء هل تعلمين أن رسولّ اللهككلٍ لبث في التبّوة كذا وكذا 
سَنْةَ لم يشب هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية» ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة؟ 
قال عمر: وناشدتك الله هل تعلمين أن اليَّ يل لبث في النْبوة كذا وكذا سنة» لم 
بخ حي اشر بق زاح مسق احج ران بن | 
وناشدتك الله هل تعلمين أنْ رسول اللهيكلة. قرّبتم إليه يوماً طعاماً على 
مائدةٍ فيها ارتفاعء فشن ذلك عليهء حتى تخير لونةء ثم أَمَرَ بالمائدة فَرُفعتء 
ووضِعَ الطعام على دون ذلك. أو وضع على الأرض ؟! 
قال عمر: ناشدتك الله. هل تعلمين أنْ رسول اللهككلة. كان ينام على عباءة 
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مثنية» فثنيت له ليلة أربع طاقات» فنام عليهاء فلا استيقظ قال: «منعتموني قيامَ 
الليل هذه العباءة. اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونهاء؟! 

وناشدتك الله هل تعلمين أنَّ رسول اللهتكل. كان يضمُ ثيابه لتُمْسَل فيأتيه 
بلال» فيؤذنه بالصّلاةء فها يد ثوباً يخرج به إلى الصّلاة حتى تَجِفٌ ثيابه» فيخرج 
بها إلى الصّلاةَ؟! 
قالت حفصة: َعْلَم ذلك ياأبت. 
فقال عمر: وناشدتك الله. هل تعلمين أنَّ رسولٌ اللهكلةٍ. صَنَعَثٌ له إمرأة من 
بني ظفر ‏ من الأنصار - كساءين إزاراً ورداء» وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ 
الآخر. فخرج إلى الصّلاة» وهو مشتمل به ليس عليه غيره. قد عقد طرفيه إلى 
عنقه فصلى كذلك؟! 

وما زال عمر رضى الله عنه يقول حتى أبكاها. وبكى هو وانتحب. حتى 
كادت نفسه تخرج من شد التأثرء وقال لهها: كان لي صاحبان» ملكا طريقا فإِنْ 
سلكت غير طريقههماء سّلِكَ بي طريق غير طريقهماء وإنٍ والله سأصبر على عيشههما 
الشديد. لعلي أدرك معهما عيشها الرّغيد يعني رسول الله وأبا بكر-. 

ودخل عمرٌ رضى الله عنه على ابنته حفصةً, فَقَدِّمَتٌ إليه مَرَقاً بارداً وخبزاًء 
وت ف اكرف رياه فال عم : أُدْمَانٍ في إناءٍ واحد. لا أذوقه حتى ألقى الله عر 

بمثل هذه المشاهد. نجد أن أمنا حفصة., وسيدنا عمر قد أجاد كل واحد 
منهاء في معرفة طريق الزهد. وسلوكه سلوكاً صحيحاًء مهتدياً بهدي رسول 
الله يكل . 

وتابعت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها طريقها في التئاس الهدي التبويّ» 
وكان اهدي العمريّ ينير لها الطريق أحياناًء لتبقى في نور الهداية النْبويّة» وظلّت 
كذلك “دق طعن سينا عفر رض الله عله "فجاءت تحفضة واللساء ينارق 
ولد عل أ بها اعم تك عه ساعة. لكنه وفي تلك الحالة من الآلام 
والأوجاع. منعها من النوح والتعديد. 

0# 


ذكر الزّبيديٌ ‏ رحمه الله في شرحه على الإحياء هذا فقال: دخلتُ حفصة 
على عمر -عندما طعن ‏ فقالت: 
يا صاحب رسول الله. ويا صهر رسول اللهء ويا أمير المؤمنين؟ فقال لابنه : 
اجلسني . فلا صَيِرَ لي على ما أسمع. , 1 
وقال لما: إني أحرج لما لي عليك من الحق أن تندبيني بعدهاء فأمًا عينيك فلا 
أملكهياء إِنه ليس مِنْ ميت يندب بما ليس فيه إلا مقته الملائكة. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما طعن عمر صرخت حفصة» 
فقال: يا حفصة: أَمَا سمعت رسول اللهيلة يقول: «إِنَّ المعول عليه يُعَذّبِ"©. 

ويهذا ذكر سيّدنا عمر ابنته حفصة بالهدي المحمديّ. 

«وَجَاءَتٌ سَكَرَة الموت بالحقٌ» 

في ظلٌّ الخلافة الرّاشدة, ظَلَّتْ أمّ المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء تعيش 
وهى مرعية الجانب, مُرضية المكانة من الخلفاء والصّحابة» وكبراء العلماءء 
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وأعلياء الفقهاء. وكل يشير إليها بإصبع الاحترام والتوقير» ويعترف بفضلهاء 
ويعرف فضائلهاء ويقر بمكانتها من البيت النبوي. فهي واحدة من روافد العلم 
والفقه والأدب 5 عور النبوة. 

وفي بداية خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه. احتدمتٍ 
الفتنةٌ الأليمةٌ حينذاك, وأرادت حفصة أن تخرج مع عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهها إلى البصرة. ولكن أخاها عبد الله بن عمر أشار على حفصة أخته أنْ تلزمَ 
بيتهاء وتلتزم عبادتهاء وألا تشاركٌ أحداً في الحض على ثأرٍ أو ما شابه ذلك. 

َرَت حفصةٌ رضي الله عنها في بيتهاء ولزمت ماأشار به عبد الله بن عمر, 
وظلت تحتفظ بكبير الاحترام لأخيها وتعترف بمكانته وفضله. | 

وتمضي الأ يام والسنون. وليك المؤمنين حفصة منارة علمية. وموئلا 


.)١78/١5( انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي‎ )١( 
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لطلاب العلم والحديث إلى أنْ حل العام الخامس بعد الأربعين 0 من الحجرة؛ وفي 
شهر شعبان من تلك السنة شعرت أم المؤمين: حقضة بالوهن: والضعف» 
وعرفت أنها سكرة ة اموت قد جاءت بالحقّ فلم تمض بضعة أيام حتى لبت نداء 
الحقّء وصَعِدتَ روحها إلى ربّها راضيةٌ مرضية. 

هذا وقد صل عليها أمير المدينة وقتذاك مروان ؛ بن الحكم وحُملت في نعشٍ 
على سريرء وحمل سريرها بعض الطريق ثم حَمَلهُ أبو هريرة إلى قبرها في البقيع , 
ونزل في قيرها أخواها: عبد الله وعاصم ابنا عمر. وبنوأخيها عبد الله : سالم 
وعبد الرحمن وحمزة؛ وقد بلغت من العمر ستين سنة على أغلب الرّوايات© وكان 
عمن شيع جنازة أمّ المؤمنين حفصة إلى مثواها الأخيرء الصّحابي الجليل أبو سعيد 
الخدريٌ ضي الله عنه. 

وبعد؛ فهل أدّيناً جزءاً من حقٌّ أمّنا حفصة في هذه الصّفْحات المباركات 
من سيرتها المعطاء؟! 

أرجو الله عزِّ وجل أنْ يكرمنا بأهل البيت النْبويٌ الظاهر, وأنْ يحشرنا مع 
الذين أذهب عنهم الرجسء وطهّرهم تطهيراء إِنّْه عفْوٌ كريم. 


.)57/5 وقيل: توفيت في جمادى سنة إحدى وأربعين من الهجرة. (أسد الغابة‎ )١( 
)١44ص( (؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنوويٌ (4/5”) وأزواج النبي للصَّالحيَ‎ 
وسير أعلام النبلاء للذّهبيَ‎ )١5/5( وطبقات ابن سعد (85/48) والمستدرك للحاكم‎ 
. (4/5؟51؟) وغيرها كثير من المصادر الوثيقة‎ 
ومن الجدير بالذكر أنه يُروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه: أنَّ حفصة ولدت إذ‎ 
.)١6١و‎ ١5/4 والمستدرك‎ 8١/8 قريش تبني البيت. (طبقات ابن سعد‎ 


02ت 


ع 


_ هر 8 ده 

ال مؤممين 

٠.‏ و 
اإمبااست يم 


- من النساء اللواي اشتهرن بالبر والإحسان. 

كانت تُدعى «أمّ المساكين» لكثرة معروفها وإحسانهاء وصَّدقَاتها 
إل الساكن: 

- تزوجها النبىّككل بعد غَزَاةٍ أحُد. 

ماوخلت: إل رعق تهدوء الابزار :وضعك العابدين: 

- توفيت سنة (4ه) وهي أوّل نساء اللي وفاة بالمدينة ودُفنت 
بالبقيع رضي الله عنها. 


7ت 


1غ ف وت مت 


مِنْ أبواب الخير: 

المسلمُ الحنُ أولى الناسٍ بعياء سعيدة طليّةء الأن: المسلم بارجلا كان أو 
امرأة - لا ينفردٌُ بالخير لنفسه. بل يَعْتَر مَنْ حوله شرِيْكهُ في الخيرات» وهذه 
المشاركة تضفى عل النّفس البشريّةِ صفاءٌ ونقاءً تجعلها تحيا حياة طيبة في ظلال 
الخيرات. ْ ْ 

يقول عباس محمود العقاد در اي إن منْ يحياء يب أن يعيش في كل 
صورةٍ من صُوَرٍ الحياة» ويشتهي أن يبسط ظلَّه على كل موجود» ويد شعوره إلى 
كل مكان» ويتخللُ بنفسه كل نفسء وينفذ بسريرته إلى كل زاوية مِنْ زوايا هذا 
الكون. ويجعل لحياته مساحة.» هي مساحة هذا العالم الذي لا حدٌ له ولا نهاية 
لأشكاله وأزمانه. من يحيا يع عليه ألا يجد سوقاً ينفقُ فيها حياته» كما يعزّ على 
الغني ألا يجد متاعاً يشتريه بماله0©. 

ومن ألفٌ عمل المعروف والخيرات» كافاه الله عر وجل بإدامةٍ ثوابها عليه» 
ومَنْ تعودٌ على الإحسان. وعَمّل الخيرات» يشعر بإلحاح في نفسهء لمتابعة المسير 
في هذا الطريق الكريم. 

وقد أشارٌ القُرآنُ الكريم. إلى كثرةٍ منافذ الخير التي يب أنْ يسيرٌ عليها 


)1( انظر كتاب: مطالعات في الكتب والحياة للعقاد (ص989" و٠ .)5٠‏ 
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المسلم مهتدياً بمنيج ربّه عر وجل حيث رغّبه في ثواب الله عرٌّ وجل إذ إن 
سبحانه لا يهمل المكافأة على أي خير مهما قلّ أو صغر قال تعالى: «وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله» [البقرة: 1417] وقال أيضاً: «فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً 
ره [الزلزلة: 09 . 

وضيفةٌ حلقتنا اليوم, واحدة من نساءِ أهل البيت التبوي الطاهرات» 
اللاي أكرمهن الله عزّ وجل. وفضلهنٌ عل. غبرعن من النساء . وهي إحدى 
النسوة اللوان اشتهرن بالأحسان. لمن في سمائه. فَكْتِبَ لما الخلودى وكتبت 
في سجلٌ الخالدين؛ لا بل. نظمت في عِفَّد أمّهات المؤمنين. ونالت شرف أمومة 
المؤمنين.» ودخلت رحاب البيت الثبوي الطاهر. 

زينب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله الحلاليّة” أمّْ المؤمنين.» هي التي 
نتحدّث عا في الصَفحات. 


)١(‏ ذكر الإمام أبوبكر الرازيّ ‏ رحمه الله في تفسيره قولآً لطيفاً علق به علىهذه الآية, أَيَانَ 
فيه عن براعته وحسن فهمه لدقائق القرآن الكريم ومعانيه اللطيفة فقال: فإن قيل: كيف 
قال «ؤفمن يعمل مثقال ذرة ة خيراً يره4[الزلزلة : /ا] على العموم وحسنات الكافر ممْبَطَةٌ 
00 وسيئات المؤمن مَعْمُو عنها مغفورة باجتناب الكبائر. فكيف تثبت رؤية كل عامل 

ءَ عمله؟ 
0 معناه: فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا مِنْ فريق السّعداء. ومّنْ يعمل مثقال ذرّة من 
الأشقياء لأنه جاء بعد قوله: «يصدر الناس أشتاتا»[الزلزلة: 1]. 

وذكر مقاتل أنها نزلت في رجلين من أهل المدينة كان أحدهما يستقل أن يعطي 
الكسرة أو التمرة ويقول: إن نؤجر على ما نعطيه ونحنٌ نحبّه. وكان الآخر يتهاون 
بالذنب اليسير ويقول: إما أوعد الله تعالى النّار على الكبائر. (تفسير الرازي ص017/7) . 

(9) أزواج النبي لأبي عبيدة (ص77) والمحبر (ص87) وجلاء الأفهام (ص158١)‏ ومن الغابة 
)١١9/5(‏ ترحمة رقو (47507) والسير والمغازي (ص8١0١)‏ وأزواج التي للصّالحي 
(ص97١)‏ والسيرة النبويّة (1417/5) وجوامع السيرة النبويّة (ص١”)‏ وعيونٌ الأثر 
(81/5) وأنساب الأشراف 459/1١(‏ و4405 وا48) وسير أعلام التّبلاء (518/5) 
والمعارف (صلام وه7١‏ و158١)‏ والبداية والنهاية )98١0/5(‏ و(ه/460) وأعلام النساء 
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هذه المرأة الكريمة كانت -وظلت د تُدعى أمْ المساكين لكثرة معروفتها 
وإحسانها إليهم. وههل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن : .]٠‏ 
فهل يمكننا أنْ نلقيّ الضوء على سيرةٍ حياةٍ أمّ المؤمنين زينب بنت خزيمة» 
المعطاء في البيت النَبويّ العظيم؟! ذلك ما نرجو الله عر وجلّ أن يكرمنا بالحديثِ 
عن سيرتها. 
2 0 2 3 مهو ”> - 
حََائًا قبْلَ دحُوهًا البَيتَ الثبوي : 
يبدو أن زينبَ بنت خزيمة قد وُلدت في أمّ القرى بمكة قبل البعثة النبوية 
بثلاث عشرة سنة ري ولما أيفعت زينب» أشرقت مكة بنور الإسلام» 
فسارعت زينب إلى الانضمام لثلَةٍ الأولِين الذين نعموا بأفياء الإيمان بالله ورسوله . 
أمَا عن زواج زينب بنت خزيمةء فهناك أقوال أشهرها ما قاله الزّهِريّ 
رحمه الله - أنها كانت دوعا لعبدٍ الله بن جحش »2 وفتل عنها ف يوم أحد. 
وقيل: كانت زوجة للطفيل بن الحارث. ثم خلف عليها أخوه الشهيد 
عُبيدة بن الحارث المطلبى©. 
ولا نستطيع أنْ نجزم في هذه الأقوال شيئأء أو أن نرجّح أحد الأقوال. لأثنا 
حت (10/5) ومختصر تاريخ دمشق (197/7) وطبقات أبن سعد ١١5/8(‏ و5١١)‏ 
والمستدرك (5/ و5”*) وشذرات الذّهب )١١4/١(‏ والإصابة )"١4/85(‏ والاستيعاب 
"٠5/5(‏ و7١")‏ ومجمع الزوائد )١58/9(‏ والمجتبى من المجتنى (ص 45 و10) وتلقيح 
فهوم الأثر (ص7؟) والكامل لابن الأثير (؟5/ ١17١‏ و8١")‏ وتاريخ الطبري (؟5/٠8‏ 
و4١؟)‏ والعبر(١‏ / 0) والسمط الثمين (ص٠7١)‏ ونور الأبصار (ص17) والسيرة الحلبية 
(/504) والمواهب اللدنية (89/7) ودلائل النبوة للبيهقي (7/ 580؟) ودر السّحابة 
(ص78") وغيرها من المصادر المتنوعة. 
)1( انظر هذه الآراء في سير أعلام التبلاء 51١8/5‏ والإصابة )٠094/5(‏ وأزواج الى 
للصالحي (ص1975). 
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لا غتلك السّند الوثيق في هذا المجال؛ ويمكنني أن امب القارىء الكريم أمام آراء 
المؤرخين» وكتاب السّيرة » والتّراجم حتى نقتربٌ معا من ضوء الحقيقة - إن 
استطعنا ذلك -. 

فقد روى الطبراني رحمه الله - برجال. الصّحيح عن محمد بن إسحاق 
رحمه الله - قال: 
تزوج رسول اللهك زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ‏ كانت قبله عند 
الطفيل بن الحارث ‏ بالمدينة"©. 

وقريبٌ مِنْ هذا ماأورده ابن الكلبي قال: كانت زينبٌ بنت الخارت عند 
الطفيل بن الحارث» فطلّقهاء فتزوجها أخوه عُبيدة بن الحارث. فقتل يوم ندر 
شهيداً ثم خَلّف عليها رسول لهك في رمضانَ على رأس أحد وثلائين شهراً من 
المجرة". بعد حفصة بنت عمر رضي الله عنها. 

زينبُ منْ أُمّهات المؤمنين 

في السّنْةٍ الثالئة كانت غزاة أحد. وني هذه الغزوة استشهد رجال كرام 
أعزّاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وتركوا ما تركوا لله عر وجل ابتغاء 
مرضاته. وابتغاء رضوانه وجنته الي وعدهم . 

أمَا المسلمون من الصَحابة الكرام فلم يتركوا أزواج الشهداء وذريتهم 
للضياع. أو جور الأيام . وإئما راح كل قادرٍ منهم يضم إليه زوجة شهيد وأبناءم 
كبا مسح عن قلويهم لم الفراق» وأ اليتم. 

نتذكر ‏ هنا حمنة بنت جحش” رضي الله عنهاء وقد ولولت على زوجها 


)١(‏ قال الهيثميّ في مجمع الزُوائد: (58/9١؟)‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه كذلك 
البيهقي في دلائله )١159/7(‏ وانظر الكامل لابن الأثير )١7١/7(‏ وأنساب الأشراف 
(١/9؟:).‏ 

(؟) طبقات ابن سعد .)١١6/8(‏ 

(7) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة حمنة بنت جحش في كتابنا «نساء من عصر التبوة» (1/ 49 
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مصعب بن عمير رضى الله عنهء وقالت: واحزناهء» ويسمعها رسول الله كك 
فقال: ْ 
دن للزوج منّ المرأة مكاناً ما هو لأحد» وعندئذ قال لاك: وم قلتِ هذاء؟ 
قالت حمنةُرضي الله عنها: يارسول الله ذكرت ينم بنيه فراعني. 
فدعا لحا رسول اللهيكِِ ولولدهاء أنْ يحسنَ الله تعالى عليهم الخلف. فتزوجتث 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء فكان أوصل الناس لولدها. 

وممن استشهد في ع زوج" زينب بنت خزيمة الحلالية» فكانت دائمة 
الحزنٍ عليه. ونظرثٌ فرأتٌ نفسّها وحيدةً حزينة في المدينة المنؤرة» وليس لها من 
معيل , أو معينء أو عون. سوى الله عر وجل. 

إل اك وي نك عزو ارين الله اها كانت رفز لقي زان نيز 
وجلء وتدرك أنْ الله عر وجل لن ا فأسلمت إليه أمرهاء واستسلمت 
لقضائهِ وقدّرِه. 

انقضتٌ عدّة زينب بنت خزيمة» فلم تشعرٌ إلا ورسول اللهكك جاء يخطبهاء 
وحينذاك جعلت أمرها إليه”", فالرّسول الكريمك هو خير مَنْ يتولى أمْرها ©. 
ويرعى شأنها. 

هذا وقد أصدقها الي الكريمُيكةٍ أربعمئة درهم. وبنى لها حجرة إلى جوار 
حجرةٍ عائشة بنت أبي بكر. وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعاً وذلك قرب 
المسجد النبويّ الشريف. 

ويبذا اقتعدثٌ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها مكانة مباركة عالية» حيث 


> /الا) فسيرتها رمز للصّابرات المحتسبات المجاهدات رضي الله عنها. 

- في هذا تكون زينب بنت خزيمة زوج الصحابي الشهيد عبد الله بن جحش - والله أعلم‎ )١( 
وهذا ماذهب إليه القسطلاني صاحب المواهب اللدنية.‎ 

.)781/75( وعيون الأثر‎ )١١6/48( طبقات ابن سعد‎ )١7( 

(5) هناك رواية تشير إلى أنَّ عمّها قبيصة بن عمرو الحلالي قد زوّجها النبي ك. 
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أضحت إحدى أمّهات المؤمنين.» وإحدى اللواتي أَدْهَبِ اله عنهنٍ الرجس , 
وجعلهنٌ من صَفوة نساء الدّنيا كال :لديا 1 وضيانة روف ١‏ وتحلياء» وكزما. 

َم المؤْمنِين وَأم المساكين : 

في رحلةٍ الإيمان. ورحلةٍ العطاء والكرم”". تسّجل أمْ المؤمنين زينب رضي 
الله عنها فضائل جليلة, في صفحات البيت النبويٌ الكريم» | إذ أثْر عنها أئها كانت 
آم للمساكين بالإضافةٍ إلى كونها أمْ المؤمنين رضي الله عنها. 

ويبدو - والله أعلم - - أن زينب بنت خزمة بام لمساكين. كني قديمة: قد 
تعودٌ إلى ما قبل هجرتها إلى المدينة المنورة» فقد كانت تعرف بأمّ المساكين قبل 
قدومها المدينة, ولعل خير ما يؤيد هذا ما ذكره ابن أبي خيثمة ‏ رحمه الله - قال: 
كانت زيسايث خزيمة الحلالية تسمى أمّ المساكين في الجاهلية. 

وقال البلاذريٌ ‏ رحمه الله : وكنيتٌ بذلك في الجاهلية5 أي 
أم المساكين -. 

وقال القسطلاني رحمه الله كانت تدعى في الجاهلية أمَ المساكين. 


وروى الطبراني - رحمه الله - برجالر ثقات عن الزُهريٌ - رححمه الله قال: 


)11( 5 الغرم هو الإعطاء بيسر وسهولة. دون عسر وتكلّف. والكريم هو الإنسان الذي 
يوصل التفع بلا عوض » فالكرم إفادة لما ينبغي دون غرض. وليس من الكرم هبة المال 
لا لنفع أو خلاصاً عن ذم (تعريفات الحرجاني. الكرم : باب الكاف). 

ويندر- ج الكرم في الإسلام تحت قائمة الر والتتقوى في باب المشاركة. والمعاونة 
والترابط. ويندرج تحته العمل الصّالح في مجموعه. وني ذلك يشير الإمام الشافعي ‏ رحمه 
الله - إلى أن أكثَ اناس قد غفلوا عن تدبّر سورة العصرء ٠‏ مع ما فيها مِنْ خير كثير, 
وتواصل بين الناس : +والعصر. إن الإنسان لفي ا إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات وتواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصّير» [سورة العصر: -١‏ 5] فالتّعاون على الخير 
والتواصي به والصّبر على تنفيذه. فضيلة من فضائل الإسلام الأخلاقية وقد كانت 
زينب بنت خزيمة كذلك. 

() انظر: أنساب الأشراف .)5794/١(‏ 
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توج رسولٌ اللهككلٍ زينب بنت خزيمة الحلالية» وهي أمّ المساكين. سمّيت بذلك 
لكثرة إطعامها المساكين". 

وقال محمّد بِنُ إسحاق _رحمه الله في السّيرة: تزوّج رسولٌ الكل 
زينب بنت خزيمة الهلالية" ‏ أْمْ المساكين ‏ وقال ابن كثير ‏ رحمه الله عنها: وهي 
. التي يقال لها: أمّ المساكين. ولكثرةٍ صدقاتها عليهم. وبرّها لحم. وإحسانها 
إليهم” . 

نعم لقد كانت أمُنا زيلب بنت خزيمة رضي الله عنهباء مِنْ أرحم وأرفق 

لنساء للفقراءٍ والمساكين ف الجاهلية وفي الإسلام. وزادت من حنانها عليهم , 
0 أنعم الله عليها بنعمةٍ الإيمان » وبعد أنْ أكرمها الله بدخول البيت التبويّ 
الطاهر, لكي تصبحَ من أمّهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنبن. 

إن هذه الصّفَةَ الكريمة ‏ أمّ المساكين ‏ تزيدٌ من رصيد أمّنا زينب بنت خزيمة 
في عالم نساء أهل البيت النبويّ الطاهر. فالإحسان إلى المساكين.» والعطف 
عليهم . والرأفة بهمء يشير إلى خيريتهاء وإلى كرمها الفيّاض الذي جعلها أماً 


)١(‏ أخرجه الطبراني» وقال عنه الهيثمي في المجمع (548/4): رجاله ثقات. وانظر: أُسّد 
الغابة )١594/5(‏ ترجمة رقم (476017) ودر السحابة للشوكاني (ص8؟2؟3). 
وتنجلى أروع مظاهر الكرم ‏ حين يصير رحمة وملاطفة لليتيم » دون َهْر أودع» قال 
الله عزّ وجل : طفأمًا اليتيم فلا تقهر» [الضحى : 4] وقال تعالى: «أرأيتَ الذي يكذب 
بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: .]7-١‏ وليس للعطف على اليتيم أو 
المسكين والكرم معه مِنْ جزاء إلا الجئة التي وَعَدَ الله بها عباده.» وروى البخاري ‏ رحمه 
الله أن رسول اللهك قال: «أنا وكافل اليتيم في الجئّة هكذا» وأشار بالسّبابة والوسطى 
وفرج بينهما. 
ولعل أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضى الله عنها قد سمعت هذا الحديث وعرفت 
ثواب من يعطف على المساكين. فكانت حياتها معهم حياة المتواضع وحياة العطف 
والمودة» فحظيت مهذه الكنية الخالدة . 
(5) السيرة النبويّة (3417//5). 
(*) البداية والتباية (45/85). 
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للمساكين”". في المدينة المنورة.» تحنو عليهم وترعاهم. فقد تعودوا على نواها 
وكرمهاء وهذا ما يجعلها في صنفٍ الخالدات وني صف الفضليات, وني عام 
الكرم والكرماء. 

أم المساكين وعَائشّة وحَفْصّة: 

كانتٍ السَيّدتان النبيلتان عائشة بنت أبي بكرء وحفصة”" بنت عمر رضى 
الله عنهمء أسبق من زينت أمّ المساكين إلى دخول البيت التبويّ الظاهر الكريم ؛ 
وكان لهاتين الكريمتين: عائشة وحفصة, مكانة كبرى. ومنزلة عظمى . عند رسول 
لله ولذلك لم تستشعر عائشة ولا حفصة, نحو الوافدة الجديدة زينب بنت 
خزيمة أية غيرة» أو أي شيء من دوافع الغضب الأنثوي . 

كانت كل منْ أمُنا عائشة, وأمّنا حفصة رضي الله عنههاء تعرف وتدركٌ أنَّ 
رسول اللهككله قد تزؤج زينب بنت خزيمة أمّ المساكين» وضمّها إلى البيت النبويّ 
رحمة منه وعطفاً. وكانتا تعلمان أيضاً أن رسول اللهيكلِ ما ينطق عن ال حوى. وربما 
تزوجها بوحي من الله سبحانه وتعالى. 

وأمًا زينب بنت خزيمة م المساكين. فلم تكن راغبة هي الأخرى في مناقْسَةٍ 


عائشة وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت النبيّ الكريم ككل . 

(1) من اللّطائف الحلوة في حياة الصّحابة الكرام» حياة العطف والإحسان. وأودُ أَنْ أشير إلى 
أن سيدنا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. كان يلق بابي المساكين, وفي هذا يقول 
سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه عن أبي المساكين جعفر: كان جعفر يحب المساكين. ويجلس 
إليهم, ويخدمهم ووه ويحدثهم ويحدثونه. فكان رسول الهو يسميه أبا المساكين. 

وروى البخاري ‏ رحمه الله أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: كان جعفر رضى الله 
عنه خير الناس للمساكين. (رجال مبشرون بالجئة 3/7 ). ْ 
(؟) قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله في «المعارف» تزوج رسول الله زينب بنت خزيمة بعد حفصة 
بعشرين يوماً. 
وقال ابن الأثي رحمه الله في «أسّد الغابة» عن أمّ المؤمنين زينب بنت خزيمة: 
وتزوجها رسول اللهكيلةٍ بعد حفصة. 
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كانت زينبٌ بنت خزيمة عليها سحابات الرّضوان. تعيش في عالم العطف 
والمودّة والحنان. وتعيش في دف الإسلام وعظمتهء فكانت تحسٌ سعادة عظيمة في 
رحمة المساكين. وفي رقتها عليهم. ورفقها بهم. والإحسان إليهم. تجمات وقتها 
كلّه في عبادة الله عر وجل ثم في رعاية ثلّة المساكين وإطعامهم. والتَصدّق 
عليهم. ولهذا غلب عليها تسمية أم المساكين©. وناهيك بهذه التسمية الفضلى 
الفواحة بأريج الحنان! 

نعم لقد كانت أُمّنا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها خيرة من اخيرات 
طيّبة من ذوي النفوس الطيّبة» وما كان يخرج من حجرتها إلا الصّدقات, وإلا 
الطاعات. فأكرمٌ وأَعْظِمْ بذلك! 

كانت رضي الله عنها قريرة العين» مطمئنة القلب. بأنْ أصبحتٌ زوج 
رسول رب العالمين محمدك. وهل فوق هذا من فضل أو مفخر؟! فيا كانت 
الغيرة تعرف إلى نفسها سبيلاً» وما كانت الغيرة تنبش فؤادهاء فهي سعيدة راضية 
أن أصبحث أمَّ المؤمنين» وأضحت أمّ المساكين, وقد غمرثٌ أهلّ الصفّة5 


.)١70ص( المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
(؟) من أهم مظاهر العطفٍ والإحسان والكرم. أنْ يتواضمٌ الإنسان المسلم مع الضعفاء‎ 
والفقراء» وأنْ يعطف عليهم. ويقضي حوائجهم. ويواسيهم مواساة رفيقة» بقدر ما‎ 
يستطيعء يقول الله عر وجل في هذا: «واصيرنفسَك مع الذين يدعونّ رتهم بالغداة‎ 
.]18 والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنم . . » [الكهف:‎ 
وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم. أنْ يستهين بأحد من الفقراء أو الضعفاء. لأنَّ‎ 
كرامتهم ومنزلتهم عند ربهم. وقد وعت أمُنا زينب بنت خزيمة هذاء ولست نفحات‎ 
الإنعام الرّبانية من خلال عطفها ورحمتها بالمساكين والفقراء. وعلمت أن العطف عليهم‎ 
يعودُ بالفائدة الكبيرة على من فَعَلَ ذلك.‎ 
جاء في الحديث التّبويٌ الشريف الذي رواه الشّيخان في صحيحهياء أن الحبيبَ‎ 
المصطف ىكل قال: «ألا أخبركم بأهل الجن؟ كل ضعيف متضعف, لو أقسم على الله‎ 
لأبره. ألا أخبركم بأهل الثار؟ كلّ عتل جوّاظ مستكبن..‎ 
«العتل» هو الغليظ الجافي الذي ينفض الناس من حوله. ع‎ 
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أولئك الأبرار الذين انقطعوا للعبادةٍ والمناجاةٍ في المسجدٍ النبويّ الظاهرء وعملوا 
على حراسةٍ الحبيب المصطفىككله؛ غَمَرتَ هؤلاء بيرّهاء وعطفهاء وخيرهاء 
وكرمهاء وإحسانهاء حتى لهج جميعهم بالدّعاء لحا والثناء عليها رضي الله عنها. 


م يطل مقام زينب بنت خزيمة أمّ المساكين في البيت لوي ولم تكن حياتها 
طويلة مع أمّهاتٍ المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن. فا كادت تمضي بضعة 
شهور حتى علا الوجوم والحزن وجوه مّنْ كانوا في المسجد التبويّ الشريفء فقد 
خرج ذات يوم من دار النيّك. مَنْ أعلن للملا أنَّ زينب بنت خزية 
م المساكين قد لحقتٌ برئها. 

لقد دخلت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها بيت رسول اللهككل. في هدوءِ 
الأبرار وصمت العابدين.؛ وخرجت في صمت الخاشعين, لتدفن في البقيع إلى 
جوار الأبرار الأخيار الذين سبقوها إلى دار السّلام» وِلنِعُم دارٌ المتّقين الجلة. . 

هذا وقد نكا موت زينبٌ أمُ م امساكين جرح قلب الحبيب المصطفى ككل إِذْ 
تذكر يموت م المساكين زوجه الطاهرة سيّدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد, 


- و«الجواظ» كثير جمع المال. ومع هذا فهو بخيل منوع. 

وفي حديث آخر روا مسلم في صحيحه تأكيدٌ على هذا المعنى وتنبيه عل عدم 
الاستهانة بمن يكون مظهره غير لائق في نظر البشر: «ربٌ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب» 
لو 2 على الله لأآبره». 

إن ضَعْفَ الفعيك قن ركرن مصدر رزقٍ وخير ونصر الأقوياء. وهذا بفضل الله 
عر وجل كما جاء في الحديث الشريف الذي 596 الإمام البخاري في صحيحه عن 
النبي يك قال: «هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وقد أدركت أمّ المؤمنين شن زيب ينت 
خزيمة هذه المعاني الحميدة. » فعملت لتفوزٌ بالسّعادةٍ الحقيقية.» وعلمت أنْ الذي يختال 
بمظهره. ويحمل بين جنبيه نفساً شحيحة باغية يكون مصبره البوار» كما روى الشَّيخان في 
صحيحههما عن رسول الهو قال: «إنْه ليأي الرجل السّمين يوم القيامة. لا يزِن عند الله 
جناح بعوضة». 
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التي كانت له وزير صِدْقٍ على الدّوام» وأول أمّهات المؤمنين» وأحبّهن إلى قلبه 
الشريف. حاضنة الإسلام وصدّيقة المؤمنات الأولى رضي الله عنها وأرضاها. 
لقد توفيت أم المساكين. وم تَرْو شيئاً عن النبي 6ك 
قال الذَّهبيَ رحمه الله وما رَوْتْ شيئاً". 
وقال ابن الجوزيّ ‏ رحمه الله : وما نعلمها أسندت شيئاً". 
ولعلَّ هذا يعود إلى انشغالها بأحوال. المساكين» وإلى قلّة مكثها في بيت 
رسول الله كك . 
روى الطبراني رحمه الله - قال: وتوفيت - أم المساكين ‏ ورسول الله يك 
حيٌء لم تلبثُ معه إلا يسيرً». 
توفيتٌ أمْ المؤمنين وأ المساكين في ربيع الآخر في السّنَةٍ الرابعةٍ من الهجرة 
المباركة . وكان مثواها الأخيرٌ في البقيع في المدينة المنورة”». وكانت عندما توفيت في 
ريعان: الشباتء. فقد ذكرت" الصادر انا :مانت وعمرها حول للقن 
وفي الطبقاتِ. أخرج ابن سعدٍ ‏ رحمه الله ما يتوافق مع هذا عن شيخه 
محمد بن عمرٌ قال: 
سألتُ عبدّ الله بن جعفر رضي الله عنهما: منْ نزلٌ في حفرتها؟ 
فقال: إخوة لها ثلاثة. 
قلتث: كم كان سِئْها يوم ماتث؟ 


.)518/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.)10 المجتبى (ص‎ )١( 

(”) مجمع الزوائد .)١558/9(‏ 

(5) السّمط الثّمين (ص١17١)‏ والإصابة (04/5”) وأنساب الأشراف )479/١(‏ ونور 
الأبصار (ص“83) والمواهب اللدنيّة (84/5) ودلائل النبوة للبيهقيٌّ )١59/7(‏ وعيون 
الأثر (381/5). 

(5) طبقات ابن سعد )١١7/4(‏ والإصابة )7"١4/5(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص195١).‏ 
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قال: ثلاثين سَنَةِ أو نحوها". 

وكانت أم المساكين. أول نساء النبِىّك موتاً بالمدينة» وقد توفيت 
أم المؤمنين خديجة قبلها في مكة. 

هذا وقد فازت زينبٌ بنت خزيمة بوفاتها في حياً" رسول اللهكل. والصّلاة 
عليها, والدّعاء لا ول يمت من زوجاته بالمدينة غيرها في حياتهي . 

رضي الله عن أمّنا زينب بنت خزية, وأكْرَمٌ مثواهاء فهو الكريم الرّحيمٌ» 
وجزاها بالحسنى. فهو القائل في كتابه العزيز: «ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى #[النجم : ]7١‏ وجعلها في عليّين مع الأبرارٍ والصّالحين» وأدخلنا معها 
ومع أهل البيت النبويّ الطاهر في رحمته» إِنْ رب غني كريمٌ. والحمدٌ لله أولاً 


.)١١5/48( طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ قال عر الدّين بن الأثير ‏ رحمه الله -: وكانت وفائها في حياته لا خلافٌ فيه (أسد الغابة 
57): وقال ابن سيّد الناس ‏ رحمه الله -: وصلى عليها رسول اللْهككلو. ودفتها بالبقيع . 
(عيون الأثر 81/17"). 

(7) قال البلاذري ‏ رحمه الله : دفتها رسول اللْهكلٍ بالبقيع وصلّ عليها (أنساب الأشراف 
4/١‏ ). 


3 ردك 


ى : 
احوكار لاس سق 


من سادةٍ وسادات النساءء اشتهرت بحصافة الرأي وكانت 


تسعى لمرضاة الف :ووستوله :ذاتيا: 
كان الها مكانة رفيعة عند النبيَّكلِّء وكان يصلي في بيتها. 
- في بيت أمّ سلمة نزل قول الله تعالى: طإنما يريدٌ الله ليذهب 
عتكم الرجس أُهْلَ البيت ويطهركم تطهيرأ©. | 
كانت من فقهيات الصحابيات روت (77/8 حديثا) وكانت 
عالمة» قارئة» فصيحة.ء أديبة» لحا كلمات مأثورة. 


شت أكثرٌ من 6١(‏ سنة) وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 
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كان في صَدْرٍ الأباةٍ السَّابِقِينَ إلى دوحةالإيمان, لَه مِنْ كبراءِ مكة. الذين 
ضربوا أروع الأمثلة. في ميادين الشجاعةٍ والسَّحَاءِء والصّير والإيمان. 

من بين أولئك الأباة: أبو سلمة, عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ, السَّيّد 
الكبيرٌ أخو رسول اللْهيكٍ منّ الرّضاعة. وابن عمّته برّة بنت عبد المطلب». وأحد 
السَابقين الأؤلين إلى الإسلام. الذين أصابهم رذاذ الإيمان وحبٌ رسوله 
الأمين يكل . 

كان رقم” أبي سلمة في سجلٌ الإيمان بارقاً يلمُع بين الأرقام الأولى» فقد 
أسلم بعد عشرة أنفس ١‏ فكان من المقربين الذين عرفوا الحقٌ مِنْ أول يوم 
انبلجت فيه نسمات الإيمان الندية على مكة ‏ بل الدّنيا - فاضاءتٌ تلك التفوس 
الصافية التقية الثقية. 


)١(‏ أسلمٌ أبوسلمة رضي الله عنه في وقت مبكر منْ بزوغ فجر الإسلام. ويُعدُ من السّابقين 
الأولين إلى الانضواء تحت راية الإيمان. وني ذلك يحدثنا ابن سعد رحمه الله يقول: 
انطلن- ععمان بن “مظمون ‏ وضبيدة بن المازيك بن امطلسه :وعد الرعو بق غرفت 
وأبوسلمة بن عبد الأسد. وأبوعبيدة بن الجراح. حتى أَنَوْا رسول اللهك. فعرض 
عليهم الإسلام. وأنبأهم بشرائعه. فأسلموا جميعاً في ساعة واحدة. وذلك قبل دخول 
رسول اللهككلٍ دار الأرقم. وقبل أن يدعو فيها. (طبقات ابن سعد /817). 
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وتبرزٌ من بين أولئك السّابقين» امرأة سجَلتٌ أَعْظَم الأثر في البيتٍ النبويّ 
الطاهر. في مجالات خيّرةٍ متنوعةٍ الفضائل. هذه المرأة الفاضلة هي : السَيّدة 
الححة الطاهرة هندٌ بن أب أميّة بن المغيرة بن عبد الله المخزوميّة"© ابنة 
عم خالد بن الوليدء ومشهورة بكنيتها أمّ سلمة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها 
زأدفنافا: 

قال عنها الإمام الذّهبيُ -رحمه الله -: مِنّ المهاجراتٍ الْآوَلء كانت قبل 
النبييكلِةِ عند أخيه من الرضاعة: أبي سَلّمة بن عبد الأسد المخزوميّ» الرجل 


6 طبقاتث ابن سعد (86/8 -45) ولمعارفٌ (8؟١‏ و15١)‏ والمستدرك )١9- 1١5/4(‏ 
وأسّد الغابة (7/ 740 -41) ترجمة رقم (74374) ومجمع الزّوائد (04/9) وتهذيب 
التهذيب )455/١7(‏ والإصابة (4//ا١6‏ و08١4‏ و5*"94/4 و0١44)‏ وكنرٌ العَمال 
(199/15) والاستيعاب 5١٠8 5٠0/5(‏ و595/5 ولا57) ومسند أحمد (788/5) 
وتهذيب الأسهاء واللّغات 51/5" و5 وأزواخ التي للصالحي (ص7 )1١5١- ١2‏ 
والسمط الثّمين (ص94 )١١١-‏ والعِيرٌ )50/١(‏ وعيونٌ الأثر ”81١/5(‏ و5م”") 
وشذراتٌ الذَهب )١8١/١(‏ والكامل في التاريخ 5/ثلا وهم و5لا١‏ وه١٠7‏ وغ” 
و505) و (54/75 و78 و214) ونسبٌ قريش (ص54”) وجمهرة أنساب العرب 
١14/١١‏ يكن و45١)‏ وتاريخ الطبريٌ ٠٠١/0‏ و5١١)و(5/9,م‏ واه١‏ 0 
والشيرة اللبوية (555/5 و150) والعِقَّدٌ الفريد (انظر الفهارس 23٠١/17‏ وبلاغاتث 
النساء (ص )٠‏ وفتوح البلدان للبلاذري (ص١281)‏ ومختصر تاريخ دمشق )77١/7(‏ 
وأغلام النساء )7١7-777/0(‏ والمواهبٌ اللدنية (854/57) وصفة الصّفوة ):١/5‏ 
ومسندٌ أبي يعلى ١7/١17(‏ - 150) وتقريب التّهذيب (117/7) وسير أعلام النبلاء 
)5١١ - 3١1/5(‏ وتاريخ الإسلام للذّهبيَ (المغازي انظر الفهارس ص5١6)‏ والمحير 
(ص؟١١م‏ و85) وأزواح المي وأولاده لأبي عبيدة (ص507-54) والمغازي للواقدي (انظر 
الفهارس صن 114 والبداية والنهاية )7١5/48(‏ وأنسابٌ الأشراف (انظر الفهارس 
0284/١‏ وجوامعٌ السسيرة النبويّة (ص١")‏ والمجتبى لابن الجوزي (ص47) وحياة 
الصّحابة (انظر الفهارس )0/١١/5‏ والسير والمغازي (ص١>” )”5١9‏ والفصول 
(ص )١40‏ والأعلام للزركلي (917//8 و48) وتلقيحٌ فهوم الأثر (ص١؟)‏ وشفاءٌ الغرام 
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الصالح , وكانت مِنْ أجمل النساءء وأشرفهن نسب" . 


وبُعدٌ أمُ سلمة رضي الله عنهاء مِنْ أولى المؤمناتٍ في الإيمان بالله عرَّ وجل 


وبالتيّ حمديك. ول يسبقهًا في عَم النْساءِ. إلا صِدَيْقَهُ المؤمنات الأولى خديجة 
وبناتهاء وإل أم أيمن الحبشيّة. وأم الفَضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهن جميعاً. ولهذا تنتظم أمّ سلمة في عِفّد المؤمناتٍ السّابقاتٍ إلى خَيْرَي الدّنيا 
والآخرة. 


كَرْمْ الأعغرَاقٍ: 
لو ألقينا الأضواءً على حياة أمّ سلمة قبيل الإسلام. لألفينا أثها امرأة ذات 


شَرَفٍ وطهر في أهلهاء وذات نسَب مُعْرِقٍ في المعالي» ومَنْبّتِ كريم حسيب في 
قومها بني مخزوم» ثم هي بعد ذلك كله ابنة واحدٍ من كرماء قريش» وأنداهم 
كفا. وأجودهم عطاء, فأبوها زَادُ الرّاكب” أحد الأجواد الذين سارت الأمثال 


)1غ( 
0( 


(01//1" و١1)‏ و (118/7 و1194 و188) والتّاج الجاممٌ للأصول (/87) وحجةٌ 
الله على العالمين (58/7) وأخباز مكة )7١57/١(‏ وجلاء الأفهام (ص450١ )١47-‏ وغرر 
التبيان (ص 47٠١‏ و47 و587) ومفحمات الأقران (ص”55١‏ و58١)‏ والسيرة الحلبيّة 
)4١١9 5٠١ /(‏ وتفسيرٌ القرطبيَّ )١50/١5(‏ ونور الإبصار (ص579) ووفاءٌ الوفا 
(00/1) ودر السّحابة (ص74) والرّوض الأنف (758/4) وزادٌ المعاد ٠١5 /1١(‏ 
و١٠‏ ) وغيرها كثير من كتب الصّحيح والسّنن والمسانيد والسّيرة والطبقات مما لا تمحصر في 
هذا المقام . 
سير أعلام النبلاء .)5١7/5(‏ 
قال ابن حبيب _رحمه الله_: أزوادٌ الرَكب هم: الأسودُ بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزى, ومسافر بن أبي عمرو بن أميةء وأبو أمية بن عبد الله بن عمرو بن محزوم» 
وزمعةٌ بن الأسود بن المطلب بن أسد. وكانوا إذا سافروا لم يختبر معهم أحد, ولم يطبخ . 
(المحبر ص/77١)‏ و(المنمق ص58” و54"). 

وقال ابن منظور ‏ رحمه الله : وأزواد الركب من قريش: أبو أمية بن المغيرة. 
والأسودٌ بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. ومسافر بن أبي عمرو بن أميةء كانوا إذا 
سافرواء فخرج معهم النّاس. فلم يتخذوا زاداً معهم. ولم يوقدواء يكفونهم 


- 7575602 


والركبّان بالحديث عن جُودهم. فكانوا إذا سافرواء وخرج معهم الناس. م 
يتخذوا رادا معهم 1" يوقدوا ناراً لحم. فيكفونهم ويغلونهم . 

ولا ريب أنْ هند بنتٌ أبي أميّة. قد تأثّرت بهذو البيثةٍ الكريمة التي عاشتها 
في مَظْلَ فجر حياتهاء ورأث ما رأث من مكانةٍ جا رامت شري انان 
فلا عجب أنْ تكن هي الأخحرى. ذات يد مغطاء» ونفسٍ صافية ‏ تَعْرفُ مَكَامِنَ 
الرّحمةء فتفجّر الب في نفوس. الناس تفجيراً. 

ولا بلخث هندٌ بنت أبي أميّة مبلغ الجا 7 مهيا السام ين 
عبد الأسدء أحد الأشراف من بني مخزوم, وأحد ذوي الرّأي الجزل. والشجاعة 
والكرم " والمروءة فيهم. فانتقلت إلى دارو لتعيش معه ولتكون من الخالدات. 

كان أبوسلمة بن عبد الأسد يَربَ محمد بن عبد الله الأمين الكريمكَلِةٍ 
الذي سمعثٌ هند كثيراً عن شمائله في المجالس.» إذ هو ريحانة الندى في مكة 
ومعقل كلّ رجاء؛ ومجمع كلّ جُود. ومناظ كل فضَيلة» 'وراس الشرف والسمي» 
إذ لا يعلو على نسبه أحدّ في الخافقين. فهو سليل الأسياد الأشراف. والمكارم 
والتقن ١‏ واتلتود" بولك بحر من اقال: 
نشب كأن عله من شمس, الشحى توراوقن لق الصّباح. عمويا 
ما فيه إلا سيد مِنْ سيد حار المارِمَ والعقن والتسُودا 

يُضاف إلى ذلك كله أنَّ أبا سلمةً تربط بينه وبين محمّد بن عبد اللهيكلة 


ت ويغنونهم.(لسان العرب )١81١/5‏ مادة: زود. وأزودة: جمع زاد على غير القياس. 

وأخبارٌ الكرام والكرماء الأسخياء منثورة في كتب التّراث المتنوعة» وقد عرّف 

بعضهم السّخي الكريم فقال السَّحْيٌ مَنْ كان بمالهِ متبرعاء وعن مال غيره متورعا. 
(محاضرات الأدباء 518/7). 

)١(‏ إن من أجمل ما قيل في الشّجاعة والكرم والمروءة» قول أبي فراس الحَمُدَاني مفتخراً: 


لعاا بحت غيل.. عنق االنيننا رفع مذاهب الأطناب سامي 
تظللة الفوارس بالعولي وتفرشه الولائدٌُ بالغلمام 


(محاضرات الأدباء 5894/17). 


5 


صِلَّةَ القرابة» فمحمّد ابِنُ خال أبي سلمة هي برة بنت عبد المطلب عمة 

كانت هند أمّ سلمة تعيش حياة النعيم والرّخاءِء والسّعةٍ والذَّعقٍ 
وحَفْض العيش» ينفقٌ عليها زوجها ويرعاهاء ويحنو عليها حَُنو المرضعاتٍ على 
الفطيم . فقد عُرفتٌ بين أترايها بكمال طلعتهاء وجمال روحهاء ورقةٍ طبعهاء 
ناهيك بكرم والدها الذي غطى رجال مكة وما حوها. 

لكثباء وفي عُضون أيام. تترك هذا النعيم كله لتنتقلّ إلى نعيم رُوحي 
آخرء عبقت مكة كلها بأريجه. إِنْه عبقُ الإسلام الذي يدعو إليه محمدك. 
وسارعت أمُ سلمة وزوجها إلى الإيمان باللهء فكانا من السعداء. 

<٠‏ كير إسلامُ هذين الزْوْجَين الكريمين على بني مخزوم» ولعب بهم الغيظء على 

محتَدِكة. وعلى أصحابه. لا ؛ بل إِنْ رسول اللهككة. قد اتخذ من دار» 
الأرقم بن أب الأرقم بن أسد المخزوميّ مَعْهَدَ تَلَفّي رسالته. وم يعلمٌ بها 
بنو محزوم . 

كانت هذه الدّار مجمعٌ السَّابقين إلى الإيمان مِنْ أصحاب محمّدكك. والذي 
زَادَ من غيظٍ المخزومين» ثم قريش» أله أقبل على الإيمان أهل الصٌدق من لص 
شباب قريش رجالاً ونساء. قد اتبعوا دينه» وصدّقوا رسالته. وكثروا وتكاثروا في 
ظلٌّ الإيمان.. وفي ظلال الرّعاية الرُبانية. 

نعم لقد أسلمت م سلمة وأبوسلمة. وبنو مخزوم بقضُها وقضيضهاء 
تركبٌ رأسها تعاند الإسلام والمسلمين. وها هو عمها الوليد بن المغيرة 


(1) دار الأرقم: هي مكان على الصّفاء أقريب منه وهي الدّار كان يصلٍ فيها المسلمون سِرَا 
في صَدْرِ بعثة النبيّبل. وهي خارجة عن المسجد الحرام مطلع شمسء بينها وبين الصّفا 
درب السّيْل » وبينها وبين أبي قبيس سكة سيارات منحوتة» ويذكر أحد المكيين أن موقعها 
هو: مكان مكتبة الحرم التي هُدمت في عام (1746١ه)‏ وجُعلت توسعةً عامة. (أخبار مكة 
5 ورشفاء الغرام ١ /١‏ و" و4 و153). 
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المخزومي”. الملقب بالوحيد, والعَدُل. ومن ذوي الشرف. والعزء والسَؤْدد 
لكنه يوْلَبٌ ويكيدٌ. وابن عمّها كذلك ومَّنْ معه يصبّون الأذى صباً على إخوانها في 
الإسلام؛ وعلى أخيها في الرّضاعة”. المؤمنْ السّابق. مولى المخزوميين عّار بن 
ياسر رضي الله عنه. 

واستفاقت قريش وبنو عزوم من غَمَلاتهمء فإذا بهم يَرَوْنَ أن عحمدأكلة. 
قد اجتذب منهم زهرات شبابهم إلى رحيقٍ الإيمان. فإذا هم عنده ومعه مسلمون» 
مؤمنون. قد هجروا آلحة آبائهم وأسلافهم. وسفَهُوا معه أحلامّهم. ومع هذا 
وذاك دخلوا معه بشظفٍ العيشء. ويبس الحياة وفقرهاء بعد البّرف والمتعة في 
بيوتهم بين أهليهم وذويهم. وفارقوا امال والولدء والاخوة والآباء والأمّهات 
والزُوجات» وتبدّلوا بهم - وهو الحقٌ - محمّداية. وأصحابه. 

وطارت عقولٌ قريش مِنْ أدمغتهم. وانخلعث قلويهم من بين أضَالعهم . 1 
يرون ويشاهدون ويسمعون. وعندئذ أقبل كفَارٌ قريش على مَنْ آمَنَ مِنْ قبائلهم 
يعذّبونهم» ويؤذونهمء ليرذوهم عن ديفم ولكنٌ المؤمنين كانوا يزدادون إيماناً مع 
إيمانهم , وتزداذ جموع فجار المشركين حقداً على حِقَدٍ وسوء في اختلافٍ فنون 
الأذى والتعيت: 

وفي رحلة العذاب والتعذيبء نالت أمُ سلمة وزوجها نصيبها هن أذى 
ا مشركين» وصرًا صب الكرام. مع إخوانهم الؤمتين» حى جاءت لفيحة المجرة 
إلى الحبشة, ‏ لتتولى أم سلمة الحديثٌ الشائق الْعِبنّ حولماء ولتكون هي رواية 
حديث المهجرة. الذي يعبر أصحّ. وأجود. وأجمع ما عبر عن قصّةٍ ال هجرة إلى 
أرض الحبشة. فأحسنتٍ الحديثٌ وجوّدت., وجمعتٍ الحقائقٌ ونظمتها في عقدٍ 


بيان فريدء يعُنُ واحداً من المصّادر الأساسيّة في بداية السيرة التبويّة. 


)1( اقرأ سيرة هذه الفاجر الوليد بن المغيرة ومواققه المخزية ف كتابنا «المبشرون بالنار ف 
(0) أرضعتههما سميّة بنت باط عار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا. 
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وكانت م سلمة إحدى المهاجرات مع زوجها أبي سلمة©؛ فممٌ المهاجرين 
في الحبشة نعيش ا رغيدة» ومع المهاجرين نحيا بأرواجنا؛ نحيا مع تلك 
الفئة الكريمة التي تعتيرٌ تعتيرٌ من أعرّ بيوت العرب وقبائلها. 

وسنشهدٌ ونشاهد ا وأعلاماً مِنْ أرومة قريش وهي تشدٌّ الرّحال إلى 
الحبشةٍ؛ قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله -: وكان أوّل مَنْ خرجٌ مِنّ المسلمين مِنْ 
بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان؛ معه امرأته رقيّة بنت 
رسول الله وك . 


)١(‏ نقل النووي عن ابن سعدٍ ‏ رحمه الله - قال: هاجر أب و سلمة بم سلمة إلى الحبشةٍ في 

الحجرتين حيعاً. (تهذيب الأسماء واللغات 751/57). 

ونقل الذّهبِيَ عن ابن إسحاق ‏ رحمها الله قوله : أبو سلمة هو أوّل مَنْ هَاجِرَ إلى 
الحبشةء ثم قدم مع عثمان بن مظعون. حين قدم من الحبشة. فأجاره أبو طالب. (سير 
أعلام النبلاء .)١6١/١‏ 

)١(‏ في السيرة النبوية العطرة. ذكر ابن إسحاق رحمه الله سبلا مُسهباً مفضّلاً بأسماء 
وأنساب جميع المهاجرين إلى الحبشة في المرَةٍ الأولى والثّانية» وكانوا سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم معهم صغاراًء أو ولدوا بها ثلاثة وثيانين رجلاء أكثرهم قرشيون من طلائع 
بيوتها وأشراف بطونهاء وسادات رجاها. 

وَأَريدٌ من هذاء أن الذين هاجروا كانوا من السّابقين إلى الإسلام» ومن الأقوياء 
الأعزاء في البيوت والقبائل» وليسوا من الضعفاء والمحرومين كما يشيع بعضهم. 

ومن البدهي , أن تكون هذه الحجرة بداية دعوة لانتشارٍ الإسلام في الحبشة. 
وليست فراراً فحسبُء ولعلّ النْتائ ج الباهرة التي تحققت من الحجرة إلى الحبشة هي التي 
دعتني إلى طرح هذا الرأي وهذه الفكرة فقد كان في فريقٌ المهاجرين من أغلياء قريش» 
مَنْ عرف ببلاغته وحسن خطابه وخطابته في قريش وفي مكة. إن سيّدنا جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنهء ذلك الذي استطاع - بفضل الله وحسَنٍ التوفيق» وما أوتيه من 
بلاغة وفصاحة وكيال منطق, أن يجعل النجاثي ٠‏ وأهل الِلّم والبطارقة والقسيسين 
والرهبان تفيض أعينهم بدمع الفين بان ما شعو م ع تا يخرج من مشكاة ة النبوة 
المتصلة بموسى وعيسى عليها السّلام . 
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0 سلمة وَحَديْتْ المحرة: 
قُلنا: إن آم سَلَمَة ة رضي الله عنهاء كانت ممٌ الذين هاجروا أوّل هجرة في 

الإسلام إلى الحبشة. وهناك وَلدتٌ لزوجها أبي سلمة ابنته زينب©. ثم بعد 
ذلك. ولدت لهء سلمة وعمر ودرة©). 

ومن الجدير بِالذُكرء ما ورد بأنّ أهل الحجرة الأولى إلى الحبشة كانوا اثني 
عشر رجلاًء وأربع نسوة: عثان وامرأته. وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سّهُلة بنت 
سهيل22. وأبو سلمة وامرأته أم سلمة وعامر بن ربيعة وامرأته ليلل بنت 
أبي حَثّمة©. والزُبير بن العوام» ومصعب بن عُمِين وعبد الرّحمن بن عوفء 
وعثمان ابن مظعُونء وأبوسبرة بن أبي رهم حاطب بن عمروء وسهيل بن 
وهب2. وعبد الله بن مسعود. 

خرج هؤلاء متسللين سِرَأَء فوققَ الله لهم ساعة وصوهم إلى السّاحل, 
سفينتين للتجارء فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان محرجهم في رجب في 
السَنةِ الخامسة من المبعث. ثم خرجوا ثانية» وكانوا ثلاثة وثانين رجلاء ومن 
النساء تسع عشر امرأة. 


)١(‏ اقرأ سيرة الصّحابية الفاضلة زينب بنت أي سلمة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
(؟/176 -187) ففي سيرتها نفحة ندية من نفحات أمُها أمّ المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنهها. 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام للذّهبيّ (المغازي ص068١)‏ وطبقات ابن سعد (87/8) والمواهب 
اللّدنية (84/7) وأبو سَلّمة: أَوَلُ مَنْ هاجر إلى الحبشة ثم كان أوّل من هاجر إلى المدينة 
المنورة . 

() اقرأ سيرة الصحابية المعطاء سهلة بنت سهيل في كتابنا «نساء من عصر النبّوة» (7/ 60 
)٠١6‏ فسيرتها سَهلة العطاء. وقدوة النساء رضى الله عنها. 

(5) اقرأ سيرة الصحابية الجليلة ليل بنت أبي حثمة في كتابنا «نساء من عصر النبّوة» (717//1 
ه"ا1) فمع سيرتها نعيش سعداء ننظر إلى فراستها المنبعئة من نور الله عزّ وجل فرضي 
الله عنهبا وأرضاها. 
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وفي إحدى الجلْسَات المباركة» راحت أم المؤمنين أم سَلمة تروي ذكريات 
الهجرة الحبشيّة. . . . . . وحديتٌ الهجرة إلى الحبشة - عزيزي القارىء ‏ طويل 
الدَيُول عريض الأكناف. ولكتي أحبُ أنْ أشيرٌ إلى أنها كانت كذلك ‏ هجرة 
تبليغ. وَشرٍ للدّعوة المحمّدية, تلك التي تركت أثرها وآثارها بالحوار الصٌّدوقٍ. 
الذي تولآه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه باسم سائر المسلمين المهاجرين» 
واستجاب لها النجاشي» وأَحْبَارِه عات الذين فاضت أعينهم بالدّمُعٍ 7 
سمعوا منّ الح وأنزل الله عر وجل فيهم قرآناً يُتلى إلى أن يرث الأرض ومَنْ 
عليها: «ولتجدن أقربيم موّدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى#4" 
[المائدة: 7م]. 

ولنعدْ إلى مائدةٍ أمْ سلمة الإيمانية» نغذي الأرواح» ونمتع الأسماع بفقراتٍ 
رطب منْ شذى قصّة الهجرة, لاحظ معي رقّة الألفاظ. ودقّة التعبير وحُْسْن 
التأليف. وسمو القصّدء وكال الرّؤية السّليمة للأحداث. 

قالت أم سلمة عليها سحائب الرّضوان: لما نزلنا أرض الحبشةٍ جاورنا فيها 
خير جار النجاشي, ما على دِيُنناء وعَبّدنا الله تعالى» لا نُؤذى» ولا نسمع 582 


)١(‏ ذكر الواحديّ ‏ رحمه الله في أسباب التزول للآية (87) من سورة المائدة؛ وكذلك 
السيوطي في لباب التقول قالا: بعت رسولٌ اللهيك عمرو بن أميّة الضَمري, وكَتب معه 
كتاباً إلى النجاشيّ. فقدم على النجاشي. فقرأ كتاب رسول الله ثم دعا جعفر بن 
بي طالب والمهاجرين معه. وأرسلّ إلى الرهبان والقسيسين» ثم أَمْرَ جعفر بن أبي طالب 
فقرأ عليهم سورة مريم» فآمنوا بالقرآن. وفاضتٌ أعينهم من الذّمْع , فهُم الذين أنزل 
الله فيهم: «ولتجدن أقربهم موّدة» إلى قوله طفاكتبنا مع الشاهدين» [المائدة: 85 
وه]. 

وروى ابنٌ أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بعث النجائي ثلاثين رجلا من خيارٍ 
أصحابه رسول اللهكقة. فقرأ عليهم سورة يس فبكواء فنزلت فيهم الآية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله ب بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه 
«وإذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول ترى أعيغهم تفيض من الدمع »[المائدة: 47]. 
وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه أبسط منه. 
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نكرههء فلم| بلغ قريشاً اثتمر بيهم أنْ يبعثوا إلى النجاشيّ فينا رجلين منهم 
ل وأنْ دوا 26 اوسا هدايا مما يستطرفٌ من سٍ 
مكة. . . . ثم بعثوا عبد الله بن أب ربيعة» وعمرو بن العّاصء وقالوا لما 
اذه إل كل بطري هديته قبل أن تُكلما التجاشي فيهم, ثم قَدّمَا إلى الّجائي؟ 
هداياه. ثم سَلاهُ أن يسلمهم إليئاء قبل أن يكلّمهم . 

فخرجا حتى قَدِمًا على النجاشي. . 7 .. فلم يبقّ من بطارقته بطريقٌ إلا 
دفعا إليه هديته. . . . ثم إنها قَدّمَا هداياهما إلى النجاشي. . . . ثم كلاه فقالا: 

نا الملك. إِنّه قد ضَوَى" إلى بِلدِكَ مِنَا غلمانٌ سفهاء. قارقوا دِيْنَ 
قومهم. ولم يدخلوا في دِينِك. . . . وقد بعثنا إليك فيهم أشرافٌ مِنْ آبائهم. 
وأعمامهم. وعشائرهم. لترّدهم إليهم. فهم أَعْلى بهم عينا»» وأعلم بما عابوا 
عليهم. وعاتبوهم فيه. 

فقال بطارقته حوله: صَدَقَا أبا الملك.. .. فأَسْلمُهم إليهم. . 
فغضبَ النجاشي ثم قال: لاها الله. . لا أسلمهم إليهما. . . . حتى أدعوهم 
فأسأهم عا يقول هذان في أَمْرِهِمء فإنْ كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما. . 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منبهاء وأحسنتٌ جوارهم ما -جاروني. 

2 أرسل إلى أصحاب رسول اللْهككلِةِ فدعاهم, ودعًا أساقفته» فلما جاؤوا 
سألهم فقال لحم: ما هذا الدّين الذي قد فارقتم فيه قومكم. ولم تدخلوا به في 
ديني» ولافي دِينٍ أحدٍ من هذه الملل؟! 

فقال جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه: أيّا الملك. كنا قوماً أَهْلَ 
جاهلية» نعبد ذُ الأصنام ء ونأكلٌ الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيءٌ 
الجوارء ويأكلٌ القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعت الله إلينا رسولاً 


)١(‏ ضوى إليك: أي أووا إليك ولاذوابك. 
)٠‏ قال السَهيل ‏ رحمه الله أي : أَنْصربهم » أي : عينهم» وإبصارهم فوق عيون غيرهم في 
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مناء نعرفٌ نسبهء وصدقهء وأمّانتهء وعفافه. فدعانا إلى الله لتوحدّهء 
وتعيلةء د .د :وأمرنا بِصِدْقِ الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرّحِمء وحسن 
الجوارء والكفٌ عن المحارم والدّماء. ونهانا عن الفواحشء» وقول الزّور وأكل. 
مال اليتيم» وقَذّف المحصنات, وأَمَرنا أَنْ نعبد الله وحدهء لا نشرك به شيئاوأمرنا 
بالصلاة والرّكاة والصيام.. .. فصدقناه. واتبعناه على ما جاءَ به مِنْ 
الله... .. .. فَعَذَا علينا قومناء فعذّبونا وافتتنونا عن دينناء ليردّونا إلى عبادةٍ 
الأوثان. . .. فلا قهرونا وظلمونا. . . . خرجنا إلى بلادك. . . . ورجونا أن 
لا نْظَلمَ عندك أَيّا الملك. . . . فقال له التَجاشي': هل معك ما جاء به عن الله 
من شيء؟! 
قال جعفر: نعم. 
فقال له النجاشي: فاقرأه عَيّ. 

فقرأ عليه صدراً من «كهيعص» [مريم] فبكى ‏ والله - النجاثي» حتى 
أخفلت له وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرجٌ من مشكاةٍ 
واحدة. ثم قال لرسولي قريش: انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكاء 
ولا يكادون. 

فلَّما خرجا من عنده. قال عمرو بن العاص: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن 
عيسى بن مريم عَبّد . ثمّ عدا من الغد. فقال له: أيّها الملك. إِهم يقولون في 
عيسى بن مريم قولً عظياًء فأَرِسِلٌ إليهم. فسلهم عَما يقولون فيه. فأرسل 
إليهم.. .. .. ليا اوتخلوا: عليه "قال الم + ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ 
فقال جعف بن بي طالب : تقول افيه الذي جاءنا به نبيناكل. يقول: هو عبد الله 
ورسولهء وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضربٌ النجاشي بيده إلى الأرض ء فأخدٌ منها عوداًء ثم قال: والله ما عدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هذا العُود. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم 
- آمنون - بأرضي من سبكم غَرمء ما أحبّ أنْ لي دَبْراً ‏ جَبّلا ‏ من ذَهَبٍء وأني 
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آذيث رجلاً منكم. . 

فخرجّ رسولا قريش من عنده مقبوحينء مردوداً عليهم| ما جاءا به. وأقمنا 
عنده بين دار مع خير جار” . 

هذه شذرات ذهبية من قصّة المهاجرين في الحبشة. استمَعُنا إليها من 
م شلفةة وتميف بما فيها من دروس وعبرء ولاحظنًا كيف حفت العناية 
الإلهيّة المهاجرين. وكيف اكتنفتهم في زع غربتهم» فعاشوا بخير دارٍ مع خير 
جارء ولكنٌ قلوتهم ظلَْتْ معلقة بمكة. بالبيت العتيق. بالأهل بالأصحاب. 
بالحبيب المصطفىوَكْةٍ الذي أخرجهمٍ من ظلات الجاهلية إلى نور الهدى ودين 
الح فيا كان يأتي من مكة خير بأنَّ الله أعزّ رسولهيكلة بانصار عق جرع من 
برّحهم الشوق إلى الأحبّةِ بالعودةٍ إلى أحبٌ أرض الله إليهم. وقد عاد عثمان بن 
عفان ورقيّة بنت رسول اللهئكة. وأبو سلمة. وأم سلمة وأولادهماء ولع 
المسلمين حنوا إلى العودة. 

قد أبوشلخة وَآء سلمة:من الجبعة إلى .مكة. وهنا يحسبان أت سيعيشانٍ 
بين قومها بأنعم بال» فإذا بأشرارٍ الفجار يبطشونّ بهماء وبغيرهم ممنْ عادٌ إلى 
مكة ولا يكفون عن الإيذاءٍ بالمؤمنين. 

وأزاد أبوسلمة وؤوجة العودة إلى انذيعة» وقبل أن سعهر لتحيل :بلغ 
إسلام م من أسلم ين الأنصار الذين بايموا رسول الله 335 عند العقبة . وإذ ذاك عزم 
على أنْ بهاجرٌ إلى عرينهم. كبا يأتي الله بالفرج . أو نصر من عنده. 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام 74/١(‏ -78”) مختصراًء ودون الخروج عن صيغة 
أم سلمة رضي الله عنها. 
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد )7١١/1١(‏ و(40/5١)‏ وذكره الطيثمي في مجمع 
الزوائد (74/1 -77) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وانظر البداية والنهاية 
(/7ا- ه/) وحلية الأولياء )١17/١(‏ ورجال مبشرون بِالجئّة (؟/5 )١١١- ٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء )4737-40/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص79١‏ -177) 
وغيرها كثير. 
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والآنء دعونا نعيش ثانية رحلة الهجرةٍ إلى المدينة المنورة مع الأسرة 
الصابرة. 0 سلمة وأم سلمة وبينهها رضي الله عنهم ؛ 6 تنشو 
عبير تلك الأحاديث العطرة التي تَصِلُ القلوبٌ ببارئهاء وتمتدٌ إلى أغوارٍ النفس, 
فتربطها بوشائج الحبٌ مع الحبيب المصطفى ككل ولأصحابه الكرام, ولأهل البيت 
الأطهار الأخيار. 

أُمْ سَلَمَةَ الإيمَانٍ وروائعٌ الإيَانٍ ونُورٌ اليقّين: 
ام القرى وكان ها منّ الفضل في توحيدٍ مجتمعهم. وشدٌ سواعدهم. 
وصلابة نانم ما جعلهم قوة مرهوبة» يخافها أعداء الإسلام» وكان لها من إدخال 
البهجةٍ على قَلْبِ رسول الله ما جعله يظهر سروره لأصحابه» ويبشرهم بأنهبكة 
قد أَخْيرَ بدار هجرتهم » وهيٍ يثرب - المدينة ‏ دار الأنصار. وعرين الأبطال الذين 
بايعوه على أن يكونوا حرباً لمن حاربه. وسِلْا لَنْ سأله مِنَ العالمين. 

صار في المدينة المنورة» وفي كل دار من دور الأنصار ذكرٌ للحبيب 
المصطفىيكٍ ولرسالته السَّماويّة» وهذا جعل بعض أباة الضَيم من السّابقين 
الأولين في مكة. يتطلعون إلى ال هجرة حيث يأمنون على دينهم وعبادتهم وأنفسهم . 
ورأوا أنْ المدينة المنورة هيّ المكان الآمنُ الأمين. والحِضَنٌ الحصين الذي تطمئنٌ 
فيه قلومهم, لأنه يجمعهم إلى إخوانهم في الإيمان من أنصار الله» وأنصار رسوله 
ودعونه . 

أعدٌ المؤمنون العدّة للهجرة. وكان في مقدمتهم أبوسلمة أحد ذوي 
الهجرتين: هجرة الحبشة؛ وهجرة المدينة المنورة» ومعه زوجه أُمْ سلمة أيضاً 
صاحبة ا هجرتين. لكنٌ أبا سلمة رضي الله عنه. أَبَتْ عليه عليه رجولته وشجاعته 
ورسوخ إسلامه, أنَّ تكونّ هجرته إلى المديئة المثورة سِرّأ من الأسرار» فكيف 
يستخفي بهجرته وهو الفارس المعلم والبطل المقدم؟! 
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بني مخزوم » أولئك الذين كانوا ينالون منه. ويؤذونه» ويستهزئون به. ويمنعه 
إسلامه أن يرد عليهم عداوتهم عليه» لأنْ السّابقين الأولين كانوا مأمورين بالصبر 
والعفو. والاحتهال السمح المتكرم ‏ وأبو سلمة من سررَاةٍ السَابقين الأولين رضي 
الله عنهم . 

هذا وقد كانت هجرة أبي سلمة إلى المدينة المثورة» قبل بيعة العقبة الكبرى 
بنحو سنة» ومن هنا كانت قصة هجرة أبي سلمةء وهجرة زوجه السَّيّدة النبيلة 
أمّ سلمة ‏ التي شرّفها الله بعد استشهاد أبي سلمة فصارت أمَاً للمؤمنين إذ تزوجها 
رسول اللهي ‏ مثلاً مَضروباً وغوذجاً يحتذى. وأسوة تؤتسى في مواقفٍ 
الشجاعة. وقوة العقيدة» والوفاء» واحتمال الصَّبِرء وما هنالك من معالي المكارم . 

والآن» دعونا نجلس في بيت أم المؤمنين أمْ سلمة ة رضي الله عنهاء نستمع 
ثانية إلى حديث الهجرة ‏ ولكن هذه المرة إلى المدينة المنورة - نستمع إلى ا وهي 
تكشفٌ عن روائع الإيمان. وقوة نور اليقين» في هجرتهاء وهجرة زوجها 
أبي سلمة رضي الله عنها. 

تقول أمم سلمة في معرض حديثها عن المهاجرين والهجرة إلى رحاب المدينة 
المنورة : 

ما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة» رحَلَ لي بعيرهء ثم حَملَني عليه» وحمل 

معي ابني سَلمَةَ بن أبي سلمة في حجري., ثم خرج بي يقودُ بي بعيره» فلا رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك 
غَلَبتتنا عليهاء أرأيتك صاحبتك هذه. عَلامم نتركك تسيرٌ في البلاد؟ 

فنزعوا خطام البعير من يدوء فأخذونيٍ معه. وغضب عند ذلك 
بنو عبد الأسد رهط أبي سلمةء فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ انتزعتموها 
من صاحبنا. . 

فتجاذبوا ابنيى سلمة بينهم. حتى خلعُوا يده. وانطلق به بنو عبد الأسد. 
وحبسني بنو المغيرة عندهم . 


 7735- 


وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينقء ففرَقُوا بيني وبين زوجي » وبين أبني. 
دكت لخرع كل غداقٍ فاجلس بالأبطح . فا أزال أبكي حتى أمسي. سن أو 
قريباً منهاء حتى مر بي رجل من بني عمّي , عدن امقر فرأى حالي فرحمني 
فقال لبني المغيرة: ألا تُخرجون هذه المسكينة, ٠‏ فرقم بينها وبين ولدها؟! 
فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت» ورد بنو عبد الأسد إل عند ذلك ابني ‏ 
فارتحلتٌ بعيري , ثم أخذث ابي فوضعئه في حجري . 3 خرجتث أريدٌ زوجي 
بالمدينة» ومامعي أحد من خَلْقٍ الله فقلتٌ: أتبلّغ بن لقيت حتى أقدم على 
زوجي . 


ذَروَةَ وَقَاءٍ الْروَعَة: 

إن الأحداتٌ الكبيرة التي مرّت بها أمّ سلمّة رضي الله عنها لدليلٌ على 
همتهاء وصدقٍ إيمانهاء وقد صدقت رضي الله عنها في محنتهاء في| قاسته في المَفْرِيقٍ 
بينها وبين زوجهاء وما رأته في نَع ابنها من حجرها حتى حُلِعَتٌ يده وما لزمته 
من خروجها إلى الأبطح نهارها تبكي سّة أو قريباً منهاء أمورٌ عظيمة, 
لا يتعاظمها إلا احتيالها بالصّير عليهاء وقد احتملت وصبرت صَبْراً جميلاً. حتى 
قيض الله ع وجل لما فرجا(© . 

ولتكمل رحلة الحجرة م َع أمّ سلمّة» وكيف لاقت ولقيّتَ مِنْ ذروة الوفاو» 
وقمّة النخوةٍ الرجولية» وكرم النفس من أَحَدَ الذين امن الله اعليهم وملام فيا 
بعل؛ وهو عثمانٌ بن طلحة العبدريّ الذي أثنت عليه أم سلمة ثناءً سطرية 
أمهات المصّادرء هذا لثناء يشهدٌ له بحُسْنٍ وتبل, الكرم والوفاء. . . . فلنتابع 
حديثٌ أم سلمة عن الهجرة.. .. تقول بعد أنْ غادرتث مكة تلقاءً المدينة: 


)1( يحضر ني في هذا المقام ‏ قول بعض الأدباء الألاء في الصّير قال: 


صب رأجميلاً على ما فات من حَدَث فالصَّيِرٌ ينفعم أقواماً إذا صبروا 
والصبر أفضل شبىء يستعان به على الزّمان إذا ما مسّك الضرر 
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حتى إذا كنت بالتعيم2: لقيتُ عثمانَ بنَ طلحة بن أب طلحة 
أخا بني عبد الدَّاره فقال لي: إلى أينَ يا بنت أب أمية؟ 
فقلتٌ: رك زوجي بالمدينةٍ. 
قال: أوَ ما معك أحَد؟ 
فقلت: لاواللهء إلا اللهء وين هذا. 
قال: والله مالك مِنْ مرك . 
فأخذ بخطام. البعير» فانطلق معي يبوي بي, فوالله ما صبحتُ رجلاً من 
العرب قط أرى أنْه كانَ أكرم منه. كان إذا بلع التزل؛ ناح بي» ثم استأخر عني » 
0 نزلتٌ استآخرٌ ببعيري. فحط عنهء ثم يده في الشجرةء ثم تنحى إلى 
شجرةء فاضطججع تمتها فإذا دَنَا الرواحٌ» قام إلى بعيري . فقدّمه فرخله. ثم 
ااح يرال اركبي؟ فإذا ركيت واستويتٌ على بعيري» أق فأخدذٌ 
بخطامه. فقاده حتى ينزل بي» فلمٌ يزل يصنمٌ ذلك بي» حتى أقدمني المدينة» فلما 
نظر إلى قرية بني عمروبن عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية ‏ وكان 
أبوسلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة". 
فكانت أم سلمة رضوان وا والله ما أعلم أهل بيت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة 
وتثني أمْ سلمة رضي الله عنها على ذلك الرّجل الشهم الكريم الذي أَحْسَن 
صحبتها فتقول: وما رأيت فاخا قط كان أكرم من عثان بن طلحة” , 


)١(‏ التنعيم: مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة المكرمة. 

(0) انظر: السّيرة النبوية /١(‏ 49 و١57)‏ وأسّد الغابة (7817/7) ترجمة رقم (7475) وزاد 
المعاد (9/7غ و50) والإصابة (7”*8/5 و٠55)‏ وغيرها من المصادر. 

() إِنْ ما رأت أمْ سلمة رضي الله عنها من عثمانَ بن طلحة العبدريّ» وهو مشر من كرم 
النفس. ونخوة الرّجولية» وتحمّل المشقَةٍ البالغة في سبيل النجدة. وفتوَةٍ المروءة» أخلاقٌ 
لا تجتممٌ إلا في الرّجل بعد الرّجل وفضائل لا ُوجد إلا في الأكرمين أحساباً. الأكرمين 
أنساباًء وقد مَنْ الله عزّ وجل على عثمانَ بن طلحة العبدريّ بنعمةٍ الإسلام. فأسلم 
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وكان يُقال: إِنْ أمّ سلمّة أوّل ظعينةٍ دخلث إلى المدينةٍ المنورة مهاجرة". 

وفي ربوع المديئة المثورة هبطت أم سلمة تعيش إلى جانب أبي سلمة. 
يعبدان الله تعالى» ويتزودان بزادٍ التقوى مِنْ رسول اللهكك. 

هذاء وني تلك الأثناء عكفت أمْ سلمة على رعاية أولادها وتربيتهم 
وتغذيتهم بحب الله عر وجل وحبٌ النبيَّيكو, فأولادُها صحابيون حازوا شرف 
الصحبة النبوية. وهم: زينب.» عمرء سلمة. درة. 

ولا كانت غزاة بَدْرهِ خرج زوجها أبوسلمة ليكون في البدريّين الذين مَنّ 
الله عليهم بجنته. وكانوا إذ ذاك خير أهل الأرض. 

ومضى عام فإذا المشركون يتجهزون لقتال المسلمين وخرجٌ المسلمون إلى 
أحَدِء وهناك التقوا المشركين؛ وكان أبو سلمة رضى الله عنه من الجنودٍ الأوفياء في 
الجيش المحمدي. وى أخلرماة أبو أسامة لي بِسَهُم في عضدوء ولا 
عاد المسلمونَ إلى المدينةٍ مكتٌ أبو سلمة شهراً يداوي جرحه ويعالجه. وبجانيه 
زوجه الوفية أم سلمة. تقوم على رعايته وخدمته إلى أن برأ جرحه”". . 

وكان شمَاسٌ بن عثمان المخزوميّ رضي الله عنه. وقد حُمِلَ من أَحَدٍ إلى 
المدينةٍ المنورة» وبه رمقٌ» فأدخِلَ على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ورأث 
ذلك أمْ سلمة؛ فقالت: ابن عمّي يدخلٌ إلى غيري؟! 

ت إسلاماً كريماً في هدنة الحديبية» وكان ثالث ثلاثة من الأبطال الذين اتفقوا على الحجرة إلى 
رسول الله ككل وهم : خالدٌ بِنْ الوليد. وعمروبن العاصء. وعثمان بن طلحة رضي الله 
عنهم . فل] رآهم رسول اللْهككلٍ قادمين عليه مسلمين قال: «رمتكم مكة بأفلاذٍ أكبادهاء 
وإلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن أبي عثمان بن أبي طلحة, دقع رسول الله كك 
مفاتيح الكعبة وقال: «خذوها تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وهي إلى اليوم لا تزال في 
أيدي بني شيبة . 

)١(‏ الصّحيح أن أول ظعينةٍ دخلتٍ المدينة المنورة في الهجرةٍ هي : ليل بنت أبي حثمة زوج 
الصّحابي عامر بن ربيعة رضي الله عنها. 

0) عن تهذيب الأسماء واللغات 5١/7(‏ و57") بشيء من التصرف. 
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فقال رسول الله يكل : «احملوه إلى أم سلمة فحملوه إليها. فمات عندهاء فأمرّ 
رسول الوك أن يرد إلى أَحَدِء فيّدفن هناك كما هو في ثيابهِ التي مات فيهاء وكان 
قد مكتّ يوماً وليلة» ولم يذق شيئاًء فلم يُصَلَّ عليه رسولٌ اللهي ولا غسّلَهُ. 


2” 0 


دَعوَة مُسِتَجَابَةَ و عُقَبِى صَالحةٌ : 


انقضى شهرانٍ على غزاةٍ أَحَدِء وبلعٌ رسولٌ اللهتكل أنَّ بي أسدٍ. يدعونَ إلى 
مهاجمته ومحاربته في داره بالمديئة» فأحبٌ الذي بل أن يباغتهم في ديارهم» واختار 
هذه المهمّة أحد أفذاذٍ فرسان المسلمين» ثرى مَنْ يكون هذا المَارس؟ 

لقد وقعٌ اختياز النبي كل على ابن عمّته أبي سلمة المخزوميّ. قَدَعا إليه 
أبا سلمة» وعَقَدَ له لوا سرية قوامها مئة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصّارء 
منهم أبوعبيدة بن الجراح. وسَعْدُ بن أبي وقاصء وأْمَرمُكِكِ بالانطلاقٍ إلى 
بني أسدٍ. وأوصاه قائلاً: «ميرٌ حتى تنزل أرض بن أسد, فآغِرٌ عليهم قَبْل أَنْ 
تلاقى عليك جموعهم). 

كان أبوسلمة قد أَصِيب بجرح, بالغ في غزوة أحد -كها أسلقنا - وقد 
ضمده لتم وكان التثامه من السطح , فلم ف بجرحه. وخرج ينقد مر 
رسول الله كَل وسار بسريته» وعد السيرٌ حتى انتهى إلى مكانٍ العدو. فأخذهم 
على غرة. وأحاط بأعداءٍ الله. وأعداءٍ رسوله في عماية الصّبح. وراحتٍ السيوفٌ 
المؤمنة تضربُ منهم كل بنانِ. وتطايرت السَّهامٌ منّ الأيدي المؤمنة» لتسقرٌ في 
أفئدةٍ القوم. الظالمين. واستماتٌ المسلمونَ في القتال » وأبلوا بلاءٌ حسناًء فقد كانوا 
يشعرون أنَّ هذه المعركة التي يخوضونها معركة ذات أهمية كبيرة. فالنصرٌ فيها 
يعبل عنت هزهة د ويُعيد ما ضيّعتَ أَحُدٍ من هيبة المسلمين في القبائل 
المحيطة بالمدينة» وغيرها من القبائل التي سوّلت ها أنفسها أن تعتديّ على حرم 
المدينة . 

ارتفعتٌ صيحات المسلمين تهتفُ: الله أكبر الله أكبر. وراحَ أبوسلمة 
يصولٌ ويجولٌ حتى أجهده النضال, فَتَغَر جرحه. وهو لا يأبَُ بو حتى تم النْصُ 


ت١5‎ 


امبين لأفراد سريتهء وساقوا الغنائم والإبل والشياهء إلى المدينة المنوّرة» وكانت 
فترة غيابهم تسعا وعشرين ليلة". 

وعادٌ المسلمونَ المجاهدونَ لثمانٍ خَلّوْنَ من صمر من السَنةٍ الرابعةٍ 
للهجرة. وفي ركابهم النصرء ولكنٌّ الوجوة كانت حزينة» فأبو سلمة قائد السّرية 
مريض قد دَبلَ وأنبكه جرحه. ودخل على أهله. وهو ينءٌ بِحَمْل الآلام, 
فاستقبلته أمٌ سلمة رضي الله عنها خافقة القلب. وكادت تند منها صرخة يأس 
حينما رأت حال أبي سلمة 

وسبَِيَ أبو سلمة في فراش الموت» فجاء رسولٌ اللهلك ليعوده. فألفاُ يجودُ 
بآخرٍ الأنفاس» فبقي إلى جواره يدعو له بخير حتى عَبَرٌ إلى الله عزّ وجل وهو 
يدعو: اللهم اخلفني في أهلي بخير. 0010 

وأغمض ككل بيده الشريفة عَيْتق أي سلمةء ثم دعا له وكبر عليه تشع 
تكبيرات. فقيل له: يارسول اللهء أَسَهوتَ أمُ نَسِيْتَ؟ 
فقال: «ل أَسْهُ ول أَنْسء ولو كبّرتُ على أبي سلمة ألفاً. كان أهلاً لذاك». 

والحقيقةٌء فقد كان أبوسلمة رضى الله عنه واحداً من أفذاذٍ الرّجال 
الفُضلاء الذين يدركون معنى الحياة الكريمة فقد أوصى زوجه أمّ سلمة وصيّةٌ كريمة 
جعلتها من سادةٍ وسادات النساء. بل أمَ المؤمنين» وعندما أضحت أمّ المؤمنين 
اغتبطتثٌ أنما اغتباط . 

ذكرت المصادر الوثيقةً أن م سلمة قالتْ لأبي بلمة رفني اله نيا بلغني 
أنه ليس امرأة يوب زوجهاء وهو من أهل الجئةع ثم لم تزوجء إلا جمَع م الله بينهها 
في الجنةء فتعال أعاهدك ألا تزوّج بعدي. ولاأتزوج بعدك. 
قال أبو سلمة: أتطيعيننى؟ 


فقال: إذا مت زوجي . 


)١(‏ عن السيرة الحلبية )١6١/(‏ بشيء من التصرف. 
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ثم رفع يديه داعياً الله عر وجل : اللهم ارزقٌ أ سلمة بعدي رجلا خيراً 
مني لا يحزنها ولا يؤذيها. 

وقضى أبوسلمة رضي الله عنه نَحْبّه فلا مات قالت أم سلمة رضي الله 
عنها: مَنْ خيرٌ مِنْ أبي سلمة؟ 

ولم تلبث أم سلمة رضي الله عنها حتى جاء خيرٌ من أبي سلمة. جاء رسول 
اللهلة. فقام على الباب. وذكر الخطبة إلى ابنباء فقالت: أردٌ على رسول الله ككل ! 
أو أتقدّم إليه بعيا لي ؟ ! 

لكنَّ الله عزِّ وجل قَدَرَ أن تكونّ أمُ سلمة إحدى أمّهات المؤمنين. تنتظمٌ في 
عقدهن لتغدو من البيتِ الطاهر الكريم. وقد استجيبت دعوتهاء ودعوة زوجها 
أبي سلمة.» وقد تحققت دعوة أم سلمة عن قريب. 

فعن أمْ سلمة رضي الله عنها قالت: 
لا توفي أبوسلمة. أتيت النبيّكك فقلتٌُ: كيف أقول؟ 
قال: «قولي: اللهم اغفرٌ لنا وَلَهُ وأعقبني منه عقبى صا حة» 
فقلتهاء فأعقبنى .الله محمد أ كلة” . 

إلى رحاب أمَّهَاتِ المؤّْمنِين : 

مضى أبو سلمة إلى ريف ولت زوجه م سلمةء. وقد استجات الله ع 


)١(‏ عن سير أعلام النبلاء )7١7/5(‏ وطبقات ابن سعد (88/48) وأزواج النبي للصالحي 
(ص ١:9‏ و١6١)‏ مع الجمع والتصرف. 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز برقم (419) باب ما يقال عند المريض. وأحمد في المسند 
(9/١841؟‏ و35 ). 
وأبو داود في الجنائز برقم (110") باب: ما يُستحبٌ أنْ يُقال عند الميت من الكلام. 
والتّرمذي في الجنائز برقم (91/7) باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له 
عنده . 
. والنسائي (4/4 وه) في الجنائزء باب كثرة الموت. 
وابن ماجه في الجنائز أيضاً برقم )١5447(‏ باب : ما جاء فييها يقال عند المريض إذا خضر. 
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وجل دعاءهماء واعتدّتْ أمْ سلمة عدّتهاء فلم انتهت عدّتهاء تم أُمْرُ الله عر 
وجلٌ. وأضحتٌ أمْ سلمة في رحاب البيت النبويّ الشريف. 

تروي المصادر الحديثيّة» وكّب السّيرة» والطبقات, خبر الزّواجٍ الميمون» 
فتقول : 

لا انقضتٌ عدَةٌ أمَ سلمة رضي الله عنهاء تقدّم إليها أبوبكر الصَدَّيق 
وخطبهاء فلم تتزوجه. وردته في رفق» ثم اتقدّم إليها عمر الفاروق يخطبها فردته 
كحة اما ممست دوآن متها ارلادا ‏ جغارا: 

وبعتٌ إليها رسولٌ اللهكك يخطبهاء فإذا بالنشوة تملؤها من الرأس إلى 
القدم ‏ فهو شرفٌ عظيم كريم أن تصبح زوج رسول الله يكل وتغدو أم المؤمنين» 
ولكنْء مرت بخيالها عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وهما شَابْتآَنِ عند 
رسول اللهككلة. فتبركتٌ إذ ذاك غيرتهاء وبعثتُ إلى رسول اللهكك بقولها: إني 
امرأة غَيرى©. ومُسئّة"©. وإنّ مضبية”, وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً". 

وبعتٌ إليها رسول اللهكل بأنه سيدعو الله عرّ وجل أنْ يُذّهبَ غيرتها©. 
وأنّ سنه أكبرٌ مِنْ ستهاء وأنَ الله عر وجل سيكفيها صبيانباء وهم على الله 
ورسوله. وأما أولياؤها ؛ فليس أحد منهم إلا سيرضى رسول الله لي . 

وعند ذلك قالت لابنها: قُمْ فزوج رسول اللهكك فزوجهاء وكان هذا 
الزواج الميمون المبارك في شهر شوالَ من السَّنَةٍ الرابعةٍ من الحجرة النبوية 
الشريفة©. 


)١(‏ غيرى: كثيرة الغيرة. 

(9) مسئة: كبيرة السَنٌّ. 

() مصبية: ذات صبيان وأولاد صغار. 

(5) أي ليس أحد من محارمي شاهداً. 

() من الجدير بالذّكر أنه: كان أزواج اليك يتحاكمنَ إلى أمّ سلمة لعلمهن ببراءتها من 
الغيرة . إشذرات الذهب .)58١/١‏ 

(3) للحديثٍ أصلّ عند الإمام أحمد في المسند (17/1 و15 و/10") وعند النسائي (1/7 
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وعرفت عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كل تزوج أم سلمة رضي الله عنهاء 
فحزنت حزناً شديداًء اذك لها من جماطاء فتلطفت حتى رأتهاء فرأت أضعاف ما 
وُصِفْتَ به» فذهبت إلى حفصة بنتِ عمر ‏ وكانت عُرى الصّداقة موثقة بينهها ‏ 
وأخذت تتحدِّتُ عن أمّ سلمة» وعن جا حاء فقالت حفصة: لا والله. إِنْ هذه إلا 
الغيرة ما هي كا تقولين. وإنها لجميلة. 

وراحت حفصةٌ تتحدثُ عن تقدم. أمّ سلمة في السّنَّء وأنَّ جماها بقايا من 
بقاياء وإذ ذاك عادت الْثقةٌ إلى فسن عائشة. فرأتها بعد ذلك» فكانت كما قالت 
عض وكيا ع اقلت حافةا .هه عن عدية للا زا عي 

ما رأيكم أن نشهّد السّاعات الأولى لأمّ سلمةً في البيت النَبويّ الظاهر؟! 

لقد طفقتٌ من اللحظات الأولى تقوم بشؤونٍ البيت النبويٌء اسممٌ ما 
يقوله عنها المطلب بن عبد الله بن حنطب: دَخْلت أَيْمْ العرب - أمم سلمة ‏ على 
سيّد المسلمين أوّل العشاء عروساً. وقامت آخر الليل تطحن”. 

هذه البداياتٍ الأولى لأم سلمة, في البيت الذي أَدْمَب الله عنه الرأجسء 
وطهّره تطهيراً. وماذا بعد من إشراقاتٍ لأمّنا أمّ سلمة؟! 

هناك الكثير من المواقف الكريمة اللطيفة التي تشيرٌ إلى حَُسّنٍ رأيهاء وفهمها 


و85) في النكاح: باب انكاح الابن لأمّه. 
وانظر: أزواج النبي للصّالحي (ص١5١‏ و١16)‏ وسير أعلام التبلاء 0١4/5‏ و0١‏ 
واللإصابة (5/ )55٠‏ والسيرة الحلبية (7/ ٠١‏ 5) والمواهب اللدنية (85/7) وأسٌّد الغابة 
(7"47/7) ترجمة رقم (7475) والكامل لابن الأثير (؟175/5) وغيرها كثير من المصادر 
المتنوعة . 

)١(‏ عن سير أعلام النبلاء )7١9/7(‏ بشيء من التصرف. وانظر: أنساب الأشراف 
.)17"/1١(‏ 

.)7١ه/5( طبقات ابن سعد (47/48) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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للأمور فها سليياء مراعية بذلك أمْرَ الرسول. 
عير ذكر 00 مالك رحمه اله ما يشير الى خصافة 0 

أهلك هوانء إن ث شء- شيك لك يت عندهن - يعني ره شئت 
ثلاناء ودرتٌ»؟ 
قالت: ثلاثاً". 

هذا وقد لَقَيَْتْ أمّ سلمة ة رضي الله عنها - كل رعاية في رحاب العطف 
المحمدي. كا لقي أودلاها كلّ حب وحنو من الحبيب المصطفى يله . فقد جاءت 
أم سلمة بطفلتها زينب إلى بيت النبيّ كلل فكان يي أمَّ سلمة ويقول: «أين 
زناب»؟ 

وكان الحبيبٌ المصطفى ككل يداعبٌ الطفلة زينب ويغمرها بعطفهٍ وحنانه» 
إلا أنَّ عرّار بن ياسر ‏ وكان أخو أمٌ سلمة من الرّضاعة ‏ جاء يوماً فانتزعٌ زينب من 
حجر أمّها وهو يقول: دعيها فقد آذيتٍ بها رسول الله فأخذها عند ذلك 
والتمسّ لا مرضعاً". 

هذا وقد شغلت أمْ سلمة بيت زينب أم المساكين رضى الله عنبهاء وأخحذت 
تسعى لمرضاة الله عزّ وجل ومرضاة رسولهكة” وذلك تمنَعت بمكانةٍ رفيعة"» 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ (014/7) في التكاح؛ باب المنام عند البكرء وأخرجه 
مسلم برقم ( وأبوداود )5١51(‏ موصولاً بذكر أم سلمة. 

(؟) عن طبقات ابن سعد (97/8) بتصرف يسير. 

() كانت أمّ سلمة عليها سحائب الرضوان. تسعى جاهدة لكسب مرضاة رسول الله 
فكان لما خادمٌ يُدعى سفينة» فأعتقه. وشرطتٌ عليه خدمة رسول الله حياته. فقبل 
سفينة» وظل كذلك رضي الله عنه . 

2 اسمع ما ذكره ابن سعد عن مكانة أمنا أم سلمة عند رسول الله 8؛ ف فقد حدَّثْ الزهريٌ 
رحمه الله عن هند بنت الحارث الفراسيّة قالت: رسولٌ الله : إن لعائشة مني شعبة 
ما نزها مني أحد؛ . 
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عند النبيّ الكريمكل. وذلك لما كان يرى منها من شدَةٍ العناية به» وملاحظة 
رضاه في كل شيء» ول يؤثرُ عنهاء أنها خخالطت أمّهات المؤمنين بالغيرةٍ منهنٌ» مع 
أنها كا أسلفنا ‏ كانت تخشى الغيرة على نفسهاء إلا أن الله عر وجل قد أَذمَبَ 
غيرتها ببركة دعاء النبي يكل . فلم تعد تغار من الضرائر” وشفى نفسهاء وأقرٌ عينها 
أن ابنتها زينب ربيبة اليَّك. قد أضحثٌ أَقْقَه نساءِ أهل زمانهاء ببركة 
النبي كل . فكان إذا ذُكرتٌ أقراة بالمدينة فقيهة, ذكرت زينب بنت أبي سلمة ة ربيبة 


المصطفى كلو" . 
وقد شهد ابن عبد لبر رحمه الله - لزينبٌ بالفقهِ فقال: كانت زينبٌ مِنْ أَْقَهِ نساء 
زمانها” . 


أم سَلَمَةَ منْ أهل البَيْتِ 

إن نساءً أهل البيتٍ النَبويٌ رضوان الله عليهن, لَسْنَ كأحدٍ منّ النساء في 
الفضيلةٍ والفَضْل والشرف والتّقوى. لما منحهنٌ الله عر وجل مِنْ صحبة النبيّ 
الكريم كك وعظيم امحل منه» ونزول. القرآن الكريم. والذكر الحكيم في 
حقهن قال الله عزٌّ وجلّ: 
«إنما يريدٌ الله ليذهبٌ عنكم الرّجِسٌ أُمْلَ البيتٍِ ويطهّركم 
تطهيرا#[الأحزاب : 77]. 

قال الرْجَاحٌ ‏ رحمه الله : يراد به نساء النبي تك 


وقيل : يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته. 


فلا تزوج أمْ سلمة رضي الله عنها سُثل رسول اللهكك فقيل: يا رسول الله. ما 
فعلت الشعبة؟ فسكتٌ الله فعرف أنَّ أم سلمة قد نزلت عنده. (طبقات ابن سعد 
6). 
)١(‏ قال الإمام النسائي رحمه الله - دخل رسول اللهي على أهله. فكانت أم سلمة في 
النساءء كأنها ليست منهن+. لا تهدٌ من الغيرة شيئاً (ستن النسائي 41/7 و5م). 
(؟) عن نساء من عصر النبوة )١80/1(‏ بتصرف يسير. 
(7) المصدر السابق. 
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قال القرطبي رحمه الله -: الذي يظهرٌ من الآية أنها عامّة في جميع أهل 
البيت من الأزواج وغيرهم ‏ وإنما قال: «ويطهركمءٍ لأنْ سول الله يك وعلياً 
ونا ونا كان فيهم» وإذا اجتمع المذكَرٌ والمونتُ عُلَّبَ المذكر فاقتضتٍ 
الآية أن الرُوجاتِ من أهل البيت» لأنْ الآية فيهن, والمخاطبة لمن يدل عليه 
سِيّاق الكلام". 

وقال الإمام فخر الدَّين الرّازي ‏ رحمه الله : إن الله بقوله : وِلذِب 
عنكم الأجس» ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم. واختلفتٍ الأقوالٌ في أهل 
البيت» والأذلى أنْ يُقال: : هم أولاده. وأزواجه. والحسن والححين منهم ء وعلي 
منهم » لأنه من أهل بيته» بسبب معاشرته ببنت النبي يلكو وملازمته للنبيّ يلخ" . 

وأم سلمة ة رضي الله عنها واحدة من أمّهات المؤمنين اللاتي سّاهن الله عر 
وجلّ : أمّهات المؤمنين فقال سبحانه: «التبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهائهم » [الأحزاب: ]2 وهذه الأمومة الكرية تكاليفهاء وللمرتبة السامية 
الباسقة التي استحققن بها هذه الصّفة تكاليفهاء ولكانتهن مِنْ رسول الله 
تكاليفهاء ولذلك قال الله عر وجل في فضلهن : «يا نساء التي لستن كأحدٍ من 
النساء إن اتقيتن 4" إلى قوله «وأقمنّ الصّلاة وآتين الرّكاة وأطعنّ الله ورسوله 


.)1817/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) التفسير الكبير للفخر الرازي .)181١/170(‏ 

() في الآية توجية لطيف لنساءٍ اللي كيما ينظرنَ نظرة حقيقية إلى الأمورء فالخطابُ 
واضح بقول: لستن كأحدٍ من النساء إن اتقيين» فآنتن في مكانةٍ سامقة باسقةٍ 
لا يشارككن فيها أحدء ولا يشاركن فيه أحداء وأوضح الله عر وجل أن ذلك 5 يكون 
بالتقوى. إذ إن المسألة ليست مجرد قرابة من الي بل لا بد من القيام بحقّ هذه 
القرابة في ذات أنفسكن. 

وهذا قواللق الواضح م الأبلج الصارم الحاسم » الذي يقرره َه رصول اللهكاة وهو 

ينادي أَهْلَه ألا يغرنهم 5 من فرابنف إذ لا يغني أحدٌ عن أَحَدَ شيعا لذا فالحبيبٌ 
المصطف ىك لا يملك لهم منّ الله شيئاً. 9 
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إنما يريد الله ليذهبٌ عنكم الرجس أُمْلَ الببتِ ويطهركم تطهيراً. واذكرن ما يُتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة. . . . » [الأحزاب: ”" - 75] فهذه آيات 
شريفة في زوجات نبيناكلة” . 

وذكر عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عر وجل : ظإنما يريدُ 
الله ليذهب عنكم الرّجْس أهل البيت. . » قال: نزلت في نساء النبيّكِ. ثم قا 
عكرمة: مَنْ شاء باهلته" أنها نزلت في نساء النبي يكل خاصة". 

وبهذا نجد أن البيتِ النبويّ الطاهر, هو المقصودٌ بالطهارة, وهذا يتولّ 
تكريم من الله عر وجلٌء وتشريفٌ واختصاص عظيم . حيث يتولّ الله سبحانه 
بذاته العليّة تطهيرهم. وإذهاب الرّجس عنهم. وهي رعاية علوية مباشرة بأهل 
البيت العظيم. الذي اختصّه الباري بالخير العميم» وفضّلَهُ على بيوت الدُنيا 


وفي بيت أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها نزلت هذه الآية الكرعة©: 


اسمعٌ إلى ذلك مِنْ رسول اللهكةٍ وهو يقررٌ ذلك أمامٌ الملأ: ويا فاطمة ابنة محمّدء 
يا صفية ابنة عبد المطلب, يا بني عبد المطلب. لا أملك لكم مِنّ الله شيئ. سلوني من 
مالي ما شئتم» رواه مسلم. 
إذن فلتعلق كلّ واحدة منكنٌ بحبل التقوى. ولتتزود بخير الزّادء إن خيرٌ الزّاد 
التقوى. وهو زاد المعاد الحقيقي. لكلّ واحدة منْ أهل البيت؛ وهذا ما كان وله 
الحمد ‏ من نساء أهل البيت إذ كن القدوة في الفضائل. وفي الخيرات, وفي التقوى. 
فحزن بذلك عزّ وجل مرضاة الله عزّ وجلّ. ومرضاةٍ الحبيب الأعظم محمديكك. 
)١(‏ انظر: سين أعلام التبلاء للذّهبيَ ٠١07/0‏ و68١5).‏ 
(؟) المباهلة : : أن يحتمعٌ القوم إذاٍ اختلفوا في شيءع» فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. قال عر 
وجل : «فمن حاجَكٌ فيه مِنْ بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين» 
[آل عمران: .]5١‏ 
5) انظر: سير أعلام النبلاء .)7١8/5(‏ 
(5) انظر: مجمع الزوائد للهيئمي .)١158/9(‏ 
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«إنما يريدُ الله ليذهب عنكم الرّجْسٌ أَهْل البيت ويطهّركم تطهيراً» 
[الأحزاب : 7"] . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره: وهذا نص في دخول أزواج, 
اليكل في أمْل البيت ههناء لأنمن سبب نزول هذه الآية©. 

ونْقِلَ عن ابن عباس رضي الله عتما قوله أثها نزلتُ في نساءٍ الني ب 
خاصة” . 

وعلّقٌ ابن كثير رحمه الله - على هذا القول تعليقاً كرياً مجحودأً يشير إلى سَعَه 
َقِِْ وفَهُمِه فقال: إن كان المراد أن كُنَّ سبب النزول دون غيرهن فصحيح . 
وَإن أَرَيدَ 3 نمن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر”. 

ويدلٌ ابن كثير ‏ رحمه الله على أنَّ أهل البيتٍ النَبويّ » معرفون كالشّمْسٍ 
في رابعةٍ النهارء فأزواجه الطاهرات رضي الله عنبن هم من آله الطاهرين؛ 0 
ا رحمه الله إلى تّدر في الذّكر الحكيم لمعرفةٍ ذلك فيقول: ؛ ثم الذي 
لاشك أنه مَنْ ير القرآن» وأن نساء النبي يك داخلات في قوله تعالى : «إنا 
يريد له ليذهب عنكم الرجس أمْل البيت ويطهّركم تطهيرأ[الأحزاب ريه 
إن سياقٌ الكلام معهن, وهذا قال تعالى بعد هذا كلّه: «واذكرن ما يتل في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة. . 4 [الأحزاب: 5"] أي : واعملن بما ينزّلُ الله 
تبارك وتعالى على رسولهكء في بيوتكن من الكتاب والسُنَةٍِ واذكرن هذه الئعمة 
التي خصصَّتنٌ بها من بين الناس؛ أنْ الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر النّاس. 

ويتابع ابن كثير قوله: 

وعائشة" الصَدّيقة بنت الصّدّيق رضي الله عنهماء أولادهن بهذه التُعمة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(151/7). 

(797) المرجع السّابق نفسه. 

(:) لا يفوتنك ‏ عزيزي القارىء ‏ الإبحار في بحار أنوار سيرة الصَّديقة بنت الصّديق من هذا 
الكتاب. ففي الإبحار مع سيرتها صيد ثمين. ورصيد مبارك بإذن الله تعالى. 
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وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصّهن من هذه الرّحمة العميمة» فإنّْه لم ينزل على 
رسول اللهكقِِ الوحي في فراش امرأةٍ سواها كما نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه" . 1 1 

هذا وقد يلقت داج 00 هذه المنزلة السّامية"» بلطف الله عر 
وجل بن وتخره هن حيث إن أل لذلك الفُضل من الله عزّ وجل » فقد 
جعلهنٌ في بيوت تتلى فيا آيات الله والحكمة, ركان جل شان سن خفيراء إذ 
اختارهنَ لرسوله أزواجاًء وكرّمهنٌُ في البيتٍ النبويّء فصرن يُعْرفْنَ لِأَهْلّ 
البيت» وأهل البيت هنا في سياق الآية: نصَبٍّ على النداء أو على المدح. 


.)551/7( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
إن هذه المنزلة الرُفيعة التي اختصّت بها نساء رسول الهو تقودنا إلى سؤال, مفاده: هل‎ )١( 
أمّهات المؤمنين من أهل الجئة؟ وهل يُقطمٌ من بدخول. الجئة؟‎ 
» فالجوات عن هذا السؤال وت إلى دليلٍ 5 وهو أن الغلماء على اختلافٍ طبقاتهم‎ 
اتفقوا على أنْ العَشَّرةَ المبشرين بالجئةٍ الذين ا عنهم رسولُ اللهك في الأحاديث‎ 
الصّحيحة» يُقطع لهم بدخول الجئة» أن خيرٌ الحبيب المصطفى يل حقٌ. وهو بوحي من‎ 
الله عنّ وجل.‎ 
هذاء وقد الحق بعض العلاء أمّهات المؤمنين الطاهرات العدر المبشرين بالجئةء‎ 
بإنه يُقطع لحن بدخول. الجئة» واستدلوا بقوله تعالى: هم مغفرةٌ ورزق كريم» بناء على‎ 
أن الآياتِ الكريمةٍ نزلت في أزواج بمج اه مده‎ 
خاصة, والرّزق الكريم الذي أشارت إليه الآيةء يراد منه الجئة بدليل قوله تعالى في‎ 
مكان آخر ظمّنْ يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها‎ 
وهو استدلال حسن مقبول تميلُ إليه النفس.‎ ]"١ رزقاً كريما» [الأحزاب:‎ 
قال الإمام فخر الدين الرَازي  رحمه الله في تفسيره الكبير:‎ 
بن الله تحال أن الطيانت من السياء للطيين فق الرجانع :ولا اعد اطي‎ 
ولا أطهر من الرُسو لكك فأزواجه إذن لا يجوز أنْ يكن إلا طيبات؛ ثم بين تعالى أنَّ:‎ 
هم مغفرة ورزق كريم» ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعاً به. فيُعلم بذلك أن‎ 
أزواج الرسول عليه الصّلاة والسّلام معه في الجنة.‎ 
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قال القاسميٌ ‏ رحمه الله في تفسيره النفيس : والمرادُ بهم مَنْ حواهم بيت 
الْنَىَ ك0 . 

وذكر أبو السّعود ‏ رحمه الله في تفسيره معلقاً على أهل البيت» ومَنْ هم 
فقال: وهذه ىا ترى آية بيّنة وحجة نيرة على كون نساء النبي يكن من أهلٍ 


بيلة . 


وقد تساءل القاسميٌ ‏ رحمه الله في تفسيره بقوله: قد تنازع النْاسٌ في 
آل محمد من هم؟! 

وأورد أقوالاً عديدة تلص منها إلى القول. الآتي: بأنْ الضّحيح أن أزواجه 
من آله نه قد ثبت في الصحيحين”" ٠‏ عنٍ الني ة أنه علّمهم الصّلاة عليه : 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّته؛ ولأن امرأة إبراهيم" من آله وأهل بيته» 
وامرأة لوط من آله وأهل بيته. بدلالة القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من 
آله وأهل بيته؟! ولأن هذه الآية تدلّ على أنهن من أهل بيته» وإلا لم يكن لذكر 
ذلك في الكلام معنى 

إذنء فزوجات النبي الطاهر ات كلهن من أَهْلٍ البيت الذي أذهب الله عنه 
الرَجْسٌ وطهره تطهيراًء ويبدو أن أمّنا أم سلمة رضي الله عنها كانت تفخر على 
ضرائرها بشرفٍ نزول هذه الآية الكريمة في بيتهاء وبذلك تكون قد شاركت 
الصَدّيقة ابنة الصَّدَّيقَ عائشة بهذه الميزة الكريمة» حيث كان الوحيٌّ ينزل على 
الحبيب المصطفى كك في بيتها. 


.)56٠/7( انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: في كتاب الأنبياء. وصحيح مسلم: في كتاب الصّلاة. 

(1) اقرأ سيرة امرأتي إبراهيم ‏ سارة وهاجر - في كتابنا: «نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسَنة» 
ففي سيرة هاتين المرأتين مواقف جليلة لا تشبى. ومكارم عطرة لا تمحى . 

(5) اقرأ سيرة امرأة لوط في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسّنة» ففي ذلك فوائد كثيرة 
- بإذن الله وتوضيح لبعض المفاهيم في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

(5) انظر: تفسير القاسميّ .)155/١7(‏ 
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ومن مكارم أمّ سلمةً رضوان الله عليهاء أنْ الْنْبيَّ الكريمكلِ كان يدي 
الصّلاة في بيتهاء وقد شهد شاهدٌ من أهلها بهذاء وهو ابنها عمر بن أبي سلمة 
حيث قال: رأيث الني كل يصل في بيت م سلمة في ثوب واحدء متوشيعا يا 
واضعاً طرفيه على عاتقه” . 

م سَلمَة تحمل بشارة ر بانية ولبويّة : 

لم سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء مكارم لم تكن إلا لهاء وكأنّ هذه 
المكارم قد اختصّت بها من لدّنْ حكيم خبير, فقد حملتٌ بشارة التوبة لأكثرٌ من 
صحابي كريم. إذ كان يتنزل القرآن الكريم على النبيّ الكريمككل وهو عند 
أمْ سلمة رضي الله عنها يحمل توبة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين» وتنقلٌ أمّنا 
هذه البشارة إلى أصحابها. ونحنٌ مرسلو القول في هذا بمشيئةٍ الله. . 

ففي غزوة بني قُريظة, أبى رسولٌ اللهككل إلا أن ينزلَ بهود قريظة على حكمه 
بعد خيانتهم الله ورسوله ‏ فأرسلوا إليه أنٍ ابعثٌ إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري لنستشيره في أمرناء وكانوا خلفاءً أبي لبابة. 

فذهب إليهم أبو لبابة» فلا رَأَوْهُ قام إليه الرّجال. وجهش إليه النْساءً 
والصّبيان يبكون في وجهه. فرق لم . وقالوا له: ما ترىء أننزلُ على حُكُم محمّد؟ 
فقال أبو لبابة: نعم فانزلواء وأوماً إلى حَلْقه بالذّبح . 

وفي اللحظة ذاتها شعر أبو لبابة, أنه قد خان الله ورسوله. فندم وقال في 
خوفٍ شديد: : إِنَا لله وإنا إليه راجعون. وسربله الشدمء وعلاه القهرء وساورته 
الهموم.ء وجعل ضميره يؤنبه. ويخزهُ وَخزاً شديداً ألييأء فقال له أَحَد أحبار 
اليهود: مالك يا أبا لبابة؟ 
فقال في صوتٍ متهدجٍ وقد غلّفَه الندم : نت الله ورسوله. 

وملأت الدّموعٌ عينيه » ثم انطلقٌّ راجعاً على وجهه. فلم يأتِ رسول 


.)5"0/١( انظر: أنساب الأشراف‎ )١( 


5015 


لهل بل ذهب إلى المسجد النبويّ الشريفٍ. وكان الحرٌ شّديداً يومذاك, ولكنّ 
الثار التي تتلظّى في جوفه كانت أشدّ حَرَا وأعظم أثراء فَفِكْرةٌ أنّه حَانَ الله 
ووشولة كانت تلميغه: لمنعا يعلية ولة يظيق” ننس 

ارتبط أبو لبابة بالمسجدٍ إلى عمودٍ من عَمَدِهٍ بسلسلة ثقيلة» وكان العمود 
عند باب أم المؤمنين أمم سلمة زوج النبيّ كل وكان أكثر تنقل, رسول الله كك عند 
ذلك العمود. وكان ما فعله أبو لبابة غير مألوف. فحفٌ إليه أناسٌ منّ المسلمين 
يسألونه الخبرء فقال في تأثّر وانفعال: والله لا أذوقٌ طعاماً ولا شراباً حتى أموت. 
أو يتوب الله علي مما صنعتٌ. 

ظلّ أبو لبابة مرتبطاً في العمود تأتيه امرأته ‏ أو ابنته ‏ فتحلّه للصّلاقٍ ثم 
يعود فيرتبطٌ» وأقام على ذلك بضع ليال» وجعل أب لبابة يرهفٌ سَمْعَه لعله يسمع 
أنْ قد تابّ الله عليه فقد كان على يقين من أن الله يعر الذدون يما وأنههو 
الغفورٌ الرّحيم . 

ونزلت توبة أبي لبابة من فوقٍ سبعة أرقعة. . سام الرحمن الرّحيم : 
إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عَمَلا صا حاً وآخر سيئاً"' عسى الله أن يتوبٌ 
عليهم إِنْ الله غفورٌ رحيم» [التوبة: 0 . وقد نزلتٌ توبة أبي لبابة على رسول 
الله كن . وهوفي بيت أم سلمة؛ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فسمعت رسول 


)١(‏ تفتق ذهن أب بكر الرّازِيٌ ‏ رحمه الله عن معان لطيفة لهذه الآية فقال: فإنْ قيلّ: قولهُ 

تعالى: «خلطوا عَمَلا صا حاً وآخر شيثاً» قد جعل كلّ واحد منهها مخلوطاً فأين المخلوط 
به؟ 

قلنا: كلّ واحد منهها مخلوط وتخلوط به لأنْ معناه: خلطوا كلَّ واحدٍ بالآخرء 
كقولك خلطتٌ الماء واللبنَّ» تريدُ خلط كلّ واحد منهها بصاحبه. وفيه من المبالغة ما ليس 
في قولك: خلطت الاء باللبن, لأنك بالباء جعلت الماء لوطا به. والواو جعلت الماء 
واللبن مخلوطين. ومخلوطاً بهماء كأنّك قلت: خلطت الاء باللبن» واللبن بالماء. 

ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء في قوهم : بعت الشّاتين بدرهضين. يعنون كلّ شاة 
بدرهم. (تفسير أبي بكر الرازي ص0١4١).‏ 
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اللي من السّحَر وهو يضحك؛ 
فقالت له: 0 تضحكُ يارسول الله أَضْحكٌ الله سِنك؟ 
قاليلة : تيب على أبي لبابة) . 
قالت د : أفلا أبشره يارسول الله؟ 
قالخ : إن شِنْت). 

فقامت أمّ سلمة على باب حجرتها ‏ وذلك قبل أنْ يُضربَ عليهن 
الحجاب ‏ فقالت: ياأبا لبابة» أبشِير فقد تاب الله عليك. 
قالت أمْ سلمة: فثار النْاسٌ. وأسرعوا إليه ليطلقوه. ولكنٌ أبا لبابة أبى وقال: 
لاوالله حتى يكون رسول اللهككلة هو الذي يُطلقني يدق العريفة: 

وبلغ ذلك رسول اللديكية. فلم مرّ عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه, 
وغمر السّرور أبا لبابة بأنْ تجاوز الله عا أسرف. 

وراح المسلمونء والموحدون يتلون في بيوت الله ما أنزل الله فيه: 
«وآخرون اعترفوا بذبونهم خَلَطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أنْ يتوبٌ 
عليهم إِنْ الله غفورٌ 4 [التوبة: .©2]1٠١*‏ 

وفي غزاةٍ تبوك, تَحلّف ثلاثة مِنّ الصّحابة الكرام عنهاء 00 
مالكى. وهلال بن أمية؛ ومرارة بن .الزبيع » وكأن رول لله كلق عند م المؤمنين 
أمّ سلمةء ا نزلَ في شَأَنِ هؤلاء الثلاثة قوله تعالى : «وعل الثلاثة الذين خلّفوا 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رخبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنْ 
لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إِنَّ الله هو التُواب الرّحيم 4 
[التوبة: .]١١4‏ 

وقد صوّرٌ القرآنُ الكريم حالة هؤلاء الثفرء وما هم فيه بسبب تخلّفهم عن 
رسول اللهيكل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض على سعتهاء ضاقت عليهم ؛ 
وهو مَئَلٌ للحيرة كأئهم لا يجدون فيها مكاناً يقرّون فيه بسبب القَلَتٍ والجزع الذي 


)١(‏ عن تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص١7١7‏ و7”117) بشيء من التضرف.. 
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يملأ نفوسهم. ى) ضاقت عليهم قلوبهم. فأصبح لاسعها انل ولاسرور لاا 
خرجت من فرط الوحشة والغم”". 

هذا وقد تحدّث أحد أولئك الثفر الثلاثة, وهو كعب بن مالك عَنْ خبر 

تخلفه وصاحبيه. عن رسول الله ونه . وعن إحسان أم سلمة إليه. واعتنائها ا 
وعن نزول الوحي عندهاء فقال من حديث طويل وَرَدَ في الصّحاح» فلنستمع إلى 
فقرات كاشفةٍ من هذا الحديث: 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبية قال: سمعتث أي 
كيين مالك» وهو أحد الثلاثة ثة الذين ل عليهم : 
أنه لم يتخلّف عن رسول الله يكل , في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة 
العسرة©2, وغزوة بدر. قال: اي صِدْقَ رسول الله عَكِبد ضحى » وكان قلّ) 
يقدم من سَفْرٍ سافر إلا ضحى ٠‏ وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين. 

ونمى اليو عن كلامي وكلام صاحبيّ. ولم ينه عَن كلام أحدٍ من 
الاين 0-7 فاجنت 0 كلامناء 0 95 
0 2 فلا يكلّمني أحد منبم: ليما عل فأنزل الله 
توبتنا على نيه يكلف حين بقي الثلتُ الآخر من الليل. ورسول الله يكن عند 
م سلمة؛ وكانت أمّ سلمة مُحْسِئّة في شأني, مَعْنة في أَمْريء فقال رسول اللهككاة 
«يا أم سلمة يَيبَ على كعب». 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ 
قال: «إذا يحطمكم" الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة» حتى إذا صلى رسول 


.)١١18/75( انظر: تفسير الكشاف للرمحشري‎ )١( 

(؟) اسم غزوة تبوك: غزوة العسرة. 

() يحطمكم الناس: أي يدوسونكم ويزدحمون عليكم. ويتبادر إلى ذهني تلك الدّرع التي 
أعطاها النني كك عل بن أبي طالب. وتسمى الحطمية؛ فقيل في معناها: كانت تحطم 
السّيوف؛ وقيل: نسبة إلى حطم بن محارب بن عبد القيس. اشتهروا بصنع الدروع. 
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اشككة صلاة الفجرء آذن بتوبة الله علينا.. .. .. الحديث". 
هذا وقد كسبث أمْ سلمة هذه الفضيلة الأخرى. 

وكان لأمّ سلمة رضي الله عنها فضيلة أخرى في هذا المجال من قبل» أيام 
فتح مكة المكرمة» إذ كلّمت رسول اللهيك في اثنين مِنَّ الذين كانوا يُؤذون رسول 
الله عَكلِ ‏ وهما: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي أمية بن 


(1) الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله - بهذا اللفظ في كتاب التفسير حديث 
رقم (//871). 
وأخرجه في كتاب الوصايا برقم (/7701). 
وأخرجه في كتاب الجهاد أحاديث رقم 15941 و5458 و749594 و59650). 
وأخرجه في باب الصّلاة برقم .)7١44(‏ 
وأخرجه في كتاب المناقب برقم (7005). 
وأخرجه في كتاب مناقب الأنصار برقم (7849). 
وأخرجه في كتاب المغازي برقم )8451١(‏ وفي باب حديث كعب بن مالك 
برقم .)551١48(‏ 
وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير برقم (471) وأيضاً برقم (471) وأيضاً 
برقم (520117/8). 
وأخرجه في كتاب الاستثذان برقم (56700). 
وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور برقم (1745). 
وأخرجه في كتاب الأحكام برقم (7770). 
وأخرجه الإمام مسلم ‏ رحمه الله في التوبة برقم (7774). 
وأخرجه أبو داود برقم .)5٠١١(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم .071١١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب المساجد (57/7) وني كتاب الطلاق (57/؟151). 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ 5 45 و4057 و50 و554) و(5/ 3817 و590) 
وعبد الرّزاق في المصنف (01755). 
وانظر: تاريخ الإسلام للذهبيّ (المغازي ص 70 -108) والسّيرة النبوية 
(187-180/5) تحقيق عمر تدمري والمغازي النبوية للزَّهريٌ (ص )١١١- ٠١7‏ وانظر 
ترجمة كعب بن مالك في تهذيب الآسماء واللغات (54/15). 
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المغيرة» فقد لَقِيا رسول الله بموضع بين مكة والمديئة» فالتمسا الدّخولٌ 
عليه» فكلمته أمْ سلمة رضي الله عنها فيهماء ورب أن يصفحَ عن زلتهما فيا 
مضى فقالت: يارسول الله لا يَكُنْ ابن عمّكء. وابن عمّتك وصهرك أشقى 
الناس بك. 
قال: هلا حاجة لي بهماء أمّا ابن عمّي فَهَْك عرضيء وأمًا ابن عمتي فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال"». 
فلّ) بلغها قوله. قال أبوسفيان بن الحارث: والله لتأذنن لي» أو لآخذنٌ بيد بن 
هذاء ثم لنذهبنٌ في الأرض حتى نوت عَطَْشَاً وجوعاً. 
وعندما بلغ ذلك الحبيبُ المصطفى يك رق لهماء وأذنَ لهماء فدخلا وأسْلَماء 
وإذ ذاك سَُرَتْ أمْ سلمة بانضمام هذين الرّجلين إلى دوحةٍ الإسلام". 
وبما يشبه هذا في شفاعتها وبشارتها للناس. ما ورد أنها ترضتٌ رسولٌ 
لكك على أخيها؛ المهاجر بن أب أميّة. الذي استعمله الرّسولكككةِ على كندة. 
وكان قد ملف بتبوك. فرجمٌ رسولٌ اللهككلق. وهو عاتبٌ عليه فبيننا أمّ سلمة 


)١(‏ أود التبيه إلى قول. أمنا أُمّ سلمة: ابن عمّك. وابن عمّتك. 

نتعي بابن عمه إبا سفيان ين الخارث بن عبد المطلجه» وقد أتوسعت شيرتها بكتاي «رجال 

مبشرون بالجنق» 1١89/5(‏ -7760) فلتراجع هناك ففيها امتاع للنفوس . 

وابن عمته: عبد الله بن أب أميّة» وهو أخوأمٌ سلمة لأبيهاء وكانت أمّه عاتكة بنت 

عبد المطلب. 

وقوله وك : : «قال في مك ما قال» فَإنّه قال بمكة : لن تؤْمنَ لك حتى ترقى في السّماء» ولن 

عن نقرؤه . وقد ذكر الله ذلك في سورة الإسراء مفصّلاء 
ا معنى قول أمّ سلمة: ابن عمتك؛ أن 

جدة الْيَّ كل أمّ عبد الله كانت مخزوميّة, وعبد الله بن أمية مخزومي » فعلى هذا يكون ابن 

خالته, لا ابن عمته. والصّواب ما ذكرناه. 

والتصرف. وانظر: الكامل في التاربخ لابن الأثير (187/5). 
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رضي الله عنها تغسل رأس النبيككهِ :قالت: كيف ينفعني عيش وأنتٌ عاتبٌ على 
أخي؟ فرأت من تيكل رق فأومات إلى خادمها. فدعثٌ أخاهاء فلم يزل 
بالنيّكلِ. يذكر عذره حتى رضي الله عنه. واستعمله على كندةء فتوفي 
النبي كك . وم سس إلى عَمْله ثم سار بعدذه(" , 

وهكذا كانت أمّ المؤمنين أمّ سلمة سبّاقة في هذا الضمار النفيس. الذي 
يُشير إلى علو همتهاء وإلى صفاء نفسها وكرامتها رضي الله عنها. 

". م سَلَمَة والجهاد : 

مِنْ يس الإسلام» التحقيت عن غير القادرين على القيام ببعض التكاليف 
الشرعية» ومن ذلك 0 عن المرأق فلم تكلنيا بأعباءِ القتال. لضعف بنيتها 
الجسدية. ولذلك سمح ها بأعمالر توافق حاها كالسقي , وتجهيزالطعام » ومداواة 

وقد كُيِبَ لأم سلمة رضي الله عنها شرف الجهاد, وشرف صحبة التي يك 
في مغازيه. فقد حضرت معه عدداً من غزواته. فكانت في غزوة الْريسيع» وفي 
غزاة خير” وفي فتح مكة وفي حصار الطائف. وفي غزوة هوازن وثقيف». 
وصلدهه كذلك في ححةٍ الوداع. 

وكان لآم سلمة ةَ رضي الله عنها 0 الآثار المحمودة. والمواقف الأثوزة 3 
غزواتهاء ولعل موقفها وجزالة رأيها في قصة الحديبية» يشيرٌ إلى كرامتهاء وين 
رأءهاء وسعة أفقهاء ونظرتها إلى الأمور بميزانٍ الشريعة. 

ففي المدينة المنورة رأى النبيّ كل ف الوم َه دخل مكة هو وأصحابه 


)١(‏ عن الكامل لابن الأثير (08/5) بتصرف يسير جداً. 

() ورد أن أمُ سلمة رضي الله عنهاء شهدت فتح خبيرء وقالت مع نسوة: ليت الله كتبٌ علينا 
الجهاد. كما كتب على الرجال. فيكون لنا مِنَ الألجرمثل ما لحم. فنزلتٍِ الآيةع 
«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» انظر (أعلام النساء 774/6). 
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آمنين حلّقِين رؤوسهم ومقصرين» وأنّه دخل البيت. وأخذ مفتاحه. وطاف هو 
وأصحابه 3 اقم 

ولا فضت صلاة صبح اليوم الثالي وكان رسول اللهكلقٍ بادي البشر. 
وجعل يقص على أصحابه رؤياهء وقد ألقوا إليهم سمعهم مستبشرين فرحين بما 
آتاهم الله عزِّ وجل فقد صاروا جميعاً موقنينَ أن التَح 5 فرؤيا الأنبياء 
وَحْيٌّ وحقٌء وما رأى الرُسول الكريمككة رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصَبح . 

وخرج رسولٌ اللهكك لأداءِ العمرة.وخرجت معهزوجه أمّ سلمة أمّ المؤمنين» 
وأمْ عمارة المازنية» وأمْ منيع الأنصارية. وأمْ عامر الأشهلية وغيرهن. وخرج معه 
المهاجرون والأنصار. وأحرموا بالعمرة» وأنساب المسلمون في الصّحراءء وقد 
ارتفعتٍ التَلبِيةَ من أعماقٍ القلوب: لبيك اللهمٌ لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمدّ والنعمة لكُ. والملك لاشريك لك. . 

ولكن قريشاً ركبت رأسَهاء ومُئعوا المسلمين من أداءٍ عمرتهم. ثم جرى 
الصّلح بين المسلمين والمشركين. وكانتٍ الحدنة المعروفة. 

وكان أصحابٌ رسول الله ككل قد خرجوا وهم لايشكون في الفتح بعد أنْ 
قص عليهمٍ رؤياى فلّ) انتهى الأمر بالهدنة,» دحل الثاس أَمْرٌ عظيمء ؛» حتى إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيها وَرَدَ في الصّحيح, : والله وما شككتٌ 
منذ أسلمتٌ إلا يومئذ. فأتيت الي للا فقلتٌ: يا رسول اللهء ألست نبي الله؟ 
قال: «بلى». 
قلتٌُ: ألسنا على الحقٌّ وعدّونا على الباطل ؟ 
قال: «بل». 
قلتُ: فلم نعطي الذَّنِيةَ في ديننا إذا؟ 
قال: «إني ول الله ؛ ولعت أعصيه؛ وهو ناصري». 
قلت: أولستٌ كنت تحدثنا أنا سنأتي البيتَ فنطوف حقًاً؟ 
قال: «بل أفأخبرتك أنْك تأتيه العام,؟ 
قلت: لا. 
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قال: «فإنك آتيه ومطوفٌ به». 
قال: فأتيتث أبا بكر. . 
فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبيّ حقّاً؟ 
قال: بلى. 
قلتٌ: فلم نعطي الدّنية في ديننا إذا؟ 
قال: أيها الرّجلء إنه رسول الله وليس يعصي الله. وهو ناصره. فاستمسك 
بغرزه” حتى تمَوت» فوالله نه لعلى الحقٌّ قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا ستأتي البيت» 
ونطوفٌ به؟ 
قال: بلىء فأخيرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. 
قال: فإنك آتيه ومطوْفٌ به". . 

ولم يكن الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم في ذلك اليوم على شك من 
شيء» وإنما ظنوا أنهم قد بُخسوا حقهم مع المشركين. وهم المنتصرونّ الغالبون 
المتمسكون بحبل الله عر وجل. ولذلك توجّه إليهم رسولٌ اللْهككةٍ وقال لهم : 
«قوموا اجر" ثم احلقوا». . 

إنهم يسمعونه ويروته» ولكنهم سمعوه ثانية يقول: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» ثم كرر ذلك ثلاث مرات. فلم يقمْ منهم أحدٌ. 

فلا لم يقمْ منهم أحدٌّء دَحَل النِييلِ على أمّ سلمة» فاضطجع فقالت: 
مالك يا رسول الله؟ 
فذكر لها أنه أَمْرَ اشاس بالْأمرء فلم يفعلوه. وأمرهم بالحلي والنحر مراراً فلم 
يجيبوه. وهم يسمعون كلامه. وينظرونٌ إلى وجهه الشريف. 


)١(‏ «الغرز»: الركاب. «واستمسك بغرزه» أي تعلق به واتبعه ولا تخالفه. 
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فقالت أمْ سلمةً رضى الله عنها: أتحبٌ ذلك؟ أي أنْ يطيعّك أصحابك 
فيا تأمرهم به فأشارك أنْ نَعم. 
قٍ فاك . 0 
فقاميك. وأخذ الحربة» وقصّدَ هَذْيَه وأهوى بالحربةٍ إلى البدن رافعا 
صوته: «بسم الله والله أكبر» ثم دخل يله قبّة له مِنْ أَدَم أحمر. ودعا بخراش بن 
أميّة بن الفضل الخزاعىّ فحلقٌَ رأسه. 
فلا رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلقٌ بعضاء حتى كاد 
وبهذا نجا الصّحابة الكرام من مخالفة الحبيب المصطفىيَِء وذلك ببركة 
رأي أم المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها التي تذكرنا بمواقفٍ أم المؤمنين خديجة 
عليها سحابات الرضوان. وإِنْ نسي التاريخ» فلا ينسى مواقف أمّ سلمة رضي الله 

عنهاء وخصوصا ذلك اليوم الذي يقَرَن باسمها كلما ذكر يوم الحديبية”". 

ومن المكارم التي اختصّتٌ بها أمّنا م سلمة رضي الله عنباء أثها رأث 
جبريل عليه السّلام في صورة دحية الكَلِيَّ5 رضي الله عنه. من ذلك ما ورد عن 
سيّدنا سلمان الفارسيَ رضي الله عنه قال: أنبعتُ أنْ جبريل عليه السّلامء أ نبي 
الله وعنده أمّ سلمة. فجعل يتحدّث, ثم قام. فقال نبي الله لآم سلمة: «من 

هذا»؟ أو ىا قال. 

(1) عن البداية والنباية (177/5) بتصرف. والحديث طويل أخرجه الإمام أحمد (51/5 
تسفدرهة والبخاري ف الشّروط برقم (1/791؟ المقضففة وانظر السيرة النبوية في قصة 
الحديبية» وزاد المعاد (*746/7) والكامل .)7١0/75(‏ 

(1) أود أن أنبّه إلى حقيقة هامة, وهي أن رؤيا الأنبياء وحي كا ورد في الصحيح . وسيدخل 
النبي يكل المسجد الحرام كما رأى في الرؤياء فالرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحمي 
يوحى علمه شديد القوى. ولكن لا مانع من الاستئناس برأي المرأة» ورأيٌ أمْ سلمة 


هناء يشيرٌ إلى جزالة رأيها وجودة عقلها. 
0) شذرات الذهب .)758١/١(‏ 
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قالت: هذا دحية الكلبئٌ". 
قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعتٌُ خطبة نبي الله يبر خبرناء أو كا 
قال07 . 
ومن مكارم م سلمة 0 المؤمنين رضي الله عنها. أنها كانت تحتفظ بعدد من 
شعره الشريف يكل غضوباً بالحناء . 
فَصَاحَتهًا وَأدمبًا: 
أمُنا م سلمة رضي الله عنها واحدة من النساء اللاتي حفظ الذهر مقامهن, 
واحتفظ بأثارةٍ من أقوالهن التي تجري مجحرى الحكمة.» وهي وانحدة هق النساء 
اللائي كن يقرأن ولا يكتبن» وهذا مما زاد في رصيدها البيانٍ. 
وتعود مصادر الفصاحة عند أمّ المؤمنين أمّ سلمة إلى ثقافتها الكبيرة من 
القرآن الكريم. إذ إنه منبع المُصّاحة وسلسبيل البيان» ثم رفدت فصاحتها 
بكلام البوة» والأدب النْبويٌ الذي عُذَِيتْ به. 
هذل وقد كانت أم سلمة ة رضي الله 0 إحدى نساء فريش المعدودات 
فصَاحَةٌ وتساناء وقد أَيْرَ عنها أنها كانت من الشعر احياناًء وتما روي عنبال أنها 
رثت ابن عمها الوليد بن ال مغيرة رضى 00 عنه فقالت: 
ياعين فابكي للولي دبن الوليدبن المغيرة 
قد كان غَينَاً في السكب َنْ ورفة فينا وميرة6© 
ضِخمُ الدّسيعة ماجداً يسمو إلى طلب الوتيرةة 
6 يهم من هذا أن أمنا أمّ سلمة رضي الله عنها رأت جبريل عليه السّلام يتحدثٌ مع الي 
الكريم6. فلا سأها: «مَنْ هذاء؟ ما فهمث إلا أنه دحية الكلبيّء لأنّه كان يأتي في 
صورته أحياناً. ففيه فَضلٌ لأم سلمة لرؤيتها جبريل » و حضوره في جلسها. وهذا يشير 
أيضا إلى سمو منزلتها رضي الله عنها. 
(؟) التاج الجامع للأصول (787/7) والحديث رواه مسلم. 
() «الميرة» الطعام. وفي القرآن: «وغيرٌ أهلنا [يوسف: 10] يعني : نأتي هم بالطعام . 
(5) «الدّسيعة» اسم للعطية الجزيلة» ويقال للعطية الجزيلة» يقال للجواد: هو ضخم 
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مشثل الوليدبن الوليد أبي الوليد كفى 
فسمع النبيّيكِ قوهاء فقال: «ما عدم الوليد إلا حنانا”», فسمُوه عبد الله». 
ومما يشير إلى فصاحة أم سلمة ة رضي الله عنباء وامتادكها ناصية البيان. 
ما كتبته إلى عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنههاء حينها عزمتٌ على الخروج إلى وقعةٍ 


الجملٍ قالت: 
من أمْ سلمة ة زوج النبي يكل إلى عائشة مم المؤمنين» فإني أحد الله إليك 
الذي لا إله إلا هو أمّا بعد: .. .. لوعلمَ رسول الهو أنَّ النْساءَ يحتملنَ 


الجهاد, عَهِدَ إليك. أَمَا علمت أنّه نماك عن الفراطةٍ في الدّينء فإِنَ عمودّ الدّين 
لايثبتٌ بالنساء إِنّْ مَالَء ولا يُرأب يبن إن انصدع. .. جهاد النساء غض 
الأطراف ؛ وضمٌّ الذّيول» وقصر الموائة. 

ما كنتٍ قائلة لرسول. اللهكك. لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصة 
قعوداً”" مِنْ مغل إلى مَل » وغداً تَردِينَ على رسول الله يكل وأقسم لو قيل لي: 
يا أم سلمة, ادخلي الجن لاستحبيتٌ أن ألقى رسولّ اللهكلة هاتكةٌ حجاباً ضَرَبَهُ 
عل فاجعليه سترك, وقاعة البيت حصنكء فإنك أنصح ما تكونين هذه الأمّة» 
ما فَعَذْتِ عن نصرتهم". 

ولعلكٌ قرأتَ حديث ال هجرة الذي مر معناء ولا حظت فصاحة أمْ سلمة 
رضي الله عنهاء ومرّثْ معك حُمَلُ من روائع قوهاء وبدائع لفظها حينما قالت عن 
النجاشي : أقمنا عنده بخير دارء» مع خير جار. 
وقولها: أَمِنًا على دينناء وعبدنا الله تعالى» لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه. 


حت الدسيعة: أي كثير العطية. «الوتيرة» الثأر. 
)١(‏ أي تتعطفون على اسمه فتحبونه» وفي رواية أنه من أسماء الفراعنة» فَكرِة أن يسمى به. 
)١(‏ «القعود» - بالفتح - من الإبل يقتعده الراعي في كل حاجة. 

و«ناصة» اسم فاعل من النص» وهو أن تستخرج من الناقة أقصى سيرها. 
(1) انظر الرسالة بطوها ني أعلام النساء (776/0) وانظر: بلاغات النساء (ص١١).‏ 
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ولام سلمة رضي الله عنها كلامٌ يفيض فِقْهاً وعلمأً كأنّه خرج من تَبْع 
النبوة اسمع قوها: 
مْنْ خرج في طاعة الله فقال: اللهم إن لم أخرخ أشراً ولا بطراً. ولارياء. 
ولا سمعة. ولكني خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك», فأسالك بحقّك على 
جميع خلقك أنْ ترزقني من الخير أكثر مما أرجوء وتصرف عني من الشر أكثر مما 
أخاف. استجيبت له بإذن الله©. 

ولما توفيت أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها» حضرت أ سلمة وفاتهاء 
وجعلت تقول : رحمك الله وغفر لك. وعرفنيك في الجنة9 , 

والأمثلة كثيرة على فصاحة أمّنا أمّ سلمة, وقد مرٌ بنا بعضها خلال غضون 
سيرتها المعطاء . 

رَاوِيَة الَْدِيثِ: 

أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء إحدى النّساء اللاتي أكثرن الرّواية عن 
رسول اللهككل. ولم يتقدمها في الرّواية من نساء النبيّ ب سوى أمَّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

وم سلمة ة رضي الله عنهاء قد وعت الحديث الشريف» وتفديهبك بأمور 
الدّين والشريعة الغراء حى كانت تَعَد من فقهاء الصحابيات27, ومن يرجع 
إليها في بعض الأمور والأحكام والفتاوى, وخضوصا فيا يخص فقّه المرأة 


.)774/( العِمّد الفريد‎ )١( 

(5) أنساب الأشراف .)57١/١(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .)5١7/5(‏ 

(4) سأوردٌ لك عزيزي القارىء غوذجاً عن فتاوى أمتا أمّ سلمة رضي الله عنها كيها تتضح 
الصّورة. . سُثِلتَ ا المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها: ما يحرُمٌ من الرّضاع؟ 
فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام.» وقد اعتمدث على الحديث الشريف الذي روته 

عن النبييَِ «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه 
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المسلمة وفيا يتعلّق ببعض أحكام الرّضاعء أو الطلاق. أو ما شابه ذلك. وقد 
ورد أنَّ سيدنا عبد الله بن عبّاس كان يرسل فيسألها عن بعض الأحكام". 

وتعتبرٌ أم سلمة رضي الله عنها واحدة ممن يُرجع إليها بالفتيا في عهد 
الصحابة» وهي منّ المتوسطين فيها روي عنهم من الفتياء وهم ثلاثة عشر فقطء 
هي أوهم وهم: 
م سلمة أمّ المؤمنين» أنسٌ بن مالك. أبوسعيد الخدريّ» أبوهريرة عثمانٌ بن 
عفان عبد الله بنُ عمرو العاص . عبد الله بن الزّبير أبوموسى الأشعري. 
سعد بن أبي وقاص. سلمانٌ الفارسبى. جابرٌ بن عبد اللهء معاد بن جبل» 
وأبو بكر الصديق©. ْ 

قال ابن حَرْم : ويُضاف إليهم؛ طلحة بن عبيد الله. الزّبِير بن العوام. 
عبد الرحمن بن عوف. عمران بن الحصين, أبوبكرة, عبادة ابن الصّامت. 
ومعاوية بن أبي سفيان©. 

وأا الثّروة الحديئيّة التي أثرث عن أَمّ المؤمنين أمّ سلمة فتبلغ ثلائمثة وثمانية 
وسبعين حديثاً. حفظتها عن رسول اللهكك. 

وقد أخرج لها منها في الصحيحين (54؟ حديثا) والمتفق عليه (1 حديثا) 


> - التٌرمذي برقم (1157) وعلى ضوء هذا الحديث التبوي الشريف أفتت أمّ سلمة بموجبه. 
وكانت أمّ سلمة رضي الله عنها كثيراً ما يحتكم إليها الصّحابة الكرام في أمور الدّين 
فتحكم بينهم . 

وقد ثبت أنْ أبا هريرة وابن عبّاس احتكما إليها في مسألة عدّة المرأة. 
وقد صحّ عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن المعتدة لا تلبس من الثيّاب المصبغة 
شيئاولا تكتحل. ولا تلبس حُلياًء ولا تختضب. ولا تتطيب. 
ورأتها هذا يتوافق مع رأي كبار الصحابة كابن عباس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 

.)78/ انظر زاد المعاد (؟‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (81/7). 

(”) الأحكام في أصول الأحكام (8/7). 
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انفرد البخاري بثلاثة أحاديث. ومسلم بثلاثة عشر". 

وأحاديثها منثورة أيضاً عند أصحاب السّئّن الأربعة وفي المسانيد. 

هذا وقد روت أمْ سلمة عن النبيَّككلِ. وعن أبي سلمة. وعن فاطمة 
الزهراء» رضي الله عنهم جميعا. 

أمَا الذين رووا عن أمٌّ المؤمنين أمّ سلمة فكثر؛ فممن روى عنها من رجال 
الصحابة : عبد الله بن عباس. وأبو سعيد الخدري, وابنها عمر رضي الله عنهم . 

وأمًا مَنْ روى عنها من نساء الصّحابة ؛ فعائشة أم المؤمنين. وابنتها زينب 
رضي الله عتهما. 

وروى عنها عدد غفير من كبار التابعين مِنّ الرّجال منهم : سعيدٌ بن 
المسيب» والشعبي » ومجاهد. وعطاء بن أبي رباح» وسليمان بن يسارء وعروة بن 
الزبين وآخرون. 

وأمّا مَنْ روى عنها من نساء عصر الصّحابةوالتابعين» فكثيرات أيضاً منبن : 
خيرة أم الحسن البصري”"» وهند بنت الحارث الفراسية. وصفية بنت شيبة» 
وصفية بنت محصن وغيرهن2. 

ومن مرويات أم سلمة رضي الله عنها ما ورد في الصّحيح عن هند بنت 
الحارث الفراسيّة؛ عن أمّ سلمة زوج النبيّبكٍ ‏ وكانت من صواحباتها - قالت: 
كان يُسّلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الديكلة". 

وبا رواه الشيخان عن أمّ سلمة قالت: 
قلتٌ يا رسول الله. هل لي أَجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم 


)١(‏ المجتبى من المجتنى لابن الجوزي (ص07). 

(؟) تبذيب التهذيب .)155/١1(‏ 

(6) اقرأ سيرة خيرة أمّ الحسن البصري في كتابنا ونساء من عصر التابعين» (131-184/1) 
ودورها في عصر التابعين. 

(5) فتح الباري (789/75؟) حديث رقم .)80١(‏ 
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هكذا وهكذاء إنما هم بني؟ 
قالكلِة: «نعم لك أجر ما أنفقت عليهم»". 

ومن مرويات أمّنا أمّ سلمة ما أخرجه لحا أصحاب الصّحيح والسنن 
والمنانين وغيرهم » بسند إلى زينبَ بنتِ أبي سلمة» عن أمّ سلمة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول اللْهككٍ يقول: «إنما أنا بشرّء وأنتم تختصمون إِلي» ولعل 
أحدكم أن يكونَ ألحنَ بحجته من بعض» فأقضي نحو ماأسمع منه. فمن قضيث 
له بشيء من حقٌ أخيه منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من الثانو©. 


.)597/7( وأحمد‎ )٠٠١١( و0759) ومسلم برقم‎ ١5717 البخاري برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريٌ في مواضعٌ من صحيحه. في الحيّل برقم (14717) والمظالم برقم (15/4؟)‎ 

والأحكام برقم /١41١(‏ و80١7)‏ وانظر فتح الباري )١78/17(‏ حديث رقم (7179). 
وأخرجه مسلم في الأقضية برقم (117) والتّرمذي في الأحكام (178) وابن ماجه في 
الأحكام (7717) والنسائي في القضاء (77/8؟) وأبوداود في الأقضية (017) وأحمد 
(07/1") ومالك في الموطأ في الأقضية. والشافعي في الأم (114/7) وأبويعل 
٠/10‏ برقم (588 58481١9‏ ولا549 و5955) وغيرهم. 

وفي شرح قولهك: «إما أنا بشر»ه يقول الإمام النووي - رحمه الله -: 
معناه : التّنبيه على حالة البشرية» وأنْ البشر لا يعلمون من الغيب» وبواطن الأمور شيئاً» 
إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك. وأنه يجورٌ عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم. وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر» ولو شاء الله لأطلعه على 
باطنٍ الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين. لكنه لما أُمَرَ الله 
تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله. وأفعاله, وأحكامه. أجرى له حكمهم في عدم 
الإطلاع على باطن الأمر ليكون حكم الأمّة في ذلك حكمه, فأجرى الله تعالى أحكامه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره. ليصمٌ الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد 
للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى باطن. 

وعلّقَ الحافظٌ ابن حجر رحمه الله في الفتح بما فتح الله عليه من الفتوحات 
الربانية فقال: وفي هذا الحديث من لقال 

إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر- شيئاً هو في الباطن حرام 
عليه. 
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وقد نقلت لنا أم سلمة رضي الله عنها صورة عن دعاء رسول الله ككل فيا 


أخرجه الحافظ أبو يعى - رحمه الله - بسندوه عن شهر بن حوشب قال: 


سألتٌ أمّ سلمة. قلتٌّ: يا آم المؤمنين» ما أكثر دعاء رسول اللهكلق. إذا 


كان عندك؟ 

قالت: كان أكثر دعائه: ديا مقلب القلوب ىت قلبي على دينك». 
قالت: فقلتٌ له: يا رسول الله. ما أكثر دعاءك ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك !). 


قال: ديا أمّ سلمة» إنه ليس منْ آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ما 
شاء الله أقام وما شاء أزاغ)” . 


ونقلت كذلك إلينا أم سلمة دعاء الحبيب المصطف ىكل في السَّفْرِء قالت: 


كان النبي يكل إذا خرج في سَفْرِ يقول: 


وفيه أن مَنْ ادعى مالا ولم يكن له بينة ‏ فحلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة 
الحالف أنّه لا يبرا في الباطن, وأنُ المدعي لو أقام بيّنة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل 
الحكم . 

وفيه أن مّن احتال لأمْرٍ باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر 
ويحكم له به لايحل له تناوله في الباطن. ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. 

وفيه أن المجتهد قد يخطىء. 

وفيه أنه كان يقضي بالاجتهاد فيا لم ينزل عليه فيه شيء - وخالف في ذلك قوم - 
وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم. 

وفيه أنْه ربما أدّاه اجتهاده إلى أمْر فيحكم به. ويكون في الباطن بخلاف ذلك. 
ولكن مثل ذلك لو وقع لم يقرو لثبوت عصمته. 

وفيه موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم 
عليه؟؛ والله أعلم . 
مسند أبي يعلى (419/11 و١47)‏ حديث رقم (1983) وانظر الترمذي برقم (81017) 
والقعد الفريد (*7/؟77). 
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«اللهم إن أعودٌ بك أنْ أذلّء أو أضلّء أو أظلم. أو أظلّم. أو أجهل, أو يهل 
عل , 

ومن مروياتها في آل البيت النبويّ» ما رواه الإمام أحمد من حديث أمّ سلمة 
قالت: سمعت رسول الله كَكلِيدٍ يقول : «أهلوا يا آل محمد بعمرة ف حج 70 . 

والأحاديث الي روتها أمم سلمة ة رضي الله عنها كثيرة منثورة ف دواوين 
اكيت الشريف». ولا يمكن استقصاوها ف بحثنا هذاء ويحسبنا ف المجال ما 
يدل على فضلها وفضل عائشة رضي الله عنههاء ما ذكره البلاذريٌ بسنده عن 
محمود بن لبيد قال: كان أزواجح النبيّ كل يحفظن من حديث النبي يكل كثيراً 
ولا بمثل عائشة وأم سلمة9© , 

بلغ أمْ المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها من الكبرِ عتياء وتجاوزت 
الثّانين. وعاشت الخلافة الرّاشدة. وامتدت بها الحياة إلى عَهُْدِ يزيد بن معاوية . 

كانت حياةٌ م سلمة مفعمةً بالأحداث الكثيرة» ولكنٌّ حياة العلم , وؤواية 
الحديث هي الغالبة على حياتهاء إذ كانت إحدى المراجع الفقهية في صدر 
الإسلام. وكان يؤخذ برأيها. 

هذا ا ا م 0 
رسول الكل و وهو راض عا وعن بنيهاء وكان ببنها عن مراكز الإشعاع 
العلمي والفقهي للصّحابة والتابعين والعلماء من فك الأعضات 

قال ابن أي خيثمة والذّهبِيَّ رحمهها الله - : عمرت أم سلمة ة رضي الله 


.)7١؟5/15( العقد الفريد‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (791//5 و194).‎ )7( 
.)5120/١( أنساب الأشراف‎ )5( 
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عنها حتى بلغا مقتل الحسين الشهِيدء فوجمت لذلك وغشي عليها. وحزنت عليه 
كثيراً ثم لم تلبت بعده إلا را وانتقلتٌ إلى الله تعالى» وذلك في ولاية يزيد بن 
معاوية ‏ وكان ذلك سنة إحدى وستين على الصّحيح , وقد عاشت لخر من 
سا سنة رضى الله عنها”". 
وقيل ماتت وعمرها 64 سنة رضي الله عنها». 

ولا توفيت أمّ سلمة أوصت أن يصليٍ عليها أبوهريرة رضي الله عنهماء 
ودخل قبرها ابناها عمر وسلمة وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية. وعبد الله بن 
وهب بن زمعةء ودُفنت بالبقيع” إلى جانب أمّهات المؤمنين وأهل البيتِ النبويّ 
الأطهار. 

ومن الجدير بالذكر أنه أول منْ مات مِنْ نْ أزواج النبي يكن زينت يدت 
جحش » توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه. وآخر مَنْ مات أمْ سلمة زمن 
يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين9). 

د الله عن أم المؤمنين أم سلمة: وجملها في عباده المتقين. مع آل البيتٍ 
المحمدي الطاهر. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )7١7/75(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص8١1١)‏ والمحبر (ص18) 
وشذرات الذهب )١8١٠/١(‏ وتلقيح فهوم الأثر (ص5550). 
(؟) المواهب اللدنية (؟85/7) وتلقيح فهوم الأثر (ص١؟)‏ وزاد المعاد .)١١5/1١(‏ 
(*) السّمط الثمين (ص١١١).‏ 
(5) مجمع الزوائد (45/9؟ و587). 
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وردث قصّتها في القرآنٍ الكريمء وسّاها الله مؤمنةٌ بنص 
القرآن.ء وبسببها نزلت آية الحجاب. 

كانت من عِلْيَّةِ نساء قريش» وكانت ذات يد طولى في المعروفٍ» 
تعمل بيدها وتتصدق. 

اختصّها الله بمكرمة فريدة بأنْ زوجها رسوله من فوقٍ سبع 
سماوات . 

- كاتنت خاشعة متضرعة عابدة راضية» صوامةء قوّامة» كثيرة 
الخير والصٌدقات. 

- من راوياتٍ الحديث النبوي. عاشت (1دسنة) وتوفيت سنة 
(١1٠ه).‏ وذفنت بالبقيع . 
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مَالهَضِينَ 
7 ا الاك تسا الا 


أنوارٌ الهدَاية 

جاءت رسال الإسلام» لتنقِذٌَ الإنسانيّة مِنْ ضلالهاء وتخرجَها من منحدرها 
الذي هوث إليه. لتقف بها في مصابٌ أنوارٍ الهداية» وهي تنكسبٌ من أسْعَةٍ 
شمس الرَسّالة الخاتمة» منطلقة إلى أرجاءٍ الحياقٍ. وفي يدها مصباح الكلمة الإهيّة 
مُشرقاء تنادي البشريّة أنِ اعبدوا ربكم الله الذي لا إله إلا هو ربّ العرش 
العظيم . 

ويوم قام رسولٌ الششككة مغلا أَمْرَ ربه حينا أوحى إليه : «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» [الشعراء: ]5١4‏ أخشّ الحبيبٌ المصطفىيككِ يدعو أقاربه إلى نورٍ 
الهداية الربانية» ويأخذ بأيديهم إلى نور الفتوحات الرّحمانية» فاستجاب ثلَة منّ 
الأقربين» ممن فم الله بصرهم وبصائرهم. وآمنث وصدَّقَتْ بما أنزل الله عر وجل 
على النبيَ كل . 

تبر مِنْ بين هؤلاء الأعلام الأقربين» امرأة سبّاقة إلى الخيرات» سابقة إلى 
المرات» لتاخدّ مكانتها في عِقدٍ السّابقاتِ. وفي العِقّد الفريد الذي مثِل أمهات 
المؤمنين الطاهرات اللاتي يِدُلْنَ البيت النْبِويّ الذي أذهب الله عنه الرَجسّ وطهره 
تطهيرء وجعله أشرفٌ بيوتٌ الدّنيا وأعلاها. 

وقبل أنْ نتعرّف ضيفة البيتٍ النبويّ الكريم» لا بدّ وأنْ نعرف أنها من ذَكَرَ 
القرآن قصّتها. ووردثٌ سيرتها في الحديث النبويّ الشريفء لتزداد شرفا 


107 نا 


تشريفء كما عُطرت بقصتها كنب السّيرة» والطبقات» والتأريخ وغيرها؛ بينا 
0 لمفسّرون والعلماء الثناء عليها في ثَنايا تفاسيرهم ومصئفاتهم . 

والآن ما رأيكم أن نبحر في بحارٍ أنوار سيرة هذه الكريمة المعطار؟ إنها زينب 
- أمّ المؤمنين ‏ بنت جحش بن رياب الأسديّة”". ابنة عمّة رسول اللهككل ؛ أمُها: 
أميمة بنتٌ عبد المطلب بن هاشم. وهي أخث حمق وأبي أحمد. وعبد الله رضي 
الله عنهم . 


)١(‏ طبقات ابن سعد )١١6- 1١١١/8(‏ والمسندٌ (75/1") والمعارفٌ (ص 7١6١‏ ولاه 
و660) والمستدرك (77/5 - 70) والمعرفة والتاريخ (77/9/) و(770/8) وأَسدٌُ الغابة 
)١77- ١76/5(‏ ترجمة رقم (1941417) والاستيعاب (5:5/5م )”9٠١-‏ والإصابة 
50> “ا -08") والعبر 0/١(‏ و5؟) وجمع الرّوائد (757/9 -758) وتهذيب 
التتهذيب )47١9 57٠/1١‏ وشذرات الذّهب 1١1١/١(‏ و77١)‏ وكنز العمّال 
)73٠٠١/15(‏ والمجتبى (ص5) وصفة الصَفوة قفد - 54) وتلقيح فهوم الأثر 
(ص”7) وسير أعلام النبلاء 511/7١‏ -118) ونساء مبشرات بالجنة (541/1 -/اا) 
وتفسير القرطبي )181//1١5(‏ وعيونُ الأثر 87/5" وث0لم8) والسيرة الحلبية 5١١/79‏ 
-11) والمحبر (ص 860 و88) وزاد المعاد ٠١8/1(‏ و5١١)‏ وحلية الأولياء (1/5ه) 
وتهذيب الأسماء واللّغات (44/7 -537”) والبداية والتّهاية )٠١5/1(‏ ودر السّحابة 
(ص».77 7:07) وفتوح البلدان (ص200) وتاريخ الطبري (29/5 و11 و51 
و6؟١”‏ و7١ه)‏ والكامل لابن الأثير (17//ا/ا/ا١‏ و91١‏ و9٠١7‏ و/ا١ا#‏ و0194) والشفا 
)055/١(‏ و(172/7) والفصول (ص875١1‏ و7175 و747) وجوامع السيرة النبويّة 
(ص””7) وتاريخ الإسلام للذهبيّ (عهد الخلفاء الراشدين ص١١7 )7١5-‏ وتقريب 
التهذزيب )٠٠١/5(‏ والتاج الجامع للأصول (85/7") والسّير والمغازي (ص57١)‏ 
ونهاية الأرب للنويريٌ (18/ 18٠‏ و١18)‏ وأعلام النساء لكحالة (09/7 -17) وأنساب 
الأشراف للبلاذري (انظر الفهارس ص117) ومختصر تاريخ دمشق (717/7 و181) 
ونور الأبصار (ص42) وجلاءٌ الأفهام (ص1417 و198) ومفحماتٌ الأقران (ص55١‏ 
و/51١‏ و14) وغرر التبيان (ص 57١‏ و441و477 و74 و2175) ودلائل التبوة للبيهقي 
(510/5 -577) و(86/7١)‏ وغير ذلك من كتب الحديث والتفسير والسّيرة والطبقات 
وكتب الأدب والتراث . 


- 517 - 


قال الإمام البيهقي في دلاثله : زوحت جحش بن رياب الأسدية تكنى 
00 


8م 


و لي 2 :د02 ىس 00 
السيدّة الشريفة وشرف السيادة : 


كان مولدٌ زينب بنت جحش في مكة المكرمة» ويبدو أنها لدت قبل الهجرة 
بأكثر من ثلاثين سنة. 

ترعرعت زينبُ بين شرف السّيّادة وسيادة الشرفء وأنعم الله عليها 
بالجمال » والحسب الرُفيع» والنسب الأصيل » فكانت من عِلَيَةٍ نساء قريش» 
ومن فضْلَيّات النساء في مكة ومَنْ حوها. 

فمن أخوالها: الحمزةٌ. والعبّاسٌء وما أدراك ما الحمزة والعبّاس رضي الله 
عنههما. 
فالحمزة: أَسَدُ الله وأَسَد الرحمن. وأسد النبي يكلف والعبّاس: مَنْ يمنع الجارء 
ويبذلٌ المالء ويُعطي في النوائب. ظ 

ومن خالاتها: صفيّة بنت عبد المطلب الماشمية»» شقيقة حمزة. 
وأمّ حواري النبي ككل الزّبير بن العوام الأسديّ من المهاجرات الأول وإحدى 
فضليات نساء الإسلام. 

وأخواها: عبد الله بن جحش الأسَديٌ. وأبو أحمد بن جحش. فأما 
عبد الله» فأحد فرسان مدرسة النبِوّةِ الأطهار. وأحد الشّهداء الأبرار الأخيار©. 
وأمّا أبو أحمد. واسمه عبد بن جحش الأعمى . فهو أحد السابقين الأولين من 
المؤمنين» ومن المهاجرين إلى المديئة المنورة» ومن شعراء الإسلام المجيدين» وممن 


.)744/7( دلائل الثبوة للبيهقيّ (50/8:) وانظر: تهذيب الأساء واللغات‎ )١( 

(7) اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة صفية بنت عبد المطلب في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
(7417/5 -708) فسيرتها صفاء للنفوس وجلاء للأفهام رضي الله عنها وأرضاها. 

() اقرأ سيرة الصّحابي الجليل عبد الله بن جحش في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (77/1 
-50) ففي سيرته رموز للعطاء والفداء والكرم. رضي الله عنه . 
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شهد بدراً والمشاهد كلهاء مع الرّسول الكريمكة". 

وأختها: حمنة بنت جحش من طليعةٍ السّابقات المبكرات؛, في الانضهام إلى 
ثلّة الأؤلين السّابقين الذين امتدحهم الله بقوله: «والسّابقون السّابقون. أولئك 
المقرّبون. في جنات التعيم. ثلَةٌ من الأوّلِين» [الواقعة: .]١5- ٠١‏ 

ويتوج هذه السيادة ويشرفها ويضمخها باطيب الطيب» قرابتها من رسول 
اللهيكلِ. فهو ابن خاها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وجِدّهما واحد هو: 
عبد المطلب سيّد قريش في زمانه. إذن. فزينب من أَوْسَط العرب دارا ونسبا 
وحسباً وكرماً. 

وتدلٌ الأخبار التي وصلتنا عن زينبٌ بنتِ جحش أئها قد تأثرت في الاعتزازٍ 
وَالتَمسْكِ بنسبها وشرف أسرتهاء وجعلها تشعر بشيءٍ من الفخرء حتى لقد 
صرحت بهذا مرّة عندما قالت: أنا سيّدة أبناء عبد شمس2©. ولكنا سنلحظ 
وستلاحظ كيف تلاشى فخرهاء عندما أضحت سيدة نساء عبد شمس ما 
للمؤمنين الموحدين باقترانها مِنْ رسول اللهك. ودخولها رحاب البيت النبويٌ 
الكريم. ذلك البيت الذي فبّر فيها مَكايِنَ الفضل تفجيراء فأَنْرتِ الدّنيا 
بفضلها وجودها ومكارم أخلاقها رضي الله عنها. 

الَاجرَةٌ الؤْمِنَة إلى الله : 

منذ أنْ أعلنَ التبيّككل دعوته, وأَنْذَّرَ أقرباءء» كانت زينب رضى الله عنها 
فق الاق لآمست ذغرة الامان الفشتهن ‏ فامعضاءنت' بتورها» .ونعملك بلعيمهاء 
وعاشتٌ في أفياء الإيمان سعيدة النفس» رضية القلب. بينا جرم مشركو مكة الخير 
كله مل جحدوا الرّسالة المحمديّة» وقعدوا بكل صراط يوعدون» ويصدٌّون عن 
سبيل الله مَنْ آمنّ بهء يبغونها عوجاً. 

أخذ فار الكقار يصبّون ألوانَ العذاب على مَنْ آمنّ رجلا كان أو امرأة, 
(1) انظر ترجمته في الاستيعاب (5/؟١١‏ و"١)‏ والإصابة (85/" و5). 
(9) السمط الثمين (ص؟؟١).‏ 


كلاه 


وأرهقوا المسلمين إرهاقاً شديداً حتى شغلوهم بأنفسهم, فناموا نومة المجرم الذي 
اغترفٌ الإثم. ولكنه أَمِنَ القصاص. وظنٌ أن لا تناله يد العدالة. 

ف اللشليرة عي عل كار »«رطلتر تامزا تمن ملت 
سُميّة بنت خبّاط - آم عمّار بن ياسر - شهيدة بيد فاجر المجرمين» وفرعون الأمة 
عمرو بن هشام أبي جهل. وأوذي غيرها من النساء والرّجال في سبيل الله عر 
ل 

هذا وقد تحمّلت زينبٌ بنت جحش» ونساءً قومها نصيباً من أذى قريش» 
حتى هاجر بعضهم إلى الحبشة. ثم عادوا إلى مكةّء إلى أنْ جاء الإذنُ بال هجرة إلى 
المدينة ؛ وعددر هرعوا وارتحلوا إلى المدينة ترفع رؤوسهم الثقة بالله وجا 
ويحدوهم نور اليقين. 

هكذا جعل المسلمون يهجرونّ مَكَةَ أم القرى» حتى خلتٌ منهم ديارهاء 
وحتى حجرت دُور بأسرهاء وعُلّفتٌ أبوابباء وغدثٌ تصفرٌ فيها الرّياح» وكانّ مِنْ 
هذه الوق دار بني جحشء ودار بني مظعوت ودار , بني البكيرء هجرها سكانا 
رخال وتشاف كارا وضغارا . 

كان عددٌ النساء اللاتي هاجرن من بني جحش وبني مظعون وبني البكير 
عدداً كبيرأً» وقد أوردّ ابنُ إسحاق ‏ رحمه الله أساء طائفة منبن فقال: ومنْ 
نسائهم: زينب بنت جحشء وأم حبيب بنت جحشٍ وأم قيس بنت حصن" 
وجذامة بن جندكء وأم حبيب بنت ثيامة. وآمنةٌ بنتُ رقن وشكرة بت 
يم وحمنة بنثُ ححشن 0 

وكان من المهاجرين أبو أحمد بن جحش الذي رسّم الهجرة» بأشعارٍ جميلة. 


١14 /1١( اقرأ سيرة الصحابية الجليلة أم قيس بنت محصن في كتابنا ونساء من عصر النبوة»‎ )١( 
ففي سيرتها أسوة حسنة للنساء في محالات الخير والفضائل والعطاء رضي الله‎ )1١47- 
عنها.‎ 

(؟) السيرة النبويّة )١17/7(‏ تحقيق: د. عمر تدمري. 


د الا 


مِنْ ذلك قوله يذكر هجرة قومه إلى الله ورسوله: 


إلى الله تعدو بين مثى وواحد 


ومروتها بالله برت يمينها 
الله بالحق 


26 
ودين رسولٍ 


ويقول في قصيدة أخرى يصفٌ هجرتهم الجماعية» نقتطف منها بعض 


الأبيات المعيرة: 

لا رأتني أ أححد غَادياً 
تقول فإمًا كُنتَ لا بد قاعلا 
فقلتٌ لها بل يثرب اليوم وجهنا 
إلى الله وجهي والرسول ومْنْ يقم 
دعوث بي غَنْم لحن دمائهم 
أجابوا بمحمدٍ الله لما دعاهم 
وَرِعْنا إلى قول النِيّ محمد 
7 بأرحام إليهم قريبة 
ستعلم كينا أينا إذ تزايلوا 


نذفة من اخلى شين وأرهبٌ 
بْ كا التلدان: ولا ,يرث 
وما يش الرحمنٌ فالعبدٌ يركبٌ 
إلى الله يوماً وجهه لا بيب 
وللحقّ لا لاح للثاس ل 
إلى الح ا والشجاح فأوعبوا 
قفطاب ولاه الحقّ منًا وطيواة 
ولا قرب بالأرحام إذ لا نُقرْبُ 


وزيل أمر الناس للحقٌ أصوبٌ 


في المديئة في رحاب الأنصَار : 


في لقي النورة رحد لي إخوانهم 


الأنصار وهم يؤثرونهم على 


مهم الأنصار. وآووهم وآسوهم . وقاسموهم 


أموالهم وديارهم, رق من نفوسهم منزلة الأهلٍ والعشيرة . 
5 هذه الهجرة الجماعية , أثارت المشركين» ولكنّ مذ الفجا رلم يعترفوا 
نهم السّبب في ذلك. هم ريون ويرمون الورْر على أكتاف غيرهم» ويقهرون 
0 ومع ذلك يتهمون الحبيب المصطفى يَللِهِ . بأنه سبب الشتات 


والشقاق. 


)١(‏ مُلُحب: الطريق الواضح 
(؟7) رعنا: رجعنا. 
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رؤئ: أبن النوطاف. مد نحضتة الدج أن مقع < ين عرنيعة ...ب والعياس ين 
عبد المطلب, وأبا جهل ؛ بن هشامء مرّوا وهم مصعدونٌ إلى أعلى مكة. فنظرٌ إليها 
عتبة بن وجدةة حل - انراج ساب لين فينافن فخ برها كذلاك تسن 
المعداة ثم قال: 
وكلّ دارِوإنٌ طالت سلاميُها يموماً ستدركها النكباء والحوب”" 

ثم قال: أصبحت دار بي جحش خلاء من أهلها. . . . فقال أبوجهل 
وهو يشير إلى العامن: "هذا مل ابن أخي هذاء فَرَّقَ عاعياء: شتت أمرناء 
وقطع بيننا. 

إِنَّ أبا جهل ببذا الكلام تبررٌ فيه طبيعته العدوانية» وتبرز نفسه الحاقدة» 
على رسول اللهكلِة. ولكنّ الله عر وجل متم نوره ولو كره المشركون. 

وفي المدينة المنورة أخذت زينبُ بنت جحش مكانتها بين المؤمنات. وفي 
5 الأوائل كانت زينبٌ رضي الله عنها من المهاجرات الأول" . 

هذه الأوليةٌ المباركة في المتدة دلت ا ددرا حا فوثناء الأنبياء» ونساءِ 
الصّحابة الكرام رضي الله عنهم. 

حين) تَلّكَ الإيَانٌ قلوبَ المؤمنين» ومنهم زينبٌُ بنت جحش» رأث 
قلونهم التي استودعت بذور الإيمان تنيت بالخيرات» ىا ينزل الوابل الصَّيّب على 
8 إفإذا أنزلنا عليها الما اهترّتَ ورَبَتَ وأنبتت نبعث منْ كلّ زوجر 
بيج # [الحج : 5] 


: اليباب: الفقرء والقفر والخراب. قال أحمد شوقي من قصيدة‎ )١( 
أنّها العبّال أفنوا العُْمْرَ كَذَاً واكتسابا‎ 
واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمسثُ يبابا‎ 

(5) الحوب: التوجع . 

(م) سير أعلام النبلاء .)7١/5(‏ 
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فالإيمان بالله عزّ وجل تو حزق 1 اكت فبعات: الفلتة وتقلقات 
فى أعياقه. تكاد 2 نجعل المستحيل مكنا . 

وزيقي ابه شين رضي الله : قحال تصارنا .«والعدة د عليه السام رق 
لافيت فلويرة تفيحات الأمان كبلك سين قراند درو لا كر فى الذلياء وقد 
صقل رحيق الإيمان ورذاذ الإخلاص نفس زينب بنث جحشء» فجعلها ذلك من 
سادة نساء الدّنيا قِ الدَيْنِ والورع, » والحود. والمعروف؛ وناهيك بالورع عند 
المرأة لتكون من النضلاقة 1 

وقد شنا هذه الصّفَات الكريمة. لتنظم 5 سِلّك الذو وتغدو واحدة 

من أمهات المؤمنين» وإحدى نساء أهل البيت التقي النقي الذي أذهب الله عنه 
الرّجس وطهره تطهيراًء بل جعلها واختصها بمكرمةٍ متفردة بهاء حيث أنكحها 
رشوله ق التاء ؛ فل بعد ذلك مق فخ »؟ 

5 الإيمان الذي أضاء نفس زينب» رفعها مكاناً علياً في مقام الماع وفي 
محراب العبادة. فكانت ضرابه كوم اليل » تاكن ربا بكي خوفا وطمعاً؛ وم 
تتوقف عند هذا الحد فحسبٌ» وإغا كاتكتنارة يمن حوها منّ اناه ومن ن الذين 
يطلبون المعروف عند أهله, فكانت زينب رضي الله عنهاء كهفاً وملاذا 
المجاحن ن تفيض عليهم من مجودها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء حتى غدثٌ 
مَل في الكرم الرينِي المرفود بالكرم, البويّ. 

زَيْتَبُ في القرْآنٍ : 

في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلْفِه.. شهد 
الله عر وجل لت عالقا ودعاها مؤمنة بقوله : #وما كان لمؤمن 


ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أنْ يكونَ لهم الخيرَة من نّْ أَمْرهم ومن يَعُْصٍ 
الله ورسوله فقد ضَل ضلالا مبينا # [الأحزاب: 75]. 


فالمؤمنة هنا زينب بنت جحش رضى الله عنهاء المرأة الحسيبة الشريفة التى 
اختيرت من بين نساء الصّحابة» كيها تكون المثل العملي لتحطيم الموروثات 


نه 


الجاهلية التى صحّمَ الإسلام الحنيف مفاهيمها. 

ولكنْء ما شعورٌ زينبُ؟ وما الإحساس الذي ساورها يوم أنْ عرض عليها 
رسول الله َك الزواجَ من حِبّْهِ ومولاه زيد بن حارثة؟ 

هلمّواء فلنقف وِقْفَة إكبار أمام هذه المؤمنة التي استكانت لَأمْرٍ الله وقضائه 
وقَدَرِهء وغذاؤها بذلك رحيق الإيمان الذي قامثٌ عليه نفسهاء فأضحت لا ترى 
إلا مِنْ خلاله. وتزنُ أمورها بميزان التقوى» ذلك الميزان الذي لا يخس معه أحد 

تقول «الفادن الوثيفة لتقف إن مكدنا وحيينا ختدايلة: فد خطب 
زينب بنت جحش ابنة عمته» علي زيه بن جارنه مولاه. وسمعت زينب حديث 
الخطبة هذه ل مولى رسولٌ اللهكلة. فَدُهِشَتٌ وم تتوقع ذلك أبداً؛ وأخذتها 
الأفكار المتصارعة ذات اليمين وذات الشمال» وراحت بها إلى الماضي 5000 
ولكنٌ يه الرّفيع همس في وجدانها قائلا : 5 زيد بن خارة هذا من المواليء 
وهل يكون المولى من الأكَفاءِ لذاتِ الحسب والشرف والنسب؟! 

وندتث منها كلمةء» فقالت للرسو ل كَل : لا أتروج أبداًء وأنا سيدة 
عبد شمس . 

وف رواية ابن سعد رحمه الله - قالت: يا رسول الله. لا أرضاه لنفسى» 
وأنا يم قر قريش”2 . . 

اق دا الرّأي أخوها عبد الله بن جحش, ورفض أن تكون أخته 
زينب» وهي قرشية حسيبة أصيلة وابنة عمة النبي ككل وزينة نساء قريش. رفض 
أنْ تكونَ تحت مول من الموالي» اشترته خديجة بنت خويلد» ثم وهبته لرسول 
اللْيكلةء الذي أعتقه. ومَنَّ عليه بشرفٍ الانتساب إليه. فكان يُدعى: زيد بن 
محمّدء إلى أَنْ أَمْرَ الله أَنْ يُدعى كلّ وكقة اه 


فكرٌ عبدُ الله بن جحش في هذا كله وفكرٌ بأخته زينب فرأى في ذلك عَاراً 


.)١١١/8( طبقات ابن سعد‎ )١( 
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كير علياء فقد كانتٍ الأعرافٌ عند العربٍ لا تسمح بهذا ابد إذْ م تكن بنات 
الأشراف الشريفات ليتزوجنَ من الموالي» وإن أعتقوا وأضحوا أخران : 
لان ابس ال حنيفت. 0 أَنْ رمد اام 00 


عم هسم 


الموروثة اء عن الآباءِ والأجداد. . 

أراد الإسلام أنْ يدرك النّاس جميعاً أن لباس التقوى ذلك خيرٌ ون 
لا فَضْل لعربي على أعجمي إلا بالتّقوى. فالله عر وجل يقول: «ظإِنْ أكرمكم عند 
الله أتة # [الحجرات: .]١‏ 

أمَا الحبيبُ المصطفى يك فقد كان يرى أنْ زينب ابنة عمّته هي التي تحتمل 
هذا الخروج عن تقاليدٍ العرب» والقضاء على عاداتهاء وكان رسولٌ اللهيكةٍ يعلم 
أن تقاليد ل ا ناهين بعل إذنء ا 
وحبه زيد بن حارئة هو الذي يتزوجها؛ وأحب ع الله يكل أن تَقَبَلَ ينث 
وأخوها عبد الله أنْ يكونّ زيد بن حارثة زوجاً لحاء وقال لها: «بل فانكحيه. فإني 


قد رضيته لك»). 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزيّة ‏ رحمه الله - في الرّاد فوشي مفهو مرضاة رسول اللهكلة : فالذي 
يقتضيه حكمديل اعتبار الدذين في الكفاءة أَضّلُ وكمالاًء فلا تتزوج مسلمة بكافر» 
ولا عفيفة بفاجرء ول يعبر القرآن والسّئة في الكفاءة أمرأً وراء ذلك» فإنّه حرّم على المسلمة 
نكاح الزّانِ الخبيث» وم يعتبر نسباً ولا صناعة. ولا غنى ولا حرية» فجوز للعبد القِنَ 
نكاح الحرّة النّسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلاً. وجورٌ لغير القرشيين نكاح القرشيّات» 
ولغير الهاشميين نكاح الحاشميّات. وللفقراءٍ نكاح الموسرات. (زاد المعاد ١69/0‏ 
و69١).‏ 

هذا وقد نقذ الحبيبٌ المصطفى سيّدنا رسولٌ الله هذه القاعدة عملياً. فقال 
لبني بيّاضة: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وكان حجاماًء وزوّج زينب بنت جحش 
القرشية من مولاه زيد بن حارثة» وزوج فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة من أسامة بن 
زيدء وتزوج بلال بن رباح من أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية. وقد قال تعالى: 
«الظيبات للطيبين والطيبون للطيّبات» [النور: 7؟]. 
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وقبْل أن تتردّد زينبُ في هذا نزل قولٌ الله عزَّ وجل : ووم كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أنْ يكون هم الخيرة من رهم م 
[الأحزاب: 5"]. 


وهنا لم يبقّ أمامٌ زينب وأخيها عبد الله. بعد نزول هذه الآية. إلا الامتثال 
والإذعان لأمْرٍ الله وقضائه وإلا: ومَنْ يَعْص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً 
مبينً» [الأحزاب: +"] وهنا قالا: رضينا يا رسول الله وانفردتٌ زينب بقوها: 
كلد رضكة ذا رول انه كه و قاحات الحريت المصطفى يك «قد 5 لك» 
قالت 2 رضي الله عنها ورشحات الإيمان والسدليه تقطرٌ من كلامها : 
لا أعصي سول الله يليد وقد أتكسة نفسي . 


وساقٌ زبدٌ َِ حارثة رضي الله عنه إلى بني جحش عكر دنانير وستين 
درهماً ووعاء وخاراًء وملحفة رادا وحمسين مدا من الطعَام وعشرة أمداد 
من التَمْرِهِ أعطاه ذلك كلّه الحبيب المصطفى كَل 

وبنى زيدٌ بِنُ حارثة مولى رسول الهو بزينب بنت جحش سليلة أشرف 
بيك ل اتويت ررقت القن كانت تعترٌ بنسبهاء وذلك لتقرير حقيقة المساواة بين 
البشر. وأن لنين للاثننان الأ ها سعى ).وان نْ ليس لخر على عَبْدِ من فضل إلا 
بالتقوى. 


رضيثٌ زينبُ بنتُّ جحش رضي الله عنها قضاء الله ع وجل وقضاء 
وله" الخريم الذي ما ينطق عن الحوى إِنْ هو إلا وحي يُوحى علّمه شديد 
القوى؛ رضيتٌ وقبلتٌ أنْ تتزوّجَ وهي الشريفةٌ سليلة المطلبيين عَبْدُء فقد كانت 
مؤمنة عميقة الإيمان. شهد الله لا بالإيمان. وهذا أعلى ما تطمح وتطمع به: 
مرضاة الله عر وجلّء ومرضاة الرّسولك. 

لقد استكانت زينبُ للأوامر الإهيّة الصّادرة مِنْ لدن حكيم خبير» فغدت 
بطاعتها سيّدة من ساداتٍ النساء في عَصر البو وفي كلّ العصور رضي الله عنها . 
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وحكمة َالِعَةٌ) 

بنى زيدٌ بزينبٌ رضي الله عنهراء وأكَدَ الإسلام أن لاس سواسية كأسنان 
المشطء. يتفاضلون بيزانٍ التقوى. فالناس جميعهم لآدم. وآدم مِنْ تراب. ومِن 
أرادٌ أنْ يتفاخر.ء فليتفاخر بالا 

كان زيدٌ بن حارثة رضي الله عنه أَفْطْس الأنف, ولم يكن جميلَ الصّورة, 
فلم ينشرحٌ له قلب زينب رضي الله عنهاء ولم يُكْتَبُ للبيتٍ الجديد الوفاق» ولم 
ترفرفٌ عليه أجنحة السحادف بل وَهَتِ العلاقة بين زيد وزينب» فبعد أن صارت 
لان ابتلن ادها ولم تنس إباءهاء كييك عليه وتغالكة 
وتعمدت إيلام قلب زيد بالتعالي عليه في اللمنية والحرية . 

آَم زيدٌ هذا النفور من زينبٌ» ذا كان ربيب النبي يكلو فقد عُذَّيّ ونشأ 
على الكرامة. ولذا فإنْه بى أَنْ يرتبطٌ بهذو الني زهدت فيه. واشتكى زيدٌ ذلك إلى 
اليك المزة بعد المرّة يقول له :يا رسول الله ؛ إن زينبّ تتعظَمُ عَلِيّ لشرفهاء وإِنْ 
فيها كبراً وهي تؤذيني بلساها. 

وكان الحبيبٌ المصطفى صلوات رب وسلامه عليه في خلقِهِ السّمح, 
وسجاياه الطاهرة المطهّرة» يهدهدٌ مِنْ آلام زيد ويقول له: «أَمْسِك عليك زوجك 
واتتي الله» [الأحزاب: ا37]. 

ويرجع زيد إلى زينب» وتكون الحالة هيَ هي . أو قريبة مِنْ هي . فيذهبٌ 
إلى رسول اليك يعرض عليه أنْ يطلقهاء ولكنَّ رسولٌ الكل يقول: «أمسك 
عليك زوجك» كان في ذلك حكمة بالغة من الله عرّ وجل الذي أراد أن تتلاثئى 
تقاليد الجاهلية. ويسود شرع الإسلام. 

لقد حطم زواج زيد بن حارثة من زينب بنتِ جحش رضي الله عنهم| حلقة 
متينة من تقاليدٍ الجاهلية: تَرَفُمُ السّادة عن الزَّواجٍ من العبدٍء وإنْ كانوا أتقياءء 
وكاندا: كفا 


وكان هناك حلقة أخرى. كُيِبَّ على الرسول الكريمية أن يحطمّهاء 
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كان العربٌ قبل الإسلام. لا يتزوجون أزواجٌ أدعيائهم إذا قَضُوًا مننَّ وَطَراً. 
ذلك الفراق. وأن 00 ابنة عمته لتقسف لع 0 نادم ل 
0 اندي 00 فقال لزيد: 0 عليك زوجك». 

أصبحت الحياة بين زينب وزيد لا تُطاق, وكان لا بُدّ مِنَ الطلاق» إلى أن 
أق أَمْر الله عزٌّ وجل» وغلب على ذلك كله فسمح لزيد بطلاقهاء بعل أل 
استحال جو البيتِ جحياً كا قال تعالى: «لكي لا يكون على المؤمنين حَرَحّ في 
أزواج أدعيائهم إذا قَضُوًا مننّ وَطراً وكان أُمْر الله مفعولاً#[الحزاب: /”]. 

هذا وقد نزّلَ الله عزّ وجل على الحبيب المصطفى محمَديكيةِ في الكتاب 
العظيم مفخرة المفاخر التي زكاه بها فيها زكى إخوائه المرسلين. وهوية صاحب 
المقام المحمود في هذه التزكية المنيفة, فقال له متلطفا به في أذ مضايتٍ مواقفِه في 
رباك : «إما كان على النبي مِنْ حرج فيها فرض الله له سُنةَ الله في الذين خَلّوا من 
قبل وكان أَمرُ لله قدَرا مَقدورا . الذين يبلّغونَ رسالات الله ويخشونه ولا يشُوَنَ 
أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً[الأحزاب : 8" و159). 

تم الأمر الإلهي المقدر. ا سول الله يليه ما د ربه في غير حرج فلا 

نقيت عذة زينب. قال الي له لزيد: «اذهب فاذكرها عل . 
يذكرك . 


قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر رب عرٍّ وجلٌ©. ثم قامت إلى 


)١(‏ إن زينبٌ رضي الله عنها لما وَكَلْتْ أمرها إلى الله عر وجل وصح تفويضها إليه. تولّ الله 
سبحانه إنكاحهاء ولذلك قال: «فلً)ا قضى زيدٌ منها وَطرا زوجناكها» [الأحزاب: /ا”ا] 
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مسجدهاء ونزل القرآن الكريم. وجاء رسول اللهيئِةِ فدخل عليها بغير إذن©. 


ومبذا زوج الله ريخل هذه المؤمنة بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد. وكانت 


زينبُ رضي الله عنها تقول مفتخرةً بذلك على أمّهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات”©. 


ولا تجديدٍ عَقَدٍ ولا تقرير صَدَاقء ولااشيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لنا. 

وهذا مِنْ خصوصياتهككة. التي لا يشاركه فيها أَحَدٌ بإجماع من المسلمين, ولهذا 
كانت رينت رضي الله عنها تفاخر نساء النبي كك بهذه المخصوصية التي اختضّتٌ بها من 
دونهن» بأن الله عر وجل قد زوجها فنعم المولى ونعم النصير. 

هذا وقد ظهرت زينب بنتٌ جحش هنا على أتقى التّقى» وأفضل الصلة الصّحيحة 
بالله عرّ وجل فعندما جاء زيدٌ يخطبها للنبي6. فرحت واستبشرث وقالت: ما أنا 
بصانعة شيئاً حتى أوامر ريّ» ثم قامت إلى مسجدهاء واستخارت الله فأكرمها الله 
بزواجها من رسوله كع . 
للحديث أصلّ في صحيح الإمام مسلم. في كتاب التكاح برقم )١478(‏ وانظر المصادر 
التالية مع الجمع بينهما: المسند للإمام أحمد (/190) والنسائي (4/5/ و١8)‏ وطبقات 
ابن سعد )٠١*/48(‏ والاستيعاب (07/5) والتّرمذي في التفسير برقم (557/5 
و/751). وانظر التفاسير الآنية للآية (لا) من سورة الأحزاب: تفسير الماوردي» 
والقرطبيّ ٠.‏ والفخر الرازيٌ. وابن كثيرء والبحر المحيطء والبغوي. والخازن. 
والكشّاف, والصّاوي على الجلالين» وانظر كذلك: أسباب التّزول للواحدي ولباب 
النقول للسيوطي وغيرها كثير من المصادر التي لا تحصى. ولا تحصر هنا. 


(1) قطعةٌ من حديث رواه الإمام البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. في صحيحهء 


كتاب التوحيدء حديث رقم .)747١(‏ 
وقال محمد بن عبد الله بن جحش ابن أخي زينب -: تفاخرت رينت وعائشة 
رضي الله عنها 
فقالت زينبٌ رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي مِنَ السماء. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي نزل عذري مِنّ السماء. 
فاعترفتٌ زينبٌ لحا رضى الله عنهها. 
ومن الجدير بالذكر» فإِنْ زواجٌ النبيّكٍ من زينب لم يكن لقضاء شهوةء بل لبيان 
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والآن. فلا بدّ لنا من وقفات شافيةٍ مع هذه القصة العظيمة. كييا نعرف 
كيف طهر الله عزَّ وجل المجتمع المسلم منْ رجسٍ مفسدة اجتاعية . لا تتحقَقٌ 
إلا بعزيمةٍ الرسول. الكريم يكل . 


منيج قويم : 

اروك السد الله زينب بنت جحش رضي الله عنها بأشرفٍ مقاماتٍ 
القَرْب مِنْ رسول, الله . فكانت أُماً للمؤمنين بزواجهيكك مِنّ المّيّدة الحسية 
النبيلة زينب رضوان الله عليها وَضعاً للأمورٍ في مواضعها. 

فقد كان العرفٌ الجاهل . بأباطيله وشروره ومفاسدو. دل م الدّعي 
ابناء ويعطيه خصائص البنؤة الحقيقية في أمور تجرٌ على المجتمع. من الشرور 
الأسواء والويلات. مالم تمن مغباته وعواقبّه. على حياةٍ الأمّةِ في حاضرهاء وفي 

وقد كان مِنْ أظهر مفاسد هذا الغرف الباطل, التعاير بتزويج الررجل 
لجسب الس ري إذا طلقها الدّعي”" باعتقادٍ وَاوِ أن الدّعي هو ابن 
حقيقي مِنْ الصلب» فإذا أراد الله عر وجل أن يبطل هذا العغرف الفاسدَ 
المفسد". وهذا الموروث السرطاني الذي يبِدَّدُ أواصر المجتمع. لم يكن ثمة مَنْ 


- الشريعة بفعل النبي كل فإِنّ الفعل أَوْكَدء وقد أَرِيْدَ بهذا الزُواج نفي الحرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج المتبنين محرى أزواج البنين في تحريمهن عليهم بعد انتهاء رابطة الرّوجية 
بينهم وبينهن . 

)11( الدّعي : عو من يُدعى لغير أبيه. وجمع دعي : أدعياء . 

(7) كان الله عر وجل يريد أنْ يَْسلَ ضائر المؤمنن مما ور فيها من عاداتٍ الجاهلية» وأنْ يُعيدَ 
للبشرية كرامتهاء وأنْ يكافىء زينب بنت جحش على طاعتها لأوامِر الله ورسوله. فجعلها 
من أمّهات المؤمنين 

هذا وقد جاء الإسلامٌ الحنيفٌ ليمحوٌ آثار شَطْطٍ الجاهلية منّ النفوس, ثم يساير 
فطرةً الله التي مطرَ لاس عليهاء, لا تبديلَ لخلقٍ الله. وما كان ؛ الإسلام ليلقي بالا لمنطق 
البيثة» إذا ما كان المنطق يتعارض مع الفطرةء بل كان يجتتُ مِنْ نفوس المؤمنين كلّ 
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مصبر 


0 3 هذا الإبطال. سوى رسول الكل فهو أقوى إرادة» وأمضى عَرْماً 
وأعظم ييا وأطهر ذيلاً ؛ وهوولة الأسوة المتأمى به 5 امتثال. تطبيق الم 
اليه قولس التي تجري على سننها أمته» وهو مهبط الخطاب الإلهيَّ في 

مِنْ هذا المنطلق. كان الرّسول الحبِيبّطلة. هو المختار لتصحيح أباطيل 
الجاهلية. ومفاسدها في واقعٍ الحياة فقيل له 0 ول للذي أَنْعَم 000 
بنعمة الإيمان والإسلام. وكفالتك إياه. وتحبيبه | ليك . «وأنعمت عليه #”" بالعتق 
واخرية والرّغاية وإ حسيان التربية والالحمافن بكَ. فكان حِبّك ومولاك. 1 
ان لك لقن يك بلك 

ثم إِنَّ زيداً وهو يعرض عليك ثقل الحياة الزُوجيةٍ في بيته مع زوجه. وما 
يلقى من مرارة في عشرته معها. ويشاورك مستأذناً في مفارقتها بعد يأسٍ منه في 

حُسْن الموافقة» فتقول له متلطّفاً: لِأمْسِكُ عليك زوجك وات الله4" لأنك منبعٌ 
التلطفٍ والإاحسان» تأبى عليك نفسك الرّاكية وتأبى عليك مكارم أخلاقك أنْ 
تشيرٌ على زيدِء بفضم عُرى ما عَقَدَ الله بينه :ونين زوجه من وشائج: كان من 
ني أنْ يظللها الود والتكرنة وما منك ف القرب الودود. بمكانها الذي ها 


5 عُْفِء أوعادة» أو تقليد يحطّ من شَأنٍ البشرية بِأمْر سهاوي» فلم يعذ لأحلٍ في الإسلام 
من أمْرء بل لله الأمر جميعاًء له مقاليد السّماوات والأرضء إليه يرجع الآمْرٌ كله وهو 
بكلّ شيء عليم. 

وكان زواج رسبول الك من زينب بنتٍ جحش مطلقة مولاء زيد بزحارة انرا 
حَرَقَ مألوفٌ العرب, بل مرق تقاليدهم, وغيّر وجهةٌ أحوالهم» كما غير وجهة معتقداتهم 
الموروثة» فقد ادعوا للدعي ما للابن ا حقيقي من الحقوق؛ من إرث ونسب» وقد تسلط 
ذلك الاعتقاد السرطاني على نفوسهم فأفسدهاء ورسخ في آذهانهم فأصابها الشّللء وعسر 
عليهم أن يخلعوا عنهم ربقته» أو أن يزيلوا عن أفكارهم وطأته وإذ ذاك تقدم رسول 
الكل بآية واضحة. وحجة قاطعة» ونزل القرآن الحكيم واضعاً الأمور في مواضعها 
السليمة الصحيحة. 

.)77/( و” و”) سورة الأحزاب الآية‎ ١١ 
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عندك. وهذا كنت تقولٌ له بلطفٍ طأَمْسِك عليك زوجَك واتق الله" 
[الأحزاب: /71]. 


إن لم يكن هنالك قط أمر ه ِنّ الله لك بتطليقها من زيد. وإن تكن قد 
سبقت إليك لوائح إشارتناء إذ قطعنا وشائج الجحاهلية المزورة بين الذّعي ومتمنيه 


بقولنا: «وما جَعَلَ أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم#[الأحزاب: 4]. 


ولقد أوضحنا الى الذي جعلناه ه نمجاً في واقع, ا حياة بتصحيح وضع هؤلاء 
الذين شذَّتَ مهم الحياة نمجها القويم. رفعاً لخسيسة ألصِفْتَ بهم إلصاقاء فنفتهُم 


عن آبائهم ونفت آباءهم عنهم ١‏ بات بيهم ء ثم م وصلنا ما قطعه الجهل في 
الجاهلية بأعرافها الفابيدة التسدة ركلا لك قرا تَعَلْم أمتك «ادعوهم لآبائهم”" 


)١(‏ روي عن عل بن الحسين: أن النبي بل كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق 
زينب» وأنه يتزوجها بتديح. الله إياهاء فلما تشكى زيد للنبي يكل خُلّقَ زينب وأنها 
لا تطيعه. وأعلمه أنه يريدٌُ طلاقهاء قال له رسول اللهيك على جهة الأدب والوصية «اتقٍ 
الله في قولك وأمسكُ عليك زوجكء وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجهاء وهذا هو الذي 
أخفى في نفسهء وم يرد أن يأمرّه بالطلاق» لما علم أنه سيتزوحهاء وخشي رسول الله 
أن يلحقّه قولُ من الناس في أنْ يتزوّجَ زينب بعد زيدء وهو مولاءء وقد أمره بطلاقهاء 
فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أنْ خشي الثاس في شيء قد أباحه الله له بان قال: 
وأمسك» مع علمه بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحقٌّ بالخشية » أي في كل حال. 

(تفسير القرطبي )١1٠/١5‏ 
قال القرطبيٌ : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل 
هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التتحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخين, كالزهري, 
والقاضي بكر بن العلاء القشيري. والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . 
(تفسير القرطبي ١40/١5‏ و١9١).‏ 

)١(‏ قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السَهِيلٍ رحمه الله كان يقال: زيد بن محمد حتى 
نزل: «ادعوهم لابائهم» فقال: أنا زيد بن حارثة, وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن 
محمد؛ فلما نْعَ عنه هذا الشرف وهذا الفخرء وعلم الله عر وجل وحشته من ذلك» شرفه 
بخصيصة لم يكنْ يصٌ بها أحداً من أصحاب النبيَ يكو وهي أنه سه في في القران :. خقال 
تعا ى : ١‏ نذا قفي ريد مها وطرا» بعلن رينت ».ومن ذكره الله تعال باشيقة ف لكر 
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هو أَقْسَط عند الله [الأحزاب: مع لأنّه الحنٌء ولأنّه سبيلٌ الخير الذي بدي إليه 
الله في شريعته المنزلة لإقامةٍ مار العَدْل: طفإنْ لم تعلموا 0000 7 
فلا صيه لخو عبد لون ولا ضيعة لهم في مجتمع الإسلام. لأنهم إخوانكم في 
الدينٍ الذي جمعت وشيجة الإيمان بين سلائله من جميع الأجناس والأوضاع <ِإنا 
المؤمنون إخوة» [الحجرات: ]٠١‏ وهم بهذا الإخاء الإيماني مواليكم. وأقرب 
الموالين لكم. يناصرونكم وتناصروهم على الب والتقوى. فهم أحقّ بالإكرام 
والاسيانة. 

ولكنك في هذا التلطف مع حِبّك ومولاك» أخفيتَ في نفسك لوامح الإشارة 
فيا أنزلناه عليك من قطع وشائج الجاهلية الكاذبة الى عقدوها بأهوائهم 
وشهوام بين المتبى ومتبنيه + وما يترتبٌ غل 59 تلك الوشائج الجاهلية المخترقة 
من إصلاح اجتاعي في مجتمع رسالتك. لتكون أنت مصدره ومنبّعه الى به 
فيه؛ في التطبيق الواقعيٌّ الذي يقوّم أُوَدَ الحياة. وعوج مناهجها. 


«وَلكن سوال الله : 
في رحلة تحطيم التقاليد الجاهلية, جاء الخطابُ الإلمي صريحاً للناس كافة 


الحكيم حتى صار اسمه قرآناً يُتلى في المحاريب» نوّه به غاية التّنويه» فكان في هذا تأنيس 
له وعوض من الفخرء بأبوةٍ محمدككل له. 

ألا ترى إلى قول أي بن كعب رضي الله عنه حين قال له النبِيَّكك: «إن الله أمرني 
أنْ أقراً عليك سورة كذا» فبكى وقال: أوذكرث هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح » حين 
أخبر أن الله تعالى ذْكَرّهء فكيف مَنْ صار اسمُه قرآنا يُتلى مخلداً لا يبيدٌُء يتلوه أهل الدّنيا 
إذا قرؤوا القرآن» وأهل الحّة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنةٍ المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين» إذ القرآن كلام القديم. وهو باق لا يبيدء فاسم زيد 
هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهّرة» تذكره في التلاوة السّفَرة الكرامٌ البررة. وليس 
ذلك لاسم من أسياء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيدٍ بن حارثة تعويضاً من الله تعالى 
له مما نزع منهء وزاد في الآية أنْ قال: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإيمان» 
فدل على أنّه من أهل الجنّة» علم ذلك قبل أنْ يموت. وهذه فضيلة أخرى. 


اك 


كَ 
بأن 


محمداً رسول الله وكلّ ما يتقوّله المتقولونَ والمنافقون والذين في قلويهم 


م من : أن محمدايلة ينبى عن زوجات الأبناء» ويتزوج هو زوجة ة ابنه زيد» 
كل هذا ليس له قيمة في ميزان العَذل الإلمي . بل ليشن له بمكانة في الصيع 
الام ولأيوترٌ غل سير الرسالة؛ وأنزل الله عزَّ وجل: اما كان محمد 
أبا أَحَدِ من 0 5 رسول الله وخاتم النْبيين” وكان الله بكل شيءٍ 
عليياً» [الأحزاب: ٠‏ 


فى 


0, 


د ع ا ا ا 6 
المصطفى يل أنْ يتشبثوا ببعض النصوص الواردةٍ في بعض كتب التفسيرء أو التاريخ أو 
الطبقات, ومن ثم 0 صحيحة رغم سقمها وبطلانهاء ويستغلوها في ترويج. 

فهؤلاء المغرضون من المستشرقين ونحوهم, لا يكتبون عن سيرةٍ رسول الهو إلا 
ليتحدثون عا زينَ لهم الشّيطان من أساطير منها: أسطورة الغرانيق» وزواج رسول اللو 
بزينب عن حب وعشتي» وتعدد زوجات النبي ي. وغزوة بني قريظة» وما شابه ذلك . 

وما اتفق هؤلاء الخصوم عن سوء نيّة على شيء» كما اتفقوا في موضوع زواج رسول 
الله من زينب» وقصة زواج النبي 6 بزينب هي مستندهم الواهي في الطعن عل 
لرُسول وو والاستدلال بذلك على عدم صحة نبوته» وقد استقوا سمومهم هذه من 
روايات إسرائيلية دسّها مغرضون من قبل. ومنهم يوحنا الدمشقي الذي سٌٌ هذه الفرية 

في العهد الأموي. ولكن الله عز وجل موهن كيد الكافرين» ومتم نوره ولو كره 

0 
دلت الآيةٌ الكريمة «ما كان محمد أبا أَحَدٍ من رجالكم» على أنْ محمد ليس بأب 
شرعي لزيدٍ بن حارثة» وليس ديدا ابن له حتى تحرم عليه حليلته. ولكنه أبو أمته في 
التبجيل والتعظيم » وأنْ نساءه عليهم حرام . فأذهب الله عرّ وجل مبذه الآية ما وقع في 
نفوس المنافقين وغيرهم, واعتراضهم بقولهم: تزوج النبيّ امرأة ابنه ؛ وأغلمَ أن محمداً / 
يكن أبا أَحَدِ من الرّجال المعاصرين له في الحقيقة. ءْ 

وم يقصد بهذه الآية أن نيو لم يكن له ولَدّء فقد وَلِدَ له ذكور وهم : الفاسي» 
وعبد لله» وإبراهيمء ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلا وماتوا صبياناً صغاراً. 
إِنْ محمداً رسول الله وخاتم النبيين» وقد ختم به الأنبياء» وقوله عزّ وجل ؤخاتم النبيين» 
دليلٌ قاطعٌ على أنه لا نبي ولا رسول بعد كك» وفيه وردت الأحاديتُ المتواترة عنه بك منها 
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وأوضمّ الله عر وجل أن الأدعياة ليسوا أبناء» فالكلام وإِنْ تعارفٌ عليه 
أهل الجاهلية ليك زاقفاء بل لا يخلق علاقة غير علاقة الدّمء ولذلك قال عر 
وجل: «وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوهكم #[الأحزاب : 5]. 

هذا وقد أَبْمَع أهلُ التفسير على أنَّ قوله تعالى: «إوما جعل أدعياءكم 
أبناءكم» أنزل في سيّدنا زيد بن حارثة وغيره لأن زيداً سبي صغيراًء فابتاعه 
حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه. فوهبه لعمّتِهِ أمْ المؤمنين خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنهاء فوهبته أمّنا خديجة للنبيَّ كل فأعتقه. ثم تبناهء فأقام زيد 
عند اليكل مُدَةَ ثم جاء أبوه وعمّه في فدائه. فقال لما الحبيبُ المصطفى يك 
دخيراه فإن اختراكما فهو لكا دون فداء». 

فاختار زيدٌ ارق مع رسول, الله على حريتهء فقال لني كي عند ذلك : 
ويا معشر قريش اشهدوا أن زيداً ابن أرثه ويرئني» . ولا تزقج اليك زينب بنت 
جحش التي كانت 8 ونين حارثة الذي تبناه النبي قالوا: تزوج محمَدٌ امرأة 
ابنهء فكذّبهم الله عر وجل في ذلك ورد علاقة الح إلى أسبالها الأصلية 
الحقيقيّة» وهي علاقة الدّمء والأبرةف والزة الو اقيق ان «والله يقول الحقٌّ 
وهو يبدي السبيل» [الأحزاب: 4]. 

وهكذا قضي على تلك العادة الدّميمة المذمومة التي لا تستندٌ إلى حقيقة 
شريعة» وكانت زينبٌُ بنت جحش رضي الله عنها هي المرأة العظيمة التي أكرسها 
الله عر وجل بهذاء وحكى قصّتها في كتابه العزيز منبها إلى فَضلِهاء ولذلك كانت 
تقول إن الله أنكحني في السّماء0 . 


- ما أخرجه الصّحيحان عن جبيربن مطعم رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول اللهيك 
يقول: «إنْ لي أسماء: أنا محمّد. وأنا أحمد .وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس علي قدمي. وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي». 

)١(‏ من حديث رواه البخاري في صحيحه. . .. .. ويبدو أن زواج أم المؤمنين زد زينب كان 
سنة حمس من الحجرة في ذي القعدة, كما ذكر صاحب الطبقات الكبرى. 
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لكي 


رَيئب وك الحجاب : 


روى الشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد والتّرمذي, عن أنس بِنِ 
مالك رضي الله عنه. قصة نزول الحجاب صبيحة عرس أمْ المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء وسنعتمد رواية البخاريّ في صحيحه حيثُ أخرج بسنده 
عن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
بي على النيّ 8 بزينبٌ بنتِ جحش بخبز وحم فأَرسِلْتٌ على الطعام داعياً» 
فيجيء قوم م فيأكلون ويخرجون. ثم يجىء قوم فيأكلونٌ ويخرجونٌ. فدعوتٌ حتى ما 
أجدٌ أحدا أدعو. 
فقلت: يا نبي الله ما أجدُ أحداً أدعوه, قال: «فارفعوا طعامكم» وبقي ثلائةٌ رهط 
يتحدّنُون في البيت. فخرجٌ النِيّك فانطلق إلى حجرةٍ عائشة فقال: «السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله». 
فقالت: وعليك السّلام ورحمة الله. كيف وَجَدْتَ أهلك بارك الله لك؟ 
فتقرّى حُجَرٌَ نسائه كلهن. يقول هن ىا يقولُ لعائشة ويقَلْنَ له ىا قالت عائشة. 
ثم رجمٌ النبي ل فإذا ثلائة رهط في البيت يتحدّثون. وكانَ النبيّ شديد 
الحياء» فخرج منطلقاً نحو حجرةٍ عائشة» فيا أدري آخبرته أو أخير أن القوم 
خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة» الباب داخلة وأخرى خارجة, 
أرخى السئرٌ بيني وبينه وأنزلتٌ آية الحجاب” . 


)١(‏ أسكمّة الباب: عتبة الباب السفلى التي يُوطا عليها. 

)١(‏ رواه البخاري في التفسير برقم (4741) ورواه كذلك في مواضعٌ من صحيحه 
برقم 89لا و”"ةلا: و5 ةلا و65١ه‏ و"ا”اه و55١ه‏ و58١ه‏ و'٠لا١اه‏ والااه 
و5"55ه و5748 و96"؟” والا؟5” .)717١9‏ 
وأخرجه مسلم في التكاح برقم )١5374(‏ والتّرمذي في في التفسير انظر تحفة الأحوذي 
(8/49/ا -85) الأحاديث لك المففض اللففض و0 وانظر: تفسير شري 
(7/757) وتفسير القرطبيّ )774/١5(‏ والسمط الثمين (ص50١١ )١١69‏ وانظر 
التفاسير الآتية للآية (07) من سورة الأحزاب: تفسير الماورديّ» والرازي» وابن كثير» 
والبغويّ. والخازن. والصاويٌ على الجلالين وغيرها من المصادر الوثيقة يأنواعها. 
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”0 أن نقرأ معاً آية الحجاب التي نزلت يوم تزوّج رسول الله بك 


أمّ المؤمنين زينب 
50 الذي 00 واتدخلوا بيوت7) النبي إلا أن يُؤذنَ لكم إلى طعامٍ غير 
ناظرين إنأه ولكن إذا ذعيتمٍ فادخلوا فإذا طهِمْتم فانتشروا ولا مستانسين”») 
لحديث إن تلحر كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحقٌّ وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراءٍ حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما 
كان لكم أنْ تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 5 ذلكم كان 
عند الله عظياً» [الأحزاب: 7ه]. 


)١(‏ إن قوله سبحانه وتعالمى «بيوت النِّي» وذلك بإضافة البيوتٍ إلى لَك إِنَا هو إضافة 


الشريت من مثل قوله تعالى: ظناقة الله و طابيت الله» فالإضافة فيها للتكريم 
والتشريف». فلبيوت الحبيب المصطفى وو من الحرمة ما ليس لغيرها من البيوت» وهذه 
ا المذكورة هنا خاصة ببيوت رسول الله تكرياً له وتشريفاكلة. 
مما تود الوشارة إليه في هذه الآية الكريمة قوله تعالى: «ولا مستانسين خدية» إذ فيه 
إشارة لطيفة إلى أن امك بعد دعوة الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق» حيث إِنْ الأمر 
مر وليمةٍ وقد انتهث مراسم هذه الوليمة. ولم يبقّ إلا أنْ يفرع أهل البيت لبعضٍ 
شأنهم. فالبقاء بعد ذلك فيه نوع من الإثقال غير المحمود. 
ويذكر القرطبيّ وأبو حيّان في تفسيريه| بأنّ بعض العُلاء قال: هذه الآية نزلت في 
الثقلاع وقرأها بعضهم فقال: هذا أدب من الله تعالى أَدْبّ به الثقلاء, ويروى عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: حسبك في الثقلاء أن الشرعٌ م يحتملهُم . 
أقول : وقد استهوت هذه المعاني اللطيفة الكريمة كثيرأ من الأدباء العلياء وعلماء 
الأدباء. ففتحوا لها فصولا في كتبهم ) ٠‏ بل إن ابن المزربان 57 كتاباً كام عنوانه ددم 
القلاء» أتى فيه على ذكر سماجة التٌقلاء. وتطور هذا الفن إلى ذم ومدح الطفيليين» وقد 
مُلئت ُنْب الادب بنوادر راقصة مغناج » وقصّصٍ يتفكه مها الأدباء في مجالسهم . والعلماء 
في ندواتهم يذْمُون فيها الثقلاء. ومَنْ سَارَ على دربهم » ومِنْ ن أمتع الأقوال في هذا ما أنشده 
بعض الفضلاء : 
وثقيل أشدّ من ثقل المو تِ ومن شذدّة العذاب الأليم 
لو عصتٌ ربا الجحيمُ لماكا ن سواه عقوبة للجحيم 
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وأودٌ أن أشيرَ إلى أنَّ هذه الآية الكرية تفيدٌ أن كلمةٌ حجاب تعني: الشيء 
يحجز بين طرفين, فلا يرى أحدّهما الآخر. أي تنعدم معه الرّؤيا تماماً ولا يمكن 
أن يغني أنَّ لباساً يلبسه إنسان, لأنَّ اللباس أياً كان قدرهٌ ونوعه - ولو سَّر جميع 
بدن المرأة حتى وجهها ‏ فلن يمنمَّ هذه المرأة أن ترى الناس مِنْ حوهاء ولن يمن 
الناس أنْ يَرَوَا شُخْصٌ المرأة وإنْ تسربلتٌ بالسٌّواد من قمّة رأسها مع وجهها ‏ 
حتى أخخص قدميهاء والحجاب الوارد في قوله عزّ وجل طإفاسألوهن منْ وراء 
حجاب» [الأحزاب: 01]"هو السّتر الذي يكونُ في الببت. ويُرخى ليفصلٌ بين 
مجلس الرّجال. ومجلس النساء. 


ولعلا ديت الفاروق عمر رضي الله عنه يوضح المفهوم الذي ارده ف 
كلمة الحجاب. فقد أخرج اللإمام البخاري بسنده عن أنس قال: قال عمر رضى 
الله عنه: قُلتٌ: يا رسول الله 0 عليك البرّ والفاجرء فلو أَمَرتَ ديات 
لبيك ببالحسابيه. فانزل: اللا آية ا اللجاب 87 


(1) إن السَؤال مِنْ وراء الحجاب أطهر لقلويكم وذلك بألا ترونهن» وهو أطهر لقلويين بألا 
يرونكم» وهذا لا يكون بغير حب الأشخاصء أمّا ستر الأبدان فإِن منع الرجال من 
رؤية النساء لا يمنمُ النساء من رؤية الرجال. وفي تقرير هذا المعنى يقول إمام المفسرين 
محمّد بن جرير الطبريّ رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبين من 
عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمْر النساء. وفي صدور النساء من 
أمْرٍ الرّجال.. وأحرى منْ أن يكون للشّيطان عليكم وعليهن سبيل. (تفسير س0 
2 . 

)١(‏ رواه البخاريّ في التفسيرء انظر فتح الباريّ (417/4) حديث رقم (8740) باب: 
لاتدخلوا بيوت النبي إلا أنْ يُؤذن لكم. 

أقول: إن نساءً الحبيب المصطفى كلق هن الأسوة الحسنة والقدوة الرفيعة لسائر 
النساء ولذا فينبغي في خاطبتهن من وراء حجاب» وهذا منْ حرمة الرّسولك والتأدب 
معه في جميع الأحوال والأوقات. قال الإمام القرطبيّ ‏ رحمه الله في تفسيره: شرف الله 
تعالى أزواج نبيهية. بأن جعلهن أمهات للمؤمنين» أي في وجوب التعظيم» والمبرة» 
والإجلال,» وحرمة النكاح عل الرجال» فكان ذلك تكرياً لرسوله, وتشريفاً هن. 
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ويبدو أن سيّدنا عمر رضي الله عنه كان يرغبٌ في فرض الحجاب كيما تُحفظ 
المرأة حِفْظاً سَلِيأ ويظهر إخلاصه في هذا برغبته في أشياءَ تنفع المسلمين عامّة. 
وأشياء تتعلق بنصيحته لزوجات النبي كد وإحداهن ابنته حفصة أمّ المؤمنين» إذ 
كان يود لو نزلَ ما يشفي غليله في الحجاب, وقد أكرمه الله عرّ وجل في هذا 
لإخلاصه. وعن هذا الإكرام يتحدّثُ سيّدنا عمر فيهما أخرجه الإمام البخاريّ 
رحمه الله - بسنده عن ميل عن أنس قال: 
قال عمر: وافقت الله في ثلاث أو وافقني ري في ثلاث - 
قلتٌ: يارسول اللهء لو اتخذتَ مقام إبراهيم مصلى. 
وقلت:: يا رصول اله يدخل عليك: الير والفاجزء فلو أمرت أنهات المؤمنين 
بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. 
قال: وبلغني معاتبة النبيّ بعض نسائه. فدخلتٌ عليهن قلتٌ: إن انتهيتن أو 
ليبدلنَ الله رسوله خيراً منكن. حتى أتيتُ إحدى نسائه قالت: يا عمرء أمَا في 
رسول اللْهكلِ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنتَ؟ فأنزل الله: «عسى ربّه إِنْ 
طلقكن أنْ يبدله أزواجاً خيراً منكن مُسْلمات. . . . الآية» 

مِنْ رقَائقٍ الفُضائل الريئبيّة : 

لا زالت نسماتث البركات تلاحقناء ولا زالت بركة مم المؤمنين زينب بنت 
جحش تسيل على المؤمنين من فيضها منذ دخوها يومها الأوّل في رحاب البيت 
النبوي الطاهر. 

فعندما تزوجّ النبي كك زينب بنت جحش أو عليهاء وأشبعٌَ المسلمين خيزاً 
ولحأء ثم ذهبوا ولم يرجعواء ثم أهدت له أمَّ سّلِيم بنت ملحان الأنصاريّة طعاماً 
ليلة دخوله بزينبٌ فطعم منه حَلْقاً كثيرأء وبُورك في هذا الطعام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير, انظر فتح الباري (18/4) حديث رقم (4447) باب قوله 
تعالى : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل »©. وانظر: الأسماء المبهمة للبغدادي (ص 
5. 
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فهلم - عزيزي القارىء ‏ إلى مائدةٍ الحديث الشريف نخترفٌ منها بعض 
مكارم تلك الليلة المباركة. 

روى الأئمة: البخاريٌ ومسلم والترمذي والنسائي ‏ رحمهم الله - عن 
أبي عثمان ‏ واسمه الجعد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
كان التي يك غروساً بؤينتء افقالت لي 2 سليم - ني ياه ألو أدينا لرمتول: 
لكل هدية". فقلتٌ لها: افعلي. 
فعمدث إلى كر وسَمْن وأقط. فاتخذت حيسة في برّمة» فأرسلتٌ بها معي إليه» 
فانطلقتٌ مها إليه . فقال لي : دضعهاء. 
ثم أمرني فقال: «ادحٌ لي رجالاً سّاهم وادحٌ لي مَنْ لقيتَ» قال: ففعلتٌ الذي 
أمرني» فرجعتٌ فإذا البيت غاصٌ بأهله. فرأيت النْبِيَّكقكِ وضع يده على تلك 
الحيسة. وتكلّم بها ما شاء الله. ثم جعل يدعو عشرة عشرة » يأكلون منه» ويقول 
لهم: «اذكروا اسم الله. وليأكل كلّ رجل مما يليه» 
قال: فأكلوا حتى شبعوا. 
قال: فخرجتٌ طائفة. ودخلت طائفة» حتى أكلوا كلّهم. 
فقال لي: ديا أنس ارفع» 
قال: فرفعت. فيا أدري حين وضعتٌ كان أكثر . أمْ حين رفعت". 


)١(‏ قال الإمام التووي ‏ رحمه الله -: وفي هذا الحديث, أنه يستحب لأصدقاء المتزوّج أن 

يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته. 

ومن الأحكام الشرعية في هذا ندب وليمة الزُواج» قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: ما رأيتٌ رسول اللهككة أو على امرأة من نسائه ما أولم على زينب» فإِنّه ذبح شاة. 
رواه مسلم . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري, انظر فتح الباري (74/9) حديث رقم (01717)؛ ومسلم في 
النكاح برقم )١5748(‏ باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
العرس؛ وأخرجه الترمذي. انظر تحفة الأحوذي (87/4 و47) حديث رقم (7371757) 
والنسائي في النكاح ١75/7(‏ و77١)‏ وابن سعد في الطبقات (5/4 ٠١‏ و9١٠)‏ وانظر: - 
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وسأل الَعْدُ أنسأ فقال: عَدَدَ كمْ كانوا؟! 
فقال أنس: زُهَاء ثلاثيائة©©. 

وتكثير الطّعام صبيحة عرس زينب يشير إلى بركتهاء كا أنَّ ذلك مَعْلَا 
واضحاً من علامات النبوةٍ. 

القَرْآنُ وَرَيْنَبُ وَعَائِشَةُ وَحَفْصَةُ: 

دخلت زينبُ بنتُ جحش رضي الله عنها البيتَ النبويٌ الطاهرء وقد 
سبقتها إليه عائشة بنت الصَدَّيق وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعاً ويبدو 
أن عائدةً قد أَخَذّعَا ما أخذها من زينت» وتسللت الغيرة إلى نفسهاء فزينب هذه 
ابنة عمّه الي كل. وهي وضيئة الّفس جميلة الطلعة. ثم نَزّلَ القرآن في شأنهاء 
ولذلك أوجست عائشة خيفةً أن تهتزّ مكانتها عند النبيّكء ولكنّ زينبَ نفسهاء 
بشهادةٍ عائشة. كانت وَرعةً همّها مِنْ دنياها مرضاة الله عر وجل ومرضاةء 
رسوله و . 

أمَا نصّ شهادة السّيّدة عائشة رضي الله عنهاء فكا وَرَدَ في الصّحيح : قالت 
عائشة: وهي التي كانت تساميني”" من أزواج الي تلو". 


 -‏ نساء مبشرات بالجنة (177/1 و194) وحياة الصحابة (1171/7) وأزواج النبي 
للصالحي (ص80١)٠‏ والسمط الثمين (ص6؟١‏ و77١)‏ وغيرها كثير. 

)١(‏ انظر تحفة الأحوذي (87/9). وزُّهَاء : بضم الزاي وفتح الحاء: أي قدر ثلاثمئة» من 
زهوت القوم : أي حزرتهم . 

() تساميني: أي تعاليني من السّموء وهو العلو والارتفاع. أي تطلبٌ من العلو والرفعة 
والحظوة عند التبيكةٍ ما أطلب. أو تعتقد أنْ الذي لحا عنده. مثل الذي لي عنده. أو 
تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيغة. 
وقال أبو ذر الخشني ‏ رحمه الله - تناصيني: أي تنازعني الرتبة. (السيرة النبوية بشرح 
الخشني #*/ة١ة).‏ 


() من حديث أخرجه البخاريٌ برقم )241/05٠(‏ ومسلم برقم (٠/ا77)‏ والتّرمذي (311/9). 
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عنها قالت: لم يكن أحد من نسائهكك يساميني في خسن المنزلة عنده غيرها. ‏ تعني 
زينب بنت جحش" -. 

وكان الحبيبُ المصطفى ككل يمكتٌ عند زينب» فقد كانت تعجبه صفاتها 
الخيرة» وشمائلها الكريمة. وربما أطال الجلوسٌ عندها إذ كانت تكرمه وتسقيه 
العَسَلَه لذا فقد كانت زينبُ رضي الله عنهاء تحبٌ أن تسقيه العسل» ويبدو أن 
عائشة وحفصة رضى الله عنهها قد طرقتٍ الغيرة أبوابههاء وتسللتٌ إلى نفسيهماء 
وأسرات كل واحدةٍ إلى الأخرى ما بنفسها من الغيرة تجاه الوافدة الجديدة زينب 
م المؤمنين» فتواصّتٌ عائشة وحفصة أنْ تحتالا كيها يخفف النبيّ 6 مِنْ زيارته 
للضرَةٍ الجديدة, فاذا كان؟ 

نزل القرآنُ الكريم كيما ينصف زينب رضي الله عنهاء وها هي أمَ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تروي خبر ذلك. 

أخرج الإمامٌ البخاريٌ ‏ رحمه الله في صحيحه بسنده عن عطاءً. عن 
بيد بن عميرء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يشربٌ عَسَلا 
مذاكي ابه حون ورك عند هاء قراطات أنا وحفصة عق انا دخل عليها 
فلتقل له: أكلت مغافير"'؟إنٍ أجدٌ منك ريم مغافير. 
قال: «لاء ولكني كنت أسربٌ عَسَّلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعودّ له وقد 
حلفتٌ. لا تخبري بذلك أحدأً»". 


)١(‏ انظر: الاستيعاب وأسد الغابة ترجمة زينب. 

(1) المغافير: بقلة. أو صمغة متغيرة الرائحة. فيها حلاوة» وكان عليه الصلاة والسّلام يشتدٌ 
عليه أن يوجد منه الريح» ويعجبه أن توجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء ويكره الريح 
الخبيئة» لمناجاة الَلَْك. 

5) انظر فتح الباري (14/4ه) حديث رقم (؟541) وقد أخرجه البخاري في مواضع أَخْر 
من صحيحه بالأرقام التالية: (5١7ه‏ ول/ا5اه و7548ه و١5"1ه‏ و0044 و5١1ه‏ 
و41ه 55961١9‏ و5ل167). 
وأخرجه مسلم كذلك برقم (74175). وانظر: تفسير القرطبي ١717/١18(‏ و184) والدر 
المنثور للسيوطي (7/7١5؟)‏ وسير أعلام النبلاء )1١15/57(‏ وانظر تفسير الماوردي وابن 
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وعند ذلك نزل قوله عر وجل : يا أيّها النبي لم تحرم ما أحل الله لك »إلى 
قوله تعالى : «إن تتوبا» [التحريم : ١‏ ] لعائشة وحفصةء «وإذ أسرٌ النبي إلى 
بَعْضِ أزواجه حديثاً» [التحريم: ؟] لقوله: «بل شربتٌ عَسَّلا ولنْ أعود له 
وقد حلفتٌ فلا تخبري بذلك أحدأ» يبتغي مرضاة أزواجه؛ فيعني بقوله: «ولن 
أعودٌ له» على جهةٍ التحريم. 

وبقولهككل : «حلفتٌ» أي بالله. بدليل أن الله تعالى» أنزلَ عليه عند ذلك 
معاتبته على ذلك. وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى : «يا أيها النبيّ ل تحرم ما 
أحل الله لك» يعني العَسَلٍ المحرم بقوله: «لن أعود له». و«إتبتغي مرضاة 
أزواجك؟#أي تفعل ذلك طلباً لرضاهن . «والله غفور رٌ رحيم» غفور لا أوجب 
المعاتبة» رحيم برفع المؤاخذة©. 

وبعد هذا الدّرس القرآنيّ من العليم الخبيرء ذلك الذي حت عائشة 
وحفصة على التوبةٍ على ما كان منهما من اميل إلى خلاف حي رسول الله. تابت 
كلّ واحدة منههاء وعرفتٌ مكانة زينب رضي الله عنها. 


. 2 


زَيْنَبَ مع رَسُول اللهكك : 

حلقث أمْ لمؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها عالياً في سهاء المجدء 
ونالت أعلى مقامات القَرْب والشرف منذ دخوها البيت الطاهرى وحظيتٌ بالمكانةٍ 
العظمى عند النبيّ الكريمك. فقد حَبَاها الله عر وجل مِنْ كريم الصّفاتِ» 
وجميل المآثر ما جعلها فريدة بين النساء . 

واقتبستٌ زينبٌ أمْ المؤمنين رضي الله عنها كثيراً من أخلاقٍ رسول الله 
فكانت تحذو حذوه في طَرّقٍ الخير وخصوصاً الزّهد في زخرف الدّنياء فالآخرةٌ خيرٌ 


- كثير والكشاف والبغوي والخازن والرازي والصاوي عل الجلالين وغيرها لأول سورة 
التحريم وانظر كذلك: أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي لأول سورة 
التحريم . 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (8١/لالا١‏ و184). 
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وأبقى » لذلك كانت كريمة اليد» سخية النفس» لها أخبار عطرة في فى الجود وفي وفي 
الزهد. 

وكان رسولٌ اللهك يدرك هذه الخصلة الحميدة في زوجه زينب» فكان 
يحلّها مِنْ نفسه مكاناً عظيراًء وقد أثنى عليها بأنها من أصحاب المعروفء, فكا نكل 

أخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله - بسنده عن عائشة بنت طلحة”"' عن عائشة 
م المؤمنين قالت: قال رسولٌ اللهكك: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأ». 
قالت: فكنّ يتطاولن أيْتهنّ أطول يداً. 
قالت: فكانت: أطولنا يدا زينب لأنها كانت مل بيدها وتتصدق2 ,. 

وفي حياةٍ زينب مع الرُسول كك وقْمَاتَ رائعةٌ فقد أثنى عليها النبيَ كه 
بحسن الخشوع والعبادة ٠‏ 

عن عبد الله بن شداد أنَّ رسول الله قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : دإِنّ يني يدت جحشٍ أواهة» قيل: يارسول الله. ما الأواهة؟ 
قالك : «الخاشعة المتضرّعة» وإنَ إبراهيم لحليم أواه منيب"#4[هود: هلا]. 

كانت زينبٌ بنت جحش أمْ المؤمنين رضي الله عنها كثيرة الصّلاة حافيية 
للب موصولة دائا بالله عَِ 0-6 وكان رول الله عَكلنقٍ ىح هذه الصّفات 
العالية فيهاء وتعجبه صلاتها وصِلّتها بربها عزّ وجل. 


)7٠ - ١7/1( اقرأ سيرة التابعية عائشة بنت طلحة في كتابنا دنساء من عصر النابعين»‎ )١( 
فسيرتها رمز للمرأة العالمة الفقيهة الأدبية.‎ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابةء» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين 
برقم (1401). وانظر: سير أعلام النبلاء )75١7/7(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص187) 
ونساء مبشرات بالجنة )71/5/١(‏ والسّمط الثمين (ص586؟١).‏ 

(9) انظر: حلية الأولياء 07/٠(‏ و05) والسمط الثمين (ص78؟7١‏ و59١)‏ والاستيعاب 
)"١4/5(‏ وعيون الأثر (7817/7) وسير أعلام النبلاء )75١17/7(‏ وأزواج النبي للصالحي 
(ص1386١).‏ 
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روى الطبران ‏ رحمه الله - عن راشدٍ بن سعد الحبراني قال: دخل رسولٌ 
اللهكِةٍ منزله ومعه عمر بن الخطاب. فإذا هو بزينب بنت جحش تصل. وهي 
تدعو في صلاتهاء فقال النبي يكل : دإنها لأواهة»” . 

وكثيرا ما كان الرّسولُ الكريمُ كك يكثرٌ من التناءِ عليها بقوله : دإمّها أرّاهة» 
وكفى بشهادة رسول الله يك لتضع زينب في مكانة سامية . 

ولله در أبي نعيم الأصبهاني إذ أصاب بقوله في مفتتح ترجمته لزينب رضي 
الله عنها فقال: الخاشعة الراضيةء الأواهة الدّاعية". 

وكانت زينبٌ رضي الله عنها تعرفٌ مدى ارتباطها بالرّسولي, وتدرك 

قيمة الوشيجة التي أحلّتها حظوة ومكانة عندهء فكانت تقول للنبيٌكلك: 
يول ؛ اف لأدل عليك بثلاث ما مِنْ نسائك امرأة تدل مهن : 
0 جدّي 3 واحدّء 
وإن ا جبريل عليه 00 

وأعتقدٌ أن أمّنا زينب رضواب الله عليهاء كانت تفاخر أمّهات المؤمنين 
الآخريات, بما اختصّتْ به من عرةٍ الشرف. وشرف العزَّة وفي كرم المكانة» وفي 
زواجها الميمون فتقول: أنا أكرمكنٌ ولي وأكرمكنٌ سفيراً؛ زوجِكُنّ أهلكنٌ, 
وزوجني الله من فوق سبع ساوات©. 

وخلال رحلة حياة أمْ المؤمنين زينب ب رسول اللهككل. كانت ترافقه في 
رحلات الجهاد. فقد كانت معه في حصار الطائف. وفي غزاةٍ خيبر. وذكر الذّهبِي 
رحمه الله أن رسول الله عَكِدٍ أطعم زينب بنت جحش بخيير مئة وسقف©",. 
)١(‏ قال الحيثمي ‏ رحمه الله في مجمع الزوائد (417/9؟ و58؟) رواه الطبراني. 
(؟) حلية الأولياء (61/5). 
) أنساب الأشراف )575/١(‏ والبداية والنهاية .)١55/5(‏ 
(5) نساء مبشرات بالجنة (7517/1). 
(5) طبقات ابن سعد )١١//8(‏ وسير أعلام النبلاء .)751١6/5(‏ 
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ورافقته زينب رضي الله عنها في رحلة العبادة» فلا كانت حبّة الوداع 
كانت مِنّْ نسائه الطاهرات. وقال لحن يوم إذ: «هذه ثم ظهور الحصر»" 
فكانت نساء النبيّ عليه الصّلاة والسّلام يحججن سوى أمْ المؤمنين سَودَة بنت 
زمعة وزينب بنت جحش قالتا: لا تحركنا دابّة بعد رسول اللهيكِ". وفي رواية 
الإمام أحمد؛ فكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أنْ سمعنا ذلك من رسول 
الله وكيك . 

وهكذا قرّت زينبُ أمّ المؤمنين في بيتها ملتزمة حرفيّة ما قالك؛ أخرج 
محمد بن سعد رحمه الله في طبقاته قال: 
م نحجّ زينبُ بنتُ جحش بعد حبةٍ رسول الهو التي حجتها معه حتى توفيث» 
في خلافة عمرٌ سنة عشرين» وكانت زينبٌ قد عملت بوصية رسول الله كك حينا 
قال لأزواجه: «أيكن اتقتِ الله ول تأتِ بفاحشةٍ مبيئة» ولزمتٌ ظهْرَ حصيرهاء 
فهي زوجتي في الآخرة»9. 

َه أمْهَاتٍ المؤمنين عَلََِا: 

لا شك أن ثناة المرأةٍ على المرأة ليس بالشيء الينْء ولا يمكنك أن تنتزع 
الثناء من واحدةٍ لأخرى إلا بشئٌ الأنفس ؛ ويبدو أن طبيعة المرأة وأثرتها لا تسمح 
لها أن تجود بالثناء على بناتِ جنسهاء أو أنْ تمتدحَ صفات طيّبة فيهاء ولقد أصابٌ 
الشاعر قديما حينا قال: 
كضرائر الحسناء قُلّْن لوجهها حَسّداً وبغياً إله لذميمُ 

ولكنٌ أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يعرفْنَ لكل ذي حق حقه. فقد 


)١(‏ ظهور الحصر: يريدي أن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منهاء والحصر: جمع حصير, وهوما 
يفرش في البيوت. 

(0) المغازي )١١١6/7(‏ وطبقات ابن سعد .)5١8/4(‏ 

(7) المسند (55/5*) وانظر: مجمع الزوائد .)5١5/7(‏ 

(؟) طبقات ابن سعد .)75١8/8(‏ 


و ردك 


شربنَ من معين الأدب النبوىٌّ» وتغذينَ بأدب القرآن. فكُنٌ يقَلْنَ الح وكن 
يعن عل يتضيو عا ننه عرضة عر وجل وها هذ موحتوةة وذلك دون مجاملة أو 
محاباة» فليس هناك من نّْ مر يدعو لذلك. ولقد كانت أمْ المؤمنين زينب بنت 
جبخش رضي الله عنها تكن كل الحبٌ والاحترام لأمهات المؤمنين» وتثني عليهن 
را في الوقت الذي تستطيع أن تقول ما تشاء. 


ففي حديث الإفكِ الطويل الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنهاء يشهد 
لزينت بطيب عنصر الأصل. كا يشهد بِدِيّنها وصيانتها وورعها وترفعها عن 
اللغو. قالت أُمّنا عائشة: وكان رسولٌ اللهككلٍ يسألٌ زينبٌ ابنةَ جحش عن أمْري» 
فقال: «يازينب ماذا علمتٍ أو رأيت»؟ 
فقالت: يارسول الله أحمي سمعي وبصري» ما علمتٌ إلا غير 
قالت ‏ عائشة -: وهي التي كانت تُسَاميني من أزواج النّبي رسول اللهكك. 
فعصمها الله بالورع . . . الحديث” , 


وظلَْتْ كلمات زينب الطيّبة رصيداً غالياً لعائشة رضي الله عنههاء ولذلك 
أن نت عليها عائشة خير ثناء» بل بخير ما يُثنى من كريم. الصّفات. وفضائل 
المكرمات. ومحاسن الشيائل. 

وَرَدَ في الصّحيح ثناء لأمّ المؤمنين عائشة على أم المؤمنين زينب رضوان الله 
عليهماء من حديث طويل قالت فيه عائشة: فأرسل أزواجٌ النبيّ كك زينب بنت 
جحش زوج النبيّء وهي التي كانت تُسّاميني منهن في المنزلة عند رسول 
اللهككلة. ولم أر امرأة قط خيراً في الدّيْن من زينبٌء وأتقى لله وأصدق حديئاء 
وأوصل للرحم. وأعظم صدقة, وأشدّ ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدّق به 


(1) قطعة من حديث البخاري؛ انظر فتح الباري 704/4#) حديث رقم (400) ودأحمي 
سمعي وبصري» أي من الحاية فلا أنسب إليهما مالم أسمع وأبصر. و«دعصمها الله» أي 
حفظها ومنعها «بالورع» أي بالمحافظة على دينهباء ومجانبة ما تحخلى سوء عاقيته . 
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وتقرّب به على الله تعالى.. الحديث"©. 

وفي المسند» اخرج الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن عروة ب بن الزبير عن عائشة 

بلفظ: ولم أر امرأة خيراً منهاء وأكثر صدقة» وأوصل 6 وأبذل لنفسها في 

كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينبٌ©. 

وقد أثنت عائشةٌ على زينب في مجال البرّ والصّدقات. واصطناعها المعروف 
فقالت: وكانت أطولنا يدا زينب, لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق©. 

ولا توفيت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها طفقت عائشة تعدّدُ فضائلهاء 
وتجودٌ بالدناء عليهاء وتذكر مناقبهاء فقد كانت تحدّث الئاس عن شائلها الحسّان. 

يُروى عن عمرة بنتِ عبد الرحمن الأنصاريّة» ‏ رحمها الله - عن عائشة 
أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء أنها أثنث على زينبٌ بنتِ جحش فقالت: يرحمٌ الله 
شه لقد نالت في الدّنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف : إِنْ الله زوجها"؛ وتلق 
به القرآن؛ وإِنْ رسول الله قله لنا: «أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعا» فبشرها 
بسرعةٍ لحوقها به» وهي زوجته بالجئة. 

وإنْه ما يزيدُ من مكانةٍ زينب بين أمّهات المؤمنين» 55956 
وتتصدّق. وهذا يشير إلى مدى برها وجودهاء فالمرأة إذا جادت بالا الخاص» 
دليل على طِيبٍ نفسها وكريم أصلهاء وقد شهدت أم المؤمنين عائشة رضي الله 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة برقم )7١577(‏ وانظر: حلية الأولياء (؟/017) 
والاستيعاب .)7١8/7(‏ 

.)0/7( وصفة الصفوة (58/7) وحلية الأولياء‎ )١6١/5( المسند‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (5157). 

(4:) اقرأ سيرة التابعية العالمة عمرة بنت عبد الرحمن في كتابنا «نساء من عصر النبوة» ٠١6 /1١(‏ 
)١1١6‏ حيث شهد لما عظاء العلماء بالفقه والعلم والفضل والعدل. 

(0) ظل هذا الفخر مناط الشرف لبني أسد. فقد ورد أن رجلا من بني أسد. فاخر رجلا 
فقال الأسدي: هل منكم امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات؟! ‏ زينئب بنت 


. 


جحس -. 


3” 


عنها لزينت مهذه الخاصية المباركة: كثرة الصدقة والإيثار فقالت: 
كانت - زينب - صَناع اليدِء فكانت تدبغ, وتخرزٌُء وتصدّق". 

ولو رحنا نعدد ما أثنتٌ به عائشة على زينبٌ رضى الله عنهها لعرفنا مقدار 
حبّة عائشة لحاء وعرفنا مكانة زينب في العِقّد الفريد الذي تُظِمَتّ فيه» فكانت من 
أمّهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن . 

وإذا كان الثْناء على الأحياءٍِ فضيلة, فإِنّ الثُناء على الأموات من أميات 
الفضائل. ولذلك فإِنْ زينبٌ رضي الله عنها لما توفيثٌ قالت عائشة : لقد ذهبتٌ 
حميدة متعبدة» مفزع 3 والأر امل 0و 


وأكثرت من ذكْرٍ ونش ع : في تهذيبه ذكر الومام ا رحمه الله . أن 
عائشة قالت: : يرحم الله لما جحش » لقد نال ف هذه الدنيا الشرف 
الذي لا يبلغه 5 5 الله عر وتجل وها نبيه يَكلِ في الدّنيا ونطقٌ به القرآن©. 
وسأل غزوة بن بن الزبير - رحمه الله خخالته م المؤمنين رضي الله عنها قال: 
يا خالة أي نساء رسول الله عد كانت آثر عنده؟ 
فقالت: ما كنت أستكثره » ولقد كانت رزينب بنت جحش وأم سلمة لما عنده 
مكان. وكانتا أحبٌ نسائه إليه فيا أَحُْسَبُ بعدي©. 
وفي مُعْرض الثُناء الفيّاض بالخير, الفيّاض بالبركات تشارك أمّ أخرى من 
أمّهات المؤمنين بنشر طيّب أعمال وصفات زينب بنت جحش رضي الله عنهاء 
وتشيرٌ إلى صلاحها وصلاتهاء تقول أم المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها: 
كانت امرأة صالحة صوامة قوامة©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد )٠١8/8(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (7"505/7). 
(5؟) نساء مبشرات بالجنة .)518/1١(‏ 
(م) تبذيب الأسماء واللغات (07560/7). 
(:) طبقات ابن سعد .)١١5/١(‏ 
(0) تهذيب الأسهاء واللغات (7”56/7). 
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وهذه الشهادة ترفع م المؤمنين زين ينب عالياً عالياًء وتجعلها تقتعد مكانة 
سامقة في العبادة بالشاخر رعتالة ليله المنزلة شرفاً. 

وكا كانت عائشة تثني على زينب. كانت أمْ سلمة أيضاًء تمتدح زينب إذا 
ما ذكرتها بعد وفاتهاء ذكرت زينب بنت أمّ سلمة قالت: سمعتٌ أمّي أمّ سلمة 
تقول: ‏ وذكرث زينب بنت جحش. فتركمت عليها وذكرت بعض ما كان يكون 
بينها وبين عائشة - فقالت زينب: 
إن والله ما أنا كاحدٍ من نساءٍ رسول اللهكل إنهن رُوْجِنَ بالمهورء وزوجهن 
الأولياء» وزوجني الله رسولهء وأنزلَ فّ الكتاب يقرا به المسلمون لا يبدّل 
ولايفر: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه . . © الآية. قالت أم سلمة ة: وكانث 
لرصول. الله معجبة. وكان يستكثر منها. وكانت امرأة قيال طوافة قوافة عها 
تتصدّقٌ بذلك كله على المساكين” . 

ويبدو أنْ فقهاءً العلماءِء وعلماء الأمُصّارء قد اقتبسوا مدائحهم لأمّ المؤمنين 
زينب من ثناء أمّهات المؤمنين عليهاء فهذا الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في 
معرض ترجمته لأمْ المؤمنين زينب يقول: كانت زينبٌ بنت جحش من المهاجراتٍ 
الأول وكانت كثيرة الخير والصّدقة". 

أمَا الذّهبي ‏ رحمه الله - ففي كل مكانٍ كتبَ فيه عن أمّ المؤمنين زينب يذكر 
من نفحاتها الإيمانية ما تلد له الأسراع والأبصار. أففي سير أعلام نبلائه ذكرها 
بقوله: كانت من سادة النساء دين وووعاً و وفعروقا رضي الله عنها© . 

وإذا ما تحدّث في تاريخهء ووفيات المشاهير والأعيان. أوجز صفاتها بقوله : 
كانت كثيرة الب والصَدّقة©©. 


)١(‏ طبقات ابن سعد )٠١/١(‏ والإصابة (4/لا*”7). 

(7) البداية والنهاية لابن كثير .)١58/5(‏ 

إفنة سير أعلام النبلاء (5/؟١5).‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين (ص؟١5١).‏ 
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وجمع الواقدي ‏ رحمه الله صفات أمَّ المؤمنين2 والثناء عليها في عبارة 
واحدة قال: كانت امرأة صالحة. صوامة, قوامة. صَناعاً تتصدق بذلك كله 
على المساكين. 

يت في ظٍِِِ الخْلَفَاءِ : 

أدركت أمّنا زينب رضى الله عنها خلافة الصَّدَّيقَء وكانت خلاله مرعية 
الجانب» يَعرِفٌ مكانتها في البيتٍ النبويّ الطاهرء فهي تناصى ابنته عائشة في 
المنزلة الكريمة لدى النبي يك وكلتاهما جوهرتان في عمَّدٍ فريد من نساء أهل البيت 
الطاهر المطهّر. 

أمَا في عَهِدِ الفاروق عمر. فكانت زينب تناصي ابنته حفصة أمْ المؤمنين 
رضي الله عنبياء وكان عمر رضي الله عنه يعرف مقدار قَذْرِهاء ويشهد بورعهاء 
وبزهدهاء وإعراضها الشديد عن الدَّنيا النتي جعلتها في يدهاء ول تجعلْ لها من 


0 0 
لكل باحاء ريت .بحس الي ايلا تستبقي منه درهماً 


واحدأء بل تنفقٌ ذلك المال كله على ذوي أرحامها.ء وعلى 0 0 وهي 
تشعرٌ بسعادةٍ تغمرهاء فكانتٍ الدَّراهمُ وسيلتها لإدخال السرور إلى قلوب ذوي 
الحاجات وتفريج كروبهم. 
ولنشهد سوياً هذا الموقف العطر الكريم لأمُنا زينب رضوان الله عليها. 
ففي السْنة التي توفيت فيهاء أرسل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
زينبَ بعطائها الذي لماء فقالت: غَفْرَ الله لعمرء غيري منْ أخواتي أمّهات 
المؤمنين كان أقوى على قسم هذا المال. 
قالوا لحا: هذا المال كله لك يا آم المؤمنين. 
قالت رضي الله عنها: سبحان الله العظيم! واستترث منه بثوب» وقالت: صبوهء 
واطرحوا عليه ثوبا. 
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ثم أمرث إحدى النساء واسمها برزة بنت رافع وهي التي روت هذا الخبر- 
وقالت لها: يا برزة» ادخلي يدك فاقبضي منه قبضةء فاذهبي بها إلى بني فلان» ثم 
بني فلان» وذكرت جماعة من رحمها وأيتامها . وبقيثٌ بقيّة تحت الثُوب» فقالت ها 
برزة بنت رافع : غفر الله لك يا أمّ المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذه الدّراهم 
حقٌّ!! 
فقالت زينب رضي الله عنها: لكم ما تحت الثوب. 
قالت 507 رافع : فعددنا المال فوجدناه حمسة وثانين درهماً. . 
ثم إن أمّ المؤمنين زينب ينب رضي الله غنها رفعت هنها إل اليا ودعت ريا فقالت: 
اللهم لا يدركني عطاءً لعمر بعد عامي هذا. . فاستجاب الله فياتث عام إذ" . 

قال ابنُ سعد رحمه الله -: ما تركت زينبٌ بنت جحش رضي الله عنها 
دزها ولا ديناراً+ حانت تصندق يكل .ما قدزت: عليه وكانك ماو المناكين: 

ويذكر ابن سعد رحمه الله - عن محمّد بن كعب أنه قال: كان عطاء 
زينب بنت جحش اثني عشر ألف درهمء ولم تأخذهُ إلا عام ولخدا يل إليها 
اثنا عشر ألف درهم. فجعلت 5 تقول : اللهم لا يدركني قابل هذا امال فإنّه فنة: 
ثم قسمته في أهل رحمها. وفي أهل الحاجة حتى أت عليه ؛ فبلغ عمر فقال: هذه 
امرأة يُراد بها خير؛ فوقفٌ على بابها وأرسل بالسّلام» وقال: قد بلغني ما فرقت؛ 
فأرسل إليها بألف درهم يستنفقهاء فسلكت بها طريق ذلك المال"©. 


رِوايتهًا لَأْحَادِيثْ الْصطفَى : 
أمّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهاء إحدى أمّهات المؤمنين 


)١(‏ عن سير أعلام النبلاء )7١7/7(‏ ونساء مبشرات بالجنة )770/1١(‏ مع الجمع والتصرف. 
وانظر المصادر التالية: طبقات ابن سعد ٠١4/4(‏ و١١١)‏ وفتوح البلدان (ص 055) 
وصفة الصفوة (؟58/5 و44) وحلية الأولياء (7/ 4 0) وأزواج النبي للصالحي (ص85١)‏ 
والإصابة (7”51//85). قال ابن حجر عن اسم رواية الخير بأن اسمها برة وليس برزة. 

(7) طبقات ابن سعد .)١١١/4(‏ 
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الظاهرات اللاتي رَوَيْنَ الحديث البويّ اريف عن رسول. الك فقد كانت 
عمن وعين الحديثٌ النبويٌ وحفظته.ء وروينه عن رسول الله كل . 

ولم تكن أم المؤمنين رضي الله عنها منّ المكثرات في الرّواية» ونا أحصى لما 
أصحابٌ الأحاديث؛ أحَدَ عشر حَديثاً روتها عن النْبيككل. اتفق ها الإمامان 
البخاري ومسلم على حديثين". 

وبالإضاقة إلى وجود أحاديث أمّنا زينب في الصّحيحينء فإنَّ أحاديثها 
منثورة في بقية الكتب الحديثيّة الأربعة وهي. سنن التّرمذيء والنسائي» 
وأبي داودء وابن ماجهء إذن فحديثها في الكتب السّتة يُضاف إليها المسانيد» 
كأحمد وأبي يعلى. 

روى عن أمّ المؤمنين زينب رضي الله عنها من الرّجال: ابن أخيها محمد بن 
عبد الله بن جحش» وأرسل عنها القاسم بن محمد ابن أبي بكرء ومذكور مولاها. 

وروى عنها من أُمّهاتٍ المؤمنين: أمْ المؤمنين رملة بنت أبي سُفْيانَ المشهور 
بكنيتها أم حبيبة رضي الله عنها. 

ومن الصّحابيات: زينب بنت أبي سَّلمة وأمُها أمّ المؤمنين أمّ سلمة. كا 
روت عنها: كلثوم بنت المصطلق©. 

ومن الأحاديث الشهيرة المعروفة التي رُويت عن أمّنا زينب بنت جحش 
رضوان الله عليهاء ماورد الصّحيحين وغيرهما بسندٍ عن ميد بن نافع » عن 
زينب بنت أبي سلمة» أنه أخبرته قالت: 

دخلتٌ على زينبٌ بنتِ جحش حين توفي أخوهاء فدعث بِطيّْبٍ فمسَتَ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري في الجنائز» وفي الفتن. 
وصحيح مسلم في الطلاق برقم )١581/(‏ وني الفتن برقم (7880). 

(؟) الإصابة (5 /707) وسير أعلام النبلاء (؟7/5١؟)‏ والمجتبى (ص45) وتلقيح فهوم الأثر 
(ص564” و: )5١٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات (57/15”) وتهذيب التهذيب 57١/١7(‏ 
و١57)‏ ونساء من عصر النبوة .)١181/5(‏ 
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منه ثم قالت: والله ما لي بالطيْبٍ من حاجة» غير آل "ممعت رشول الله ككل 
يقول على المنبر: دلا يحل لامرأة نؤمُ بالله واليوم تحدُ على لميتِ فو ثلاث ليال 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء"©. 

وبمًا أخرجه لها البخاري في صحيحه. وغيره من أثمة الحديث, ما رووه . 
بسندٍ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن زينب ابنة جحش: أنَّ رسول الله 
دخل عليها توما فزعاً يقول: 
«لا إله إلا الله ويل للعرب. من شي قد اقترب» فتح اليوم من ردْم ياجوج 
ومأجوج مثل هذه وحَلّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها ‏ قالت زينب ابنة جحش : 
فقلتُ: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصّالحون؟ قال: «نعم إذا كثرٌ الخبث». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق برقم (0770) ومسلم في الطلاق أيضاً )١441(‏ وأبوداود في 
الطلاق (44؟١)‏ والتّرمذي في الطلاق )١147(‏ والنسائي في الطلاق )3١1/5(‏ وأحمد 
(75/7”) والشافعي في الأم 7١0/0(‏ و71) ومالك في الطلاق (؟7١٠١).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (117/17) حديث رقم (1100/) وأخرجه أيضاً في مواضع أخر من 
صحيحه: في الأنبياء والمناقب والفتن. ومسلم في الفتن برقم )188٠0(‏ وابن ماجه في 
الفتن (84617") والترمذي في الفتن (84١؟)‏ وعبد الرزاق )”57/1١(‏ برقم )7١1749(‏ 
وأحمد (4758/7 و474) وانظر دلائل التّبوة للبيهقيٌّ (407/7) وغيرها كثير جداً. و«حلق 
بأصبعيه» أي جعلههما مثل الحلقة. 

ومعنى قوله «الخبث» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : فسروه بالزنى. 
وبأولاد الزن» وبالفسوق والفجور. وهو أولى لأنْه قابله الصّلاح. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في الفتح : حص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ 
معظم من أَسْلّم والمراد «بالش ما وقع بعده مِنْ قل عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ ثم توالتِ 
الفتنُ حتى صارتٍ العربٌ بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. 

وقال الإمام القرطبيّ ‏ رحمه الله ويحتمل أنْ يكونَ المراد بالشرّ ما أشارٌ إليه في 
حديث أمّ سلمة «ماذا أنزل الله من الفتن؟ وماذا أنزل من الخزائن»؟ فأشار بذلك إلى 
الفتوح التي فتحت بعدهء فكثرت الأموال في أيديهم» فوقع التنافس الذي جرٌ الفتن» 
وكذلك التنافس على الإمرة. فإِن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية 
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وَفَاتهًا وَوَصِيَها 
عاشت أُمُ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها شَطرأ من الخلافة 
الرّاشدة» وفي سَنَةَ عشرين من الحجرة المباركة شعرت أمُ المؤمنين زينب بدنو 
الرّحيل إلى المليك المقتدرء لتلقى محمّداكك. وثقل عليها المرض» فمرضها أمّهات 
المؤمنين رضي الله عنبن. 
ولا حضرتٌ زينبٌ بنت جحش الوفاة قالت: إن قد أعددت كفني» فإِنْ 
بَعَثَّ لي عمر بكفن» فتصدّقوا بأحدهماء وإنٍِ استطعتم إذ أدليتموني أن تصدّقوا 
بحقوقيّ فافعلوا"©. 
وفي سنةٍ عشرين للهجرة توفيت أم المؤمنين زينب» وصَعِدَتَ روحها إلى 
بارئها راضية مرضيّة, وذلك في خلافةٍ عمرٌ بن الخطاب. وها من العُمر ثلاثا 
وخمسين سنةء وكانت أوّل نساء رسول اللهكلة لحوقاً به» وبذلك تحققت نبوءة 
رسول اللهك حيث ذكر ذلك. 
أخرج أبن سعد رحمه الله بسنده عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال 
رسولٌ اللهك يومء وهو جالس مع نسائه: «أطولكنٌ باع أسرعكنّ لحوقاً بي» 
د وغيرهم. حتى أفضى ذلك إلى قتله. وترتب على قتله بين المسلمين ما اشتهر واستمر. 
وقال القرطبىّ ايضاً: أخبر بما يكون بعده بين العرب. وقد وجد ذلك بما استوثر 
عليهم من الملك والدولة» وصار ذلك في غيرهم من الترك والعجمء وتشتتوا في البوادي 
بعد أنْ كان العزّ ولك والدّنيا هم ببركتهيكل. وما جاءهم به من الإسلام. فلا كفروا 
التعمة» فَقَتَلَ بعضهم بعضاًء وسَلَبَ بعضهم أموال بعض. سلبها الله منهمء ونقلها 
لغيرهم: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: +"]. 
وقال ابن العربي ‏ رحمه الله في الحديث البيان بأنَّ الخيرَ بيلك ببلاك الشرير إذا ل 
يغير عليه خبثهء وكذلك إذا غير عليه. لكن حيث لا يجدي ذلك؛ ويصرٌ الشرير على 
عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد. فيهلك حينئذ القليل والكثير ثم يحشر 
كل أحد على نيته. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)75١07/15(‏ 


- 535 


كن يتطاولُنَ إلى الشيءٍ» ونا ع رسولُ الله بذلك الصّنْعَة . وكانت زينبٌ امرأة 
صَنَعَأَ فكانت تتصدقٌ به فكانت أسرع نسائه لحوقاً به©. 
سرير رسول الله يق ونجعل عليه نعش» وأوصت كذلك أنْ لا تتبع بنار5 , 

وما ماتت. أَمَر عمر منادياً فنادى : ألا لا يخرج على زينب إلا ذورحم” منْ 
أهلها. 

فقالتٌ أسهاك بنت عميس رضى الله عنها: يا أمير المؤمنين» ألا أريك شيئاً 
رأيتُ الحبشةً تصنعه لنسائهم؟ فجعلت نعشاًء وعَشْتْهِ ثوباً» فلًا نظر إليه قال: ما 
أحسن هذا! ما أستر هذا!؛ ثم قال: نعم الخباء الظعينة. 

وقيل: إِنَّ زينب هي أوّل امرأة جُعلَ عليها النعش. وبعد ذلك أَمَر عمر 
منادياً فنادى أن اخرجوا على أمكم . 

ولا ملت زينبٌ إلى قبرها بالبقيع. قام عمر إلى قبرها فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: 
إفي أرسلتٌ إلى نساءِ النبيّ كف حين مرضت هذه المرأةء أن هن يمرضها ويقوم 
ثمّ أرسلت إليهن حين قيضت: مَنْ يغسّلها ويحنطها ويكفنها؟ 
ثم أرسلت إليهن: من يُدخلها في قبرها؟ 


.)١١8/8( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد .)١١9/48(‏ 

() قال القرطبي ‏ رحمه الله - قال عمر ذلك مراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. (تفسير 
القرطبي .)77١/١5‏ 

(5) اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة أسهاء بنت مُميس في كتابنا «نساء من عصر الثبوة» (7/ ١817‏ 
)١1946‏ فسيرتها قدوة لمن أرادت الحق. وسلوك سبيل الرشاد. 
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فأرسلن» من كان يحل له الولوج عليها في حياتهاء فرأيتٌ أن قد صدقن . فاعتزلوا 
أيّها الناس» فنحاهم عن قيرهاء ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها”". 

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: صل عمر على زينبٌ بنتِ جحش» فكبر 
عليها أربع تكبيرات» فأراد أن يدخل القبرء فأرسل إلى أزواج النْبيَّكل فقلن : 
نه لا يحل لك أنْ تدخل القَبر وإمما يدحُل مَنْ كان يحل أَنْ ينظرٌ إليها وهي حيّة 
بنو أخيهاء وبنوأختها. 

وأَمْر عمر رضي الله عنه أنَّ يُضرَبَ فسطاط بالبقيع على قبرها لشدّةٍ الحرٌ 
يومئذء فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع» وكان عمرٌ رضي الله عنه 
والأكابر مِنْ أصحاب رسول اللهكقِةِ قيام على أرجلهم. فأمَرَ عمر محمد بن 
عبد الله بن جحش.2 وأسامة بن زيدء وعبد الله بن أبي أحمد بن جحشء 
محمد بن طلحة بن مُبيد الله ابن أختها حمنة. فنزلوا في قَبِر زينب بنت جحش 
أم المؤمنينء وهؤلاء محارمها. 

وبعدء فهذه نفحات ندية من سيرة أمْ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله 
عنهاء إن أرجو الله عر وجلّ أنْ أكون قد وَقَقَتٌ في نَظّم سيرتها في عفد نساء 
أهل البيت الطاهر الذي أذهب عنه الرّجس. وطهّره تطهيراً. 

رضى الله عن أمّنا زينب وأرضاهاء وجعل الحمئة مأواهاء ونسأل الله عر 
وجل أنْ يكرمنًا بآل البيت» ويحشرنا مع الذين أنعم عليهم» ويدخلنا في رحمته. 
نه سميعٌ بحيب. 


(1) طبقات ابن سعد (111/1). 
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يك 2 
من فضليات النساء وساداتهن. 


- كانت أعظم الئاس بركةً على قومها. 

- كانت ذات عَقَّل حصيفء ورأي موفق» وكانت قانتة ذاكرة 
شاكرةء تقيّة نقية السريرة. 

- عالمة ناقلة للحديث الشريفء, روى أحاديثها أصحابُ الكتّب 
الستّة . 

- توفيت سنة (٠0ه)‏ عن عمر يناهزٌ السبعين» ودفنت بالبقيع في 
المدينة المنورة. 


- ”١6 2 


(0) 


أَمَالْؤُضِيْنَ 
7 تو يست تاها بت جئ ايها 


ايت 
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سحمحصية 
بي فريدة: 


كانتٍ السَيّدة بنتُ الحارث بن أبي ضرار المصطلقية”© تعتي بأبيها الحارث 


المسند (715/7 و5594) والمعارف ١8(‏ و74١)‏ وطبقات ابن سعد )١7١-1١١5/4(‏ 
والاستيعاب )١05- 70١/5(‏ والإصابة (5 //761 و94١)‏ وأسّد الغابة 05/59 -08) 
ترجمة رقم (18717) والمعرفة والتاريخ (/771) والمستدرك (70/4 -18) وتاريخ 
الإسلام للذهبيَ (عهد معاوية ص )١11١- ١84‏ والعبر 7/١(‏ و١1)‏ ومجمع الزّوائد 
)70١/4(‏ وتهذيب التهذيب (407/17) وشذرات الذّهب (7101/1) ومُسند أبي يعلى 
)5١ - ”/1(‏ وسير أعلام النبلاء 771/5 - 770) وكنز العيّال )١7/17(‏ وصفة 
الصّفوة (44/1) وتلقيح فهوم الأثر (ص2؟) والمجتبى (ص40) والسَيرة النبوية 
(510/7 و147) والسمط الثمين (ص71١ )١7-‏ وأزواج النبي للصالحي (ص7١٠‏ 
)1١١-‏ وعيون الأثر (7417/7 و784) وجوامع السّيرة النبوية (ص””) وزاد المعاد 
٠١9/١(‏ و5١‏ و118) والفصول (ص ١8١‏ و47١)‏ ومختصر تاريخ دمشق (7171/7 
و7185 1879 ) ودلائل النبوة للبيهقيّ (4 / 1 و48 و50 و١0)‏ و(717/7 و7183 و1884) 
وأعلام النساء )7717/١(‏ وجمهرة أنساب العرب )514/١(‏ وتاريخ الطبريٌ ٠١4/7(‏ 
و١١١‏ و”7١؟)‏ والكامل لابن الأثير ١97/5(‏ و08”) و(/017) والسيرة الحلبية 
(117/5) والروض الأنف (:/558) وفتوح البلدان (ص١5ه‏ و505٠‏ ولاهه) وجلاء 
الأفهام (ص98١)‏ وأنساب الأشراف ”4١/١(‏ و١144‏ و5147 و5455 و1448 وا5:) 
وغرر التّبيان (ص 47١‏ و4737 و477) ومفحمات الأقران (ص77١‏ و118) وأزواج النبي 
وأولاده لأبي عغبيدة (ص١/7‏ و977) والسّير والمغازي (ص757 و514) والمحتر (89 و40 _ 


-/ا١”‏ ل 


سيّد قومهء وكانت قد نشأث في ظلّ سيادةٍ أبيها لقومه في عر وسؤدد وما نعلم فإ 
للبيوتٍ العريقة أعظمٌ الأثرٍ وأبقاه في تَنشِئة ناشئيهاء وتربية بناتها وبنيها. 

تزوجث جُويريةٌ بنثُ الحارث في حدائةِ سنها مسافع بن صفوان, أَحَدَ 
فتيان خزاعة» وأصل بني الصْطَلقَء اقترنث به في وقتِ مبكر» قبل أنْ تتم العقد 
الثاني مِنْ عمرها. 

وقد زَيّنَ الله عر وجل السّيّدة جُويرية -عللى حَدَائَةٍ سنها- بكريمٍ 
الصَّفاتِء وجميل الأخلاق. وحُسْن الأدب. وغيرها من مكارم المُضائل» 
م 7 9 
وفضائل المكارم.» ما جعلها من فضليات النساء وساداتهن. 

هذه الصّفات الكريمة. اعتلت السَيِّدةَ جويرية بنت الحارث سدّة أمّهات 
المؤمنين» وأضحتٌ واحدةٌ مِنْ نساء أهل البيت الذي أذْهب الله عنه الرجمر 
وظهرة تطيرا ب و 

ولكنْ كيت دخلت السَيّدة جُويرية في سِلْكِ الدّرّرِ النبويّ» وغدت إحدى 
حبّات العِقدٍ الفريد.» فصارت من أمّهات المؤمنين الطاهرات؟ 
هذا ما سنعرفه ‏ إِنْ شاء الله في الصّفحات التالية. 


0 و م دمر بي و 
بدذايات النورٍ ونفحات الهدذى: 
عمّ نورٌ الإسلام الدّنياء وتساقط رذادُه على الجزيرة العربية» إلا أن 


4١٠١و‎ 5٠08و‎ :٠5/١( (979:و98و44) وتاريخ الخميس (١//707؟) والمغازي للواقدي‎  - 
وتهذيب الأسماء واللّغات (7/+" و/7”*) والبداية والّباية (54/4) والوافي‎ )4١7و‎ 
بالوفيات (١١/7؟١7” و777) والأعلام للزّركلي (؟58/5١) ونور الأبصار (47 و54)‎ 
وديوان حسان بن ثابت‎ )”١5/١( ووفاء الوفا‎ )٠١/7( والسّيرة النبوية لدحلان‎ 
والاشتقاق لابن دريد (ص557) وسنن‎ )4١و‎ 4٠/7( (صل7) والمواهب اللدنية‎ 
أبي داود (7971) وصحيح مسلم (7177) وفتح الباري (777/5) وحياة الصحابة‎ 
وىاة) و(/94١١ و75” وه3”0”) وغيرها كثير من التفاسير وكتب الحديث‎ :١٠6/'( 
. والتراجم والسّيرة والطبقات والتأريخ والأدب‎ 


-7”18- 


بنى المصطلق كانوا لا يزالون يلوق : نوم الزواسب الجاهلية. بزعامة رئيسهم 

ار أبي ضرارء وكانت تصكُ آذاهم أخبار الحروب التي نشبت بين 
المسلمين. وبين الأعداء الذين أقض مضاجعهم صدى انتصاراتهم المدوية هنا 
وهناك. فتثير في نفوسهم السّقيمة نَعْرَةَ الطيش المتهور. 

وكان بنو المصطلق من بقايا العْنَاءٍ المتخلّفٍ في الجزيرةٍ العربية» وقد استولى 
عليهم الرعبء وخافوا إنْ هم ظلُوا في موقفهم الاعتزالي المتردّد المتحير, أنْ تدورٌ 
عليهم الذائرة» وتقضي عليهم كتائبٌ المجاهدين الموحٌدين. وهم في غفلتهم 
يترددونء أو هم ساهون أو نائمون. 

ذا "العبطان يصل :إن تترسيه. ويلك نمع 6 نارين نهم انيم أفرياءة 
وإذ ذاك تحركوا ليهاجموا المجتمع المسلم بقيادةٍ قائده الأعظم الحبيب 
المصطف ىكل وأخذوا يعدٌون العدّةَ لذلك. ويتأمبون بكلٌ ما قدروا؛ وما 
يقدرون عليه منّ الرّجال» والعدّة, والسّلاح» امون كيها بهاحموا قو هذا 
المجتمع المنتصر. 

ومشى زعيمهم ورجاهم الذين أخذتهم العزّة بالإثم» مشوا في أحياءٍ بقايا 
غسالات القبائل» ونفايات العشائر» يجمعونها معهم لتَجُربة حظهم في ردٌ السَيلٍ 
الجارفٍ الذي اكتسح امامه كلّ قوى الجاهلية”' الوثنية المعتمدة. وأزال كل 
العقبات من طريقٍ دعوته وأضاء الدّنيا بتبليغ رسالته. رسالة الحقّ والعَذْل 
والثور والهدى. 


)1( إن معرفة أخلاقي الجاهلية, يفيدنا ويزيدنا يقينا بمحاسن الإسلام » فَالضِدٌ يظهر حسنه 
الضدء وبضدها جد انبا وهذا يؤيد ويؤكد نظرة ة عمر بن الخطاب الثاقبة إذ يقول: 
لايعرف الإسلام مُنْ لم يعرفٍ الجاهلية. 

وعندما يعلم المرء محاسن الاإسلام وهدايته يدرك أنَّ الجاهلية تعني الطيش والخروج 
عن منج الله ع وجل القويم ' وهذا الخروج يؤدي إلى الانحراف والجرائم والمظالم 
والفساد وتدمير المجتمعات . 


ا وك 
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جكمَة لَبَوِية 


في المدينةٍ المنورة» كانت الأخبارٌ ترد رسول الله عا يدور في الجزيرةٍ 
العربية» وبلغ خبر تجمع بني المصطلق وتحفزّهم رسول كك فنظر بعين الحكمةٍ إلى 
هذا الخبرء وأراد جَرياً على مَنْبَجِِ وحكمته النبوية أن يتحرّى ويتاكد ما بلغه عن 
بني المصطلق. فبعتٌ رسول الله كي بريدة بن الحصَيْب بن عبد الله الأسلمي". 
ليعلم له عِلْمّ أولئك القوم. ويأتيه منْ صفوفهم » واجتمع برئيسهم ورأسهم 
الحارث بن أبي ضرار» وتحدّث إليه» واختبر أمره وسره فوجدهم على عزيمة 
مهاجمة رسول الله وأصحابه ليستأصلوهم من أرضهم وديارهم. 

الت بريدة بن الحصيب بما خصّده واستخلصه من أخبارٍ القوم. وبما علِم 
من نيُتهم. وبما سوّلت 0 أنفسهم, فأخبر رسولٌ الله خبرهم. وبث إليه 
حديثهم . وألقى بين يد يه مهم وجهرهم , ندب رول الله يكل أصحابه. وكانوا 
سبعمئة مقاتل » وخرج بهم مسرعاً إلى بني المصطلق» وخرجتٌ معه في هذه الغزاة 
أمّ المؤمنين الصَدّيقة بنت الصَدّيق عائشة رضوان الله عليها. 

وبلغ رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرارء ومن جعة من الجموع ؛ 
مسير الحبيب المصطفى كَل إليهٍ وإلى جموعه التي تجمعها رابطة الطمّع» وهيٍ 
أوهن من خيط العنكبوت» فتملّكٌ الخوف اخارث بن أبي ضرار» ورَعِبَ زعا 
شديدا ارتعدت فرائصه. واستولى عليه الذّعر واهلع ؛ واستحوذ على جمويه 
الفزع ‏ فتفرقوا عنه وتركوه مع لفائفٍ قومه. وهم لا يقلون عنه خوفاً وهلعاً: 

أمّا رسولٌ الله فقد بلغ بأصحابهِ إلى المريسيع”©» فضرب عليه قَبّهَ وتهيا 
الجمعان للقتال . وقبل أنْ ينشبّ قتال أو نزال» أُمَرَ الحبيبُ الأعظميك عمر بن 


. انظر ترجمة بريدة بن الحصيب في كتابنا «فرسان حول الرسول» الجزء الأول‎ )١( 

0) المريسيع: اسم ماء لبني المصطلق من ناحية قُديد, مما يلي السّاحل في الطريق من المدينة 
إلى مكة. وكانت غزوة المريسيع في شعبان سنة خمس من الهجرة النبويّة المباركة على 
الصّحيح والله أعلم -. 
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الخطاب رضى الله عنه أن ينادي بنى المصطلق أنْ يقولوا :لا إله إلا الله. كيها 
يمنعوا مها مدي وأموالهم”". ْ 

لكنَّ بني المصطلق ركبوا شيطانَ الغرورء وركبهم غرورٌ الشيطانء فأبوا أن 
يستجيبوا لدعوة الحقٌء ونور الحقيقة» وساحة الإسلام. وبدأوا الحرب؛ فرمى 
رجل منيم المسلمين بنبله وسهامه. وأشعلوا فتيل الحرب. وأوروا زنادهاء ولحظ 
إذ أَمَر رسولٌ اللهيكلة أحبابه وأصحابه أن يحملوا على هؤلاء الأعداء حملة رجل 
واحد. فاستجابوا وصدقوا الله عر وجل في حملتهم حتى أخذوا أعداءهم أخذاًء 
فلم يفلتٌ منهم أَحَدَّ وقتلوا منهم عشرة. 

كان مسافم بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين 
جندلتهم السيوف المسلمة. وأسروا سائرهم. وكانوا سبعمئة رجل» وغنموا 
أموالهم , وسبوا عابم وذرارهم » واستاقوا نعمهم وشاءهم". ونصر الله عر 
وجل رسوله نصراً عزيزا©. 


.)"51/١( انظر: أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) انظر في هذا: صحيح البخاري» كتاب المغازي. باب: غزوة بني المصطلق. وكتاب 
التكاح» باب العزل. وكتاب القدر؛ باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وانظر: صحيح 
مسلم كتاب النكاح. باب حكم العزل. وانظر دلائل النبوة (5 /58) وتاريخ الإسلام 
للذهبّ (المغازي ص08؟  )١1١1١‏ والسيرة الحلبية (؟585/5 و086). 

(5) أود أن أذكر القارىء الكريم, بأنه في هذه الغزوة المباركة, نزلت آية التيمم. وهي منْ 
تشريع الرحمة» ورفع الإصر عن هذه الأمّة الإسلامية» وإلى يمن عائشة وبركتها في نزول 
تشريع التيمم. 

كا أحبٌ أنْ أشيرٌ إشارةً ذات أهمية كبرى. وهي كشف مقابح النُفاق. وفجور 
المنافقين. وخبت مكرهم وكيدهم للمسلمين. ففي بعضٍ أحداث هذه الغزوة المباركة 
غزوة المريسيع - نزلت سورة «المنافقون» كاشفة عن أبشع سوءات الثفاق» وفجور 
المنافقين. وسوء كيدهم ومكرهم, وإثارة الفتنة بين صفوف المسلمين, لتفريق كلمتهم. 
وتمزيق وحدتهم» كما أراد خبيث ورأسٌ المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول أن يحدثه في 
أوهى الأسباب التي لا يخلو منها مجتمع عربي في تزاحم الجموع على الماء للسقيا 
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جُوَيْريْةَ ونصرٌ الْنتَصِريْنَ : 

بعد أن انتهى أمر غزوة بنى بني الُصطلق بذلك النصر المبارك السريع. عاد 
ارأسول يق إلى المدينة المنورةٍ ضور مظفرأء تساق الأسرى والغنائم والسّبي من 
النساء والذُراري بين يديهء وكان ذلك شيئاً كثيراً أنعش المسلمين. وأغناهم ؛ 
والرّوايات متفقة على أنْ عدد الأسرى كان أكثر من سبعمئة» وكانت غنائم الوبل 
ألفي بعير 0 الشاء خمسة آلاف شاة. وكان السبي من النساء والذّراري 
أهل مائقي 

هذا وقد قسمتٌ هذه الغنائمء ووزّعت يري والسبايا والذّراري بين 
المجاهدين. وكانت من بين السَبايا السيدة العاقلةٌ جويرية بنت الحارث سيد 
بني المصطلق ؛ وكانت فتاة ما تزال في زهرات العمرٍ الأولى» ووقعت في سَهُمٍ 
ثابت بن قيس بن شّاس الأنصاري رضي الله عنه فكاتبها على تسع أواق مِنّ 


الذهب. 


والطهورء حيث ازدحم جهجاه الغفاري - وكان أجيراً لعمر بن الخطاب. وسنان بن وبر 
الجهني حليف الأنصار ‏ على الماء فاقتتلاء وتناديا بدعوى الجاهلية» فصرخ جهجاه: 
يا معشر المهاجرين؛ وصرخ سنان: يا معشر الأنصار. فلا سمع ابن سلول المنافق تلك 
الدّعوى النتنة قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدّنا وجلابيب 
قريش إلا كا قال الأول: سمُّن كلبك يأكلك, أمّا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذل. . . . . . وهي قصّة طويلة ذكرناها في كتابنا «المبشرون بالنّاره واستطاع 
الحبيبٌ المصطفى كك بحكمته أن محمد أوارَ هاتيك الفتنة» وتنزلت إذ ذاك سورة 
«المنافقون» تكشف أعداء الله. وأعداء دِينهء» وأعداء رسوله الكريم ول . وتفضح أولئك 
المنافقين الذين ينسجون خيوط الفجور, والتآمر بالمجتمع المسلم الطاهر في ظليات 
التدسس والثفاق وفجور الكفر. وتحخذر المسلمين كذلك من تلك الفتنة المنافقة التي تقذف 
بالفتن الجامحة لتفريق كلمة المسلمين. 

وأودٌ أنْ أذكْرٌ القارىء الكر يم كذلك بحادثة الإفك التي 0 أخبث وأخطر مكايد 
النفاق» ولوْم المنافقين. وقد يسطث ذل مفْصل في سيرة ةأم المؤمنين الصٌديقة بنت الصٌديق 
عائشة من هذا الكتاب فلتراجع 


37575 


كانتٍ السّيّدةَ الحسيبة جُويرية بنت الحارث على حداثةٍ سنها حين سّبيت» 
قد زينها الله عزِ وجل بعقلٍ رصين. وخلق كريم ء وتفكير حصيف» وحسن بصر 
بالأمورء وفصاحة. تعرف مواقع الكلام. وتدرك تأثيره في النفوسٍ الكريمة. 
تعرز لا يصيرٌ على العيم وسؤدد سما بها عن الرّضًا بمذلّة الرّقَء والتُطلّع إلى 
الحرية الكريمة. إذ عاشت في ظلال العرٌ والسؤددء وفي بيت من أعر البيوت 
العربية المنيفة» الذي تخفق فيه رفرفات الشرف والمجد والرّفعة» ولذلك رضيتٌ 
جُويرية بما كاتبت عليه ثابت بن قيس على الرّغم من كثرتهاء لأنها كانت تتطلمُ 
بذكاء إلى معالي الأموز تَحَوَض لا لج المكارم. لتقتعدٌ على ذروتهاء وتسم 
قمتهاء فقد كانت ذات نفس كبيرة» استطاعت من خلاها أن تكسبّ الخلود على 
مدى الأيام وتغدو حسيبة النُسب بالاتصال بسيّد الكائنات محمدك. ثم لتكون 
آمَاْ للمؤمنين» وهل هناك مرتبة أرفع وأعظم وأكرم من هذه المرتبة؟! أمّا كيف 
غَدَتَ جُويرية درّة من دُرر العقد النظيم في نساء آل البيت النْبويء فهذا ما 
ستكشفه لنا السٌّطور التّاليات. . 


كل رس 


سَؤْددُ جُوَيْريَةَ وطَمُوحُها: 

أنعم الله عر وجل على السّيّدة جُويرية رضي الله عنها بنعمةٍ كريمة لفتت نظر 
أمّنا عائشة رضي الله عنهاء فقالت تصفها: وكانت حلوة ملاحة". 

على أن هذه الملاحة جعلتها متميزة بين النساءء فقد كانت تنظر إلى عليا 
الآمال» ومعالي العلا نظرة تدل على طموحها الكريم. وفراستها المستلهمة من 
تربيتها الكريمة السّامية. 


د كان من 0 3 تصوراتهاء 5 آمالحهاء ا بعد أذ 


الصسحيحة تقودها إل د المكارم 506 وأكرم البشرى ل نال 


)١(‏ أي ذات بهجة وحسن منظر. 
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الناس ومقاماتهم, وأحقهم أنْ تمَدّ إليه يد العرفان, لانتشاها من وَهْدةٍ ألقتها فيها 
أعاصير التتخلف الجاهلية فباعدت بينها وبين حياتها التي كانت كلّها نسائم رقيقة 
من الصّباء ورشحات عبقة من ندى رغد العيش الرّفيف. 

جاءت جويرية رسول اللهكلةٍ النبي الكريم. هذا الذي هزم" قومهاء 

وأسر رجالهم. وسبى وين وذرارهم بالأمس القريية: فكانت هي إحدى 

سبايا انها وهي ابنة سيدهم ورئيسهم, ووقعتٌ في سَهمٍ رجلٍ من عِلْيةٍ 
المسلمين» وفضيحاة الأنصار؛ ثابت بن قيس خطيب الحبيب المصطفى وك في 
محافل المنافرات» إل أن جويرية م تصيرٌ نفسٌّها الكبيرة على بلاءٍ الرّقٌ وهوانه . 

وقفت جويرية أمام الرُسول ا تستعينه على الخروج من سجن 
حريتها لتتنفس عبيرٌ الكرامة» وتستشعر العّة التي كانت تتقلّبُ بين أزاهرهاء 
وطلبت منهككلة أنْ يعيئهاء وقصّت عليه القَصّصّ فقالت: 
يا رسول الله إن امرأة مسلمةً أشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأنّْك رسولٌ الله أنا 
جويريةٌ بنت الحارث سيّد قومه. وكان من أمري ما لا يخفى عليك. 

وفي رواية أنها قالت: قد أصابني منّ البلاءٍ ما لم يخف عليك. ووقعتٌ في 
سَهِم ثابت بن قيس بن شّاس» فكاتبني على ما لاطاقة لي به. ولا يدان لي» 
ولا قدرة عليهء وهو تسع أَوَاقٍ من الذَّهبء, وما أكرهني على ذلك إل أن رجوتّك 


)١(‏ جاء عن جويرية. رضي الله عنها أنها قالت: لا أتانا رسول اللهولةِ ونحن على المريسيع» 
سمعت أبي يقول: أتانا ما لا قِبّل لنا به. . 
فلبئت أرى من الئاس والخيل والسّلاح ما لا أصف من الكثرة. 
فلّا أسلمتُ وتزوجني رسول اللهكقة ورجعناء جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت 
أرىء فعلمثُ أنه رُعْبّ مِنَ الله يلقيه في قلوب المشركين. 
(السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )٠١/7‏ 
وذكر الواقدي ‏ رحمه الله قال: كان رجلٌ من بني المصطلق قد أسلم فحسن إسلامه 
يقول: لقد كنا نرى رجلا بيضاً على خيل بِلْق. ما كنا نراهم قبل ولا بعد. 
(المغازي .)5094/1١‏ 
ااه 


صلى الله عليك. وجتنّك أسألك في كتَابتي". 

ولك عزيري القارىء أن تتصور في تلكاللحظات موقف جويرية أمام رسول 
لكك وهي ترجو مِنْ مكارمه الفيّاضة ما يحم خريتها. 

ولكن مَنْ كان يدري أن جويرية رضي الله عنباء وَضعَتٌ رَحْلَ رجائها بين 
يدي النيّ كد لتكون معه في أعلى علبّنء أَمَا للمؤمنين وحليلة سيّد المرسلين» 
وسيّد الأولين والآخرين. مَنْ كان يعلم ذلك؟. 

كان ذلك في عِلْم العليم الخبيرء قبل أنْ يخلقَ الله الأرض ومَنْ عليها؛ 
إذنء فلياخذٍ الرَسولٌ الكريمك بِيّدِ هذه المسلمة المؤمنة» وليلّحق بها في 
الفراديس» إلى أرفع منزلةٍ في الجنّات ليخرجها منْ ضيقٍ الرّقّ وسجن العبودية 
لغير الله عر وجل إلى آفاق العزّوء وإلى آمال السّؤْددء وإلى أكرم المكارم» ولتكن 
زوجاً لأكرم البشرء ولتكن أمَأْ لصفوة البشرء أمَا للمؤمنين, أمَاً لثابت بنِ قيس. 
ومَنْ فوقه» ومَنْ دونه من المسلمين, ولتكن سيّدة نبيلة من سيّدات نساء العالمين» 
ولتنظم في السَلْكٍ الكريم. وتدخل البيت النْبويّ الطاهر الذي طهّره الله عزّ وجل 
وي 

في ذلك الموقف الثبيل» أضحت جويرية بكلمةٍ واحدة أمَاّ للمؤمنين» عندما 
قال لا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمّدك وهى تسأله كتابتها: «هل لكِ في 
خير من ذلك»؟ ْ 
ققالت. ونون يقي الآمال تفن :2 أنتتنها :نوما فو ارول اش فغال انيت 
المصطفى 6 : «أؤْدي عنكِ كتابتك وأتزوجك©. 


)ع( عن الإوصابة (://اه6١)‏ والسشمط الثمين (ص:؟١١1‏ وه7١)‏ بتصرف يسيرء وانظر: تاريخ 
الطبري )١١1١/75(‏ والكامل )١197/7(‏ والمغازي .)5٠١/١(‏ 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام (المغازي ص777) وأنساب الأشراف )54١/١(‏ ومغازي الواقدي 
.)#٠١/1١(‏ 
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الله أكبرء أي غيث هطال, هذا الذي فاضت به سماواتٌ الغيب» لتروي 
بنميره العذب قلباً كان قبل لحظات يتحرّقُ طلباً لاستنشاق عبير الحرية؟!!. 


الله أكبرء أي شعورٍ استأثر بمشاعر جويرية» وأي سمو أجلّ وأسمى 
وأعظم من هذا الذي تسمعه من رسول اللهكل. وهو يقول: «أؤدي عنك 
كتابتك وأتزوجك». 

نقد كحت ويعزه اثر ييل ذا د إن انين تقد اع 
العظائم . 

كانت جويرية حين تكلم اليك وتسمع كلامه. مليئةٌ الفؤادٍ بالأمل, 
المرجى » تتكلم وتسمعٌ وهي رابطة القلب. ثابتة الجأش» ساكنة الفؤاد» مضيئة 
الروح» تنظر بعين البصيرة إلى المستقبل القريب». فأجابت رسول اللهيكة إجابةً 
نورانية» فلم تتلعثم. ولم تتردّدء ولكنما أسرعثٌ بكلّ مشاعرها وهي تقول: نعم. 
نا وسول القع -ق3: قعلت: 


شل لس 


بَرَكَة جُوَيْريَة أم المؤْمنينَ : 

دخلتٍ السّيّدة النبيلةٌ جويرية ابنة الحارث إلى خدرها أمَأ للمؤمنين وزوجاً 
لسّدٍ الأولين والآخرينككل. وحين ذاك سرى الثبا العظيم َمْسا ندياً يصافحٌ 
أسماع المسلمين. ويلامسٍ نفوسهم. فتسامعوه بينهم تال في محافلهم, 
وأضاء ذاك الحدَثث والحديثٌ الآفاق» كما يضيء لمع البرقٍ في السماء الصافية . 

0 المسلمون وقد متهم العَيَة الملحمدية: وهذّبتهم الآيات القرآنية 
الندية : إن رسول اللهكلةٍ قد تزوج السيّدة جويرية بنت الحارث المصطلقية, 
فَأَرِسَلُوا كلهم ما في أيديهم من السبي وقالوا متعاظمين: هم أصهار رسول 
الله ك0 . 


(1) انظر المصادر التالية مع الجمُع بينها: 
طبقات ابن سعد )١١7/48(‏ والبداية والنهاية لابن كثير )١194/5(‏ وزاد المعاد لابن قيم ‏ 


رك 


عن هذا الموقفٍ الثبيل» تتحدتٌ السّيّدة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء 


وتصور تلك الرشحات الندية في حميعم جوانبهاء بأبرع أسلوب. وأوجز كلام 
فتقول: فا رأينا امرأة أعظم برَكة”" على قومها منهاء فلقد أعتقٌّ الله تعالى بها مئة 
أهل بيت من بي المصطلق”". 


وكان اسم جويرية رضي الله عنها برّة. فغيره رسول اللْهككلة. وسَّاها 


جويرية. كرة أنْ يقال: خرج من عند برة6 , 


ومن الخدين بالذّكر ما أورده أبو عمر القرطيّ في «الاستيعاب» قلا عن 


أبي عبيدة قال: تزوج رسول اللْهكلة جويرية في سنةٍ خمس من التاريخ . 


وقال أبوعمر القرطبي في «الاستيعاب»: كان اسمُها برّة فغيّر رسول الله يك 


اسمها وسّاها جويرية”». وكذلك فعلكٍ مع زينبٌ بنتِ جحش أمْ المؤمنين» 
وميمونة أ المؤمنين» وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه. كان اسم كل واحدة 


الجوزية )١17/8(‏ وشرح المواهب اللّدنية (7/ 460 و؟7١٠1)‏ وغيرها من كتب السيرة 
والتّراجم . 


)١(‏ كان هذا الزّواجُّ النِْوي الميمون رحمة ببني المصطلق. حيث أسلم كثيرٌ منهم. بما فيهم 


فق 


ف 


(5 


الحارث والد جويرية التي أضحت أمَأْ للمؤمنين باقترانها برسول اللهقة. وكان الزواجٍ 
التَبويٌ أيضاً فتحاً للإسلام؛ وقد كان إِلْباً عليه» ويذودُ عن حياضه بعد أن كان نقمة 
وعدواً لدوداً من أعدائه. 

للحديث أصل في مسند الإمام أحمد (717/7/7) وعند أب داود في العتق (1941*1) وذكره 
البيهقي في دلائله (54/4 و50) والحاكم في مستدركه (77/85 و77) وابن سعد في طبقاته 
)١١1731١1/8(‏ والمغازي للواقدي )١/41١(‏ والسَّيرة النبوية لابن هشام بشرح أبي ذر 
الخشنى (صه١)‏ والكامل )١97/15(‏ والمواهب اللدنية (41/5). 

الحديث أخرجه مسلم في الآداب, باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير 
اسم برة إلى زينب ونحوها برقم )5١140(‏ وانظر المسند (474/7 و470) وطبقات ابن 
سعد )١١18/48(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص7١7)‏ والمجتبى (ص 40) والسمط الثمين 
(ص1١)‏ والسيرة الحلبية (085/5) وغيرها من المصادر المتنوعة. 

الاستيعاب (550*/85) والمغازي .)5١5/١(‏ 


اا 


منهن برق فحوّلهية إلى هذه الأسياء"". 


عله سه قلسن 


جويرية ولفية إِنْعَامٍ ربانية : 


روى الإمام البيهقي رحمه الله - عن أ المؤمنين جويرية رضي الله عنها . 
قالت: رأيث قَبْلَ قدوم النبي ل بثلاث ليال» كأنّ القمر يسير من يثرب حتى وقع 
في حجري, فكرهتٌ أنّْ أُخير أحدا. فل) سُبيناء رجوثٌ الرؤياء فاغتقني 
وتزوجني" . 

وكانت م المؤمنين جويرية عندما تزوؤجت رسول اللهيك في ميعةٍ الصباء 
وقد ذكرت عمرهاء وقتذاك فقالت: تزوجني رسولٌ اللهككة وأنا بنث عشرين 
سنة9 . 

وكانت جويريةٌ رضي الله عنها من أجمل النساء كا ذكر الإمام الذّهبيّ - رحمه 
لله - في سِيرو0©. 

وأعتقدٌ أنْ نفحة منْ نَفَحاتٍ الإنعام اللي جعل جُويرية رضي الله عنها 
بهذه المنزلة العظيمة» منزلة أمّهات المؤمنين الطاهرات, فقد أكرمها الله عرّ وجل 
بالعقل الحصيف, والرّأي الموفق الرّصين؛ وتغلغل الإِيِان ورسخ في نفسها 

فجعلها رزينة هادئة مطمئنة الضميرء وراحت بفكرها المتسامي عن رغائب 
الأرضء ودنايا الأمور تنظرٌ إلى العلياء» وإلى معالي المعالي في السيادة الحقيقية. 
تركث وتناستٌ ترف البيت الذي كانت سيّدة ومتسيّدة فيه بمواريث 
الجاهلية الجهلاء التي لا تعرفٌ إلا فْرْشَاً وثيرة» وسرراً مرفوعةء وطعاماً شهياً. 
وشراباً سائغاً هنياء ودوَاقاً مَرِيَاً طرياً. وذلك بين أتراب تعلو وجوههن ابتسامات 


.)١75ص( السمط الثمين‎ )١( 

(7) دلائل النبوة (5/ )0١‏ وانظر: المستدرك (71//85) ومغازي الواقدي 5١١/١(‏ و75١5)‏ . 
والبداية والنباية )١59/5(‏ وحياة الصحابة (7/ 376 ”) والسيرة الحلبية (045/57). 

(”) سير أعلام النبلاء (777/7) وانظر المواهب اللدنية (41/5). 

(5) سير أعلام النبلاء (5737/5). 
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وضحكات» ينعُمن في حياة معطلة بترفٍ عن الحركة النفسيَةٍ أو الفكرية, وحتى 
الحركة البدنيّة التي شلّها الفراغٌ الملول. 

في لحظة مرت كَمَرٌّ السّحاب» تركث جويرية هذا كله ورغبت في النعيم 
المقيم الذي رأته بآفاقي بصيرتها الممتدة إلى ما وراء الأشياء. ورأته كذلك ببصيرة 
عقلها الذي جعلته الدليل على الحكم بين الأشياء» ناهيك بالتفحة الربانية الإلهية 
التي اكتنفت أمّنا جويرية كيما تحظى بأشرفٍ مقامات الشرف» وأعلى مقامات 
السمو بامومة المؤمنين. 

وإلا فها الذي جعل امرأة سيدة مثل جويرية ابنة سيد قومها على سرعة 
رضاها والمسارعة بالإيجاب. وهي في عمر الزهرةٍ التي تطل مِنْ برعمها متنفسة 
أنفاس الحياة مع ندى الصباح في ظلال الربيع بيع السّاحر الآسر ذيٍ النسائم 
المستّحلاة» والأوقات الْمستَجلاة؟ 

أجلء إن التفحة الإهيّة» والمقادير الغيبية هي التي لقث بآمال جويرية 
ورجاواتها بين يدي أكمل البشرء وأكرم الكرماء سيّدنا وحبيبنا محم ديك وجاءته 
على استحياء تسأله في كتابتها وهو في بيت أمَ المؤمنين الصَدّيقة بنت الصَدَّيق 
عائشة رضي الله عنها. 
ظ في رحلةٍ الإنصاف الممزوج بالغيرةء تقول أمنا عائشة تصفٌ جويرية 
فأنصفتٍ القولٌء وأنْصَفَْتَ جويرية: 
وكانت امرأة حلوة ملاحة. لايراها أحدٌّ إلا أخذت بنفسه. 


لكنّ هذه الملاحة" والحلاوة» فَعَلتٌ ما فعلت في نفس عائشة رضي الله 


)١(‏ الملاحة: وصف مبالغة في الملاحةء وهي استواء مواطن الحسن والحلاوة. 
وهي من قوهم : طعام مليح » » إذا كان فيه ملح بقدر ما يصلحهء » فيطيب طحمه. 
قال الإمام أبو القاسم السّهِيلم ‏ رحمه الله في الرُوض: ولذلك إذا بالغوا في المدح 
قالوا: مليح قزيح » فمليح من ملحت القدر. وقزيح من قزحتهاء أي طيْبَتْ نكهتها 
بالأفاويه, وهي الأقزاح . 
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عنهاء فهل استطاعت عائشة وهي الحبيبة النبوية أنْ تصنمٌ شيئاً؟! 

إن العناية الإية والتفحات النْدية المجللة بإنعام الإنعام» جعلت من 
هذه الوافدة أمّاْ أخرى لجاعةٍ المؤمنين. وشاركت في هذا العِقّد بقية الأخريات 
اللواتي سبقنها إلى دوحة البيت العظيم الطاهر. 

ولكنٌ أمّنا عائشة مع هذا كله تنفحنا برحيق أحاديثها الفوّاحة بالصّدقء 
الممزوجة بحب الإخلاصء ورسوخ الإيمان. وكيف لا؟ وقد صَنِعتٌ عائشة على 
عينى الصَّدَّيقَء وأحاطت ببا العناية والرّعاية المحمّدية؟! 

إذن دعنا نستمع إلى عائشة وهي تتحدث عن مشاعرها وشعورها في تلك 
السّاعة التي رأت فيها جويرية على باب حجرتها. قالت عائشة رضي الله عنها: 
فوالله. ما هو إلا أنْ رأيتها على باب حجرتي» فكرهتهاء وعرفثٌ أنه سيرى 
منبابكلة ما رأيتٌ؟ أي من ملاحتها 

ولكنَّ نفحاتٌ الإنعام جادت بكفها على جُويرية رضي الله عنهاء وخلعت 
النفحات الرّحمانية جلابيب السّيّادة الحقيقية» فكانت أمأً للمؤمنين توقيراً وتعظياً؛ 
وإسعاداً لها بكنف رسول اللهوك. وإدخالاً للبهجةٍ على رسول اللهكك بما وهبها 
الله عزٌّ وجل مِنْ كال إنساني كانت به من صفة الصّفوة من نساء العالمين. 


)١(‏ هذا القول من أمّنا عائشة رضى الله عنهاء إِتَا هو رشحة من رشحات الغيرة على رسول 
الكل لشدّة حبها له وغرعا عليه وكان هذه الغيرة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها مظاهر أكثر مما كان عند غيرها من الرّوجات الكريمات الطاهرات». وني حياتهن 
معه يك أكثر من دليل على أنْ عائشة رضى الله عنها كانت تعيش معه في ذروة هذه الغيرة 
لني استحوذت على مشاعرهاء ونلاحظ هذا من خلال سيرة أمّ سلمة أمّ المؤمنين» 
وزينب بنت جحش أم المؤمنين. وجويرية أمّ المؤمنين» وصفية بنت حبيّ أمّ المؤمنين 
وغيرهن رضي الله عنهن؟ ويبدو أنْ بعض أمّهات المؤمنين كن يُذْكرنَ جويرية بالسبي» 
فقالت جُويرية لرسول اللهي: إِنْ أزواجك يفخرن عل ويقلن: لم يتزوجك رسول 
اللك؛ قال: «أوثم أعظمْ صداقك؟ أولم أعتق أربعين رقبة من قومكء؟! 


1ت 


2 11> * 
القانتة الذاكرة: 


لقيثْ 1 المؤمنين جويرية رضي الله عنها في بيت الرسول جك ما تشتهيه 
الأنفس. وتلذٌ الأعين في العبادةٍ ةِ والثقى وحُسْنٍ الصّلة بالله عر وجل على أساسٍ 
صحيح ١‏ فراحت تحذو حَذُوٌ أمّهاتٍ المؤمنين في الصّلاح والعبادة وتقتبس من : 
الررسول كك ومنْ أخلاقه» ومن شمائله الحميدة ما استطاعثٌ إلى ذلك سبيلاً» حتى 
غَدَتْ مثلاً شروداً في المُضل والفضيلة. 

كانت جويرية أمٌ المؤمنين عليها سحائب الرّضوان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات» ومن العابداتٍ القانتات. ومنَ الصّابرات في مجال مناجاة الله عر 
وجل وتحميده. وتقديسه. وتسبيحه» وذكره بالغدوٌ والآصال . وحين تصبح , 
وحين تظهرء وحين و 

أخرج الإمام المُرمذيّ - رحمه الله بسندٍ صحيح عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنما عن جويرية رضي الله عنها: 
أن الني بد مَرْ عليهاء وهي في مسجدها”؟ أوّل التهار؛ ثم مرّ عليها قريباً من 
نصف الغهار, فقال لحا: «ما زلت على حالك»؟ 
قالت: نعم 
قالككلة : «ألا أعلّمك كَلَات تقول 

سبحان الله عَدَد خلقه. ثلاث مرات» 

سبحان الله رضا نفسه. ثلاث مرات» 

سبحان الله زِنة عرشهء ثلاث مرات». 

سبحان الله مِدَاد كلاته. ثلاث مرات»» 


)١(‏ في مسجدها: أي في موضعها المعد للصّلاة من بيتها. 
قال ابن حجر: مصلاها: وغلب السّجودء لأنه أشرف الأركان مطلقاً. 
(؟) أخرجه التّرمذي . 
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وروى مسلم في صحيحه. وأبو داود في سننه عن جويرية رضي الله عنها 
قالت: أتى عل رسولٌ اللهيكٍ فقال: «لقد قلت بعدك أربمَ كلمات ثلاث مرات» 
لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن": سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
نفسه. وزنة عرشهء. ومداد كلاته»” '. 

أي فُضْل أفضل وأرفع. وأي شرف أشرف وأعلى» من فضل وشرف جما 
بين فضائل العلم والتسبيح؟! وأيّ مكرمة أعظم من هذا الذي حَدَتٌ لجويرية 
رضي الله عنها؟ 

لقد انتهثْ با انتهت إليه من الثورى وال هدى. والرحمة. والسّعادة في 
زواجها من رسول اللهكك. وشرّفَ بنوالمصطلق ارئيسهم الحارث بهذه المصاهرة 
التي رفعتهم عليًء حيث أضحتْ ابنة سيّدهم زوجأً وأما لمؤمنين» وكانت ميمونة 
السّنا والنقيبة على قومها إذ أعتقهم الله تعالى بها وببركتها من رِقّ العبودية» وأقبل 

بهم أبوجويرية الحارث بن أبي ضرار على الإسلام. ودخلوا في دِيْنَ الله أفواجاًء 

و إسلامهم, وشرفوا به. وكانوا من كتائبٍ المجاهدين2 ومن فرسان مدرسة 
النبوّة الميامين» الذين اختصّهم الله عزِّ وجل لنصرة دَيْنِهِ. ونشر رسالته. وإعلاء 
كلمته . 

ويتبادر لي أن بركة أمّ المؤمنين جويرية تَخْطْتٌ قومهاء لتعم المسلمين. فلقد 
كانت غزاة قومها غزاةً جمعث من معلم منهج الرّسالة أحداثاً تشريعيّة» وحوادث 
اجتماعية. وأحكاماً فقهية, وآداباً سياسية قيادية كتمت أنفاسٌ التفاق. وفضحت 
كيد المنافقين. وشدَّدَتَ من قوّة تماسكِ هذا المجتمع الذي أشجاهم حتى ماتوا 


بغيظهم الم ينالوا خيراً. 


)١١‏ لوزنتهن: أي عادلنبن, أو غلبتهن وزادت عليهن في الوزن؛ كما يقال: حاججته: أي 
غلبته في الحجة. ويؤيده أنه ورد عن الطبراني ‏ رحمه الله أنه يإ قال: «لقد قلت بعدك 
كليمات ثلاث مرات هن أكثر وأرجح مما قلت». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7777) وأبوداود في سننهء وأخرجه كذلك الإمام أحمد 
في مسنده (571/7 ولا و5759 و٠"57)‏ وابن سعد في طبقاته .)١19/1١(‏ 


وري 


العَالَهُ نَاقِلَهُ الحديث: 


إذا أراد الله عر وجل بامرىء خيراً أكرمه بالإقبال على العِلّم يقتبس منْ 
نوره ما شاء. ليكملَ طريق الحداية والحقٌ في هذه الحياة الدُنياء كيهما يكون منّ 
المقبولين. ومن الفائزين. ومن السعداء. 

وأمُنا جويرية رضي الله عنها من أرادً الله بها خيرأًء فقد زاد الله عر وجل 
هذه السّيّدة العظيمة زوج النبِيَّ كل كمالاً فوقّ كالهاء وبلا فوق سيادتهاء ومكانة 
فوق سؤددهاء حيث جَعَلتَ حصافة عقلهاء وزكانة تفكيرهاء وإشراق روحهاء. 
وصفاءَ قلبهاء ونقاءة سريرتها بين يدي رسول اللهكة.) وهي تربُه في عبادته 
الخاصة يوم يكون في بيتهاء وتشهده » في تسبيحه لخالقه. وتقديسه لبارئه» وتصغي 
إليه وهو يوحد الله عر وجل وتصيخ إليه وهي تسمع أحاديثه العذاب ف أدب 
وآداب الإسدم الاجتماعي » وأحكامه العبادية, :وشرائعه النظامية» وتلحظ بعين 
الحقيقة تلطفه يكل في عشرته الزوجية » وتقرأ الرحمة في معاملته الدّاخلية 
والخارجية, فتعي ذلك كله وَعُياً ضابطاً حك يرويه عنها مِنْ أصحابه الذين وهبوا 
حياتهم للعلّم. » فوهبهم العلم تاجه ونورهء إذ يأخذونه عن رسول الله كلق 
مشافهة, أو رواية أقرب ما تكون للمشافهة. إمَا لأنه سماع عن أقرانهم» أو 
شهود لمجالس سماعه. أو تلقياً لأسراره من أمهات المؤمنين زوجاته الطاهراتِ» 
وأخذاً لحقائقه العلمية ممن كان أهلا لحمل هذه الحقائق والأسرار التشريعية» 
والآداب السلوكية في تربية البيت ومَنْ يسمه يق ناته 


هذا وقد كانت ام المؤمنين جويرية ذوج البي ك1 واعية عالمة بما تسمع » 


عاملة يما عر تفيّة لق وَرِعة» فقيهة, عابدة: مضيئة القلب والعقل . 
مشرقة الروح» تحب الله عُِ 0 و رسوله الكريم ول » وتحبٌ الخير 
للناس”» أجمعين. 


0 ما كانت تتعلمه من رسول ال 0 - رجمه 


ا 


وكانت جويرية رضي الله عنها تروي مِنْ حديث رسول اللْهكل. يرويه عنها 
سَدَنَة العلّم من علماء الصّحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ لينشروه في المجتمع 
المسلم عِلمأْ وعملاء ودعوة وهدياً وهداية. 

روى عن أمُنا جويرية من الصّحابة: حَبرٌ الأمّة عبد الله بن عباس» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري2. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

وروى عنها من الأجلاء: كريب مولى ابن عباس. والطفيل ابن أخيهاء 
وعبيد بن السبّاق. ومجاهد. وأبوأيوب يحبى بن مالك الأزديٌّ. وآخرون”©. 

هذا وقد جاء لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها سبعة أحاديث. منها 
حديث عند الإمام البخاريّ. وعند الإمام مسلم حديثان". 

وقد روى عنها أصحاب السّنن الأربعة أيضاً في كتبهم. 

ومن مروياتها الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله في 
صحيحه بسندهٍ عن قتادة عن أبي أيوبٌ عن جويرية بنتِ الحارث رضي الله عنها 

. أن اليك دخل عليها يوم الجمعة. وهي صائمة فقال: 

«أْصَمْتِ أمس»؟ 
قالت: لا" 
قال: :تريدين انْ تصومي غدأ؟ 
قال: لا" 
قال: «فأفطريع6© 


أريد أنْ أعتق هذا الغلام. قال: «أَعْطِهِ خالك الذي في الأعراب يرعى عليه فإنْه أعظم 
لأجرك» (مجمع الزوائد 157/4). 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (711/7) والفتوحات الرّبانية على الأذكار النواوية للصديقي 
)١19"/١(‏ والإصابة لابن حجر (5/لا76). 

(؟) انظر الأحاديث في صحيح مسلم رقم (/ا١٠‏ و7777). 

(م) أخرجه الإمام البخاريٌ في الصّوم. باب: صوم يوم الجمعة؛ انظر فتح الباري (5 /3707) 
حديث رقم )١1987(‏ وأخرجه كذلك أبوداود في الصوم برقم (477؟) وأحمد في المسند 


5 عريراتك 


فقد كان من هَدْيههٍ كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فِعْلا منه وقؤلاًء 
وصحٌ ابي عن إفرادو بالصّوم. ولذلك أدلَةٌ في الصّحاح والسئن من حديث 
جابر بن عبد الله وأبي هريرة» وحديث جويرية الآنف الذكر. وعبد الله بن 
عمروء وجُتادة الأزدي". -رضي الله عنهم - وغيرهم. 

وثبت أنهي شربٌ يوم الجمعة وهو على امنب يربهم أنْه لا يصوم يوم 
الجمعة» وعلل الْنْمَ من صومه بأنه يومُ عيدٍء فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهككل : «يومٌ الجمعة يوم 
عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أنْ تصوموا قبله أو بعده»". 

وقد أخرج السّتة إلا البخاري. حديث التُسيبح والذّكر الذي مر معنا في 
ثنايا سيرة أُمْنا جُويرية» ولامانع من إعادةٍ الخير هناء فقد أخرج الستة إلا 
البخاري عن جويرية أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنْ النبيَّ ل خرج مِنْ عندهاء ثم 
رجع بعد أنْ أضحى, وهي جالسة, فقال: دما زلتِ على الحال التي فارقتك 
عليها»؟ 
قالت: نعم. 
قال اليك : «لقد قلت بعدك أربعَ كلمات ثلاث مرّات لو وُزنت بما قلتِ منذ 


)47١/1(‏ وابن سعد في الطبقات )١١14/48(‏ وانظر الإصابة (01//5؟) وزاد المعاد 
1١‏ /حاة). 

)١(‏ حديث جابر أخرجه البخاري؛ انظر فتح الباري (5/ا7؟) برقم (1484) ومسلم 
)١1١155(‏ وحديث أب هريرة أخرجه البخاري: انظر فتح الباري (0/7/54؟) 
برقم (1480) ومسلم )١١144(‏ وأبوداود )187١(‏ والتّرمذي (47/) 
وحديث جويرية مر آنفاً برقم )١1947(‏ وعند أب داود برقم (58475). 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن خزيمة برقم (74١؟)‏ وابن حبان (ا10). 
وحديث جنادة أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والنسائي في السئن. 

(1) أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في المسند 7١7/7(‏ و07"7) وابن خزيمة (71١؟)‏ وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد )١194/7(‏ ونسبه إلى البزار وقال: إسناده حسن. 


د ه#” د 


اليوم لوزنتهن : 0 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلاته». 
وفي رواية لمسلم : «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضاء نفسه. سبحان الله 
زنة عرشهء سبحان الله مداد كلياته». 
زاد النسائي في آخره: «والحمدٌُ لله كذلك» 
وفي رواية له: «سبحان الله وبحمده. ولا إله إلا الله. والله أكبر عدد خلقه. 
ورضاء نفسه. وزنة عرشه.» وعدد كلاته»”» 

ومن الجدير بالذّكر أن أمّنا جويرية قد كُتِبٌ لها شرف الجهاد» وشرف 
الصّحبة مع الرّسول. الكريم كك إلى ساحاتٍ إعلاء كلمةٍ الله؛ أخرج أبن سعد 
رحمه الله عن عبد الله ب بن أبي فروة قال: سمعتٌ عبد الرحمن الأعرج يحدّتُ في 
مجلسه بالمدينة يقول: أطعم رسولٌ اللهبكل جويرية بنت الحارث بخيبرٌَ ثهانين وسقاً 
تمراء وعشرين وسقا شعيرا"". 

مَعَ الصَّدَّيقٍ والفَاروقٍ رضي الله عنهم : 

عاشت أمْ المؤمنينَ جُويرية رضي الله عنها عيشةً كريمة في ظلال الخلافة 
الراشدة» فقد كان سيّدنا أبوبكر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه يعرفٌ مكانة أمّهات 
المؤمنين الظاهرات رضي الله عنهن» وكان يقسم المال بينين بالسّوية. 

فلّما مات أبو بكر رضي الله عنه» واستخلف عمر رضي الله عنهء فتحّ الله 
عليه الفتوح. فجاءه المال أكثر من ذي قبل فقال: قد كان لأبي بكر في هذا المال 
رأي» ولي رأي . . .انم فرض لأزواج رسول الله ككل اثني عشر الفا لكل امرأة, 
إلا صفية ابنة خبي » وجُويرية ابنة الحارث رضي الله عنههاء ففرض لكل واحدة 
ستةٌ آلاف درهم. فأبين أنْ يأخذنباء فقال: عا فرضتٌ منْ”© بالهجرة. فقلن 


.)55/5( انظر: حياة الصحابة‎ )١( 
.)١7١و‎ ١١9/8( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
أي لبقية نساء رسول اللهكل.‎ )5( 
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لعمر: ما فرضت من با مجرةء نما فرضتَ لهنّ لمكانتهن مِنْ رسول اللهككق. ولنا 
مثل مكانهن . 1 ل 
فقالت عائشة رضى الله عنها: إن رسول الله كان يعدل بيننا؛ فأبصر عمر ذلك 
فجعلهن سواء. وَعَدَلُ بينهن . 

وظلَتٌ مكانةٌ جُويرية نفسها في الخلافة الرّاشدة, وفي بداية العهد الأمويّ, 
تحظى بالاحترام والتوقير من الناس جميعهم. 

«اأرجعي إلى رَبْكِ: 

توفي الحبيبٌ المصطفى يك وهو راض عن أزواجه الطاهرات» ومنبن 

وعاشت أمُنا جويرية بَعْدَ رسول الله راضيةٌ مرضية» قضتْ شطر حياتها 
في أفياءِ عدل خلفاء النبيّ كل ومع أزواج التي الطاهرات» وكانت حياتها عم 
بالِلّم والذّكر والدُّعاء والنُسبيح. وتلقين العِلّم لأهل الجلم الذين ينشدون 
مآرهم العلميّة في المدينة المنورة ويقصدون منارات العلم, وشوامخ خ الرواة 
ومن نْ هؤلاء زوجات ابي الطاهرات رضى الله عنهن . 

وكانت جويرية أم المؤمنين بما حفظته عن رسول اللهي. تحكي بعض 
الذكريات عن حياتها مع الرسول كي أو تتحدث عن قصّةٍ زواجها من رسول. 
الله ول . 

وامتدث حياة أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها إلى خلافةٍ سيّدنا معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنبما وقد بلغت سبعين سنة. 

ففى سنةٍ خمسين”2 من الحجرة التبوية الشريفة» شعرث أمْ المؤمنين جويرية 
رضي الله عنها بقرب لقاء الله عر وجل وشعرت بالمرض يدب في جسمهاء وفي 


)41/5( وسير أعلم النبلاء (777*/7) والمواهب اللدنية‎ )١71١/8( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)؟١١ص( وأزواج النبي للصالحي‎ 
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شهر ربيع. الأول من السنة نفسها توفيت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنهاء 
وشيع جثمانها إلى البقيع لترقد في مثواها الأخيرء إلى جانب أمّهات المؤمنين» 
وبنات الحبيب الأعظميكقكِ. وصلى عليها مروان بن الحكم. وكان إذ ذاك أمير 
المدينة المنورة. 

هذه قطوف دانية مباركة من سيرة أمنا جويرية إحدى نساء أهل. البيبت 
النبويٌ الذي خصه الله عر وجل بالطهارة فها أعظم بركة جويرية علينا! وما أجمل 
سيرتها التي تشرح الصدور! رضي الله عنها وأرضاها. 
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“2 ) اأآ اس 
”7 


كانت صفيةٌ منْ عُقَلاء النُساءء ومن ذوات التقى والصّفاءء 
والشرف واجلم, ا والفضل » رالعات والورع والزهد. 
- قال لها النيُككة: «إنْكِ لابنةٍ نبيّء وَإنَّ عمّك لنبي» وإنك 
لتحت نبي». 

شهدً ها اليكل بالوفاء والصّدق فقال: «والله إنها لصَادقة» . 
- كانت عُبَةٌ للعلم والمعرفة» وهي من رَاويات الحديث النبوي . 
لحقث بالرّفيقٍ الأعلى سنة (٠ه0ه)‏ ودُفنت بالبقيع مع أمهات 
المؤمنين. 
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حَدِيْتْ مِنَ السَيرَةٍ: 

كان اليهودٌ في المدينة المنورةٍ - وغيرها - ينظرونَ إلى الإسلام بعين الحقد 
والكراهية والحسّدء فالحبيبٌ المصطفى وَل لم يكن منْ جنسهم. ينك عافن 
تعلهم: الختيبة الي كانت متغله بعل الفستانهم ‏ وعقايتهم. 

من ناحية أرق و كانت عو الإسلام دعوة صالحة تؤلّف بين أشتات 
القلوب. وتطفىءٌ نار العَدَّاوة والبغضاء. وتدعو إلى التزام الأمانة في الأمور 
كلّهاء وإلى الالتزام والتقيد باكل الحلال منْ طيّبٍ الأموال . 

وهذا ب يعني أن قبائلٌ المدينة الغربية سحالفٌ فيا بيتبناء وحينئذ لا بد مِنْ أن 
تفلت مِنْ برائنٍ اهوت نشل نشاطهم التجاري , ويحرموا أموال الربا الذي 
كانت تدور عليه رحى ثروتهم» وتقوى به ري وممتلكاتهم . 

كان اليهودٌ بخبثهم ومراوغتهم ونفسياتهم الضبابية» يُدْحَلونَ ذلك كلّه في 
حسابهم منذ عرفوا أن دعوةً الإسلام ستستقرٌ في المدينة» ولذلك كانوا يبطنُونَ أشدّ 
العداوة للإسلام» وللرّسول الكريمكك منذ أنْ دخلّ المدينة »و إن كانوا لم يتجاسروا 
على إظهارها علانية» إلا بعد حين من الدَّهْرِ. 

م) إن ذلك يظهر جلياً واضحاً أشدٌّ ار بما ذكرته ضيفة اليوم التي يطو 

الأسماع والأفواه بسيرتهاء وهي واحدة مِنْ نساء أهل البيت الظاهرء إنها السَيّدة 


25751- 


ضفي بف حيى بن أخطب ال هارونية”) رضى الله عنها. 
ففي سيرته المعطار. روى ابن إسحاق ‏ رحمه الله - عن أم المؤمنين صفية 


رضي الله عنها قال: حدثت عن صفية بنتِ حبي , بن أخطب أنها قالت: 


كنت أحبّ وَلَدَ أبي إليه وإلى عمّي أبي ياسرء لم ألقها قط مع وَلَدِ لما إلا 
أخذاني دونه فلَّما قدمَ سيول الله يك المدينة. ونزل قباء في بي عمرو بن عوف. 


١8ص( والمعارف‎ )١114- ١٠١ /8( المسند للإمام أحمد (3775/7) وطبقات ابن سعد‎ )١( 
والمستدرك (8/54” و759) والاستيعاب (4//ا#م - 74) وجامع الأصول‎ )5١5و‎ 
و05) وسير‎ 8/١( والجير‎ )7١65( ترجمة رقم‎ )١1/١ - ١59/5 وأسد الغابة‎ )١15/9( 
وتهذيب الأسماء واللّغات‎ )76١/94( ومجمع الزوائد‎ )178- ٠1/7( أعلام النبلاء‎ 
والإصابة (7717/5 - 84”) وكنز العمال‎ )451/1١0 وتهبذيب التهذيب‎ )”:8/5( 
)147- ١"ا/ص( والسّمط الثّمين‎ )545/1١( وشذرات الذُهب‎ )7١ و4‎ 57/15( 
والمجتبى (ص 40 و45) وصفة الصفوة (01/7) وتلقيح فهوم الأثر (ص77) وتاريخ‎ 
وتاريخ الإسلام للذّهبي (عهد معاوية ص71‎ )7١79 ١460و‎ ١1و‎ ١5/5 الطبري‎ 

)7٠١‏ والكامل لابن الأثير 7١1//5(‏ و١١٠7‏ و77 و04") و(/١117)‏ وجلاء الأفهام 
(ص198 و144١)‏ وجوامع السّيرة التبوية (ص””) والففصول (ص84١‏ و417١‏ و١701‏ 
و١7”9)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (37717/5 و7757 و71017) وأعلام النساء (* / امم ممم 
وأزواج اللي وأولاده لأبي غبيدة (ص*/ وه/) وجدة الأولياء (؟ / ه5) وتاريخ الإسلام 
(عهد الخلفاء الراشدين ص١7‏ 70) ورجال مبشرون بالجنة (7077/7) وعيون الأثر 
(586/5 -807*) والمحبر (ص 4١0‏ -47 -48) والأسماء المبهمة (ص4١‏ و410١)‏ 
ومسند أبي يعلل ):95/1١(‏ و(6/17” )١-‏ والمغازي للواقدي (ص7”/4 و54> 
و15 و15 و14 وك ١لا‏ و5١‏ و/ا١/‏ و4١١١)‏ والسّير والمغازي (ص754 -55؟) 
والمعرفة والتاريخ 55/١(‏ و08١5‏ و004) و(7/١١٠‏ و4" و107) والعقد الفريد 
)١18/7(‏ وأنساب الأشراف :857/١(‏ و1445 و5145 و1458 ولااغ و05) والوافي 
بالوفيات (14/17”) وتقريب التهذيب (107/17) ومفحمات الأقران (ص55١‏ و134) 
وغرر التّبيان (ص١47)‏ وفتح الباري (077/1) حديث رقم )47١1(‏ وتفسير القرطبي 
(155/185) وتحفة الأحوذي )*”41/٠١١(‏ وزاد المعاد )١١79 ٠١95و ٠١7/1(‏ ودلائل 
النبوة للأصبهاني )84/١(‏ ونور الأبصار (ص18) وغير ذلك من كتب الحديث والسيرة 
والطبقات والتاريخ . 
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غدا عليه أبي حُبي بن أخطب» فلم يرجعًا حت كانا مع غروب الششمس » ٠»‏ فأتيا 
كاين كسلاَين ساقطَين يشيان الهوييى» فهششتُ إليهما كا كنت أصنعٌ» 
فوالله ما التفثٌ إل واحدٌ منبماء مع ما بها منّ الغمّء وسمعتٌ عمّي أبا ياسر وهو 
يقول لأبي حُبي بن أخطب: أَمُوق هُو؟! 


قال عداوته خدواف .ها يقت 

هذه هي النفسيّة الرهيبة التي عاشها هذا الحاقد حُبي بن أخطب. وقْتِلَ 
عليها بعد أنْ بَذَّرَ مِنْ بذورٍ الفتن في الجزيرة العربية» وفعل ما فعل من الأفاعيل 
التي أودتث به وببني قريظة . 

كانت صفيةٌ بنتُ حبي تصغي إلى حديث أبيها الذي يقطر خبثاً وحقدً 
وضغينة على الرّجل الذي جاء يدعو إلى المحبة والسّلام والففيلة: ‏ إنبا تمس 
عَطفاً على رسالته» بل حماسة إلى دعوته» وإنَّ هَمْسَاً غربياً ييجسٌ في أغوار أغوارها 
أن سيكون لا شَّأن في حياة النْبيّك ولو رُفِعَثْ عن بصيرتها حُجْبُ الغيب 
لرأت نفسها زوجةً للرسول يك, ولخفقّ قلبُّها سروراء وتهللت بالفرح, أن مَنَّ الله 
عليها بأنْ تصبح أمَ المؤمنين: 

ويعتبر هذا الخبر الذي قرأناه آنفاً. شهادة من صفية على شدّة كفْرٍ حبي بن 
أخطب. ومَنْ شايعه مِنْ صحبه مِنّ اليهودٍ الذين أكَلَ الحقد قلوبهم» وتسربٌ 
الغدرٌ إلى نفوسهم فكَمَنَ فيهاء فباتوا يحيكون العداوة والمؤامرة لكل مُوَحدٍ. 


)١(‏ السّيرة النبوية 518/١(‏ و014) ودلائل النبوة للبيهقي (/*07) ودلائل :النبوة 
للأصبهاني (١/94م‏ و0١4).‏ 
وهذا يعني أن صفية كانت مع أبيها وقومها بالمدينة المنورة . 
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من الجدير بالذّكر أن صفية أمّ المؤمنين هذه. من سِبْطٍ اللاوي بن نبي الله 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. ثم منْ ذريّة رسول الله هارون 
أخي مومى عليهما السّلام . 

كانت صفيةٌ من عقلاء النساء. ومن ذوات الثقى والرُهد والصَّفَاءء ويمن 
عُرفن بالكرم والتجاوز والصّفح عن الناس. ففي حليته التي تتحلى بها الأفواه 
والأسماع , ذكرها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - رحمه الله - بقوله: 
ومنبن التقية الزاكية» ذات العين الباكية» صفية الصّافية زوجة التي ككل0؟. 

إذن فلنشهد ساعات منّ الصّفاء مع أمّنا صفية رضوان الله عليهاء ولنشهد 
معأ غزاة خيبر مع الحبيب المصطفى يل تلك الغزاة التي سبِيتَ فيها صفية» ومن 
ثم دخلتٍ خِدَّر أمهات المؤمنين. فكانت منّ البيت الذي أذهب عنه الرأجس 
وطهره تطهيراً. 

مَعَ الرسُول إلى خيير: 

عرفنا أَنَّ اليهودٌ يبطنون العداوة لرسول, اللْهيكيٍ وللإسلام» ومن هؤلاء يبود 
خيبر» إذ كارا - وهم في خيبر" - يطوون أفئدتهم على البغضاء للرّسول كله 
وكانوا يتحيئون الفُرّصَء وأحياناً يختلقوتها ليطعنوا اكلام طعنة في الصّميم . 
وكانت خييرٌ إذ ذاك وكرة الدّسٌ والتآمرء ونواة التحرشات» وإثارة الحروب» 
وسبب كل بلاء وبلية. 

ونا أنْ عاد المتلمون بعد صلح الحديبية إلى لديز دون أن تسمح لهم 
قريش يدخول مكة. والطواف حول البيت ظنّ اليهود أن نبي الإسلام مدل 
م يقبل شروط الصلح المجحفة بالمسلمين إلا لومْنٍ وضَعْفٍ تسل إلى أصحابه. 
فأرادوا أنْ يستغلّوا ذلك الوهن. وحسبوا أنهم سيصيبون اهز السلين مقتلة 


)0 حلية الأولياء (0:/5). 
(؟) كانت خيبر ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من المدينة المنورة في جهة 
الشمال. وهي اليوم قرية في مناخها شيء من الوخامة. 
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فبعثوا إلى غطفانَ وأعراب البادية» ليؤلبوهم على خَرْبٍ رسول اللهككة. 

ترامت الأنباءُ التي تحمل غدرهم إلى رسول اللي أنَّ خيبر تتأهَبٌ للوقيعةٍ 
به وجَنْ حولهء ول ينتظرٌ رسولٌ اللهيكيةِ حتى يفجأه اليهود وحلفاؤهم هجومهم 
وغدرهم, فاستنفْرَئكِ مَنْ حوله كيم| يغزون معهء وجاء المخَلَفُون عنه في الحديبية 
ليتخرجوا عه “رجاء الغديمةء- وكانوا من المنافقين وَصَعَْفَة الامان». فأمر. الله عر 
وجل الحبيب الأعظميكة فيهم فقال سبحانه: «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أنْ يبدّلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله مِنْ قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا#[الفتح : .]١6‏ 

وحدَّدَ رسولٌ الكل مَنْ يخرج معه إلى خيبرء لكي يقطعٌ الطريق أمام 
المنافقين وأذيالهم, ؛ فأعلن ألا يخرج معه إلا راغبٌ في الجهاد. وأمًا الغنيمة فلاء 
فلم يخرخ إلا أمغات الحم الذين رضي الله عنهم. وهم ألف وأربعمئة موحد 
من بايعوا الله ورسولة حت الشجزة ة في الحديبية» وخرج رسول اللهكك بأصحابه 
ل “الحرو افاج بست سم 

قال محمّد بن إسحاق ‏ رحمه الله -: أقام رسول اللهككلٍِ بالمدينة حين رجع 
منّ الحديبية ذا الحجة. وبعض المحرم » ثم خرج بقية المحرم إلى خيبر. 

وذكر المفسّرون وأهل هل العلم فقالوا: إِنَّ خيبر كانت وَعُداً وعدها الله تعالى 
بقوله : إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه »# [الفتح : ]٠‏ يعنى 
صلح الحديبية» والمغانم الكثيرة خيبر". 

ومن نْ العجيب أن المنافقين كانوا على اتصال دائم بأسيادهم اليهودء فقد 
قام المنافقون يعتلون لليهود. وأرسل رأس المنافقين وزعيمهم الخاسر عبد الله بن 


)1( انظر في هذا: تفسير القرطبي والرازي والماوردي وابن كثير وغيرها للآية )7١(‏ من سورة 
الفتح . وانظر فتح الباري 20١/0‏ كتاب المغازي. باب غزوة خير 
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ا سلول” إلى بهود خيبر: أنْ محمّداً قصد قَصَدَّكمء وتوبّه إليكمء فخذوا 
جذّركم, ولا تخافوا منه فإِنْ عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمّد شيرذمة قليلون» 
مرك لاسلاح معهم إلا قليل. ْ 

ولكنَّ رسول اللهككٍ وأصحابه. كانوا في طريقهم إلى خيبر» وهم مجهّزون 
تجهيزاً حَسَناً وقد خرج مع الجيش الموحد نساءٌ المقاتلين» ليعتنين بالجرحى . وقد 
كانت نساء غيرهم يصاحبن الجيوش في الحروب للترفيه» أو لتحريض الرّجال على 
القتال. 

كان الجيش الإسلامىٌ يحملٌ الرّاية السّوْداء العظيمة المعروفة بالعقاب©» 
وكانت من بِرّدِ لعائشة ابنة الصّدَّيق رضى الله عنهاء ولا أشرفٌ الحبيبٌ 
المصطفى يل على خيبرٌ وناحيتهم| قال لأصحابه الكرام : «قِقُواه فوقف الجيش : 
فقال: «اللهم رب السماوات وما أظللن. وربٌ الأرضين وما أقللن.» وربٌ 
الشياطين وما أضللن. ورب الرياح وما أذرين» نسألك خير هذه القرية» وخير 
أهلهاء ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء أقدمواباسم الله" وكانككلة يقول ذلك 
لكلّ قرية قدمها. 

أشرف المسلمون على خيبرء وباتوا تلك الليلة» ولا تشغر بهم اليهود. 
وكان يصول اللدكلة إذا غزا قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح . 

فلا أصبح رسول اللْهكككِةِ صلى الفجر بغلس. وركبّ المسلمون. فخرج 
أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون. بل خرجوا لأرضهمء فلا رأوا 
الجيش قالوا: محمد والله.ء محمد والخميس؛ ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم 
وأفئدتهم تفن وأنفاسهم تضطربٌء فقال اليكل : «الله أكبرء خربت خيبرء 


)١(‏ اقرأ سيرة هذا الفاجر في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثاني» وانظر كيف كان رسول 
الكل يعامل هذه الفئة المجرمة في المجتمع الإسلامي . 
العقاب: النسر الأسود. وهو سيد الطيور. 

) الكامل لابن الأثير )7١17/5(‏ وانظر السيرة النبوية (759/5). 
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إنا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء صباح المذَّرِيْن»؟ 

ونصر الله عر وجل رسوله على أهل خيبر", وقْتَحَ رسول لهك حصونهاء 
وسبيت صفية بنت حبي » وابئة عم لحاء وجاء سيّدنا بلال بن رباح بام فمرّ على 
قتلى اليهود. فلا رأتهم بنت عم صفية صاحت وصككت وجهها وحثت حثت الْتَرابَ على 
رأسهاء فلا رآها النبِيَّككِ قال: «اعزبوا عني هذه الشيطانة». والتفتَ إلى بلال 
وقال له: «أنْزِعَتَ منك الرّحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلاهما»» وكان 
كنانة بن أبي الحُقيق.» زوج صفية قد قُتل لغدره. 

السّيّدَة صَفَيَةٌ وَإِسْلامُهَا 

جاء الصّحابي الكريمُ دِحْيّة بِنُ خليفة الكلبي عندما جُمع السّبِي فقال: 
يا نب الله. أعطنى جارية من السبى . 
فقال: «اذهب فخذ جارية» ْ 
فأخذ صفية بنت حبي . فجاء رجل إلى النْبيَّ كلٍِ فقال: يا نبيّ الله أعطيتٌ دحية 
صفية بنت حبي سيدة قريظة. وبني الضينة ٠‏ لاتصلح إلا لك. 
قال: «ادعوه مها» 
فجاء بهاء فلا نظر إليها الي كلِ قال: «خذْ جارية منّ السّبي غيرها» وذهب 
دحية إلى حيث جُمع السَبي, وأخذ جارية أخرى هي أخت كنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق زوج صفية.. 

وكان لرسول اللْهككلِ سَهُمْ مِنْ الغنيمةٍ يُدعى الصفي ِنْ شاءَ عبداًء وإِن 
شاءَ أَمَهَه وإِنْ شاءَ فَرّسَأّ يختاره قبل الخمْس ‏ 


)١(‏ انظر فتح الباري (075/1) حديث رقم (51917 و1198) والخميس: يعني الجيش. 
(؟) تراجع مراحل هذه الغزوة في تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) وغيرها من كتب السيرة. 
(5) انظر: أسد الغابة )١7١/5(‏ ترجمة رقم )7١05(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (777/5) 

والكامل 7١٠١/٠(‏ و١55)‏ والمغازي للواقدي (514/5) وتاريخ الطبري (117/5). 
(5) أخرجه أبو داود (5991) وأيضاً (149414). 
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قالت أمْ المؤمنين عائشة الصَّدّيقة بنت الصّدَّيقَ رضى الله عنهها: وكانت 
صفيةٌ مِنّ الصَّفى . فاختارهاككلة. 
ونقل أحمد زيني دحلان ‏ رحمه الله في سيرته عن الحافظ ابن حجر في شأَنٍ 
صفية قال: 
وَلَدَ صفية مئة نبيّ» ومئة مَلِكء ثم صيرها إلى نبيّه كل وليس من توهب لدحية 
ثرة مَنْ في الصّحابة مثل دحية وفوقه. وقلة مَنْ كان في السّبِيّ مثل صفية في 
نفاستها نسباً وجمالاً. فلو خصّه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم. فكان منّ 
المصلحة العامّة ارتجاعها منه. واختصاصهيكةٍ بهاء فإنْ في ذلك رضا الجميع". 
وبعد أنْ تم الفتحٌ المبين لخيبرء ركب المسلمون وانطلقواء وكلّ خالحة 
وجارحة فيهم تشكر الله عزّ وجل على ما أتاهم منْ نْصرء ورزقهم منْ غنائم . 
وقطعٌّ رسول اللهكلٍِ ستة أميال من خيبرء وأراد أنْ يعرس بصفية ابنة 
حبي 2 فَأَبَتَ ورفضت لثيءٍ كان في نفسهاء فَوَجَدَ النبيّ كل في نفسه. فلّ) سار 
ووصل إلى مكان اسمن الصيباء مال إلى هناك ودخل على صفية229 وما من 
)١(‏ انظر السيرة النبوية أحمد زيني دحلان (518/7). 
)١(‏ عندما نزل رسول اللْهكككِِ هنالك, قال لأم سّليم الأنصارية رضوان الله عليها «عليكن 
صاحبتكن فامشطنها». ش 
وأرادَ رسولٌ اللهككلةٍ أنْ يعرس بها هنالك. قالت أمّ سليم: وليس معنا فسطاط 
ولا سرادقات. فأحذت كساءين » أو عباءتين فسترتث بينهما وإلى شجرةٍ فمشطتها 
وعطرتها. 
قالت أمْ سنان الأسلمية : وكنتٌ فيمن حَضْرَ عرس رسول اللهككِ بصفية» مشطناها 
وعطرناهاء وكانت جارية تأخذ الزّينة من أَوْضاً ما يكون من النساء» وما وجدت رائحة 
طيب كان أطيب من ليلتئذ. 
وأقبل رسول الله كلد فمثى إليها.ء فقامت إليهء» وبذلك أمرناهاء فخرجنا من 
عندهمال. وأعرس مها رسول الله عَكَبِيد هناك وبات عندها. 
وقد سر بها رسول اللهككل. ولم ينم تلك الليلة» لم يزل يتحدث معها. 
(عن طبقات ابن سعد )١١179 ١١١/8‏ مختصراً. 
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الثاس أحد أكره إليها منه. قَتَل أباها في قريظة» وزوجها وقومها في خيبرء 
واخبرهائكقةٍ بأن قومها صنعوا ما صنعواء وغدروا حتى حَاق بهم سوءٌ أعمالهم. فا 
زال كذلك حتى أذهب الله الكره من نفسها. 

روث صفية رضي الله عنها تلك اللحظات التي التقثْ رسولّ اللهبكة وذهبٌ 
ما بنفسها فقالت: 
انتهيث إلى رسول الله يَكِةِ , وما من الثاس د أكره إلي منه. فقال: إن قومك 
صنعوا كذا وكذا» قالت: فا قمتٌ من مقعدي, وما من الئاس أحدٌ أحبّ إل 
منه9) , 

وخَيرَ اليك صفية بين أنْ يعتقهاء فترجمٌَ إلى مَنْ بقي مِنْ أهلها في 
خيبر» أو أنْ تشهدّ شهادة الحقٌّ فتسلم. وحينذاك يتّخذها لنفسه؛ فقالت: أختارٌ 
الله ورسوله. فأعتقها . 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - ومن خصائص صفية: 
أن رسول اللهيكِِ أعتقها وجعل عتقها صداقها". 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أمهرها نفسها. وصار ذلك سنئة للأمة إلى يوم. 
القيامة» يجوز للرجل أنْ يجعلَ عِنَنَ جاريته صداقهاء وتصير زوجته» على 
منصوص الإمام أحد” , 

لقد اختارثٌ صفية الله ورسوله. وعلّلت ذلك بقوها: يا رسول الله لقد 
ويك الإسلام , وصدّقتٌ بك قبل أنْ تذعوني » يثك صرث إلى رحلك». وما لي 
في اليهودية أَرَبُّء وما لي فيها والدٌ ولا أخ مِنَ العتق. وأنْ أرجمٌ إلى قومي . 

وهذه الإجابة من صفية تشيرٌ إلى حكمتها ونظرتها نظرة سليمة إلى الأمور, 
قال عنها الإمام الذَّهبِيٌ ‏ رحمه الله -: وكانت شريفة عاقلةً: ذاتَ حَسَبٍ وجمال, 


.)١5؟/9( انظر: مسند أبي يعلى (17 /77) حديث رقم (1114) وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
.)١7560( ومسلم برقم‎ )47١١( انظر: البخاري برقم‎ )١( 
.)١18و‎ ١94ص( (؟) جلاء الأفهام‎ 
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ودِيْنِ رضي الله عنها». 
وكانت ذات حلم ووقار©. 

ووعفها ارعس الترطي رحمه الله - بقوله : كانت صفية عاقلة حليمة 
فاضلة . 

وبعد ذلك أعرس مها رسول الله يك نغد أن حلت فيشطتها م سليم 
الأنصارية وعطرتهاء وكانت أضوأ ما يكون من النساء. 

ولا أصبحَ رسولٌ اللي سأل صفية: دما ملك على الامتناع من النزول 
أولا)؟ 
فقالت: خشيث عليك من قرب اليهود. 
فزادها ذلك منزلةَ ومكانة عند النيّ ك2 وما قامت من مقعدهاء ومن الئاس 
أحدٌ أحبٌ إليها من النبيّيك. وأولم وأطعمّ أصحابه. 

ولنترك سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا وقائع ذلك الحدث 
السّعيدء حسب ما ورد في الصّحيح . 

أخرج الإمامٌ البخاريّ ‏ رحمه الله - بسندهِ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: 
قدمنا خيبر» فلا فتحَ الله عليه الحضُنء ذُكِرٌ له جمال صفية بنت حبي بن أخطب» 
وقد قتل زوجهاء وكانت عروساً. فاصطفاها الي كلل لنفسه. تيع بهاء حتى 
نلغنا سد الصيناء خلتاء فبنى بها رسول الله ثم صَنَعْ حيساً في نطعر صغير» 
ثم قال لي: «آذن مَنْ حولك». 
فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المديئة» فرأيتٌ النْبييكِ يحوي لها 
وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره. فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على 
١(‏ و*) سير أعلام النبلاء (37/5؟) و(170/17). 


(؟) عن الإصابة (78/5) بتصرف يسير. 
(4) قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات ما يشير إلى أدب صفية رضي الله عنها: لما قَربَ 
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ركبته حتى تركب" . 

ورأى رسول الله يك بأعلى عين صفية خضرة من أَثّر ضربة فسأها: «ما هذه 
الخضرة»؟ 
فلطمنى وقال: أتريدينَ مُلِك" يثرب, أو قال: والله ما تتمنين إلا ملك العرب. 

وكان ُْمْرٌ صفية عندما دخلتٌ رحابٌ البيت التبويٌ الطاهر سبعة عشر عاماً 
على أصحّ الأقوال» وكانت تكنى أمّ يحبى". 

قدمث صفيةٌ بصحبة النيَّكِِ مِنْ خيبرٌ إلى المدينة» وكان يعاملّها في غاية 
الرفق» ووجدت صنفية فئة.رقة وكياسة ولطفاء فقالت: قا رايت قط أشيين لقا 
مِنْ رسول اللهوكلة” . 


2 البعير لرسول الله ليخرج. وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه. فأبت 
ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله وحملها وراءى. وجعل رداءه على ظهرها. 
ووجههاء ثم شدّه من تحت رجلهاء وتحمل مهاء وجعلها بمنزلة نسائه. (طبقات ابن سعد 
+/١؟7ل).‏ 

)١(‏ فتح الباري (0417//17) حديث رقم )17١١(‏ وانظر: تارخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء 
الراشدين ص577). . 

)١(‏ يؤيد هذا ما ورد عن أمّنا صفية رضي الله عنها بروايةِ عن حُميد بن هلال قال: قالت 
صفية ؟ رأيت كان وهذا الذي يرغم أن الله ارسله» وملك متنا ببعلانيد فال" :قردوا 
عليها رؤياهاء. وقالوا لها في ذلك قولا شديدا. (سير أعلام النبلاء 5/ه"7). 

(؟) عن أزواج النبي للصالحي (ص )١١١‏ والإصابة (5 /778) مع الجمع والتصرف. وانظر: 
البداية والنباية (51/4) وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص1750) 
ودلائل النبوة للبيهقي (787/8) وطبقات ابن سعد )١19/8(‏ والمستدرك (191/5) 
وتاريخ الطبري )١7/17(‏ وأسد الغابة )١7١/57(‏ والكامل .)55١/5(‏ 

() فتح الباري (551/5). 

(0) مسند أبي يعلى .)١7"8 /١7(‏ 
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وجاء البشيرٌ إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله فخرجتٍ 
المذينة تقل رسول الذكة عند عوته من هذه الغراة ...ا كانت وجوه 
الرّجال تتهلل بالبشرء والولدان يغمرهم الفرحٌ» بينما كانتٍ النْساءً على أسطح, 
المنازل» وقد عمّرت أفتدتهن بالسرور. 

أمّا المنافقون» فقد كانوا في كمدٍ رهيب» يظهرون غير ما تخفي الصّدور, 
عُْصتْ حلاقيمهم بنصر رسول اللْهككل. وفضحهم الله عزّ وجل. وجعل كلمة 
الذين كفروا السُفلى. وكلمة الله هي العليا. 

وكانتٍ النسوة في دُور النبي يكل يتأهبِنَ لاستقبال نبي الإسلام. وحبيب 
المسلمين الذي نصره الله عر وجل بقلوب سليمة. وعزائم صادقةٌء ونفوس 
صافية . 

فننيؤ أن أمنا عائشة الصّدّيقة بنت الصّديق رضى الله عنهها قد أخذت 
اكير مرو تقسها كان «وانعا “روك ان ادها 3 رسول اللهكلة من 
صفية بنتِ حبي ملك اليهود. تلك الشابة الجميلة» ذات السّبعة عشر عاماً©. 

بلغ الركبٌ الميمون المدينة المنوّرة» وآثر رسولٌ اللهبك ألا يدخل على نسائه 
الطاهرات بصفية الصّافية» وأحبٌّ أنْ ينزها في بيت الصّحاب النجيب حارثة بن 
النعمان”" الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

وتسافغت نساءٌ الأنصار بصفية زوج النبيَّكلةِ. وأمّ المؤمنين» تلك التي 
دخلت في عداد أمّهات المؤمنين الطاهرات» وجئن زرافات ووحدانا ينظرن إلى 
جمالها وكاها. 


وراحَ النبىّ الكريمككلٍ يزورٌ أَهْلَ بيته. فبدأ كعادته بابنته فاطمة الزهراء 


. قالت صفية رضي الله عنها: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله كل‎ )١( 
.)١59/8 (طبقات ابن سعد‎ 

(؟)| اقرأ سيرة حارثة بن النعمان الأنصاري في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (549/7 - 874) 
فسيرته تهذيب للنفوس2. وإيناس للقلوب. 
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رضي الله عنهاء وأخذ يقبّل سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهاء ثم دار على 
نسائه فأخذن يرخبن بمقدمه ويهئئنه بما تم الله عليهء وقد لمح يك الغيرة في عيني 
عائشة فراح يرقبها. 

لقد خرجت أمنا عائشة ئشة رضي الله عنها متنقبة على حَذَّرِ تقودها غيرتها إلى 
رؤية الشارة الحديدة التي اقتعدت مكانة فسيحة في نفوسٍ نسوة المسلمين. لا 
بل أثنوا على جمالهاء ووصفوها بكل وسائل ومحاسن الجمال والحلاوة. 

وها هي السّيدة عائشة الصَدّيقة ابنة الصّدّيقَ رضي الله عنهه| تسيرٌ على حَذَّرٍ 
إلى بيت مخارثة : برد النعيان الأنصاري.ء حيث تقيم هناك صفية بنت حبي 

أم المؤمنين, تلك الضرة الحديدة الحميلة ذات الربيع السام عشر.ء ودخحلت 

عائشة ة متنقبة”) في وسط النساءء وهي نظن أنْ لن يعرفها أحدٌ. ولكنّ الحبيت 
المصطفى وَل عَرَفهاء وانتظر حتى خرجتء فأدركهاء وأخدّ بثويها فقال باسا: 
ديا شقيراء كيف رأيت)؟ 

وحاولت عائشة رضوان الله ليها أن تجاهد عواطفها ونفسها لِنَئدَ غيرتها 
المتدفقة: إلا أنْ غيرتها ظلّت متاججةً في تفسها وقالت: رأيتٌ يبوديةٌ بين 
بهوديات. فقال الحبيبٌ الأعظ مكل يصحّحٌ مفهوم عائشة ويرشدها إلى جادَةٍ 


)١(‏ روت أمّ سنان الأسلميّة قالت: لا نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية 
منزها. وسمع بها نساء المهاجرين والأنصارء فدخلن عليها متذكرات» فرأيت أربعاً من 
أزواج النبي كك متنقبات: 

زينب بنت جحش 

وحفصة بنت عمر 

وعائشة بنت أبي بكر 

وجويرية بنت الحارث 
فأسمع زينبٌ تقول لجويرية: يا بنت الحارث؛ ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على عهد 
رسول الله كل . 
فقالت جويرية: كلاء إنها من نساء قلّ ما يخطين عند الأزواج. 


2ه" 


الصُّوابِء ويعلمها بإيَانٍ صفية: «لا تقولي ذلك فإئها أسلمتث وحِسُن 
إسلامها)” . ا 

وعادت عائشة إلى حفصة بنتِ عمر رضي الله عنهم جميعاً لتبثها نجواهاء 
فقد كانتا متصافيتين» وكانت حفصة موضع مير عائشة» وكانت عائشة رضي الله 
عنها أكثر نساء النبي الكريم غيرة عليه. حتى إنها كانت تغارٌ من أُمّنا خديجة إذا 
مدحها وك اللْهكليةٍ أو أثنى عليهاء وقد قالت له ذات يوم لما ذكر صِدّيقة الإسلام 
الأولى وحاصنته خديجة وأثنى عليها بخير : قد بدّلك الله يرأ متنا : 
فغضبٌ رسولُ اللي وقال: «والله ما أبدلني الله خيراً منباء آمنت بي حين كذبني 
الناس» وواستني بالها حين حرمني الناس» ورزقت منها الولد وحرمته من 
غيرها» . 

هذه عائشة كانت تغار من أمّ المؤمنين خديجة» وكانت قد ماتت بمكةء 
فكيف يمن هي ,تضارعها في الحْسْنَء وهي تناصيها في السَّنَّ والمكانة؟ 


ص ونساءً الي 

انتقلت صفيّة أم المؤمنين إلى دور النبيّ كَل ويبدو أنها أخذت على نفسها 
عهداً أن تصاني جميع أهل البيت» وتكون هن صديقة وفيّة» فبدأت في استجلاب 
واستالة القلوب. بتقديم الهدية التي تعجب جماعة النساء. 

وبدأت ف ندَرَة البيت اللبوىئ الطاهر فاطمة الزّهراء رضي الله عنها الي 
ألفتهاء وأشكها عا كيدا فوهبت لها حلّيةَ منْ ذَهّبِ كانت في أذنيها اعترافاً 


بحبها وولائها للرسول الكريم كَل ووهبت كذلك بعض ضرائرها بعض حل من 
ذهب. كان معها لما قدمت من خخيير”). 


)١١‏ عن سيرة أعلام النبلاء (75/5 و/7737) والإصابة (77”8/15) مع الجمع والتصرف. 
وانظر: طيفات ابن سعد (90/8؟١ )١559‏ وأنساب الأشراف .)555/١(‏ 
(”) طبقات ابن سعد )١78/8(‏ بتصرف يسير. 
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كانت صفيةٌ رضي الله عنها عاقلة فاضلة» تتوددُ إلى ضرائرها وخاصة 
عائشة وحفصة, ولكتها ظلت تشعرٌ أنها غريبة في بيوتٍ لني يكذ فأزواجه 
الطاهرات» لا يستطعن أن ينْسَينَ أَضْلّها"»» فهذه حفصة تعيرها بأثها ابنة 
بهودي» ولكنّ الحبيبٌ المصطفى يك يعلمها كيف تردٌ وتنتتصف لنفسها. 

أخرج أبو عيسىالتّرمذي ‏ رحمه الله في جامعه بسنده عن معمرعن ثابت» 

عن أنس رضي الله عنه قال: 
بلغ فنئية أن عفسة فال يك هودي. فبكت. ناجل علبها الي به وهي 
تبكيى. فقال: «ما يبكيك»؟ قالت: قالت لي حفصة. ف ابنة بودي . 
فقال اليكل : «وإنك لابنة نبيّء وإِنَّ عمّك لنبي» وإنك لتحت نبيّ» ففيم 
تفخر عليك» ثم قال: «اتقي الله يا حفصة»". 

ويبدو أنْ عائشة وحفصة كانتا تلوّحان لصفية ببعض الكلام الذي تفوحٌ 
قله :رائحة الفخر .والانيسات» إل لى العربء والاعتزاز بالنسب والقرابة من 


النبي يكل وفي هذه المرة أقا ب يفصح ُفْصِحٌ الرّسوليكةِ عن مكانة صفية, ويرشدها 
إلى الانتصار لنفسهاء. وكيا ل قلبها. وتشعر بمكانتها ومكانها في البيت 
النبوي . 


ولعلّ أم المؤمنين صفية رضوان الله عليها كانت تَِدُ فيا يقوله لاك بَلْسَ] 
شافياً لما يعتلجُ في صدرها مِنْ تلميح وتلويح ضرائرها لهاء وتفخر هي الأخرى 
بما يفخرن به عليها. 

فدعونا نستمع إلى أمنا صفية» وح لان ولق لعرم دخل عل 
نول اللْهكئة. وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام , فذكرت ذلك له. 
فقال: «ألا قلتِ: وكيف تكونان خيراً مني؟ وزوجي محمّدء وأبي هارون» وعمّي 
موسبى )؟ ! 


.)١78/5( انظر: العقد الفريد‎ )١( 
.)59854( حديث رقم‎ )7947/١١( تحفة الأحوذي‎ )5( 
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وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول اللْهككِةِ منهاء وقالوا: نحن 
أزواج النبي كل وبنات عمه” . 

ويظهر أن عائشة رضي الله عنها قدٍ انتقصث صفيّة أمام رسول اللهككل, 
وعيرتها بأنها قصيرة. ولكنْ رسول الهككل لم يَرْض بهذاء ول يقرّه؛ فقد أخرج 
أبو داود والتّرمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي يك : 


ةبير 


حسبك من صفية كذا وكذا - قاقك بعض الرّواة : تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت 
كلمة لو مزجتٌ باء البحر لمزجته»©. 

أحسبٌ أنْ أمّ المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت مثار غيرة أيضاً لابنة 
عمتهل وزوجه أمّ المؤمنين زينب بنت جحشء وعلى الرّغم من زُهْدٍ زينب 
وجودها ومعروفهاء إلا أنها قد ند منها كلمة في حقٌ رع صفية» ويبدو أن 
رسوليكةِ قد غضب إذ ذاك. وعتبّ على زينبٌ حيناً منّ الدهر. 

ورد عن أمنا صفيّة لضي الله عنها هذا الخبر» فذكرتث أن الذي له حجُ 
بنسائه» فرك بضنية عليا: فبكت». وكا ريل الله كل لما أخبروه. فجعل يمسح 


)١(‏ «أنهم قالوا» الظاهر أن يكون: أبن قلن أو: قالتا. فتذكير الضمير هنا باعتبار أنهن أهل 
بيت النبييلِ. وهذا الأسلوب يرد كثيراً في كلام العرب. 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي 5941/١1١(‏ و197) حديث رقم (9814") والحاكم )١9/5(‏ والمسند 
)١75/(‏ والإصابةء» وأسد الغابة )١7١/5(‏ ترجمة رقم .)7١64(‏ 

أورد أبو العلاء المباركفوري في تحفة الأحوذي تعليقاً نفيساً لطيفاً على هذا الحديث 

جاء فيه قوله: 
فإن قلتّ: أليستٌ حفصة ابنة نبيّ» وهو إسماعيل عليه السّلامء لأمها قرشية» وعمّها نبي 
وهو إسحاق عليه السّلام,» وتحت نبي وهو النبيّ - محمد يكة؟ 
قلت: هذه الصفات مشتركة بين نسائهكلة اللاتي من قريشء وصفية أيضاً مشاركة لحن» 
لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن إسحاق عليهم السّلام؛ والمقصود دفع المنقصة 
بأنها تجمع صفات الفضل والكرم. 

(”) عن حياة الصحابة )/٠١/“(‏ طبعة أولى. 


-"ه*” 


دموعها بيده وهي تبكي, وهو ينهاهاء فنزل رسولٌ اللهكك بالناس . فلا كان 
عند الرّوَاح. قال لزينبٌ بنتِ جحش: «أفقري”" أخنَكِ جملآ» ‏ وكانت مِنْ 
أكثرهن ظهراً ‏ 
فقالت: أنا أفقر مبوديتك ! 
فغض بك فلم يكلمهًاء حين رجع إلى المدينة» ومحرم. وصفرء فلم يأتهاء ولم 
يقسم لحا ويئست منه. 

فلا كان ربيع الأول دخل عليها؛ فلًا رأته.» قالت: يارسول الله ما 
أصنع ؟ قال: وكانت لها جارية تخبؤها من رسول اللهكل. فقالت: هي لك. 
قال: فمثى النبي يكن إلى سريرهاء وكان قد رَفِعَ. فوضعه بيذِه.» ورضي عن 
أهله” , 

ولعلّ هذا الدّرس النبويٌ الحكيمَ لزينبَ رضوانٌ الله عليهاء خف عن 
صفيّةَ رضي الله عنها ما كانت تجدهُ منّ الغربة» ونعمت بنعيم العشرة النبويّة التي 
أبدلتها كل خير عن أهلها وعشيرتهاء وفازت بنعيمٍ أبدي اختصت به من لدن 
0 ولكنٌ نساء اليك كن يقتبسنَ مِنْ أخلاتي الرسوليكة. ومِنْ شمائله. 

وخصائله الحميدة شيئا كثيراء فكانتٍ الواحدة منهن تراعى الأخرى في بعض 

الشّؤونَء فهذه عائشة رضي الله عنهاء مع شِدَةٍ رقاو وم كاك هاف 
وتحسنّ إليها لتأخذ حظها من رسول اللهكل. 

أخرجٌ ابن ماجه ‏ رحمه الله في السّنْنِء بسنده عن عائشة رضي الله عنها ؛ 


)١(‏ أفقري أختك: أي أعيريها إياه للركوب. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (774/57) وأسد الغابة (7/ 11١‏ و١7/1١)‏ ترجمة رقم )7١0(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( عهد معاوية ص19) ومجمع الزوائد )””5١/5(‏ والحديث 
أخرجه أحمد في المسند (77/7 و78”) وابن سعد في الطبقات ١77/4(‏ و9ا7١)‏ 
وأبو داود ف السنة (؟١65).‏ 


لاه“ - 


أن رسول الله وَجَدَ -غضب- على صفيّة بنتِ حبي في شيء؛ 

فقالت صفيةٌ: ياعائشة هل لكِ أنْ تُرضِي رسول اللهيكلِةِ عنى ولك يومي؟ 
قالت: نعم . 

فأخذتٌ خاراً لها مصبوغاً بزعفران» فرشت بالماء ليفوحَ ريحه, ثم قعدثٌ إلى جنب 
رسول اللهككة. فقال النبي تكله : 

ويا عائشة! إليكِ عني. إنه ليس يومك». 

فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه مِنْ يشاء. فأخبرته بالأمْرٍ فرضي عنها". 


«والله إنها لصادقة) 

إذا كان الإنسان سليمٌ الفطرة. نقيّ السّريرة» فإنّه يتكلم بلهجة صادقةٍ 
لا تعرفٌ إلى المككر سبيلا, ولا يعرف لكر لما طريقاء ولذا فإن هذه الصّفات 
تكسبٌ صاحبها احترام النّاس جميعاً 

ومن هنا كانت أم المؤمنين صفية ‏ رضى الله عنها ‏ ذات سريرة صافية» 
وعلانية نقيّةء فقد أحبّتُ رسول اللهلةء وصدقت في حبّها لله عر وجل فجاءت 
تصرّفاتها نابعة من معين الصٌدق. ومعين الوفاء. مما جعلها متفرّدة في بَعْضٍ 
المواقف العطرة التي تنفحٌ سيرتها بعطر معطار. وشهد رسولٌ اللهككلك لأمّنا صفيّة 
بالصٌّدق بعد أن أقسمَ على ذلك. 

روى زيدٌ بن أسلم - رحمه الله قال: 
اجتمع نساءً النبيّكلِ في مْرَضِهِ الذي توفي فيه فقالت صفية بنت حبي : والله 
يانبيّ الله لوددثُ أنَّ الذي بك بي. فغمزنها أزواجهء فأَبِصَرَمُنَكلِةٍ فقال: 
«مُضْمِضْنّ) 
قلنّ: من أي شيءٍ يا نبي الله؟ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (19177) في النكاح. باب المرأة هب يومها لصاحبتها. 


- 7” 


قال: «منّ تغامزكن بهاء والله إنها لصّادقة»©. 

فأكرمُ بهذه الشهادة النْبويّة العظيمة لأمّنا صفيّة رضي الله عنها! وهل هناك 
شهادة أعظم من الصّدق؟ ومِنْ مَنْ؟ مِنَ الصّادق المصدوق رسول اللهكك. 

«إنما هي صَفِيّة) 

كانت أمُنا صفية رضوان الله عليها تحتل مكانة عُلِيا بين نساءِ رسول الله يك 
النّاسء فكان وهو في معتكفه ‏ يحرج من المسجد تكرمة لها. 

أخرج الإمام البخاريٌ ‏ رحمه الله في صحيحهء في الاعتكاف عن 
الرّهرِيّ قال: أخبرني عل بن الحسين رضي الله عنههاء أن صفية زوج النبيّ بك 
أخيرته أنهبا جاءت إلى رسول اللهكل. تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر 
الأواخر من رمضانء. فتحدنّتٌ عنده ساعة ثم قامتٌ تنقلت» فقام النبيّ كلل 
يقلبّهاء حتى إذا بلغت بابّ المسجد عند باب أمّ سلمة, مَرّ رجلان من الأنصار, 
فسل) على رسول. الله عَكلِيهِ , فقال لما النبي يكل : «عل رسلكماء إنما هي صفيّة بنت 
حيبي ) فقالا : سبحان الله يارسول الله» 07 عليها. 


)١(‏ عن سيرة أعلام النبلاء (5/ه0؟) وأزواج الي للصّالحي (ص8؟١)‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: طبقات ابن سعد )1١١8/48(‏ والإصابة (789/5؟). 

(5) انظر: فتح الباري (777/4) حديث رقم )7١70(‏ وأخرجه البخاري أبقاً في ستة 
مواضع أخر برقم 7١18(‏ و9١٠٠‏ و١1١٠‏ و8781 و7719 )/١71١9‏ وأخرجه مسلم في 
السلام» باب: بيان أنه يُستحب لمن رُؤْي خالياً بامرأة برقم )7١10(‏ وأبوداود في 
الصوم , باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته برقم (1410) وابن ماجة (1//4) وأحمد 
(/7م##) وانظر: الأسماء المبهمة (ص55١‏ و57١).‏ 

وقوله: «خشيثُ أنْ يُقذف في قلوبكما شيئأه إن نيك لم ينسبّها إلى أنما يظنان به - 
75094 


مَعْرِقْتَهَا قَدْرَ الله عَنَّ وَجَلَّ: 

عُرِفتَ أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بتبصرها في الأمور على ضَوْءٍ القرآن 
الكريم والسنة السوية المطهرة. ولذلك كانت تحاكم الأمور من هذه النافذة 
المضيئة الوضيئة. ولا تكاد تخرج عن مفهوم القرآن الكريم . 

وأعتقد أن 3 المؤمنين صفية رضى الله عنها كانت تدرك معاني القرآن 
الكريم. وتعرف بعض أسراره» ومدى أثره وتأثيره في اتوي الصافية اللي تعيش 
في آفاق الذكر الحكيم. وتنعمٌ في تلاوته آناء الليل» وأطراف النهار. 

فالمؤمنون حقاً هم الذين إذا ذكرَ الله وجلتٌ قلوبهم. وإذا ثليت عليهمٍ آياته 
زافعهم إعاناًء وارتبطوا على أساس صحيح سليم متين بالله عر وجل. 

لكنَّ الذين يخالفونَ هذه القاعدة, هم مقصرون. ويحتاجون إلى تبصير 
وإرشادٍ إلى الطريق السَّليمة. 

وهذا ما كانت تفعله أمّنا صفية, إذ كانت تأخذ بأيدي هذه الفئة التى تودٌ 
العبادة على أساسٍ صحيح . 1 

روى أبو نعيم الأصبهان - رحمه الله عن عبد الله بن عند أن نقرا 
اجتمعوا في حجرة صفية بنت حبي زوج رسول اللهكقة. فذكروا الله. وتلوا 
القرآنء وسجدواء فنادتهم صفية رضي الله عنها: هذا السجودء وتلاوة القرآنء 
فأينَ البكاء؟ 


سوءًاء لما تقرر عنده من صدق إيمانهماء ولكنْ خشي عليهما أن يوسوس الشيطان لما ذلك 
لأنها غير معصومَينَ» فقد يفضي ببهما ذلك إلى الحلاك, فبادر إلى إعلامهم| حَسْما للمادة» أو 
تعلييا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. وزعم بعض شرًاح الحديث أن الرجلين هما: 
2 الحضير. وعباد بن ب د الالضادية رضي الله عنهها. قال الإمام الشافعي - رحمه 
الله -: إتما قال هما ذلك لأنه خاف عليههما الكفر إِنّْ ظنا به اليم فبادر إلى إعلامههم| 
تشيحة اه قل أن يقلّف الشرطاك >ق تفوسهنا شيا لكان يد 

.)06/5( حلية الأولياء‎ )١( 
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لقد أرادت أمُنا صفية أن تدفم وترشدهم إلى روح العبادة ؛ الخشوع 
والخوف من الله 00 فإذا ما تحقَقَ الخشوعٌ. وصَحِبّهُ الخوف من الله 
فاضت الذّموع من العيون, ودلتَ على الخشوع» وهذا يشير إلى معرفة أمَنا صفية 
بقَدْرٍ الله روج 


جِلْمُها وَكَرَمُهَا وَصِدْقَتَهًا: 

كانت أم المؤمنين صفيّة رضي الله عنها تتخلق بالآداب المحمدية التي تلمَنها 
في بيت رسول اللهكل. ولذلك اكتسبت حلا قوق هيك زاذانا فوق أدمبهاء 
فغدت قلوة النساء فى في الحلم والتتقوى والورع, والفَضلٍ ٠‏ وفي معرض حديثه 
عنهباء قال أبو عمر القرطبيّ - رحمه ال فق والأشيعات»: كانت عتفية جليهة 
عاقلة فاضلة©. 1 

ولعمري, فهذه منْ صفات الكمال عند الرّجال فكيف إذا اجتمعت في 
امرأةٍ مثل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها؟!! 

لا شك أنْ أمَنا صفية قد ضَرَبَتْ مثلاً شروداً في فضائل الأعمال. وأعلاها 
الصٌدق والحلم. وهذا عندما تحدّتٌ عنها الذَّهبِيُ ‏ رحمه الله وصفها بأئها من 
ذْوَاتِ العَقل والذّيْنْء واستدل على ذلك بما نقله عن أبي عمر بن عبد البرّ ‏ رحمه 


الله قال: 
روينا أن جارية لصفية؛ زعمت أنَّ صفية تحبٌ السَّبْتَّه وتَصِلٌ اليهود. فبعتٌ 


أما السَبْتٌ فلم أحبّه مندّ أبدلني الله به الجُمعة. 
وأمّا اليهود. فإنْ لي فيهم رحماً. فأنا أَصِلُّها. 

ثم قالت للجارية: ما حَملَكِ على ما صَنْفْتِ؟ 
قالتِ الجارية: الشيطان. 


.)”#4/8( الاستيعاب‎ )١( 
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فقالت صفية رضي الله عنها في أناة : فاذهبي , فأنت حزة"©. 

إِنَّ هذا النَصرفٌ الكريم هو ذروة الحلم الذي تحلّتْ به أمنا صفية رضي 
الك ييه في حين كانت صفية تقدر على القصّاص» ولكنها آثرت مرضاة الله عر 
يل الذي مبتدي ريطا والذي أثنى على عباده المتقين بقوله : «والكاظمين 
الغيظ والعافينَ عن الثاس والله يحب المحسنين» [آل عمران: .]١75‏ وقال تعالى 
أيضا: «نصيبٌ برحتنا مَنْ نشاء ولا نضيع أَجْرَ المحسئين #[يوسف: 05]. 

إِنَّ صفية أمُ المؤمنين في رحمتها للجارية وعفوها عنهاء أوتيت أجرها مرتين: 
صِلَةّ رحمهاء وعتق الجارية. 

ولذلك كانت صفية أم المؤمنين تتصرّفٌ في أمورها منْ مشكاة الأنوار 
المقتبسة منّ القرآن الكريم. والحديث الشريف. وهذا ما جعلها ذات حلم 
ووقارء ومكان احترام في نفوس مَنْ حوها مِنْ نساء أهل البيت» ومن صحابةٍ 
رسول الكل وغيرهم من الناس . 

وفي حياة الخليفة عثهان بن عفان عليه سحائب الرّضوان ‏ كان لأمنا صفية 
رضي الله عنهاء موقفٌ وضيءٌ يشيرٌ إلى فضلها ومعرفتها مكانة عثمان رضي الله 
عله . 


وَرَدَ ما يؤيد هذاء عن كنانة مولى أمّنا صفية أنه قال: كنت أقودٌ بصفية لتردٌ 


)١(‏ عن سير أعلام التّبلاء (787/9 و778) بتصرف يسير جداً. وانظر: السّمط الثمين 
(ص15١)‏ والإصابة (78/5” و84*") وشذرات الذهب ..)١50/١(‏ 

8 الريك أن أمَّنا صفية كانت تسمع قول الله عر وجل : «فاصفح الصّفح الجميل» 
[الحجر: 85] وقوله تعالى: «خدٌ العفو وأمرٌ بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
[الأعراف: ]١94‏ فكانت تنطلقٌ من هذه القاعدة الحكيمة, ولذا فإنها جاءت بالعفو في 
ساعة حرجة جداًء ولكن الإيمان الذي استقر في أغوار نفسها جعلها تتصرف بحكمة 
وروية لتحظى بمرضاة الله عز وجل ومرضاة رسولهيكةٍ الذي أخرجها من الظلمات إلى 
الئور. 
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عن عثان». فلقيها الأشتر». فضرب وجه بغلتها حتى مالت: فقالت: رذني 
لا يفضحني هذا. قال: ثم وضعت خشباً بين منزهاء ومنزل عثمان تنقل عليه الماء 
والظعام”". 

وبهذا التصرّف الكريم. عبرت أ المؤمنين صفية عن عَدّم رضاها عن 
الذين ظلموا سيّدنا عثمان. وضيّقوا عليه. ومنعوا عنه الطّعام والماء» فرأت من 
واجبها أن تكونَ خير معوان لذي النورين عثمان» كما عبرت عن سَّعَةٍ أفقهاء وكيال 
عقلها الذي كانت تَزِنُ به الأمورء ولذلك وصفها ابن الأثير. والتوويٌ - رحمها 
اذى يقوش :"كات عاقلة قن “عقلاة السناء© .زائق هليها الحافظ ابن كير ره 
الله - فقال: كانت من سيّدات النساء عبادة, وورعا وزهافة 0 وضيدقة) 
رضي الله عنها وأرضاها". 

وفي مجال الصدقة والجودء عرفت أم المؤمنين صفية رضي الله عنهاء أن 
00 والأموال لا تستقرٌ على كفها إلا عابرات سبيل إلى أماكنباء وعرفت بأنها 

تقيم لعرضٍ الدّنيا من قيمة. وهي تعرف أنْ ما عند الله خيرٌ وأبقى ‏ وكانت 
ب ب 0 
وجل ولذا فإنه قد كانت لها دارٌ فتصدقّتٌ بها في حياتها” طلباً لرضوان ومرضاة 
الله سبحانه. واقتداءً بالنبيَّك. وما أجمل قول ابن العماد فيها: وكانت جميلة 
فاضلة. كفاها فضلاً وبلا زواج التي كلق0!. 


)١(‏ الأشتر: هو مالك بن الحارث النخعي, كان على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام 
سيدنا عثمان بن عفان رضى الله غنة: 

)١(‏ عن الإصابة (5 /88094) يرف يسير. وانظر: طبقات ابن سعد )١78/4(‏ وسير أعلام 
النبلاء (792300//5). 

(”) أسد الغابة )١594/5(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (759/15). 

(5) البداية والنهاية لابن كثير (47/4).. 

(5) طبقات ابن سعد )١78//8(‏ بتصرف يسير. 

9) شذرات الذهب (١/5550؟).‏ 


ا 


حُبُهَا لِلْعِلم وَرِوَايَةِ الحَديْثِ: 

لما اتصلتٌ صفيةٌ بنبُ حبي رضى الله تعالى عنها برسول اللهككك. ودخلت في 
عِقّد أمّهات المؤمنين رضى الله عنبن, أخذت تنهلٌ سس العلم. والمعرفة في شغفٍ 
شديدء وراحت تحفظ مِنَ القرآن الكريم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء فقد أَبْر 
عنها بأئها ذات دِيْن وحبٌٍّ للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وقد لاحظنا من خلال نفحات سيرتها المغطارء مقدار حبّها للقرآن 
الكريمء والعمل بما جاء فيه. 

' أمَا حياتها مع الحديث النْبويّ الشريف, فكانت من نقل أقوال رسول 

الله عَمَلاُ بقول الله عرّ وجلَّ: طواذكرن ما يتلى في بيوتكن مِنْ آيات الله 
والحكمة»[الأحزاب: 4"]. 

هذا وقد وَرَدَ لها منْ حِفْظِها عشرة أحاديث روتها عن النبي الكريم كك منها 
حَدَيثٌ واحدٌ متفقٌ عليه ف الصحيحين عند البخاري ومسلج”" . 

حدَّتٌ عن صفية أمّ المؤمنين ثلةٌ منْ أكابر التابعين» منهم : عل بن الحسين» 
وإسحاق بن عبد الله بن الحارث. وكنانة مولاهاء وابن أخيهاء وآخرون”©. 


١ 


ومن مرويات أمّنا صفية ما أخرجه الحافظ أبويعلى في مسنده. بسندهو عن 
مسلم بن صفوان. عن صفية أمّ المؤمنين قالت: قال رسول اللهكك: 
دلا يتتهي النّاس عن غزوٍ هذا البيت حتى يغزوه جيش» حتى إذا كانوا ببيداة منّ 
الأرض. خسف بأوهم وآخرهم. لم ينج أوسطهم» . 
قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء أرأيت الْكُرَهَ منهم؟ 
قال: «يبعثهم الله ع وجل على ما في أنفسهم". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف برقم )٠١05(‏ ومر معناء ومسلم في السلام 
برقم .)7١1/5(‏ 

.)559/١15( سير أعلام النبلاء (775/75) والإصابة (4/5”) وتهذيب التهذيب‎ )١( 

) مسند أبي يعلى )"5/١(‏ حديث رقم (115/) وأخرجه أحمد (985/5” و/7”0) 
والترمذي (80١5؟)‏ وابن ماجه .)5١55(‏ 
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ومن مروياتهاء ما رواه إسحاق بن عبد الله بن الحارث الحاشمي قال: ' 
حدثتنا صفية قالت: ا 
دخلّ عل رسولٌ اللهككلة. فقرّبتٌ إليه كتفاً باردًء فكنتٌ أسحاهاء فأكلّهاء ثم قام 
فصلى” . 

إلى الرَفِيّقِ الأغلى مَعَ الخالدات: 

مكثث صفيٌّ أمّ المؤمنين رضي الله عنها قرابة أربعين سنة بعد وفاة النبي لذ 
وكانت تقضى حياتها في الطاعات والقَرّبات بين صَّلاةٍ وصيام» ونسكِ وصدقة» 
وعلم وفقّهء وقد شهدنا جانباً من فضائلها في الصّفحات السٌابقة. 

وعاشت أمّنا صفية عَصْر الخلفاء الرّاشدين كلّه., وشهدت أحدائه. 
وفتوحات الإسلام العظيمة شرقاً وغرباً. وشاركت في بعض الأحداث المهمّة في 
تاريخ الإسلام والمسلمين. 

وفي سَئة حمسين”" من الهجرة؛ ودّعت صفية أمْ المؤمنين صفية هذه الدنياء 
لتصيرٌ إلى الرّفيتٍ الأعلى» وهي راضية مرضية» بعد أنْ تركث في نساءٍ أهل البيت 
الظاهر أثراً كرياً معطاراًء سيظلٌ باقياً ‏ بإذن الله إلى ما شاء الله تعالى. 

وفي اليوم الذي توفيت فيه صفية, أنى مَنْ أبلغ ابن عباس خبرَ وفاتهاء 
فَسَجَدَ؛ِ وقد ذكر هذا الحديث الإمام الترمذي في جامعه بسنده عن الحكم بن أبان 


عن عكرمة قال: 
قيل لابن عباس بعد صلاة الصّبح : ماتث فلانة ‏ لبعض أزواج الني كه - 


فسحدل . 
قيل له: أتسجد هذه السّاعة؟ 


)١(‏ مسند أبي يعلى (7/1 و5") حديث رقم )7١1١5(‏ وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي 
)15/١(‏ «وأسحاهاء»: أقشرها وأكشط اللحم عنها. 

)47/4( والبداية والغباية‎ )555/١( وأنساب الأشراف‎ )١1١8/48( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)559/١5( وتهبذيب التهذيب‎ 


7560 


فقال: أليس قال رسول اللهكل: «إذا رأيتم آية فاسجدواء؟ فأي آية أعظم مِنْ 
ذهاب أزواج النبي يكلوه؟! 

وفي المدينة المنورة دُفِنَتْ أمّنا صفية إلى جوارٍ أمّهات المؤمنين الطاهرات» 
وبنات اليكل هذا وقد شيّع جثانها عددٌ من كبار الصّحابة حيث دُفنت في 

كانت صفية رضي الله عنها قد ورثتٌ مئة ألف درهم, أوصت بثلثها لأخ الها 
هودي - أو لابن أختها ‏ وكان ثلاثين ألفاً. 

وعن قضية هذا الميراث, أخيرج ابن سعد رحمه الله في الطبقات بسنده 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ورثت صفية مئة ألف درهم بقيمة أرض 
وعرض. فأوصت لابن أختها ‏ وهو بهودي - بثلثها. 

قال أبو سلمة: فأبوا يعطونه حتى كلمت عائشة زوج النبي كلل . فأرسلتٌ 
إليهم : اتقوا الله وأعطوه وصيّته. فأخذ ثلثها وهو ثلاثة وثلاثون ألف درهم 


ود 2002 


)١(‏ تحفة الأحوذني 40/١١(‏ و١941”)‏ حديث رقم.(7987). 
وقوله: ماتت فلانة: أي صفية. وقوله: إذا رأيتم : المراد مها العلامات المنذرة 
بنزول البلايا ؤالمحن التي يخوف بها الله ووفاة أزواج النبي يكن من تلك الآيات لأنمن 
ضممن إلى شرف الرُوجية شرف الصّحبةء وقد قل#6: 
«أنا أمَنَهٌ أصحابي» فإذا ذهبت أ أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أُمَنّة أهل الأرض» فهن 
أحىّ هذا المعنى من غيرهنء فكانت وفاتهن سالبة للأمنة» وزوال الأمنة» موجب 
للخوف . 
وقوله : فأي آية أعطم من .ذهاب أزواج النبِيَّكِ: أنهن ذوات البركة» فبحياتين 
يُدفع العذاب عن الناس. ويخاف العذاب بذهابين: فينبغي :الالتجاء إلى ذكرٍ الله 
والسّجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصّلاة. (عن تحفة الأحوذي 
)”9١9 ٠‏ ملخصا. 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١58/8(‏ 
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وتبقى م المؤمنين صفية مع الخالدات» وتظل سيرتها العطرة تؤنس 
القلوب. وتبقى صفية قدوة الات فهل تقتدي النساء مها وهل يسن على 
درسا؟! 

رضي الله عن أُمّنا صفية. وعن نساءٍ أهل البيت النبويٌ الطاهر, وجعلنا من 
الذين يستمغون القول فيتبعون أَحسّئه. 


7” 


٠‏ مو 
هس" اسع 


- مؤمنة و الورادة, ذات عَقَل راجح . ويقين متين بالله عر 


55 نزل بحقها 1 يتل . 
دعن لامر الحبشة, ثبتت في وَجْهِ الكفر والكثرةة ولم يستطع 
أحدٌ أن يؤثّر على إسلامها. 

- نُظِمَتْ في عدادٍ أمّهات المؤمنين وهي ماتزال في أرض الحبشة, 
وهي أكثر زوجات النبيَّكك صداقاً. 

- لها موقفث سمو ع أبيها لا قدم المدينة » 2 عن إيمانها 
الصحيح » ومعرفتها قَذْرَ النبيّ كله . 

ولدت قبل البعثة ب (٠١سنة)‏ وتوفيت بالمدينة سنة (45ه) 


وروت (10حديثاً) . 
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أ 


هر 07 
وين 


البَحْتُ عَن الحَقِيقَةِ : 
سجى الليلُ» ونام الكون. وما كان يعكرُ الصّمت الذي رانَ على مكة إلا 

أصوات نفْرِء كانوا يتناجون فيا بينهم ١‏ ويتحدثون عن الأصنام . وتعظيمها. 
وتقديم النذور لها وعن مكانتها عند العرب. وعند فريش خاصة . 

كان هؤلاء النفر أربعة هم : ورقة بن توفل» عثات بن الوك بن أسد» 
ريد بخ عمرو بن نفيل . وعبيد الله بن جحش . . وكانت أم عبيد الله أمينة بت 
عبد المطلب عمّة النْبِيّ الكريم كل . 

راق الحديث لهؤلاءِ قٍِ سكونٍ الليل من خلال نساته الرقيقة اللْطيفة. 
وطاب لهم الستمئ فقال بعضهم لبعضٍ : تصادقواء وقولوا الحقيقية. وليكتم 
بعضكم على بعضء فلا تعلم قريش بذلك. 
فقالوا: نعم 
قال أحده : إنكم تعلمونَ ‏ والله متعم عل شيا لكلداخكارا وب اهم 
إبراهيم ومليه! 
ثم قال ساخراً متعجباً : : ويلكمء 7 لا يسمع ولا يبصرء ولا يضرٌ 
ولا ينفع ولا يغني شيئاً! 
ويحكم قوموا فالتمسوا لأنفسكم ديناً» فإنكم - وايم الله ما أنتم. على شيء. . 

وأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون». ويتلاومون» ويقولون: أفرأيتم. اللات 
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والعرّى؟ ومَنّاة الثالئة الأخرى؟ وهل رأيتم هُبَّل وإِسَافَ وتّائلة؟ وغيرها من 
الأصنام؟ إنها مهزلة المهازل » تستولي على عقولناء وعقول آبائنا وأجدادناء بل 
وعقول العرب والأعراب» ولا تغني مِنّ الحنٌّ شيئأء رجحم تعالزا نبنيكه عن 
الطريق التي توصلنا إلى الحقيقة© لعلّنا نصيب خيراً. 


في صباح تِلكَ الليلة» انبسطت أشعة َه الشّمس كأنها تبر في الأفقي ل الشري: 
وعند ذلك مْبَض الأربعة» فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية [تراظين اعاءة 
السلام -. 


)١(‏ كان الطابَعُ العام لمؤلاء وأمثالهم البحث عن الذَيْنِ المستقيم» والتطلع إلى الهداية السّماوية 
ولكنّ ميدان التفكير الواضح في أرجاء الجزيرة العربية كان أوسع من أنْ يكونّ مقصوراً 
على هؤلاء. وكان في العرب بعضٌ الحكاء الذين كان يُرجِمُ إليهم فيها يعرض من 
مشاكل. وقد أثرت 1 عنهم الحكم القصيرة التي تركرث فيها فيها التجربَةٌ والحنكة من مثل 
قرهم: مَفتل جل بل بين فكيه 

' هذا وقد روي عن بعض هؤلاء العرب بعض الآراء التي يذل على تفكيرهم 

وحكمتهم ونظرتهم إلى الكونٍ والخالقٍ والمخلوقات . فمن هؤلاء: عامر بن القُرب الذي 
عرف بالذّكاء. ومن كلامه في استدلاله على وجود الله عر وجل وتصريفه للكون قوله: إن 
ما رأيتٌ فعا قط لق يتنه ولة رأيتٌ موضوعاً إلا مصنوعاً. ولا جائياً إلا اهنا : ولو 
كان يميت الناس الدَّاء لأحياهم الدّواء . 

ومن الذين اشتهروا بالحكمةٍ والتفكير في الديْنِ: قس بِنْ ساعدة الذي يقول فيه 
رسولٌ اللهيلت : «كأن أنظرٌ إليه بسوقي عكاظ على جمل له أرق وهو يتكلم على جمل له 
أورق وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة» ما أجدني أحفظه . .» وخطبته بسوق عكاظ 
مشهورة : أعها الناس اسمعو وعوا ل ا 

ودليله أعل. وجو أله ابض مشهورة «يقول: له يستَيلُ بالائز غلل. امون 
وهو يصفٌ الإله فيقول: كلا بل هو الله إلَهُ واحدء ليس ولود ولا والدء أعاد وأبدى» 


وإليه الماب. 

ثم ينشد: 

ياباكي الموق والأمواث في جَدَثْ عليهم ومِنْ بقايا بَرْهم خِرّق 
دعهم فَإنَّ لهم يوماً يُصاحٌ بهم ل 
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فأما رق بن نوفل, فاستحكم ف النصرانية» واتبع الكْتْبَ من أهلها حتى 
عَلِم عل مِنْ أهلٍ الكتاب, ومات قبل الجهر بالدّعوة ؛ وكان وعد عربياً أصيل 
2 كع ب 1 01 65. .شك 2 
النسب من ذروة بيوتات قريش, وهو - كما روى الأصبهانيٍ في الأغان -: أحد من 
اعتزل عبادة الأوثان ف الجاهلية, وطلبٌ الدَيْنَ وقرأ الكتبت» وامتنع مِنْ أكل 
ذبائح الأوثان . 

وأمًا عَثمانُ بن ا لحويرث» فقدم على قيصر ملك الروم» وتنصر وحننتك 
منزلته فكان يقال له: البطريق . ومات بالشام وما : 

وأمّا زيد بن عمرو بن نفيل» فلم يدخلٌ في نصرانيّة ولا يهودية» بل اعتزل 
الأوثان» وحرم على نفسه الميتة والدّم والذبائح التى تذبحٌ على الأوثان» ونهى عن 
قتل, الموؤدة وقال: أعبدُ رب إبراهيم» ومات قبل البعثة. 

ويبدو أن زيد بن عمرو قد عاب ورقة بن نوفل على اعتناقه النصرانية» 
وأراد منه التخلي عنها فقال: أنا أستمرٌ على نصرانيتي إلى أنْ يأتي الذي تُبشرنا به 
الأحبار. 

وحينا اطمأآن زيد على التوحيد وأعلن ذلك قال له ورقة: 
رشدت والعمت ابن عمرو وإِنا تيت تثوراً من النار حاميًا 
بِدِيْنِكَ ربا ليسّ رب كمثله وتركك جنان' الجبال كما هيا 

وأمَا عبيد الله بن جحش» فأقَامَ على ما هو عليه من الالتباس والاضطراب» 
م يشت على مر من الأمور. وم تستقر بفكره ديانة أو عقيدة. 

وكان عُبيد الله بن جحش قد تزوؤج إحدى عقيلات قريش حَسَبا ونسبا 
- وهي ضيفة حلقتنا في هذا اليوم - رملة بنت أبي سفيان" زعيم مكة وسيّد 
بني أمية . 
)1غ( جتان الجبال : الذين يأمرون بالفُسَاد من شياطين الجن. 


(؟) اللُسند (76/3" و70) وطبقاتٌ ابن سعد )٠٠١  41/48(‏ والمعارفٌ (ص 1 و44 8) 
والمعرفة والتاريخ (18/7) والمستدرك (4/ 7١‏ - 57) والاستيعاب (5435/5 - 149) 
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ان ان حتى ذاع في مكة ذلك النبا العظيمء نبأ 


محمدكلة ونزول الوحي ء عليه؛ فطغى هذا الحدث العظيم ‏ وغطى كل الأنباء 


والأحداث . 


6 اورم 5 


رَمْلََ وَإِمَان 0 
أخذثٌ أفياءٌ الإيمانٍ 5 غلى بيوت مكةء فانقسمت مكة إلى فريفين: 


وأسد الغابة (5/ ١١6‏ 11م ترجمة رقم (1975) ومجمع الزّوائد (754/94) وتهذيب 
التهذيب (414/17) والإصابة (48/4؟ )"٠١-‏ وشذرات الذهب (١/75؟)‏ وسير 
أعلام التبلاء (718/5 -77) وأزواج النْبي للصَّالحيَ (ص١7١ )171١-‏ وتاريخ مدينة 
دمشق (تراجم النّساء ص 17١‏ 48) والمجتبى (ص44) وأعلامٌ النساء /١(‏ 454 -457) 
وتلقيحُ فهوم الأثر (ص١؟)‏ والسّمْط التّمين (ص١١١-/7١١)‏ وتاريخ الإسلام للذّهبِي 
(عهد معاوية ص7١‏ 01 ومغازي الواقدي (747/75 و747) وتاريخ اليعقوبي 
6/50 و8١‏ و594١‏ و:3) والجقد الفريد )١7١/٠4(‏ والمحبر (ص"”/ا و88 و84 و44 
و44 و5 ٠١‏ و٠١١٠‏ و178) وأزواج اللبي وأولاده لأبي عبيدة (ص١/‏ - 5/) وتفسير 
القرطبي )150/١5(‏ 0 والمغازي) (ص709” و١٠76‏ و5759 و776) والأعلام 
للزّركلّ (/7) والوافي بالوفيات للصّفدي )١459 ١40/١4(‏ وتقريب التّهذيب 
(0418/5) وتهذيب الأسراء واللغات (08/75” و509”") وجمهرة أنساب العرب ١١١/١(‏ 
و١191)‏ ومختصر تاريخ دمشق 171/٠(‏ و185) وشفاء الغرام (175/1) ومفحمات 
الأقران (ص”5١‏ و58١)‏ والسّيرة النبوية (540/1) وعيون الأثر (84/5” و185) 
والسّيرة الحلبية )5١5/8(‏ وجوامع السّيرة النبويّة (ص7 و7) والبداية والنهاية 
)7١8/4(‏ وجلاء الأفهام (ص85١‏ - )١190‏ ودلائل النبوة للبيهقيّ (1094/9 -477) 
والفصول (ص47١‏ و7413 و54 و748 و١ه”‏ و17١")‏ ونور الأبصار (ص58) وصفة 
الصّفوة (47/7 -45) والمواهب اللدنية (417-80/7) ومسند أبي يعلى (47/17 -38) 
وأنساب الأشراف (47/1 و١٠٠7‏ و7194 و5748 و١151‏ و4448 و4537 و4505 ولا5: و5937 
و077) ونسب قريش (ص77١)‏ وتاريخ الطبريٌّ (177/1 و5 717919 و5177 71719) 
و(7/؛ )٠١‏ و(ه/*5717) والكامل لابن الأثير 7١/5(‏ و7471 و7048) و(177/7 و17/4١‏ 
و1١"‏ و١"‏ وه4: و545) وزاد المعاد ١١591١15931١١9 31١١و ٠١4/1(‏ و١٠9)‏ 
وغير ذلك من المصادر الحديثيّة والتاريخية والتراجم والطبقات. 
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فريقٌ آمَنّ بالله عر وجلء وبرسوله الأمين محمديكة. 
وفريقٌ كفْرَ بما جاء به محمد بن عبد الله. وكان زعيم هذا الفريق «أبوسفيان بن 
حرب). 

لكنْ أبا سُّفيان بصلفهِ وقسوته وحَْمهِ لم يستطيعٌ أنْ يحجبّ نورٌ الهداية عن 
قَلْب ابنته رملة» ‏ زوج عُبيد الله بن جحش - التي شرح الله صدرها للإيمان» 
وألقى في قلبها أنوار اليقين» فآمنتُ مع المبكرين» وسيخرت من الأصنام والأوثان» 
وما يعبد هؤلاء وهؤلاء من دونٍ الواحد القهار. 

ودخل زوجها عبيد الله بن جحش في دِينٍ الله باديء الْأمْر 3 أسلم 
أخواه : عبد الله وأبو أحمد. وأسلمت كذلك أختاه: زينب وحمنة. وكيِبَتٌ هذه 
الثلة مع السَابقين الأولين. 

كانت رملةٌ بنت أبي سفيان على جانب كبير من رجاحة العقل » وجَرّالة 
الرّأي وقوة الإرادة» وكان أبو سفيان يعلم هذه الخصائص المتميزة في ابنته عل 
ا أن رملةً ستغدو يوماً واحدة تمن يطرح تقاليد الجاهلية بعيداًء 

ك ما نشأت عليه من تعظيم للأصنام. ثم تكون منّ المسارعات إلى الإيمان 


كاد أبوسفيان ‏ وهو الجَلّد الصّبُور ‏ أن يصعقّء وأنْ يفقدّ صوابه لما تسلّلتِ 
الأنباً إليه تشير إلى أن ابنته رملة قد صَبّات ‏ بزعمه ‏ عن دِيْنِ قريشء وعَرَفْتْ 
عن اللات والعْزّى ومناة وهبّل وغيرها من الأصنامء ودخلت في دِيْن مدي . 

ودلف إلى دارها في بني جحش ليحاول أنْ يثنيها عن عزمهاء ويمحو إيمانها 
مِنْ قلبهاء ليمحو عن نفسه ما لحقه مِنْ خزي. بإسلامها كما زعم ولكنُ رملة 
رضي الله عنها أجابته بهدوءٍ ويقين: أشهد أنْ لا إله إلا الله. وأن محمّداً رسول 
لله؛ وم تزدُ على ذلك. 

وأخذ أبو سفيان يتحدّث إلى رملة هدوءٍ مُصْطنْع. ويحدّثها عن محده 
ومجدهاء ويقدّم ويؤخر. ويراوغ معهاء لكنه عجز أنّْ يفتتهاء أو يُدخَلَ إلى قلبها 
حرفاً واحداً مما يقول. فقد عَلّفَ الإيمانٌ قلبهاء وأضحتٌ إرادتها صلبة لا تمرّكها 
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العواطفٌ المبتورة» ولا الأحاديث عن الأمجادٍء ولا عن الأجداد. 

وقام أبو سفيان بعد تلك الجلسة لم يثل خيرأء ورجع إلى بيته كاسف البال» 
حزينّ الفؤاد أن خرجت ابنته العاقلة عن إراديّه» . نظاو في شيءء وبددت 
آماله العراض» وأحلامه الجذاب بإيمانها بالله عر وجل. وكفرها بآلحة أبيها 
وقومها. 

كانت رملةٌ رضي الله عنها تسمع آيات الله عر وجلٌء فتزداد إيماناً مع إيمانهاء 
وراحت تحفظ ما ينزل من آيات الذَّكْر الحكيم على محمّدككِ. وتتذوق حلاوتها 
وتشعر بجمال روعتهاء فقد عُرفْت رملةٌ بأنها كانت من العاقلات الفصيحات» 
وكانت من سادة وسيّدات النّساء. 


رام فضا امه 


هجرة وَصَيرُ ميل : 

مَنْ كان يظنُ مِنّ الملأ الوئني أن أبا سفيان سيسسخطً على أقرب الناس إليه؟ ! 
ابنته رملة! ومَنْ كان يظيُ أن أبا سفيان يرى ابنته تُعَذّبُ في الله ويسكت راضيً؟! 

هذا ما كان قولاً وفعلا فقد وَلَبتِ القبائل على مَنْ أسلم منهاء تكيلٌ لهم 
ألوان العذابء, فاحتمل المسلمون البلاءء وذاقوا مرارة الاضطهاد. حتى إذا ما 
طفح الكيل» وبلغ السّيْل الزْىء وتجاوز المشركون مقدار الإنسانية» أشارٌ الحبيبٌ 
المصطف ىق عل 'حبابه.,وأصحابه بافجرة إلى 'الخبشة. 

وهاجر بعضٌ المسلمين إلى أرض الحبشةء ولما كانتٍ الحجرة الثانيةَ إلى 
الحبشة. هاجر عبيد الله بن جحش فيمن هاجرء واصطحبٌ معه زوجه رملة. 
وكانت حاملً», حتى إذا ما استقرٌوا في الحبشةٍ عند مليكها النجاشي» وضعت 
رملةٌ ما في بطنها فكانت أنثى. فسمتها حبيبة» فكنيت بهاء وأصبحت مشهورة 
بكنيتها تدعى أمّ حبيبة . 

صَعْبَ على أبي سفيان ومَنْ معه مِنْ جماعة المشركين» أنْ يفلت مِنْ أيدهم 
أولئك المؤمنون» الذين تركوا بيوتهم وديارهمء وخرجوا بعيداً بعيداً عن مراتع, 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء صل/الا). 
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صباهم, ليذوفوا طعم الرّاحةٍ التي فقدوها في مكة. ومنهم ابنته رملة أمّ حبيبة. 

أما المسلمون المهاجرون» فكانوا هنالك ف خير دار» وشعروا بأفياء الرّاحة 
تظذّلهم عند خير جار وعبدوا الله عر وجل وهم بعيدون عن سفهاءٍ قومهم الذين 
أذاقوهم أقسى أنواع وألوان العذاب. 

وفي أرض الحبشة, كان المسلمون يتبادلون الزّيارات» فكانت ثلة المؤمناتِ 
المهاجرات كأم حبيبة » وأم سلمة. ورقية بنت رسول الله وأسماء بنت عميس 
مكةء ويُذكرن البيث العتيق» وفي قلوبين حنين إلى هاتيك الدّيار ا وما كان 
خف عنهن ذلك إلا انين العميق بان ومَنْ كان هناك معهم بأ نهم جنيعاً على 
صراطٍ العزيز الحميد. ل كن د الله عر 

عِنْدَمَا 7 َتَحَقَقّ الأخلام 

ظلْتَ أم حبيبة رضي الله عنها ملازمة للعبادة. وحسن الصلَة بالله عر وجل» 
ترعى ابنتها وتغذّيِها على طاعةٍ الله عر وجل. وعحبّة رسول. الهو بينها داح 
زوجها عبيد الله بن جحش يختلفٌ إلى الرُهبان والقساوسة. ويطيل اكوم 
والجلوس إليهم ‏ » فكانت نفسه تميل أحياناً لا يقولون, إلى أنْ أعجبٌ بهم على مَرّ 

وفي ليلةٍ منْ ليالي الحبشة. دخلت أم حبيبة غرفتهاء وأوثٌ إلى فراشهاء 
وراحت تذكر الله عُِ وجل»ء وتسبح بحمذه, ثم نامتٌ» وحلمت ل آثار 
محاوفهاء فقامت مذعورة مفزوعة. مبهورة الأنفاس. ولم يسكن روعها أبداء فقد 
خَفِرَ الحلم المروجٌ في وجدانها حتى صار أصدق من الحقيقة» وأعمق أثرأ من 
الواقم الذي كانت تعيش فيه. 

ولكنْ ما قصّهُ هذا الحلم؟! أم حبيبة نفسها تروي حلمها فتقول: 

رأيت في النوم كأن عبيدَ الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوههاء 
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ففزعث وقلتٌ: تغيرث والله حاله! فإذا هو يقول حيثُ أصبح : يا أم حبيبة» إن 
نظرتٌ في الدّين» افلم أ دين خيرا ء من النصرانية», وكنتٌ قد دِنْتٌ بهاء ثم دخلتٌ 
5 دِينٍ محمد ثم قد رجعت إلى النصرانية فقلتٌ: والله ما خير لك. وأخبرته 
بالرؤيا التي رأيتها له فلم يحفل بها". 

وهكذا ارتدٌ بيد الله بن جحش عن الإسلام» واعتئق المسيحية» وغلبتٌ 
عليه الشقوة والشّقَاوة» وحاول أن يرد أمْ حبيبة عن الإسلام» ورغبها فيها أضحى 
يدين به ولكنّ محاولاته أخذت تذروها الرٌياح» وأَبَتَ أم حبيبة أنْ تجيبّه إلى ما 
يريد"»؛ وصبرت صَبْر الكرام. وأخذ إيمانها الصّحيح السَّليِم يعمل عَمَله فاضاء 
جوانبٌ نفسهاء وزاد من ثقتها بالله عر وجلٌء وأنَّ الله مم الصّابرينء وأله 
لبالمرصاد لَنْ ضلٌ وخرج عن جادة الصراط السوى:. 

ولم تقبل أمْ حبيبة رضي الله عنها أن تبقى مع إنسان مشرك كافرء أو أن 
تالِسّه أو تحادثه أو تحدّئه. فكان لا بد مِنّ الفراق والانفصال عن هذا الزُوج 
العاقٌ. الذي عن دِيته. وعنٌّ أهلّه. وخانّ العهد الذي فارق عليه رسول الله . 

إذن» فليكن الفراق؛ واتخذثٌ أم حبيبة هذا القرار الحاسم فاعتكفتٌ في 
دارها لا تّزور ولا تزار» تمضي سحابة نهارها تمضعٌ أساهاء وتقومٌ الليل تناجي ربها 
عر وجل . وتبثه #مومهاء وتشكو إليه حالهاء فهو عليمٌ بهاء وبا أصابها في غربتهاء 
وفي وحدتها. 

إن الظروف التي أحاطتٌ بام حبيبة كانت قاسية ومضنية» فهي لا تستطيعٌ 
أنْ تعودٌ إلى مكةء فأبوها أبوسفيان عدو الإسلام اللدود ‏ الآن ‏ ولنّْ يقر له قرار 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص87 و87) وانظر: الإصابة (7494/5) وسير أعلام 
النبلاء )557/1١(‏ و(75/١511)‏ وطبقات ابن سعد (41//48) والمستدرك ,)5١9 ٠١/5(‏ 
والسمط الثمين (ص١١١)‏ والسيرة الحلبية (7/68/5). 

)١(‏ كان عبيد الله بن جحش لا تنصر يقول: فقحنا وصأصأاتم : أي أبصرنا ولم تبصرواء وهذا 
مَتلّ: لآن الجرو إذا فتح عينيه قيل: فقح. وإذا فتح ثم غمّْض من الضعف والصغرء 
قيل: صأصاً. 
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حتى يفتنها عن دينهاء كيما تعودٌ مكانته وهيبته بين صفوف فجار قريش الذين 
أخذوا يعيرونه بإسلام ابنته أمّ حبيبة وبهجرتهاء وفرارها إلى الحبشة©. وهي 
لا تستطيعٌ أن تهاجرٌ إلى المدينة المنورة لا تريدُ أنْ تكون كلا على زينبٌ بنتِ جحش 
أخت زوجها عُبيد الله فاستسلمثٌ لله عر وجلّء وسَلّمَثْ إليه أمرها فهو علام 
الفيوني 

ما زوجها عبيد الله بن جحش» فقد استهوته خمورٌ الحبشة. وراح يعبٌ من 
دِنَانها ما جعله صريع أقداحهاء يَصِلُ ليله بنهاره وعوجعاار الخمرة» وأكبٌ على 
انتاء :اكور دق ماك كافرا .طريدا. حير الذنيا والاغيرة. 

قال الطبريّ ‏ رحمه الله - فتنصر زوجهاء وحاوها أنْ تتابعه» فأبت وصبرت 
على دَيُنِهاء ومات زوجها على النصرانية. 


مكنّث آم حبيبة بنت أبي سفيان وَحُدَها في ديار الغربة» فقد مات زوجها 
وهو مكب على الخمر». وراحت أمْ حبيبة تدعو الله ع وجل أنْ يلهمّها 


(1) في هجرة رملة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها إلى أرض الحبشة. تؤكد أن حبّها لله عر 
وجل ولرسوله ممَديكِ يفوقٌ حبّها أهلهاء ويفوق حب عشيرتها الأقربين» بل ويفوق 
مكانة والدها زعيم قريش» إنها تركتٍ الأهل والأوطان» والدَّار والدّيار فراراً بدينها 
خشية الفتنة» وأعلنتٌ على الملآ أن ما جاء به محمّد بن عبد الي يبون في سبيله الآباء 
والأبناء. وكلٌ شيء. فلتفعل قريش ما تشاء أنْ تفع فالله سبحانه متم نوره» ولو كره 
الكافرون». وكان امتحان أم حبيبة رضي الله عنها قاسياً تضل فيه عقول الرّجال ذوي 
الأحلام ولكنّ الله أكرمها وجازت ذلك الامتحان بنجاح موفق مبارك وظفرت بذروة 
النجاح . 

؟) في ظلمات اليأسٍ الزهيب» َع بصيص ضعيفٌ مِنْ أمل, عند أبي سفيان» عندما ارتدٌ 
بيد الله بن جحش زوج ابنته أم حبيبة عن الإسلام ودين عتدلة. واعتنق النصرانية 
دِيْنَ الأحباش.. وصارت الآمال العابئة تلعبٌ بأبي ننفنان :وتيك بشعوره المضطرب» 
فكأفا كانت تخاطبٌ أبا سفيان قائلة: 
إِنْ هي إلا أيام حتى تعود أمْ حبيبةإلى دارك باكية نادم 'ستتغفرة» وستكون عوذنها طعنة 
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الصّواب. وأنْ يرحمّ غربتهاء ويرحمها لما تعرّضت من هرّات عنيفة, آخرها دعوة 
زوجها إلى ترك الإسلام والتَنصّرء ولكن الله عر وجل أب لأمٌ حبيبة أن تتنصرء 
وأتم الله عزّ وجل لما الإسلام والهجرة". 

بلع الحبيبُ المصطفى يك وهو بالمدينة المنورة أنْ أمّ حبيبة بنتَ أبي سفيان 
المؤمنة المسلمة السّبّاقة إلى ارتشافٍ رحيق الإيمان منذ قطراته الأولى بمكة. ثم 
هاجرت إلى الله ورسوله. وني سبيل الله إلى الحبشة. بلغه أمرها. 

وبلغهيكة أنَّ زوجها مُبيد الله بن جحش ارتدٌ عن الإسلام مات نصرانياًء 
وها هي تعيش وَحْدَهًا معها طفلتها الصّغيرة حبيبة» فرأىئيكة أنْ يكرمهاء وأن 
يجزيّها خيرَ الجزاء عن صَبْرهاء وعن تمسّكها بدينهاء وبلغه ما بلغه عن صيانتها 
وعبادتها وعفتها وصبرهاء فعزم وَل أن يتزوجهاء وانْ يشرّفها بأشرفٍ مقامات 
القرت» بَآن تكون أمَا للمؤنتين وأن تكو من نساء اهل البيث النبوئ الطاهر دق 
الأصل الثابت. والفرع المتطاول. في السّماء. 

كانت أمْ حبيبة رضي الله عنها قد اقتربت من الأربعين» لضو ينبا كانت 
رائعة الجهال» أو من ذوات الوسامةء وإِنًا أبْر عنها ورعها ودِيْمبا وصلاتهاء ولذلك 


نجلاء للدعوة المحمدية الجديدة. 

لكنّ الأيام مرت والسين :كرت وأم حبيبة هناك صابرة في الحبشة» راضية بما 
ارتضاه الله عزّ وجل مِنْ دِيْنِ حنيف» قد آثرتٍ العزلة» وقطعت عن قلبها جواذب د 
لتنجذب إلى السَّماء بعبادتها وصلاتها وصلتها بخالقهاء ولتظلٌ الأماني بالأجلوم يميت 
بأبيهاء وتروح به إلى متاهات الردى. ولتشرّق به وتغرّب, وليقضي الله أمُراً كان مفعولا. 

وأعتقدٌ أنْه لما أسلمتٌ ابنته أمّ حبيبة» استشعر مرارة الخزي والعار والغمز واللمز 
من أكابر المجرمين بمكة. فدعوة رسول اللْهكلٍ قد دخلت عَقَر داره رغياً عنه» ووجدت 
استجابة من إحدى فلذات كبده. وبذلك تزعزع كيانه, ولما كانت الحروب بينه وبين 
رسول اللهككل لم يشأ أنْ يخدع ذاته. وإتما اعترفٌ في عين ذاته لذاته ونفسه أنه يقاتل 
محمّد بن عبد الله رسول الله حمية وعصبية, كراهة أنْ يذهب شرفه وتذهبّ مكانته. 


)١(‏ انظر: المستدرك )٠١/4(‏ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص86). 
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وصفها الإمام الذّهبيَ ‏ رحمه الله بقوله: السّيّدة المحبجبة رملة بنت أبي سفيان©. 

لكنّ رسول اللهككِ قد عَزّمِ على أن يرفعها فوق مكانتهاء وذلك بالزُواجٍ 
منباء وأنه بذلك الزُواجٍ سيحقق إحدى الحسنيين: 
جَدْعَ أنف أبي سفيان والد رملة القاسي؛ أو أنْ يلينَ طبعه الغليظ» ويخشع قلبه لا 
نزل منّ الحقٌّء فينشرحَ صدره للإسلام. 

كل هذا كان في المدينة المنورة» وكانت هذه الأحداث تدور في بيت رسول 
اللهيكة. أمَا السيدة 0 سفيان. فقد كانت في الحبشة تنتظر انقضاءً 
عذتها كيما يأتي الله بالفرج . أو أَمْرٍ مِنْ عنده . 

وذات عشية» وت أم حبيبة إلى مخدعها لتنام فرأت في نومها كأنَ قائلاً 
يقول: يا أمُ لمؤمنين» فاستيقظت فزعةً» ولكنّ سرعانَ ما سَرَتْ سكينة الهدوءٍ إلى 
نفسهاء هَوَلَتَ أنَّ رسول اليك يتروجها؛ وها هي الأيام تمضي يوماً بعد يوم» ولم 
يبقّ على انقضاءٍ عذتها سوى بضعة أيام معدودات”. 

كان الرسِولٌ الكريميكلِ قد جه في المدينة لمر عفر وي امه المتمري 
ليقوم بمهمة كريد وينقل أعظم البشارات للسيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان ؛ 
وبعثٌ رسول اللي عمروبن أمية إلى النجاثي كيها يزوجه أم حبيبة ابنة 
أبي سفيان . 

في الحبشةء كانت أمْ حبيبة رضي الله عنهاء تفكرٌ في وحدتهاء وتتفكر في 
الحلم. الذي رأنّه منذ أيام» فلم يرعُْهًا إلا ورسول النجاثئي - وكانت جارية يقال 
ها أَبرَمَة. كانت تقومٌ على ثيابه ودهنه 0 م حبيبة وقالت: إِنَّ الملِكَ 
يقول لك: إِنَْ رسول الكل كَنَبَ إل أن أزوجكه. 

ت أم حبيبة رضي الله عنها بهالات السرور تجللهاء وأحسّتُ بأنَّ فَيْضَاً 


.)518/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص87) والإصابة (494/5؟) مع الجمع‎ 
والتصرف.‎ 
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باركا قد شَمرهاء وغمر أحاسيسهاء وم تستطع أنْ تكتم عواطفهاء بل قالت 
للجارية وهي مبتسمة ضاحكة من قوفا: بشرك الله بخير. . 
فقالت الجارية: يقولُ لك الملك: وكلي مَنْ يزوجك. 

فأرسلت أم حبيبة إلى أَحَدٍ أقاريها وهو خالد بن سعيد بن العاص الأمويٌ 
رضي الله عنه. فوكلته . 


ثم إِنَّ حبيبة رضى الله عنها أعطت الجارية أبرهة سِوَارَيين مِنْ فضةء وَحَلَنها 
ا وخلخالين وخواتيم من فضّة أيضاً كانت في أصابعها مما بشرتما. وهل هناك 
مني أو بشارة أعظم من هذه البشرى التي نَظْمَتْ أمّ حبيبة في ذلك العقد النْمِين؛ 
د أمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي أكرمهن ألله عزّ وجل برسوله محمدكلة؟!! 

خطية الزْوَاجَ وَالمْهِرٌ النفيس : 

5 ث رحمته اللفسة لأم حبيية 1 المؤمنين رضي الله عنبال ذكر الإمام الذّهبِي 
رحمه الله بعض المعارف التقيسةٍ اللطيقة في َأ مَهْرِ وزواج هذه المرأة ة الكريمة 
م حبيبة فقال: وهي مِنْ بنات عم الرسوليك. ليس في أزواجه مَنْ هي أقرب 
نسبا إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صَدَاقا منهاء ولا من تزوج بها وهي نائية 
الدّار أبعد منها. عَقِد لدي عليها بالحبشة. وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمئة 
دينار» وجهزها بأشياء©. 


وهذا القول يتوافقٌ ويوافق ما جاء في الصّحيحين”" مِنْ قرابتها مِنْ رسول. 
الله كلق . 


.)518/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

زف6) أخرج الإمامٌ البخاري رحمه الله - في صحيحه بسنده عن أمّ حبيبة رضي إفدعايا كالت” 
قلتٌ:يا رسول الله. انكح أختي بنت أبي سفيان» قال: «وتحبين»؟ قلت : نعم لست لك 
بمخلية, وأحبٌ مِنْ شاركني في خير أختي» فقال النبيّ ككل : «إِنّ ذلك لايحلّ لي» 
قلت :يا رسول الله بوالله إنا لتتحدث أنك عريد أن تنكم درة بنت أبي سلمة. قال: 
«بنت أمْ سلمة»؟ فقلتٌ: نعم قال: «فوالله لولم تكن في حجري ما حلت لي» ٠»‏ إنها لابنة 
أخي من الرّضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضنٌ عل بناتكن ولا أخواتكن» . 
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إن هذا الإنعام الرّباني كله من فضل الله تعالى أم حبيبة ومن رحمته 


العظيمة ها وبأمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي ذكرهن الله عر وجل بقوله: 
«النبيٌ أؤلى بالمؤمنين مِنْ أنفسهم وأزواجه أمّهاه م4" [الأحزاب: 1]. 


أمَا كيف كانت الخطبة المباركة» والمهر الكريم» فنحنُ مرسلو القول في ذلك 


إن شاءً الله . 


الله عَكلِيِ , مر الجا" ملك الحمشة جعفر بن أبي طالب ويك عدم المسلمين 


كيا يحضروا: فحضرواء وإذ ذاك قام النجاشي خطيباً في ذلك الحفل. البهيج 
فقال: 


الحمدٌ لله الملك القدوسء السّلام المؤمزماه المفينين الغريز لحارم واكتهد أن 


انظر: فتح الباري (14/7) حديث رقم )201١7(‏ وانظر البخاري أيضاً الأحاديث 
(778ه و774”ه و0750) ومسلم في صلاة المسافرين (758) وني الحج )١1197(‏ وفي 
الطلاق )١587(‏ وفي الرضاع )١954(‏ وأبوداود في النكاح )5١57(‏ وابن ماجه في 
النكاح أيضاً (199). 

في تفسيرهٍ اللطيف الممتع ذكر أبو بكر الرَازِيٌ ‏ رحمه الله تعليقاً نفيساً على معان هذه 
الآية فتساءل قائلا: إن قيل» كيف قال تعالى: «وأزواجه أمّهاتهم 4 فجعل أزواج 
الي كل بمنزلة أمّهات المؤمنين حكياً. وما جعل النّبِي بمنزلةٍ أبيهم حكياً. كما قال تعالى : 
«إما كان محمد أبا أحدٍ منْ 0 4]؟ 

قلنا: أرادٌ الله تعالى بقوله : «وأزواجه أمهاتهم» أن ن أمته يَدُعون أزواجه بأشرف الأسهاء. 
وأشرك أنه الشاء «الأم» وأشرف أسماء النبي يكل رسول الله لا الأب 

الثاني : أنه تعالى جعلهن أمّهات المؤمنين تحرياً هن عليهم إجلالاً وتعظياً له عليه الصَّلاة 
والسّلام. كيلا يطمع أَحَدٌّ في نكاحهن. فلو جعل النيَككلة أبا للمؤمنين لكان 
أباً للمؤمنات أيضاًء فلم يحل له نكاح امرأة من المؤمنات, وذلك ينافي إجلاله وتعظيمه . 
وقد جعله أعظم من الأب في القرب والحرمة بقوله تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » [الأحزاب: ]١‏ فجعله أقرب إليهم من أنفسهم وأحب. وكثير من الآباء يتبرأ 
من ابنه. ويتيرأ منه ابنه. وليس أحد يبرأ من نفسه. (تفسير أبي بكر الرازي ص 404 
و١8٠4).‏ 
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تكله إلا اش وان عمد غيلة ورسولة وال الذق بشرايه عبس بن ري 

أما بعد : : فإِنَّ رسولّ اللهككلة. كنب إل أن 7 سفيان» 
فأجبتٌ إلى ما دعا إليه رسول اللهك. وقد أصدقتها أربعمئة دينار. 

ثم إِنَّ التجاشيّ سَكُبّ الدّنانير”" بين يدي القوم المسلمين وجلس في مكانه» 
فقام وكيل أمَّ حبيبة خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه يخطبٌ فقال: 

كمد نه اعد :وأنعين راتسصرى ناشين أن لؤإله إلذ ال حرآن عمدا 
عبده ورسولّه. أرسله بالهدى ودين الحقٌّ. ليظهره على الدَّيْنَ كله ولو كره 
المشركون . 

أمّا بعد: فقد أجبثٌ إلى ما دعا إليه رسول اليك وزوجته أمّ حبيبة بنت 
أبي سفيان. فبارك الله لرسول. اللهككنو0". 

ودفمٌ النّجاثي الدَّنانيرَ إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادٌ المسلمون أن 
يقومواء وإذ ذاك قال لهم النجاشي : اجلسوا إن سّنة الآنبياء - عليهم السّلام - إذا 
تزوجوا أن يكل طعام على التزويج » فدعا بطعام فأكلوا ثم تَفرقُوا0 . 


«وَعَليهًا السَّلام) : 


إِنَّ الأقدارٌ التي تجري في أعنتهاء رفعث مِنْ قَذْرٍ أمّ حبيبة وجعلتها في 
مكالة مباركة ..هى.'نفسها الأقدار الى رقعث قَدْرٌ تلك الخارية وأبرهة» الى بشرت 


)١(‏ قال الإمام الذّهبيّ ‏ رحمه الله في ترجمة النجاشي: فلا وفت أم حبيبة ‏ العدّة» بعت 
رسولٌ الشك يخطبهاء فاجابت+ بض ف ذلك التجاقى» وشهد زواجها بالنيكلةء 
وأعطاها الصداق عن النبي يك من عنده أربعمئة دينار, فحصل لها شيء لم يحصل لغيرها 
من أمهات المؤمنين. ثم جهزها النجاشي. (سير أعلام التبلاء .)441/١‏ 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص87) بتصرف يسير جداء وانظر طبقات ابن 
سعد (9//8 و48) والمستدرك )5١- ٠١/5(‏ والسيرة الحلبية (68/5/!ا و769) 
والإصابة (599/15) والاستيعاب (797/54) وتفسير القرطبي .)08/١8(‏ 

(”) للحديث أصل عند أبي داود )7١857(‏ و(7١١5)‏ وعند النسائي .)١١19/5(‏ 
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م حبيبة بأمْرِ اواج المبارك» وجعلت رسول اللْهككةِ هديها السّلامء وهنيئاً لَنْ 
سَلَمَ عليه سرل الله يكل . 

وإني لأكبر تلك الجارية التي عمل الإِيمانُ عَمَلَهِ في قلبها. فزهدت في يحبّه 
النساء من حلي وذهب وفضة. ورغبت في سلامها على رسول الله كك وهي لم 
تره- هذه أمنيتها التي عرضتها على أم حبيبة رضي الله عنها. 

لستمع إل أمنا أ حبيبة تروي خبر ذلك السّلامٍ قالت أم حبيبة : :لما وَصَلَ 
المالُ وهو مهري مِنّ النجائي. أرسلتٌ إلى الجارية أبرهة التي بشرتني ١‏ فأتت» 
فقلتٌ لها: ارم إن كنت قد أعطيئك ما أعطيئك بالأمس . ولا مال بيدي» 
فهذه الخمسون مثقالااً» فخذيها فاستعيني واستغني بها؛ ولكنّ الجارية أبث ذلك» 
وأخرجت حُقَا''فيه كلّ ما كنت أعطيتهاء فردته علي وقالت : عم عل الملك أل 
أزرأكِ شيئء وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه. وقد ابَعَتْ دِيْنَ محمد رسول الله وك 
وأسلمث لله عر وجل وقذ ام الملف قناع دعسن لبك يكل ما اعتدهن د 
العطر. قالت م حبيبة : فلَا كان مِنَّ الغد. جاءتني بعود» وورس” وعنيرء 
فقدمتٌ بذلك كله على رسول ولق لكانتيراه عل فلا بحر ثم قالتٍ الجارية 
ارهة يا م حبيية إن حاجتي إليك أن تُقرئي رسول اللْهكَكةِ مني السَلام» وتعليمه 
أن قد اتَبِعْتَ دِينّه. 

قالت أم حبيبة: ثم لطفَتٍ الجارية أبرهة بي» وكانت هي التي جهزتني» 
وكانت كلما دخلت عل تقولٌ: يا أمّ حبيبة لا نْب حاجتي إليك. 

فلا قدمتٌ على رسول الهو أخبرئه كيف كانت الخطبة» وما فعلتٌ بي 
أبرهة» فتبسم رسول اللهيكق. وأقرأته منها السّلام. فقالككةِ: «وعليها السّلام 
ورحمة الله وبركاته»©. 


(1) الحق: بضم الحاء؛ وعاء يجعل فيه الطيب أو الحلي ونحوها. 
(5) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

() الورس: نبات أصفر يتخذ من الزعفران. 

(4) عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص88) والسيرة الحلبية (07/59/5) مع ا جمع - 
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أ حَبِيبة في البيتِ الطاهر : 

بعد أن مك المسلمون في الحبشةٍ زَمَنا طويلاء أخذوا يتأهبون للهجرة إلى 
المدينة بعد أنِ استقرٌ فيها الإسلام والسَّلامء وبعد أنْ فَصَلْتٍِ المعارك بين المسلمين 
والمشركين» فقد كانت معركة بَدّر أحد والخندق وغيرهاء وفي هذه المعارك كان 
أبوسفتان: من 'قادعا :ضد! 'المسلمين. 

كان آخر المعارك التي قادها أبو سفيان معركة الأحزاب التي هرم الله فيها 
الأحزاب وحده؛ بعد أن زاغت أبصار المؤمنين» وبلغتٍ القلوبٌ الحناجرء ونادى 
أبوسفيان بالرّحيل ليلحقّ بمكة. وقد انهارث آمالٌ الأحزاب ورئيسها أبو سفيان في 
استئصال المسلمين. 

وقد عبر أبو سفيان في كتاب أرسله إلى رسول اللْهكككِةِ عن مشاعره عقب 
الانسحاب جاء فيه: ّ 
باسمك اللهمء ٠‏ فإني أحلفٌ باللات والعرّى وإساف ونائلة وهبل» لقد سِرْتَ إليك 
في جم ع ء وأنا أريدٌ أن :ل أغود إليك أيدا ع استأصلكم . ٠‏ فرأيك قد كرهت 
لقاءناء واعتصمتٌ بمكيدةٍ ما كانت العربٌ تعرفهاء وإنما كانت تعرفٌ ظِل 
رماحهاء وشّبًا سيوفهاء وما فعلتَ هذا إلا فراراً من سيوفناء ولقائناء ولك مني يوم 
كيوم أحُد . 

فأرسل إليدككل جواباً جاء فيه: 
ويسم الله الرحمن ن الرحيم . منْ محمد رسول الله إلى صخر بن حرب؛ أمَا بعد: فقد 
أتاني كتابك, وقديا غرّك بالله الغرور» ما ما ذكرت أن ميرت إلننا وانت لا تريد 
أنْ تعودٌ حتى تستأصلناء فذلك مر يحول الله بينك وبينهء» ويجعل لنا العاقبة, 
وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعرّى وإسافا ونائلة وشبل حتى أذكرك ذلك 
يا سفيه بني غالب». 


والتصرف اليسير. وانظر سير أعلام النبلاء )457/1١(‏ والسمط الثمين (ص”١١)‏ 
وغيرها. 


ه86" 


كان المسلمون في الحبشةٍ في شوق شديد إلى لقاءِ رسول الله كَلِةِ . وإلى لقاء 
الأحبة والأصحاب» وكانت أم حبيبة رضي الله عنها أكثرهم شوقاً وهفةء ان 
تدخل دورٌ النيّككل. حتى تصبمحّ أمّ حبيبة أمّ المؤمنين» وإمّها لأمْنيةٌ غالية» قد 
نالتها بإيمانها وصبرهاء وإنه لشرفٌ عظيمٌ يتقاصرٌ دونه كلّ شرف» ويتضاءل أمامه 
كل شيءء فليس بالقليل لقب أمّ المؤمنين. إنّه لتاجّ مبارك ألبسها إياه رب 
العالمين . 

أما أب وسفيان: فكاق فى مك بت علية:الذكريات» وتطوف بذعته .ما كان 
بينه وبين محَمَدككة والمسلمين يوم بدر. ويوم الخندق. وتذكر تلك الرّيح التي قَلَبَتْ 
قدورهم. واقتلعت خيامهم في يوم الخندق. 

وحاسث الذكريات في وجدانه» وكانت جميعها تَحْرْ نفسه وَخْرَاْ أي فقد 
أثارتها ابنته أ حبيبة بعد أن جاء من الحبشة مَنْ يخبره أن محمداكيٍ قد كتب إلى 
النجاثي أن يز وجه أم حبيبة» وأنها قد وكلت خالد بن سعيد كيم| يزوجها من نبي 
الإسلام هذا الذي يحاربه منذ اليوم لانبثاق فجر الرّسالة المحمّدية. 

وتأجّجت في جوفه نارٌ الغيظ. وزاد في حنقه أَنَّ الخبر الذي أتاه منّ الحبشة 
يقول: إِنَّ ابنته أمّ حبيبة كادت تطيرٌ من الفرح الا علمت أنَّ رسول اللهتكله قد 
بَعَتْ يخطبهاء وأنها أعطت الجارية التي بشرتها سوارين ثم قالت لها بعد أنْ قبضت 
الصّداق: كنت أعطيتك السّوارين بالأمس. وليس بيدي شِيءٌ من المال» وقد 
جاءني الله عز وجل م 

أم المؤمنين» م حبيبة أبئة زعيم قريش تصبح | ما لأعدائه الذين يحاريهم منذ 
زَمِنٍ بعيد!!! لقد دارت به الأرض لما بلغه ذلك النبأ ولكن كلمة الحقيقة فرت 
من شفتيه لترتسم في سجل التاريخ معبرةً عن صَدْقِ وجدانه. شاء أمْ أبى. لقد 
قال: ذلك الفحل لا يقرع أنفه"©. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )088/١8(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص14") وأنساب 
الأشراف )5"9/١(‏ وأسد الغابة .)١١5/5(‏ 
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وعادت أمْ حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من الجرة عقب فتح خيبرء 
عادت مع ركب المهاجرين وفيهم جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه. وقد سر النبي يك 
لقدوم. هؤلاء الأحة بعد غياب دام طويلً» ومعهم الصّابرة الطاهرة السَيّدة 
المحجبة أم حبيبة التي غدت زوجه وأم المؤمنين . 

دخلت أمّ حبيبة البيتَ النَبويّ الطاهرٌ في المدينِ» وغدت أمّ المؤمنين رغ 
عن آنافٍ المشركين. ورغم أنف أبي سفيان. . . . وتزوج الي يلي أمْ حبيبة سَنْة 
سَبْع من الهجرة بعد زواجه من صفية بنت حبي أم المؤمنين. 

أمَا عن كيفية قدومها من الحبشة ودخوطا البيت النبويٌ الطاهرء فعند 
أبي القاسم بن عساكر الخبر اليقين حيث قال: لما قدمت أم حبيبة رضي الله عنهاء 
أمْرَ رسولٌ اللهيئ بلالا فأخذ م بعيرهاء فأنزها المنزل» أَمَرهُ التبي كو فإذا 
فيه كناسة. فقالت لولاة لما 
إن شئتٍ كفيتني الشّقي وكنستٌ» وإن شئتٍ استقيث وكنست. 
قال: فكنسث البيتّء ثم بسطتٌ فيه بساط شَعْرء ع بظث عليها شين 3 
أسرت» ثم أذن رسول اللهكقِة بالدّخول على أهله. فلا دخلّ عليها وَجَدَ ريح 
الطنئ»: -وقال+- ن«إحين' فوقيات: بمطالعات. فزونات ع لسن" تاعرابيات 
ولا بدويات)” . 

ومنذ أن دخلت أمّ حبيبة البيت النْبويّ غَدَتْ من نساء آل, البيت الطاهرء 
وراحت تنهلٌ من معين القرآن الكريم. والحديث الشّريف الذي فاتها في هجرتها 
بالحبشة حتى غدثٌ واحدة من فقيهات نساء الأمّة. 

ومن الجدير بالذّكر أنَّ رسول اللهوك قد أَشْرَكَ المهاجرينَ في الحبشة مِنْ 


مغائم خيبر. وم يقسم لأحدٍ غيرهم معهم. وقال في حقهم : «لكم أنتم - 
السّفينة ‏ هجرتان” -) 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص87). 
(؟) انظر البخاري في مناقب الأنصارء ومسلم في فضائل الصحابة. 


-لا7348 - 


كانت هدنة الحديبية بين المسلمين والمشركين أعظم الفتوح. فإنَ اناس أمِنَ 
بعضهم عقا واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدّعوة. وأسمعوهم القرآن 
الكريم. ورشحات الحديث النبويّ. وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين 
مطمئنين» وظهر مَنْ كان مختفياً بالإسلام. ودخل فيه في مدّة الهدنة مَنْ شاء الله أن 
يدخل. ولهذا سنَّاه الله عر وجل: «فتحا مبينا» . 

كان مِنْ شروط المعاهدة شرْط تضمَنَ حرية الاختيار للقبائل في الانضهام 
إلى أَحَدٍ الفريقين المتصالحَين فقد توائبت خزاعة وقالوا: نحنُ في عمَّدٍ حمَديكة. 
وتواثبت بنوبكر وقالوا: نح في عقد قريش وعهدهم. 

هذا وقد كان بين الحيين خزاعة وبكر إِحَنْ وضغائن جاهلية, ٠‏ خلفت بينهم 
يَراتِ ودماءً» وكانوا يتحيئون الفرص لإثارتماء فل جاء الإسلام حَجَرّ بينهم. 
وظلُوا على ما بينهم من الإِحَنٍ والبغضاء ء حتى تم عقد صلح هدنة الحديبية, 
فانتهزها البكريون غَدْراً وخيانة» وعدّوا على خزاعة حلفاء رسول اللهكة. 
وبيتوهم في ديارهم وعلى مياههم وهم غارّون آمنون» ورفدت قريش حلفاءها 
بني بكر بالسّلاح والرّجال مستخفين. وظاهروهم على حلفاءٍ رسول اللهكك 
الدَّاخْلِينَ في عقده وعهدهء فنقضت بذلك قريش عَهُدَها مع رسول اللهكك. 

وخرج عمروبن سالم الخزاعي في أربعين مِنْ قومه. إلى المديئة المنورة 
يستنصرٌ رسول اللْهيكة. وأخبره عَذْرٍ قريش. وأنشده أبياتاً من السْعْرِ يستصرخه 
بهاء فقال رسول اللهككه: «نصرت يا عمروبن سالم». 

وتسامعت قريش برحلةٍ الخزاعيين إلى المدينة يستصرخون رسولٌ اللهككة, 
فرقيت :وها قديدا واعذقاانا اخدها قن الكوف» بوندنت عل ما لت ونا 
قدّمَتَ يداهاء وسقط في يدهاء فأرسلتٌ زعيمّها أبا سفيان بن حرب ليشدٌَ عقّد 
ال هدنة ويستزيد مدبما. 

وقدم أبو سفيان المدينة المنورة» فلا وصلّها دخل على ابنته 0 المؤمنين 
أمّ حبيبة رضي الله عنهاء فذهبٌ ليجلسٌ على فراش رسول اللهوكك فطوثهُ عنه» 

0 


فقال لها: يا بنية» ما أدري أرغبتٍ بي عَنْ هذا الفراش. أمْ رغبت به عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول اللهكة وأنتَ مشرك نجس . 
قال: والله لقد أصابك بعدي شرٌة. 
قالت: هداني الله للإسلام. وأنتّ يا أبتِ سيّدُ قريش وكبيرهاء كيف يسقطٌ عنك 
دخول في الإسلام وأنتَ تعبدُ حجراً لايسمعٌ ولا ييصر؟ 
قال: يا عجباه. وهذا منك أيضاً؟! أأترك ما كان يَعْبّد آبائي وأتبع دِيْنَ محمّد؟! ثم 
قام مِنْ عندها"؟. 

ودعني عزيزي القارىء أتحدْتُ عن موقف أمّ المؤمنين أمّ حبيبة مِنْ أبيها 
فهنا توجد إشراقة مباركة مِنْ لون عجيب جداً مِنْ هذه المرأة العظيمة الكرية التي 
طهرت بأرفم وأخلص الإخلاص في عقيدتهاء وفي حبّها لله عرٌّ وجل. 
ولرسولوكية . 

فالسّيّدة الجليلة أمُنا م حبيبة بنت أبي سفيان» وبنت زعيم قريش. وسيّد 
بطحاء مك يدخل عليها أبوها بعد طول عَهْدٍ بفراقهاء ويحيء ليجلسٌ على 
فراش في بيتها فتطويه عنه» فيتساءل بعنجهيّة الكبزياء المتغطرس .وغطرسة 
الكبرياء: هل طُوي عنه الفراش لأنّه لا يلين بكبرياء سيد البطحاء وزعيم 
قريش؟ أو طُوي هذا الفراش تعظّأً به أنْ يدنسه رجس الشِرّك في زعامة 
البطحاء؟ 

وفي هدوءٍ نور اليقين. وأنوار الإيمان المستقر في الأعماق. تجيبه ابنته الوفية 
لدينهاء ولنبيها ورسالته. ولزوجها وعظمته مبيّنة له بصراحة كاملة ودون مواربة: 
أنّه فراش رسول اللهككلٍ الطاهر المطهّرء وأنتَ رجلٌ مشرك نجسٌ, لا تصلح 
للجلوس عليه قي إن عدته 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (14/4 و١١٠)‏ وسير أعلام النبلاء (777*/7) والسمط الثمين 
(ص )١١50‏ والبداية والنهاية (5 / )78١‏ و(78/4) وشفاء الغرام )١77/57(‏ وأسد الغابة 
(/016). 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١4).‏ 
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لقد تقاصرث نفس شيخ قريشء فها دار في خلده أنْ يأ يوم يُطوى عنه 
فراش. وهو الذي قُدّمَتٌ إليه النمارق 5 قَصرٍ كسرى وقيصر. وكانت الأبوابٌ 
تَفْنَحُ له في قصور السام ومَنْ ذا الذي طوى عنه الفراش؟ إنها أم حبيبة ابنته التي 
كانت أطوع له مِنْ بَنانِهِ قبل أنْ يفرّقَ مدي بتعاليمه بينه وبيتها. 

الله أكبر» إِنّه إخلاصٌ الإيمانٍء إِنّهِ الإيمان المنيرء الإيمان الذي إذا خالطتٌ 
بشاشته شغافٌ القلوب, وامتزجت حلاوته بالأرواح والجوارح والعقول» صَنعٌ 
الأعاجيب . 

م يقنع أبو سفيان بن حرب بهذا الدّرسٍ الذي تلقّاه مِنْ أقرب الئاس إليه 
لحا ودماً من ابنته في بيت رسول. اللهككلة. ولكنه ذهب إلى رسول اللهيك, وفي 
مانن واكاك لكلمرري كر نجع ور أجله. فلم يرد عليه 
شيئاً؛ فاس- ستشعر مذْلَّةَ وراودته فكرة أَنْ يعودٌ مِنْ حيثٌ جاء. لكنه عزمّ أن يسيرٌ إلى 
نهاية الشُّوط . 

فقام يجرٌ رجليه جرّاًء وذهبّ إلى الصَدّيق إن بر رضي الله عنهء فكلّمه 
ليكلّم له رسول الهكك, فبى عليه أبوبكر؛ ثم أى أبوسفيان عمر بنَ الخطاب 
رضي الله عنه وكلمة ليشفع لهم عند رسول اللْهكةِ. فكان عمر أشدٌ التافن. 
وطأةً على كبرياء زعيم البطحاء ابن حرب. 

وانطلق أبو سفيان وأقى عثمانّ بنّ عفان رضى الله عنه» فكان جواب عثمان 
كجواب سابقَيْه: هو هُوْ أو قريبٌ بِنْ هو فحار أبوسفيان» ثم أ عل بنّ 
أبي طالب رضى الله عنه وعنده زوجه فاطمة الزّهراء رضى الله عنهاء وابنها الحسن 
غلام يدب على الأرض. بين يديهاء فاستعطف علياً وسأله بالرحم أن يشفعَ له إلى 
رسول اللهكَكة. فأبى عليه. ولكنه لأ ينه فق بها فالتقت زعيم البطحاء في ذْلَةٍ 
إلى السَيّدة النبيلة أطهر الطاهرات» فاطمة البتول رضوان الله عليها وقال لما: 
يابنت عمد هل لك أن تامرى ييف هذا فيجير ين" الناس فيكو سيد العرنين 
إلى آخر الدذّهر؟! 
فقالت أم الحسنين سيّدة نساء العَالمين رضي الله عنها: والله ما يبلغ بني هذا أنْ 
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يجيرَ بين الناسء وما يجِيرٌ أحدٌ على رسول اللهككة. 
وخرج أبو سفيان من عند هؤلاء حائراًء يِرّرٌ أذيال الخيبة والفَشّل وقد 
أظلمتٍ الدنيا عليه» ول يَدْرِ أيشرّقٌ أمْ يغرّب, حتى ألقته الحيرة إلى أشراف 
الأنصارء فأق سعد بنَ عبادة سيّد الخزرج» فقال له :يا أبا ثابت» إِنك سيّدُ هذه 
البخيرةة .تحر يق الناش ع :ود فى« الذة: 
فقال له سعد رضي الله عنه: جواري في جوار رسول اللْهيكلة. ما يجير أحدٌ عليه . 
ثم عاد أبو سفيان يرَهُ الشّيطان من خياشيم اليأس والطغيان إلى أشرافٍ 
قريش من المسلمين والأنصارء يتهافت ويتهافت» ويستجير ويستصرخ . حملن 
وكلّهم يقول له: جواري في جوار رسول اللهيكلِةِ. ما يجير أحدٌ عليه. 
أرأيت - عزيزي القارىء ‏ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب 
والزّهراء كيف تكلم هؤلاء من مشكاة واحدة. وكيف جايهوا أبا سفيان بحقيقة 
حاله؟ ! 


نه الإيمانُ العظيم ‏ ونه الأدبٌ الكريم الذي استقوة من رسول الله يك 
عاد أبو سفيان زعيم قريش بعد غيبةٍ طويلة" إلى قريش خائباً مرولا ممقلا 


)١(‏ قال الواقديٌ ‏ رحمه الله وطالت غيبةٌ أبي سفيان - بالمدينة ‏ واتهمته قريش أشدٌ التَهُمََ 
وقالوا: قد صَبَاء واتبع محمداً سِرّأ. وكتّمَ إسلامه. فلا دخلَ على هند امرأته ليل 
قالت: لقد غبت حتى اتبمك قومك, فإِنْ كنت مع طول. الإقامةٍ جئتهم تبجح فانت 
الّجل» ثم جلس منها مجلس الرّجل من امرأته» فقالت: ماذا صنعت؟ فأخيرها الخبرء 
وقال: لم أجذ إلا ما قال لي علي بن أبي طالب وكان على قد سخر منه - فضربت برجلها 
صدره. وقالت: قبْحك الله من رسول قوم فا جئت بخير. (المغازي بك 4ه بتصرف 

وأعتقد أن أبا سفيان قال في نفسهٍ عند ذلك الموقف: واخزياه. حتى هند بنت عتبة 
أنال منها ما نالني؟ واذلاه. هذه هند وقد لقيتُ منها ما لقيتُ. فهاذا عن قومي الذين 
أرسلوني لآتيهم بكل ما أوتيت من دهاء بما يرفع عنهم الفزع والرعب؟! _ 
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بالخيبة في سفارته تي كان يرجو منها الخ وخحصوصاً بِنْ بيت ابه أم حبيبة رضي 
ا يستحق أنْ تقايل به به كلّ مشرك ظلوم كفار. وتحققثٌ بذلك 
نبوة رسول الله كل. حين) قال لأصحابه : «كأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول: جِدَّدٍ 
العهدّ. وزِد في المدّة؛ وهو راجع بسخطه» . 

ما رسولٌ اللْهيك. فقد تجهّزء وأَمَر المسلمين أنْ يتجهّزواء وسار إلى مكةً في 
حشودٍ جند الله وكتائب الإيمان» وأنصار الإسلام. وفي الطريقٍ التقطت عنايةٌ الله 
أبا سفيان» ورحمَهُ الله برحمته. فدخلَ في الإسلام. بعد أن رأى عظمته وعظمة 
نبيْهيكة. وفتحَ الله على رسولهككل مكة المشرفة» ودخلت قريش في الإسلام» 
وأطلقهُم رسول اللهيك. وعفا عنهم» فكانوا بفضل الوفاء بالعهد. وببركةٍ هدنةٍ 
الحديبية» هم كتائب الجولة الأولى لفتوح الإسلام كلهاء وكانت مكة قلعة 
وحصناً من قلاع وحصون الدّعوة إلى الله بِالعِلّم والحجة النيرة» ثم بالجهاد في 
سبيل الله عر وجل. 

رول القرآنٍ بها وبشارتًا بالحديث: 

كانت أمٌ حبيبة راضية النفس . مطمئنة الفؤاد لا تفتا تذكر الله وتشكره على 
أن هدى أبا سفيان وأهلّ بيته إلى الإسلام. وتحمد الله عر وجل أن اجتذبٌ 
الإسلام أفئدة أقربائها وذومها كيما يكونوا منْ جنودٍ وفرسان مدرسة النبوة» وكانت 
قبل فتح مكة ترتجفُ فَرَقاْ أن يموت شيخ بني أميّة على الكفر ويحرم من النعيم 
المقيم في ظل الإيمان. ويموت على على الكفر طريداً مطروداً من رحمة الله. ىا مات 
شيوخ من بني زوم كأبي جهل”" والوليد بن المغيرة"2. ومات شيوخ من بني سهم 
كالعاص بن وائل”. ومن بني عبد شمس كعتبة بن ربيعة» وأخيه شيبة 
وغيرهم . 

لكن الله عز: وجل الرحيم. من على أهل مكة بالإسلام وزين الإيمان في قلوهم 

فكانوا أنصاره. 
١(‏ و” و" و5) اقرأ أخبار هؤلاء الفجرة الكفرة في كتابنا «المبشرون بالناره» بجزأيه الأول 
والثاني . 
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كانت أمّنا أمّ حبيبة رضوان الله عليها دائبة الثناء على الله دائمة الشكر 
لهء فقد من عليها وأكرمها بنزول. قرآن بها يُتلى في المحاريب إلى ما شاء الله . 

فقد ذكر المفسّرونَ والمؤرخون وبعض كتاب السّيرة والتّراجم بأسانيدهم 
عن ابن عباس أنه قال: 
في هذه الآية: #عبى الله أن يجعلٌ بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله 3 7 
والله غفور رحيم» [الممتحنة: 3ع]. ‏ , 
قال: فكانت المودة التي جعل الله عر وجل بينهم تزويج”» النبي ككل أم حبيبة بنت 
أبي سفيان رضي الله عنبماء فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال” المؤمنين. 

وقال الطبريٌ ‏ رحمه الله في التفسير: عسبى الله أيها المؤمنون أنْ يعل 
بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودّة. ففعل الله ذلك 
مهم أن أسلم كثيرٌ منهم. فصاروا لحم أولياء وأحزابا". 

قال الإمام فخر الدَّين الرَازيٌ ‏ رحمه الله -: الله تعالى قادر على تقليب 
القلوب. وتغيير الأحوال. وتسهيل أسباب المودّة. قال بعضّهم: لا تهجروا كل 
المجر. فإِن الله مظلعٌ على الخفيّات والسرائر. ويُروى: أحببٌ حبييّك هونا ما 
عسى أنْ يكون يغيضك وها م9 , 


)١(‏ قال القرطبي ‏ رحمه الله وهذا بأن يسلمٌ الكافر. وقد أسلمْ قوم منهم بعد فتح مكة. 
وخالطهم المسلمون. كأبي سفيان بن حرب. والحارث بن هشام. وسهيل بن عمروء 
وحكيم بن حزام. وقيل: المودة تزويج النبييَكقخِ أم حبيبة بنت أبي سفيان. فلانت عند 
ذلك عريكته.» واسترخت شكيمته في العداوة. 

(1) انظر: طبقات ابن سعد (44/4) ودلائل النبوة للبهقي (454/7) والدر المنثور للسيوطي 
)17١0/4(‏ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص44) وأزواج النبي للصالحي 
(ص )١50‏ وتفسير القرطبي (08/18) وأسباب النزول للواحدي (ص84) والاصابة 
(5994/5) والسمط الثمين (ص”١١)‏ وتفسير الفخر الرازي (557/794) ومختصر تاريخ 
دمشق (581/7؟) وغيرها. 

) تفسير الطبري (5060/758). 

(5) التفسير الكبير للرازي (9؟557/51). 
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وقد خصّها رسولٌ الكل بحديثه. وبشرها بالجنةٍ مع أخيها معاوية بن 

أبي سفيان رضي الله عنها. 
فقد أخرع أب القاسمببن غشاكر د رحمه الله - سيئدهة عن الحسنٍ قال : دَخل 

معاد ل على الني يك وعنذده أم حبيبة) وكانت إلى جانب النبيّ كلل فلا رآها 
رجع ء فقال الله : «يا معاوية أرجع» فرجع ‏ فقعد معهم. فقال لا 
النبي يك : «والله إن لأرجو أنْ أكون أنا وأنتَ وهذو في الجنة نديرٌ الكأس بيننا»"©. 

وفي حديث نبويى آخر دل عل مكانة أم حبيبة ) ومكانة نساء النبيّ لله 
ما أخرجه ابن عساكر أيضاً قال: قال رسول لهك : «إنَّ الله أبى لي أنْ أتروّجَ إلا 
أهل الججنة)” , 

أم حَبِيبَة وَِكْريَاتٌ الحَبَمَةٍ وَمَوْتُ النجَاشي: 

النجاشيّ الذي أَحْسَنَ نْزّلَ المهاجرين في الحبشة. اسمه «أَصْحَمةٌ» وتعني 
كلمة أصحمة بالعربي «عطيّة» وملك الحبشة هذا معدودٌ في الصّحابة رضي الله 
عنهم . وكان من سن إسلامه وم يهاجر. ولا له رؤية. فهو تابعي من وجه 
صَاجِبٌ مِنْ وجه" . 

وفي يوم جاءً جبريل عليه الشّلام وقال للحبيب المصطفى كَل : 
النجاشيّ الرّجل الصّالح قد مات» فصل عليه الئاس صلاة الام 


1 .)4* تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 
المصدر السّابق (ص89). وبما يضاف إلى سيرة أمْ المؤمنين أمْ حبيبة رضي الله عنها أن‎ )7١( 
. السَريرٌ الذي حمل عليه رسول اللهيةٍ كان في بيتهاء وبقي في المدينة عند مولى لها‎ 
بتصرف يسير.‎ )878/١( سير أعلام النبلاء‎ )”( 
أخرجه البخاري في الجنائز. باب التكبير على الجنائز أربعاً برقم (8) وأخرجه في‎ )5( 
المناقب» باب موت النجائي برقم (8/ا72 و74109).‎ 
والنسائي في الجنائز (14/5) باب الصفوف على الجنازة» عن سيدنا جابر قال:‎ 
_ قال رسول اللهيكئِةِ حين مات النجاشي: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلّوا على‎ 
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هذا ولم يثبت عن النبيَّ لك أنه قد صلى على غائب سواه وسبب ذلك أنه 
مات بين قوم نصارى. ولم يكن عنده مَنْ يُصل عليه, لأن الصّحابةَ الذين كانوا 
مهاجرين عنده خرجوا مِنْ عنده مهاجرين ثانية إلى المدينة المنورة عام خيبر. 

وذاع في دُورٍ النبِيَّ كل أن النجاشىً قد مات فثارت في نفوس أهل البيت 
النبويٌ الذّكريات» فشردت أمْ المؤمنين سلمةء وتذكرث أيامّها بالحبشة وإكرام 
النجائي للمهاجرين. 

كانت م حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قد عادت بها الذّكُريات إلى أيام 
الحبشة. وتذكرت ارتداد زوجها عبيد الله بن جحش عن الإسلام» وثبتت هي 
على دِينهاء تذكرت تلك الرؤيا التي هتفثٌ بها: يا أمْ المؤمنين فطار خيانما إلى 
المدينةٍ حيثُ كان رسول اللْهيكلِِ. إنها بشارة وبشرى بأنها ستصبح ذات يوم مِنْ 
أمهات المؤمنين. 

وأطرقت أم حبيبة تصيح السّمع إلى الماضي القريب البعيد, إِنْها تسمعُ أو 
تستحضرٌ صوت الجحارية أبرهة جارية النجاشي وهي تزف إليها البشرى 
العظيمة.» تلك التى أدخلتها إلى عقّد أمّهات المؤمنين. 

روايتها وحفظها: 

م المؤمنين م حبيبة رضي الله عنها إحدى نساء أهل البيت النْبويّ اللاتي 
أكرمهن الله عر وجل بالعلم ورواية الحديثغ' وقد كانت أمنا أم حبيبة رضي الله 
عنها واحدة من جاتطات النساءء وواحدة من اللاو ي شَعَلْنَ أنفسهن بحب كتاب 
الله عر وجل » وسئةٍ الحبيب ب الأعظم محمدككة. فراحتٌ بعد عودتها من الحبشة 
تنهلٌ من معين الآيات القرآيّة وتحفظط من الأحاديث الشريفة ما جعلها إحدى 
المكثرات منّ الرّواية فلم يسبقها في الحفظٍ والرّواية من أمّهات المؤمنين إلآ أمَنا 


أخيكم أصحمة» هذا لفظ البخاري في المناقب (/781) ورواه مسلم برقم (451) 
وأبوداود )7١5(‏ وأبن ماجه (1515) والترمذي )٠١*7(‏ وأحمد (141/14) وانظر 
الأسهاء المبهمة (ص١؟‏ و77). 
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عائشة وإلا أمنا أم سلمة رضي الله عنهماء ثم تأتي أمناأمَ حبيبة في لمرتبة لقث بين 
أمهات المؤمنين وفي نساءِ أهل البيتثت الظاهر الكريم . 

لعل مَرَُ هذا إلى أنَّ أمٌ حبيية رضي الله عنها نعَذُ إحدى فصيحات نساء 
تروك «زإنحلائ النسوة اللوتي عُرِفْنَ بالبلاغة» وحُسّن الخطاب, كما كانت من 
ذوات الرّأي الجرّل والمكانة والخَصّافة والذّكاء الذي صَفَلٍ موهبتهاء وجعلها من 
ماد أتناء آل البيت: البوى. 

كانت أمّ حبيبة رضي الله عنها شديدة التَمسَكَ بالسنةٍ وببدي الرُسول 
الكريم َك ولعلّها في حياتها بعد الرسو لكل كانت لا تريم قِيْدَ أغلة عا حكاه 
المصطف ىكل فكانت تروي الحديث الشريف, وتعملٌ به. وتوصي بالعمل بم 
حاف قف ونَفْقَهِ حكمه وهذا يشير إلى فضلها وفضائلها رضي الله عنها. بلغ 
مسند أمْنا أم حبيبة رضي الله عنها خمسة وستين حديثاً اتفق لها الشيخان البخاري 
ومسلم على حديئثين'"'. وتفرد مم بحديث" . 

وروى لأم حبيبة أصحاب السنق والمسانيد» وروى عنها كبار الصّحابة 
والصّحابيات» وكذلك كبار التابعين. 

حدّث عن أمَّ حبيبة أخواها: الخليفة معاوية» وعنبسة» وابن أخيها 
عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» وابن أختها أبوسفيان بن سعيد بن المغيرة» 
وعروة بن الزّبِي ومولياها سالم بن شوال المكي » وأبو الجراح القرشي وآخرون . 

وحدّث عنها من النساء الصّحابيات: زينب بنت أبي سلمة المخزومية» 


)١(‏ انظر: فتح الباري (14/9) برقم )01١(‏ في التكاح, باب: «وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ماقد سلف». 
وفتح الباري )5٠0/9(‏ برقم (09) في الطلاق» باب الكحل للحادة. 
وانظر: صحيح مسلم (1944) في الرضاع: باب تحريم الربة وأخت المرأة. 
ومسلم أيضاً )١5487(‏ في الطلاق. باب وجوب الإحداد. 
)١(‏ الذي تفرد به مسلم برقم (78لا) و(151975١).‏ 
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وصفية بنت شيبة العبدرية رضي الله عنهما. 

وما رواه لما الإمام البخاري رحمه الله عق صحيحه ما أخرجه سئده 
عن خبية بن نافع عن زييت انه أ بلح عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان : لما جاءها 

نعى أبيها. دعت بطيب» ف ذراعيها وقالت: مالي بالطيْب من حاجة. 
لولا أن سمعت ثُ لبي بك يقول: 
دلا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميتِ فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرأ»". 

دده ل 95 ل ار 
دلول ّ 0 على 9 لأفرجيع بالسّواك عند كل صلاة» 0 يتوضؤون»"” , 

وعن تعاتل الصَّلامَ وفضلها رون م الؤدين يد رضي الله عنهباء 
قالت: قال رسول الله يك : «مَنْ صلى اذيعاً قل الطون: رارقا مهاج حدمة الله 
على الثانه© , 

كانت أم المؤمنين أمّ حبيبة رضى الله عنها من الذّاكرين الله كثيرأء وكانت 
موصولة القَلْب بالله عر وجل وصَلَّتٌ بارها بليلهاء وليلها بغهارها في الطاعات» 
٠.‏ ل 2 7 4 
وي الصلاة. تسير بذلك مقتفية -3- رسول الله عَلِبد بذلك» وكانت تحث أهلها 
وإخواتها على التمسّك بالهدي. النبويّ في الصّلاة. حيثٌ إِنْها لم تتركُ صلاة 


)١(‏ انظر: فتح الباري (507"/4) برقم (0150) وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع 
من صحيحه. وأخرجه مسلم برقم )١587(‏ وعزاه ابن الأثير إلى باقي الستة. انظر جامع 
الأصول .)١594/8(‏ 

(1) مسند أب يعلى (18/17) حديث رقم )١171(‏ ورواه أحمد (70/7") وأورده الهيثمي في 
المجمع (91//57) باب : ما جاء في السواك, وقال: رواه أحمدء وأبويعلىء ورجاله ثقات. 

رمعم مسند أب يعلى )07/١17(‏ حديث رقم (170) وأخرجه أحمد (4757/7) وأخرجه 
أصحاب السنئن, أبو داود )١174(‏ والنسائي (517/7) والترمذي (5717) وابن ماجه 
(5١1ل0).‏ 
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التطوع مذ سمعتٌ ذلك من قم رسول اللهتكية. 
أخرج أبو يعلى ‏ رحمه الله - في مسنده عن النعمان بن سالم عن عمرو بن 


أوس قال : 
قال لي عنبسة بن أبي سفيان: ألا أحدّثئك حديثاً حَدَتنَاه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؟ 
قال: بلى. 


قال: وما رئيته؟ 
قال: وما ذاك إلا كبشارة إليك. 
قال: حدثتنا أنْ رسولَ لكي قال: «مَنْ صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعاً 
بني له 0 بيت في الجنة» 
فقالت أمّ حبيبة : فا تركتهن منذ سمعتهن. 
قال التعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. 
قال داود: أمَا نحنُ. فقد نصلي ونترك. 

ومن مرويات أمْ حبيبة ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن صفية بنت شيبة عن 
أمُ حبيبة زوج النَيَّككةِ عن النبيّككلةٍ قال: 
كلام ابن آدم عليه » لا لَه إلا الأمْر بالمعروفٍ. والغبي عن المنكرء وذكر الله عر 
وجل)”. 

وَدَاعَاً أمنَا الحبيبَة َم حَبيبّة : 

شت أمنا أم حبيبة رضي الله عنها حياة العِلّم والزهد بعد وفاةٍ رسول 
اللهية. فلم تكنْ تفارق مصلاهاء أو تترك أَثَرا مِنَ الآثار النبويّة إلا واقتفته . 

قال عنها الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - كانت أم حبيبة ‏ من سيّدات أمْهات 


)01( مسند أبي يعلى 47/1 و44) حديث رقم (9114) وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وأحمد‎ )١١51( وابن ماجه‎ )5١5( والنسائي (511/7) والترمذي‎ )١15٠0( وأبوداود‎ 
.)1514( وصححه ابن حبان‎ )"77/( 

(؟) رواه ابن ماجه )١7160/7(‏ حديث رقم (9417/5) وأخرجه الترمذي .)١51١5(‏ 


ار 


المؤمنين. ومن العابدات الورعات رضى الله عنها”"'. 

وكانت أمنا حبيبة مكانّ احترام وتقدير من الخلفاء الزاشدين» فكان سيدنا 
أبو بكر يكرم أمّهات المؤمنين» ويرعى شؤونهن, وكذلك كان عمر يتفقد أحوال 
أمهاتٍ المؤمنين» وفي عَهَدٍ عثمان رضي الله عنه كان يقوم على رعايتها وقضاء 
حوائجهاء ولا حُصرَ عثمان عليه سحائب الرّضوان ‏ أتته أمْنا أمّ حبيبة» فجاءً 
حل فاطلع في خذرهاء فجعلٍ ينها للناس, فقالت: ما لَّهُ قَطَمٌّ الله يده 
وأبدى عَورَتَه؟! فدخل عليه داخلٌ فضربه بالسيْفٍ فاتة تقى بيمينه فقطعهاء وانطلقٌ 
هاربأء آخذاً إزراره بفيه. أو بشماله بادياً عورته”». وهكذا استجابٌ الله عزّ وجل 
دعاء أم المؤمنين أم حبيبة فتحققتٌ دعوتها. 

وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها حتى أدركثٌ خلافة أخيها معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنههاء وقدمت دمشقّ زائرة له ثم عادثٌ إلى المدينةٍ المنورة, 
تتابع حياة العلم وحياة الزّهد. 

وفي خلافةٍ أخيها سيدنا معاوية توفيت أمّنا أم حبيية رضي الله عنهاء وم 
تترك في البيت النبويّ وعند نساء اليك إلا كلّ أثرٍ طيّب كريم مبارك. 

تروي أمّنا الصّدّيقة بنت الصّدّيق رضي الله عنهما هذا الخبر الكريم عن 
محاسن أم حبيبة رضي الله عنها فتقول: 
دعتني أمّ حبيبة زوج النبيَّككلةِ عند موتهاء فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين 
الضرائرء فَعَفَرَ الله لي ولك ما كان مِنْ ذلك. 
فقلتٌ: غَفْرَ الله لكِ ذلك كله. وتجاوزه. وحللتكِ منْ ذلك كلّه. 
فقالت: سررتني سَرٌكِ الله. 
وأرسلت إلى أمّ سلمة فقالت لها مثل ذلك©. 


.)58/48( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١ص (؟) تاريخ دمشى (تراجم النساء‎ 
_ والمستدرك للحاكم (577/5 و77) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١٠١/8( انظر: طبقات ابن سعد‎ )5 


 5949- 


ثم توفيت رضي الله عنها وقد أحبّتٌ أَنْ تلحقّ بالرّفِيقٍ الأعلى نظيفة القلب» 
نقية الستريرة» لا تحمل ذرة مشاحنة لأحد. وكانت وفاتها سنة أربع وأربعين من 
المجرة الشريفة”) 50 
وكانت ولادتها قبل البعثة بسبعة عشر عاماً رضي الله عتها. 

كانت وفاةٌ أمّ المؤمنين أمّ حبيبة بالمدينة المنورة» في الذّار التي كانت لعل بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

روى عل بن الحسين قال : قدمتٌ منزلي في دارٍ عل بن أبي طالب. فحفرنا 
في ناحية منه. فأخرجنا عدا فإذا فيه مكتوب: هذا قو زملةبنت صخر 
فأعدناه في مكانه” . 

تلكم. قطوف مباركة من حياةٍ أمَنا الحبيبة رملة أم المؤمنين» إحدى نساء 
أهل البيت الطاهرء نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بسير هؤلاء الثبلاء الكرماء. 
وأنْ يجعلنا معهم في النعيم المقيم» إنه نِعُمَ المولى» ونعم التصيرء والحمد لله رب 
العالمين . 


(تراجم النساء ص45) وأزواج النبي للصالحي (ص١7١)‏ وشير أعلام النبلاء (777"/5) 
وأعلام النساء )575/١(‏ والإصابة )"٠0١/5(‏ والسمط الثمين (ص7١١)‏ والبداية 
والنباية (78/4) وأنساب الأشراف .)55٠/١(‏ 

)١(‏ انظر المصادر التالية مع الجمع بينهها في تحقيق وفاة أم حبيبة: 
شذرات الذهب )١175/١(‏ ونور الأبصار (ص18) وتهذيب التهذيب )119/١7(‏ 
وجوامع السيرة النبوية (ص””) والمواهب اللدنية (5 /لاه) وأنساب الأشراف )11٠/١(‏ 
وأسد الغابة )١١1/57(‏ وغيرها كثير. 

)١(‏ عن الاستيعاب (88494/5) وتاريخ مدينة دمشق ركم النساء ص47) مع الجمع 
والتصرف . 


2ت 


1غ تس 


- شهد ها اليك ولأخواتها بالإيمان فقال: «إنْ الأخواتِ 
لمؤمنات)» . 

- أمُ ميمونة أكرم عجوز في الأرض أصهاراً. 

- وهبت ميمونة نفسها لني كل ونزل القرآن يحكي قضتها. 
- هي آخر امرأةٍ تزوجها رسولٌ اللهككة. وكانت تقية تَصِلّ الرّحِم . 
من حافظاتٍ الحديث الثبويٌ » ماتثُ سرف قُربٌ مكة سنة (1ه0 


ه). 


-#١1١- 


1 


َالْوَضِيْنَ 


مولت رت _أحارث خا بينا 


بف 


0000 ملم عور * 
مَرَأَةَ الكريمة السيّدة: 
تر 5 الحارث الحلالية) أم المؤمئين» واحدة من نساءٍ سادة. ومن 
سادات النساء. دخلت العِقَدَ النظيم. فأاضحت درّة في البيتٍ النبوي الطاهر 
الكريم . 


)١(‏ المسنئد (784/57") وطبقات ابن سعد )١58  ١”/48(‏ والمعارف (ص/ا١‏ و5”25) 
والمستدرك (5 / ١٠‏ *7”) والاستيعاب (41/15 - 46") وأسد الغابة (7/7/5 - 774) 
ترجمة رقم (7741) والعبر (8/1 وه و017) ومجمع الزوائد (544/7) وتهذيب التهذيب 
):5"/١(‏ والإصابة (97/5 - 84") وكنز العمال ),/,١8/١(‏ وشذرات الذهب 
(14/1١؟)‏ والأسماء المبهمة (ص7١4)‏ وأعلام النساء (18/6 - )١4٠‏ وأزواج الني ككل 
للصالحي (ص/47١  )1٠١5‏ وتفسير القرطبي )١517/1١54(‏ وجلاء الأفهام (ص154) 
والمجتبى (ص45) وتلقيح فهوم الأثر (ص77) والسّمط الثمين (ص١"١ )١1*4-‏ 
والفتوحات الربانية (7/ه”) والكامل لابن الأثير (771//5 و 04" و7"17) والسيرة 
الحلبية (417/7) وتاريخ الطبري ١57/7(‏ و4١57‏ و7719 و370) والسيرة النبوية 
(115/7) وزاد المعاد (انظر الفهارس 7947/7) وشفاء الغرام ١71١/1١(‏ و1507 و109) 
وجوامع السّيرة النبوية (ص”*”) والفصول (ص١7‏ و74 و47١1‏ و1744 و00١)‏ ومختصر 
تاريخ دمشق (777/7 و7187) وأخبار مكة )75١17"/7(‏ وجمهرة أنساب العرب )774/١(‏ 
وأنساب الأشراف (انظر الفهارس )147/١‏ ونور الأبصار (ص48) وغرر التّبيان 
(ص١47‏ 1779و 177) ومفحيات الأقران (ص”١١و )١18‏ ودر السّحابة (ص794” _ 


1ت 


وفي رحاب الكرم . والأصل الحسيبء والنُسب الرّفيع » كانت نشأةٌ 
ميمونة"» آخر نساءٍ رسول اللهيك. ولعلّ مها جَعَلّها في هذا المقام الرّفي الذي 
اقتعدتهء وحظيت بأمومةٍ المؤمنين لتغدو من اللاي ذكرهن الله عٌّ وجلّ في كتابه 
الكريم حيث قال: «يانساء النبِيّ لَسْئْنّ كأحدٍ من النساء إن اتقيتن تن. . » 
[الأحزاب: ‏ 77]. 

إن أمُنَا ميمونة رضى الله عنهاء وإخواتها من سادات النساء. ون شهد غَنٌّ 
الرسول الكريم وَكِدٍ بالإمان. وهل تعدل بشهادةٍ رسول الله أحداً؟! 

فأختها م الفضلٍ بنتٌ الحارث©» زوج العبّاس الحرة الجليلة» وأمٌ أولاده 
الستة النجباءء كانت أول امرأةٍ آمنت برسول اللهككلٍ بعد أمْنا خديجة بنت خويلد 
ولطالمنا حدنت أم الففئل تقول عن الإيمان. وعن رسول اللهكلة. فهفا إليه 
فؤادها. وكانت من الثلة الأولى من المؤمنات المسارعات إلى الاستجابة لدعوة 
الإيمانِ. والتلذذ برحيقها. 

لم تكن أمّ الفضل وحُدّها التي ارتبطتٌ بالإسلام من أهلهاء فأختها من 
أمّها أسماء بنت عميس”.كانت زوج الشّهيد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وقد تزوجت من بعده بشيخ الصحابة والمهاجرين سيّدنا أبي بكر الصَدّيق عليه 
سحابات الرضوان» ثم تزوجت بعده من فارس الصّحابة والمهاجرين سيّدنا 


و770) وعيون الأثر (7417/7) وتهذيب الأسماء واللّغات (50/7" و05) والمواهب 
اللدنية (؟84/5 و0١4)‏ والاشتقاق لابن دريد (ص؟0717) وأزواج النبي لأبي عبيدة (ص 7٠‏ 
و”) ومسند أبي يعلى 5٠05 /١17(‏ -070) و(5/1 -7") وغير ذلك من المصادر 
المتعددة المتنوعة. 

)١(‏ ميمونة: مشتقة من اليمن. وهي البركة. 
والميمون: المبارك. 

(؟) اقرأ سيرة هذه الصحابية النجيبة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (؟7817/1 - 47؟) ففي 
سيرتها فيوضات كريمة. وماثر فاضلة. ومواقف عطرة. وصور حسان رضي الله عنها. 

(8) أقرأ سيرة الصحابية الفاضلة أسماء بنت عميس في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (5/ ١81‏ 
- 1945) فسيرتها تسمو في سماء المعالي رضي الله عتها. 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وأخها الأخرى سلمى بنت تميس" زوج أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم 
رسول الهكء ومن اللاتي شهدن مشرق الإسلام منذ أن أضاءً أمّ القرى في 
ساعاته الأولى. 

وهؤلاء السَّيّدات السّادات منّ النساء كانت أمّهن" جميعاً: هند بنت 
عوف بن زهيرء إنها أكرم عجوز في مكة. 

وما شاءث المقاديرٌ الإلهية أنْ ترتبطً إحدى بناتها برسول اللهك. أضحت 
هند بنت عوف أكرم عجوز في الأرض أصهارا . 

فمنْ أصهارها الحبيب المصطفى وَل 


)0( اقرأ سيرة الصّحابية سلمى بنت عميس في كتابنا ونساء من عصر النبوة» (7017//1- 716) 
فحياتها رمز للمرأة الصابرة» ورمز من رموز الإيمان رضي الله عنها. 
(5) إن أخوات آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأبيها وأمّها هنّ: 
م الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب. 
ولبابة الصَّغْرى بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة المخزومي وهي أم خالد بن 
الوليد. 
وعصاء بنت الحارث كانت تحت أي بن خلف الجمحيّ فولدت له أبان وغيره. 
وعرّة بنت الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك اغلالي. 
وأمّا أخوات ميمونة لأمها فهن: 
أسياة بنت تميس زوج جعفر أبي طالب» فولدت له عبد الله وعوناً وتحمداء ثم 
حَلفَ عليها أبوبكر الصَّديق فولدت له محمداً. ثم خَلف عليها علي بن أي طالب فولدت 
له يحى . 
وسلمى بنت عميس الخثعمية أخت أسماء كانت تحت حمزة بن عبد المطلب. فولدت 
له أمة الله بنت حمزة ثم خلف عليها بعده شداد بن أسامة بن الحاد الليئي» فولدت له 
عبد الله وعبد الرحمن وسلامة بنت عميس أخت أسماء. 
وسلمى كانت تحت عبد الله بن كعب الخثعمي . 
وزينب بنت خزيمة أخت ميمونة لأمها. 


> 5: 


وأبوبكر الصّديق عليه سحائب الرّضوان. 

وحمزة بن عبد المطلب عم النبي يِه وأسد الرّحمن وفارسٌُ الميدان. وفتى 
قريش رضي الله عنه . 

والعبّاس بن عبد المطلب عم النبييكلعٍ وصنو أبيه. 

وجعفر بن أبي طالب. الشهيد الكريم وابن عمّ التي 8 

ومن أحفادها عبد الله بن عبّاس أحد العبادلة الأربعة"©. حر الأمة وفقية 


9- العبادلة: اعلم أن في الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم أجمعين. من يسمى عبد الله ؛ مثتين‎ )١( 

وعشرين رجلاء لكن اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أربعة منهم؛؟ وهم: 

عبد الله بنُ عمربن الخطاب. 

وعبدٌ الله بِنُ عباس بن عبد المطلب. 

وعد لين الزير بن العزام: 

وعبدٌ الله بِنُ عمروبنٍ العّاص. 

هكذا ذكرهم أهلّ الحديث. وغيرهم منّ العلماء ء في كتبهم وتصانيفهم, كاين 
عبد الير في «الاستيعاب» وابن الأثير في «أسّد الغابة» وكذلك في «الكامل في التاريخ» وابن 
حجر في «الإصابة» وابن سعد في -والتلقات» وغير ذلك من الكتّب الأخرى. 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - فأين عبد الله بن مسعود؟ قال: ليس هو 
من العبادلة. 

قال الإمام الببهقيّ ‏ رحمه الله سببه أنْ ابنَ مسعود رضي الله عنه تقدّمَتُ وفاته» 
وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم» فإذا اتفقوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة» أو 
فعلهم. أو مذهبهم. 

وأودُ - عزيزي القارىء إلى التّنويه والإشارة إلى أن بض الكُتَاب قد أخذ 
بقول مَنْ قال: إن عبد الله بن مسعود من العبادلة» وحذف عبد الله بن عمرو العاص» 
فليس هذا برأي, سليم» ولا مقبول. لأنّه يتعارض مع المعَارف عليه من أهل العلم, 
ويعارض ويخالف قول الإمام أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء العلماء وعلماء الفقهاء رحمهم 
الله. والله تعالى أعلم بالحقيقة. 
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الفقهاء. وابن عم المصطفىككلِ . وخالد بن الوليدء فارس الإسلام» وسيفٌ 
الرّحمن, ومذل المشركين رضي الله عنه. 

إذن فأمُنا ميمونة رضى الله عنهاء ميمونة الثقيبة» إذ زَوْجُها رسول الله 
وهي كذلك خالة عبد الله بن عبّاس. وخالد بن الوليدء وأمّ المؤمنين الموحَدِينَ. 
وتلك فضائل حسانء. فهل فوق ذلك من مفخر؟! 

همس القَلُوب : 

كان اسم ميمونة أمّ المؤمنين برّة بنت الحارث. فسَّاها رسول الله كك 
ميمونة2, وكانت زوجاً لأبي رَهُم بن عبد العزّى العامريٌ الفرشيٌ» فأضحت 
أرملة وهي ماتزالٌ في ريعان الشبابء إلا أنْ نور يقين الإيمان» هو الذي 
يضيئُجوانب نفسهاء وتغذي برحيقهِ روحهاء فغدت صافية السريرة» عظيمة 
الإيمان بالله عر وجلّء حتى شهد الله لها بالإيمانء وحظيت بشرف الرُواج منْ 
رسول اللهبك وفي وقتٍ فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة في ذي 
القعدة . 

ففي السّنَةٍ السّابعة من الحجرة النْبوية الشريفةء دخل الحبيبُ المصطفى 6 
وأصحابه مكة معتمرينَ. وطافٌ رسولُ الوك والمسلمون بالبيت العتيق» بيت 
الحرام» وكان الصّحابي الجليل سيّدنا عبد الله بن رواحة© الأنصاريّ رضي الله 
عنهء بين يدي حبيبنا رسول الله يرتجرُ متوشحاً بالسّيف وهو يقول: 
خَلُوا بي الكمّار عن سبيله خلُوا فكلّ الخير في رسوله 
قد أنزلٌ الرَّحمنُ في تنزيله في صُحُفٍ تتلى على رسوله 
ياربٌ إن مِوْمنٌ بقيْله كما قتلناكم على تنزيله 


.)597/5( الاستيعاب‎ )١( 
)577- 17/1( (م) اقرأ سيرةَ سيدنا عبد الله بن رواحة في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة»‎ 
. فسيرته رمز للوفاء والعطاء. والتضحية والصفاء. وكيال الؤيمان رضي الله عنه‎ 
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ضرباً يزيل الحامٌ عن مَقِيّْله ويذهلُ الخليلَ عن خليله" 
ؤكانتا. هيمونة .رضن : اله عنبا في" فك نوما 'إن«ستمعث واستمعت 
واستمتقة بتعداء وَرَج و غبذ الله ين رواحة, وما أن ملأت عينيها منّ التي بك 
حتى استولت عليها فكرة أن تنال شرف الزُواجٍ من رسول الهو وأن تصبح أم 
للمؤمنين. وما يمنعها من أن حفن حلمها الذي طلما راودها في يقظتها وفي منامها 
وهي من لعل الأولى في كيدل الإيمان وقائمة المؤمنين. وأخواتها: أم الفضل. 
وأسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس الأخوات المؤمنات؟! 
وفي تلك اللحظات التي سَرَثْ فيها نسماتٌ الإيمان تفن على مكةّ. همستٌ 
ميمونة بما في قلبها إلى أختها أمّ الفضل زوج العبّاس» فهل تحققثٌ أمانيها؟ وهل 
أكرمها الله بما في نفسها؟ لقد سجل القرآن الكريم تلك الخطرات الحامسة في 
وجدانٍ ميمونة» فهلم نستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكي قصة ميمونة. 
مَيِمُونَةَ في القَرَآنِ الكَرِيِم 
قلنا: إنْ ميمونةة رضى الله عنهاء كانت قد أفضتٌ بأمنيتها إلى أختها 
أمّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنباء وحدثتها عا تحلم به مِنْ أن تكون زوجاً 
للرسول الأعظمككة. كيم| يكون لبني هلال شرف مصاهرته» كما نال هذا الشرف 
قبلها: بنوتيم » وبنوعَدِيّ» وبنو أميّة» وبنوغزوم » وبنوأَسَدِء وبنواُصطلق 
وغيرهم . 
ويبدو أن أم الفضل لم تكتم هذا الخبرعن زوجها العيّاس ابن عبد المطلب 
عم النبيّ لل وصتو أنه ويدؤ أيقا أن العباس قد أفضى إلى ابن أخيه بأمنية 
ميمونة بنت الحارث اطلاليّة» فبعثٌ رسولٌ الهو ابن عمّه جعفر بن أبي طالب 
ليخطبها", فا أن خرجٌ جعفر من عندهاء حتى استخفٌ بها طرب ذلك الخبر 
)١(‏ وردت هذه الأشعار برواياتٍ متعددة في المصادر. بِيدَ أنا آلفنا بينها كيما يستقيم معناها 
ومبناها . 
(؟) هنالك رواية وثيقة تقول: إِنَّ ميمونة قد جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب» 
فزوجها رسول الهكة. (أزواج النبي للصالحي ص١١٠).‏ 
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الميمون الكريم» فركبث بعيرها ثم انطلقت إلى حيتٌ كان الرسولٌ الحبيبُ في 
به بالأبطح. فا أن وقعت عيناها عليهيكةٍ حتى قالت: البعيرٌ وما عليه لله 
ورسوله . 

وتحدّتٌ النْاسٌ عا فعلتٌ ميمونة؛ إنها لم تستطع الانتظارء فجاءت عَبْبُ 
نفسها لله ورسولهء وقد سيّاها رسولٌ اللهكل ميمونة بعد أنْ كان برة. 

مرّع امس بين مرضى القلوت استخفافا بالشابة التي استجابتٌ استجابة 
صادقة لعواطفها دون رياءء ووجَدٌ المنافقون فرصة للغمز واللمزٍ ومحاولة دْرَ 
الرماد في العيونٍء وبذر بذور الاستياء في قلوب المسلمين. وإذ ذاك أنزل الله عر 
وجل قرآناً يُتلى ويحسم أقوال أولئك الذين في قلويهم مرض قال الله : «يا أيّها النبي 
نا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنَّ وما ملكت بيئك مما أفاء الله عليك 
وبنات عمّك وبنات عيّانك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 
وامرأة مؤمنة إنْ وهبثْ”" نفسها لني إن أرادً النبيّ أن يستنكحها خالصة لك منْ 
دون المؤمنين قد عَلِمْنا ما فرضنا عليهم ني أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا 
يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيماه” [الأحزاب: .]5٠‏ 

مَيْمُونة وَروَاحٌ مَيُمُونُ : 

في عمرةٍ القضاء. انساب المهاجرون في دروب مكة يستنشقون عبير أرض 
الذكريات الحلوةء ويتملّونَ مراتع الصّبا والشباب فرحين مسرورين» وكانت 
بعض بيوتهم خاوية لا حركة فيهاء قد خيم عليها السّكون» فتبعثُ الأسى في 
النفوس » ولكنهم ألقوا عليها نظرات عابرة دون أنْ تتركٌ أثراً في قلوهم التي عمّرها 


الويمان بح الله ورسوله. 


)١(‏ قال ابن شهاب الزهري وقتادة ‏ رحمهم الله - ميمونة هي التي وهبثٌ نفسها للنبي . وقال 
ابن عبد البر: قول ابن شهاب الصّواب. 

(9) انظر: تفسير القرطبي )1١١5 - 7١5/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (747/5 و147) وطبقات 
ابن سعد )١17//8(‏ والاستيعاب (7”947/85) والسيرة النبوية (157/85) وغير ذلك من 
المصادر. 
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كان المسلمونَ المهاجرون وهم في المدينة المنورة» يستشعرون شوقاً عنيفاً إلى 
مكة أمْ القرى. وكانت أعزٍّ أمانيهم أنْ يعودوا إليهاء وأنْ يروا أقرباءهم. وأن 
يرووا ظمأهم من ماءٍ زمزم » وأنْ يطوفوا بالبيتٍ العتيق» فإذا بآمالهم كلها تتحقق» 
وها هم اليوم يطوفون بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب المصطفى ككل . 

وأقام رسولٌ الكل بمكة ثلاث. فلا أصبح منّ اليوم الرّابع . أق 
خويطب بن عبد العزِّى ‏ وقد أسلم فيه| بعد ونفر مشركي قريش» فقالوا لرسول. 
للهيل. قد انقضى الأجلء فاخرج عنا فقد مضت الثّلاث. - وكانككل قد أتم 
عمرة الععاءاا- فقال وك : «وما عليكم لو تركتموني فأعرستٌ ف أظه ركم » 
فصنعت لكم طعاما فحضرعَوه)؟ 
فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك. فاخرج عنّاء فخرج النيكك. ونَزّل في سرف" 
فاقام بها. 

ولا خرج رسول اللهيَكة من فك ات مولاه أ با رافع» ليحمل ميمونة 


)١(‏ سمّيت هذه العمرة» بعمرة القضاءء لأنها كانت عن عمرة الحديبية؛ أو لأنها وقعت حسب 
المقاضاة. أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. ' 
والوجه الثاني الذي رجحه المحققون كابن قيم الجوزية ل دزاد المعاد» وابن حجر في 
«فتح الباري» وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح -: 
القضاءء والقضية. والقصاص. والصّلح . 
)١(‏ سرف: على وزن كتفء وهو مكان يبعدُ عن مكة عشرة أميال» وهناك أعرس رسول 
للهوَك بميمونة مرجعه من مكةّ. حين قضى نسكهء وهناك ماتت ميمونة لأمْها اعتلْتٌ بمكة, 
فقالت: أخرجوني من مكة, لأنّ رسول الله أخبرني أنيّ لا أموثُ بهاء فحملوها حتى 
أتوا بها سرف إلى الشّجرة التي بنى رسول الهو تحتهاء في موضع القبّة (معجم ما استعجم 
خارف كرف ة” 
اخرج الإمام أحمد رحمه الله - من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: 
كنت في بَعْثْ مرة» فقال رسول الله كل : داعب قاين مره تقلت يا رسول الله إني 
في البعث فقال رسول الشدككل : «ألستٌ حب ماأحبُ»؟ 
قلت: بلى يارسول الله! _ 
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أمّ المؤمنين إليه حين يمسي. ثم خرج أبورافع بميمونة ليلحقٌ رسول الله 
والمسلمين في سرف. 

وفي ذلك الموضعء صَرِبْتُ قبتهاء وبنى رسول الك في هذه البقعةٍ 
المباركة. ويؤمئذ سَاها رسول اللهكق ميمونة؛ فقد كان زواجه بها في هذه المناسبة 
الميمونة التي دخل فيها مكة للمرّة الأولى» منذ أَنْ خرجٌ منها مهاجراً في سبيل الله 
منذ سبعة أعوام كوامل. 

وأعرس رسولٌ الله. بعد أنْ أحلّ من العمرة» وفرح المسلمون 
والصّحابة هذه المناسبة الميمونة المباركة. . 

روى بعض أصحاب السنن وغيرهم عن أبي رافع رضي الله عنه» أن رسولٌ 
اللككله تزوّج ميمونة حلالاً. وكنتٌ الرّسول بينهها"©. 

وروى أبوداود بسنده عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول 
لشي ونحن حلالانٍ بسّرف". 

قال ابن سعد رحمه الله هى آخره امرأة تزوجها رسول الله يكل . يعنى ممن 
000 ْ 1 

دخلثٌ ميمونة أم المؤمنين البيتَ النبويّ ولما تتجاوزٍ السّادسة والعشرين» 
وإنه لشرفٌ ما بعده شرف ليمونة» التي أحسّت وكأئها ارتفعث حتى كادت تلمسٌ 
نجومٌ السّماء» عندما نُظمت في عداد أمّهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن 
وأرضاهن . 


قال: «اذهب فأثتني بميمونة». 
فذهبثٌ فجثته بميمونة (عن در السّحابة ص714). 
)١(‏ المسند (97/5) والترمذي (881) والدارمي (8/7”) وابن سعد .)١75/8(‏ 
)١(‏ أخرجه أبوداود في المناسك (1847) والترمذي في الحج (840) وابن ماجه في النكاح 
(1955) وأخرجه كذلك مسلم )١51١(‏ وأبويعللى في مسنده (١/4؟)‏ 
برقم( .)71١٠١6‏ 
(*) طبقات ابن سعد )١5/8(‏ وانظر: تفسير القرطبي .)١517/1١5(‏ 
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وفي المدينة المنورة» دخلت ميمونة أمّ المؤمنين الحجرة التي أعدّها رسولٌ 
اللهكلة. لتكونّ بيتاً لهاء واستقبلت نساءٌ النبييِِ ميمونة استقبالآً حَسَناًء وأكرمُنَ 
مثواهاء إكراماً لرسول الهو وطلباً لمرضاة الله ع وجل. 

وأخخذثْ ميمونةٌ رضي الله عنها تستمعٌ إلى الأحاديث البِويةٌ من الرّسول 
الكريم يك وتمتدي بما يقولهيكل. فكانت تكثرٌ مِنّ الصَّلاةٍ في المسجد النبويّ» 
لأنها سمعت النبئّ لِك يقول: «صلاة في مسجدي هذا أفضل منْ ألفٍ صلاة فيا 
سواه إلا المسجد الحرام»”. 

وظلّت أمّنا ميمونة رضوان الله عليها في البيتِ النبوي» وظلّت مكانئها 
رفيعة عند رسول اللهيكل. ولما اشتدٌ المرض بالنبي بك انزل في بيتهاء ثم انتقل إلى 
بيت عائشة رضي الله عنها ليُمَرَض هنالك» فرحُبَت م المؤمنين ميمونة بذلك 
ونق لكك إلى بيتِ عائشة. 

روث أمُ المؤمنين عائشة هذا فقالت: أوّل ما اشتكى رسولٌ اللهكلٍ في بيت 
ميمونة» فاستأذن أزواجه أنْ يرّض في بيتي» فأذن له". 

وانتقلّ الرسولٌ الكريم ككل إلى الرفيتٍ الأعلى. وهو راض عن زوجاته 
الظاهرات, وكُنّ تسعاً. وقد نَظم بعض العلماء زوجات النْبيَّكك اللاتي مات 
عنبن فقال: 
توفي رسول الله عن تسع نسوةٍ يهن تُعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة وميمونة وصفية وجويرية 3 سودة ثم زينب 
كذا رَّمْلة" مع هند" أيضاً وحفصة ‏ ثلاث وستث نظمهنٌ مهذب 


ويد أن كبار شعراء العلاء قل أغرموا ف هذا الفنٌ العظيم ‏ فتباروا فيا 


.)71١17( برقم‎ )"ا١و‎ "٠/١( مسند أبي يعلى‎ )١( 
.)١1١١ص( المغازي للزهري‎ )0( 
هند: اسم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها.‎ )4( 
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بيهم في نظم أسماء النبي كل وأسماء زوجاته. وبناته. وأولاده.» وصحبه المبشرين 

بالجلةء وكذلك أساء مَنْ كان يشبههك. أو أسماء الخلفاء وغير ذلك. فقال 

أحدهم وقد أدلى دلوه في هذا المجال» فَنَظم أسماء نساء النبي يكل اللواتي بَقِينَ بعده 

ومات عنهن فقال: 

توفي رسولٌ الله عن تسع نسوة وهنٌ ابنة الصَدّيق رمُلة حفصة 

جويرة هند وزينب سوْدة وميمونة والُصطفاة صفيّة 
وهذا الباب طويل يحتاج إلى كتاب وحده. 


مومع 52 0 


ميمونة وابن أختها : 

لا كان عام الوفودء قدمٌ وفدٌ بني هلال بن عامرء رهط أم المؤمنين ميمونة 
رضي الله عنباء وقدمْ في وفدهم عبد عوف بن أَصَرم. فأسلم وسَّاه رسول الله يك 
عبد الله. وقبيصة بن مخارق الذي له حديث في الصدقات. 

وذكر في وَفْدِ بني هلال زياد بن عبد الله بن مالك العامريّ» فلّما دخل المديئة 
المنؤرة» قَصَّدّ منزلَ خالته ميمونة بنت الحارث. فدخل عليهاء فلما دخل رسول 
الكل منزلهء رآه فغضبٌ ورجمٌ. 
فقالت له ميمونة: يارسول الله. إِنّه ابن أختيء فدخلكك. ثم خرج إلى 
المسجدٍء ومعه زياد فصل الظهرٌ ثم أدنى زياداء فدعا لهء ووضع يده على رأسه 
ثم حدرها على طرف أنفه. فكانت بنوهلال تقول: 
ما زلنا نتعرفٌ البركة في وَجْهِ زياد مذ مسح رسولٌ الله كلق على وجهه. وفي هذه 
البركة قال أحد الشعراء لعل بن عبد الله هذا: 
إن الذية مُسَعَ الرسول برامة- أوذعا- له بالشين عنن "السجد 
أعني زياداً لا أريدٌ سواءه من عابر أو متهم أو منجدٍ 
ما زال ذاك النور في عِرنينهي حتى تبوأ بيته في ملحي" 


)١(‏ عن البداية والنهباية (47/6) بشيء من التصرف. 
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حول وسَهَادَةٌ الإيمَانِ والتقوَى: 

ا م المؤمنين ميمونة رضى الله عنها على العبادةِ والصّلاة في البيتِ 
النبويٌ» وراحت تبتدي بهدي ل الله وك كانت تكثرٌ من الصَّلاةٍ والوقوفٍ 
بين يدي الله عر وجل آناء الليل وأطراف النهار. 

وفي البيتِ النبويٌ الطاهرء راحث أمّنا ميمونة تقتبِسٌ أخلاق النبيّ يكل 
وتسير على الطريت الذي مر به» وكانت شديدة غاية الشّدّة فا يتعارض مع حدود 
أل عر وجل وتعل تطبيقٌ الحدود الإليّة مِنْ أَجَلَّ ما كانت تحاول أمّ المؤمنين 
ميمونة تطبيقه والحض عليه. 

ذكر ابن سعد رحمه الله أن ذا قََابَةٍ لميمونة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قد 
دشل عليها ذات زوع »: فوجدت منه ريخ هرانة» فقالت وقد اخذها الخضب له : 
واللهء لثن لم تخرج إلى المسلمين. ٠‏ فيقام عليك الحد بالجلد لا تدخل عل أبداً 
بعد هذا اليوم.» وأمرته بالخروج فخرج". 

وهذا الموقف يشير إلى تمَسَك أمنا ميمونة بأوامر الله سبحانه وتعالى» وتطبيق 
السّئّةَ المطهّرة» فلا يمكن لها أن تُحَابي قرابتها في تعطيل حدٌ من حدود الله تعالى. 

وقد زكى رسول الله إيَانَ ميمونة وشهد لها ولأخواتها بالإيمان» وحَسَنٍ 
الثّقة بالله سبحانهء فقد أوردت المصادرٌ الوثيقة بإسنادها إلى ابن عباس رضى الله 
عنبا قال: قال النبي كل : دإِنّ الأخحوات لمؤمناتٌ» وفي لفظ: «الأخوات مؤمناتٌ 
ميمونة - زوج النبي يكيل وأمّ الفضل» وسلمى - امرأة حمزة ‏ وأسماء بنت ميس 
أختهن لأمهن2 . 

وشهدت أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لميمونة بصفاتٍ كريمة» منها 
التقوى. وصِلّة الحم فقد قالت في نينا بعد وفاتها: ذهبتٌ والله 007 أَمَا 


)١(‏ عن طبقات ابن سعد )١794/48(‏ بشيء من التصرف. 
)١(‏ أخرجه النسائي في فضائل الصحابة )١81(‏ والحاكم (54/؟و77) وطبقات ابن سعد 
)1١8/4(‏ و(70717/4) والاستيعاب (50/85””) ودر السحابة (ص050). 
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إنها كانت مِنْ أتقانا لله. وأوصلنا للرحم". 

مِنْ حَافِظَاتٍ وَرَاوِيَاتِ الَْدِيْثِ: 

نستطيع أن نقول: إن أمُنا ميمونة بنت الحارث واحدة من أمّهات المؤمنين 
اللاي نقلن لنا حديث رسول اللهكة . 

هذا وقد كانت أمّ المؤمنين ميمونة مَنْ وَعَينّ الحديث الشريف, وتلقيئه عن 
رسول اللهيكل. وكانت حافظة متقِنة» وتشيرٌ أخبارها التى وصلتنا بأنها شديدة 
التَمسّك بال هدي النبويّ» وبالآثار والشمائل المعتري رسا لكل الحديث النبويٌ 
الشريف؛ وروايتهء ونقلهِ إلى أَئمةٍ العللاء الذين كانوا يقصدون المدينة المثورة» 
ليأخذوا الحديث عن أمّهاتٍ المؤمنين» وعن كبار الصّحابة الذين عنوا براوية 
الحديث. 

هذا وقد كانت أُمُ المؤمنين ميمونة منّ الحافظاتٍ المكثرات لرواية الحديث 
النبويٌ الشريف من أمّهات المؤمنين الطاهرات» لم يسبقها في هذا سوى 
أمّ المؤمنين عائشة التي روثٌ )١1١١(‏ أحاديث؛ وأمْ سلمة أمّ المؤمنين التي روت 
ليضة حديثاًء ثم تأقي و التي روت عن رسول اللهككلٍ (7/ا حديثا)” . 

وقد أخرجٌ لها منها في الصّحيحين ثلاثة عشر حديثاء الممَفقُ عليه منها سبعة» 
وانفرد لها البخاري بحديث واحدء بين) انفرد مسلم بخمسة أحاديث© . 

هذاء ولم يِحَدّدٍ الإمامُ اذهب رحمه الله أحاديث أمّنا ميمونة» وإنما قال: 


روت عدّة أحاديث2 , 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/54) وابن سعد في الطبقات )١178/48(‏ وانظر الإصابة 
(44/5") وسير أعلام النبلاء (54/5؟) وأزواج النبي للصالحي (ص5١٠).‏ 

(؟) المجتبى (ص45) وأعلام النساء (178/6). 

(*) انظر: تلقيح فهوم الأثر (ص765 و7٠4)‏ وسير أعلام النبلاء (145/7) والمجتبى 
(ص45) قال النووي - رحمه الله في تهذيبه: روت ستة وأربعين حديثاً. 

(5) سير أعلام النبلاء (5894/5؟). 


5162 نت 


روى عن ميمونة رضي الله عنها أولاد أختها الأربعة وهم: عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن شداد بن الاد, وعبيد بن السباق» ويريد بن الأصم . 

كما روى عنها عبد الرّحمن بن السّائب الحلالي؛ وكريب مولى ابن عباس» 
وربيبها عبيد الله الخولاني» ومولاها: سليهان بن يسار”©. وأخوه. عطاء بن يسار 
ومولاتها: ندبةء والعالية بنت سبيع وغيرهم". 

وما رواه لا الإمام البخاري وغيره» بسند عن عبد الله بن شداد عن 
كان اليك يصلٍ على الخُمرة". 

وأخرج لها البخاري أيضاً في صحيحه بسنده عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهيا 
عن ميمونة أنّ رسول الله سُيْلَ عن فَأرةٍ سقطت في سَمْنٍ فقال: وألقوها. وما 
حوفا فاط رحوه. وكلُوا سمنكم )9 . 

وبما أخرجه أبو يعلى وغيره بسندٍ عن ابن عباس» عن ميمونة زوج النبي يك 
قالت: 
أصبح النبِّ كك خَائرً©. ثم أمسى وهو كذلك. ثم أصبح وهو كذلك. 
قالت: فقلت: يارسول الله ما لي أراك خائرا؟ 
قال: «إِنّ جبريل عليه السلام - واعدني أنْ يأتيني » وما أخلفني» . 
قال: فنظروا فإذا جرو كلب تحت نضد" لهم ٠‏ فأَمَر اليك بذلك المكان فغسِل 


)١(‏ قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله كان يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وولده: عطاء. 
وسليهان» ومسلمء وعبد الملك. كلهم فقهاء. (المعارف ص78١).‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (794/15) وتهذيب التهذيب .)5517/١17(‏ 

(5) فتح الباري )087/١(‏ حديث رقم (881) وأحمد (75/57) والنسائي (7/ا5) 
والدرامي )"١4/١(‏ ومسلم (015) وأبوداود (5107) وابن ماجه .)1١58(‏ 

(5) فتح الباري )5094/١(‏ حديث رقم (770) وانظر الأحاديث في البخاري أيضاً (77 
و78هه و8لاده و0١60605).‏ 

(0) خائر: ثقيل النفس. غير طيب ولا نشيط. 

(7) نضد: السرير الذي تنضد عليه الثياب. 
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بالماء» قال: وجاءه جبريل - عليه السّلام ‏ فقال له النبي كلل : «واعدتني أن تأتبني 
وما أخلفتنى»! 
فقال له جبريل -عليه السّلام -: «أو ما علمتٌ أنا لا ندخلٌ بيتاً فيه كلبٌ 
ولا صورة»” . 

ومما أخرجه ابن ماجه في سننه بسندو عن عمران بن حذيفة عن أم المؤمنين 
كانت تدان دَيْناً فقال للها بعض أهلها: لا تفعلى» وأنكرٌ ذلك عليها. 
قالت: بلى» إن سمعتُ نببَيّ وخلي لكك يقول: «ما مِنْ مسلم يدّان دين يعلمُ الله 
منه أنه يريد أداءم» إلا أداه الله عنه في الدّنيا»” . 

تلكم صورة مِنْ صُوَرٍ روايات الحديث الشريف التي دونتها كتب الحديث 
لأمنا ميمونة رضوان الله عليهاء ولا يمكن لنا أن نستقصي مروياتها لضي المجال. 

الأيامُ الأخيرة وَدِكْرَيَات عَزِيرَة: 

كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء قد عاشت الخلافة الرّاشدة» وهي 
تحظطى باحترام. الخلفاء والعلماء» وامتدتٌ مهأ الحياةٌ إلى خلافة معاوية رضى الله 
عنه . 

قال الإمام الذّهبِىٌ رحمه الله -: توفيت 7 إحدى وخمسين رضي الله 
عنها” . 


)١(‏ مسند أبي يعلى //١7(‏ و8) حديث رقم )1/١91(‏ وأخرجه مسلم )١١١5(‏ وأبو داود 
(5159) والنسائي )١1857/17(‏ 

(7) انظر: سئن ابن ماجه (608/17) حديث رقم )١104(‏ والحديث أخرجه ال مائي أيضاً في 
البيوع )71١0/17(‏ وابن حبان في الموارد )١١517(‏ والحاكم في المستدرك ١١/7(‏ و؟77) 
وأحمد (/77”) . و«تدان» من أدان واستدان, أي إذا أخذ الدّين واقترض واستقرض . 

() سير أعلام النبلاء (7515/7) وانظر المواهب اللدنية (40/1) ومختصر تاريخ دمشق 
)١87/7(‏ قال ابن عساكر ‏ رحمه الله -: وكان ها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة 
وكانت امرأة جلدة. (مختصر تاريخ دمشق 187/7). 


-غ١ا/-‎ 


كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء وفي زيارة لمكة المكرّمَةٍ في سَنَة 
وفاتهاء ولكنّ رسول اللهككل كان قد أخيرها أنها لا توت بمكة. 

روى هذا الأثر ابن أخيها يزيد الأصم قال: 
000 زوج لبي ل بمكة اوليس عندها من بني أخيهاء فقالت: : أخرجوني 
من مكةء فإِنٍ لا أموت بهاء إن رسول اللهكة أخبرني أن لا أموتٌ بمكة. 

قال : 00 لي نا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسولُ الله يكل 
تحتها في موضع 

قال: فياتتٌ؛ 0 في لحدها أخذثٌ ردائي فوضعته تحت حَدَّها في 
اللحدء فأخذه ابن عباس فرمى به" . ْ 


وعن عطاءٍ ‏ رحمه الله قال: توت تيوه بسرفء 52 مع ابن 
عباس إليهاء فقال إذا رن تعنيهاء ٠‏ فلا َُِوها ولا تزعزعوها"". وفي رواية: 
ارفقوا بهاء ولا تزعزعوا فإنها أمُكم. وموضعُها مِنْ رسول اللْهيل موضعها. 
وهكذا جعلٍ الله عر وجل المكان الذي تزوّجت به ميمونة هو مثواها 
الأخير. قال يزيد , بن الأصم : دفنًا ميمونة بسرف في الظلةٍ التي بنى فيها رسول 
الله كلو . 
هذا وقد صل على جنازتها سيّدنا عبد الله بن عبّاس» ودخل قبرها» هو 


.)71١1١١( و78) حديث رقم‎ 77/١( مسند أبي يعلى‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )١40/1(‏ وأخرجه ابن سعد )١150/4(‏ والحاكم (77/54) وانظر: 
أنساب الأشراف )555/١(‏ وأخبار مكة .)5١7/10(‏ 

5) سير أعلام النيلاء (5/ 555). 

(5) قال الإمامٌ الفاسي رحمه الله - في شفاءِ غَرامِهِ: ومنّ القبور التي ينبغي زيارتها قبر 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الملاليّة رضي الله عنها. وهو معروفٌ بطريقٍ وادي مر 
ولا أعلم بمكة ولا فيها قَربَ منها قبور أحدٍ من صَّحِبَ رسول اللهكلِةِ سوى هذا القبرء لأن 
الخلفت يأثرٌ ذلك عن السّلفٍ والموضع الذي فيه قبر ميمونة يقال له: افر وهو الموضع 
الذي بنىّ بها النبيككل حين تزوجها. (شفاء الغرام )454/١‏ ملخصاً. 


دماغ 


ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد بن الماد.» وهم أولاد أخواتهاء ونرّل معهم 
عبيد الله الخولان. وكان يتيا في حجرها". 

تلكم هي أمُنا ميمونة بنتُ ال حارث الملاليّة» آخر حبّات العِقَدٍ الفريد, 
العِقّد التبويّ الطاهر المطهّرء وإحدى أمّهات المؤمنين اللواتي ينْضَويْنَ تحت قول 
لله تعالى: طإنا يريدُ الله ليذهبّ عنكم الرجس أَهْل البيت ويطهّركم تطهيراً» 
[الأحزاب: “77] صدق الله العظيم . 


)١(‏ انظر: أسد الغابة لابن الأثير (74/7؟) ترجمة رقم (77437) وانظر كذلك مهذيب الأسماء 
واللغات للنووي (؟605/7"). 


5194 


سزية البي 
9٠‏ بي 
ماس سستون 
ينض 


- مارية سرّية النبي يك وأم ولده إبراهيم . 

كان ها اجنرلة كريمة عند النبيْ كل وكانت طاهرة تقية. 
تعمت فازية بنعيم الإسلام.» وعاشت ت في كنفٍ رسول الله يك 
مرعية الجانب. وعدت من أهل, البيت. 

ربت مثلا شروداً في الصّير والتسليم لقضاء الله عر وجل. 
- أوصى لني كلل بالأقباط خيراً إكراماً لمارية» وتوفيت مارية سنة 
(1١ه)‏ بالمدينة المنورة. 
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ك1 ا 


مارت عون زا ا 


مِنْ صَانِعَاتَ التاريخ, 

تأت هذه المرأةٌ ‏ اليوم - من مِصرّء لتكونَ في المدينة المنوّرة» ولتدخل, 
البيت النبويّ الطاهر, ولتنجبُ طفْلاً لرسول الكل ولتجددٌ ذِكرى هاجرة» 
المصرية أم العرب التي كانت زوج نبي الله إبراهيم. وأم نبي الله إساعيل عليهما 
السّلام. 

فَمَنْ تكونُ هذه المرأة؟ ومتى وكيفت دخلتٍ البيتَ النبِويّ؟ 
ذكر المفسرون والمؤرّحُون وكُتّابٍ السّيرة والطبقات أنَّ اسمّها ماريةً بنت شمعون”" 


)١(‏ اقرأ سيرة هاجر زوج إبراهيم عليه السَّلام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن 
والسنةع». (ص”١"”-‏ 758) 

)459/0( الاستيعاب (847/5 -48”) والإصابة (91/84") ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
و(177/5) وتهذيب الأسماء واللّغات (04/7*) والمستدرك (8/54*) وأسّد الغابة‎ 
)"97/9(و)١؟591١5و‎ 1١١5و‎ ١١/1١( ترجمة رقم (7574) وزاد المعاد‎ )511/5( 
والدر المنثور للسيوطي‎ )171 - 7١9 و(17/5 و7١ و178) وأزواج النبي للصّالحي (ص‎ 
والكامل لابن‎ )٠٠١ والسمط الثمين (ص57١-177) والمواهب اللدنية (؟/‎ )5١15/48( 
والاا و١١” وا" و75ه) وأزواج اللبي لأبي غبيدة‎ 5١هو‎ 57١١و‎ ١994/5( الأثير‎ 
(ص85) وتاريخ خ الطبري 5/لا/ا١ و5١75 و١7 و8١51 و0 ) وغرر التّبيان (ص؟7:‎ 
١هاخو و7515 و7017‎ 71١ والسيرة الحلبيّة (5194/79) والفصول (ص‎ )0١و‎ ه١١و‎ 
وأنساب‎ )؟5١17-‎ 7١7/4( وجوامع السّيرة النبوية (ص 8 ”) وطبقات ابن سعد‎ )١04و‎ 
وتاريخ الإسلام‎ )١١و‎ ٠١ /5( و5594 و4050 و407) وأعلامٌ النساء‎ 558/١( الأشراف‎ 
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القبطيّة» إحدى نساء البيت النبويٌ اللاتي كُيِبَ ْنَّ الخلود في دُنِيا الخلود. 
فكيف قدمتٌ هذه المرأة المضريّة لتحلٌ ذْرَةَ في العقد الفريد. وتستظلٌ في 
ظلال البيت النبويٌ الطاهر وتعدو واحدة من صَنْعْنَ التاريخ ؟ 
السُطور الثالية تَفْصِحٌ عن ذلك. . 
قدمت مارية بنت شمعون المدينة المنورة بعد صلح الحديبية» وذلك في سَنَةِ سَبْع 
من الهجرة على ارجح الأقوال. 
ما تم صلح الحديبية بين رسول الوك وبين المشركين في مكة. مرى الهدوة 
على الجزيرة الحريية عنيم هذا الصلح ‏ وإذذاك وجدت الدّعوة الاسلامية متنفساً 
ومجالا كيا تعم نفحاتها الكرة الأرضية. وكيا يتم إبلاغ نور الإيمان إلى النامن 
كافة . 
بدأ الحبيبٌ المصطفىيَكةٍ هذه الخطوة 0 ف في الذعرة الحكيمة» وأراد أن 
يكتبٌ إلى ملوك العالى وأمراء العربء فقيل له: ! نهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» 
فصاغ وول الله عَكلِيد خاتاً من فضة» نقشه 0 اللهء» وكان هذا النقش 
ثلاثة أسطر: سطر محمد رسول سطرء اللاو شيعن وكاد عل لبدو الكاني. 
الله 
رسول 
محمل() 
وكتب رسولٌ اللهككةٍ كُتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام» وإلى سبيل ربّه 
بالحكمة والموعظة الحَسَنة واهتمّ بذلك اهتاماً كبيرأء فاختار من أصحابهِ الكرام 


- للذّهبيّ (السيرة النبوية ص097) و(عهد الخلفاء الرَاشدين ص١1١)‏ وعيونٌ الآثر 

(40/5”) وتلقيحٌ فهوم الأثر (ص8؟) والمحبر (ص6/ و48 و١١١)‏ والشّفا (451//1 

و١77)‏ والمعرفة والتاريخ (7/ 779 وه0”) والبداية والتّهاية (0/4 وه )”٠‏ والسّير 

والمغازي (ص١7١)‏ ونور الأبصار (ص 59) وحياة الصّحابة )١165/١(‏ وأسباب النزول 
للواحدي (ص7”017) وغير ذلك كثير من المصادر المتنوعة في مختلف المعارف. 

. . رواه البخاري في كتاب الجهاد., باب: دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون.‎ )١( 
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رسلا لهم معرفة وخبرة, وأرسلهم إلى الملوكِء ومن هؤلاء الملوك: هرقل ملِك 
الروم وامبراطورهم. وكسرى أبرويز ملك فارس. والمقوقس ملك مصرء 
والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم . 

ويتبادر إلى الذّهن الآن سؤال وهو: كيف تلقّى هؤلاء الملوك هذه الرُسائل 
الكريعة؟ ! 
أقول: إن هرقل والنجاشي والمقوقس تلقوًا رسائلهم. فتأدّبوا وردّوا ردّاً جميلاً رقيقاً 
رفيقاً. وتحدثنا كنب السيرة أن النجاشي أكرم مثوى رسول رسول اللهك. وأمًا 
المقوقس فقد أرسل هدايا منها ضيفة حلقتنا مارية القبطية أمّ إبراهيم ابن رسول 
الله كل . 

وأمّا كسرى أبرويزء فقد مزّق الكتاب لما قُرىء عليه. وقال في استكبار 
وصلف: يكتبٌ إل هذا وهو عبدي؟ فبلغ ذلك رسول اللْهككٍ فقال: «مرّق الله 
ملكه»”". وَتَحقَّقَتْ دعوةٌ المصطفى كك وتَرّقَ مُلْك كسرى وتلاشى إلى الأبدٍ. قبل 
أن ينقضي عفد من الزن وبذلك تحققت نبوءة أخرى للرسول الكريميك عندما 
قال: «إذا هلكَ كسرى فلا كسرى بعده»". 

مَارِيَةٌ هَدِيّةٌ المفَُؤْقِس 

قبل أن نتحدَّتُ عن هدية المكوقين إلى لبي الكريم يك دعونا نلقي 
الضوء على المقوقس ذاته حتى تتوضح الصّورة بشكل أَجُود. 

فالمقوقس هو حاكم الإسكندرية. والنائب العام للدّولة البيزنطية في مصرء 
واسم المقوقس جريج بن مينا أو جريج بن متى -. 

هذا وقد كانت مصر عصر ذاك من أَغنى ولايات الدّولة البيزنطية. وأكثرها 
خصوبة» وإنتاجاً وعمرانا فقد ذكر ابن تغري بردي في كتابه «النجوم الزهراء» 


)١(‏ صحيح البخاري. باب: كتاب النبيككةٍ إلى كسرى وقيصر. 
2( رواه مسلم . 
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أن عمرو بنَ العاص قد وصفها بقوله: مصرٌ تربة غبراء» وشجرة خضراء طوها 
شهرء وعرضها شهر. 

ولا أرادكة أن يرسل كتابا للمقوقس اختار من أصحابه حاطب بن 
أبي بلتعة, وكانَ حاطب معروفاً بحكمته, وحُسْن مُنطقِه وبلاغته وفصاحته. 

كنتَبَ رسولٌ اللهككلةٍ إلى المقوقس مَلِكِ مِصْرَ والإسكندرية ما نصّه: 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القببطء 
سلام عل مَنِ اتبع المدى. أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم) 
وأسلم يؤتك الله أَجِرَّكَ مرتينء فإِنْ توليت» فإِنَّ عليك نم م القبط «يا أمل 
الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواعٍ بيننا وبيئكم أن لا نعبد إلا ا 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإنْ تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» 
[آل عمران: 55]). 

وأخذّ حاطب كتابٌ رسول اهب وسار حتى وَصَلْ مِصرّء ودخل على 
المقوقس ء فرحب بهء وأَحْسَنَ له فخاطبّه حاطب بحكمةٍ ولطفبٍ وقال له: 
إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الربّ الأعلىء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
فانتقم بهء ثم انتقم فنهء .فاغتير بخيرك: ولا يعتين غيرك يك. 

كان المقوقسٌ يستممٌ إلى كلماتِ حاطب. واستبان صدق ما يقوله. فقال 
له: ياهذاء إن لنا ديْناً لَنْ ندعّه إلآ لما هو خيرٌ منه. 
فقال حاطب وقد لح م من المقوقس حكمته : ندعوك إلى دِيْنِ الإسلام الكاني به الله 
فَقَدَ ما سوا إن هذا المي دعا النّاس فكان أشدّهم عليه قريش» وأغداهم له 
اليهود. وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحّد» وما دعاؤنا ياك إلى القرآن, إلا كدعائك أهل التّوراة إلى الإنجيل» فكلّ 
نبي َّ أدرك قوماً فهم أمّته فالحقٌّ عليهم أن د يعوه) وأنت تمن أدركه هذا الني 


)١(‏ اقرأ سيرة الصحابي الكريم حاطب بن أب بلتعة في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
777/5 -5351) ففي سيرته مواقف وعظات «لمسات ربانية» رضي الله عنه. 
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ولسنا ننهاك عن دِينٍ المسيح , ولكنا تأمرك به. 

وكأن المقوقس قد أعجب بمقالةٍ حاطب. وواقَقَ كلامه موقعاً في قلبهِ فقال 
لحاطب: إن قد نظرتٌ في أَمْرِ هذا النبي فوجدته لا يأمرٌ بمزهودٍ فيه ولا ينبى عن 
مرغوب فيهء ول أجِدْهُ بالساحر الضَالء ولا الكاهن الكاذبء ووجدتُ معه آيةَ 
البو بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى وسأنظر". 

ثم إن المقوقس أخذ كتاب النيَّة. فجعله في حي منْ عاج. وختم 
عليه. ودفع به إلى جارية له. ومن ثم دَعَا كاتباً له يكتبٌ بالعربيّة» فكتب إلى 
بسم الله الرحمن الرحيم , لمحمد بن عبد الله منّ المقوقس عظيم القبط. سلام 
عليك» أمَا بعد: 
فقن 'قراث كتانك > وفهعت ها ذكزت: فية» .وما اندع ليد :وقد علمت أن ذا 
بقيّء وكنث أظنُ أنه سيخرج بالشّامء وقد أكرمتٌ رسولّكَ. وبعثتٌ إليكَ 
بجاريتين لما مكان في القَبْطٍ عظيم. وبكسوةٍء وأهديتٌ إليك بغلة لتركبها 
والسّلام عليك”©. 

وم يزدِ المقوقسٌ على هذا شيئاًء ول يسلم”, وإنما قال لحاطب: أنتّ حكيم 
جاءً مِنْ عند حكيم. وهذه هدايا أبعت بها معك إلى محمّدِء وأرسل معك مَنْ 
يبلّغك إلى مأمنك. 

وكانتٍ الهدية ثمينةَ لطيفةً. وكان منّ الهدية جاريتان هما: مارية بنت 
شمعون. وأختها سيرين. وبغلة بيضاء اسمها دُلدل ‏ بقيثٌ إلى زَمَن سيّدنا 
معاوية - وأثواب من قباطي مصرء وكان مع الهدية أيضاً خصي يُسمى مابور, 
وغير ذلك. 
)١(‏ انظر السيرة الحلبية (5975/1؟) بشيء من التصرف. وانظر عيون الأثر (77//5”) . 
(؟) طبقات ابن سعد )51١/١(‏ ورجال مبشرون بالجنة (747/17 و55؟) وزاد المعاد 


(197/5) وعيون الأثر (8/5*") والمواهب اللدنية (58/7” و0١ه").‏ 
(7) وفيه قالي : «ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه» (طبقات ابن سعد 55١/١‏ و751). 
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وسار حاطب عائداً إلى المدينة» ناجحاً بسفارته» وفي طريق عودته عَرْض 
على قائئئية الإسلام. ورغبها فيه » فاسلنت وأسلمتٌ أختهاء وهدوا إلى الطِيْب 
من القول»ء وهدوا إلى صراط ا حميد» وأكرمها الله عر ذل بالإسلام” . 


اليه 


مزل الكرِيم : 

وصلتٌ ماريةٌ وهدايا المفوقس المدينة المنورة» وكانت مارية قد شهدت 
شهادة الحق وهي في طريقها إلى عرين الأنصار. 

فى المدينة المنوّرة» نَعِمَثٌ مارية برعاية رسول اللْهككِةِ الذي اختارها لنفسه. 
أما أخدها سيرين» فقد وهبها لشاعره الكبير» شاعر الدعوة المحمدية.» وأمير 
شعراء الأنصار حسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

أنزلٌ رسولٌ الك مارية منزلاً كرياً في المدينةٍ عند حارثة بن النعمان 
الأنصاري5, ثم حوها إلى مكانٍ يمل اسمها فكان يقال له: 
مشربة” أم إبراهيم في العالية. 

كانت ماريةٌ رضي الله عنها بيضاء جميلة الطلعة» ولم تكن زوجة لرسول 
الكل بل كانت ملك بمينه» وحلّتٌ له مبذه الملكية» وأنزنها منزلاً خاضاً بها. 


)١(‏ رجال مبشرون بالجنة (44/7؟) بتصرف. 

(؟) اقرأ سيرة الصحابي الكريم حارثة بن النّعمان الأنصاريٌّ في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» 
544/0 -74”") فسيرته تثلج الصدور لما فيها من مكارم المعالي في الشجاعة والكرم 
والطاعة . 

(5) المشرَبة: الغرفة والعِلَيّة والصّفَة والأرض اللينة دائمة النبات. وأورد السمهودي ‏ رحمه 
الله - في كتابه وفاء الوفاء (810/7) نقلا عن ابن شبّة في تاريخ المدينة المتورة : : إِنا سُميِّتَ 
مشربة أمْ إبراهيم» أن أمّ إبراهيم ابن النبي يكن ولدته فيهاء وتعلَقَتُ حين ضربها 
المخاض بخشبة من خشب تلك المشربةء فتلك الخشبة اليوم معروفة. 
وقال ابنُ النجار ‏ رحمه الله -: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل» وهو أكمة قد 
خوط عليها. والمشربة: البستان. وأظنه قد كان بستاناً لمارية القبطية أمّ إبراهيم ابن 
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أثار قدوم مارية الغيرة في نفس الصٌديقة عائشة رضي الله عنهاء فقد شغلت 
هذه الجارية المصريةٌ الشابة مساحة كبيرة من بيوت أزواج النبي كلل وراحت 
م المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترقبٌ باهتمام مظاهر اهتمام رسول اللْهبكةٍ بهذه 
المرأةٍ التي أكثر من التردد عليهاء وزادٌ من غيرتهاء أنّه كان يمكتٌُ عندها طويلاً عند 
فراغه . 

وتفصحٌ أمنا عائشة رضى الله عنها عن إحساسها بصراحة تامة فتقول: ما 
غرتغل'افرأة الااكون ها غرث عل مارية» وذلك اجااغانث غيل خندة ب از 
دعجة ‏ فأعجبٌّ بها رسول اللهككل. وكان أنزلها أوّل ما قدم بها في بيتِ لحارثة بن 
الْعمانء فكانت جارتناء فكان عامّة الليل والنبار عندهاء حتى فرغنا لهاء 
فجزعت فحوها إلى العالية. وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشدّ علينا©. 

مضى عام على وجودٍ مارية في المدينة المنوّرة» كانت خلالها تلقى كلّ رعاية 
مِنْ رسول الله كل . 

دفي ار من الأيام العطرة في المدينة 0 زفت مارية إلى الحبيب 

كان سول الله كي قل قارت الستين من عمرهٍ الشريف»ء وَفْقَدَ 500 حلا 
فاطمة الزهراء رضوان الله عليهاء ولغ هذه البشرى العظيمة قد أعادته إلى 
الماضي البعيد. القريبء. إلى أبيه إبراهيم عليه السلامء وزوجه هاجر المصرية 
التي قص الله خيرها ووليدها إساعيل 5 كتابه العزيز 99 

مضت شهور الحمل . ومارية سعيدة بما في بطنباء» وسعيدة بن رسول 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ”١١/48(‏ و١5)‏ والسمط الثمين (ص”1١)‏ والإصابة 


(١‏ يراجع ذلك بتوسع ف كتابنا ونساء الأنبياء 5 ضوء القرآن والسّئة» ترحمة سارة وهاجر. 
(ص١57-‏ 8"88) 
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اللهكلةٍ قد فرض عليها الحجاب. ولما جاءها المخاض» أولنعا أم رافع» سلمى 
مولاة رسول اللهي. وكانت أمٌ رافع قابلة البيت النبويّ الطاهر. وخبيرة بشؤون 
وشأن النساء في مثل هذا المجال. 

ولدت مارية طفلاً حيلاً شديد الشبه بأبيه سيّدنا وحبيبنا رسول اللهككل. 
وخرجت أمْ رافع إلى زوجها أبي رافع وأخيرته بولادة مارية» وبسرعة الرياح» 
انطلقّ أبو رافع إلى الحبيب المصطفى يك وبشره بأنَّ كازية فن ولذت غاذها ا 
فوهب لدكلة عبداً” هذه البترى وهذه البشارة التي ألقتِ الطمأنينة والسرور في 
نفس رسول اللهككلة. * ثم إن رسول اللهككِةِ سّاه يوم سابعه إبراهيم, يفنا باضه 
إبراهيم خليل الرّحمن 0 السّلام . 

كان هذا الحَدَثْ السّعيدء ميلاد إبراهيم ابن رسول اللْهككلة. في شهر ذي 
الحجة من السّنَةِ الثٌامنة للهجرة النبويّة الشريفة”» وبهذه الولادة أصبحت مارية 
حزة . 

قال ابنُ عبّاس رضي الله عنه|: لما ولدت أمٌ إبراهيم» قال رسول الله كك : 
«وأعتقها ولدهاءع”'. 

وعن ابن عبّاس أيضاً عن اليك قال: «أيما أمَة وَلّدثْ من سيّدها فإنها 
حرّة إذا 558 إلا أنْ يعتقها بل موته)© . 

وسرى خبر هذه البشارة في المدينة المنورة أَنَْ قَدُ وَلِدَ لرسول اللهكل غلام 
مِنْ مارية القبطية» فأفعمت قلوبٌ المؤمنين بفرح شديدء وخصوصا الأنصار 
الذين عرفوا حب رسول اللْهيك لمارية» وعلموا هواه فيهاء وبوليدها إبراهيم, 


)١(‏ اقرأ سيرة الصحابية الجليلة سلمى مولاة رسول الله في كتابنا: «نساء من عصر التبوة» 
717/9 -777) فسيرتها المعطار تؤنس القلوب وتصقل النفوس رضي الله عنها. 

(5) عيون الأثر (7”5717/5). 

*) الفصول (ص١5١)‏ والإصابة .)"841١/85(‏ 

(: وه) السمط الثمين (ص>”١١)‏ وطبقات ابن سعد .)5١5/8(‏ 


تب 


فتنافسوا في رعاية الوليد المبارك. وأحبُّوا بكلّ معاني الحبٌ أنْ يقوموا برعاية 
الوليد”). 

أما. رسول اللهكلكٍ فقد فرح بولده إبراهيم الذي رزقه الله عر وجل بعد 
انقطاع الولدٍ منْ زوجه الطاهرة خديجة رضى الله عنهاء وكأنّ مارية رضي الله عنها 
قد جدّدت مهذه الولادة ذكرى أمنا خديجة فأثنى عليها رسول الله كك بكل خير. 
وبكل ما هي أهله . 

رق اق موا وام 

مَارِيَة أم إيْرَاهِيُم : 

حظيت ماريةٌ رضي الله عنها بالمكانة الكبيرة بين نساء البيتٍ النْبويٌ الطاهر, 
وبين نساء الأنصار اللاتي تنافسنٌ فين يرعاه» وفيمن بحطى بمرضاةٌ رسول 
الله يِل . 

واختارٌ الحبيبُ المصطفى يِل مرضعاً من نساءٍ الأنصار تُسمى أمّ سيف | 
في الصّحيحين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبِي كك : «وُلِدَ لي 
الليلة. غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ودفعته إلى أم سيف امرأة في المدينة»©. 

وأكرم رسول الله كك أم سيف مرضعة ولده إبراهيم . وجعل عندها سبعة 
أرؤس من الماعزٍ كيها ترضع ولده إبراهيم إذا ما لزم الْأمْرَ ولتقرٌ عين مارية 
بوليدها حتى يشتدٌ عوده. 

وتصدّق الحبيبٌ المصطفى#6 على مساكين المدينة تعبّداً وفرحاً بميلادٍ 
إبراهيم. . .. ففي اليوم السّابع لمولده الكريم عق له بكبش. وحَلَقَ رأسَه 
أبوهند” الأنصاريّ رضي الله عنه. وتصدَّ ككل بوزنٍ شعر ابنه فضة على المساكين 


)١(‏ عن طبقات ابن سعد (8/؟١١)‏ بشيء من التصرف. 

(5) الإصابة (44/5) وقيل: إن كنيتها: أم بردة. وللحديث أصل في البخاري ومسلم 
وأبي داود. 

(6) أبو هند الحبام يُقال: اسمه عبد الله. شهد المشاهد كلها عَذَا بدرأ. وكان يحجمْ رسول 
لهي وفيه قال رسول اللْهيكل : «إتما أبو هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه _ 
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الذين فرحوا أيضا مولده. ثم أخذوا شعره» ودفئوه فى الأرض» وسمأه إبراهيم . 
وكان الحبيبٌ المصطفى يكل قد سسَّاه إبراهيم منذ ولادته. 

عن سيدنا امن بن مالك رضي الله عنه قال : : ولدث 1 إبراهيم . فجاء 
ريل عليه السّلام | لى النبيّ كله فقال: السّلام عليك يا أبا إبراهيم» فاطمأن 
وول الله ككل إلى ذلك" . 

ور ال جنول الكريم كله بولده إبراهيمٍ وَضَحَه مرّة إل عائفة وقال الماء 
0 0 شبهه) ولكن الغيرة هي التي نطقت على لسان الصدّيقة عائشة رضي 

وتقبّلٌ 0 الكل ذلك من عائشة؛» وليغفر الله لابن الصَدّيق غيرتهاء 
فعائشة نفسها أوضحت بلسانٍ الصّدْقٍ بن الله عر وجل قد رَرَفَ النبيّ كل منْ 
مارية الولدَ» وخرمت هي وأمهات المؤمنين الأخريات ذلك. 

كانت ماريةٌ رضوان الله عليها تحرص كلّ الحرص على اكتساب مرضاة 
رسول اللهككة. وتعمل كل ما يُدخل الور إلى قلبه. وكل ما يبهج نفسهء. فقد 
كانت مارية تَعْلَمُ مقدار حب الحبيب المصطفى يك لابنه إبراهيمَ» فكانت تحرص 
على أنْ يكون عندها كلّ) جاء طَللِلٍ لزيارتها ف مشربتها. فصغيرمًا إبراهيم 2 
عينة ومصدر سعادته, وإنه ل يبهجها أنْ ترى رسول الله َكل تعدا 0000 

وكا أسلفناء فلم تعدٌ مارية القبطية جارية ينطبقٌ عليها أحكام الجواري. 
فقد حررها ولدهاء إِذِ الإسلامُ دِيْنُ كريم يلتمسٌ الأسبابَ الكريمة لتحرير الرّقء. 
وفك الرّقاب . 


يا بني بيّاضة» وهذا يشير إلى مكانة هذا الصّحاب في عالم الإيمان والإخلاص والتوحيد 
رضي الله عنه (الاستيعاب )٠١8/14‏ بشيء من التصرف. 

)١(‏ طبقات ابن سعد )١١5/8(‏ والسّمط الشمين (ص0١١)‏ والحديث أخرجه البزار كا في 
كشف الأستار (188/57). 
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عض 


هذا وقد نَعِمَثْ ماري بنعيم الإسلامء وعاشت في كَنفٍ رسول الله 
مرعية الجانب. عزيزة المكانة» تكسب احترام الجميع رضي الله عنها. 

الطاهرَة التقيَة : 

أخذتٌ مارية رضي الله عنها تسلكُ سبيلَ الهدى. وتنعمٌ بنعيم الإسلام» 
وأحبّتُ هذا الدَّيّْن الذي رفَعَهًا عاليأء وجعل منبها امرأة لها نصيب في تاريخ الدّنيا 
في الفضائل والمكارم . 

وقد كانت ماريةٌ رضي الله عنهاء وضيئة النفس. طيّبةَ القلب. نقيّة 
السريرة» خالطت روحها طهارةٌ الإسلام؛ وعُرِسَتٌ في قلبها عبَهُ التقوى. فغدت 
تنطقٌ وتتحدَّتُ بنور الله عر وجل لذلك أكرمها رسولٌ اللهكك لهذه الصّفات 
الكريمة» ولأديها الرّفيع معهيكة. مما جعل بعض أصحاب القلوب المريضة التي 
ران عليها الوهنُ والحَسَدُ أنْ يتكلموا في حقّ مارية بما لا يليق. 

وكا تحدّتٌ المنافقونَ والمرجفون بالإفك عن عائشة رضي الله عنهاء تَحدّثُوا 
عق عارية ها يش ذلك لكي (اشااعرٌ وجل .1 كرك هلاه الألنينة تسهت في 
الحديث. وإتما قطعها بالحجّة الدامغة. ورد الله هؤلاء بغيظهم لم ينالوا خيراء 
وأكرمَ الله مارية» وأحسن سيرتها في البيتِ النبويٌ الطاهر الكريم. 

رُويّ عن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: كانت أمْ إبراهيم سرّية 
ليوك في مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليهاء ويأتيها بالماءِ والحطب. فقال 
الناسٌ: عِلْجّ يدخلٌ على عِلْجة. 
فبلعٌ ذلك رسولُ اللهكك. فأرسلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فوجده على 
نخلة, ونظر عل إلى النُخلة فرأى القبطي ممبوباً. فرجمٌ دون أنْ يقتله إلى 
النبِيَّكك. وقال: يا رسول اللهء أرأيتَ إذا أمرت أحدنا بالأمْرِء ثم رأى في غير 
ذلك أيراجعك؟ 
قالع : «نعم) ٍ 
وأخبر علي رضي الله عنه رسولَ اللهكة الخبرء فقال رسول الله: «أصبتء. إن 


5 


الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». ثمّ قال: «الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل 
البيت)©. 


وهكذا لم تنجحٌ هذه الشائعة» بل كُبِتَ المرجفون بما جاءهم به عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه من الحقائو ئق التي دمَعْتَهُم وكَشَفَتَ عن سوءٍ طويتهم . 
ورفقت 0 مكانة مارية عند رسول اللهيكل. وعند المسلمين. وشهد جميعهم 
بالتقوى والطهين.. ... وحسبنا قول الرسول الكريم كله . «الحمد لله الذي 
يصرفٌ عنا أهل البيت»” . 


مَارِيَةٌ وَمَوتَ إبراهِيم : 

كانت متعادة مارية رضي الله عنها َك إبراهيم عاد عظلفة: فقد 
أصبحت تشعرٌ بأنسٍ وألْمَهِ بها أكرمها الله من الذّرية وزاد الولدٌ العزيزٌ إبراهيم 
من حت وسول. اللهكلة لمارية. وتردّده عليهاء ورعايته لهاء واهتهامه بأمرهاء وأمر مر 
رما 


وعاش إبراهيمُ ابن رسول الله سَنَةَ وبعض السَّنّة وهو يحظى برعاية 
رسول الله ولكنه مرض قبل أن ينتصف عامَهُ الثاني» فجزعتّ مارية لذلك. 


)١(‏ عن السمط الثمين (ص10١١)‏ وأزواج النبي للصالحي (ص١١1١)‏ مع الجمع والتصرف. 
للحديث أصل عند الإمام مسلم في التوبة برقم )77/1/١(‏ وأحمد )718١/7(‏ وانظر: كشف 
الأستار للبزار ١88/75(‏ و89١)‏ وحلية الأولياء (1//7/ا١‏ و078١)‏ ومجمع الزوائد 
(9/5؟5) وطبقات ابن سعد )١١5/48(‏ والاستيعات (91/5” و948”). 

)١(‏ لقد أحبٌ الحبيبٌ المصطفىكلةٍ وهو سيّد الحكماء. وسيّد الأصفياء أنْ يعرف الصّحابة 
الكرام براءت وبراءة مارية أمّ ولده إبراهيم. فبعتٌ علياً لهذهٍ المهمّة. لكشْفٍ الحال 
الحقيقية. ٠‏ لأنه عَلِم إذا عاين القبطى السّيفء كشف عن حقيقة حاله» فجاء الْأمْرٌ ىا 
قَذْره الي الكريم يك . 

إن هذا يريد من رصين عارية في عام الظهر والطظهارة والثقاء: والصفاف :ويزية 
البيت النبوي أيضاً بالتتقوى والعفة» ويرشدٌ الناس إلى سلوك الطريقٍ السّليمة لفهم 
الأمور فهاً سلياً في ضوءٍ مرضاة الله ع وجلّء ومرضاة رسول اللمككل. 
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جزعاً شديداًء وكا لاقلك شيعا تدفع به المرض عن وحيدها وحبيبها 
إبراهيم . 

وذات يوم اشتِدٌ المرض بالصّغير إبراهيم» وإذ ذاك ذهب البراء بن أنس 
زوج مرضيعته إلى مسجل رول الله وك ا الوجه. ثقِيل الخطوات» تكادٌ نفسه 
أنْ تذهبٌ شعاعاًء وكان يتلقْتٌ دون أن تستقرٌ عيناه على شيء» يحسٌ كأنما يحمل 
أثقالَ الدّنيا بأَسْرهاء يتراقص على لسانه خخير أليم مه مفجمٌ » خبر يود لو يستطيع أن 
يفديه بنفسهء ا بولده لفعل دون أن يتردد» أو يتأخر. 


ورأى بعينين زائغتين الحبيبٌ المصطفى ككل جالساً في المسجد عند المحراب» 
وعنده سيّدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء فاشتدٌ وجيب قلبه. واضطربت 
أنفاسه» وشحب لونه. للخبر الأليم الذي يحمله. وتقدّم وهو يترنع من 
الاضطرابٍ حت إذا ما بلغ رسول الله استمسك حتى لا ينبارء ثم قال في 
صوت تخنقه العبرات: يارسول الله إن إبراهيم ابن مارية يموت. 


وسبقتٍ الدموعٌ إلى وجنتيه» وأجهش بالبكاء. وأحسٌ رسولٌ اللهككةٍ أن 
قلبّه يكادٌ أن ينصدع أمىّ على ابنه الحبيب إبراهيم» ونزل بصدرهٍ حزنٌ عميق» 
فلم يستطع أن يقومَ» فاعتمدٌ على يد عبدٍ الرحمن بنِ عوف حتى نهض» ثم انطلق 
نحو مشربة أم إبراهيم معتمدا على يد صديقه منْ شدَّةٍ ما به مِنّ الألم والحزن. 

وطار هذا الخبرٌ إلى سيّدتنا فاطمة الزُهراء رضي الله عنهاء خَبْر احتضار 
أخيها إبراهيم » وأنْ أباهاكلة قد ذهب إلى بني مازن. فسرى الحزنُ إلى نفسهاء 
وشعرت بغصة في حلقهاء فإبراهيم كان سلوى الحبيب المصطفىككلعِ عن إخوته 
الذين ماتوا: زينب» ورقية» وأمّ كلثوم. والقاسم. وعبد الله؛ إنها فاجعة تمَزّق 
نياط القلب. وتؤجج في النفس نيران الأحزان. 


ورأت عن كثب سيّدنا سن بن مالك خادم الر فاك فتنادته, وأخيرته الخبر. 
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والتمست منه أن يبلغ صحابة أبيهاء فإذا أسامة بن زيد يعدو إلى مشربة 
أم إبراهيم» وإذا بأبي بكر وعمر وكبار الصحابة يشتدّون إلى العالية» ومعهم 
الفضل بن العباس» وقد لاذوا بالصّمتء, وارتسم الأسى على وجوههم, واعتمل 
الحزن في صدورهم . يود كلّ واحد منهم لو يفتدي ابن رسول اللهككلة بأعرّ أولاده. 
إن لم يكن يفتديه بنفسه وماله وأهله. 

وبلغ سِيْرِيْن ابنة شمعون أخت مارية وزوج حسّان بن ثابت أنَّ إبراهيمَ 
ابن أختها يجودُ بأنفاسه. فهرعتٌ إلى دارٍ أختهاء وبين حناياها نارٌ تتأاجج في 
الضلوع . 

ودخل رسول اليك على مرضعة ابنه إبراهيم» فإذا بها وضعتٌ إبراهيم في 
عجره ففال رسول الو على فلذة كبدوء ونظر في وجهه الصّغْيرء فالفاهُ ذابلاً 
ذبول الموت» فنزل به حزن لو نزل على جبلٍ لتصدّع , ثم قبل قبلة عنوانها: 
الامتثال لأمر الله ع وجل والرّضا بقضائه . 

وخرجتُ مرضعة ة إبراهيم تحمله بصحبةٍ رسول اللهيكِِ ومن معه. إلى مشربة 
مارية أمَّ إبراهيم» ودخلتٍ المرضعة على مارية فهّرعت مارية إليها ملهوفة, 
وأخذت ابنها منهاء وقلبها يحفقُ بنيرانٍ الحزن. ونظرت مارية في وَجهِ إبراهيم . فإذا 
بها تنوء بآلامهاء تكاد أنْ تموتٌ كَمَدأَء فابنها بين ذراعيها يجود بأنفاسه. ولا يقوى 
عن التعبير عما به من الآلام. 

وجلست ماريةٌ ووضعت إبراهيم في حجرهاء وسفحت الدَّمُعَ الحزين» 
وأحس رسول اللْهككلةٍ ما تعاني مارية من آلام. فا بهاء بعض ما به فأخذءكك 
ووضعه في حجره الشريف. وهو ممتثل أشدٌّ الامتثال لأوامر العزيز الحميد. 

ولكنّ الله عر وجلّ لم يُرِدْ لإبراهيمَ الحياةء وقدّر الله وكان أمره قَدَرَا 
مقدوراً ‏ أنْ لا يكونَ رسولٌ الله أبا أَحَدٍ من الرّجال, كما نص في كتابه العزير: 
ما كان عند أيا احد من رجالكم ولكن رسول اله وخاتم النبيين وكان الله بكلّ 


شيء علياً» [الأحزاب: ]8٠‏ فالله عر وجل وحده هو العليم بذلك» وهو الحكيم 
فلا راد لقضائه وقدره. ' 
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وماتَ إبراهيمٌ ابن مارية في شهره الثامن عشر©» على رواية - وكانت 
وفاته يوم اللاثاء لعشر ليال خلت من ربيع الأول ع عشر من ا هجرة النبويّة 


المباركة . 
مات الزكي الطاهر إبراهيم ابن النبي السطنى 35 0 - 
مات؟ “يانه من كلمة موحشة. تقوض الأماني. وتَعْبِتُ بالآمال. وتَبِعَتُ 


وأجهشت 00 بالبكاءِء وحزنت حزناً شديداً» وكادت نفسها تذوبٌ, لولا 
عنايةٌ الله عر وجل بهاء ولولاماارات من رسو الله وك منّ الصّبر والفُسليم لقضاءٍ 
الخالق البارىء المصّورء إذ شعار المؤمن في هذا الموقف: إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون . 
0 جابر بن عبد الله رضوان الله عليه قصة تلك اللحظات الحزينة 
كما جاء في «الاستيعاب» -: 
7 5 بيدِ عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه ‏ فأق النخل» فإذا ابنه 
برخم في حجر أمه وهو يجود بنفسهء فأخذه رسولٌ الله و ؛ فوضعة في حجرو 
ثم قال: «يا إبراهيم إِنا لا نغني عنك من الله شيئأ» ثم ذرفت عيناه وقال: 
0 لولا أنه أمرَ حقء ووعد مدق وأنّ آخرنا سيلحقٌ أولنا لحزنا عليك 
حَُرْناً هو أشدّ مِنْ هذاء وإنّا بكَ يا إبراهيم لمحزونون» تبكي العينء ويحزن 
القلب» ولا نقول ما يسخط الرّبٌّ». 
وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله - عن أنس قال: 
لقد رأيته - أي إبراهيم وهو يكيل" بنفسه بين يدي رسول الله وَكَلِنة . فدمعتٌ عيئا 
رسول الله كك فقال: : «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقولٌ إلا ما يرضي ربّناء والله 
يا إبراهيم إنا بك لمحزونون»©. 


.)501/١( أنساب الأشراف‎ )١( 
. (؟) يكيد بنفسه: أي يجود ها وهو في النزع‎ 
اصجع شيلم كاب الفضائل:‎ )5( 
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وكانت وفاة إبراهيم في بني مازن بن النجار حيث كان يرضعء وتوفي لدى 
م بردة”" ابنة المنذر النجار ية. وغسلته”" الصّحابية أمّ بردة الأنصارية وحمل من 
بيتها على سرير صغير» وسارتٍ الجئازة إلى البقيع.ٍ ورسول اهيل بين العمَرينٍ 

- أبي بكر وعمر - والناس يذرفون الذّمع حزناً على حزن لي اشهككية. الذي طم 

هذا الطريق مرّات ومرّات. فإِنّ جنازات بناته الطاهرات تعود إلى ذاكرته, وريما 
طافت بذهنه ذكرى الطاهرة خديجة في مكة المكرمة . 

وبلع الجثمانٌ الطاهر البقيع» فصل عليه أبوه رسول اللهيكة. وكر عليه 
أربعاً وقال: «ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون» أو قال: «الحق بسلفنا الصّالح 
وعثان بن مظعون»9©. 

ونزل في قبرو الفضل بن العباس. وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. ورسول 
الك جالس على شفير القبرء ثم رشه بماءء وأَعْلّمَ عليه علامة. 

وقيل: إِنَّ رسولٌ لهك أضجعه بيده و الشريفة في قبره ثم سى عليه الاب 
ونَذّاه بالماء». فسلامٌ على إبراهيم ٠»‏ وصلاة وسلام على أَبي ا محمد رسول 
الكل إمام الصَابرينء وإمام المتقين. 


مم - م 


الصايرَة ووصية نبوية : 

ماريةٌ القبطيةٌ واحدة مِنَ النْساءِ الخالداتٍ اللواتي ضربْنَ مَثَلاُ شروداً في 
الصَبرء وَالتسليم» حيتٌُ كان فَقّد ابنها إبراهيم يم ألياً على قلبهاء وترك فيه من 
الحزنٍ والأسى ما جعلها تشعر بأل الفراق. ولكنٌ سيول الله عَكلِد - وهو الذي 
طفة بريه أله : «بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم4 [التوبة : ]١١48‏ هون على مارية فقال 


.):75/4( دلائل النيوة للبيهقي‎ )١( 

(1) وقيل: إن الذي تولّى غسل إبراهيم ابن رسول اليك هو الفضل بن العباس رضي الله 
عنهها. 

(؟) عيون الأثر (51//5"”). 

(؟) عيون الأثر (51/5”) وأنساب الأشراف .)501/١(‏ 
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لما مواسياً : دإِن له ييه ََ رضاعه في الجنة0 , 

واخخرج سم كرعدام - في الصّحيح أن رسولٌ الك قال: «إنَ إبراهيمَ 
ابني ‏ ونه مات في الثدي, ون له لظئرين تكملان رضاعه ف الجنة)” . 

ومن المصَادفات العجيبة التي حَصَّلَتَ يوم موت إبراهيم أن كُسِفَْتَ 
الْسْمْسُء طن قومٌ من المسلمين أن كسوقها إِنَا كان لموتِ إبراهيم ابن رسول 
الله كَكلِنهِ , ا كُسِفَْتَ 0 لوت ا 
الخاطىء . وقال كلمته المشهورة: دإن الشف والقمر آ آبنان من آيات الله 
لا تحسفان موت أحَدَ ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة)27 . 

وفي رواية البخاريّ: «إِنّ الشمسٌ والقمرٌ لا ينكسفان لموتٍ أحدٍ 
ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلّوا وادعوا الله»©. 

وترامى إلى مسمع مارية ما ذكره رسول اللهكِ عن موت إبراهيم فصبرت 
واحتسبتٌ ذلك عند خالقها. 

وفي حال الوصاياء أكرم الحبيبث المصطفى ولد القَئطّ ف قى حديئثه, مر 
أصحابه أن يحسنوا إليهم.. وأمرهم أنْ يستوصوا بهمء وذلك كرامةً لازن و إكرانا 
لإبراهيم . 
ففي مُعْرضٍ وصايا و يقول: «لو عاش إبراهيم لأعتقتٌ أخواله. اوفع 
الحزية عن كل قبطي ». 

وأخرج مسلم في صحيحه سندهة عن رسول الله وكليد أنه قال: «إذا دخلتم 


.)1140( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 

.)”517/5( رواه مسلم في الفضائل. وابن ماجه في الجنائز.ء وانظر عيون الأثر‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه.‎ )5 

(5) أخرجه البخاري في الكسوف. 
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مِصرّء فاستوصوا بالقبط خيراًء فإِنْ لهم ذمَةٌ ورحمأء©. 

ولي رواية أبي د ذْرٌّ قال: قال شل الله وَكيه : دإنكم ستفتحون مصرّء وهي 
أرض يسهى فيها القبراط. فإذا فتحتوها فأحسنوا إلى أهلهاء فإنّ لهم ذمَة 
ورحمأء"". 

وهذا الحديث النبويٌ الشّريف علامة من علامات النبوّة ودلائلهاء فقد تنبا 
رسولٌ الوق بفتح مصرّء قبل أنْ يتم بسنوات» ولا فيِحَتْ مصرٌ على يد 
عمروبن العاص” رضي الله عنهء حَافَظَ على وص رسول اللهككلة. وعامل 
الأقباط في ساحة ومروءةء وبهذا أتغرث و الرسوليكة في أهل مصر. 

وما أورده ياقوت الحموئ ‏ رحمه الله في معجم بلدانه. أن الإمام 
الحسن بن عل رضي الله عنههاء طلبٌ إلى معاوية في مفاوضات الصلح بينهماء أن 
يرفمٌ الخراجَ عن أهل قرية «حفن» المصريّة التي يعودُ أصل مارية القبطية إليهاء 
وفيها أخوالٌ إبراهيم ابن رسول الله وإنو9. 

وبما ورد في الأخبار, أَنَّ سيّدنا عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه» قَدِم مصر 
بعد فتحهاء وسأل عن قرية حفن» وسأل عن موضع. بيت مارية» ومن ثم بنى به 
مسجداء وفاء لذكراهاء وإحياء لسَئةِ المضطفى 6. 


ِشَارَةٌ القرآنٍ إلى مَارِيَة: 
مارية أمّ إبراهيم رضي الله عنها شأَن كبيرٌ في أحداث السّيرة النبويّة, كا لها 
شَأَنَْ عظيمٌ في الآيات المباركات التي تُتلى في المحاريب إلى ما شاء الله. 


(١و7)‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل. ومسند أحمد )١75/5(‏ وطبقات ابن سعد 
)١١5/4(‏ وغيرها. والرّحم التي قصدهاككلة. أنَّ هاجر أم اسماعيل كانت منهم أيضاً. 
إفة إن سيّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ملك مصرّء أخبرهم بوصية النبي و بهم» 
فقالوا: هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي لأنه مي يقية وذكروا له: 5 هاجر كانت 
امرأةً لملك مِنْ ملوكناء ووقعتٌ بيننا وبين أهل عين شمس حروب كانت لهم في بعضها 
دولة» فقتلوا الملك وسبوهاء ومن هناك تسيرث إلى أبيكم إبراهيم عليه السّلام. 

(5) انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي )"١7/7(‏ مادة حفن 
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فقد أنزل الله عر وجل صَدْرٌ سورة التّحريم بسبب مارية القبطيّة هذه. وقد 
أوردها العُلاء والفقهاء والمحدثون والمفسّرون في أحاديثهم وتصّانيفهم. 

ففي تفسيره الجامع قل الإمام الطبريٌ رحمه الله - في تفسير قوله تعا ى : 
(يا أيها النبي لم تحرمُ ما أحلّ الله لك . . .© إلى قوله: ظ. . . . وهو العليم 
الخبير» [التحريم : .]"-١‏ 
عن ابن عباس قال: ٠‏ 

كانت حفصة وعائشة متحابتين» وكاننا زوجتي النبيّ كل فذهيتٌ حفصة 
إلى بيت أبيهاء فتحدثت عند فارَسلٌ الي يل إلى جاريته نتمارية فلت :فئنه 
في بيت حفصة. وكان اليوم الذي يأتي فيه عالشه. فرجعت جلف فوجدتم)) في 
بيتهاء فجعلت تنتظرٌ خروجهاء وغارت غيرة شديدة. فأخرج رسولٌ الك 
جاريته» ودخلتٌ حفصة فقالت: قد رأيتٌ مَنْ كان عندك, والله لقد سود 
فقال النبىّ: «لأرضيئك, فإنٌ مسي إليك سر فاحفظيه». 
قالت: 5 هو؟ 
قال: «إني أشهدّك أن سريت هذه عل حرام رضأ لك». 

وكانتٌ حفصة وعائشةً تظاهران على نساءٍ لبي , فانطلقتٌ حفصة إلى 

عائشة فأسرث إليها: أنْ أنثيري أن النِيَّككةِ قد حرّم عليه فتاته. 

فل) أخبرت بسر النبيّ كل أَظهّرَ الله عر وجل النبيّ كلو فأنزلٌ الله على 
رسولهٍ لا تظاهرتا عليه: «يا أيّها النبيّ لم تحرمُ ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة 
أزواجك4 إلى قوله: «وهو العليم الحكيم4” [التحريم: ١‏ و؟]. 

وفي هذا إشارة كريةٌ إلى مكانةٍ مارية التي بسببها أنزلَ الله عرّ وجل آيات 


)١(‏ تفسير الطبريٌّ )1١4- ١50/74(‏ وانظر: تفسير القرطبي (177/14 -188) والتفسير 
الكبير للرازيّ (١7//ا”‏ و38) ومختصر تفسير ابن كثير (7/ 5194 -077) والدر المنثور 
للسيوطي 7١5/8(‏ و60١7)‏ وأسباب التزول للواحدي (ص/7ه” و708) وطبقات ابن 
سعد 7١7/8(‏ و5١5؟)‏ وانظر: تفسير الماوردي والخازن والبغوي وأبو حيان وأبو السعود 
والصاوي على الجلالين والكشاف وغيرها لصدر سورة التحريم. 
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مبينات» وفي هذه الآياتٍ الباهرة. أحكام عديدة بَسَطها أهل الجلم والمعرقة في 
كتبهم, ذاكرين خلالما فضل مارية أم إبراهيم رضوان الله عليهاء ونزول الذَّكْرٍ 
الحكيم كرامةً لحاء وإكراماً للحبيب الأعظم يك . 

هذا وقد توفي في رسول الله وهو راض عن مارية» التي تَشَرَفَتٌ بالبيتٍِ 
النبوي الطاهرء وعَدَّتَ مِنْ أهلهِ الذين ف الله عنهم الجس. وطهرهم 
تطويرا ولقد رأينا معام تلك الطهارة في حياتها المعطاء رضي الله عنها. 

دكُلَ نفس ذائقة الوت»: 

الصٌدَّيق الأكرٌ سيدنا أبو بكر رضي الله عنهء السبّاق والسَابقٌ إلى كل 
فضيلة. كان ينف في خلافته على السَيدةٍ مارية القبطية أم إبراهيم ير بجاء وتنفيذاً 
لوصية حبيبه المصطفىيَكةِ ؛ فكان ينزه منزلا كرياً من نفسه. ويعرفٌ دياه 
ويحسنٌ إليها غاية الإحسان, إذ عرِفْتَ بدينها وَوَرَعِهَا وصيانتها وعبادتهاء فكانت 
بَعْدَ الرسول الكريم تؤنسٌ وحدتها بالصّلاة وَالذَّكْرِه وكانت تَجِدٌ في الذَكرٍ سَلُواها 
وراحتهاء وكذلك المؤمنونالذينوصفهم الله بقوله: «الذين آمنوا وتطمئنُ قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكرٍ الله تطمئنُ القلوب» [الرٌّعد: 18]. 

وظلْتٌ عنايةٌ الصّدّيق ورعايته تحفُ مارية حتى توفي رضي الله عنهء وجاء 
عمرٌ الفاروقء فَسَّلَكَ السّلوكَ نَفْسَّه الذي سلكه سيّدنا أبوبكر الصَّدِّيق وكان ينفق 
عليهاء ويرعى شؤونما. 

وظلّتٌ مارية رضى الله عنها تعيش في ظلال الخلافة الرّاشدة قرابة حس 
سنين» وما كان ا مِنَ السَنةٍ السّادسة غدر امن المجزة التمونة شغرت 
آزية بامركو 5 وأحسّتٌ بقرب اللقاء مع الله ودنو الأجل. ول عقضٍ أيام قلاثئل 
حتى صَعدَتُْ روحها إلى بارئها راضية مرضيةء وهي تشهدٌ أن لا إله إلا الله محمّد 
وول الك 


.)١١١/5( والمعرفة والتاريخ (8/ه٠") والمواهب اللدنية‎ )١١5/48( طبقات ابن سعد‎ )١( 
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ونادى مناد في المدينة المخورة أن توفيت ماري أ إبراهم. ورؤي سيدنا 
عمر بن الخطاب عليه سحابات الرضوان وهو يدعو النّاسّ ويجمعهم لشهودٍ 
الصّلاة عليها"». 

وني البقيع اجتمعٌّ عدد كبيرٌ من الصّحابةٍ الكرام منّ المهاجرين والأنصارء 
كي يشهدوا جنازة مارية القبطية» وصلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنهماء ودفنها 
بالبقيع ” في المدينة المنورة إلى جانب نساء أهل البيتٍ النبويّ» وإلى جانب ابنها 

وتركت مارية بنتُ شمعونٌ وراءها ذكراً عَطرأَء وسيرة حَسّئةٌ تشهدٌ بمحاسن 
نصائلها ونضائل عاستهاء نعم لقد تركت مارية سيرة كريمة تصلح أن تكون بهجة 
المجالسن, ل الْمجَالِس ء ٠‏ َعَطرٌ بها الأسماعٌ» وتقتدي بها النساءء كل النساع 

في كل العصور والأزمان. 

وقبل أنْ نقولٌ وداعاً أمَّ إبراهيم. تعالوا نتلو قول الله عرٌّ وجلّ: 
««.. .. . . وبشر المخبتين. الذين إذا ذكرّ الله وجَلت قلوبهم والصّابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون» [الحج: 4" وه"]. 

وبعد: : رضي الله عن مارية أ إبراهيم » وأكرمها ب رححمته, وجعلها مع الذين 
أنعم عليهم ‏ 4 أنه نعم م المولى ونعم النصير. . 


.)١5"ص( والفصول‎ )1١5/48( أسد الغابة (57/١1؟) وطبقات ابن سعد‎ )١( 
وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين‎ )5١1/8( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.)1١23؟ص‎ 
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دخلت البيتٌ لوي سنة ست من الهجرة فاتخذها النيَّ ل 


#سانى 


سرية له. 

- كانت ذات مكانةٍ في قومهاء وعُرِفَْتْ بكمال عقلهاء وسلامة 
راجا 

- قال النْبِيّكِ لريحانة : إن اخترتٍ الله ورسوله اختارك رسولٌ 
الله لنفسه» فقالت: إن أختارٌ الله ورسوله. 

- كان شعارها قول الله عر وجلَّ: «الحمد لله رب العالمين». 

- توفيت بعد رجوع_النِيَّكل من حبجة الوداع ودُفِنت بالبقيع في 
المديئة . 
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سررّية النبي 
* م.ىث م م.ى * أذ 0 


إلى رحاب البيْتِ النبوي : 

هَرّمَ الله عر وجل الأحزاب وَحَدّه بعد أنْ زاغث أبصارٌ المؤمنين» وبلغتٍ 
القلوبٌ الحناجرٌء وظنوا بالله الظنون» وانهارث آمالُ الأحزاب في استئصالر 
المسلمين» ورجعٌ الرُسولٌ الكريمكة من الخندتي بعد حصارٍ جاردا من 
عشرة ليلةء ابتلّ فيه المؤمنون الصابرونء. وزُلزلوا زلزالا شديدا. 

وبلغٌ رسولٌ الله المدينة وقْتَ الظهر. فصل بلاس صلاة الظهرء 4 
دخل بيت عائشة, ودعا بماءٍ فاغتسل. وقد وَضْمْ السّلاح, فإذا جبريل ‏ عليه 
السلام - يقول له: 
أوقد وضعتَ السّلاح يا رسول الله؟! 
قالكقة : «نعم». 
قال جبريل: ما وضعتٌ السّلاح. . ظ 

وكيف يضعٌ جبريل السّلاح, وهناك بنوقريظة الذين خانوا الله ورسوله. 
ونقضوا العَهْدَ أثناء المعركة ولولا فضلٌ الله عر وجل ورحمته لقف على الإسلام 
وعلى المسلمين؟! ثم إِنْ جبريل ‏ عليه السّلام - قال: إِنْ الله يأمرك يا محمّد بالمسير 
إلى بني قريظة. فإنٍ عامدٌ إليهم فمزلزل بهم الحصون. 1 

َمرَكلِ بلالاً أنْ يوْدْنَ في الثاس: «مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا يُصَلَينَ العَصرٌ 
إلا في بني قُريظة» وأرادَ الرَسولٌ الكريمٌ بهذا الحثّ على الإسراع للمسير إلى يهود 
بني قريظة . 
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وانطلق المسلمون حتى حاصروا بني قريظة؛ ومرت الأيام» ويهودٌ بني قريظة 
في الحصونٍ؛ واستمرٌ المسلمون في حصارٍ القرظيين الذين ألقى الله في قلوبهم 
الرعب» وقد ملأت جريكتهم نفوسهم ‏ لأخهم خانوا رول الله عَكلِيدِ والذين معة 
وظاهروا عليهم الأحزاب» والمشركين. 

م يبِقَ لبني قريظة أمام حصار المسلمين لهم إلا أنْ.يشهدوا شهادة الإسلام» 
ويؤمتوا بالرّسالة الثبوية:. أو وتوا جوغاً أو كندا: 

وطلبا .ينو فريظة بعد ذلك أنْ ينزلوا على حكم رسول الوك فنزلوا على 
حكمه مر بهم فكتفواء وجعلوا ناحية» وكانوا سبعمئة وحمسين مقاتلا وأخرج 
النساء والثُراري من لون وجعلوا ناحية وكانوا ألنا: 

أحبٌّ بنو قريظة أن ينزلوا على حكم, حلغهم بعدين بياذ" الأدهل 
وكان سعد قد ُصِيْبَ يوم الخندق بسهم - فقال6ة : «اجعلوه ه في خيمة رقيلة 

حتى أعوده عن قر 

وجاء الوقتٌ الذي حُدَّدَ للاستماع إلى حكم سعد ابن معاذ. ذلك الرُجل 
لا تأخذه في الله لومة لائم. وأخذ العهد على بني قريظة أنْ الحَكُمَ ما حَكمَ به 
فأجابوه : نعم . 

فقال سعدٌ: فإني أحكمٍ فيهم أنْ تقل الرَجالُ» وتغنم الأموال. شيل 
الذّراري والسناف وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار. 

فقال رسولٌ اللهكل لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله مِنْ فوقٍ سبع 
سماوات»”» 

وأمَرَ الي كل أن يمع ما وُجِدَ في حصونهم من السّلاح» وغير ذلك. ثم 
عاد إلى المدينقٍ» وانطلق أسرى بني قريظة والأغلال في أعناقهم والسّلاسل 
)١(‏ اقرأ سيرة الصحابي الجليل سعد بن معاذ في كتابنا ورجال مبشرون بالجنة» (941/1- )1١75‏ 

فسيرته فضائل في فضائل في فضائل. 

(1) رجال مبشرون بالجنة ١١5/1١١‏ وه؟7١)‏ بشيء من التصرف. 
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بسحو وقد تكسو رؤوسهم ويا وخبسٌ ىن الأسارى في دار أسامة بن زيدى 
فكت النساء والذرية 5 دار بنت الحارث . 


نفد الحكمٌ ببني قريظة. وقُضي الأمرء ثم أَمَرَ رسول اليك بالغنائم» 
فجمعَت2 وكانٍ من نصيبه امرأة دخلت إلى البيت النبوي. لتكون واحدة من 
نسائه اللاتي صَنْعْنَ نّ التاريخ » وصاغتهن عنايةٌ البيت النبويّ . فَكن القدوة في 
الفضيلة.ء وفي كل مكرمة . 

ريحانة”"© بنت زيد بن عمرو من بني النضيرء هي التي حظيثٌ بدخول. البيبت 
النبويّ . فانتظمتث في عداده. ولكن كيف تلت عن بهوديتهاء وانضوت تحت نور 
دعوةٍ الإسلام؟! 

هذا ما ستكشفه الصّفحات الثّالية إِنّْ شاء الله. 


ذكر البلاذريٌ ‏ رحمه الله في كتابه «أنساب الأشراف» بسندهٍ عن 
عبد الله بن أب بكْرٍ قال: 


7١؟/5( والإصابة‎ )"٠7و‎ "٠ 7/85( والاستيعاب‎ )171- ١١9/48( طبقات ابن سعد‎ )١( 
١58ص( ترجمة رقم (1947*5) والسّمط الثمين‎ )١719 ١١١ /5( و*0*) وأسد الغابة‎ 
وأزواج اج النبي للصّالحي (ص١*7 -7*7) وزاد المعاد (117/1) وأنساب‎ )171- 
و55 و05 و6١2) والمحبر (ص947 و45) والمجتبى (ص"3؛)‎ 54/١( الأشراف‎ 
والسيرة النبويّة 4)) وعيون‎ )1١5و‎ 7١5/5( وتاديخ الطبري‎ )7١١7/5( والكامل‎ 
71717/17( الاثر (85/5”") ودلائل التبوة للبيهقي (75/4 و70) ومختصر تاريخ دمشق‎ 
)"١18ص وتلقيح فهوم الاثر (ص77 و758) وتاريخ الإسلام للذهبي «المغازي‎ )١41و‎ 
و(7”58/0) والسيرة الحلبية‎ )١15/5( والفصول لابن كثير (ص027) والبداية والنباية‎ 
و414) والمغازي للواقدي (5/ 0719) وأزواج النبي لأبي عُبيدة (ص87)‎ 717/7 
ونور الأبصار (ص54) وتاريخ‎ )57/5/١( والسّير والمغازي (ص١77) وأعلام النساء‎ 
والمعرفة والتاريخ‎ )٠ الإسلام (السيرة النبوية فِن/11 و094) والمواهب اللدنية فا‎ 
. . وغير ذلك من كتّب المصادر المتنوعة‎ )١١15/15( وتفسير القرطبي‎ )١54/5( للبسويٌ‎ 
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كان لرسول الكل صَفِىّ منّ المغنم» حضر رسولٌ الكل أو غابّء قبل 
الخمسٍ 6 عد أو آمقة أو سيف أو درع » فأخحذ يوم يدر ذا الفقار. ويوم بني قينقاع 
درعء وفي غزاة ذات الرّقاع جارية, وفي غزاة الْريسيع عبداً أسود يُقال له رياح ء 
ويوم بني قريظة ريحانة بنت زيد» ويوم خيبر صفيّة بنت حبي » وفي يوم حُنين فرسا 
أشقر” . 

كانت ريحانة متزوجة رجلا من بني قريظة يقال له: الحكم0 وذكر أهل 
للم أن ريحانّة كانت تعيش حياةً هنية مع زوجهاء وكان زوبجها يا لا يكرمها 
ويحسنُ إليها. 

والذي يبدو من أخبارٍ ريحانة أثها كانت امرأة قد رُزْقثْ حظاأ مِنَ الجمال. 
وكانت تحظى بمكانة رفيعة في قومها. كا كانت معروفة بكمال, عقلها» وحسن 
تدبرها للأمورء فلا ) وقح السِّي على بني قريظة سَبَاها رسول اللهيكء ولكنْ ريحانة 
بعد السّبي” - أبتٍ الإسلام » فعزها رسولٌ اللهكة. وَوَجَدَ في نفسه لذلك» 
وبينه| هو في مجلس أصحابه» إذ سمع وَقُعَ نعلين حَلْفَه فأخبر أصحابه أن قد جاء 
مَنْ يبشره بإسلام رحانة . 


.)6١65/١(و‎ )557/١( أنساب الآشراف‎ )١( 
.)507/١( وأنساب الأشراف‎ )١74/8( طبقات ابن سعد‎ )7( 
من أحكام الإمبلام في السبي : إباحة المسبييات المملوكات يسبب السبي في الحهاب أو‎ )0( 
بسبب الشراءء لان الشراءة يؤدي إلى فسخ زواجهن السَابق» مادام أزواجهن كفاراً في ديار‎ 
ال خحرب.‎ 
ولا بدّ من استبراء المسبية بوضعٍ الحمل إن كانت حاملاء وبحيضة إِنْ كانت حائلا‎ 
غير حامل؛ قال الحسنٌُ البصريّ  رحمه الله : كان أصحابٌ رسول الله يستبرئون‎ 
روى أبو داود وصححه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثاً في سبايا‎ 
أوطاس : دلا توظأ حامل حتى تضع . ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة».‎ 
هذا وإنّ العلماء كافة قد رأوا استبراء المسبية بحيضة واحدة, سواء أكانت ذات زوج‎ 
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فقد جاء عند ابن سعذد ‏ رحمه الله - في طبقاته أنه لا سبى رسول الله كلل 
ربحانة. عرض عليها الإسلام . فأبتٌ وقالت: أنا على دين قومي . 
فقال 4 الله يك «إنْ أسلمتِ اختارك سيول الله لنفسه». فأبث» فشِقٌ ذلك 
على رسول الله يكنه , فبيئا رول الله جالس في أصحابه إذ سمع حَفْق نعلين فقال: 
«هذا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فأخبره أتها قد أسلمت" . 

:وسُرٌ رسولٌ اليك لإسلام ريحانة”", كما سر أيضاً الخروجها منْ ظلماتٍ 
الكفْر إلى نورٍ الإيمان. 

إني أختار الله وَرَسُولّه : 

فذق المرآة أواخيدة من انناف كنيضة هن أببنان: الشقادة + فكاتت د 
الخالدات» ومن المتوقّع أن ريحانة قبل أن تَقَمَ في السّبيَّ » كانت قد سمعثٌ كثيراً 
عن نبي الإسلام» وسمعت كثيراً عن أصحابهِ الكرام. وعرفت وفاءة رسول 
لهل وللست غَدْرَ قومها أكثر منْ مرّة. ىا لست غدر” يهود المدينة منذ قدوم 


)١(‏ طبقات ابن سعد )١17١/48(‏ وانظر: مختصر تاريخ دمشق (591/17) والبداية والنهاية 
)"١5/5(‏ ودلائل النبوة للبيهقتي (5/5؟ وه5؟) وأسد الغابة )١71/5(‏ وغير ذلك من 
المصادر المتعددة في مختلف فنون العلم . 

)١‏ انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص18”). 

م) لعل أسوأ الخصال المذمومة الغدر والبغي والخيانة» ولقد كان هؤلاء اليهود الذين طويت 
نفوسهم على أقبح الغدر يَسْعَوْنَ جاهدين ليطفئوا نورٌ الله بأفواههم وأعرالهم وبكلّ ما 
استطاعوا إليه سبيلاء ولكنٌ عناية الله بالمؤمنين كانت تحفظهم من كيدهم وغدرهم. 

وكم أوقع القدر في المهالك مَنْ عَدَّرَ وفْجَرٌ وخان. وطوقه غدره. وأحاط به خزيهء 
فهو على فَكهِ غير قادر. كما وقع لؤلاء الأخابث؛ يبود قريظة الذين أوقعهم غدرهم في 
ورطة لاقوا خلالها حتفهم. حتى إِنْ حليفّهم سيدنا سَعْد بن معاذ حكمٌ عليهم بذلك 
الحكم الكريم الذي ارتضاه رسول اللهكك والمسلمون. 

وما ذم م رسول الله يكل شيئاً كما ذم م الكذب والغدر والبغي. فقد قال : «أعجل 
الأشياء عقوبة البغي» وقال: «المكر والخديعة والخيانة في النار» ومن أقوال الصّديق 
أبي بكر: ثلاث مَنْ كنّ فيه كن عليه: البغي. والتكث. والمكر. 
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الكل مهاجراً إليهاء ولاحظت لق الدّفين الذي توضع في نفوسهم المريضة 
والذي حَلْهم على نكث العهود. ونقضٍ الموائيق» وغدر : نبي الاسلام» وغدر 
أصحابه الكرام . 

لهذا كله فقد وَقَرَ في نَفْس ريحانة أن الإسلام دِينُ حقٌء ودين وفاء 
وعَذْلء وأنْ محمد بن عبد الله رسولٌ الله ومُوَ هُوْ الي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في كتبهم, ولكنها لم تفكر في يوم من الأيام» أنها ستغدو في عداد 
المسلمات المؤمنات . 

7 أصحابٌ الأخبار أن ريحانة بنتَ زيد كانت مما أفاء الله على رسوله؛ 
وكانتٍ امرأة جميلة وسيمة» وفي غزاةٍ قريظة 1 زوججها مع مَنْ قُتِلَ من هود 
قريظة» ووقعثُ ريحانةُ في الس فكانت صَفِيّ رسول. الله يومذاك» فأمر بها 
فعزلت حتى انتهى منْ تقسيم الغنائم. 

ولما مزلت ريحانة شعرث بطمأنينة تتوضع وتستقر في أعماقي قلبهاء وكان الله 
عر وجل قد خَارَ لها الخير كلّه. ثم إن رسول اللهكقة أرسلّ بها إلى منزل الصحابية 
الجليلة أمْ المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية"» ومكثت ريحانة في بيت أم المنذر 
أياماً حتى انتهى رسول اللهككل من بني قريظة» وفرّق السّبي» ثم جاء أمَّ المنذر, 
ودخل على ريحانة» فتوارت حياءً منهيكة. واستحيث حياءً شديداً. ولكنٌ رسولٌ 
الله دعاهاء فاتتُ على استحياءء وجلستٌ بين يديه. وكلّمها كلاماً لطيفاء 
وبين لها محاسن الإسلام؛ ومن ثم قال: «إن اخترث الله ورسولهء اختاركِ رسولٌ 
الله لنفسيع؟! 

وأيّ سعادة أعطم لريحانة من هذا؟ إنها لا تكاد تصدّقٌ نفسها ما تسمعه 
الآن ‏ منْ رسول اللهك. ولكنّ سعادتها كانت تصاحِبّها منذ أنْ سبيت» وإذ 
ذاك قالت ‏ بعد أنْ كُشِفْتْ لا أنوارٌ اليقين وحقيقة الخلود : إن أختار الله 


ورسوله : 


(1) اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة أمّ المنذر بنت قيس الأنصارية في كتابنا: «نساء مبشرات بالجنة» 
)١7- ١١/5‏ فسيرتها مختومة برحيق الإيمان رضي الله عنها. 
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ثم نطقت ريحانة بالشهادتين» وأسلمتُ, وبعد ذلك أعرس بها رسولٌ 

الكل في بيت أم المنذر في المحرم سنة ست من الهجرة الثبوية» وحظيت بالمكانة 
النبيلة عند رسول اللهككل. وكان معجباً بهاء لا تسأله شيئاً إلا أعطاها". 

ومنذ ذلك اليوم البهيج الذي دخلتٌ فيه ريحانة في الإسلام» نظمت في 
عدادٍ نساء أهل البيت الطاهر. 

رَيحَانَة وَخيَار مُوَقْقٌ : 

عندما رحثٌ أبحثٌ في سيرةٍ ريحانة بنت زيد رضي الله عنهاء وقفت طويااٌ 
أمام مسألة مفادها: 
هل كانت ريحانةٌ منْ أمّهات المؤمنين» وهل انتظمت في عِفُدهنء أمْ هي مررّية من 
سراري رسول اللهككلة؟! 

والحقيقةٌ. فقد وجدئني أمامَ فريقين منّ العلماء: 
فريق يزعم أنها مِنْ نساء" التي يللك. 
وفريق يزعم أنها سرّية” من سراري النبي يك . 

والذي ميل إليه النفس نما ة الرسول. كله ويبدو أن ريحانة نفسها قد 
طلبت أنْ تكون ذلك, فقد :ورد أن الحبيبَ المصطفى يك حَرها في هذاء وسأها عا 
تبه وقال: «إِنْ أحببتٍ أنْ أعتقّكِ وأتزوّجك فعلتٌ, وإنْ أحببت أنْ تكوني في 


)١(‏ عن طبقات ابن سعد (9/48؟١١‏ و٠"7١)‏ والإصابة (07/85م و7١")‏ مع الجمع 
والتضرقة: وانظر: مختصرنا تاريخ دمشق (197/75). 

(؟) انظر: مثلا: طبقات ابن سعد (4/48؟١‏ و٠١١)‏ والمغازي )071١/7(‏ والإصابة 
)5١٠7/5(‏ والسيرة الحلبية 5١/7(‏ و5١5)‏ وعيون الأثر (584/5؟). 

5) انظر: السّيرة النبوية ١8/(‏ و04") وأزواج النبي للصّالحي (ص”7١)‏ والمحبر 
(ص45) والاستيعاب )٠7/15(‏ وغيرها من المصادر. 
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فقالت: يا رسول الله أكون في ملْككَ أخفّ عل وعليك؛ فكانت في ملك رسول. 
الله 045 . 

ومما يزيد الننفس طمأنينة ما أورده البلاذري رحمه الله - في أنسابه. بسلد 
عن أبن سيرين ‏ رحمه اله - أن رجلا لقي ريحانة بالموسم ‏ بالحجٌ - فقال لها: إن 
فقالت: 0 5 50 الله لي ابنا"». 

وهذه الإجابة منْ ريحانة رضوان الله عليها تر منْ بدائع البدائه» ومن 
الأجوبة المسكتة التي تشيرٌ إلى عقلها الكبير» وإلى حَصّافة رأيّها وتفكيرها؛ ويشير 
من ناحية أخرى إلى أن ريحانة ظَلْتَ ملك اليمين» ويعزرُ هذا ما أورده البلاذري 
أيضاً بسنده عن الإمام الزّهريٌ ‏ رحمه الله أنه كان لبيك سريتان: مارية 
القبطية» وريحانة© . 
أزواج النبيَّ وك اللواتي توف عنهن - أو توفين في حياته ‏ ولم يذكروا ريحانة أو مارية 
رضى الله عنبن جميعاً فقال أحدهم : 
توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهنْ تعزى المكرماتٌ ونسب 
فعائشة ميمونة وصفيّة وحفصة تتلومن هند وزينبٌ 
جويرية مع رثئلة ثم سوْدة ثلاث وست ذِكْرهنٌ مهدَّبُ 

درَوْحٌ وَرَيحَان 
ورأت في خلال حياتها مع رسول الله الشرف والكرامة والرفعة والنمو 


)١(‏ انظر: السمط الثمين (ص١170١)‏ ومختصر تاريخ دمشق (7917/75) والبداية والنهاية 
(ه/ه٠8).‏ 

(0) أنساب الأشراف .)157/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)1014/١(‏ 
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الروحي » ونور الله الذي أضاء نفسهاء فأحاها إلى امرأةٍ سعيدة بما أفاء الله عليها 
من نِعمٍ كثيرة ظاهرة وباطنة 57 هذه العم الإيمان بالله والحياة مع الرسول 
محمّديكة. وأدركت ضلال اليهود وإضلالهم. وما كانوا يعيشون في جحيم 
الباطل . 

في بيتِ الحبيب الأعظم محمّدة. أضحتٌ ريحانهُ تشعرٌ بِلذّةِ الهدى 
وا هداية» وأضحت ذات جوهر فريدء يتألق بأنوارٍ اليقينء» بعد أن اعتنقتٍ 
الإسلام. ومن ثم أضحى شعارها: الحمد لله ربٌ العالمين. 

لم تكن حياةٌ ريحانة طويلة في رحاب البيتٍ الدبو الطاهر» وإنما لقيت وج 
رما في حياةٍ النْبَِّككِ وماتت عندما رجمٌ من حبّةٍ اوداع في السنةٍ العاشرة من 
الحجرة". ودفنهابك في البقيع” إلى جوار السّلف الصالح» وإلى جوار نساءِ أهل 
البيت الطاهر. 

وبهذا تنتهى حياة هذه المرأة التي سعِدت ونعمت بالرسلام. 6 وسقت 
بِالكُخول إلى رحاب البيت البْبويّ» فكانت من الخالدات, ومنّ النْساء اللاتي هن 
في تاريخ الإسلام نصيب. 

رضي الله عنْ ريحانة» وأكرمها بالرّوح والريحان. ورضي الله عن أهل البيت 
البو جميعاً. وأكرمنا بحبّهم وحشرنا معهم. وجعلنا منْ رفقائهم, وَحُْسَنَ أولئك 
رفيقا . 


2. 


)7”١7/5( وأزواج النبي للصالحي (ص777) والاستيعاب‎ )١7١/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)١7؟١/5( ومختصر تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية ص098) وأسد الغابة‎ 
.)١١١/5( تلقيح فهوم الأثر (ص”7) والمواهب اللدنية‎ )5( 
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بات رول1 
ابلا 


ف ني أبن اد للقن اراك رت 
الطاهر. 

- عاشت زينبٌ بين أكرم أبوَيْن في الدّنيا. 

- تزوجها أبوالعَاص بن الربيع وقد أثنى عليه النبيَّكِِ خيراً. 

- كان لزينب قلادة, وكان لا كبير الَأنّر في حياتهاء وفي حياة 

- توفيت زينب في السُنّة الثامنة من الهجرة ودفنت بالبقيع . 
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أَوْلَ حَباتِ القدٍ الفَرِيْدِ: 
كان البيتٌ النبوي غارقاً في الصمت» فمحمدككلة في غرفته توعدو القلَب 
بخالقٍ الكونٍ. يناجي ريه يذكرة وتوخلم بينا كانت زوجه الظاهرة خديمة بنت 
خويلد في سرور روحي فياض. فهي ترى بعين بصيرتهاء أن أَنْوَاراً تفيض مِنْ 
دارها ‏ قرب البيت العتيق - كأنما تنسكبٌ مِنّ الأفق علوي ؛ ترى أنواراً تلق في 
الليل ٠‏ وفي النهار؛ وصارت ع روائح ز كية يفوقٌ أريجها يجها العطر, كل ب 
وعطر معطار. تلك الروائح عبير تنعش 5 وتنزل بالنفس لكو ضافة 
سرمديّة تشرح الصدورء وتملاً الجوانح بالرّحمة والدّفء. 
كانت خديةُ تح أن شيثا نوراناً مثير فت في روعهاء بائا مقبلً على 
يام مباركة» وأنْ أنوارَ اليقين تشرقٌ في نفسهاء فتبدّدُ كل ما يربطها بالدّنياء حتى 
لتكاد ترى أن حقائقٌ ميمونة تنكشفٌ لها. 
كانت تنعم بمشاعرٌ نبيلةٍ كلّها روحانية» فتلهجُ بالثناء على الله تعالى» أنْ 
خصها برحمةٍ منه ولطفب خفي تشعر به هي وحدهاء إذ مْنْ عليها بزوج كريم هو 
محمد بن عبد الله كل . 
كان رسولٌ اللهكل في ريعان الشباب» وقد خصّه سبحانه بكلّ مكرمة» 
واختصّه برحمته وفضله. فكان يغرسٌُ في نَفْس زوجه خديجة حبٌ الفضائل". 
)١(‏ وقد امتدحهة أحد الفضلاء بقوله: 
رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غلائمه 
-/اه6غ ‏ 


وعلّمها أن تكونَ حركاتها وسَكتَاتها لله عزوجل» لا تريدٌ بذلك إلا وجهّه الكريمء 
فقادها بذلك إلى ينبوع السّعادة الحقيقية» وإلى : تبعٍ الصفاء بالقرب من الله ع 
55 وتعريض. قلبها لنفحات رحمته. 

لقد مضت بضعة شهور وخديجة في كُنَفٍِ محمّديكة. تبدّلتْ فيها نظرتها إلى 
الحياة» وإلى الكونٍء وذاقت حلاوة رفرقةٍ الروح في ملكوت الله عر وجل 
وأشرقت في نفسها أنواز المعرفة الحقة فتذْوَقَت نعيم المعارف» وعَدَتَ تنظر بنور 
الله ع ا 

وها هي الأيام تمضي ‏ فإذا بحدث سعيك يجدّد السّرور في فس خديجة 
فانبسطت أساريرهَاء فأفضت إلى زوجها سيرّها. إنها حامل» وإِنْ هي إلا أيام 
وشهور حتى تضع ما في بطنها. 

كانت خديجةٌ رضى الله عنها تبتر طرباً لهذا الحدث السّعيد. فمحمّديكة 
رجلٌ فريد لا كالرّجال, وأبٌ فريد لا كالآباء. وأخلصتٌ في دعائها إلى ربها أن 
يرزقها الذريّة الصَّالحةء كيها تتحقّق سعادتها كاملة بأمومةٍ من أبي القاسم الأمين في 
قريش. وهل هناك سعادة تفوقٌ هذه السّعادة؟! 

أمّا الحبيبُ محمّديكك. فقد عَرَفَ السّرور طريقه إلى قلبه الشريف» فقد نشاً 
وحيداً يتييأء لم يذق حلاوةً حنان الأبُووء ولا طَعُمّ قرابة الأخوة. لكنهكك ذاق 
وتذوّقٌ طَعْمّ الاستبشار بالأنس بخالقه ومولاه. 

إِنَّ سيّدنا وحبيبنا محمدأكل بَشَ مثلنا يتأئّر بما يتأئّر به الناس» وهل هناك 
فرحة أعظم لرجل, مئله مِنْ أنْ يكونَ له ذريّة؟ لقد كان سروره عظياً بالنب| السّعيد 
الذي زفته زوجه الطاهرة خديجة» سيكون أب في ابا المقبلة. 

وتمضي الأيام , والحبيبُ المصطف ىكل يغمرٌ زوجه الطاهرة بعطفه. ويرعى 
سيّدة نساء قريشء - بل سيّدة الدّنيا بأسرها ‏ رعاية الزَّوجَ والأخ والآبء إلى أن 


له الحسن والإحسان في كل مذهب فآثاره محبوية.. 2 ومعالمه 
ذه عدو اذه السيجن كليكم وكل فعال صالح فهو خاتمه 


-8ه:ة- 


8ه م 


وضَعْتُ خديجةٌ طفلةٌ جميلةٌ» أَضْفَتْ على البيتِ جالاً وأنْسَا وَطِيْباً فشكرٌ الرّوْجَان 


الله على ما آتاهماء وسّاها رسولٌ الله زينب. وستكون زينب جوهرة فريدة من 
جواهر العِقّد الفُريد في نساء أهل البيت الأطهّار الأخيار. 


قال أبو عمر القرطبيٌ ‏ رحمه الله -: كانت زينبُ أكبرَ بناته. . 


الحاشميّة". ستكون رحلتنا مِعْطَاءً مِعْطارٌ ‏ بإذن الله في هذه الصّفحات. 


2 معي َ مع 
الصهر الكريم : 
كانتٍ الأيَامُ تمحضي وزينبٌ بنت رسول اللهيكةتكينٌ وكانت تَهِدٌ الرّعاية 


)١(‏ طبقاتُ ابن سعد (8/ 7١‏ -5") والمعارفٌ (ص؟/ و717١‏ و840١‏ و851١‏ و57١)‏ والمعرفة 
والتاريخ (/١7؟)‏ والمستدرك (7/4غ -1) والاستيعابٌ 7٠4/4(‏ وه١")‏ وأسدٌ 
الغابة (5/ ١7٠‏ و71١)‏ ترجمة رقم (1467) والعبر )١1١/١(‏ ومجمع الزّوائد (4/؟١؟‏ 
)7١1-‏ والاصابة (55/4”) والعقد الثّمين )١57/8(‏ وتهذيبٌ الأسياء اللّغات 
(55/7”) ونسبٌ قريش (ص77و/151 و608١‏ و94١7‏ و71) والسّمط الثمين (ص”8١‏ 
-187) وتاريخ الطبري (57/7 و4 و44 و5١ )5١١9 ١144و ١419‏ والمجتبى 
(ص/9) وأعلام النساء )١١١- ٠١7/5‏ وتلقيح فهوم الأثر (ص””) والكامل لابن 
الأثير (5/ +٠‏ و١٠١١‏ و4١‏ وه"١‏ ولا١7”‏ وه7” و7794 و1١٠7‏ و١٠1).‏ ومختصر تاريخ 
دمشق (77/7 و77 و7584 و717) والفصول (ص 58١‏ و755) والمواهب اللدنيّة 
)1١9 50/7‏ والبداية والنهاية (ه/7*08) وسير أعلام “النبلاء (47/57” - 550) والسيرة 
الحلبيّة (/97) والأسياء المبهمة (ص 4١‏ و47) وزادٌ المعاد )٠١/1(‏ و(71/7 و7847 
و8” )2١١9‏ و(ه/6 و#ا١‏ و5١‏ و754) وأنسابٌ الأشراف (انظر الفهارس 
0 وتاريخ الإسلام للذّهبيّ (المغازي ص58 و45 و١7‏ و١171‏ و7604 وه؟ 
و59" و50” وام و٠٠١4‏ و0١07 )17١9‏ وشفاكٌ الغرام (8/5؟7 و9١71‏ و177) 
والمغازي النْبويّة للزّهِرِيٌ (ص"4) وتفسيرٌ القرطبي )87/١4(‏ والاشتقاقٌ لابن دريد 
(ص م وه4) والمغازي (ص١"١‏ و١١‏ ولاده و5504 و91 و8ه/7) ومنح المدح 
(ص؟١؟‏ و784 وه8") وفتحٌ الباري )1١17/17(‏ ودر السّحابة (ص 78١٠‏ -181) 
وأبوداود في الطلاق» والنّرمذي في التكاح. وابن ماجه في النكاح أيضاً. وغير ذلك من 
المصادر المتعددة. 
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الكريمة بين ع أبوين ف دنيا الكرم ‏ ودنيا الفضائل. ومن نّ أكرم من الحبيب 
المصطفى وَل ومِنْ زوجه الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ ! 

بلعث رينت رضي الله عنها مبلغ النساءء فإذا بخالتها هالة بنت خويلد, 
قل على دار أختها خديجة, وأفضتْ هال لخديجة بأنها ترغبٌ في خطبةٍ زينبٌ لابنها 
أبي العاص”© ابن الربيع القرشي العيشبي : 

كان أبو العاص بن الربيع أحدّ فتيان قريش الذين عُرفْت عنهم محاسنٌ 
الشمائل. ٠»‏ وشبائل المحاسن . فقد أَيْرَتْ عنه تُليا الفضائل» وعرفٌ ت بالأمانة ة والمروءة 
والنجدة. وكان ذا مال كثير» وتجارةٍ وأسعة . 

قال الحافظ ابن عساكرٌ ‏ رحمه الله -: وكانَ أبو العاص بن الرّبيع أخا 
لرسول اللهككل مُصَافِيا له» وكان يقال لأبي العاص : الأمين. وكان رسول الله كك 
يكثر غشيان أبي العاص في منزل أمّه هالة بنت خويلد”. 

رسي خداعة بأختها هالة. وأقبلتٌ عليها مسرورة. فابنُ أختها أبو العاص 
كان يخشى بيتها كلما سحت له الفُرْصّةَء أو قَدِمَ من تجارة لهء إنها لَأمنية حلوة أن 
تكونَ زينب في رعاية خالتها هالة» بَيْدَ أن خديجة رضي الله عنهاء التمست أن 
تنتظرها حتى تستأذن زوجها أبا القاسم6 . 

أخيرت خديِحةٌ رضى الله عنها رسول اللهكلة بما جاءت به أختها هالة فأثنى 
رسولٌ الله على أبي العاص. وأعلنَ موافقته على الخطبة. 

وسعدثٌ زينبٌ ابنة رسول اليك برضا أبويهاء وزْفت إلى أبي العاص وقد 
أهدتها أمّها خديجة قلادة كانت أثيرة لديها. 

عاشت زينبٌ رضى الله عنها في بيتٍ أبي العاصء وولدت له؛ أمامة” التي 


(1) قيل: إِنَّ اسمه: مهُشمء وقيل: لقيطء وقد ربح ذلك ابن عبد البرّ صاحب الاستيعاب 
(175/5). 

(0) انظر: مختصر تاريخ دمشق (57/159). 

رمع اقرأ سيرة أمامة في ثنايا هذا الكتاب. 


ات 


تزوج بها عل بن أبي طالب بعد فاطمة الزُهراء ثم ولدت له عل بن أي العاضن 
الذي يقال: إن رسول الله يك أردفه وراءه يوم الفح , ومات يا 

كان رسول الله كد يرور ابنته ازينب ني دار زوجها أبي العاص بن الربيع. 
وكا نيل سعيدا بابنته. وَدَادة خبطة أن صهره أبا العاص قد عُرِفٌ في مكة بالأمين» 
كما عرِفَ هو بذلك منْ قبلء وكان يكرم هالة أخت زوجه خديجة, ا الخديجة من 
مكانة في نفسهء. وكانت هالةٌ نفسها ع شهائل رسول الله يك , وتكرمه وتكرم 
أولاده ويبئناته . 


رَيْنَبُ وَنُورٌ الإمانٍ: 

عاش رسولٌ اليك مم اناس في حياتهم إنسَاناً يعاشرهُمء ويتبادل معهم 
مَطالبٌ الحياة التي تقتضيها طبيعة البَشّر في دائرة أَفْضَل الكالاتٍ التي يمكن أنْ 
يكونَ عليها إنسان في حياته مع الئاس والأشياء. 

وهذه الكالات الإنسانية هي التي نشاً عليهاء وعُرِفَْتَ له في قومه وبلده 
مكة. فتزوج وولِدَ له بنين وبنات» وقام على رعاية أولاده وزوجته. وأصهر إلى 
كم قومه. بلغ إليه قومه. وترضونه لحل معضلاتهم » ويشاركهم ف أعمالر 
الشرف والمروءة. 

هذا كله أحبّه القريبٌ والبعيدُء وأصبح الأمين في نفوس قريشء وغدا 
مَعْقِل آمالهم. وتَجْمَع كل فضيلة. وناصية كل مكرمة. 

بلغ الحبيبٌ المصطفى ككلخِ أربعين سَنَة فنزل عليه الوحي » مره به بتبليغ, 
أمْرِه للناس كافة» فامتثل الْأمْرَ الإلميَّ» وقام بأداءٍ الرسالة» وكان منّ نّ الطبيعي» 
ومن البدهي أن تكون طليعة هؤلاء السّابقين زوجه الطاهرة الوفية خديجة رضى الله 
عنباء وكذلك أولاده الأطهارء فأولادُه الذّكور: القاسم. وعبد الله وإبراهيم أبنه 
من مارية المصريّة. ماتوا جميعاً في عمر الوردء وفي سِنّْ الطفولة البريئة. 


وأمًا بنانه الظاهرات رضى الله عنهن: زينب» ورقية» وأم كلثوم ‏ وفاطمة, 


.)5١7؟/9( عن سيرة أعلام النبلاء (157/17) بتصرف يسير. وانظرء مجمع الزوائد‎ )١( 


5غ 


فكلّهن أدركنَ الإسلام وأسلمن”". وكنٌ مع أمّهِن سيّدتنا وسيّدة نساء العَالمين في 
طليعة أسبق السّابقين والسّابقات إلى ساحةٍ الإيمان بهتكلة نبياً ورسولاًء وكانت 
7 رضي الله عنها أكبر أخواتها منّ السّيّدات اللاتي أكرمهنٌ الله عر وجل 
بالمسارعة إلى التصديق برسالةٍ أبيهاكة. 

وسَبْقُ البناتِ الطاهرات» وفي مقدمتهن زينب رضي الله عنين جميعاً 
لايحتاجٌ إلى نصء أو إلى دليل» أو برهان. ولله درٌ القائل: 
رََبني كُلْتُ هذا الصُّبِحُ ليل أَيْعْمى العلمونَ عن الضياء" 

وفي هذا يقول الإمام الزرقاني ‏ رحمه الله في رع امؤاعت اللدنية: ونم 
يذكر بناتهية ‏ أي فى عداد السّابقين إلى دوحة الايمان ‏ لأنّه لا شك في تَسَكهنْ 
قبل البعثة بهديه واه 

وبما تَعَطرٌ به الأسماع في هذا المجال, الكريم. ما رواه ابن إسحاق ‏ رحمه 
الله - عن أمنا عائشة الصّدّيقة بنت الصّدّيق رضي الله عنها قالت: لما أكرم الله نبيه 
. بالنبوق» أسلمث خديحة وبناته. 

وفي رواية أخرى عنها أنْها قالت: أسلمتْ رقية حين أسلمت أمّها خديجة, 
وبايعت حين بايمَّ النساء. وأسلمت أمّ كلثوم حين أسلمتٌ أخواتها وبايعت 
معهن . 

أمّا سيّدتنا فاطمة الزُهراء رضي الله عنباء فقد ولدت ونشأت على الإسلام. 
وأتقى التقى . 

قال الإمام الزرقاني ‏ رحمه الله -: ا 
. إلى 0 لأنه معلوم ؛ وهو يقصد بهذا إلى أنَّ ذلك نتيجة لازمة لزوماً قطيعاً 
لنشاع تبن بين أحضان أَصْدَّق وأكرم أبوة» وأفضل وأحنى افرفقه با ماوع شه 


.)5٠/؟( الكامل‎ )١( 
.)٠١/١( ديوان المتنبي‎ )9 
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أكرم المكارم؛ وعن أمّهن حَصَائْلَ العَقل الذي لا يُوزَنُ به عقل امرأةٍ في السَابقين 
ولا في اللاحقين. 

فزينبُ وأخواتها الطاهرات رضي الله عنهن في قَرَنٍ مع أمهِنّ السَيّدة 
خديجة, يَنظِمْنَ معها عِفْد أسبق السَّابقين والسّابقات إلى ارتشافٍ رحيق الإيمان 
منذ ظهرت أولى قطراته العطرة, وكُنّ من السّابقين والسّابقات إلى دَوْحةٍ الإسلام» 
والتّصديق برسالة أبيهن سيّدنا وحبيبنا رسول اللهك الذي كان أباً كرياً قبل أن 
يكونَ رسولا بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

وقد كانت مكارم أخلاقِهِ الحسّانء وعظيم شهرته بهاء ورفيع صفاته. 
وصفائه الرفيعة» تلك التي تير بها عن سائر بيئته وقومه بين أيديين» يزيّنها رأي 
البصر والبصيرة» ويسمَعْنَ أحاديث الثاسٍ عنهاء والولد على نبج أبيه وأمّه ينشأ. 

إنْ زينبَ رضوان الله عليها عاشتٌ في أحضان البيت النبويٌ» بل كانت 
كبرى البنات الطاهرات». وأخذتٌ عن أبيهابة خلقه وعَمّله مشاهدة ومحاكاة» 
وسمغت: مه ما يأمُريه ويرعُب فَيْه من الخيرء وما ينبى عنه وينفر من مقاربته من 
الحا فتشرْبَتُ من يقينه وإيمانه وحكمتّه وآدابه وشرائعدء ما يطيقٌ قلبها وروحها 
حمله. وترسم عقلها ما تستطيع إدراكه من مشاهدة النبوة والوحيئ. وإشراق 
الرُسالة. لذلك كان إيمائها بالله عرٌّ وجل وتوحيدها والتّصديق برسالة أبيهائكة 
فطريّ طبيعيّ» اقتضئّهُ الفطرة النقيةُ التي قادتها إلى منابع الثقاء والصّفاءء وإلى 
نور الحقٌء وأنوار اليقين. 

رَيْنَبُ وَالْأمَلُ المفقود : 

أخذت زينبٌُ بنتُ رسول اللهك تقصٌ على زوجها أبي العاص قصّة 
الإيمان. وتحدّئه عن نبوة رسوله عحمديكة. وأخبرته بإيمان أمّها خديجة. وإيمانها 
وإيمان أخواتهاء وشهادتهنٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. 

كانت زينبٌ رضي الله عنها تتحدَّثُ إلى زوجها وقلبّها يخفنُ عَطفاً وخوفاء 
فقد كانت ترجو الله عر وجل أَنْ يشرح قلبه للإيمان بالدّعوة المحمّدية» فهي تحب 
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له الخير والسعادة والحداية. واحشيت أنْ تخد العرةٌ بالوكمر فيعرص عن الإسلام , 
ويسلك الطريق غير المستقيم. فيهوي في مهاوي الردى. 
اشتدٌ وجيبٌ قلبها. واستولى عليها خوفٌ شديد فزوجها أبو العاص 1 


يحبها بشيء» بل تركها وخرج وتوجه إلى الكعبة؛ ولا عاد إلى منزله قال لما: : لقيث 
أباك اليوم ف الكعبة. ودعاني إلى الإسلام . 


ول تكن زينب رضي الله عنها تتصور أنْ يستسلم زوجها لعواطفهء وينقاد 
لمواريث الجاهلية» ويعرض عن دعوة الايمان» بل كانت ترى أن أبا العاص ذو رأي 
وحكمة, وسيسرعٌ إلى الانضمام إلى ثلَةِ الأؤلين الذين فازوا بقصب السّبّقِ إلى 
راية الحقٌّء ودعوة الخير. 

تعجّبٌ أبو العاص مِنّ إيمان زينب بدعوة الحنٌ, ولاحظتٌ زينب ذلك 
فقالت له: والله ما كنت لأكذّب أبي» وإنّه والله لكما عرفت أنتَ وقومك؛ أنه 
الصّادقٌ الأمين . 


م تقنط زينبٌ من رحمةٍ. اله عر وجل » وم تقف وقفةٌ قاسية أمام إعراض 
زوجها عن الإسلام . وإِنًا ظلْتٌ تدعوهُ إلى الإسلام مرة بعد مرٍّء ويوماً بعد يوم 
ولكنٌ أبا العاص كانت تعلو ملامح وجهه إشاراتث وجوم وعلاماتث استفهامٍ 
لا يستطيع تفسيرها هو نفسه. 

وفي أَحَدٍ الأيّام قال لزينبٌ بلسانٍ الحقيقة وهي تدعوه إلى الله: واللهء ما 
أبوك عندي بمتهمء, وليس أحبّ إل منْ أنْ أسلكَ معكِ يا حبيبة في شعْبٍ واحد! 
ولكني أكرة لك أنْ يقال: 5 زوججك خَذّل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته . 

أعتقدٌ أن أبا العاص كان يود لو يستجيب للإيمان» حيث إِنَّ كلامه ينضحٌ 
بالذْفءٍ وصدقي اللهجة. وكانت تكمنٌ في نفسه ينابيعٌ المودّةٍ للدّعوة المحمّدية» 
ولكن قشورا خفيفة قد حجبت بينه وبين أنوار اليقين. 

وأعتقد أنَّ زينبَ رضى الله عنها قد أدركتُ ذلك في شخص زوجها 
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أبي العاص” بن الرّبيع» وتوسّلَثْ إلى الله عر وجل أنْ يكشف عن قلبه هذه 
القشور المتعفنة, لينعُم في نعيم الإيمان. ويزيح عن كاهله رجس الجاهلية» 
ليكون من فرسان مدرسة النبوة. 

رَيْنبُ وإخلاضص رَُوْجِهَا: 

أخذ عبيرٌ الإسلام يعطَرٌ الأجواء في مكة المكرمة» وراحت القلوبٌُ الكبيرة 
همس بحب الإيمان» وتتصل بخالقها الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحقّ 
ليظهره على الدّين كله وسعى المؤمنون الأوائل لإعلاءِ كلمةٍ الله عر وجل والذّعوة 
إليه بالحكمة. 

وتتابع الثاس يدخلون في دين الله أفواجاً. رجالا ونساء» حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة. وتحدّتٌ به الناس سِرًا وعلانية» وأقبل الذين فتحّ الله بصائرهم 
وبصيرتهم ينعمون برحيق الإيمان» بينها طاشت عقول بعض سادات قريش» 


)١(‏ عَرَفَ أبو العاص بن الرّبيع ما اشتهر به النبي الكريمي من مكارم الأخلاق معرفة 
تخالطة لم يَصِلْ إليها أحد غيره. من غير أفراد أسرةٍ رسول اللهككٍ الخاصة التي تعيش في 
كنفه ورعايته . 

ولا بجت رسولٌ الله عَرَفَ أبو العاص ما كان يدعو إليه النبيّ عليه الصّلاة 
والسّلام من الهدى واهداية والخير والتَوحيدء وطرح الشرك والوثنية» وخلع الأنداد 
والشركاء. ولكنه كان في شغل عن الاستجابة إلى الإيمان. وآمنتٌ زوجته السّيدة زينب 
مع أمها وأخواتها في السّابقين» ورأى أبو العاص اشتداد ساعد الدعوة» وشهد عداوة 
قريش لا وطغيان الكفار وإيذاءهم. 

إلا أن تاريخ مقاومة الدّعوة المحمدية لم يعرفٌ قط موقفاً لأبي العاص شارك فيه قومه 
في هذه المقاومة بأي لونٍ من ألوانهاء وقد كفٌ يده ولسانه عن أصحاب رسول الله كك 
وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله من مواقف الشراسة القرشية في مقاومة 
الدّعوة إلى الله. واكتفت قريش من أبي العاص بأنْ يكونّ المضارب لا في تجارتها يحمل 
إليها في رحلاته الأرباح الطائلة الكثيرة. 

قال ابن الأثير ‏ رحمه الله وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الهو مصافياً. 
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وكرهوا هذا الدَّيْن الجديد. وحاربوه بكلّ الوسائل, كيما يطفئوا نور اللهء ولكنّ 
الله متم نورهء ولو كره المشركون. 

مضى الحبيب المصطفىيَلِ يسيرٌ في دعوته. بينم| أخذ فبار الكفار يقعدون 
كل مَرْصّد في طريق المؤمنين» ويؤذونهم بألوانٍ الأذى. ويحاربونهم بوسائل شتى» 
وكانوا في خٍصّامهم يريدون أن ينالوا مِنْ رسول اللهكلل. ويشغلوه عن أُمْر 
الدّعوة . 

وتفنَقّ خيالهم الشيطاني عن فكرة ظنوا أئهم يوهنون الدّعوة الإسلامية, 
فرأوا أن يشْغَلوا رسول الكل ببنايِهِ فقالوا: نكم قد فَرَغْتَم محمد من همّه. فردُوا 
عليه بناتهء» فأشغلوه مهن. 

ومشى ساداتٌ الكفَارٍ من قريش إلى أبي العاص بن الربيع» ولع ديت 
عن الدّعوة» وعن رسول اللهيكل. وقرّبوا له وبعدواء 5 قالوا ‏ بَعْدَ أَنْ ظنوا 9 
أبا العاص قد لان في أيديهم -: فَارِقٌ صاحبتك بنت محمد ونحن نزوجك أي 
امرأةٍ شئت من ا 1 ' 

إلا أن ما نطقّ به أعيان الفجرة راح أدراج الرياح» ولم تثمر مكيدتهم هذه 
عند أبي العاص الذي كان يحب زوجه زينب». فهو لا يطيقٌ فراقٌ ابنة خالته» القي 
م يَرَ منها إلا كل خير ووفاءء وفوجىء القوم الكافرون بأبي العاص وهو يقولٌ 
بوضوح: لاها الله ذا لا أفارق صاحبتي وما أحبٌ أن لي بامرأتي امرأة من 


00 

إنَّ أبا العاص أبى أن يفارقٌّ أو يطلّقٌ ابنة محمدكة. وإِنْ كان على غير دِيْنه» 
فهو فزت ويجلٌ أباهاء ولكنّ مفارقة دين قريش كان يصعب عليه صعوبة 
شديدة, ولكِنْ؛ لكلّ أجل كتابٌ. 

ته تير 


رت والزوج الأسير : 
هاجرٌ الحبيبٌ الأعظمككل إلى المدينة المنورة» ولحقّ بأصحابهِ هناكء بين) 


قريش 


.)5١5/9( تاريخ الطبري (57/7) ومجمع الزوائد‎ )١( 
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ظلَْثْ ابنتّه زينب في مكة في بيتِ زوجها أبي العاص بن الرّبيع تنتظر أمْرُ الله عر 
وجل في الهجرة. وظلّ قليّها يفي حتى جاءها الخبر اليقين بن أباهابكل قد استقرٌ 
في عرين الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم. ولو كان بهم خصاصة. 

وها هي مدينةٌ رسول اللهككلِ طيبّة تنبض بالحياة» فقد أكرم الأنصارٌ مثوى 
المهاجرينَء وعاش جميعُهم في حب وام يَحْمَدونَ الله الذي هداهم للإيمان. 

وأطل العام الثاني للهجرة وأهلّ هلال شهر رمضان, فإذا بمشركي مكة 
يمخرجون نحو المدينة لقتال المؤمنين. 

ولكنْ ما هو شعور زينب ابنة الحبيب المصطفى رضي الله عنهاء تلك التي 
خرج زوحها مع المشركين لقتال رسول اللهل؟ بل ما هو شعور أبي العاص لحظ ذاك؟ 

أعتقدٌُ أنَّ أبا العاص صِهْر الرُسول قد خرج كارهاً للقتال» ويبدو أن 
الأحداتثٌ لم تتركٌ أبا العاص بعيداً عن ضغطها واحتوائهاء فخرجٌ إلى بدر تتناوشه 
الأفكار الناقصة. والأوهامٌُ الُصُطنعة من كبار فبار الكفّارء بزعامةٍ الكفور 
الفجور عمروبن هشام أبي جهل المخزومي . 

وا دفع أبو جهل بن هشام بقريش وفتياتها دفعاً إلى خوض غمار المعركة 
امتشقّ أبو العاص سيفه. وهو يرجو أنْ لا يلقى أحدا من المسلمين. وخشي أن 
يلقى محمّدأَئل. إذ الحياء ألجمه. فطالما زاره في بيت خالته خديجة قبل أنْ يتزوج 
زينب» وألقى إليه سمعه. وأعجب بحلاوة حديثه. وحسن منطقه, وكيال خلقه 
وما أكثر ما اجتمع به بعد زواج ابنتهء وكان له خير أسوةء وخير ناصح أمين. 

والتقى الجمعان على مياه بَذْره ودارت رحى الحرب في شراسة فاجرةٍ 
تعبات ا القلَهٌ المؤمنةٌ من المسلمين مستهدفة إعلاء كلمة الله عر وجل ودارت 
رحى القتال» وما هي إلا جولة وأخرى حتى خفقت ألويةٌ النصر على رؤوسٍ 
لمؤمنين» ورفرفت أعلامٌُ الظفر باسمة فوقهم. وأنزل الله نَضصْره على المؤمنين» 
وحلّتِ المزيةُ المدكرة بطغاة الكفر والمشركين. 

وراح المسلمونَ يقتلون فريقاً» ويأسرونٌ فريقاً. بينما هرب باقي المشركين 
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نحو مكة كاسفاً بالهم, ترهقٌ وجوههم ذلة الهزيمة. وتم تفوسهم غصة الآلام . 

وكان أبو العاص بن الرّبيع قد وقمٌ أسيراً بِيَدٍ المسلمين أَسَرَهُ عبد الله بن 
جبير الأنصاري ‏ وكان أبو العاص من الذين ١‏ يُسْمُعْ شم في المعركة صوت» وم 
يُعْرَفٌ لهم رأيٌّء ولا شوهدت لم في قتال جولة. وقرِنَ في الحبّال مع زملائه 
الذين كْيِبَ عليهم الإسّار في هذه المعركة الفاصلة. 

وضعتٍ الحربٌ أوزارهاء ورفرفت راياتٌ النصر فوق رؤوس المؤمنين. 
الأصْمّاد. وهنالك قال رسول اللهككلة: «استؤصوا بالأسرى خيرأ». 

كان أبو العاص بن الربيع مستأسراً مع رهط من الأنصارء فأكرموا مُثواهء 
وعرفوا مكانه في البيت النبويّء فلمْ يلق منهم إلا كلَّ خير وإكرام وكرامة. 

لنترك أبا العاص نفسه كيما بحدثنا عن كرمٍ الأنصارء وعن مكارمهم . 
وإيثارهم النبيل عندما كان أسيرا لديهم فيقولد. 
كنت مع رهطٍ من الأنصار ‏ جزاهم الله خيرا ‏ كنا إذا تعشينا أو تغذيناء آثروني 
بالخبزء وأكلوا التمرء والخبز معهم قليل. والتمر زادهم. حتى إن الرجل لتقع في 
يده الكسسرّة فيدفعها إلي0©. 

لقد وَقرَ في صَدْرِ أبي العاص أن هذه المعاملة الرّفيقة قة الرقيقة ة» لا تصدرٌ إلا 
عن عظماءً صَيْعوا على عين الله عزّ وجل» وتغذوا على مائدة التقوى, وتربوا عل 
محاسن الفضائل» فكانوا سادة الناس في العّادات» ولا غَرْوَ؛ فعاداتٌ السّاداتِ 
ساداتٌ العادات . 

وأخذتٍ الأفكارٌ تجولُ في أقطارٍ رأس أب العاص وتعودٌ به إلى الأيام 
الخالية. إن يعرفٌ الأنصار هؤلاء الأوس والخزرج - من قبل أنْ يقدم عليهم 
رسول الله عله . نه يعرفهم غرفة قرفي ة لمارسته التجارة» ف] كانوا على مثل هذا 
الخلق الكريم العطر! فلا هاجر إليهم الحبيب الأعظم يكل . ومكثٌ بينهم بضعة 


.)514/79( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
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شهور. كانت معجزة آتث ثارها وأكلها فرعا حيث تخلّقوا بأخلاقه الشريفةٍء 
واهتدوا مبديهء فصّنعوا الأعاجيب. 

واستمر أبو العاص في تفكيره. فإذا بفؤادهِ يهوي إلى الدَّينَ القيُم الذي 
يدعو إلى مكارم الأخلاق. ووجد نفسه تنجذب إلى نور الهداية المنبعثة من 
الإسلام الذي يدعو إليه رسول اللهكك. ولكنه أسيرٌ الآن. ولا يدري ما سَيفعل 
بالأسرى . 


- 
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ِلادة زَيْنبَ: 

أخذ النَاسٌ يَلقَوْنَ رسول اللهككة بالتحيّةِ والتهنئق بما فت الله عليه في غزاةٍ 
بدرء ودخل النبي يكل المدينة» ووضع الأسرى تحت حراسة مولاه شقرانَء وكان 
من بينهم أبو العاص ابن الرربيع صهر الرسول الكريم ككل . 

كان أبو العاص مشت مشتتٌ التفكير فيا وصل إليه وقفز به خياله إلى أم القرى 
حيث غادر زينب رضي الله عنهاء غادرها هذه المرق ليحارت أباهاء وليس 
للتجارة إلى الشام وغيرها. 

لقد خرجٌ مع سفهاء قومه إلى المدينة» لتسمعٌ بهم العرب فتهابهم أَبْدَ الذّهر 
- كما زعموا ‏ كان في فورة حماس. لم يفكر في مشاعر زوجه التقية الطاهرة وقد 
خرج لحرب أبيها! 

وعاد به خياله إلى وَاقِعِ إن أسيرٌ مع الأسرى في مدينةٍ رسول الله يرما 
حال ل 4 2 ويدرك تماماً 0 لا تعدل بأبيها العا 
وجل أن يشرح 8 أي ا العاص إلى 5-5 ودين الي وى الهداية وطريق 
الثور» وكانت تحنى أن يصِابٌ تعجول الله عَكلِقٍ أو يصاب زوجها بأذئ. 

ولم تطل, الأيام, فقد جاء مَنْ يخبر زينب بأ أبا العاص قد وق أسيراً بيد 
رسول الله كَكإة , بالإضافة إلى سبعين من المشركين قد وقعوا أيضاً في الأسْرء 
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وها هم أهلوهم يتجهزون للخروج إلى المدينة المنورة ليدفعوا الفِذيّة إلى 
المسلمين. 

كانت زينبٌ رضي الله عنها تحب أنْ تبعت إلى أبيها مَنْ يفتدي منه زوجها 
أبا العاض» :وتهلّلتٌ بالفرح. لا جاءث الأخبار العظرة تحمل نَصْر .أل لرسوله 
والمؤمنين, ولكنها شعرت بالحزنٍ يسري في أعماقها لاسر زوجهاء إل أئما كانت 
تحس بن عَفْلَ زوجها سيسلمه في يوم من الأيام إلى خيرء وشعرت بأنّ أباها 
سيقدٌرٌ حالتها وحالة زوجها الأسير. 

ودتْ زينبُ رضي الله عنها لو تستطيعٌ أن تخرج لتفدي زوجهاء وترى أباهاء 
وتبنئه بنصرٍ الله عر وجل » إلا أثها كانت عاجزة عن اخروج وحدهاء فهي بين ملأ 
قَدْ مُلِعَتَ قلوهم حقداً على أبيهاء وعلى الذين معه. ولو هت بالخروج لأوذيت 
أذ شديداً. 

لجأت زينبٌ إلى أهل زوجها ليذهبوا في فداءٍ أبي العاص, فَقَدِمَ عمرو بن 
الربيع في فداءٍ أخيه أبي العاص , بن الربيع» ووصل المدينة المنورة. فقدّم إلى 
رسول اللهككلٍِ ما أرسلت به ابنته زينب في فداء زوجها أبي العاص. فإذا به مال 
وقِلادة لحا كانت أمّها خديجة الطاهرة, قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى 
بها في مكة. حتى تتحلى بهاء فل رأى رسول اللْهوكة القلادة ترقْرَقٌ الدّمع في 

عينيه الشريفتين» فقد ذكره العقد بالطاهرة خديجة سيدة نساء العامين» وأعادته إلى 
تلك الأيام التي قضاها معهاء إذ كانت له وزير صِدْقٍ على الإسلام. 

لقد كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ث ذكريات أبويّة عند رسول اللهيكلة. 
وذكريات زوجية. وذكريات أَسَرِيّة وذكريات عاطفية, قبل أن تأتيه رسالة الله عر 
وجل يمنهجها الرباني القويم. 

فالحبيبٌ المصطفى ككل أب له من عواطفٍ الأبوة أرفع منازلها في ستل 
المكارم الإنسانية» وأشرفها في فضائل الحياةء فتذكرككة برؤيته هذه القلادة ابنته 
الكبرى. في مكة وحيدة مع زوجها مسلمة مؤمنة وهو على كفْره ل تفكرٌ قط في 
مفارقته. لأنه كان ع مها وفيا في معاشرتهاء ع لماء معتراً مها. 
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ويُؤْسَرٌ زوججها في أشرافٍ قومه. ويطلبٌ الموقف فداءه. فترسل قِلادتها فداء 
لهء ويرى رسولٌ اهيل هذه القلادة» فتنادى إليه الذّكريات» وفيها ذكريات 
السّيّدةَ خديجة الطاهرة, وفرحها وهي تدخل على ابن أختها هالة بنت خويلد, 
وتحليها بأحسن ما عندها من الحلَ» وتزيّنها بقلادة تهديها إليها في فرحة العمرِء 
فتقدمها زينب في فداءٍ زوجها طيّبة بها نفسهاء وفاء لحياتها الُوجية مع أبي العاص 
ابن خالتهاء فيعظم ذلك في نظر رسول اشكك. 

والرُسول الكريم أَبّء وكافلٌ لأسرةٍ قاعدتها أولاده. وقمّتها زوجه وزيرة 
الصّدق, ومَأَنّس القلبء ومفرّجة الأزمات والشّدائد عنهء بما أنعم الله عليها من 
عَقَلٍ رشيدء ورأي سديد. فإذا رأىيل هذه القلادة الكريمة ‏ بعد غياب طويل - 
ذكرته بالودٌ المامس. وهمس الودّء وابتسامة الحياة الهادئة مع أطهر الطاهرات 
خديجة رضوان الله عليها. 

ِنّه يذكرها في كل مناسبةء وهنا تذكرها في هذه القلادة الغالية العزيزة» 
فاذا فعلككل؟ 

تروي المصادرٌ الوثيقة أنه لما بَعََ أهل مكة في فداء أسراهم, جاء في فداءٍ . 
أبي العاص بن الرّبيع أخوه عمرو بن الرّبيع» وبعثت معه زينب رسول اللهتكه في 
فداء زوجها يمال وبعثت فيه بقلادة من جع ظفار كانت خديجة أدخلتها بها على 
أبي العاص حين زواجهاء فلا رأى رسولٌ لكل القلادة. عرفهاء ورقٌ ها رقةً 
شديدة, وذكر خديجة ورحمٌ عليهاء فتوجه إلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم 
متلطفاً يطلبٌ إليهم في رجاءٍ الأعزٌ الأكرم. رجاء يدفعهم إلى العطاء. ولا يسلبهم 
حقّهم في الفداء. لو أتهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحنٌّء وهو في أيديهم يملكون 
التصرف فيهء فقال لهم : «إنْ رأيتم أنْ تطلقوا لها أسيرهاء وتردُوا عليها الذي لها 
فافعلوا»”" . 
)١(‏ إن هذا الأسلوب النبويّ اللطيف مِنْ أبلغ وألطف ما يسري في حنايا التفوس الكريةٍء 

فيطوعها إلى الاستجابة الرّاغبة الرّاضية رضاً ينم عن الغبطةٍ والبهجة. 
فالأساسٌ في الطلب المتلطف إطلاق الأسير الذي هو أسيرهاء بهذه الإضافة التي - 
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قالوا: نعم يارسول الله. 
فأطلقوا أبا العاص بن الربيع» وردّوا إلى زينب متاعها. 

وكان وول الله كيه قد أخذ عليه العهد أنْ يل سبيل زينب» وكانت من 
المستضعفين من النساءء ففعل ووق بما وعد©. 

وََاُ الوَعْدٍ وَهِجْرَةُ ويْْبَ: 

عندما سرع الحبيبٌ المصطفى 25 أبا العاص سَ الأسرى خرج أبو العاص 


عائداً إلى مكة فرحا مسروراً وفرح الناسش بعودة مَنْ كان من الرّجالر المعدودين 
مَالًَ وأمانة وتجارة. وقبل أن يتوجه إلى بيته» طافٌ بالبيت العتيق سبْعاه ثم توجه 
وهو في شوق شديدٍ إلى زينب رضي الله عنها؛ الرُوجةٌ الوفيةٌ التي بعثت في فدائه 
بأعزٌ ما تملك؛ قلادتها الغالية. . 

تذكر أبو العاص كيف رق رسولٌ اللهككل رقَةٌ شديدة لا شاهدّ القلادة» 
وتذكر أيضاً. أنه وَعَدَ رسولٌ اللهككل أنْ يللي سبيل زينب ويرسلها إلى المدينة 
النبويّة المنورة» كيها تكونَ مع أخواتها في رعاية أبويّة, تعؤضها عن مُرَارَةٍ الفرقة 
والبعد فيها مضى منّ الزْمَان. 

إنه وَعْدٌ أليمٌ موجمٌ لقَلبٍ أبي العاصء إِنْه سيقوضٌ البيتَ لاني الهادىء 


تكاد تجعل منّ التلطف استعطافاً شفيعاً. لأثها إضافة خاصة رَفْعَتّ من شأنٍ هذا الأسيرء 
وأدخلته :في إطار المخصوصين بالرّعاية» وأكلَ هذا المعنى قوله : : «أنّ تطلقوا لها أسيرها» 
المشعرة بالاستعطاف ممن له حقٌّ الأمْر الثافذ, لريحائها بأنْ صاحبة هذه القلادة ابنتهيكة 
الي أفْردتْ عن إخوتهاء وسائر أسرتها بالبقاء وخيدة بمكة المكرمة. تعانيٍ مرارة الوحدة» 
والبعد عن حنان الأبوة الرّحيمة. 

)١(‏ عن سير أعلام النبلاء (5157/57) ومختصر تاريخ دمشق (15/179 و10) مع الجمع 
والتصرف . وانظر: السيرة النبوية (08/7) تحقيق: عمر تدمري. وطبقات ابن سعد 
)"١/4(‏ والمستدرك (55/8 و5:) وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص8" و59) 
والسمط الثمين (ص”187 و185) وتاريخ الطبري (4/7) ومجمع الزوائد (5/9١؟)‏ 
وغير ذلك من المصادر المتنوعة. 
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لح ل اه نم امس 
أن ينكتٌ وَعْدَم وال لطخ أمانته بالأوحال . تلك الصّفّة التي اشتهر 
قومه.ء وسنَا بها عن رجالات قريش. 

حقّاً إن هذا الموقف لحرجٌ ولكنّ أبا العاص سيفي با وَعَدّ وها هو بلغ 
دارهء وما إن وقَعَتَ عينا زينب عليه حتى جرت إليه» ودموحٌ الفرح تغسل 
وجههاء وسَهِدَ أبو العاص بهذا اللقاء بعد الغياب الطويل» ولكنّ تدفقّ مِنْ أعماقه 
ووجدانة. سورت الوَعْدٍ الذي فَطْعَهُ على نفسه. وها هو صوتٌ رسول الله كك ور 
في أعماقِه. فإذا به يقول لزوجه زينب: لقد وعدثُ أباك أنْ تلحقي به وقَدٍ 
استكتمني ذلك. وسأفي بما وعدئه", فقد كان كرياً معي . 1 

ويظهر أن زينبٌ رضي الله عنها قد ُو جئت بما نطق به أبو العاص » ونظرت 
إليه في دهش ء ٠‏ وهي تكاً لتُق ما تسمع» ولكن أباالعاص كد لها ذلك 
0 أن الإسلامً قد فرق بينهما. 

لقد وَعَدَ أبو العاص رسول الك أن يحمل زينب إليه» إلى المدينةٍ المنورة 

1 مكة. وكان يعلمُ قسوة ذلك الوَعْد على قَلْبهء ولكنه لن ينكتٌ بما 
وعد وسينجرٌ وعده. 


أمّا زينبُ رضوان الله عليهاء سد عواطفها وهي تتجهّز للهجرةٍ 


بسن 


صاحبه في 507 لعل فيه خطراتٌ الظنون» وقد قيل قدياً: الوعدٌ وجة ا 
. وقيل: الوعدُ سحابةء والإنجاز مطرهُ. 

وهذا وقد مُلئت كب ترائنا العظيم بطرائفٍ الأخبارء ومحاسن الأشعارء وجميل. 
القصّص عن الوفاء بالوعدٍ وإنجازه ورعاية الذَّمم ولا أدلٌ على ذلك من نظرة واحدة في 
كتاب : «عيون الأخبار» لابن قتيبة » أو «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانٍ. أو 
«المستطرف» للأبشيهي حتى تقرأ وتجد مصداق ما قلناه. ولعلَّ شعار أبي العاص بن الربيع 

في الوفاء قول الشاعر: 
إني امرروٌ مني الوفاء سجيّة وفعال كلّ مهدب مفضال 
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والخروج إلى خضرةٍ رسول اللْهك؛ كانت العواطفٌ تتصارعٌ في داخلها في تلك 
اللحظات, ولكنٌ لقاء رسول اللهيكلِةٍ لا يعدله شىء» ولا تقفُ أمامه عواطف الدٌّنيا 
كلّهاء وكان لسانَّ حالها يقول: السَّمُعُ والطاعةً لله عر وجل ولرسول. اللهكل. 

ناريك انها ناه عد ره نون العلن ار سلبان 
السّماوات والأرضء. وأخذت تتجهز للحوق بأبيهاك. 

في تلك السّاعات المتموجةٍ بالعواطففٍ المتنوعة. تظهرٌ مروءة امرأة لم يكنْ من 
لمتوقع أن تساعدَ زينب في شيء من أمْرهاء لأنْ هذه المرأة» قد قُتِلَ أبوهاء 
وعمهاء وأخوها يوم بَذْرء وما يوم بدر منها ببعيد؛ ولكنٌّ حديثٌ مروءتها وشهامتها 
يمتندق التأريخ , ويستحقٌ الحفظ 5 الصّدورء لأنه يرقنُ ستورٌ السطورء هذه 
المرأةر النبيلة هي هند بنت عتبة رضى الله عنباء إحدى فرائد نسوة قريش حَرْماً 
وعَقَاكٌ ورأياً وفكالة : ْ 

وعلى الرغم مما كان بين هند بنت عتبة رضي الله عنهاء وبين الرسول 
الكريم يكو فإِنْ هنداً كانت عاقلة تنظر إلى الأمور نظرة كريمة ندية فقد تي إليها 
أن زينبٌ ابنة رسول اللهككل قد عزمثٌ على الحجرة إلى المدينة المنوّرة» فذهبتٌ إليها 
عندما هدأتٍ الأصوات. وسكنّ اليل وعَرضَتٌ عليها أنْ تقدّمْ لها المساعدة, 
لتتمكنَ منّ الوصول إلى المدينة المنورة» وقالت لزينب: يا بئة محمد بلغني أنّك 
تودّين الرّحيل. واللحوق بأبيكِ فهل هذا صحيح؟ 

فأجابت زينبٌ رضي الله عنها في حَدَّرٍ وتخوفٍ: مَنْ أنبأك هذا؟ إنني ما 
أردتٌ ذلك؟ ! 
فقالت هند في هدوءٍ: أي ابنة العم لا تفعلي ذلك, ولا تكذبيني» فإن كانت لَّكِ 
حاجة في متاع أو ما يرفقٌ بك في سفرك, أو مال تبلغين به إلى أبيك» إن عندي 


)١(‏ اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة هند بنت عتبة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (/ وام 
ناه ففي سيرتها آثار حسان. ووقفات لطيفة. وكليات فواحة بندى الأدب ناهيك 
بصحبتها رضي الله عنها. 
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حاجتّكِ. فلا تستحي مني. فإِنَ ما بين الرّجال لا يتعداهم إلى النساء. وإنَّ أؤلى 
الناس بإسعادكِ ابنةٌ عمّكِ©. 

وفتغورث إزي رضي الله عنها بن هندٌ بنتّ عتبة صادقة بما تقول”, وما 
جاءتها إلا 0 المعونة والمشورة والّصح والمال بدافعٍ من المروءة العربيّة الصرفة. 
ولكن تينب :ظطلتك حذرة إلى حدٌ ماء واستعانت على قضاءٍ حاجتها بالكتمان 
والهدوء. وردّت على هند ردّاً جميلاء وصرفتها مصحوبة بالثناء والشكر هذه المروءة 
الفريدة . 

وتجهزت زينب رضي الله عنها حتى إذا ما فرغت من جهازهاء تدم 
أخو زوجها كنانة بن الربيع» وحملها على بعير فركبته» وَاجْد قوسهء وكنانته» ثم 
خرج بها نهار يقود بعيرهاء وهي في هودجٍ هاء وتحدثك بذلك الرجال من قريشء, 
والنساء كذلك. وأقبل بعضهم على بعضٍ يتلاومُون. وخرجوا في طلبها ميراعاً 


(1) نساء من عصر النبوة (4/1") بشيء من التصرف. وانظر المصادر التالية: مجمع الزوائد 
(515/9 و5١7)‏ وتاريخ الطبريٍ (45/5) وغير ذلك من المصادر المتعددة 
,2 إن حديث هند بنت عتبة هذا يحمل ضورة مِنْ نْ مكارم. العرب في مروءاتهاء لأنها كانت 
صادقة فيا قالت. قالت زينبُ رضوان الله عليها: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل 
ولكني خفئها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. 
والحقيقة إِنْ هذا الموقف الذي وقفته هند بنت عدب من زينبٌ بنتِ رسول الله من 
أعجب العجب, ولكنه في ذرى الشرف لا يُسْتَغْرب من أعلياءٍ بيوتات العرب» وهو سَئْن 
مسلوك في مكارم أخلاقهم مُستَعْذّبٌ مقبول. 
فهندٌُ بنتُ عتبة صاحبة هذا الموقف التبيل المتسامي بنبلهِ فوق مألوف الطباع 
البشرية» هي التي قُتل أبوها وأخوها وعمّها بالأمس القريب في بَذٍْ ولا تزال دماؤهم 
على أرض بدر لم تحفت, ََلّهُمٍ ثلاثة هاشميون منْ عمومةٍ زينب رضي الله عتباء وكأنًا 
سيوفهم تحش أحشاءَ هند حشاء وهي عرض على زينب أشرف معازم المروءة.» فقد 
أحرقوا كبدهاء غليلها. حتى كانت غزاة أحد وصَنَعَتٌ ما صنعت. 
ثم إن هند بنت عتبة أسلمتٌ» وكانت متكلمة المبايعات من المسلمات» ومن اللاتي 
كِب الخلود في دُنيا المكارم» وفي مكارم الدّنيا رضي الله عنها. 
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حتى أدركوها بذي طوى". وكان أول مَنْ سَبَقَ إليها هَبّارٌ بن الأسود بن المطلب» 
ونافع بن-عبد عمر) فروَعَهًا هبار بالرمحٌ وهي في هودجهاء وكانت حاملاء 
فغدت تنزفٌ دَمَأ كا نين عنرها كاد بن الذيخ إلا أن برك ونكر كتاف وين 
يديه وأخذ منها سَههاً فوضعه في كد قوصهء وراح يهدّد القوم قائلا : والله لا يدنو 
مني 0 إلا وفيت فيه نا 

فتكركرٌ - رَجَعَ - الئاس عنه وخافو» وأق أبوسفيان ابن حرب في جلّة منْ 
قريش وقال: أيّا الرّجل كف عنا نبلك حتى نكلّمَك. 

فكت كنانة :ووققع و _قاقل انو مفان طن رقت عل زفان اتنا 
الّجل » ٠‏ إنك لم تُصِبْء ول تحسن. خْرَجْتٌ بالمرأة على رؤوس الثاس علانيّة جهاراً 

في وضح الغبار. وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من محمد أبيها 

بالأمس القريب. فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية أنّْ ذلك على 1 
أصابناء وأنَ ذلك مِنا وَمْنّ وضَعْفٌء ولعمري ما لنا في حَبْسِها عن أبيها من 
حاجة: وما فيها من كأر نثأره. ولكن ارجع اليومَ. حتى إذا هدأتٍ الأصواتُ» 
وتحدّث الناس أنا رَدَدْنَاهاء فإذا كان الليل. سّلّها سِرَّأء وأخرجها خفية, والحقها 
بأبيهاء وإذ ذاك لا يكون عليك أو علينا حَرَجٌ©. 

وراحتثٌ زينبٌ رضي الله عنها تنظرٌ إلى الدم الذي ينزفٌ منها في خوفٍء 
ورأى كنانة بن الربيع أن يعودٌ ميا إلى فكة استجابةٌ لتوسل أبي سفيان ومَنْ معه. 
وَحَفَطل لحياةٍ زينب ابنة الرسول رضي الله عنها. 

ورجع م القومٌ نحو مكة. فلَقِيتهم هند بنت عتبة وهم عائدون. وعلمتٌ ما 
فعله هبّار من عمل شائن م البَضْعَةٍ النبويّة زينب. فتأئّرت عند زوج 
أبي سفيان. وعيرتهم » وذكرت جبئهم ومهانتهم في الحرب. وتشاجعهم على ردٌ 


)١(‏ ذو طوى: موضع قرب مكةء به كان البثر المعروف بالطوى. (معجم ما استعجم للبكري 
؟رووم). 

0) عن تاريخ الإسلام للذهبي «المغازي ص59) ومجمع الزوائد )7١5/9(‏ بشيء من 
التصرف. وانظر تاريخ الطبري .)١4/7(‏ 


كلا - 


امرأةٍ من سفرها إلى أبيهاء فأنشدت تذْمُهم وتهجوهم: 
أفي السَلم أعياراً جََفَاءٌ وَغِِلْظَةٌ 
وفي الحرب أشباه النساء العَوَارِك” 
وبينما كانت زينبٌ رضي الله عنها في طريتٍ عودتها إلى مكة ألقث ما في 
بطنها”». وأصابها الضعَفٌ والوهن والمرض. 

0 مكثت زينبٌ ينب رضي الله عنها بضعة أيَام حتى استردت بعض قواهاء وهداً 
صخبّ القرشيين عنهاء وغوغاء الفجار عن فجرهاء وعندئذ حملها كنانة بن 
الربيع على بعيرهاء وخرج بهاء وهو يسلّها سَلا حَميَاً خشية الطلب ثانية. 

وكان 15 الله َكل . لماخل سبيل أبي العاص». بعث بعده زيد بن حارثة 
ورجلا مق الأنضار وقال لما: دكونا يبطن يأجج حتى تمر بكيأ زينب فتصحبانها 
حتى تأتيان بها»”" وذلك بعد بَذْرٍ بسنة. 

خرج زيدٌ وضاحبه يننظران. حتى خرج كنانة بن الربِيع ليلا يقودٌُ هودج 
زينب رضي الله عنباء فسلّمها إلى زيدٍ وصاحبه الأنصاريّ. وهو يذكرٌ ما حصل له 
مع هبار. ومع مشركي قريش وينشد قائلاً: 
عجبتٌ هبَارٍ وأوباش قومه يريدونَ إخماري ببنت محمد 
ولسبُ أبالي ما بقيتٌُ ضجيعهم إذا اجتمعث يمماً يدي بمهنّدك 

وسارالرجلان حتى قدما بزينبَ رضي الله عنها على النبيّ و فاستقبل ابنته 
العزيزة الكريمة العائدة إلى دارٍ الإسلام والسّلام ؛ وعلم وك ما بزينب من آلام 


)1غ( «السلم» الصّلح . «أعياره جمع عير وهو حمار الوحش., والعيار من الرجال: الذي يخلي 
نفسه وهواها. «النساء العوارك» النساء الحوائض. 

2( مجمع الزوائد .)1١7/4(‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي (ص19) وبطن يأجج: مكان من مكة على ثانية أميال. . 

(5) انظر: منح المدح لابن سيد الناس (ص”7١5)‏ ويروى البيت الثاني على النحو التالي: 
ولست أبالي ما حييت عديدهم وماستجمهت قبضاً يدي بهند 


-/الاة - 


سببها هبّاربن الأسود. وعَرَفَ ما كان من قسوته. فأهدر دَمَهء ودّم صاحبه 
نافع بن عبد عمرو وقال: «إنْ لقيتموهما فاقتلوهما. . ..)©. 

ويؤيّد هذا ما وَرَدَ في الصّحيح وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
بَععث 4 وشو الله يكل سرية. وكنتٌ فيهم. فقال: «إِنْ لقيتم هبار , بن الأسود. 
ونافع بن عبد عمرو. فأحرقوهما». وكانا نخسا بزينبَ بنتِ رسول الله حين 
خرجت.». فلم تزل ضبئة عريقة دعق فانت: ثم قال: «إِنْ لقيتموهما فاقتلوهماء 
فإنه لا ينبغي ْأحَدٍ أنْ يعدت بعذاب الله . 

أقامت زينبُ رضوان الله عليها بالمدينة المنؤرة» وهى مستظلة بظلال الحنان 
والأنس برعاية أبيها رسول اللهككة. وأنستٌ بأختيها أمْ كلثوم وفاطمة» بينها كانت 
رقية قد توفيت عندما رجع رسولٌ اللي من غَرَّاةٍ بَدر. 

وبقيت زينبٌ رضي الله عنها في المدينة المنورة قرابة ست سنين حتى فتح الله 
على زوجها أبي العاص بالإسلام» وكان لإسلامه قصّة لطيفة ظهرت فيها زينب 
رضي الله عنها بأروع صور كرامة المرأة» ودقة وجدانهاء وصّون كرامتها. 

أما كيف كان ذلك» فنحنٌ مرسلو القول ‏ بإذن الله في ذلك كيها نسعد. 
ونحنٌ نعيش هذه اللحظات المباركة في ظلال البيت الثبويٌ الذي أذهب عنه 
الجس» وطهّره تطهيراً. 


9 , 


كَرَامَتها وإسلام زَوَجِها: 


إَ كرامة امرأة في في الإسلام تتناول شخصّها ولسوعياء وتشمل مَشْهُدها 
ومغيبهاء فمن حقها أن تكونَ هي في موطن الرّعاية والعناية» وأنْ يكونٌ لها من 


)؟١1/4( ومجمع الزوائد‎ )5014/١( سير أعلام النبلاء (7417/7) والسيرة النبوية‎ )١( 
.):”/:#( والمستدرك‎ 

(7) أخرجه البخاري في الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب الله . والتّرمذي في السّير (151/1) ومن 
الجدير بالذكر أن هبار بن الأسود قد أسلم. وم تصبه السّرية» وإتما أصابه الإسلام» . 
فهاجر. 
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الحرمَةٍ والكرامة ما يضمنٌ حريتها. 
وهذا ما كان لزينبٌ ابنة الرسول؛ فقد عَرَفَ الإسلامٌ لها حقّهاء وأشاد 
بمكانتها. وحفظ مكانها لما أجارث زوجها أبا العاصء وإذ ذاك فتح الله عر وجل 
بصيرتّه ‏ وأكرمه بنعمة الإيمان وأضحى أَحَدَ فرسان المدرسة المحمدية. 
إقام أبو العاص بن الرّبيع رمن على الشرك, وذلك بعد هجرة زينب» وكان 
يعمل بالتجارة فخرجٌ تاجرا إلى اشام قبل قح مكة ‏ وكان رجلا مأموناً. - وكانت 
معه بضائع وأموالٍ لقريش. بالإضافة ة إلى ماله.» وفي طريقه إلى الشام تلك و 
زينب. وطالا تذكرها وذكرها في شعره. وما قال فيها: 
ذكرتٌ زنتف خا وركنث أرما 
قلت سُقَياً لشخْص يَسْكْن الحرّمله 
بنت الأمين جَرَّاها الله صالحة 
كَل بَعَل سيثني بالذي عل" 
ودخل أبو العاص الشّامء وبا وربح أموالاً كثيرة» فلا رجمٌ من تجارته» 
لقيته سرية لرسول الله يكل قوامها سبعين ومئة راكب يرأسها زيد بن حارئة رضي 
الله عنه؛ وأحاط زيدٌ ومن معه بعير قريش. وإذ ذاك وجَدَ يال القافلة أنهم 
عاجزون عن الدّفاع فأسلموا أنفسهم وتجارتهم لرجال السرية وكان فيها فضة 
كثيرة لصفوان بن أمية. وأصابوا 0 ما في القافلة. واستاقوا العِيرَ بينما أفلتٌ 
أبو العاص فأعجزهم هري 
قدم زيدٌ وأصحابه بالغنائم على رسول اللهك فقسمه بينهم. وأقبل 


)١(‏ «وركت»: أي ثنت رجلها على ناقتها لتستريح » وقيل: ورَكَتٌ الجبل توريكاً. إذا جاوزته 
«أرم» اسم ناقتهاء وقيل: اسم جبل - أو مدينة -. 

(؟) السمط الثمين (ص185) وعيون الأثر (7”55/15) ومنح المدح (ص784 و80١)‏ 
والمستدرك (14/4)» وقد روى ابن سيّد الئاس البيت النّانِ على النحو التالي: 


بنت النبي جزاها الله صالحة وكل شخص سيثني بالذي علا 


4غ 


أبو العاص بن الربيع في في الليل حتى بعل على زينبت» فاستجار بها فأجارته. 
وسأها أنْ تطلبَ له 39 رسول اللهككلٍ رد ماله عليه وما كان معه منْ أموال, 
الناس فوعدته را 

وترامى في جنباتٍ المدينة صوت بلال بن رباح وهو يؤدن بالفجر. فخفٌ 
زيدُ بن حارثة وأصحابٌ رسول الله ليصلّوا لفت رسول. اللهكل . 

ووقف الرسولٌ الكريم, واصطفٌ المسلمون خَلْقَه في هدوء, فلا دخلوا في 
الصَّلاةء وكير الرّسول» وكير اناس 6 إذ بصوت ابنته زينب رضي الله عنها 
يدوي في المسجد. وينبعث من صفة النساء تقول: 
أيّها الناس إن قد أجرتٌ أبا العاص بن الربيع©. 

فل قُضيتٍ الصّلاهٌ وسلّم النْبِيّ. أقبل على أصحابه الكرام وقال: «ما 
علمتٌ بهذاء وإنه يجيرٌ على الئاس أدناهم». 

ثم انصرف الحبيبٌ المصطف ىك فدخل على ابنته زينب رضي الله عنهاء 
ليعرفٌ حقيقة الْأمْرِء ثم إنّه قال لها: 
«دقد أجرنا مَنْ أجرت,. والمؤمنون يِل على مَنْ سواهم يجير عليهم أدناهم)” . 

وسألته زينب رضى الله عنها أن يرد على أبي العاص ما أجل منهه فصمت يكل 
قليلاء ثم أَمَرهَا إلا يقربها ما دام مُشركاً وقال: «أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن 
إليك فإنك لا تحلين لهن©. 


.)١ه/5( وتاريخ الطبري (55/7) والكامل لابن الأثير‎ )5١7/9( مجمع الزوائد‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد (1947/5) و(750/7) من حديث أبي هريرة بلفظ «يجير على 
أمتي أدناهم» وروى الإمام أحد وأبوداود وابن ماجه عن رسول اللهككا أنه قال: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . وانظر الكامل في تاريخ )١70/57(‏ 
ثبت في الصحيحين وفي الموطأ والتّرمذي والمسند أن النبيّ يكل أجار رجلين قد أجارتها 
أم هانيء ابنةعمه أبي طالب. وقد توسعنا في ذلك في كتابنا نساء من عصر النبوة (7/ 777 
و7715) بترجمة أم هانيء رضي الله عنما فلتراجع 

(؟) مجمع الزوائد )1١7/9(‏ ودر السحابة (ص؟738). 
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كانت زينبٌ مسلمة» وكان أبو العاص مشركاًء لا يزال على دِيْن الوثنية» 
وقد حرّم الله عر وجل نكاح المؤمنات على المشركين. 

وخرج جّ رسول لله كا وبعث إلى السرية من أصحابه الذين أصابوا مَالَ 
أبي الغعاص وقال لهم : دن هذا الرّجل نا حيثُ قد علمتم. وقد أصبتم له مالاء 
فإِنْ تحسنوا وتردُوا عليه الذي له. فإنَا نحبٌ ذلك., وإِنْ أبيتم» فهو فيءٌ الله الذي 
أفاء عليكم. فأنتم أحنٌ به». 
فقالوا جميعاً: بل نردَّهُ عليه يارسول الله. 

رحا غليهاما امابوا بحى. إن الرّجل ليأي بِالقِرْيَةِ القديمة, بلجل 
بالإدَاوَة"©, والرّجل بالحبّل. » فا تركوا قليلاً أصابوه. ولا كثيراً إلا ردّوه عليه 
وعاد أبو العاص بأموال, وتجارة قريش التي عُقِدَتَ بناصيته أمانتها -في وقت 
استحكمت فيه شدائد الأزمات بينها وبين المسلمين - لم يفقدٌ منها شيئاء فكان 
موفور الكرامة. وفياً أميناً» وأعطى كلّ إنسانٍ ما كان له مِنْ مال في هذه التجارة» 
ثم نادى في قريش علانية فقال: يا معشر قريش هل بقيّ لأحدٍ منكم معي مال ل 
أردّه عليه؟ 
قالوا: لا فجزاكٌ الله خيراء قد وجدناك وفيا كرياً. 

وعند ذلك أعلنّ أبو العاص بن الربيع إسلامه.» وشهد شهادة الح 
وقريش مجتمعون عليه فقال وهو مستبشر مشرقٌ الوحه مطمئْنُ القلب والضمير: 
أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنْ محمّداً عبده ورسوله؛ أمّا والله -يا معشر قريش - ما 
منعني أنْ أسلمَ قبل أنْ أقدم عليكم إلا خشية أن تظنوا بي نما أسلمت لأذهب 
بأموالكم. فلا أذاها الله إليكم . وفرغت» أسلمتُ©. 


)١(‏ الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

(؟) عن تاريخ الإسلام للذّهبِيَ (المغازي ص )7١٠١‏ ومختصر تاريخ دمشق (9؟57/5) مع الجمع 
والتتصرف. وانظر السيرة النْبويّة 701//1١(‏ و7048) وسير أعلام النبلاء )7١44/5(‏ وطبقات 
ابن سعد (7/48”) والاستيعاب )١18-1١77/5(‏ والإصابة )١759 ١11١/5(‏ والسمط 
الثمين (ص 186 و187) وزاد المعاد (187/7) ومجمع الزوائد )١١7/4(‏ وتاريخ الطبري 
(55/9) وغيرها. 
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الرّسُولَ وَزَينَبُ وَأَبُو العغاص : 

كانت زينبٌ رضي الله عنها ترى بثاقب نور بصيرتهاء أن زوجها أبا 
العاص بن الربيع» لنْ يسلّمه عقله وتفكيره إلا إلى خيرء وقد تحققثُ فراستها 
المتكة من ثور اش وهابهو أبو الخاضن يعن إسلامه أمام الملا الوثني القرشي» 
دون خوفٍ أو وجل فقد استنار بنور الله» واستشعر عظمة الله في نفسه. فلم يَعلٌ 
يخئثى أحداً إلا الله . 

خرج أبو العاص رضي الله عنه من مكة ميمّمأ المديئة المنورة مهاجراً. خرج 
وهو منشرحٌ الصَّدْرِه مسرور الفؤاد. رضي النفس والعقل. لا يطمع في مال 
ولا سُلْطان ولا جاه وإنما يريدٌ وَبْه الله عر وجلٌ» نه يريدٌ نعمة ينعم فيهاء فقد 
تذوق حلاوة الإيمان. ومن يتذوق حلاوة الإيمان فلن يرضى بغيره بديلاً. 

كان أبو العاص يسيرٌ مهاجراً. وأفكاره تََأَلَنُ في وجدانه. إِنْه قد اعتنقّ 
الإسلام بعد تدبّرٍ وتأمّلٍ وتفكيرء اعتنقه بمحض إرادته وحريته بعد أن طرحَ عن 
عاتقه ما ورثه منْ سخافات عمياءً خلفتها الجاهلية البغيضة. 

وبلغ أبو العاص المدينة المنورة» فاته إلى دُورٍ رسول اللهككل. فاستقبله 
المسلمون بالترحابء. استقبلوه استقبال المهاجرين إلى الله عز وجل. فقد كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. 

وكانت زينبٌ رضي الله عنها أكثر الناس سروراً بعودةٍ أبي العاص بن الرَبيع 
إلى الإيمان. وإلى المدينة المنورة وإلى دَوَحَةٍ ة المؤمنين, وأصبح من نّ الراشدين, وكانت 
عودة أبي العاص مهاجراً في المحرّم سنة سَبّع من الحجرةء فردٌ عليه رسولٌ الله يكل 
زوجته وابنة خالته زينب بذاك اللكاح الأول. 

أخرج أصحابٌ السّنَنِ وغيرهم عن ابن عبّاس رضي الله عنهها: أنَّ رسول 
للك رَدُ ابنته إلى أبي العاص بعد سنين بنكاحها الأوّلء ولم يحدث صَدَاقاً"©. 


)1( أخرجه أبو داود (٠15؟؟)‏ في الطلاق» باب إلى متى تر عليه امرأته إذا أسلم . 
والتّرمذي )١1١55(‏ في التكاح باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. 
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نعمء فقد كان أبو العاص معدوداً في رجالاتٍ قومه ثراءًء وتجارة» وأمانة» 
وشهامة. ومروءةء وصدقاً. وإخلاصاً, أَْهْرَ إلى النبيَّ كل قَبْل البعئة» واختارته 
خديجة لابنتها زوجاًء ورضيه النبي يكل له صِهْراً فكان منْ أكرم. الناس وفاءً في 
عشرته 00 وتقديره لهذا الإصهار الأكرم. وكان اليك يثني عليه في 

. كا رواه في في الصحيع» 

وهذا موقفٌ مبارك يَثْلُ جوانب رائعة منْ منهج رسالة الإسلامء كان 
رسولٌ الكل فيه هو الوجه المشرقٍ الذي أضاءً الطريقٌ أمام مسيرة الدُعوة, 
وكانت ابنته زينب رضي الله عنها تمثّل مفتاح الموقف الذي انطلقتٍ الحياة من 
أبوابه» وكان أبو العاص بن الربيع المحور الذي دارتٍ الوقائع والأحداث من 
وله 

فالحبيبٌ المصطفى ككل بَسَط يد مكارمه لهذا الرّجل الذي كان صاحبه وصفية 
قبل البعثة» وفتح له طريق الحداية بعد بعثته» فوفى له وفاءً بوفاءء وبوأه منه منزلة 
المصاهرة. وهي منزلةٌ لا تكون إلا بين متصافيّينء ووقف منه موقفاً حفظ عليه 
كرامته بين قومه. وأقرٌ جوار ابنته له حتى يطمثن وهو متطلٌّ إلى َه ما أل منه 
ليده على أصحابه» وتحققَ له ما أرادء وعاد إلى مكة مرفوع الزأس» موفور 
الشخصية, وأعطى الحقوقٌ لأصحابهاء حتى إذا لم تبقّ عليه تَبِعَةٌ لأحد. أعلنَ 
إسلامه الذي كان يضمره منذ أن رأى مكارمٌ النبيّك تغمره. ومنذ أنْ رأى وفاءً 
ابن خالته يحَقَىٌ له آماله. ْ 


م يعلنْ أبو العاص إسلامه يوم أنْ كان بالمدينةٍ محفوفاً بالرّعاية مِنْ رسول. 


وابن ماجه )30١4(‏ في النكاح باب: الزوجان يُسلم أحدهما قبل الآخر. 
والدارقطني (ص47”) والحاكم (7/ )٠٠١‏ و(17/7 و78) و(57/5) وعبد الرزاق 
)١774(‏ انظر: السّيرة النبوية لابن هشام 708/1١(‏ و1594) وابن سعد في الطبقات 
(4/*”) وزاد المعاد )١7"5/6(‏ وتاريخ الإسسلام (المغازي ص )١٠١‏ والإصابة )7١7/5(‏ 
والسّمط الثمين (ص187١)‏ وأسّد الغابة )١1/7(‏ وتارخ الطبري (44/7) وغيرها كثير 
من المصادر المتنوعة . 
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لهل خشية قالة السَوء. وأنْ قريشاً تظنُ به أنْ فَعَلَ ما فعل ليأكل أموالهم 
بالباطل . فلا فرغ من أداء أمانتهى واستيرا دمته أعلن إسلامه. وأرضى رسول 
اللهكلٍ فكافأه. وردٌ عليه زوجته الوفيّة الحبيبة الصّابرة زينب رضوان الله عليها. 
نعم لقد رد الحبيبٌ المصطفى ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع عندما 
أسلم زَمَنّ الحديبية. وأسلمت هي من أول البعثة. فبين إسلامها وإسلامه أكثز 
من ثاني عشرة سنة رضي الله عنه|. 
لهم دَارٌ السّلام ) 
تدارك الله أبا العاص برحمته. وتلاقى الرّوجان المؤمنان بعد فراق طال قرابة 
سنوات ست. فقد كان بين هجرتها وإسلامه ست سنين عدداً. 
وفي كنف رسول الله عاشت زينبٌ وزوجها ينبلان من أدب النبوَة» ومن 
معينها الصافي» وراح أبو العاص بحضر مع رسولر الله كك الصّلاة في المسجد 
النبوئ درس ويتداركُ ما فاته مِنَ 5 في 0 الخالية . 
اخفاكياء .و وفضتث بضعة 00 وزينب تعانٍي المرض "2 ولكنها كانت سعيدة 
بخروج زوجها من الظلمات إلى الور إلى صراطٍ العزيز الحميد. 
وأطلت ل الغامنة» من الهمجرة على المدينة المنورة فإذا بريئب بنت 
رسول الله تودّع هذه الدّنياء لتنتقل إلى دار السّلام» إلى عند مليك مقتدرء وهي 
)1( أورد الميثمي - رحمه الله - في المجمع . » عن عروة د بن الزبير أن رجلا أقبلّ بزينب بنت 
رسول الله كله , فلحقه فلحقة رجلانٍ من قريش 2 فقاتلاه حتى غلباهٌ عليها. فدفعاها. فوقعت 
على صخرة» فأسقطتٌ وهريقت دمأ فدهبرا مها إلى أبي سفيان. فجاءته نساءٌ بني هاشم . 
فدفعها إليهن , 0 فلم تزل وجعة حتى ماتث من ذلك الوجع ‏ 
فكانوا يَرونَ أنها شهيد . (مجمع الزوائد )5١5/4‏ وقال اليثمي : رواه الطبري وهو 


مرسل. ورجاله 1 الصّحيح. وانظر (در السحابة ص؟58). 
)١(‏ سير أعلام الثبلاء )55١/7(‏ والمواهب اللدنية (50/5). 
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متأئرة بِعِلّتها التي لزمتها منذُ أيام هجرتها إلى المدينة المنورة. 

وتوفيت زينبٌ رضي الله عنها في أول سنة ثئإن”" للهجرة» وتركت في نفس 
زوجها جُرحاً غائراً لفراقهاء إذ كان اللقاء عاماً أو أكثر بعد إسلام أبي العاصء 
ولكتّه مليءٌ بالخيرات. 

وَدَوَى في المدينة المنؤرة خبرٌ وفاةٍ زينب بنت رسول الله فجاء الثاس حتى 
يشيّعُوها إلى مثواها الأخير. 

وجاءت الصّحابيةٌ الكريةٌ أمّ عطيّة لأنصارية" لتقو ايها مجاه زيب 
عي وتردي أم عطية توجية رسول الله يك في كي كيفية غْسْلٍ ابنته زينب» 

تقول أم عطية 

نا ماتت زينتٌ بنتُ رسول الله قال: «اعْسِلْتها وترأ ثلاثء أو خمساء 
واجعلنٌ في الآخرةٍ كافوراًء أو شيئاً مِنْ كافورء فإذا عَسَلْتما فأعلمنني» فلا 
غسلتاها أعطانا حقوّه -إزرار فقال: «أشعرتها إياه»". 

وروت أم عطية رضي الله عنها قالت: لا غسلنًا بنت رسول اللهككلة. قال لنا 
رسول اللهكة. ونحنُ نغسلها: «ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوءء". 


.)15794/17( والكامل‎ )١55/47 وتاريخ الطبري‎ )147/١5( تفسير القرطبيّ‎ )١( 

6 اقرأ سيرة الصحابية الجليلة م عطية الأنصارية في كتابنا ونساء من عصر النبوة» ١5/1١١‏ 
)١77/-‏ فسيرتها عطاء في عطاء رضى الله عنها. 

5) هذا الحديث من الأحاديث المي التي رواها الستة في كتبهم. 
فقد أخرجه البخاري في الجنائزء باب غسل الميت. وأخرجه برقم (55؟١‏ و108١‏ 
و70١)‏ وأيضاً (/1517 وه760١1‏ و755١‏ و7717١)‏ ومسلم (414) وأبوداود )١١517(‏ 
والنسائي (78/5 و9١)‏ وابن ماجه )١5548(‏ والتّرمذي (440) وأخرجه كذلك ابن سعد 
في الطبقات (5/4 وه) ومالك في الموطأ )١77/١(‏ وانظر: الأسماء المبهمة في الأنباء 
المحكمة للبغدادي (ص )4١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (ص١٠ه)‏ والإصابة )”١5/5(‏ 
والسمط الثمين (ص87١)‏ ونساء من عصر النبوة التابعين )١77/١(‏ وغير ذلك من 
المصادر. 

(5:) انظر السمط الثمين (ص87١).‏ 
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وصللى عليها رسول اللهك في مسجدوء ثم شيّعها إلى مثواها الأخير في 
البقيع ©. 

وعاد أبو العاص بن الرّبيع إلى بيتو» ودخل الدَّار فإذا بها ساكنة سكون 
القبور» وإذا بها مظلمة وإن انتشرت فيها أشعٌةٌ الشّمْس في وضّح_التهار. وإذا بها 
موخشة ول احياةه فقد ذهبت زينب رضي الله عنهاء تلك التي كانت نض 
سروره» وأنفاس مهجته. وروح أن وأسق روحهء وفؤاد دنياه, ودنيا فؤاده, 
واستشعر رغبة في أنْ يشم عبير ذكراهاء وعبق خيالهاء فراحَ إلى حيثُ كانت 
قلادتهاء تلك التي كانت لخالته خديجة بنت خويلد, والتىي خصّت بها ابنتها 
زينب» لقد :7 هو الآخر رقَة شديدة ذكرته برقة رسول الله يك يوم بعثت زينب 
بالقلادة لتفديه مها. 

ألا ما أقبى الفراق» لقد أضحى أبو العاص مُضَعْضَع النفس. كسيرٌ 
الفؤاد. فقد كانت زينبُ كل شىء في حياته» وأمل دنياهء ودنيا أمله. وكادّ الحزنٌ 
يقضي عليه. لولا أنْ وَجَدَ في ابنتهِ أمامة صورة حيّة منّ الرّاحلة زينب تؤنس 
وحشته. وتأسو جراحه. وتخففُ بعض ما نزل به. 

وعاش أبو العاص مرعي الجانب في المدينة المنورة» وقد أثنى عليه رسول 
الكل في مصاهرته خيراًء فقد وَرَدَ في الصّحيح وغيره. أنَّ رسول اللهة. أثنى 
على أبي العاص فقال: «حدّثني فصدقني, ووعدني فوى لي)2. 

عاش أبو العاص رضي الله عنه أربعة أعوام بعد زينب رضي الله عنهاء 
حيث توفي في خلافة سيّدنا أبي بكر الصَدّيق, في ذي الحجة من السُنّة الثانية عشرة 
من الحجرة النبوية. 


)١(‏ قال ابنْ الأثير ‏ رحمه الله -: نزل رسول اللهك في قبرهاء وهو مهموم ومحزون» فلما خرج 
سرّي عنه وقال: «كنت ذكرت زينب وضعفهاء فسألت تالله تعالى أن يخفف عنها ضيق 
القبر وغمهء ففعل وهون عليهاء» (أسد الغابة .)١71/5‏ 

0( 0 الشيخان» وأخرجه أبو داود )5١59(‏ وأخرجه كذلك ابن ماجه . وانظر الإصابة 
(1/85؟77١).‏ 
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هذه شذرات ذهبيةء ووققّات”"© عطرة نديّة من سيرة ينب ابئة وسول 
الله أرجو الله عر وجل أنْ أكون قد وفقثُ في الحديث عنهاء عن أولى حبّاتِ 
العِقّد النبويٌ منّ البناتِ الطاهرات. 

وإنني أرجو الله سبحانه أن يكرمني في الحديث عن بقيّة بنات النبيَ كلد 
الباقيات» لننعم معا في إيناس نفوسنا مع سِيّر هؤلاء الذين أذهب الله عنهم 
الررجس وطهرهم تطهيرء وننعم في الحياة مع نسآء أهل البيت النبويّ الظاهر كبيا 
يكن زادا للمسير لنساءٍ العالمين. والحمدٌ لله أولاٌ وآخراً. 


)١(‏ ظلت سيرة زينب بنت رسول الله رضي الله عنها حلية الممجَالس» ويهجة المجالس. وأنس 
الْمجَاٍسء ومثار الفخر في مجالس الخلفاء والعُلماءء فقد ورد أنَّ سيّدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهماء قال يوماً لجلسائه : منْ أكرم الناس أبَا وأمَاً وجدّأ وجدّة وعباً وعمّة وخالاً 
وخالة؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم . فأخذ بيد الحسن بن علي رضي الله عنهها وقال: هذا؛ 
أبوه: عل بن أبي طالب, وأمّه: فاطمة بنت محمدي. وجدّه: رسول اللهكل. وجدّته: 
خديجة. وعمه: جعفر. وعمّته: هالة بنت أبي طالب. وخاله: القاسم بن عمدككة 
وخالته: زينب بنت محمدكة. (العقد الفريد 817/4). 
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شلك ول 
سنكي 


- تزوج عثمان رقية بنت رسول الكل في مكة المكرمة 

هاجرت إلى الحبشةٍ بصحبة زوجها عُنْانء فكانت سيّدة نساء 
ا مهاجرين» ثم هاجرت إلى المدينة . 

ضربث أروع الأمثلةٍ في الصّبر والاستسلام لأوامر العزيز 
الحميد. 

- كانت رقية أوّل بنات النبيّككٍ وفاة بالمدينة المنورة ودُفنتَ 

- مانت في حياةٍ أبيها في السّئة الثانية من الهجرة عقب غزاة بدر. 
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تتفت رول يج ليها 


نورٌ الله : 

في السّاعاتٍ الأولى الثالية لشروقي فجر الرّسالة النبوية, أشرقتٌ نفس 
عدعة بدن خويله وبناتها رضي الله عنون بنور الإيمان. وصَيْعنَ على عيني رسول 
الله قي الذي صنعٍ على عين الله عر وجل» فحمل نورٌ الله وهدى الله وكلمة 
الله إلى الدّنيا بأسرها. 

ومن بين صفوف نساء قريش» سيصوعٌ الإسلامُ امرأة منهنٌ لتكون واحدة 
من حبّاتٍ العِقد الفريد, والدّر النضيد في البيت النبويٌ الطاهر, الذي أذهبٌ الله 
عنه الرجسء وطهره تطهيراً. 

ترى مَنْ هذه الجوهرة؟ وأينَ مكائها في ذلك العقّد الثّمِينَ الذي يفيض مِنْ 
نور الله؟! 


إنها رقيةٌ بنت رسول اللهكة الهاشميّة", فهل أتاكَ حديثٌ صبرهاء وهل 


١947و‎ 1١54و‎ ١5و‎ ١579 ١51١و١760ص( طبقات ابن سعد (75/8 ولا”) والمعارفٌ‎ )١( 
و1717 171) والمستدركُ (47/4 -48) والاستيعاب‎ 1١59/7 والمعرفةٌ والتاريخ‎ )١144و‎ 
ترجمة رقم (471؟) والسّمط الثمين‎ )١١0  ١١7/7( وأسدٌ الغابة‎ )١95-747/5( 
والإصابة (791//54 و1448) وسير‎ )١١7و‎ 7١17/4( (ص/187 - 184) ومجمعٌ الزوائد‎ 
وأنساب‎ )”٠ والمجتبى (ص47) وتلقيحٌ فهوم الأثر (ص‎ )107- 55١ أعلام النبلاء (؟/‎ 
و7794 و7894 و7945 و١401 و107) والمواهب اللّدنية‎ 7١79 و145‎ ١77/١( الأشراف‎ 
ودلا و٠١ و/ا1 رودا‎ ١0/5 بالمنح المحمديّة (51/7 و17) والكامل في التاريخ‎ 
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أتاك حديث إيمانها وهجرتها وجهادها؟ 

إن الحديث عن هذه المكارم لحديث عَذْبٌ مستعذّبٌء تشتهيه الأنفس». 
وتلذٌ له الأسماع , وتتحل به الأفواه» وخاصة إذا كان عن سيّدتنا رقية بنت رسول 
الله يِه . 

وإذا كان حديثنا فييا مضى عن سيّدتنا خديجة أمَ المؤمنين ينضح بعرفٍ 
اللي وطيب العرّفٍ. فلا شك أن رقية رضي الله عنها فد استمدّت كثيراً من 
شمائل أمهاء وقثلتها قولاً وفعلا ني حياتها من ول يوم تنفس فيه صبحٌ اومان 
إلى أن كانت رحلتها الأخيرة إلى الله عر وجل. 

وعندما ررحت أقرأ سيرة حياة السّيّدة رقيّة رضى الله عنهاء استوقفتني كنوزها 
الغنيّة بمكارم الفضائل ونفحات الإيمان» يعات التسليم والاستسلام لله عزّ 
وجل. فكنتٌ أَعَاودُ الوقوفٌ مرات ومرّات أتزودٌ من هذه الكنوز التي تغني المرءً 
عن الدُراهم والدّنانير» بل عن أموال. الدّنيا كلّهاء حيث كنوز السيدة رقيّة تجعل 
النفوس تلن في أجواء طيبة» لا يستطيع أصحاب الأموال الوصولٌ إليهاء ولو 
صرفوا أموالهم. 

إن مَنْ يتذوّق طَعْمَ لحياة مع الأبرار» يترفع عن الحياةٍ التي لا تعرفٌ إلا 
الدُرهم, إلا الدينار» فدعونا نتذؤق حلاوة الحياة مع الأبرار» وغتثل سيرتهم 

عَمَلاٌ وعِلاً في حياتناء وحياة النساء في كل زمان ومكان. 


مْنْ نفْحَاتَ الإنْعَام الإهي: 
لاشكُ في أن العناية الإليّة كانت تحفٌ البيتَ النبويٌّ الكريمَء وكانت 


ولا 8) والعقَدٌ الفريد (5/ 7586) وتاريخ الطبريٌ 571١/١‏ و5:ه ولاذه) و(7/ 58" 
و47 و١1١5‏ و147) ودلائل النبوة للبيهقي (787/1 و5817) والمغازي النبوية للزّهري 
(ص”7 و45) وتفسير القرطبيّ /١5(‏ 747) ونسب قريش (ص١7)‏ ودرٌ السحابة 
(ص8١)‏ والمغازي ٠١1/1(‏ و5١١1‏ و104١)‏ ومختصر تاريخ دمشق )1١١/17(‏ والسيرة 
النبويّة )”88/١(‏ وغيرها كثير من المصادر الأخرى. 
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نفحاتٌ الإنعام الإلهيّ المباركات تود ببركاتها على أهل, البيت الظاهر ٠»‏ فلا يحارٌ الله 
لمن طهرهم إلا الخير وإلا الخيرات, ولا يضعهم إلا في المواضع الطيبة الي تريدها 
مشيئته سبحانه وتعالى . 

وهذا ماكانَ منّ السَيّدة المؤمنة البَضِعَة النبوية» رقيّة رضوان الله عليهاء إذ 
اختّصها الباري سبحانه بمكارم النفحات العطرة» ونفحات المكارم التدية» منذ 
أذ يفيت إن اذ لفت رحو لكيه 

قال أصحابٌ السّيرةٍ وكاب الثّرا جم والظبقات : 
كانت السّيّدةٌ رقيّة رضي الله عنها قد خطبها عتبةٌ بن أبي لهب. وخطب أختها 
أم كلثوم أخوة غتيبة بن أبي لهبء ولكنٌ الله عر وجل قد أكرم البيت النبويّ بأن 
خلّصّه من أبي لهب وزوجه أمْ جميل بنت حرب”", أن جَعَلُ المقادير تجري لصالحٍ 
رقيّة رضي الله عنهاء وتصرف ابن أب لهب عن الخطبةء وعن الزواج. 

فلنعش سويًا مع البيتٍ النبويّ تلك اللحظات التي تنزّلتَ فيها نفحاتٌ 
الإنعام عليهء وظلّت تحفه إلى غير خهاية . 

راح سيّدنا رسول اللهككء يدعو إلى الإسلام سِرَاء فاستجاب لله عزّ وجل 
مَنْ شاءً مِنَ الرّجال. ومنّ النساء والولدان. 

وأوحم الله عزّ وجل إلى عبده «وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإِنْ عَصَوّْك فقل إن بريء ئما تعملون. وتوكل 
على العزيز الرّحيم» [الشعراء: 7١5‏ -177]. 

وتوكل الحبيبٌ المصطفى كك على العزيزٍ الرحيم. وقام بتنفيذ أَمْر ربّه الذي 
تنزّل ندياً بقوله عر وجل: «فاصدمحٌ بما تؤمر وأعرضٌ عن 
المشركين»[الحجر: 47]. 

ويبدو أنْ عّات رسول الله قد نصحنه أل يدعو عمّه أبا لهب لكيلا 


)151-19/7( اقرأ سيرة أمّ جميل بنت حرب في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثانيء‎ )١( 
ولاحظ مدى الحقد العميق الذي ترسخ في داخلها.‎ 
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ينغخض حياة ابنتيه رقيّة وأمّ كلثوم , ولكيلا تثور هائجته ته فلا يدري بما يتكلّمء 
ل ار ريو بات اليكل فقد كان أبو لهب وأولاده 
و في يل م جميل التي ت: تنبش الغيرة قلبها إذا ما أصاب غيرها خير. 

َل رسولٌ لهك الدّعوة. وأخبر أقرباءه بأنَّ الله عر وجل أَمَرِهُ أن ينذر 
عشيرته الأقريين وأنّه لا يملكُ لهم منّ الدَّنِيا منفعة, ولا مِنَ الآخرةٍ نصيباً إلا أن 
يقولوا: لا إله إلا الله. 

وهنا وق أب وهب يلعب نه الغزون»: :ويركبه الطيعن: الامق: المجنون: 
وقال: تبَاّ لك سائرٌ اليوم!!! 

وانصرف أبولهب تصاحبّه اللّعنات» وترمقه عيونُ الأقربين بشيءٍ من 
الاتتقارم 'وساله اح الفرشيق: ياآيا نحتما تفغل إن كان ماايقوله يمد حدا؟ 
فقال أبولهب في سخرية حقيرة: إِنَّ كان ما يقوله محمد حمَّاً افتديتٌ منه يماي 
وولدي . 

ورجع أبو لهب إلى دارو وراح يروي لامرأته الحاقدة أ جميل بنت حرب » 
ما كان من أمرٍ محمد ابن أخيه الذي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ليخرجهم من 
الظلمات إلى صراط العزيز الحميد. وراحت أمم جميل تشارك أبا لهب في سخريته 
بوهزئه . 

ويبدو أن م جميل قد عَلّفَ الحقدٌ قلبهاء واستولى الغدر على نفسهاء وران 
الغضبٌ على شخصيتهاء فاضحت كتلةً منّ الحقد والسّوءء وأضحت الأنانيةٌ تحتل 
أعماقهاء فلا تطيقٌ الخير لغيرهاء فهي تستشعر بنار الحقد ترعى في أحشائهاء 
وخاصة كلما وصف قومها خديجة بالظاهرة» وكلما أثنوا عليهاء وخلعوا عليها 
.فضائل الصّفات, وجميل المكاؤم ؛ ولولا الخشية منْ أنْ تكشفت عن خبيئة نفسها 
الحاسدة الحاقدة الخبيثة. لأعلنت على الملأ القرشي سب خدعة .و شتم كل مَْ 
سارع إلى دوحة الإيمان. 

ولعب شيطانَ الحقد في نفسهاء وأحسّت برغبةٍ عنيفةٍ في داخلها للانتقام من 
. أقرب الناس إليها من رقيّة وأمْ كلثوم رضي الله عنهماء وإنْ كان هذا الانتقام 
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سيؤذي ولديها عُتبة وعتّيبة» ولكنها مادامت ستفرغ كل جِقد تمكن لديهاء وتقيء 
كل عصارة كيدٍ في جوانب نفسهاء فلا مانع من ذلك كيا تحطم ‏ بزعمها - 
الدّعوة المحمدية . 

وانسلّتٌ كالأفعى الرقطاء لتدور على بيوت قريش وهي 7ه 
وتحرّض كفار الفبّار على مَنْ جَعَلَ الآلحة إلا واحداء بل زعم أنه يكلم من 
السماء . 1 

وطفقت أمُ جميل تنفتُ من سمومها في كل مكان تكونْ فيه. ولم تكتفٍ 
بكشف خبيئة نفسها الخبيثة» ولكنها راحث تزيّن للناس مقاومة الدّعوة» 
واجتئاث أصوطاء لأنها تفرّقٌ بين المرءِ وأخيهء وأمّه وأبيه» وصاحبته وبنيهء 
وو فصيلته التي ويه . 

ولما انتهث مِنْ تطوافهاء وهي تزرع بذور الفتنة. وتبغي نَشْرَ الحقد والفساد. 
راحت تجمع الحطبّ لتضعه في طريقٍ رسول اللهي لتؤذيه. وفي هذا دليل على 
اخلها الذي جبلت عليه . 

ولكنّ القرآن الكريمٌ تََزْل على الحبيب المصطفى يك ندياً رَطباء نَزّلَ عليه 
يشيرٌ إلى المصير المشؤوم لأمّ جميل بنت حربء وزوجها المشؤوم أبي لهب. قال الله 
تعالى : 
وِتَبْتْ يدا أي لهب وتبّ. ما أغنى عنهُ ماله وما كسب. سيصلى ناراً ذات لهب. 
وامرأئّه حمالة الحطبّ. في جِيّدها حَبّْل من مَسَد»ه. [المسد: .]0-١‏ 

وهنا تتبدّى النفحاثٌ الإليّة تسري في جنبات البيت التْبويّ» وتحفظ نساء 
بالله عزِّ وجلء وأكرم الله رقيّة وم كلثوم أن جعَلهها في كنف ذي النورين 
عثمان بن عفان بعد فراق ابني أبي لهب لما. 

كانت رقيّة وأمّ كلثوم ابنتيى رسول اللهك في كنف ابني عمّهاء ولما نزلت: 
سورة الَسَّدِء وذاعت في مكة. بل في الدَّنيا بأسرهاء ومشى بعض الناس بها إلى 
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لحب وأم جميل» اربدٌ وجه كل واحد منههاء واستبدٌ بها الغضب والحنق. ثم 

أرسلا إلى ولديهما متبة وعٌتّيبة وقالا لما: إِنَ حمّداً قد سبّهماء ثم التفت أبو لحب إلى 
ولده عتبة وقال في غضب: رأسي من رأسك حرام إِنْ لم تطلّق ابنة محمّد؛ فطلقها 
قبل أن يدخل مها" . 

وأما عتيبة. فقد استسلم لسَورَةٍ الغضب وقال في ثورة واضطرب: لآتين 
ححمّداً فلأوذينه في ربه. 

وانطلق عتيبةٌ بن أبي لحب إلى رسول اللهكلك فشتمه ورد عليه ابنته 
وطلّقهاء فقالي : «اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك» واستجيبت دعوة 
الرّسول كل. فآكلَ الأسدُ عُتيبة في إحدى أسفاره إلى الشَّام”. 


ع ل وهل 


دفي وَ عَثْمَانَ: 
رضي الله عنهاء» ا الت المحتدي 08 0 ولك الله ع 
وجل خار لرقية وأم كلثوم الخير. ورد الشقينٌ ؛ أم جميل وأبا لهب بغيظهما لم ينالا 
غير وكفى الله البيت النبوي شرهماء وكان أمر الله قَدَرا مَقَدُوراً. 

وها هو عثان بن عفان أحد فتيان فريش ماله وحمالاًء وعرَأ وه 
تصافح سمعه همّسات دافئة تدعو إلى عبادةٍ ةِ العليم الخبير الله رب العالمين» وها هو 


يسع بن للا القرشي بن حمّداً قد أنكح عُتبة بن أبي لحب رقيّة ابنته - وكانت 
رقية ة ذات حمال رائع - ويبدو أن غكمان: قد «اخلته الحسرة؛ م لا يكون قد سَبَقَ 


عتبة إلى ذلك الشرف العظيم؟! 
وذهب عثان إلى منزله وهو يفكر في ذلك. فوجدّ خالته سعدى بنت كُريز 


)١(‏ المعارف (ص”55١)‏ ومجمع الزوائد ”١7/9(‏ و7١1)‏ وتاريخ الطبري (47/7) وتفسير 
القرطبيٌ )١57/١5(‏ والمواهب اللدنية (51/7). 
(5) المعارف (ص١7١).‏ 
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أخت أمّه أروى بنت كريز, وكانت خالته قد تكهَت عند قومهاء وتعلفت الخقط 
في الرّملء والذي يُشْبه التنجيمء فلما رأث ابن أختها عثمان ‏ وكان وضيئاء 
حناء غيل انيف فك ربا ضفرة حند الشينه تفلو ينات الخال اكات 
تقول: 
كه تاكتك على كه يها اعرد 
ثم باألمحرى كي تتم عَشْا أناك ميرٌ وَوُقِيْتَ شرا 
الكحت وله خصانا. رقو وانيك: .يكير ولتشييته بكرا 
وافيتها بنت عظيم قَثْرا بَنِيتَ أمرأ قد أشاد ذكرا 
وعجب عثمان من قوهاء والتفت إليها وقال: 
يا خالة ما تقولين.» فأخذت تقول: 
عثلماإن ياعثان ياعثيان لك الجال ولك اللسان 
مدا :تعبت -متقند اليرفتانة ارسكلة: .يتحقة. الذبان 
وجاءه التنزيل والفرقان فاتتبعه لاتغتالك الأوثان 
وازداد عجب عثمان» وازدادت حيرته تما يسمع من خالته وقال لها: يا خالة! 
إنك لتذكرينَ شيئاً ما وقع ذكره ببلدناء هبيه لي. 
فقالت: محمد بن عبد الله. رسول من عند اللهء جاء بتنزيل اللهء يدعو به إلى 
اللهء مصباحه مصباحء ودينه فلاح» وأمره نجاح؛ ثم إنها قامت بعد ذلك» 
وانصرفت إلى منزها. 
ووقع كلام سعدى في قَلْب عثمان» وجعل يفكر فيها كانت تقول خالته من 
كلام: وكان لعثمانَ عند أبي بكر مجلسء. فجاءه فوجده في المجلس ليس عنده 
أحدء وجلس عثان فرآه أبو بكر متفكراًء فسأله أبوبكر عا به فأخيره عثيان بما 


١69/1١( اقرأ سيرة الصّحابية الجليلة أروى بن كريز في كتابنا دنساء من عصر النبوة»‎ )١( 
فعبير سيرتها يفوح في أجواء يحكي كرمهاء ويحدث عن برها وطاعتها رضي الله‎ )١117- 
عنها.‎ 
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سمع من خالته سعدى بنت كريز» فقال له أبوبكر: ويحك يا عثمان» إنك لرجل 
حازم. ما يخفى عليك الحقّ من الباطل.. ماهذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟! 
أليستٌ من حجارة صمء لايسمعٌ ولايبصرء ولاتضرٌ ولا تنفع؟! 
قال عثمان: بلى والله إنها لكذلك ياأبا بكر. 
فقال أبوبكر: إذن». فقد صدقتك خالتك ابنة كريزء هذا رسول الله محمد بن 
عبد الله قد بعثه الله برسالتهٍ إلى حُلْقِهِ» فهل لك أنْ تأتيّه فتسممٌ منه؟ 
فقال عثان: نعم. 
ويصفٌ لنا عثمان رضي الله عنه مشهد إيمانه فيقول: فوالله ما كان أسرع من 
أن مر رسول اللْهك. ومعه عل بن أبي طالب يحمل ثوبأء فلما رآه أبوبكرء قام 
إليه فسارّه في أذنه بشيىء. فجاء رسول اللهك فقعد. ثم أقبل عل فقال: 
دياعثمان, أجب الله إلى جنتِهء فإني رسولٌ الله إليك وإلى خَلْقه». 
قال عثمان: فوالله ما تمالكتٌ حين سمعتٌ قوله أن أسلمثٌ وشهدتٌ أنْ لا أله إلا 
الله وحده لاشريك لهء ثم لم ألبث أنْ تروت رقيّة بنت رسول اللهك. 
فكان يقال: أحسن زوج رآه إنسان: رقية وزوجها عثمان". 
وفي زواج وإسلام عثمان تقول خالته سُعدى بنت كريز: 
هدى الله عُثاناً بقولي إلى المدى 
وأرشده والله هدي إلى الحقٌ 
فتابعٌ بالرّأي السسّديد محمدا 
وكانٌ برأير لايد عن الصَدقٍ 


)١(‏ عن الاستيعاب 77١/54(‏ و١77)‏ ومختصر تاريخ دمشق )١١15-1١5/15(‏ مع الجمع 


والتصرف. 

وانظر تفسير القرطبي (15١17/1؟)‏ وغير ذلك من المصادر. هذا وقد روي القول على النحو 
التالي : 

أحسن شخصين يرى إنسان رقية وبعلها عثان 
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وأنكحة المبعوث بالحقٌ بنته 
:كنا تمدن ماد الشمين. ا الأفق 
فداؤّك يابن الهماشميين مهجتي 
وأنتَ أمين الله أرسلتَ في الخَلت 
وعدت رقية رضي الله 0 مهذا الزواج من التقيّ النقيّ عثان بن عفان 
رضي الله عنهء وولدت له غلاماً سه عبد الله واكتنى بهء فبلغ الغلام ست 
سنين» فَتَقَرَ ديك عينه» فتورم وجهه ومرض ومات. فلم تلد له بعد ذلك" . 
رَقَيَةَ والطجْرَةٌ إلى الحبِشَةٍ 
كان المسلمون وفي مقدمتهم رقيةُ وعثمانٌ رضي الله عنه) في كرب عظيم ‏ 
فكفّار قريش لا ينفكون يُنزِلون بهم صنوفٌ العذاب». وألوان البلاءِ والقمق «وما 
نقموا بهم إلا أنْ يؤمنوا بلله العزيز الحميد» [البروج: 8]. 
ولم يكن رسول الكل بقادر على إنقاذٍ المسلمين مما يلاقونه مِنَّ البلاء المين» 
وجاءه عثمان وابنته رقية يشكوَان مما يقاسيان من فَجَرةَ الكافرين» ويقرّران أنْهها قد 
ضاقا باضطهادٍ قريش وأذاهم. 
وجاء نفرٌ آخزون ممن آمَنَ منّ المسلمين. وشكوا إلى الرُسول الكريم كك ما 
يجدون منْ أذى قريشء ومن أذى أبي جهل زعيم الفجار”". 


)؟5١/5( الاستيعاب (747/5 و19) والإصابة (791/5) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
ودر‎ )١57/١5( والمعارف (ص57١) وتاريخ الطبري (147/7) وتفسير القرطبي‎ 
السحابة (ص78179).‎ 

قال الحافظ ابن عساكر ‏ رحمه الله : 
كان عثمانُ في الجاهلية يُكنى أبا عمرو. فلّما كان الإسلامٌ. وُلدَ له منْ رقية بنت 
رسول اللهككة غلام سّاه عبد الله. واكتنى به فكناه المسلمون أبا عبد الله فبلع عبد الله 
ست سنين فَتَفَرهُ ديك على عينهء فمرضء فيات في جمادى الأولى سنة أربع من الحجرة» 
فصل عليه رسول الله ونزل في خفرته عليان (مختصر تاريخ دمشق .)١١١/١١‏ 
(؟) كان أبوجهل عمروهشام يأتي الرّجل الشريف إذا أسلم. فيقول له: 
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وأطرق النبي كل هنيهة, ثم أشار عليهم أن يخرجوا إلى جهة أرض, 
الحبشة؛ إذ يحكمها ملك رفيقٌ لا يُظلم عنده أحد. ومن ثم يجعل الله للمسلمين 
فرجا مما هم عليه الآن". 

أخذثٌ رقية وعثمان رضي الله عنهها يعدَانٍِ ما يلزم للهجرة, وتَرْكِ الوطن 
الأم مكة أم القرى. 

وتبدو أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي تودحٌ ابنتها رقية» وهي تجودُ 
بدمع غزير» على فرأقي ابنتها إلى بلادٍ بعيدة» ولكنٌ خديجة كما عَودَتَنا - على 
استعدادٍ لأن نود بكلّ شيء كيها تكون كلمةُ الله هي العُلياء ويشرق نوره على 
الوجودء وإنْ فراق الأحبّة ليهون في وجههٍ الكريم. 

وراحت خديجة تنقل بصرها بين فلذة كبدها رقيّة» وبين صهرها عثمان» 
لحرو مني براي هامِسةٍ 0 الحنان عم قبل الرحيل» وخفق ذابها هنيهة ؛ 
هذا الخاطر سرعان ما انقشع وتلاشى, ليحلٌ محله الاستسلامٌ التام لامر الله ع 
ا 

لقد تعَلمتْ خديجة وبناتها رضوان الله عليهن في مدرسة رسول اللهككل لذّة 
التضحيةٍ في سبيل مرضاةٍ الله عر وجل ورجاء رحمته. 

وانطلقٌ المهاجرون نحو الحبشة تتقدّمهم رقية وزوجها عثمان. حتى دخلوا 
على النجاشي » قرم وفادتهم » وأحسنٌ مثواهم. فكانوا في خير جوار, لا يؤدُونَ 
يقيمون شعائر ديهم في أَمُنَ وأمان وسلام . 

ومع وجود هذا الأمْنَّ وهذا الاستقرار» فإنْ رقية رضي الله عنها كانت في 

أنترك دِيْن أبيك وهو خيرٌ منك. وتُفيّل رأيه وتضع شرفه؟ وإن كان تاجراً قال: ستكسد 
تجارتك. وببلك مالك. وإن كان ضعيفاً. أغرى به حتى يعذب. 
فأذن رسولُ لهك لأصحابهء فهاجروا إلى الحبشة في السّنة الخامسة من المبعث. (أنساب 
الأشراف .)198/١‏ 

)١( ْ‏ المغازي النبوية للزهري (ص”45). 
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شوق واشتياق إلى أبيها رسول الله كك . الى أمها الطاهرة خديجة سيّدة نساء 
العالمين رضي الله عنهاء ولكنٌ المسافة بعيدة» وإن كانت الأرواح لتلتقي في 
الأحلام » وإن كان في الحبشةٍ ذوو قربى لرقية وعثمان. 

ويبدو لي أن السيّدة رقيّة رضي الله عنها كانت أكثر أهل المجرة شوقاً وحنينا 
إلى مكةء ففيها الحبيبٌ المصطفى أبوهائلة. وفيها أمّها أطهر الطاهرات» وضدَيقة 
المؤمنات خديجة رضي الله عنهاء وفيها الأخواثٌ المؤمنات الحبيبات الطاهرات : 
زينب وأم كارع وفاطمة» وهؤلاء أساس البيت النبويٌ الطاهر.ء وكحمتّه وسَدّاه» 
ولذلك ظلْتٌ رقيّة ترقب الأخبار التي تتساقط على الحبشة من مكة لتروي ظَمَ 
شوقها في سماع أخبار الأهل والأحباب. 

وجاء من أقصى مكة رجل من أصحاب رسول اشئقة. + لايع به 
المسلمون في الحبشة. وأصاخوا إليه أسماعهم حيث راح يقص عليهم خبراً الج 
صدورهم ) خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» وكيف أنْ الله عر 
يحل قد أعر بها الإسلام . 

واستبشرّ المهاجرون بإسلام حمزة وعمرء وعاودهم الحنين إلى الوطنٍء إلى 
أمْ القرى. لل البيتٍ العتيق. وألح عليهم شوق الأحبّة بالغودة إلى مكة. فخرجوا 
راجعين. وقلويهم تَحفقٌ بالأمل والرجاء» وخخصوصاً سيدة نساء المهاجرين 
رقيّة بنت رسول اللهككق التي تعلّقَ فؤادُها وأفئدة المؤمنين بنبي الله محمد . 

وما أن وصل المهاجرون العائدون مشارف مكةء لقوا ركباً فسألوهم عن 
قريش » وعن رسول. الل وعن المسلمين, فقالوا: ازدادتٍ العداوة بين قريش 
والمسلمين ضراما. 

وإذ ذاك توقف المهاجرون, وائتمروا بينهم؛ أيرجعون إلى الحبشةء أمْ 
يدخلون مكة؟! 

ولكنْ؛ أن للقلوب التي أضناها الحنين إلى البيت العتيق» أنْ تعودّ وبينها 
وبين الأحباب ساعة مِنْ نهار! فاستقرٌ رأتهم أنْ يدخلوا مكة. ويطفئوا 0 
بلقاءِ الأحيّة وقالوا : : قد بلغنا مكة فندخل ننظر ما فيه قريش» ويحدث عَهْداً من 
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أراد بأهُلى لم ترجع . 

ودخلوا مستخفين خائفين يترقبُون خشية أن يراهمٍ سفهاء قريش » وانطلق 
كل منهم إلى الأحباب. ومشت رقي وعثمانُ إلى دار الطاهرةٍ خديجة رضي الله 
ها وعت منْ قُْ الدّار ديرن الياب لاستقبال العائدين. وكان من أشدهم 
رجا رقية التي سعدت بأبيها المصطفى يِه وبأمها سيلاة النساء خديجة عليها 
سحابات الرضوان . 


وفي تلك الليلة اللطيفة.ء كان الحبيبٌ المصطفى يك وخديجة رضي الله عنها 
وفاطمة الزهراء وأم كلثومء ومَْ في البيت البو يُضُون في اهتمام . إلى ما كا 
بين المسلمين والنجاشي مَلِك الحبشة مِنْ كريم. الحفاوة حفاوة التتكريم» وحُْسَن 
الاستقبال مَنْ في مكة. وتروي آلام وآمال الغربة في أرضٍ الحبشة إلى أنْ أتوا 
مكة. 
رَقَيّْةَ وَالعَوْدَةَ إلى الحبَشَة: 
علمتَ قريش برجو المؤمنين المهاجرين. فسارعوا إلى إيذائهم أكثر منْ 
ذي قبل واشتدّت عداوتهم على جميع المؤمنين» مما جعل أصحاب رسول لله 
في قَلِقِء وإن كانوا على نورٍ من دجم وإن كان القران ينزل فيزيدهم إيانا مع 
إيمانهم ء نظلم قريش لهم كان عظياًء وقتل منهم مَنْ تل تحت وطأةٍ العذاب. 
ومزّقتٍ السياط جلو كثير منهمء ولكنه الصّبْر الذي اعتصموا به زاد من ضراوة 
المشركين. وزاد من عذايهم. 
وراح الفجرةٌ الكفرة» يشدّدونَ على المسلمين في العذاب» وفي السّخرية 
حتى ضاقت عليهم مكة. وقاسى عثمان بن عفان رضي الله عنه منْ ظلم أقربائه 
وذويه شيئا كثيرا ولله در القائل : 
وظلمُ ذوي القربى أشدٌٌ مضاضةً 
على اللمرء منْ وفع الحُسَام المهنْدٍ 
ولكنُ عثمانَ صَبر وصبرث معه زوجه رقيّة مما جعل قريش» تضاعف 
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وجَبّات العذاب للمؤمنين» فذهبوا إلى رسول اللْهكك يستأذنونه في الهجرة إلى 
الحبشة. فأذن هم ؛» فقال عثيان بن عفان رضي الله عنه: يا رسول الله رن 
الأولى» وهذه الآخرة إلى النجائي: وَلَّسْتَ معنا. 
فقال رسول لمهي : «أنتم مهاجرونَ إلى الله وإ لكم اتان الهجرتانٍ جميعا» . 
فقال عثمانٌ رضي الله عنه: فحسبنا يا رسول الله. 

وهاجرثٌ رقيّةُ ثانيةً إلى الحبشة بصحبة زوجها عثان وثلة من المؤمنين الذين 
بلغوا ثلاثة وثمانين رجلا. 

ومهذا تتفرد رقي أئنة رميو الكل بأنها الوشيلة من بناته الطاهرات التي 
نُكْتَبُ لها الهجرة إلى بلادٍ الحبشة» ومن ثم عُدْتَ من أصحاب الحجرتين©؛ 
وناهيك بفضل هؤلاء الغْرٌ الميامين الذين سارعوا إلى مغفرةٍ منْ ريم ورضوان. 

قال الإمام الذهبي رحمه الله - عن هجرةٍ رقية وعثمان رضي الله عنههما: 
هاجرت معه إلى الحبشةٍ ال هجرتين جميعً". وفيهها قال رسول الله كل : «إنبهما لأوّل 
مَنْ هاجرًا إلى الله بعد لوط" وفي رواية: «.. . . بعد إبراهيم ولوط عليههما 
السلام»* . 

وظل المسلمون في الحبشة في رعاية ملكها النجاشي , حتى إن قريشا بَعَنتْ 
منْ لدنها وفداً إلى النجاشي, وأغروه بشتى وسائلهم الدَّنيوية» كيها يَصَرِفَ عن 
أرضِهٍ المسلمين, أو يرذهم إلى قريش» ولكنٌ وسائلهم الرّخيصة المهزولة» باءت 
بالخسران المبين. وعادوا إلى مكة يجرّون أذيالَ الخيبة» بينما أكرم النجامي 
اسلف اوزاد في الإحسانٍ إليهم . حتى إن أمّ المؤمنين أمْ سلمة رضي الله عنها 


كانت تقول: فكنا عنده في خيرِمنزل» حتى قَدِمْنا على رسول. الله يكل وهو في 
مكة" , 


.)51/5( تفسير القرطبي (57/85؟) والمواهب اللدنية‎ )١( 

.)١1١05/5( سير أعلام النبلاء (701/15) وانظر: أسد الغابة‎ )١( 

(*) الإصابة (748/85) والمعارف (ص197١)‏ وسير أعلام النبلاء (151/5). 
(5) أنساب الأشراف .)1914/1١(‏ 

(ه) السيرة النبوية .)778/١(‏ 


-0*2م6 


العَوْدَةَ إلى مَكَةٌ والهجرة إلى المديئة: 

مكثتٌ رقيةٌ بصحبةٍ زوجها عثمانَ في الحبشةء وهما يعُبدان الله عر وجل في 
أمْنِ, وكذلك بقيّهٌ المهاجرين» بينما كانت قلوبهم جميعاً متعلقة بالبيتِ العتيقٍ» 
وبأهليهم في أم القرى. 

وكانت رقيةٌ رضي الله عنها في لهفة شديدة لرؤية أمّها خديجة» بينها كانت 
خديحة في مكة ينتابها الشعور نفسهء إلا أن خديجة لم تكن تتوقع أنه سيأتي يوم 
تكونْ فيه ابنتها في أرضر بعيدة . 

ومرضتٌ خديجة رضي الله عنهاء وهي تتلهفٌ على أنْ ترى ابنتها رقيّة قبل 
أن تموت» إنها في شوقي عظيم لأنْ تشم ريحهاء فهي تشعرٌ بقرب اللقاء مع الله عر 
ل ولكن هيهات! ريما تذهبٌ دون أنْ تودع فلذة كبدهاء ويبدو أن وداعها 
الأخير كان في اليوم. الذي خرجث فيه ثانية إلى الحبشة. 

وتوفيت خديجةٌ رضي الله عنهاء وم َرَهَا ابنتها رقية. وم ترهي رقية» بينا 
كانت رقية» وبعض نسوة المهاجرين ورجالن في الحبشةء يتجهزون للعودةٍ إلى 
مكة حيثُ وردثٌ إليهم الأنباكُ بكثرة الدٌّاخلين في الإسلام منْ أهل مكة, فهفتثْ 
قلوبهم إلى العودةٍ إلى مكة. وتهيا الذين غلبَهُم الحنين وخرجوا نحو مكة. وفي 
مقدمتهم رقية وعثيان رضي الله عنهه|. 

وفي مكة سألت رقية عن أبيها وأمهاء. فاستقبلتها أختاها م كلثوم وفاطمة. 
وأخيرتاها بأنّ رسول الله يكل قل خرج لرؤية العائدين من أصحابه. بينها الْاقَلَت 
كل واخدة متيرا عن إخبار رخية بوفاةٍ أمَها خديجة رضى الله عنهاء ولما علمت رقية 
بوفاة أمهاء أخذها حزن عميق على صدّيقةٍ يقةٍ المؤمنات الأولى» وشكَتٌ بنّها وحزتها 
إلى الله العليم الخبير. 

وظلْثْ رقيةٌ رضي الله عنها في مكة تأنسٌ بأبيها رسول. اللهكة. وبزوجها 
عثمان رضي الله عنهراء وبأختيها أمّ كلثوم وفاطمةٌ بينما كانت أختها زينبُ لا تزال 
في بيت زوجها أبي العاص ب بن الربيعء ولم يطل مقام رقية يمكة. فقد أذن بالهجرة 
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إلى عرين الأنصار في المدينة المنؤرة» فكانت وزوجها في مقدمةٍ المهاجرين» وهناك 
في المدينةٍ سَعِدَتَ بقرب الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بالكرم. وأثنى على 
جودهم وإيثارهم حيث: «طيحبون مَنْ هاجروا إليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة تا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة. . » [الحشر: 4]. 

ولو لم يكن لرقية رضي الله عنها إلا كونها ابنة النبيّ الكريمكةء وكونها 
هاجرت الحجرتين. لكان في ذلك البلاغ. 


«فَبِعْمَ عُقَبَى الدّار». 

بعد أنْ هاجرثٌ رقيةٌ إلى المدينة المنورة مع المؤمنين أخذثْ هنالك مكانتها 
بين نساء أهل البيت» ورحُبت بمقدمها نساء الأنصار اللواي سَمِعْنَ كثيراً عن 
مكارم. صفاتهاء وعن صيرها وهجرتها إلى أرضٍ الحيشة . 

أما المؤمتونء فقد كانوا عون بأنعم العبادة لون ما أَمْرَ الله به أنْ 
يُوصلء عفرن بالحبيب المصطفى وك ويعملون على طاعته» والأثتار بأمره. 
وكان من أسرعٍ النّاس امتغالا لأمره عثان بن عفان عليه سحائب الرّضوان . 

وكانت رقيةٌرضي اله عنها تنعم بقرب أبيها وزوجها في المدينة المنورة إلا أن 
المرض لم يتركهاء ققد أت كرض الخصبة©, ولزمت الفراش في الوقتِ الذي 
دعا فيه رسولٌ للك للخروج إلى بَذْرٍ لقتال المشركين. 

وسارع عثْمانٌ رضى الله عنه لامتثال الأوامر المحمدية. إلا أنه تلقى ثرا 
بالبقاءِ إلى جانب رقيّة لتمريضها", وامتثل هذا الأمْر أيضاً بنفس راضية» وبقي 


.)١١5/5( الإصابة (98/85؟7) وأسد الغابة‎ )١( 
لاخلاف بين أهل السّير أنْ عثمانَ بن عفان رضى الله عنه إِنَا تخلفٌ عن بدر على‎ 
امرأتهٍ رقية بنت رسول الله بأمْرِ رسول. الله وأنه ضَرَبَ له بسهمه وأجرهء وكانت‎ 
.)180/54 بدر في رمضان من السّنةٍ الثانية من الهجرة. (الاستيعاب‎ 
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إلى جوار زوجه الصّابرة الطاهرة رقيّة" ابنة رسول اللهككل. إذ اشتدٌ بها المرض»ء 
وطاف بها شبح الموت . 

راح عثمانٌ يرنو بعينين حزيتتين إلى وج رقية الذَابل» فيغصٌ حَلَقهبالألرء 
وترتسم الموع في عينيه ‏ وتنثالٌ على رأسه الذّكريات البعيدة» ورأى رقية وهي في 
الحبشة تحدِّتُ المهاجرات حديثاً يدخل البهجة إلى التفوس» ويبعثٌ الآمال الكريمة 
في الصّدورء وتقصٌ عليهن ما كانت تراه من مكارم أبيها رسول الهو وحركت 
هذه الذكريات أشجانَ عثمان؛ وزادت في محاوفه. وكان أخشى ما يخشاه أنْ تموت 
رقيّة» فينقطع نسَبه لرسول. الله كه . 

وونا عطاق اثائية إل وكه رجه الذابل + قفرت كيت » ولفه دون عيذ 
ممزوج حر واضطراب» حيث كانت الأنفاس المضطربةٌ الي تلتقطها رقية في 
جَهُدِ تدلّ على فنا صاحبتها التي سقطثْ صريعة خم الحخصبة. 

كانت رقيةٌ رضي الله عنها تغالبُ المرضء ولكنْها لم تستطم أن تقاومّه 
طويلاء فأخذت تجودُ بأنفاسهاء وهي تتلهُفُ لرؤية أبيها الذي خرج إلى بدرء 
وتتلهفٌ لرؤية أختها زينب في مكة. وجعل عثمانٌ رضي الله عنه يرنو إليها من 
خلال دموعه. والحزن يعتصرٌ قلبه. كاد أوجعٌ لفؤاده أَنْ يخطر على ذهنه, أن 
صِلَنَه الوثيقة برسول, الله توشكُ ار 

إنْه الآن صِهْرٌُ رسول اللي وسيظلٌ زوج ابنته ما دامثٌ رقيّة على قيد 
الحياة» إلا أن الموتَ كادء أو يكاد يختطفٌ الرُوح الطاهرة» ويترك عثهان وحده. 
حليف الوحدة والأحزان, إِنَّ فجيعَتّه في رقية مزدوجةء فَقَدُ الرّوجة الوفية 
الطاهرة؛ وانقطاع نسبه برسول الله ككل . 

وراحت الأفكارٌ تجول في أقطار رأسه أتمَوتٌ رقية قبل أنْ يعودٌ أبوها من 
غزوته؟! 
أتموت دون أن يكون آخر مَنْ تراه وجه أبيهاكلة؟! 


(1) المعارف (ص"7١1١)‏ ومجمع الزوائد .)1١17/9(‏ 
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إن عثمان يكاد أنْ ينهارء لولا أنّه يتجلّد حتى لا يزيد منْ آلام رقية التي 
تعاني سكرات الموت . 

ورفرفت على شفاه رقية الذّابلة آخر ما يرفرف على شفاه الأبرار. حيتٌ 
راحث تودّع نبض الحياة وتشهد أنْ لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله. 

وولحقثٌ رقية بالرّفيتٍ الأعلىء وكانت أوَل مَنْ لحقّ بأم المؤمنين خديجة من 
بناتهاء لكنّ رقية توفيت بالمدينة» وخديجة توفيت بمكة قبل بضع سنين, ول تَرَهَا 
رقية» وتوفيت رقية» ولم تر أباها رسولٌ اللْهكلة. حيث كان ببدر مع أصحابه 
الكرام» يُعْلُونَ كلمة الله. فلم يشهدْ دفنباكلة". 

وجَهَرَتَ رقية» ثمّ مل جثانها الطاهر على الأعناق. وقد سار خلفه زوجها 
عثمان وهو والهٌ حزينٌء ختى إذا بلغتٍ الجنازة البقيع» دُفِنَتْ رقية هنالك. وقد 
اغبمرث دموعحٌ الْمشَيُعين. 

وسوّيّ الثّرابَ على قَبْر رقية بنت رسول الله وفيا هم عائدون. إذا 
بزيدٍ بن حارثة قد أقبل على ناقةٍ رسول الله يبشر بسلامة رسول الله وقتل, 
المشركين. ور أبطالهم”». 

وتلقى المسلمون في المدينةٍ المنوّرة هذه الأنباء بوجوو مستبشرة بنصر الله 
لعباده المؤمنين». وكان مِنْ بين الوجوه المستبشرة وجه عثيان الذي م يستطع أنْ 
يخفي آلامه لفَقدهِ رفية رضى الله عنها. 

وفي المدينةٍ المنورة خرج رسولٌ اللهكك إلى البقيع » ووقف على قَبر ابنته يدعو 
ها بالغفران. 

لقد ماتث رقيةٌ ذات الهجرتين قبل أنْ تسعد روحها الطاهرة بالبشرى 


.)١47/14( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) عن الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 45؟) بشيء من التصرف. وانظر: سير أعلام النبلاء 
(5501/5) وطبقات ابن سعد (5//8”) والمعارف (ص08١)‏ وتاريخ الطبري (98/7) 
وتفسير القرطبي )557/١5(‏ والمواهب اللدنية (57/57) وأسد الغابة .)١١5/5(‏ 


 ةهثالس‎ 


العظيمة بنصر الله ولكتها سَعِدَتَ بلقاءٍ الله في داره. فنعْمَ عُقَبى الدار. 
وضرّبٌ رسولٌ اللهككك لعثمانَ بسهمه مِنْ بدرء فقال عثمان: وأجري 
يا رسول الله؟ 
قال: دوأَجرّكه , 
وبعد عزيزي القارىء. فهذه إشراقات روحية من سيرة رقية ابنة رسول 
لكك عشْنا معها في وجدانناء فهل تقتبسٌ نساؤنا مِنْ سيرتها بقبس يضيء هن 
درن في هذه الحياة؟ 


.)1١ا//9( مجمع الزوائد‎ )١( 
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اضيا 


- ولدث أم كلثوم في مكة قبل البعثة وأسلمثٌ مم أمّها خديجة 
رضي الله عنهها. 

- هاجرثٌ إلى المدينة المنورة وهي صابرة مستسلمة الله. 
قال النبي كل : : «يتزوج عثمان مَنْ هي خيرٌ من حفصة» فتزوج 
عثهان م كتوم رضي الله عنها سنة (1ه). 

قال رسولٌ اللهكل. لآم كلثوم : «زوجتّك مَنْ يحبّه الله ورسوله 
ويحبٌ الله ورسوله». 

-توفيت سنة (9ه) في حياةٍ أبيها ودُقنَت بالبقيع . 


مربي ع سيم 
البَضِعَة النبوية: 
أم كلثوم بنت رسول اللهكق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمية©, 
إحدى بنات النبىّ تكله . وإحدى نساء أهل البيت النبويٌ الطاهرٍء تلك تسَعْلٌ 
باللقاءِ معها في هذه الصّمْحات ليطيبٌ الحديث عن سيرتها المعطاء المعطار. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (77//8 -78) والمعارفٌُ (ص75١ ١419‏ و68١1‏ و197) والمعرفةٌ 
والتاريخ (1594/7) والمستدرك (48/4 و44) والاستيعابٌ (477/5 - 430) والإصابةٌ 
(477/5) وأسّد الغابة (18/5) ترجمة رقم (1/01/7) والعبر (0/1 و١٠)‏ ومجمع الزّوائد 
(717/4 و7١1)‏ وشذرات الذهب )١18/١(‏ وجمهرة أنساب العرب ١15/1(‏ و78١1)‏ 
وسير أعلام النبلاء (7057/1 و708) والسّمط الثّمِين (ص84١‏ -191) والمجتبى 
(ص18) وتلقيح فهوم الأثر (رص”77) وتاريخ الطبري (5/6: و:ه وه؟١1و97١91١١7”‏ 
و579) وشفاء الغرام ١817//5(‏ و#"؟) والكامل لابن الأثير (1/ 5*٠‏ وه5١‏ و١41١‏ 
و1١7)‏ وزاد المعاد )1١17/1١(‏ و(7/١7)‏ والفصول (ص١75)‏ وأزواج النبي لأبي عبيدة 
(ص05) وتفسير القرطبي 787/١5(‏ و147) والمغازي الثبوية للزهريٌ (ص”4) 
والمواهب الّلدنية (77/7 - 14) والعمّدٌ الفريد (؛ / 184) ومختصر تاريخ دمشق (777/17 
و77 و74 و778) والبداية والمهايةٌ (/571) و(58/0 و١771‏ و8 70) وجوامع السّيرة 
النبوية (ص8") والسّير والمغازي (ص847 و40١)‏ وعيونٌُ الأثر (54/7") والمغازي 
للواقدي )”77/١(‏ وغير ذلك كثير من الكتب والمصادر الوثيقة المتنوعة. 
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ففي كنف البيت النبوي الطاهر نشسات أم كلثوم” على أتقى الثقى » حيث 
لقيت كل عناية» وصّنِعَثُ على عين أمّها الظاهرة خديجة رضي الله عنباء فغدتٌ 
واحدة ممن حفظ الذهر مقامهن. وعرفٌ لنيوة القوم مكانتهن . 

وهب الله عر وجل لحمدكك أولى بناته زينب» وقد تزوجها ابن خالتها 
أبو العاص بن الربيع» ثم رقيّة» وتزوجها عثان بن عفان. ثم أمْ كلثوم. ثم 
فاطمة الزهراء . 

وكانت رقيةٌ وأم كلثوم قد خطبنًا إلى عُتبَة وعُتبة ابني أبي لب وقد مَرْتَ 
مَعَنا سيرةٌ رقيّة رضي الله عنهاء وانتقالها بفضل الله إلى بيتِ عثمان بن عفَانء وها 
نحن مرسلو القول في أختها أمْ كلثوم رضي الله عنها وكيف أرادّ الله بها هي 
الأخرى - خيرًء ففارقها عُتيبة بن أبي لهب, وذلك قَبْل أن يدخلٌ بها”", وأكرمها 
الله 3 3 مرارةٍ العيش معه ومع والدهٍ ووالدته حمالة الخطب. 

0 
وَأم كلثوم : 
3 كلثوم حياةً كرية طيّة في رعاية أبوينٍ كريِينء سيّدنا رسول 

00 وأمّها الطاهرة خديجة بنت خويلك رضي الله عنها. ونا بلغت أشدّها 
واكتملت أنوثتهاء كانت من أكمل. فتيات قريش أدباً وسلوكاً وتربية وأخلاقاًء 
وكانت أخثها رقيّة أكبر منها قليلاء وإذ ذاك تقدّم 1 لخطبةٍ رقيّة وأمّ كلثوم عتبة وعتيبة 
ابني أبي لهب» فكانت رقيّة قد حُطِبَت لعتبة» وأمّ كلثوم لعتيبة©. 

كانت خديجةٌ رضي الله عنها سعيدةً إلى حل ما هذه الخطبة ولكنُ إخْسَاساً 
غامضاً كان يرفرفٌ على نفسهاء دعر بكيء من الانقتاعينء وكثيراً ما كانت تفكرٌ 
في أمّ جميل بنت حرب التي استولتُ على زوجها أبي لهب. فقاأصبح مسلوبٌ 


)١(‏ قال الزّرقاني ‏ رحمه الله وأمًا أمْ كلثوم فلا يُعرف لها اسمء إِتما تعرف بكنيتها (المواهب 
اللدنية 57/1). 

.)١5759 ؟5١5ص( المعارف‎ )0( 

() تفسير القرطبي .)157/١5(‏ 
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الإرادة» لاايقوى على التّصِرّفٍ بأمْر ماء دون أنْ يحصل على موافقتها. 

ها هي خديةٌ رضوان الله عليها تنهللٌ بالفرح . حتى إنها راحت تناجي الله 
عر وجل وتشكره بلسانهاء وبكلّ جوارحها على أنٍ اصطفى زوجها محمد بن 
عبد الله لرسالته. وها هو رسولٌ لهك يلبّي أمْر ربّه. وينذر عشيرته الأقربين بعد 
أنْ أوحى إليه ربه ما أوحى . ١‏ 

ولا كانت خديِحةٌ صِدَّيقة المؤمنات الأولى وأوّل خُلقٍ الله إسلاماء كانت 
بنائها الطاهرات قد نُظِمْنَ معها في عِفَد السّبْق إلى ساحة الإيمان, وكيِبٌ هن 
الخلودٌ في دنيا الخلود. ونلنَ قَصَبَ السبق في عدادٍ الأولينء وما أدرك ما مكانة 
الأولين؟ ! 

وأسلفيت أم كلثوم وجَههًا لله عر ل وَعَرَقَتَ لله متاحائنهه :ورايت 
تتلقى المعارف عن أبيهائكلة . حتى غدت متعلّقةً القلب بالله ع وجل» تنظر بنور 
الله وتعمل بنورٍ الله. 

أمَا خديجة الطاهرة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها فقد تهللَتَ بالفرح . لا 
شهدت ابنتاها رقيّة وأمْ كلثوم بوحدانية الله عزّ وجل. ورسالة أبيها محمَدككل. إلا 
أنها شَعَرتُ بوجيب قلبها قد أخذ يشتدٌ وقد استولى عليها خوفٌ غامض» ١‏ 
فكرت في مآل, ابنتيها رقية ة وأم كلثوم في دار أبي هب حيثُ عُتبة ومُتيبة #الحويان 
في يَدِ أمهما أم جميل ؛ وأم جميل بنت حرب هذه امرأة قاسية القلب. عنيفةٌ في 
عداوتهاء كأنا فؤادها قل من حجرء وأمًا زوجها أبو لحب فقد أطلن لشهواته 
العنان» وراح يمضي أوقاته في المقامرة. والشراب» والتفاخر بالأموال والأولاد؛ وم 
يكن بِهمّه في دنياه إلا الحصول على شهواته والانغماس في حمأةٍ المعاصي والأوحال. 

ويبدو أن خديجة رضي الله عنهاء قد أخذت تفكُرٌ في مصير ابنتيها رقية 


)١(‏ قال القرطبي ‏ رحمه الله -: أسلمت أم كلثوم حين أسلمت أمهاء وبايعت رسول الله و 
مع أخواتها حين بايعه النساء, وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله كلل (تفسير 


.)157/١5 القرطبي‎ 
ه١‎ 


وأم كلثوم. إذ أصبح مستقبل كلّ واحدة منهه| متأرجحاًء لا سيهما وأنْ أَمْرَ رسول, 
اليك قد استعلن في مكةى ومن حولهاء وم يدخل عُتبة أو عُتيية أو أحدٌ من دار 
أبي لهب في السام وربما ستعلقُ في وَجَهِ رقيّة وأم كلثوم أبواب الزواج» وستعودٌ 
كل واحدة منبن وهي كسيرة الفؤاد. 

كانت خديجة تفكرٌ في هذا كلّه وهي ترنو بعين البصيرة إلى أنوارٍ اليقين التي 
تنبعث من بيتهاء ولكنْ ماذا تستطيعٌ أنْ تفعل؟! ! ّالا تملكُ إلا الاستسلام اشيئة مشيئة 
اشععر وجل "النين يقد مقاليك «السياوات: :وال رمن 


دَعْوَة الْأَقرَيِين: 

مضى رسولٌ لهك يدعو النّاس | إلى الإسلام » فاستجابٌ من إستجاب» 
ودخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم ومعه أصحابه يعلون ويتفقهون في أمر الذِيْنِء 
ثم أوحى الله عر وجل إلى عبده أن يجهرٌ بالدّعوة ويعرض عن المشركين» فهو وليّه 
وناصره . 

وفي جلْسةٍ جمعتٍ العشيرة الأقربين» عرض الحبيبٌ المصطفى يل دعوته على 
كاي فلم يستجب احدميم إلى دعر مرت أيام فجمعهم رسول الله بك 
2 ثانية» وأخذ ِعِظّهُم, وخطبهم 5 ثم قال هم : 

إن الرّائدَ لا يكذبٌ أهله. والله 0 النّاس جميعا ما كذبتكم» ولو غَووت 

الثاس جميعاً ما غررتكم » والله الذي لا إله الهو إن الرستول الله | إليكم خاصة. 
وإلى الناس كاقّة ؛ والله لتموتن كما تنامون» ولتبعئن كا تستيقظون. ولتحاسبن بم 
تعملون. ولتجزون بالإحسانٍ إحساناً. وبالسوء سوءاًء وإنها لجنّة أبداًء أو لنا 
أبدأ؛ والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شاباً جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» إن قد 
جثتكم بأمْرِ الدّنيا والآخرة». 

فتكلّم القومٌ كلاماً ينا غير أبي لحب فإنّه قال: يا بني عبد المطلب, هذه والله 
السوءة. خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم. فإِنْ أسلمتموه حينئذ 
ذللتم. وإن منعتموه قتلتم . 


-061١5 


وكان في المجلس صفية عمّة رسول اللهك. وكانت عاقلة قد استنارت بنورٍ 
الإيمان فقالت لأخيها أبي لهب: أي أخي. أَيحْسُنٌُ بك خذلان ابن أخيكء فوالله 
ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضنضىء أَصْل ‏ عبد المطلب نبي فهو هُو. 
فقال أبولحب في ضيق وقد أخذه هياج الغضب: هذا والله الباطل والأماني» وكلام 
النساء في الحجال. إذا قامت طون قريش». وقامت معها العرتٌء فا قوتنا بهم 
فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس 

وانصرف أبو لهب من ذلك المجلس غاضباً لا يرى أمامه من شدَةٍ ما نزل 
به» وبعد أيام كان رسول الله كلل يهتفُ على جَبّل الصّفاء ويدعو قومه إلى صراط 
العزيز الحميد. وإلى شهادة أنْ لا إله إلا الله ؛ وإذ ذاك قال أبولهب: تبَاّ لك سائر 
اليوم , وعاد إلى داره» وأخذ يروي على امرأته أم جميل ما سمعه من محمد ابن 
أخيه» فأحست بنار الحقد تسري في جوفهاء وتغلى في أحشائهاء وقررت تحطيم 
الدّعوة الجديدة بكل ما تملك من وسيلة. 

وأخذت وزوجها يكيدان لرسول, اللي وللمؤمنين؛ ولكنُ الله عر وجل 
أوحى إلى رسوله محمدككة قوله: «تبث يدا أب لهب وتب. ماأغنى عنه ماله وما 
كسب. سيصل ناراً ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من 
مسد»[المسد: -١‏ 5]. 

وذاعتٍ السورةٌ في مكة. وأَِيِعَتُ أمام أبي لهب. فعرف وزوجه أمّ جميل 
ماأنزل الله فيهماء منْ أليم, العذاب. وشديدٍ العقاب, فاستبدٌ بها الحمق والحنق 
والغضب. وأرادا ‏ بزعمههم) ‏ أنْ ينتقها من رسول اللهيك. فأمّرا ولديهم| عتبة وعتيبة 
أنْ يفارقا ابنتي محمدية . 

فأمًا عُتبة» ففارقٌ رقيّة دون أنْ يؤذتها أو يؤذي رسول اللهيكل ؛ وقد سأله 
رسول اليك طلاقٌ رقية, وسألته رقيّة ذلك. فقالت أم جميل لابنها عتبة: طَلْقها 
يا بني فإنها قد صَبَْتّ. فطلّقها. 

وأمًا غُتيبة فقد لَعِبَ به الغضبٌ. وركبه الغرورء وأقسم بأنه سيؤذي 
حمدأية في ربّه» وفي شخصه. وطلق حُتيبة أمّ كلثوم رضي الله عنهاء وجاء إلى 
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اليكل حين فارق أمّ كلثوم وقال: كفرتٌ بدينك. وفارقتٌ ابنتك لا تبني 
2 الجم 3 م سَطا عليه فشِقٌّ ة قميص النبي ككل ؛ فقالككة : «اللهم ابعث عليه 
واستجابٌ الله عر وجل دعوة سيّدنا رسول اللْهيكئة. وافترسٌ الأسدٌ متيبة 
وهو في تجارةٍ له إلى الشّامء أما كيف استجيبت دعوة رسول اللهككلة. فنحنٌ مرسلو 
القول في ذلك إِنْ شاء الله كيها نشهد مشهداً جليلا من دلائل نبوة سيّدنا وحبيبنا 
رسول اللهتكل؛ وكيا ندرك مكانة سيّدتنا أمّ كلثوم بنت النبيّ رضي الله عنها. 
الدّعَوَة الْمسْتَجَابَةٌ فى عُتَيبَة : 
روت المصادر الوثيقةٌ خبر موت عتيبة بن أبي لهب بدعوةٍ رسول اللهكل. 
فقالت: 
كان أبولهب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب, وابنه عغتيبة قد تجهزا إلى الشام في 
تجارة لما مع قافلةٍ لقريش, وكانت الدَّعوة المحمديّةٌ قد أشرقتٌ بنورها على مكة 
أمّ القرى» فآمَنَ مَنْ آمن. وكفرَ مَنْ كفر. وكان منْ بين الذين كفروا واشتدّت 
أذيتهم للإسلام وأهله: غتيبة بن أبي لهبء فقال لأبيهِ: والله لأنطلقن إلى محمد 
ولأوذينه في ربه. 
وانطلقّ عُتِيبةٌ تاركاً القافلة وراءه» وأ النْبِيَّبكل فقال: يا حمّد. هو الذي 
يكمّر بالذي «دنا فتدلى . فكان فَابَ قوسين أَوْ أدن4” ثم تكلم كلاما شنيعا تنبو 
عنه الأخلاق الحميدة. 
فقال النْبَِّكه: «اللهم ابعث عليه كلباً مِنْ كلابك» ثم انصرف عنه. 
ورجعٌ غتيبة إلى أبيه فقال له: يا بنيُ, ما قلت له؟ فذكرٌ ما قال له مِنْ 
فش وفاحش القول وسوء الكلام. وأحس أبو لهب بخطر غريب يقتحم قلبه 
فقال لابيه عتيبة: ما قال لك وبماذا رد عليك؟ 
قال عُتيبة: قال: «اللهم سَلْطْ عليه كَلْباً مِنْ كلابك» فشعر أبولهب بالأسى 
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والخوف وقال: يا بني» والله ما آم عليك دعاء محمد 
وانفصلتٍ القافلة» وانطلقثٌ لتغيبٌ في الأفق البعيد. وأبولهب لا تفارق 
مغيلته دعوة ابن أخيه على ابنه عتيبة» وهو يحذر كل الحذر أنْ يُصَابَ بسوء. 
ظلتِ القافلةٌ تسيرٌ حتى نزلت في مكان يُسمّى الشراة ‏ وهي مَأسّدة ‏ فنزلوا 
منزلاً قريباً إلى صَوْمَعةٍ راهبء فأشرف عليهم الرّاهبٍ من الذَيْرٍ وقال متعجباً: 
يا معشر العرب. ما أنزلكم هذه البلاد؟! فإتما يسرح الأسد فيها ىا تسرح 
الغنم!!!. 
فقال أبولهبلَنْ مَعَه منْ رجال القافلة: إنكم قد عرفتم كِبْرَ سني وحقي عليكم . 
فقالوا: أجل يا أبا لهب. 
قال: إن هذا الررجل ابن أخى . وقد دعا على ابني دعوة. والله ما آمنها عليه 
فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصّومعة. وافرشوا لابني عليهاء ثم فرشوا حوله. 
وسَقَط الليل» وأرخى سدوله على مكان» وبات القوم حول غتيبة » 
وأبولهب معهم أسفل. وبات مُتيبة فوق ذلك المتاع , وهو يظنُ أنه في مأمَن 
وآنان: 
وفي هدأة ةِ الليل حجاء أسدء وأخذ نم وجوه ه القوم كأنْه أسٍ يس عليلاء 
ويبدو أن الأسد م يد ما 17 7 يبغيه بين هؤلاء. فاستجمع قوتّه ووثت وثبة 
عي فإذا هو فوق المتاع. ٠‏ يشم وَجْة عتيبة» وإذذاك وثبّ عليه. وضربه بريد 
شديدة هَشْمّ بها رأسه. 


وشقٌّ سكونّ الليل صرخةٌ عُتيبة المفزوعة, وهب رجالٌ القافلة من نومهم, 
ودب الذّعر بينهم. فاستشعرٌ الأسدٌ بالخطرء فانسلٌ بعيداً. 

والتف َال القافلة حول عتيبة وهو يجود بأنفاسه بين يدي أبيه وهو يقول: 
ياويل أميّ. وهو والله كا دعا محمد عل وهو بمكة وأنا بالشام. 

ولاح في وجَهِ أبي لهب الرعب الممزوج بالأسبى» وأرسل زفرة كادت روحه 
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تخرج معها وقال: قد عرفت أنه لا ينفلت منْ دعوة محمد". 
ومنّ الجدير بالذكر أنَّ عُتبة بن أبي لهبء قد أسلمء وأسلم معه أخوه 
مُعُتَبء وقد نَظَم بعض الفْضَلاء أسماء أولادٍ أي لحب, وذكر إسلام عتبة ومعتب» 
وكفر عتيبة فقال: 
عكري التي ذا الترياة رحبي نفيك 1 امن 
الصابرة المهَاجِرَةٌ : 
عادتٍ الأختان رقيّة أمّ كلثوم رضي الله عنهما إلى البيتِ النبويّ» فأمًا رقية» 
فقد تزوّجها عثمانٌ بن عفان رضي الله عنهء وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين 
وأمًا أمّ كلثوم» فقد بقيث مع أختها الصغرى فاطمة الزُهراء في بيتِ أبيهها 
رسول اللهكك بمكة المكرمة. 
وني البيتٍ النْبويٌ الطاهر. عاشت أمْ كلثوم تشهد الأحداتٌ التي يمر بها 


)١(‏ عن مختصر تاريخ دمشق (77/17 و74) بشيء من التصرف. وانظر المصادر التالية: 
تفسير القرطبي (87*/17) وتفسير ابن كثير (5 /7177) ودلائل النبوة للأصبهاني (7/ 085 
و087) والسيرة الحلبية )558/١(‏ وربيع الأبرار للزغخشري )7١7/5(‏ وحجة الله على 
العالمين ١88/1(‏ و184) والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية (57/1) وغيرها من المصادر 
كثيرة . 

ويبدو أن هذه الحادثة قد لقيتٌ صَدىٌ لطيفاً عند الأدباء والشّعراء. وقد عبر عن هذه 
الواقعة» وصاغها شعراً جميلاً أحد الفُضلاء. وصّور مقتل عتيبة فقال: 


فاستوجبٌ الدُعوة منه بما بين للناظر و«الشامم 
أنه -حشلظ:.. الله .مف . عتلجة يمشى الموينا مشية الخادم 
عدق:. أنناء: بوط .امتحابته وقد علتهم سنَةٌ الماجع 
فالتقمَ الرأس بيافوخه والنحرّ منه فغرة الجائم 


(7) انظر: تفسير الصّاوي على الجلالين .)7"1١17/5(‏ 
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رسول اليك والذين معه. وشهدت أمّ كلثوم جوانبٌ العظمةٍء في حياة أمّهها 
خديجة أمْ المؤمينن» وتقتبسٌ من أخلاقها الكريمة» ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

5 0 م 0 0 2 ا 5 

ومضي الأيام والشهور والأعوام . وقريش تزداد ضراوة وعداوة للذين امنواء 

على الرّغم منْ إسلام الفاروق عمر بن الخطاب, وإسلام عدد منْ شجعان قريش 

وشبابها . ولكنّ هذا كله لم يرجمٌ قريشاً عن غيّهاء وعن ائتمار مشركيها فيي| بينهم 
على مقاطعة رسول الهو وبني هاشم. وسجَلُوا مقاطعتهم الغاشمة الظّالمة في 
وثيقةٍ علّقوها في جَوْفٍ الكعبة. 

ودخلث نساءٌ البيت النبويّ الطاهر إلى شِعْبٍ أبي طالب ليُضرَب عليهن 
الحصار. وكانت أ كلثوم وأخحتها فاطمة وأمها خديجة في حملة المحاصرين» أمَا 
زينب ابنة خديجة فكانت عند زوجها أبي العاص بن الربيع» وأمًا رقية فكانت 
مهاجرة في الحبشة مع زوجها عثئان رضي الله عنه. 

وعاشت م كلثوم رضي الله عنها أيام الحصار ف صيقي وضنَك وشدّة. 
تقاسِم أباها وأمها ضيقٌ الحصارء ني ناف سراي كرد 
حَشِنَ الطعام» وورق الشجر وما شابه ذلك لسدٌ غضب الجوع الرفيت: : 

وصبرتٌ أمّ كلشوم بنت رسول الله صبراً جميلاً. , ت تحملتٌ مِنّ المشقةٍ والعناء» 
ما تنوءُ بحملهِ راسياتٌ الجبال . وكان شعارها وشعار نساء أهل البيت: «فصيرٌ 
جيل والله المستَعان » [يوسف: .]١8‏ 

ويبدو أن الحصّارٌ الأليمَ الذي دام ثلاث سنين عدداً قد أوهن بعض 
الناس» وممن أَثْر فيه ذلك الحصار سيّدة نساء العالمين أمّنا خديجة رضى الله عتهاء 
فقد كانت متقدّمة في السّن وقد أضناها الحصارٌ الزّنيم. ورقدت في فراش 
المرض » وسهرت أم كلثوم على رعايتها. حتى أذن الله عر وجل بالفرج ١‏ ونفضت 
الصّحيفَةٌ الغاشمةٌ التي كُيِيْثْ فيها معاهدة قريش على المقاطعةٍ الغاشمةٍ الظالمة. 

وخرج الموحدون من الشعب» » وفيهم م كلثوم وأمها خديجة وأختها 
الزهراء. إلا أن المرض أَقفْعَد السيدة خديجة وألزمها الفراش» وم تمكث فترة حتى 
انتقلت إلى دار السَّلام إلى عند مليكِ مقتدر لتحلّ في جنات وتَب فشر عن 
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الرسول الكريم» بما أعدّ الله لها مِنْ نعيم مقيم » في بِيتِ من قَصَبٍء لا صَحَب 
فيه ولا نصَّب. 

وبكتها 3 كلثوم بكاء شديدا فهي الأم والصديقة والأاخث» وهي فيض 
الحنان» ومنبع العطف وكل فضيلة . 

كانت وفاة السّيّدة خديجة في اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من البعثة 
الثبوية» وَحُمَلْتٌ إلى الحجون. وهنالك نزلٌ رسول اللهيك في حفرتهاء وأودعها 
التراب بيديه الشريفتين, ثم عاد إلى بيته» وضم إليه ابنتيه أمّ كلثوم وفاطمة» 
يواسيها وتواسيانه على المصاب الفادح.» ولكن طفصيرٌ جميل والله 
المستعان 4[يوسف: 18]. 

وتمضي الأيامُ والمسلمون يلقون ما يلقون ويلاقون من أذى قريش شيئاً 
عظياء حتى أذن الله عر وجل بالهجرة إلى المدينة المنورة» فهاجر رسول الله يك 
تاركاً م كلثوم وفاطمة وحيدتين. يكاد يقضى عليها الأمبى لولا رحمة الله التي 
فاضت ببركاتها على البيتٍ الكريم » وعلى البناتِ الطاهرات. 

ولا تَْتْ هجرة النبي بك إلى المدينة» أرسل زيدٌ بن حارثة وأبا رافع - وشم 
موليا رسول اللهيك ‏ ليأتيا بأهليهماء فذهبا وجاءا ببنتي الرسول أمّ كلثوم وفاطمة. 
وزوجته أمْ المؤمنين سَودَة بنت زمعة» وأمُ أيمن زوج زيد وابنها أسامة بن زيد. هذا 
وقد كتبت أم كلثوم بنت رسول الله في سجل المهاجرات إلى الله ورسوله» وحظيت 
بالتكريم الإلمي. لا أعدّه الله لهؤلاء منّ الَآجرٍ والثواب. 

وفي المدينةٍ المنورة استقبلت نساءٌ الأنصار أُمّ كلثوم بنت رسول الله بالحفاوة 
والتكريم » وراحت تتابع عيأة الصبر والجهاد ف المدينة المنورة . 

ويأتي شهرٌ رمضان منّ العام الثاني للهجرة, فإذا برقيّة أختها تلزمُ فراش 
المرضء وتقعدها حمى الخَصّبَةٍ في الفراش. وإذ ذاك. دعا داعي الجهاد إلى 
الخروج لِبَدْرِِ وأذنَ رسول اللهكق لعثمانَ بالبقاهِ إلى جانب رقيّةَ ليقومّ على 
تمريضهاء بيننا خرجٌ الرُسول والذين معه إلى بَدْرٍ حيث أنزلٌ الله عر وجل نصره 
عليهم, وأيّديهم بجنود لم تَرَؤْمَاء وجَعَلَ كلمة الذين كفروا هي السفل وكلمة الله 
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هي العُلياء وعاد رسول الله والمؤمنون منْ بدرء وهم يلهجون بالثناء على الله 
الكبير المتعال الذي أيدهم بنصره . 

وما أن جاءً البشيرٌ إلى المدينةليلقي بشارة النصر على الناس, » يما -_- الله 
على رسوله من ظفرء إلا وكانت رقيّة ابئة الرسول قد ماتث ورجع م الثّاس من 
جنازتهاء وحزن المؤمنون لوفاتهاء وكان منْ أشدهم حزناً أحتها أمّ كلثوم التي 
شهدت وفاتهاء وآيّامها الأخيرة وهي تغالبٌ المرض والأسقام . 

وسبلت أمْ كلثوم في سجلٌ الصّابرين المؤمنين أسمى آيات التسليم لقَضَاءٍ 
الله وقدرهء واقتدث بذلك بابيها حتى نالت درجةٌ رفيعة لم تبلغها واحدة من 
نساء آل البيت؛ ما جعل رسول اللهكك يطلقٌ عليها اسم الخيرة» فها أجمل الحياة 
مع الخيرات! 

الخَيّرَةٌ والخرات: 

عندما يصفٌ رسولٌ الله ابنته أمّ كلثوم بأئها خيرة» فلائه أغرفٌ الناس 
بالثاس » ورسول الله كك «ما 0 عن الهوى. إِنْ هو إلا وحيّ يوحى. علّمه 
شديد القوى. » [النجم: ”7 - 

وقد عر فكية المكانة الكريمة 5 اقتعدتها ابنته م كلتوم فأطلقٌ عليها لقب 
الخيرة. ولعمري فإِن هذا اللقب هو مجمع الفضائل كلّها. 

فقد ذكرت 5 الصحيح والسئن وغيرها من المصادر الوثيقة خبر زواج 
عثمان بن عفان من أمّ كلثوم الخيرة الفاضلة, وأوردوا ثناء رسول اللهككلة عليها بما 
فيها من صفات الفْضل التي تَفَوْفَتَ بها على حفصة بنتِ عمر التي غدت 
أم المؤمنين. 

ذكروا أَنَّ ئيس بن حُذافة زوج حفصة بنت عمر قد ماتّ عنها عقب غزوة 
بدرء وكانت رقيّة ابنة الرسول قد ماتثء ولما يقدم رسول اللهك مِنْ بدر. 
وحزن عثمانٌ بن عفان لوفاةٍ زوجه حزناً شديدا وأمًا عمر بن الخطاب. فقد 
أحبٌ أنْ يخفق بعض حزن عثان. فذهب إليه وحيّاه بتحيةٍ الإسلام. ومن ثم 
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عرض عليه حفصة وقال: إِنْ شئتٌ أنكحتك حفصة. 

ولكنَّ جرح عثمان ما زال طرياًء ورقية لم تغبٌ عن بالِء رغم أن ثرى 
البقيع قد احتوى جثانها الطاهر, وم يشأ أن يتكلم برأي أو يَصَدٌ رغبة عمرء وإئما 
قال له بلهجةٍ ممسوحة بالحزن: سأنظرٌ في أمري يا عمر. 

ا افإذا سسكبان لا بيشي ررغية في الزواع من بتفضيةء 
بل لقي عمرء وأخبره أنه مُعْرض عن الزواج, في هذه الأيام . 

وتركه عمر وشأنه, ولكنه وَجَدَ في نفسه بعض الحزن لإعراض عثمان عنه. 
وذهب عمرٌ إلى أبي بكر الصّديق رضوان الله عليه» وبثٌ إليه ما يخبو في خفايا نفسه 
من زواج حفصةء وقال له: يا أبا بكر: إِنْ شتت زوجتك حفصة. 


ولكنّ أبا بكر الصّديق لم ينطق بحرفٍ واحد» ولزم الصَّمتَ أمامٌ عمر الذي 
مضى والتأثّر بادٍ على محيّاه مِنْ موقفٍ أبي بكر وعثمان» ول يَذْرِ لماذا وقف كلّ واحد 
منهها هذا الموقف! . 

وانطلق عمر إلى الحبيب الأعظم محمديكة يعرض عليه ما حدث ويشكو 
حاله؛ وكانت أمّْ كلثوم رضي الله عنها تسمعٌ شكوى وشكاية عمرء وإذ ذاك قال 
رسول الله لعمر: «يتزوّج حفصة مَنْ خير من عثمان» ويتزوؤج عنمان مَنْ هي 
خير من حفصة». 

وكأنَ قَلْبَ آم كلثوم رضي الله عنها قد شَّعَرَ بما يقصدهُ رسولٌ الله, فليس 
خيرٌ من حفصة سوى ابنة النْبِيَّكل؛ وهذا ما كان فعلاء فقد تزوّج عثمان 
بم كلثوم في سَنَةٍ ثلاث من الهجرةء وتزوّج رسولٌ اللهككل حفصة ابنة عمر. 

أمَا كيف تزوّج عثمان منْ أمّ كلثومء فسيّدنا أبوهريرة رضي الله عنه يذكرٌ 
اكاك تيه أنْ عثمانَ لما ماتثٌ رقيةٌ امرأته بنت رسول اللهكل بكى . فقال 
دل الشدككل : «ما يبكيك»؟ 
قال: أبكي على انقطاع صهري منك. 
قال: «فهذا جبريل عليه السَلام يأمرني بأمرٍ الله عر وجل أن يزوجك أختها». 
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وفي حديث آخر بمعناه: «أنْ أزوجك أختها أمّ كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل 
عشرتها»”". 

وتروي م المؤمنين الصٌدّيقة بنتٌ الصّدّيق رضي الله عنهم| خبر زواج أمْ كلثوم 
من عثمانٌ رضي الله عنها فتقول: 
لا زوج النبي يك جه ام كلثوم قال لم أيمنَ: «هيئي ابنتي آم كلثوم وزفيها إلى 
عثمانَ. وخفقي بين يدعبا بالدّف» ففعلتٌ ذلك» فجاءها النبي كلل بعد الثالئة, 
فدخل عليها فقال: 
ديا بنية» كيف وجدت بُعلك»؟ 
قالت: خير بعل. 
فقال النْبِيّككة: «أما إِنّه أشبه الئاس بجدّك إبراهيم» وأبيك محمّد صلى الله 
عليهما»” . 

وعن أمْ عياش - وكانت أَمَةَ لرقية بنت رسول اللهكل - قالت: سمعتٌ 
النبيّ كل يقول: «ما زوجت عثمانَ أمّ كلثوم إلا بوحي من السّماء»". 

وهذا يشير إلى مكانة عثمان رضي الله عنه, وإلى مقامه بين الصحابة الكرام 
في عَهُدٍ النبوة» ولِعلّ عثمان قد احتلّ مساحةً كبيرة من محبَةٍ رسول اللهك ومن 
عطفهٍ واحترامهِ لحليل صفاته. وكريم عطائه؛ ولعلّ أم كلثوم رضي الله عنها قد 
لاحظث هذا الاهتام النبوي بعثان. فازداد سرورها بذلك. 

ويروى عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبيّ يك فقالت: 
يا رسول الله زوج فاطمة خيرٌ من زوجي؟ 
قال: فأسكت النبيّككل مَلياء ثم قال: «زوجتُكِ مَنْ يبّه الله ورسوله ويحبٌ الله 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق )١١١/17(‏ وأسد الغابة (85/5") والعقد الفريد )7١85/١(‏ وذكر 
ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن عثمان قد تزوج أم كلثوم وابنتى بها بعد ابنتاء علي بفاطمة بخمسة 
أشهر ونصف. 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ١١1/1١5(‏ و18١).‏ 

(؟) المصدر السابق .)١71١/١5(‏ 
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ورسوله» فولت. فقال: «هلمي . ماذا قلتُ»؟ 
قالت: زوجتني من يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله. 
قال: (نعم وأزيدك: لو قد دخلت الجئة فرأيتِ منزله ل 17 أحداً من أصحابي 
يعلوه في منزله»©. 

إذن فمنزلة عثهان رضي الله عنه عالية» ولهذا سمىّ بذي النورَين . 
قال الحسن رجه اله -: إِنما سمي عثران ذا التُورين لأنّه لا نعلم أحداً أغلق بابه 
على ابنتي نبي غيره©. 

وكان عثمانُ رضوان الله عليه من القانتين بآياتٍ الله آناء الليل ساجداً 
حَذَّراً لآخرته. ورجاءً لرحمة ربّهء يحبي القرآن جل لياليه في ركعة حياةٍ رسول, 
الله وخليفتيه. فلما ولي كان خَير الخيرةء وإمام البررّة. 

قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله -: وكانَ عثمانُ رضى الله عنه محبباً في قريش وفيه 
يقول قائلهم : ْ 
أحك والرّحمحان ‏ حب | قريش عثشان© 
نَعَمْ فعثمانٌ هو القانت ذو النورين» والخائف ذو الهجرتين» والمصلٍ إلى القبلتين. 
عثان بن عفان رضي الله عنه© . 

وفي بيت عثمان رضي الله عنه عاشت أم كلثوم رضي الله عنها قرابة مست 
سنين. رأت فيها الإسلام قد بَسَطَ جناحيه على الجزيرة العربية» بقيادة أبيها 
رسول اللهككل. وكان زوجها عثمان واحداً مِنّ فرسان مدرسة التْبوّة» وسفيراً 
للنبيّ يكل عند صلح الحديبية» وأدركت كذلك الفَّتح الأعظم فتح مكة. ى) 
أدركت المسير إلى غزوة تبوك سنة تسع. وشهدت يوم ذاك كَرَمْ زوجها عثمان 


.)١7759 ١71/1١6( انظر مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١77و9‎ ١١( (؟) المصدر السابق‎ 

5) المعارف (ص197١).‏ 

(؟:) حلية الأولياء .)06/١(‏ 
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وتجهيزه لجيش العُسْرة! وبعد ذلك اقتربٌ لقاؤها مع الله عر وجل» والرّحيل إلى 
الدّار الآخرة, لتكون مع أمّها الطاهرة خديجة بنت خويلد أمْ المؤمنين» وأول خلق 
الله إسلاماًء ولتكون مع أختيها زينب ورقيّة رضي الله عنبن أجمعين. وفي هذه 
الصّفحات التالية نشهد رحلة الخلود لأمّ كلثوم رضوان الله عليها. 


دسَلامُ عَلَيكُمِ ادخلُوا الجئة»: 

في شهر شعبان سنة تسع" من الهجرة النبويّة المباركة» شعرت أمْ كلثوم 
بلقاءٍ الله عر وجل وهبط عليها المرضء فاضحت طريحة الفراش؛ وفي صُبْح 
أَحَدِ تلك الأيام. كان صوتٌ بلال ينسكبٌ في أذانٍ المسلمين» وتهيًا عثمان 
للخروج إلى المسجد النبويّ الشريف» وألقى نظرة إشفاق على زوجه الصابرة 
الطاهرة أمّ كلثوم. ثم هبط ليصلي الفجر خَلْفَ رسول اللهت. 

كانت أم كلثوم رضي الله عنها ذابلة الجسدٍ. قد نال منها الوهن , فتمددثٌ 
في فراشها تغالبٌ المرض» ولكن لساتها ظلّ يتحرك بذكر الله عر وجلٌ» ودخلت 
عليها أمْ عياش» فألفتها في التزع الأخيرء فأرسلت إلى الرّجال في المسجد النبويٌ 
الشريفء فأسرع عثمانٌ زوجها إلى داره» فإذا بأم كلثوم تعالجٌ سكرات الموت» 
فراح ذو النورين يناديها في وجدء وهو مشفقٌ عليهاء وعلى نفسه! كان يفزعه أن 
ينقطعٌ بموتها نسبه برسول الله . 

وجاء الحبيبٌ المصطفى يك وأبو بكر الصّديق وعمر الفاروق. وعللّ رضي 
الله عنهم وبعض الأنصارء ودخل النبي الكريم على ابنته» وهي تجود بآخر 
أنفاسهاء فدمعت عيناه الشريفتان, وإنّ قلبّه الشريف ليقطر أسبىّ» ولسانه يتحرّك 

بما يرضي الرّب جل وعلا. 
وصَعِدَتٌ روح أمْ كلثوم إلى مها راضية مرضية تشهد شهادة الحقٌء 


)١(‏ تاريخ الطبري )١497/7(‏ والكامل )551١/7(‏ والمواهب اللدنية (77/7) وشذرات 
الذهب .)١58/١(‏ 
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وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وأمْ عطية الأنصاريّة رضي الله 


عنين” . 
وصل عليها النبي الكريم» ومن ثم انطلقت الجنازة إلى البقيع» ووضعت أمّ كلثوم 
في قبرها. 


ويروي سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه نبا دفن أمّ كلثوم فيقول: رأيتٌ 
اليكل جالساً على قبرهاء وعيناه تدمعان فقال: «هل منكم رجل لم يقارفٍ 
الليلة»؟ 
فقال أبو طلحة: أنا. 
قال: «فانزل». 
قال: فنزل في قبرها”. 
ونزل معه عل بن أبي طالب. والفُضْل بن العّباس وأسامة ابن زيد. 

وعن أب أمامة قال: لما وْضِحَتْ أمّ كلثوم بنت رسول اللْهككةٍ في القبر. قال 
رسول اللهككِ: «منها خلقناكم وقيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» 
[طه: 00 ثم قال: (بسم الله وفي سبيلٍ الله. وعلى مله رسول الله». فطفقٌ 
يطرحٌ إليهم الجبُوب - التراب - ويقول: «سدّوا خلال القبر» ثم قال: دإلا أنَّ هذا 
ليس بشيء. ولكن يطيب بنفس الحي)©. 

ودفنت أمْ كلثوم رضي الله عنها في البقيع» وكان عثمان غارقاً في حزنه» تنفرٌ 
الدّموع من عينيه على إحدى فرائد البيت النبويّء وإحدى حبّات عفدو الفريد, 
ورأى رسولٌ اللهيكل عثران وهو يسيرٌ مطرقاء وفي وجهه حزن لما أصابهء فدنا منه 
وقال: «لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان». 


.)١197/5( الكامل في التاريخ (؟5/١591) وتاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) للحديث أصل في البخاري. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/8”) والحاكم (5 /47) 
وأحمد (”*/5؟١‏ و7378) والسمط الثمين (ص١9١)‏ والمواهب اللدنية (57/5). 

0) مختصر تاريخ دمشق (7328/1). 
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وأوردٌ ابن سعد رحمه الله في الطبقات: أن النبيَّككلِ قال: «لو كن عشراً 
لزوجتهن عثان)” . 

والآن. ما رأيك عزيزي. ونحنُ في وداع السيّدة أم كلثوم رضي الله عنها 
نعطر الأفواه والأسماع بقول الله عر وجلّ: ١‏ 
«الذين تتوفاهم اللملائكة طيّبين يقولون سلامم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون4" صدق الله العظيم. 


.)١١9/9( طبقات ابن سعد (7”8/4) ومجمع الزوائد‎ )١( 
.)" 3” (؟) سورة النحل (آية‎ 
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2 لل 
2 لك 


- سيّدةٌ نساءٍ أهل الجئّة» وأصغرٌ بنات النيّكك وأشهرهنّ» 
وفضائلها لا تُحصى ولا تحصر. 

- تزوجُها فارس العام وبطل المسلمين علي بن أبي طالب وهي 
أم الحستين» ومن رَواة الحديث النبوي . 

قال رسولٌ اللهككلة: «إنما ابنتي ع مني يريبني ما راتهاء 
ويؤذينى ما آذاهاء». 

اختص الله عزّْ وجل فاطمة الزُهراء بالذّرية الظاهرة. 

- قالتعائشة أمْ المؤمنين: ما رأيتٌ أفضل من فاطمةً غير أبيها. 
ماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر ودفنت بالبقيع . 


60754 - 


اطمتفنت مولع جْابنِضها 


كن 5 


الزهراء وَالبدَاية العَطِرَةٌ 

لو قُدّر في يور من الأيام» أنْ ص الكلماتٌ من عبير الزْهْر ورحيق 
الوردٍء و مه سير الثبلاء» وحياة المُضلاء لكانت سيّدتنا الزهزاة أحق 
الثاس في هذاء كيها تكون سيرتها ندية شذيّة عَطرة ؛ كتابة وقزاءة وشاع وحفظا: 

فالرّهراة:رقتوان الك علية حزوهرة فريدة ين النساء»: اتوت مكار حسائٍ 
م ترق إليها امرأة قط في عَصرٍ منَ العصور؛ فهى البضعَة النبوية الطاهرة. 
وأم الفضائل الكريمة الباهرة. ابنة الرُسول الكريمكلة. وابئة أحبٌ أزواجه إليه. 
وهي زوج أقرب أصحابه يكل منه» قد اختصّتث بالذرية الطاهرة من أولادوئكلة . 

وليتني أستطيع كتابة حياة الزهراء على أوراق الوَردٍ بفْنَاتَ المسك. لتكون 
سيرتها حياة كل بيت وتكون معالمها في كل وردة تفوحٌ منها رائحة المسك. وليس 
هذا فحسب ٠.‏ بل لتكون سيرتها قدوة لكل امرأةٍ تريدٌ مرضاة الله عر وجل في هذه 
الحياة الدّنياء لتفورٌ بنعيم الدَّار الآخرة. 

إن سبيرة نساءِ أهل البيت خيرٌ زادٍ لنساءٍ الدّنيا في كل الزمان, عيث تمل 
القلوب تتدفقٌ بنور اليقين؛ وتتصل بحبل من نّ الثقى والتتقوى» بأوائك اللاتي 
ظِمْنَ في قد فريد, وين التُشْريف بالارتباطٍِ في بيت النبوةٍ الكريمء فَكنَّ سادة 
النساء في دنيا السيادة . 

الزهراءُ؛ فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله محمَديكةٍ بن عبد الله بن 


دا”ه 


عبد المطلب القرشيّة الهاشميّة” التي يطيبُ الحديث عنها ومعها اليوم» فهي ريحانة 
البيت الطاهر الذي أحلّه الله عر وجل مكانةٌ رفيعة في قلوب المؤمنين. ونفوس, 
المحبّينء وهي سيّدة نساء العالمين في زمانهاء لبَضْعَة الَبويّة» والجهةٌ المصطفوية» 
أ الحسنين رضي الله عنها وأرضاها. 

كانت فاطمة رضي الله عنها أصغرٌ بنات النبيّ بلكل وأحبهن إليهء واختلف 
في أيتهن أصغرء والذي تسكن إليه النَفْسٌء ويرتاحٌ له اليقين على ما تواترت به 


١٠58و‎ ١547و‎ ١51١ والمعارفُ (ص‎ )"6  ١4/48( وطبقاتٌ ابن سعد‎ )7١87/57( المسندٌ‎ )١( 
والاستيعاب‎ )15١- ١51١/79 وحليةٌ الأولياء (94/9 -"4) والمستدركٌ‎ )٠٠١و‎ 
ترجمة‎ )7717- 7١١ /5( وأسّدٌ الغابة‎ )١١5/94( رض كضة وجامع الأصول‎ 
وتهذيبٌ التهذيب‎ )1١؟-‎ ٠١١/94( ومجمع الزّوائد‎ )١/١( رقم (7115) والعبر‎ 
والاصابةٌ (4/ 4" - 58") وكنرٌ العمال (5174/17) ونساء مبشرات‎ )447- 450/1 
والفصول (ص59١ و١551 و7517‎ )١75/١( وشذرات الذهب‎ )95  57/57( بالجنة‎ 
و47”) والبدايةٌ والتهايةٌ (55/5) والكاملٌ في التاريخ لابن الأثير (انظر الفهارس‎ 
وتهذيب الأساء واللغات (57/7" و07”)‎ )541/١5( وتفسير القرطبئّ‎ 2 
وصحيحٌ‎ )١4-118/5( وسير أعلام النبلاء‎ )١41/7 وتاريخ الطبريّ (انظر الفهارس‎ 
مسلم في فضائل الصٌحابة؛ باب فضائل فاطمة بنت النبي كل . والمغازي (انظر الفهارس‎ 
وعيونُ الأثر (54/1”) والسّيرة الحلبية (941/7) وجوامعٌ السيرة النبوية‎ )١71/8 
)18- ١97١ص( (ص5”) وزادٌ المعاد (انظر الفهارس 57/5”) والسّمط الثمين‎ 
والمجتبى (ص”45 و/97) وصفةٌ الصفوة (4/7) وتقليح فهوم الأثر(رص١”) وفضائلٌ‎ 
١910و الصٌحابة للإمام أحمد (754/5) وشفاءٌ الغرام (17//ا١ ولالا١ و41١1 و1894‎ 
وعيون‎ )١594/37 و5 و175) ودلائل النبوة للبيهقي (انظر الفهارس‎ ١994و‎ ١944و‎ 
والمواهبٌ اللدنية (72584 -18) والعقدٌُ‎ )٠١ و‎ ١ و(5/‎ )١5١و‎ ١5٠ /57( الأخبار‎ 
والفرج بعد الشدة (1/ 740 و91؟) و(177/5 و80"؟)‎ )١5١/7 الفريدٌ (انظر الفهارس‎ 
وربيع الأبرار (707/5) وسئنَ الترمذي في التفسير (70”) ودرٌ السّحابة (ص77‎ 
. وغيرها كثير جداً من مصادر الثّراث المتعددة‎ )١77- ٠١5/17 ومسندٌ أبي يعلى‎ )7174 - 
وقد رحتٌ أتصفّحٌ المصادر التي تحدئت عن الزّهراء فألفيتٌُ أن عددها تجاورٌ المئات‎ 
ولا يتسع المقام لايرادها في هذا الموضعء ولكن اكتفيت بانتقاء بعضها دون النظر إلى‎ 
التَرتيب الزمني لعصر المؤلف. ولكن ذكرت ذلك حسب أدهمية المادة المطلوبة في المصدر.‎ 


سروون 5 


الأخبار من ترتيب بنات رسول اللهككلة أنْ أكبرهن زينب» تليها رقيّة» ثم 
أم كلثومء ثم الرابعة فاطمة الزُهراء رضى الله عنبن. 

وذكر الإمامُ شمس الدَّين اللّحيّ -, رحمه الله - أنْ فاطمة قد وُلدثُ قَبْل 
البعئة بقليل في مكة أمٌ القرى؛ وذكر الحافظ ابنُ حجر رحمه الله أنها تُلَقَب 
بالزُهراءء وكانت تكنى أمّ أبيها". 


الرزّهرَاءُ أم أَِيهَا: 

إذا أحببنا أن نجمل صفات فاطمة الزُهراء رضوان الله عليها بكلمةٍ واحدة 
تغني عن كلماتٍ وكلمات, نستطيمٌ أنْ نقولٌ: إنها أم أبيها. حيث دَرَجَثْ في بيت 
أبويها؛ ومن أبْوَاهًا؟ 

سيّدنا وحبيبنا رسولٌ اللهيك أكرم خَلْقٍ الله على الإطلاق» المبعوث رحمة 

وسيّدتنا وأمّنا خديجة الطاهرة سيّدة نساءٍ العالمين» وأكرم امرأة على 
الرُسول. وأحبّهن إلى قلبه الشريف. 

إذن. لقد دَرَجَتْ فاطمة في دار عظيمة» ال د ل 
تكن في غيره من دُوْرٍ مكة بل دور الدّنيا. . :. لاني انلك عريزيئ 
القارىء تسألني ما الأمر العظيم إذ ذاك؟ 
أقول: ل لي امار الور سي 
وتبليغها إلى انامرج كافة . 

على مائدةٍ التقى والطهر, فَنَحَتْ فاطمةٌ عينباء ونشات على أتقى التُقىء 
بين الصّلوات والتسبيحات التي تنبعثٌ مِنْ قم أبيها وأمّهاء وهذا كان له كبير الأثر 
في تكوين شخصيتها الفريدة بين نساء أهل البيت رضي الله عنهن» إذ كانتِ 


.)١19/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7506/5( (؟) الإصابة‎ 


سريرك- 


الزّهراءُ الوحيدة ‏ تقريباً - في بيتِ أبويهاء حيث تزوّجت كُبْرى أخواتها زينب» ثم 
رقية» ولم تَبْقَ معها إلا أمّ كلثوم التي تكبرها بقليل. 

في ربى رياضٍ قَلَبينَ كبيرين ؛ ؟ قلب أبيهاء وقلب امه بحت فاطمة 
الزهراء بحنااء وَقَطْفَتٌ مِنْ عر رياضهم| الحبٌ والعطفٌ والرحمة. فحظيت 
بالحنانٍ منههاء لكونها أصغر الذّرية الطاهرة في البيتٍ المحمدي. 


وفي جنةٍ أبويهاء تبوَآتِ الزّهراءُ مكاناً علياء فتعلّمتُ منهها ما لم تتعلّمه فتاة 
في مكة أو غيرها. . . . . . تعلّمَتْ آيات من الذَّكْرِ الحكيم, كان للوحي الأمين 
يعبط بها نديّة على الرُسول الأمين محمدكك. 

ففي مَهْدٍ الإيمان نشاتٍ الزهراءٌ نشأة جد واعتكاف؛ نشأة وقارٍ وَحَيائٍ 
فكانت ساكنة النفس . قوية القلب. صافية السّريرة. لا تعرفٌ إلا الإيمانء 
ولا يعرفها إلا الايمان. 


في تلك الدَّار المباركة عَلِمَتِ الزُهراء -على مر السَنين ‏ أنها سليلة شرفٍ 
لا يُدان» ومكانة لا تُبارى. ونقاءٍ لا يجارى؛ بَمَعَتُْ إلى عراقة النُسبء وكرامة 
المحتدء كريم الصّفات» وجميل المحَاسِنٍ ‏ فَغَدَتَ متفردة بين بنات يا بل 
بنات الذنيا بأسرها. 


بعد وفاةٍ خديجة أمْ الزُهراء. كانت الزّهراءُ تنهض باعباء البيتٍ النبويّ» 
وترعى أياها الكريم. وتفيض عليه من : عطفها وحيهاء حنى دعاها أصحابٌ 
رسول اللهكك بأم النبي أو أمَ أبيها. . 


لقد نشأث فاطمة الزَّهراءٌ رضي الله عنها وهي تسمع كلام أبيها أبلغ 
البلغاء وأفصح الفصحاء. وسمعث آيات القرآن الكريم ثتلى في الصَّلَوات وفي 
سائر الأحايين والأوقات. فغدت لا تخرج عن ضوءٍ القرآن الكريم. أو الحديث 
الشريف. في كل ما تقوم به مِنْ عمل. 
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الزّهْرَاءُ والبعتة المحَمَدِيةٌ 

لما وٌلِدَتٌ فاطمة رضي الله عنهاء استقبلها خير” أب على الإطلاق» وخير أم 
بينَ الأمّهات, فنشأتث في خير نشأة وأخذث عنبها صفاته) الجليلة» واقتسبتث 
أعماها الكريمة» فكانت سيّدة نساء العالمين. 

ولما بعت الحبيبُ المصطفى ككل كانت فاطمةٌالزُّهراءٌ تعقلٌ ما يُقال فأسلمثُ 
وهي صغيرة مع إسلام أمّها وأخواتها زينب ورقية وأمْ كلثوم بأدب القرآن الكريم. 
مع نزول أولى آياته , وأول, أحكامه. وترفد ذلك بأدب العبوّة العظيم ‏ حتى 
احتلت مكانة عُظمى في نَفْسٍ رسولٍ اللهكل لم تبلعُها واحدة من نساء آل البيت 
النبوي الطاهرات . 

أرسل الله عر وجل رسوله بالهدى ودين للق إلى الناس كافة, وراح محمد 
رسولٌ الله يدعو إلى الإسلام سِرَاً وجهرأًء 'وبلغ قريشا ما يدعو إليه رسول 
لهل فأخذها ما قَرْبَء وما بَعْدّه وطاشتث أحلامها منْ هذا الذي 7 
احلامها ): ونسقه أصنامهاء وما ورثته عن الآباء والأجداد. 

ظهرت شرذمة مِنّ المعاندين الذين ركبوا طريقٌ اللَّددِء وْخُوا في العداوة, 
وأخذوا على عاتقهم محاربة رسول اللهك ودعوته ما بَلَّ بَحْرَ صوفة. 

وأشار القرآنُ الكريم» والحديث الشريف, وكتبُ المصادر إلى هؤلاء 
الكفرة» الذين سوَلّت لهم أنفسهم ليل مِنْ رسول اللهككلة. وفي مقدمتهم : 
أبولهب بن عبد المطلب. وأبوجهل بن هشامء وأ بن خلف, والعاص بن 
وائل» والنضرُ بن الحارث» وأم جميل بنت حرب» وعتبةٌ بن ربيعة» أوعقبة بن 
أبي معيط . امه بن خحلف وغيرهم كثير”. وكان من نْ أشدّهم عداوةٌ وفتراة 


)١(‏ لله در مَنّْ قال: 
قريش خِيَارُ بني هاشم وتَميرٌ قرش بَنْو هاشم 
وخيرٌ بني هاشم أنمّد رسول الله إلى العام 
(؟) يمكنٌ للقارىء الكريم الرُجوع إلى كتابنا «المبشرون بالثار» في جزأيه لمراجعةٍ أخبارٍ هؤلاء - 


هه 


أبوجهل الذي طغى في عداوتهِ وعُدُوَانه إلى حدٌ لا يُطاق. فأخذه الله أخدّ عزيزٍ 
مقتدر. كانت امات في اغزاو لذر بعل يلاتن كل يستضمته: 

كان لفاطمة الزُهراءِ رضي الله عنها مواقث زاهرة وف مع هؤلاء في 
مَطلّع البعثة النبويّة بمكة المكرمة» وتصدّثْ لهم أكثر من مرّو فأسكتتهم جرأتهاء 
وخافوا دعوة أبيها. 

تروي المصادر الوثيقةٌ أنْ رسول اللهككل قد دَخَلَ إلى الخَرَم. ومعه بعض 
صَحُبهء وجلس المسلمون. وقام رسولٌ لله يُصلٍء وقد نجر جمَل قَرْبَ أَحَدٍ 
الأصنام. وبقي روثه في كرشِه. وبعض الدّماء والأقذار. وكان أبوجهل بن هشام 
وعقبة بن أبي معيط.ء وبعض كفّار فار قريش في مجلسهم قربٌ الكعبة. 

ورأى أبو جهل رسول لهك ساجداً يصلي لله ربٌ العالمين» فاستخفه 
الحقدُ الأسودُ, والتفت إلى المجلس وقال لَنْ عنده: أيكم يأخذٌ سَلا هذا الجزورء 
فيضعه بين كتفي محمّد وهو ساجد؟! 

فقام عقبةٌ بن أبي معيط أشقى القوم ‏ وكان مغموزٌ النسب بيهم فأخذ 
ذلك الفرث وجاءً بهى فألقاة على ظهُرٍ رسول الوك وهو ساجدء والقوم ينظرون» 
فاستضحكوا ببلاهة شديدة. وجَعَلَ بعضهم ييل على بعضٍ من شدَةٍ الضحك 
والسّخرية» وم يجرؤ أحدٌ منَ المضعَفِنَ أن يلقهُ عَنْ ظهر الي » وإذا بفاطمة 
الزُهراء قد أقبلت, ورأت الروث بين كتفي أبيهاء فأسرعتٌ إليه وألقته عن ظهره 
الشريف». وَغْسَلتٌ ما لحقّ به من أذ م نظرت إلى لبان الرعديد أبي جهل 
وعقبة بن أبي معيط ومن كان هناك مِنْ المستهزثين. فسبتهم وشَتَمَته م فلم 
يرجعوا إليها شيئاء وفَوْضتٌ أمرها ور أبيها إلى العليم الخبير الذي بيده مقاليد 
السّماوات والأرض. 


- الفجَرة الكفرة» ونهاية كل واحد منهم؛ وكان الحديث عن هؤلاء في ضوء القرآنٍ الكريم 
لوجهه الكريم. وأنْ ينفع به الناس. 
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ولا قف رول اللي الصّلاة رَفْعَ يديه واستقبلَ ريّه وقال: «اللّهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل , بن هشام. اللهم عليك بعقبة بن 
أبي معيط. اللهم عليك بأميّة بن حلف». 

فل ديع الفجرة المستهزئون صوتٌ رسول اللهكك. اختَفت ضَحِكَائِيٍ 
واختقت أصواتهم » وذْهَبَ عنهم السرور الْمصطنْع وخافوا دعوته خوفاً يك : 
إذ يعلمون سوءَ ما يصنعون©. «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» 
[الشعراء : /الا؟ا]. 

سرى هذا الخبر في مكة. وسمع القرشيون ما أسمعته فاطمة الزّهراء. 
لقساةٍ الأكباد هؤلاء الدين استخفٌ بهم الشيطان» وأغراهم ووعدهم الباطل. 
فلم يزددُ هؤلاء إلا عِناداًء بل أَعْرِمُوا في المخاصمة. وراحوا يكيدون أشدٌّ الكيد 
رسول الله كل ويحسدونه على ما أتاه الله مِنْ فضلهِ. وذلك لخبثٍ نفوسهم 
المتعفنة. ولتكبرهم وتعبّبهم منْ هذا الذي نشأً يتيأء ثم دعاهم إلى عبادةٍ إله 
وال هو الإله الواحدٌ القَهَان 'وَوجِدوا أنفسهم في وَادِ سحيق لا يملكونَ حتى 
أنفسهم ‏ فقد بع انب رسول الله يك كثيراً م مِنْ أولادهم وبناتهم» واكر 0 
الله وشهدوا بإمتالة محمد عليه الصّلاة والسلام» فازدادت النيرانٌ اضطراماً في 
قلوهم حَسَيدَا فشا وبدت البغضاءً من ن أفواههم, وما تخفي صدورهم كر 
وطفقوا يُسْمِعُونَ رسولٌ الله ما تعافه النفوسٌ الكريمة. ولكئهم كانوا في 
ضلالا تهم يَعَمَهون. 

خرجث فاطمةٌ الزُهراءُ رضي الله عنما إلى الخَرّم» فََلْمَتْ أكابرٌ المجرمين 
بقيادةٍ أبي جهل. وهم جالسونَ في الجر وكانوا يتحدّنُون عن الدَّيْنِ الجديد. 
وعن محمد رسول اللهكلة, والذين معه؛ وراحوا يتحاوّرّون» وقد سَمِعَتٍ الزهراءٌ 
إذ قالوا: إذا مَرٌ محمد فليضربه كلّ واحدٍ مِنَا ضربة. 


)١(‏ عن دلائل النبوة للبيهقي (778/57 - )١8١‏ بشيء من التصرف. وانظر: أنساب الأشراف 
)١10/1(‏ والبداية والنهاية 5/7 5) ونساء مبشرات بالجنة 7١/5(‏ و17) وغير ذلك من 
المصادر الكثيرة. 


”ام 


وأدرفت فاطمةٌ عليها سحابات الرُضوان. ودخلتٌ على أبيها. وقالت 
تسترسل فق البكاء : تركث الملأ منْ قريش قَدْ تعاقدوا في الجر وَحَلَفُوا 
2 والعرّى. ومناة الغالثة الأخرى. وإساف ونائلة إذا هم رأوكَ يقومون إليك 
فيضر بونك بأسيافهم فيقتلونك . . 
فقال الحبيبٌ المصطفى كك لفاطمة في حنانٍ وفي لِقةٍ ْقَةِ عظيمة بالله عر وجل : 
ديا بيّة لا تبكي فإن الله تعالى مانعٌ أباك». 


وذهبَّيَكلِةٍ وض ثم خرج فدخلٌ عليهم المسجد. فرفعوا رؤوسهم ثم 
نكسواء فأخذ قبضة مِنْ تراب. فرمى بها توه ثم م قال: «وشاههت 5 
ووقف رسول اللْهككلِةِ وهو يصلٍ ولا يستطعون أنْ يتكلّموا بحرفٍ واحد, وألجمهم 
الخو وركبهم الفرْعٌء ووقفوا ينظرون إلى رسول الله عليه الصّلاة والسّلام كأنهم 
سكل وكانت الآياتٌ الكريمةٌ تنزل منذرة”"© هؤلاء الأشراز بسوء المْقَلَب» 
وبالخزي والعار. 

ولفاطمة الزُهراء رضوان الله عليه مواقفٌ لا تسى في مجال تحدّي زعماء 
قريش ورؤسائهم. وقد تضيقٌ الصّفْحاتٌ هنا عن الاسْتَيْعَابٍ لا أوْرَده تاريخ 


)١(‏ كانت جلودٌ هؤلاءٍ الأشرار الفجار تقشعرٌ منّ الرّهبة كلما نزلَ القرآن الكريم بهم فكان 
أبو جهل بن هشام» وعقبة بن أبي معيط. وأبي بن خلف. والنضر بن الحارث يسخرون 
سخريةٌ شديدة من محمّد رسول. لهك ويقولون للتهوين منْ شأنه ‏ والحسرة تملا 
قلويهم : الله أعظم من أن يكون رسو شرا مثل محمد. 

ولكنّ القرآن الكريم ينزل فيقوؤض هذه الحجة على رؤوس أصحابها. قال الله 
تان : «آلر تلك آياث الكتاب الحكيم . أكانَ للثاس عَجَباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
نذر اناس وبشر الذين آمنوا أن هم قد صدْق عند رهم قال الكافرون إن هذا الساحر 
1 مبين. إن ربكم لله الذي حَلّق الشّماواتٍ والأرض في ستة أيام, ثم استوى على العَرشٍ 
يدبر الأمر ماامن شتيع إلا من بَعْدِ إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه 
مرجعُكم ميعاً وَعْد الله حقّاً إِنّه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزيّ الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات بالقسط والذين كفروا لهم شرابٌ منْ حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون» 
[يودس: .]5-١‏ 
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فاطمة الزهراء رضي الله عنها في التصدي لأبي جهل ومن شايعه من أكابر 
المجرمين ؛ ؟ ومن نّ الإصابة أنْ نشير إلى ة قصَّةٍ تدل على ثباتٍ فاطمة الزهراء في موقف 
عظيم زاخر 0 0 بالعطاء منْ جوهرة النساءء فاطمة اازعراءم 
والوثنية لجان أبي جهل + بن هشامء فقد كانت فاظفة الهراء رض رضي له عنها عر 
ذات يو بأبي جهل » فإذا به يرميها بتار قاسية. ثم لْطمها لطمة قَوية يُودِعها 
كل دلقية وجِقَدهِ لأبيها وشا وتتأم ميرد النساء فاطمة الزهراء 11 شديداً لمذه 
اللطمة الحاقدة. وتنظر إلى الرعديد أبي جهل الذي تطاول على فتاةٍ لاتَلك 
سلاحأء ولا قو فيضريهاء فتنزل منزلته إلى الحضيض في ذلك المجتمع الذي 
يحتقرٌ مثل هذه الأعمال. 

وأبصرث فاطمة الزُهراء أبَا سُيَانَ بنَ حرب ‏ وكان حاكاً في قريش - 
فَشَّكَتٌ إليه ما فَعَل النَذْلُ الحبانُ أبوجهل» فإذا بأبي سُّفيان تأخذه حميّة الحقٌء 
فيرجمٌ بفاطمة الزهراء إلى حيتٌ بِجلسٌ أبوجهلء» ثم يقولٌ لها: الطميه قبْحه 
الله . . 

وتلطمٌ فاطمةٌ الزهراء رضي لله عنها أبَا جهل كا لَطْمَهاء وتقتص لنفسهاء 
وإذا بي جهل ينكس رأسه غزياً: وقد جذّله العارٌ من إِقَدَامِه على هذه الفِعْلة 
المشيئة الشنيعة. 

وتذهبُ فاطمة الزهراء رضوانٌ الله عليهاء إلى أبيها رسول اللهيك وتقص 
عليه القصّصّ بما كان. فيقولٌك : «اللهم لا نَنْسَها لأبي سفيان» واستجاب الله عر 
وجل للرسول الكريم كه دعوتة. وفتح على بصيرة أبي سفيان» فأسلم عام الفتح , 
فكان في ركب السعداءِ. 


الزّهْرَاءُ وَعَامُ الْحَوْنٍ 


كانت السَنونُ تمر ورصولٌ اللهوة. يدور على مجالس قريشء» يدعوهم إلى 
عبادة الله الخالق الباريء المصورء وإلى الإسلام الدَّيْن القيّم القويم. فيلقون إليه 
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أسماعّهم مرة» ويعرضون عنه مستهزئين مرّات» والرُسولٌ الكريم كل صَابرٌ 
يصدع َأمُر اللهء وكان يلقى مِنْ عطفٍ زوجه خديجة. ورعاية ابنته فاطمة 
ال قراف" :هما ينسية قسوة ما يتحمّل منْ آلام وإيلام. 

وكانت فاطمة الزهراء رضى الله عنها تنظرٌ بعين البصيرة إلى أمّها خديجة 
حاضنة الإسلام, وهي تمسح لوعة الأمى عن قَلْبٍ رسول. للك حينا يؤذيه 
قومه. وكانت ترى أمّها خديجة أيضاً وهي تهون عليه ما يقاسيه مِنْ عذاب 
واضطهاد. وتزوده بثقة في نفسهء وتؤيده بكل, ما تملك من قوةٍ ة مادية ورف 
فكانت فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنها تسلك الطريق فس في رعاية أبيها رسول 
اللهكلةٍ الذي يأخذ بِيْدٍ البشرية إلى ينابيع. الثورء وروافدٍ الإخلاصء. ومناهل 
العرفان» وحَيّل الاعتصام بتقوى الله عر وجل. 

مضت بضع سنين على الدّعوة المحمديّة» فإذا بكفار قريش يجتمعون قُرْبَ 
الكعبةٍ ووجوهم باسرة. وعقوهم مشتتة» وقلوبهم تنزفُ غضباً وحقداً وكراهية» 
فأمْرٌ محمد رسول اللهكك يشتدٌء وأنبَاعه يزيدون يوماً بعد يوم. وها هو سيّد فتيان 
قريش حمزة بن عبد المطلب يعلنٌ إسلامه. ثم يتلوه عمر بن الخطاب, ويعلو أمْر 
المسلمين, ول يقِفِ الآمُر عند هذا الحدّء بل أطار عقول الكافرين أنْ بعض هؤلاء 
المسلمين» قد تمكئوا من أن ينسلّوا إلى الحبشةء وأنْ ينزلوا بلدا أصابوا به أَمْناء 
وكانوا في شير دار عند خير جار. 

4 رَوفس ورؤساء الكفار يتشاورون في أمرهم. فرأوا أن هناك مرا قد 
يجدي فعا لهم واقترح انض بن الحارث أحد أخلانيم وكبارهم حلاء ظنّ أنه 
سيلقي الستار على الدّعوة المحمدية. ومن ثم تتلاثى إلى الأبد. 

وأحد الف ابن الخارف يعرف فاق له واقترح على عصبة الشرك منابذة 
بني هاشم , وبني المطلب. ؛ وإخراجهم من مكة. وخصرهم في شِعْبٍ أبي طالب» 
والتضييق عليهم بمنع حضور الأسواق. وأضافٌ إلى اقتراحه الخبيث بأن 
لا يناكحوهم. ولا يقبلوا لهم ا ولا تأخذهم بهم رأفة» حتى يُسْلِموا رسول 
الكل لهم كيما يقتلوه. 
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كان الملا الفاجرٌء يستمعٌ لما يقوله الفاجر النضر بن الحارث» فارتفعتٍ 
الأصوات مؤيدة مُرَدّدة ما قاله النضرء وحسبوا أنهم سيفلحون. وسيصلون إلى 
مآريهم الدّنيئة بهذه الفغلة الشنيعة. 
كل علاقة مع عاتم وبني المطلب: تنخل ع الله عَكَِدٍ 317 
وبئو المطلب إلى اقش وكان دخوظم هلال ده شهر المحرم من ص سبع من 
النبوة. 
بني هاشم دي المطلب شعب أبي طالب ومرتٍ اله والرّهراء ومن معها في 
ضِيق ء فقد نفد ما كان عندهم » وخحوت البطون» وزاغت العيون. وتفككت 
الأوصال» وبكى الصغار وراحوا يطلبون الطعام» وكانث دموع النساء تنهمر. 
وأكباد الرّجال تكاد تتفتت. 


راح الجوعٌ يطاردٌ بني هاشم والمطلب مؤمنهم وكافرهم, ولكنْ لم ينل ذلك 
منهم» وإنما ازدادوا إصراراً على نصَرةٍ محمد حتى مضت على الحصارٍ الظلوم 
ثلاثة أعوام» هُذْبثُ فيها نفُوسٌ الممنين» ولقيت فاطمة الزُهراء رضي الله عنها 
خلاها أذىٌّ شديداء فوهَنَ جسمهاء ومرضت أمها خديجة نتيجة الحصار الأليم . 

وخرج رسول لهك وبنو هاشم والمطلب من الشعُبٍ بعد ثلاثة أعوام 
وهم يكبرون: الله أكبر الله أكبرء ولم تزدهم هذه المحنة إلا إياناً وتسلياً. 

في تلك الأثناء كانت أم المؤمنين خديجة تكابدُ ألواناً منّ الأسى والأمراض» 
فقد أَنْر في صحتها ذلك الحصار الأليم» مما جعلها طريحة الفراش» وقد قامت 
ابنتها الزهراء وابنتها أم كلثوم على شؤونها ورعايتها. 

لكنّ الأيام م تكن طويلة» فقد توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء 
وشتغرت فاطمةٌ الزهراء أنها فقدت ينبوع الحنان بينا تفجَرت ينابيع الأمى بين 
ضلوع نساء أهل البيت لِفْقدِ خديجة وزيرة الإسلام» وحاضنة الدّعوة منذ أنْ 
أزهرت إلى أنْ أينعث وآنَتٌ أكُلها. 
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ومنذ أن توفيث خديجة راحتٌ فاطمةٌ الزهراء تقص آثارهاء وتبتدي بهديها 
لتكون فيا بعد أشهر امرأة في نساء أهل البيت. بل في دنيا النساء. 

الزهْرَاءُ وَأَحْدَاتُ المجْرَة: 

في العام العاشر منّ البعثةٍ لحقث خديحة بالرّفيقٍ الاغلى» وبداً المشركون 
يُلْحِفُونَ الاذى بالرّسول الكريم كك ء وبدأت فاطمةٌ الُهراء رضي الله عنها تشهدٌ 
الأحداتٌ العظيمة التي يمر بها رسول الشاكقة:- وعاشنث تفاصيلها سافة قباعة 
ويوماً فيوم . 

ومنذ أنْ ماتثْ خديجة رضي لله عنها نَزَلَ بدارها حزن عميقٌ» شَمَل رسول 
اللهيكل. وفاطمة الزهراء. وأخواتهاء فقد كانت خديحةٌ تفيض على البيت النبويٌ 
من حنانها وكرمها ما جعله منّ البيوتٍ المباركة الميمونة وخاصّة بوجود سيّدة نساء 
العَايين فاطمة بنت الرُسولكةِ ورضي الله عنها. 

وخرج رسولٌ اللهككلة إلى الطائفٍ يدعو أهلها إلى الله عر وجل ولكنه قوبل 
بالااستهزاء. فرجع وهو يناجي ربه به أَعذَّبَ وأرقٌ مناجاة شر إلى عظمة رسول 
الكل الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 

دخل الحبيبُ المصطفى يك مكة. فَحَفْثْ فاطمة الزّهراء وأمّ كلثوم إليه 
يقبّلانه والدّموع تهمرٌ من أعينهما. وقص رسولٌ الهف على فاطمة الزهراء ما فعلٍ 
به سفهاء أهل الطائف» وتضاحكهم من دَعوتّه ولكنه أنبأها بن الله و 
ناصرٌ دينه» ومُظهِرٌ نبيه» وأن الأمْرَ بيده وله الحكم. وسيجعل الله بعد عسر 
يسرا. 

وفتح الله عر وجلّ على قلوب الأنصارء واستقبلوا دعوة الذَيْنٍ الجديد 
بقلوب مفعمة بالحبٌ والإعجاب, ودعوا رسول الله ليحلّ في دارهم يمنعونه من 
الأحمر والأسودء ويمنعونه يما يمنعون م . وأق مر الله سبحانه با هجرة» فهاجر 
المسلمون إلى عرين الأنصارء ُ لحق رسولٌ اللهك أصحابه إلى المدينة. 

أقامثْ فاطمةٌ الزّهراء وأختها أمّ كلثوم في بيت اليكل بمكة المكرمة» 
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وكانت معهها ام المؤمنين سَودّة بنت زمعة اق عطلها بده حاف لمجا 0-5 
من الِيَّل فصحب نساء البيت النبوي الى المدينة» وكيب الله عر وجل لسيّدة 

نساء العالمين فاطمة الزُهراء الحجرة في رُمْرَةٍ المهاجرين إلى الله ورسوله. 

ذكر ابنُ إسحاق ‏ رحمه الله في السيرة أنه في طريق الهجرة إلى المدينة 
لمنورة» لقيت فاطمةٌ الزُهراء بعض الأذى. فقد طارد بعض مشركي قريش الرّكب 
المهاجرء ولحقّ الحويرث بن نقيذ القرشي الرَكْبُء ونَحَسٌ بعير فاطمة وأمّ كلثوم 
فرمى بما إلى الأرض ء وباء الحويرث بغضب منّ الله ورسوله. 

وق الال الزهراء رضي الله عنها كانت نحيلة الجسم. 000 

حيثٌ أتعبتها الأحداث الجسام بعد وفاةٍ والدتها خديجة. وترك الحصارٌ قبل ذلك 
زوزق ها ين راد ينما قر رطان 'الثارت» 

تابعت فاطمة الزُهراء رضي الله عنها والرّكب معها ال هجرة إلى المدينة امنورةء 
وكانت متعبة مما لاقته منّ الحويرث بن نقيذ القرشي) ولما وصلتٍ المديئة 3 
سول اللَهيلةٍ بمقدمهاء وأخذت مكانتها بين نساء المسلمين لتبدأ عهداً جديداً في 
المدينة المنورة» ولتكون مع فارس المسلمين وفدائي الإسلام سيّدنا عل بن 
أبي طالب أوفى زوجة في تاريخ النساء. 


الزَهْرَاكُ وَعَيّ رضي الله عَتْها. . 

إذا علمنا أن فاطمةً الزُهراء رضي الله عنها هي الحبيبةٌ القريبة من نَفُس 
رسول اللْهككلة. فلنعلم أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيّد الفرسان 
وفارس الأسياد. و بيت البيت النبوئج وأحد رجال أهل البيت الأطهار الأخيار 


)١(‏ كان الحويرث بن نقيذ. يعظمُ القول في رسول. الله عكلئة , وينشد ال مجاءً فيه ويكثر أذاه وهو 
الأشراف .)555/١‏ 
نقذ هزة: 
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الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء وهذا فقد كان أحد أصهارٍ الحبيب 
المصطفى ككل . وأحد أبطال مدرسة الثبوة» وأحد عظماء التاريخ خ الذين سجلهم 
الزّمان في تارد يخ العُظاء» ولا جرم أن مكانة ع رضي الله عنه مستمدة منْ عظمة 
رسول اللهككل رأس البيت الطاهرء وسيّد الأوّلين والآخرين. 

وبطيث الخذيث عن الزهراء كما يطيبٌ الحديث عن عللّ بن أبي طالب, 
وتلذٌ الأسماع بسيرة الأطهار الأخيار منْ أهل البيت النبويء, فسيرتهم غذاءً 
للأرواحء ٠‏ ونزهة «للمجالس» وأنس للقلوب» واد للمعاد» حيث تبعث سيرتهم 
على الفضائل والشمائل الكريمة لتكون قدوة للدّاس في كل زمان ومكان. 

ما أبدع الحديث عن ربيب الحبيب عل رضي الله عنه! بل كان لعل رضي 
الله عنه في رسول الله أسوة حَسَّنَة حيث خَْلَقَ بالأخلاقي المحمدية منذ نعومة 
أظفارهء» ففاق أقرانه لما بلغ أشدّه واستوى. 

ولا كانت غزاة بدر. أبل عل بلاءٌ حسناًء وعرفٌ بعد بَذْرٍ بفارس الإسلام 
وحظي بالتكريم النبوي مرّات ومرات» ولكنّ ذلك كلّهء كان يزيده تواضعاً 
وزهداً وتقىّ وورعا؛ َم أَقْل لكم : إن عليًاً فاق أقرانه في المكارم » وني الفضائل؟! 

لهذا كان رسول اللهكك يحلّه مكاناً علياً بين أصحابهء واختاره ليكونٌ زوجاً 
لفاطمة الزُهراء رضي الله تعالى عنهما. 

تروي المصادرٌ المتعدّدةٌ المتنوعة خطبة الصّحابة لفاطمة الزُهراءٍ إلى أنْ تقدّم 

تقول المصادرٌ مع الجَمُع بينم|: 

جاء سيّدنا أبوبكر الصّدَّيق عليه سحائب الرّضوان إلى الحبيب الأعظم 
رسول اليك يخطبٌُ فاطمة الزُهراء. فأطرقَككة قليلاً ثم قال لأبي بكر الصَدّيق : 
«أنتظرٌ بها القَضَاءء. ويبدو أنَّ فاطمة الزهراء قد علمثُ بخطبة أبي بكر إياهاء 
وسمعت نا قال أبوعاء وترقت ققاء الله عر وجل فيها. 

ثم جاء بعد ذلك سيّدنا عمر الفاروق إلى رسول الله يخطبٌ فاطمة 
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الزهراء. فأجابه يكل الإجابة نفسها وقال: «أنتظرٌ بها القضاء». 

ويبدو أن العُمَرِيْن" قد فَطِنَا إلى أَنْ رسول اللهكك قد ادّحَرَ فاطمة الزُهراء 
لفارس الإسلام. وابن عمّه عل بن أبي طالب. فجاءا إلى عل يشيران عليه أن 
يخطبّ فاطمة الزُهراء. ووافق قولم) مكانا خاليا في نفس عل رضي الله عنهء 
فانطلق إل النبيّيك. وسألَ في أدب واستحياء: تزوجني فاطمة؟ 
فابتسم كك وأمهله حتى يستشيرهاء فدخل عليها وقال: «أي بُنبّهَ» إن ابنَ عمّك 
عليًا قد خطبك. فاذا تقولين»؟! 
وانبمرث الدّموعٌ من عيني فاطمة. وبكثُ, ثم قالت: كأنك يا أبت إِنما ادخرتني 
لفقير قريش! 

ولكنٌ الحبيبٌ المصطفى َك قال منبها لها لفضل وفضائل علي : «مَالَكِ تبكين 
يا فاطمة! فوالله لقد أنكحئُكِ أكثرهم عِلْأَ وأفضلهم جِلْأَء وأوهم سِلْمأ». 

الزّهْرَاكُ وَحَطَبَةٌ الزّوَاحِ : 

تجلل وجهٌ رسول الهو بالبشرء وارتسم السّرور على عميّاه الشريف. 
غندها جملت. فاطمة- الزهراء:رضوان الله عليها زضاء الله ورسولة تطب غيتياء 
ورضيتٌ بالزُواجج من سيّدنا علي رضوان الله عليه. 

وجاء عل إلى الحضرة النبوية» بعد أنْ علمٌ موافقتهيل على زواجه من 
فاطمة الزُهراء» ولكنّ لا بد مِنْ مَهْر وعلٌ رضي الله عنه من أثمةٍ الزُاهدِين 
ولا مال كثير لديهء فسأله التبئ كل : ْ 
«هل عندك من شىء»؟ 
قال على: كلا يا رسول الله. 
فقال 6ل : «وأينَ درعك الحطميّة5؟ 
فقال عل : عندي . 


)١(‏ يطلق على أب بكر وعمر لقب: «العُمَرانَ» و«الشيخان». 
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قالكلة : «فأغطها إياهاء». 

دفْعَ عل بالدرع إلى غلامه لييعهاء فانطلقّ بها إلى السّوقء وباعها 
بأربعمئة رهم مره وك أن يعَلَ تُلَنَها في الطيّبء و ثها في المتاع ففعل . 

م قال لبي كله لاس بن مالك رضي الله عنه : 5 وادع لي أبا بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبعدّتهم من الأنصار». 

فانطلق أنس رضي الله عنه فدعاهم ليحضرواء فلا فلا أخذوا مجالسهم. التفت 
اليك إلى شَدنا عل وقال له: «ياعلشّ اخطبٌ لنفسك». 

فقامَ علي بين يدي رسول الكل والحياكٌ يملأ صَفْحَةَ وجهه وقال في أدب 
مرفود بنبع القرآنٍ الكريم والبلاغةٍ النبوية: 
انمد لله شكرا لاتعجه وأبادية: :واغنيدٌ أن لا إله إلا اللا شهادة صلعه وتُرضيس 
وهذا محمد رسول اللهيلِِ زوّجني ابنته فاطمة على صداق مبلغه أربعمئة درهم, 
فاسمعوا ما يقول واشهدوا. 

وإذ ذاك خطب رسولٌ اللهيكل خطبة الزّواج وقال: 
«الحمدٌ لله المحمود بنعمته. المعبود بقدرته, المطاع لسلطانه المهروب إليه منْ 
عذابو» افك اثره ق أرضب وثيافه». الذي حل أخان قرت ورم باسكلفه: 
وأعزّهم بدينهء وأكرمهم بنبيه محمدوكة. 

إن الع وجل خعل المضاهزة نش لاحفاء وام مقتره] ودس عادلا: 
وخيراً جامعاً. أَوشّجّ بها الأرحام. وألزمها الأنامء فقال الله عزَّ وجل : وهو 
الذي خَلّقَ من الماءِ بشراً فجعله نَسَباً وصهراً وكان ربك قديراً» [الفرقان: 54] 
مر الله يجري إلى قضائه» وقضاؤه يجري إلى قدره. ولكلَّ أجل كتاب, يمحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب, ثم | إن الله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من عل 
وأشهدكم أن زوجت فاطمة منْ عل على أربعمئة مثقال فضة» إنْ رضي عل 
بذلك على السّنةٍ القائمة» والفريضة الواجبة. فجممٌ الله شملهماء وبارك طماء 
وأطاب نسلهماء وجعل نسله)| مفاتيح الرحمة. ومعادن الحكمة. وأمنَّ الأمة قو 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم». 
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وبدا السّرور على وجه علي رضي الله عنه وقال: رضيتٌ يا رسول الله . لم 
إن علياً خرٌ ساجداً شكراً لله عر وجل فل رفم رأسه قال رسول اللهتك : 
«دبارك الله لىا وعليكاء وَأَسَعَدَ جذكماء وأخرج منى| الكثير الطيّب» . 
3 إن ارسول الله يك أَمَر لأصحابه الكرام» بطبق فيه تر فأكلوا منه. ودعوا 
الله عُِ ل أنْ يكتب السعادة لكلا الزُوجِينَ” . 
الزّهْرَاءُ وَبَركَةُ الرّوَاجٍ 
كان الجهارٌ الذي هرت فيه فاطمةٌ الزّهراء رضى الله عنها في غاية البساطة 
والتواضع. وأَْمَمَ الذين ثقلوا لنا الأخبار عن جهازها أنه لم يكن غير سرير 
مشروط. ووسادة من دم حشوها ليف وإناء يغْسَل فيه » وسقاء ومنخل . 
ومنشفة. وقدح. ورحى للطحن». وجرتان . 
هذا هو جهاز سيدة نساء العالمين» وهذا ما جهز به سيّدنا علي ب بن أبي طالب 
رضي الله عنها بيته كيها يستقبل بهء فاطمة البتول» ابنة الرسولككةٍ. وهو كما ترى 
ينا عنوانه الزّهد ليس غير. 
جاءت ليله الزفاف. وفرحَ بنو عبد المطلب فرحاً شديداً. كا سرى الفرح 
في كت دور المسلمين من الهاخرير الفا 0 قال الحبيبٌ المصطفى كَلِلدٍ 
5 عل لاب ا من عه 
فقال سعدٌ بن مُعَاذ رضوان الله عليه: عندي كَبْشء وجمع له رَمْط مِنّ الأنصار 
أَضوعا”» من ذُرَوٍء وأو رسولٌ الكل وقال لعل: «لا تُحْدتُْ شيئاً حتى تلقاني»©. 
)١(‏ انظر المصادر التالية مع الجمع بينهها: سنن النسائي (17/7) والحاكم (177/7) والمسند 
(04/5") وطبقات ابن سعد )١4/4(‏ ومجمع الزوائد )1١4/4(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
)١1١/9(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم )71١10(‏ والبداية والنهاية (7”57/7) والسّمط الثمين 
(ص١/7١‏ -177) والصواعق المحرقة (ص57١)‏ وغيرها كثير. 
فه4 أصوعاً: جمع صاع . 
5) الإصابة (3"55/85). 
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واف مول لهي فقال لفاطمة الزّهراءِ: داثتني بماء» فقامت تَعْثرٌ في ثوبها 
من الخياءة فأتته بقعُْب فيه ماءء فأخذه يول الله يَكَدِيِ 5 ثم قال لها: «تقدّمي» ؛ 
شما له إفقد أَمَرَ رسول الله يك 3 - كا أسلفنا - أن 

يشتري طِيْبَاً بثلث الصّدَاقء فنضحَ بين ثدييها وعلى رأسها وقال: «اللهم إن 

أعيذُها بك وذريتها منّ الشيطان الرّجيم». ثم دعا ثانية بماء. فقام عل رضي الله 
عنهء وملا القعب. فأتاه به. فأخذه وصَنع به كما صَنعٌ بفاطمة الزُهراء. ودعا له 
يما دعا لما به وقال: «اللهم بارك فيهماء كارك عليهماء وبارك هما في شبله)»”" ثم 
تلا درك الئل المعوذتين وقال: «ادخلٌ بأهلك باسم الله والبركة». 

مكتٌ الحبيبُ المصطفى كك ثلاثة أيَامِ لا يدخل على فاطمةٌ الزُهراء وف 
اليوم الرّابع َحَلَ عليها في عدا ارد وهما في قطيفة ماء إذا جعلاها باللول 
انكشفت ظهورهماء وإذا جعلاها بالعرض انكشفتٌ رؤوسههماء فلا رأياه هنا 
الوقن فقال لحكل : «كا أنتما» وجلس عند رأسهماء ثم أدخل قدميه وساقيه 
بينههاء وراحا يستمعان إلى عَذّْبِ حديثه الفيّاض بالرّحمةٍ والحنانٍ. والحكمة 
والموعظة الحسَنةٍ. ا 

الزّهْرَاءُ وَالبَيّتَ القَرِيْبُ 

تشيرٌ الأخبارٌ ا إلينا من المصادر الحديئيّةء والتاريخية» وكتب الجيرة 
وغيرها أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه قد أصاب منزلاً بعبدذا عن ينوك 
اليك عندما تزوج فاطمة الزُهراء رضي الله عنها. 

ولا كان رسول اللْهككِ إنساناً عظياًء ومجمّعاً للفضائل والمكارم. فإنْه كان 
يحنو على ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنباء ويعطفت عليهاء, ولا يكاد يصبر على 
فراقها. فلا خرات عن دانه الشريفة قرب المسجد الْبويّ الشرِيفٍ بعد زواجهاء 
لم تمض أيام حتى جاء اليكل إلى فاطمة الزّهراءٍ يزورهاء وقال لما: «إني أريدٌ أن 
أحولك إلي». 


.)١ا9لالو‎ ١7 وانظر: السمط الثمين (ص‎ )٠١4/9( مجمع الزوائد‎ )١( 
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فقالت فاطمةٌ الزهراء رضوان الله عليها في استحياء : فكلّم حارثة بنّ النعمان” أنْ 
يتحول عني - تريد أن يتحول لي عن منزله -. ٍ 
فقال رسول الكل : «قد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت». 

فبلغ ذلك حارثة بن النعمان الأنصاريٌ» فتحول. وجاء إلى النْبيّ كل فقال: 
يا رسول الله! إِنْه قد بلغني أنْكَ تحول فاطمة إليك. وهذه منازلي وهى أسْفَبُ 
أقرب - بيوت بني الّجار بكء وإثما أنا ومالي لله ولرسولهء والله يا رسسول الله 
للذي تأخذ مني أحبّ إل من الذي تدّع. 

فقال رسولُ اللهككل: «صدقتٌ وبارك الله عليك». فحول رسول الله كله 
فاطمة الزّهراء. إلى بيتِ حارثة لتكون ملاصقة لحجراته الشريفة". 

وف كتابه المبارك «وفاء الوفا» ذكر السمهوديٌ أن بيت فاطمة الزّهراء رضي 
الله عنها في الزّور الذي في القبر بينه وبين بيت النْبيَّ كل خوخة ... .. وكانت 
فيه كوّة إلى بيتِ عائشة رضي الله عنهاء فكان رسولُ اليك إذا قام اطلع من 
الكوّة إلى فاطمة فعلم خبرهم. وأنَّ فاطمة رضي الله عنها قالت لعلّ: إن ابني 
أمْسَيَا عليلينء فلو نظرتَ لنا أدما نستصبح به! 

فخرج عل إلى السّوقء فاشترى لهم أدمأء وجاء به إلى فاطمةً, 
فاستصبحت. . . . فأبصرت عائشة المصباح عندهم في جوف الليل - وذكر كلاما 
وقع بينه|ا- فلا أصبحوا سألت فاطمة النْبيَّكةٍ أنْ يسدٌ الكوّة فسدّها. . 

وهكذا انتظمتٍ الحياة لفاطمة وعلَ رضي الله عنهما في السّكن الجديد 
القريب منّ الحبيب المصطفى يل واقتدى الرُوجان في معيشتههم| بالبيت النبويّ 
الظاهرء فكانت حيائه) حياةة كفافٍ وخدمة يتعاونان عليها لتحقيق مرضاة الله عر 
وجل. 


)١(‏ اقرأ سيرة الصحابي النجيب حارثة بن النعمان الأنصاري في كتابنا ورجال مبشرون بالجنة» 
(544/5 -754) ففي سيرته إشراقات تشرق على النفوس بأنوار كرمه ووفائه. 

(؟) عن طبقات ابن سعد )١117/4(‏ بشيء من التصرف. وانظر: السمط الثمين (ص75١‏ 
وهلا١).‏ 
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الزّهْرَاءُ وَحَيَّاةَ الرُّهْد: 

إذا كان رسولٌ الكل إمام المتقين» وإمام. الرَّاهدِينَء فلا شك أنْ فاطمة 
الزُهراء رضي الله عنها من أزهلد النساء في الدنيا إن لم تكن أزهدهن. عورف كان 
سعيدة 5 حياتها على الرغم من الشظفٍ والفاقه. وما كان حطام الدّنيا وزخرفها 
عند الزّهراء ليساوي مثقال ذْرَةٍ من هباء . 1 


عَرَفَْتْ فاطمة الزّهْراء رضي الله عنها أن مرضاة الله عر وجل ونرضاة 
رسوله فوق متاع الدُّنياء وكان شعارها قول الله عر وجل : «وقل متاع الدّنيا قليل 
والآخرة خيرٌ لمن اتقى . . * [النساء : /الا] ولهذا فقد وضعت فاطمةٌ الزُهراء رضي 
ا ا ركنت لاما ادتطافت إل ذلك سيلف لتكرن 
من عناهم الله عر وجل بقوله: ظومَنْ أرادَ الآخرة وسعى ا سعيها وهو مؤْمنٌ 
فأولئك كان سعيهم مشكوراً» [الإسراء: 14]. 

على الطريق الموصل إلى رضا الله الباري سبحانهء سارت فاطمةٌ الزّهراء 

وهي تستضيءٌ م بنور الله عر وجل كبما تحظى بما أعدٌ للمؤمناتٍ الصّابرات من أَجْرٍ 
ومن نعيم مقيم. ومن جنات وعيون ومقام كريم» فعاشت مع زوجها علرشتوان 
الله عليههما حياة زهد. وصير على شظفب العيش. 

كان سيدنا علي رضي الله عنه من أثمةٍ الزاهدين ولم يكن ينظر إلى الدّنيا 
عا يبلج الآخرة» فكان فقيراً زاهداًء لم يستطع أن يشتريى ناويا أ وسار 
خادماً في البيتِ المتواضع. ليكفي فاطمة الزّهراء رضي الله عنها عمل المنزل» 
ورعاية شؤونه.» ولذلك قال لأمّهِ فاطمة بنت أسد رضى الله عنها: اكفي 
فاطمة بنت رسول الله الخدمة خارجأًء وتكفيك هى العمل في البيث» والعجن 
والخبز والطحن”". ١‏ 


)١(‏ صفة الصّفوة (24/7) وتاريخ الإسلام للذّهبيَ (عهد الخلفاء الراشدين ص١57)‏ ومجمع 
الرّوائد (01/9) وسير أعلام النبلاء )١170/9(‏ ونساء مبشرات بالجنة (50/1) 
والاستيعاب (77/5”) وغيرها كثير من المصادر. 
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فعدو أن سيدا عا رف الله عنه» قد صَعْبٍ عليه أنْ يرى زوجه البتول 
ناطمة الزهراء رضواة اش ليها قد ايكيا عمل للحن حى. اثرا ف «يدسياء 
وأضحى جسمها نحيلاً خائر القوى. وهو لا يملكُ المال لاستقدام خادماً يمت 
عنها عِبٍء العمل . 

وذات يوم وصلت بعص الغنائم والتانا إلى رسول الله من إحدى 
الغرّوات» ويبدو أن علياً رضي الله عنه قد وَجَدَ الفرصة اسه لعضح عا يجول 
في داخله ؛ فال اروجة ماطف الزهراء رضي الله عن|: راك لقا ميوت تعبت د 
من سقاية الماء حتى اشتكيت صدري , وقد جاء الله عر وجل أباك بسبي » اذمي 
فاستخدميه, واطلبي خادماً تعينك على ما أنتٍ فيه. 
فقالت فاطمة الزّهراء تشكو ما بها أيضاً: وأنا والله قد طحنت حتى تَجَلَتْ" يداي 
وأثر فيهما. 

وقامت فاطمةٌ الزّهراء عليها سحائب الرّضوان وأتت الى يلٍِ فقال لحا: 
«ما جاء بك يا بنيّة)؟ ْ 
قال: جيت لالع غلبك يا رول انهه واتححيّت أن سال اعيتاء ورسنميت إن 
فقال لها سيّدنا علىّ رضوان الله عليه: ما فعلت يا فاطمة؟ 
قالت: أفاطمة رصوان الل علنيا: والله. لك :امعسحيتث: آن: انال فرحمت: 

ويبدو أن علياً وفاطمة قد بم كلّ واحد منهما الآخر لكي يذهب إلى 
رسول اللهككة. وقاما وهما يمشيان في حياءٍ وعلى استحياء.ء حتى أتيا الحبيب 
المصطفى يله وأوضحا له حاطماء وطلبا منه أن يخدمهها خادماً مما أفاءً الله عليه . 

قال :رضول لهك في رفت هامس : «لا والله لا أعطيكماء وأدحٌ أهل الصّفة 


وذكر ابن الجوزي ‏ رحمه الله أنَّ عطاء بن أبي رباح ‏ رحمه الله قال: كانت فاطمة 
ابنة رسول اللَهيَلِ لتعجن وإن قصتها تضرب الحفنة. (صفة الصفوة .)5/1٠‏ 
)١(‏ مجلت: أي ثخن جلدها وتعجر 
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تطوي بطونهم لا أجدٌ ما أنفقُ عليهم. ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم». 

ورجعا وهما يعرفان أن رسولّ الهو ما ينطق عن الهوى, ولا يقول إلا 
حقاء ولا يفغل :إلا حقاء وم يلبثا إلا قليلاً حتى أتاهما رسولٌ للهيكلةٍ وقد دخلا في 
قطيفتهما مِنّ البردء فكانا إذا غطيًا رؤوسهما تكشّف أقدامهماء وإذا غطيا أقدامه) 
يكت رؤوسههما. 

فقاما لاستقبال الحبيب المصطفىككله, فقال لما: «مكانكم)» ثم اقترب منه| 
وقال: «ألا أخبرى) بخير مما سألتاني»؟ 
فالكانا نبل جا سول الا 
قال: «كلماتٌ علمنيهن جبريل؛ تسبّحان الله في در كل صلاة عَشْرأَ وتحمدان 
عَشْراًء وتكبران عشْراًء وإذا أويتما إلى فراشكا تسبّحان ثلاثاً وثلاثين. وتحمدان 
ثلاثاً وثلائين. وتكبران ثلاثاً وثلاثين)2. 

ثم إِنَّ رسولٌ الكل ودعهما وانصرف بعد أنْ ترك أعظم الْأئّر وأبقاه في 
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)١(‏ عن طبقات ابن سعد )7١0/8(‏ وصفة الصّفوة )١١9 ٠١/5(‏ مع الجمع بينهها والتصرف 
وللحديث أصل في الصّحيح , وقد روي هذا الحديث مطولاً وختصراء وبروايات 
يددة ‏ والفاط معارية احاناء “وليه اخياناً. 

فقد أخرجه البخاري ‏ رحمه الله في مواضع من صحيحه يرقم ,1١7(‏ وه ١‏ لال 
واكلاه و8١5731).‏ 
وأخرجه مسلم برقم 7777 و77837) في الذّكر والدّعاء. باب: التسبيح عند النوم 
وأخرجه الترَمذي في الدّعوات برقم (9108) 
وأخرجه النّسائي في السّنن الكبرى في كتاب «عشرة النساء» وفي عَمّل اليوم والليلة 
(ص١١).‏ 
وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة . 
وأحمد في المسند )8١/١(‏ و(4/5 و١5١٠‏ ولا١٠‏ و175١‏ و55١1‏ و155١‏ و957١‏ و198). 
وأبو نعيم في الحلية .)4١/75(‏ 
وانظر: مجمع الزّوائد 7١/60(‏ و77) والإصابة (58/85”) والسّمط الثمين (ص78١)‏ 
ونساء مبشرات بالجنة (78/7 )7١-‏ وغيرها كثير من المصادر. 
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نفس الزّهراء وعليّ رضي الله عنهماء ولم يتركا هذه الكلمات المباركات إلى أنْ لقي 
كل واحد منب| ربّه. 

الزَّهْرَاءُ وَالحَنَانُ البو : 

3 الحنان التبوي الفيّاض الذي تعودته فاظمة الرهراء من أبيهاء. جلها 
تبحرٌ في بحروء وتركنٌ إلى عطفه الذي يفيض من قلبه الشريف8. 

ويبدو أنْ كل حَنَانِ أوعطف - بعد ذلك الذي يصدر عن أبيها - قريب من 
القسوة عند فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء حيتٌ حنان رسول اللْهكلة لا يشبهه 
حنان . 

هذا وقد ظهر هذا الحنان الحنون في حالات مختلفة الظروف في حياة فاطمة 
الزّهراء رضوان الله عليهاء إذ لم تخل حياة زوجين من ساعات خلاف؛ أو ساعات 
شكاية وشكوى. فربا شكتٌ فاطمة الزهراء» وربما شكى عل وربما وجدت 
فاطمة الزّهراء بعض الشَدُةٍ من عل - وما هي بشدّة لأنَ علياً رضي الله عنه كان 
يعرفٌ مكانَ فاطمة الزّهراء من قلب رسول. الله . 

كانتٍ السٌعادة تغمر دار فاطمة الزّهراء» وترفرف بأجنحتها على البيتِ الذي 
أذهب الله عنه الررجس وطهره تطهيرا؛ ففاطمة الزُهراء رضي الله عنها سعيدة 
بزوجها عل التقي النقي» وهو سعيدٌ ببنت رسول الله وَكِيهِ , ولكنه كان نعود جتان 
إلى بيته» فيقسو على زوجه قسوة لم تكن تألفهاء فكانت تشكوما لقيت من عل إلى 
النبيّ بكلل. وكانككل يصلح بينهماء وقد رئي ذات يوم وهو يسعى إلى دار ابنته 
فاطمة الزهراء تبدو عليه علامات الهم. فأمضى هناك وقتاً ثم خرج منه منطلق 
الأساريرء يفيظق وحدهة العريك بالتشرة: شتالة سائل من الصّحابة الكرام : 
يا رسول الله. دخلت وأنتٌ على حال» وخرجتٌ ونحنٌ نرى البشر في وجهك؟ 
فيجي ب َكل ويقول: «وما يمنعني وقد أصلحت بين أحبٌ اثنين لي" وفي رواية : وم 


)١(‏ طبقات ابن سعد (7757/48) ونساء مبشرات بالجنة (7/7/,) والإصابة (548/5") والسمط 
الثمين (صك9١).‏ 
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لا وقد أصلحتٌ بين ب التاق إلي). 

بهذا الحنان الأبوي الفريد الذي يحلّقُ عالياً في سماء العطف. كان رسول 
اللهوكِةٍ يعامل فاطمة الزّهراء» ولذلك كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها لا تصبر 
على شدّة علي أحياناً. فتن يوم ل الأنام اهرك ممصن اندر امن شيدد! عل لق 
فاطمة الزّهراء رضي الله عنبها فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله كك . 
فانطلقت, وانطلق عل بأثرهاء فقام حيث يسمع كلامه|؛ فشكت فاطمةٌ الزّهراء 
إلى رسول اللهكلة غِلَظَ علي وشدّته عليهاء فقالككلةِ : «يا بنية» اسمعي واستمعي 
واعقلي» إِنه لا إمرة بامرأة لا تأقي هوى زوجها وهو ساكت». 
قال علّ: فكفقت ع كنت أصنع ع وقلك والله لا آتي شيعا تكرهينه أبد]” , 

لكنَ نَبْمَ الحنان النبويّ لم ينضبٌء وظلٌ يرفد فاطمة الزّهراء بطيب 
سلسبيلهء فتتغذى روحها بذلك وهي تشعر بتدفتي العطف الأبوي النبويّ نحوها 
فيرفعها مكانا عليا. 

ففي لحظة من لحظات ال حياة بين علي وفاطمة» يبلغ الحنان البو أؤْجه على 
فاطمة الزهراءء وينتصرٌ لا. 

وسنعيش لحظات نستروحٌ خلالها عبير الحنان الأبوي المحمديّ الذي عطر 
أجواء فاطمة الزّهراء بأنفس وأحلى العبير. 

فقد أسلمت ابنة أبي جهل بن هشام المخزوميّة» وهم عل بن أبي طالب بما 
رآه باتعا مق خخطة هذه الفتاة» وذاع الخبر في المدينة النؤرة حتى بلغ سيدة النساء 
فاطمة الزّهراء رضي الله عنباء فاستولى عليها حزن عميق» وشقٌّ عليها ذلك 
وانظلقت إلى نبع بع الحنان. ومنهل العطف. إلى أبيها الحبيب المصطفى سيد 
الرحماءء شي عينيها وقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك». وهذا 
علي ناكح بنت أبي جهل". 
)١(‏ عن السمط الثمين (ص178١)‏ بتصرف يسير. وانظر: طبقات ابن سعد (55/8). 
(5) ربما سأل سائل؛ من ابنة أبي جهل هذه التي همّ على بن أبي طالب بخطبتها؟! فالحافظ 

محمد بن طاهر المقدمسي ‏ رحمه الله يجيب عن هذا السَؤال في كتابه اللطيفة «إيضاح 
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وأثّرت دموعٌ فاطمة الزُهراء رضي الله عنها في نفس النبي الكريمككل. فإذا 


00 لابنتهى ويقف بشدّة ليحول بين عللّ. وبين هذا الأمر الذي أهم فاطمة 
الزهراء سيّدة النساء رضى الله عنها. 


روى هذا أصحاب الصّحيح وأصحاب السّئّن عن المسَوّر بن مخرمة قال: 


سمعتٌ رسول الله على المنبر وهو يقول: «إِنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن 
يتكحرا عل بن أي طالب» فلا آذن. مه ؛ ثم لا آذن لهم. ثم لا آذن هم | ؛ إلا أن 
يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فإنها ابنتي بصع مني يرييني ما 
رامها ويؤذيني ما آذاهاع»©. 


النبي كل أنه قال : «إنما فاطمةٌ ع مني يُؤذيني”" ما آذاها وينصبني 0 اميا 


الإشكال» فيقول ما مفاده: إن ابنة أبي جهل التي خطبها عل بن أبي طالب هي : 

جويرية بنت أبي جهل؛ وقد شق ذلك على فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء فأرسل إليها 

عتاب بن أسيد الأموي أمير مكة في عهد النبي 5 : أنا أريحك منها؛ فتزوجها فولدت له 

عبد الرحمن بن عتاب. (إيضاح الأشكال ص58١)‏ 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (5454؟) باب: مناقب فاطمة رضي الله عنهاء ورواه 

البخاري أيضا ف مواضع أخرى من صحيحه. 

وأخرجه أحمد (78/5”). 

وأخرجه أبو داود في التكاح برقم .)5١59(‏ 

وابِنُ ماجه )147/١(‏ برقم (1148) في النكاح أيضاً. 

ا في المناقب؛ انظر تحفة الحوذي 5594/٠١‏ و٠لا)‏ حديث رقم (0584469). 

وانظر: سير أعلام النبلاء )١١14/5(‏ ودر السحابة (ص775). وغيرها من المصادر 

المتعددة التي لا يتسع المقام لاويرادها. 

مما تحسنٌ إليه الإشارة هنا ما أورده أكابرٌ العلماء والفقهاء. حيتُ قالوا عن هذه الحادثة : 
في هذا الحديث تحريمٌُ إيذاءٍ النبيّ كل بكلّ حال وعلى كلّ وج وإنْ تولد الايذاء. 

ما كان أصله مُباحاً وهو حي وهذا بخلاف غيره. 

قالوا : وقد أعلم النبِي كك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعل بن أبي طالب بقوله : هلستٌ 

أحرم حلالا» ولكنْ نبى عن الجمع بينهها وذلك لعلتين منصوصتين: 


026060 


بروائع, هذا الفيض الرّحماني, ترك علي الخطبة, رعاية لأبي الزّهراء» ورعاية 
للزّهراء. وانقشعت تلك السحابة الي عكرت صَفُوَ والحياة الزوجيّة حيناً من 
الزن وعاد سيّدنا عل إلى فاطمة الزّهراءِ يسترضيهاء ويمسح ع دموعها 
الحزينة» فرضيتٌ وعادت حياة المودّة والصَّفاءِ إلى بيت الزُوجية الي هِبّْتْ عليها 
عواصف هوجاء. أرقت كلّ مَنْ في البيت النبويّ» حتى وَضعٌ النبي كلل حداً وحل 
هذه العاصفةٍ التي تلاشت ت أمام حنانهِ العظيم ونبع عطفه الكريم. وحسّن رعايته 
لفاطمة الزّهراء رضى الله عنها. 

نع أن الحنان النبوي ظلّ يغمر فاطمة الزّهراء في جميع أحواهاء فتشعر 
بدفءٍ هذا الحنان, 0 أريج زهره المعطارء وخاضة عندما يشعرها رسول 
الله كه مكاتهيا من قلبه الشريف. 

ذدي عن 0 عباس رضي الله عنها قال: 
دخل 0 الله يكل على علي وفاطمة وهما يضحكان. فلا رأيا النبيّ كله سكتاء 
فقال لما: «ما لكا كنتها تضحكانء فل رأيتماني سكتّما»؟ 
فبادرت فاطمة فقالت: بأبي أنت يا رسول الله 
قال هذا: أنا أحبٌ إلى رسول الله منك. 
فقلت ةيل آنا احكه إلى «وصول: الل ينل 
فتبسَمٌ رسولٌ اللهك وقال: «يا يُنِيّةَ لك رقّة الولدء وعلٌ أعرّ علي منك». 
وسأل علي رسول الله مرّة فقال: يا رسول الله. أيما أحبّ إليك: أنا أمْ فاطمة؟ 
قال: «فاطمة أحبٌّ إِليّ منك. وأنت أعزّ عل منها»". 

واخرج الطبراني بإسنادٍ رجاله رجال الصّحيح عن ابن جُريج قال: قال لي 
غين ولخ كانك فاظمة اصشضر ولد .رسول اللدكلة واحتين الوذه 


إحداهما: أنْ ذلك يؤدّي إلى أذى فاطمة رضوان الله عليهاء فيتأذى حينئذٍ النيّ كل 
فيهلك مَنْ أذاه» فنبى عن ذلك لكال شفقته على عل وفاطمة رضي الله عنههما. 
والثانية: خوف الفتنة على فاطمة بسبب الغيرة. 
)١(‏ انظر: مجمع الزوائد )3١5/94(‏ وعزاهما الهيثمي للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ مجمع الزوائد )١١/94(‏ ودر السحابة (ص778). 
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وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنْ النبيَّ كل قال لفاطمة : «فداكِ 
أبي وأمي 26 . 

وهكذا نجدُ أنْ الحنانٌ النبويّ معين نَرٌ لا ينضبء كما نجدٌ الزُهراء أهلا 
لهذا الحنان منّ الأب الكريم الذي وصفه الله عر وجلّ بأنْه: «بالمؤمنين رؤوفٌ 
رحيم # [التوبة: .]١74‏ 

الزّهْرَاكُ وَمَرْضَاة انكل : 

إذا كان الحبيبٌ المصطف ىك إمام الزاهدِينء وسيّد العاآلين في كلّ مكرمة» 
فلا شك أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت تقتفي آثاره الكريمة» وتحرصٌ على 
مرضاته في جميع أمورهاء وهل هناك شيء أعز من مرضاةٍ الله ورسوله؟! هل هناك 
شيءٌ أفضل من طاعةٍ رسول الله؟! أليس الله عزِّ وجل يقول: «ِمَنْ يطع الرسولٌ 
َقَدْ أطاع الله. . . . 4 [النساء: ]6١‏ إذن» فلتحرص فاطمة الزُهراء على مرضاةٍ 
الله ورسوله كي| تفوز بالفوز العظيم. وهذا ما كان منها رضي الله عنهاء وسئرى من 
خلال الخبر التاللي مدى حرصهاء لتحصل على مرضاة أبيها رسول اللهكلة. 

أأوردت المصادر الوثيقة ذلك فقالت: 
كان الي لله إذا تدم ين بره أن أق فاطمة. فدخل عليهاء وأطال عندها المكث» 
فخرج مرّة في سفر. وصَنَعَتَ فاطمةٌ مَسْكَتِين © من وَرِق" وقلادة وقرطين» 
وسترت باب البيتٍ لقدوم أبيها وزوجهاء فلً) قدم رسول اللهيك دخل عليها. 
ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيبقون أم ينصرفون لطول مكثه عندهاء 
فخرج رسول اللْهكلة. وقد عُرفَ الغضب في وجهه حتى جلسٌ عل المنبرء ففطنت 
فاطمةٌ أنه فعل ذلك لا رأى من المسكتين والقلادة والسَّتره فنزعت قرطيها وقلادتها 
ومسكتيهاء ونزعتٍ السّتْرَ وبعثت به إلى رسول اللهتكلة. وقالت للرّسول: قل له؛ 


)١(‏ در السحابة (ص94؟). 
)١(‏ المسكة: السوار. 
(؟) الورق : الفضة . قال تعالى : «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. . © [الكهف: .]١١6‏ 
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تقرأ ابنتك عليك السّلام وتقول لك: اجعل هذا في سبيل الله فلا أتاه قال: مة 
فعلتٌ فداها أبوهاء قد فعلتٌ فداها أبوهاء قد فعلتٌ فداها أبوها ‏ ثلاثاً - ليست 
الدّنيا من محمّد, ولا من آل محمّدء ولو كانت الدَّنيا تعدل عند الله من الخير جناح 
بعوضة: ها سق قافرا سنا شري جام 

أرأيت ‏ عزيزي القارىء ‏ كيف تبذل فاطمة الزُهراء رضي الله عنها نفسها 
لإرضاءٍ ومرضاةٍ رسول اللهككك؟! إن فاطمة الزهراء عليها سحائب الرّضوان لم 
تكن تحفل بما تحفل به النساء من حل وأساور وغير ذلك. بل لم تكن تحفل بالدنيا 
وزخرفهاء. ولا تريد..منها ما يزيد.عن حاجتهاء: تقتدي بذلك: بقول: الحبيت 
المصطفى يكل الذي كان دعاؤه: «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا». 

ويبدو أن فاطمةً الزّهراء رضي الله عنهاء قد سبقت نساء عصرها في الورع 
والرُهد طلباً مرضاةٍ رسول اللهيكة, وتلّتْ في لحظةٍ من اللحظات عن سلسلةٍ من 
ذهب كانت أثيرة لديهاء حيث أهداها لحا سيّدنا علي رضي الله عنه. ولكنْ مرضاة 
الله ورسوله فوق كلّ رغبة» وفوق كل حب للأشياء. 

اعرج النسائي - رحمه الله . - بسنده عن ثوبان مولى رسول الكل قال: 
جاءت بنت هبيرة إلى رسول اللهككلةِ وفي يدها قنخ 0 فجعل رسولٌ الله يك يضربٌ 
يدهاء فدخلتٌ على فاطمة بنتِ رسول اللهكك تشكو إليها الذي صَنْع بها رسول 
الله » فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت: هذه أهداها إل 
أبوحسن» فدخلٌ رسولٌ الله6.» والسّلسلة في يدها فقال: 
ديا قاطحة إيغرك أن يقل الناس : ابنة رسول الله في يدها سلسلة من نار»؟! 
ثم ع ول يقعدْ؛ فأرسلت فاطمة بالسّلسلةٍ إلى السُوق» فباعتهاء واغارت يثمنها 
غلاماً فأعتقته, فَحَدّتٌ بذلك فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة منّ نّ الثار»” , 


. فتخ: خواتيم كبار ضخام‎ )١( 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (705/75) والحاكم‎ )١١8/8( سنن النسائي‎ )١( 
و70/4) وغيرها كثير من المصادر.‎ ١1/8/05( وأحمد‎ )١6"و‎ ١٠١7/9 
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إن في خلائق فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنها مَدَدٌ صالحٌ للحصول. على 
مرضاة الله ورسوله. فكانت تتحرى ذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ومبذا 
تفرّدت بين نساء العصر التبويّ بهذه الصّفات الفريدة الكرية النادرة» فحقٌّ لها أن 
تكون سيّدة نساء العالمين» وتقتعد سدّة السّيادة في الفضائل . وهاتيك منزلة 
اختضّها بها الله عر وجل وهو العليم الخبير. 

ولهذه الصّفات العالية كان رسولٌ اللهكة يحب فاطمة الزهراء. بل كان 
حجن التساة إلى رسول اللهيكلٍ من أهل بيته فاطمة, وكان أحبٌ الرجال إليهكة ‏ 
فأهل البيت كثر رجالا ونساء. ولكنّ رسول اللهيكة آثر هذين الكريين بح : 

أخرج الإمام الَرمذي ‏ رحمه الله في جامعه بسندهٍ عن عبد الله بن عطاء. 
عن ابن بُريدة» عن أبيه قال: «كان أحبٌ النساء إلى رسول. الهو فاطمة. ومن 
الرجال عل" يعني من أهل بيته -. 

الزّهرَاءَ وَقَضْلٌ الجهادٍ: 

عندما يتبع الباحثٌ حياة سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عا يجدها 
سبّاقة إلى كل فضيلةٍ ة تقوم بها امرأة في عصرها إلى وقتنا الحاضرء وحينما رحتُ أنفيا 
في ظلال, سيرتها المعطارى وأدرس جانبٌ الجهاد في حياتها الخيرة. ألفيتها قدّمتِ 
الكثير في ميادين الجهاد., ؟ يما يتوافقٌ مع طبيعتها . 

ونا كان الرَسولُ الكريمككلة هو القائد الأعلى لجنودٍ الرّحمن, والمرجمٌ الأوّلُ 
في الأمورٍ العسكرية» والمتخصّصٌ في أحكام الجهاد. أَبان دورٌ المرأق» وأصدر 
أحكاماً تتناسبٌ وطبيعة المرأة التي قطرها الله عليها. 

اباح رسول الكل خروج المرأةٍ إلى الجهاد. كيما تقدّم خدماتها في 


التمريضء, وتذاوئ الجرحى من الحدود التي شرعها الله عر وجل + ىا كلفها 
بأشياء تعين المجاهدين على المضي دما في قتال أعداء اللهء فأباحَ لها إعداد 


.)"9850( انظر: تحفة الأحوذي (١١٠/٠/ا”# والا”) حديث رقم‎ )١( 
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الطعام وإيصاله مع الماء إلى المجاهدين. 

هذا وقد كانت بعض النسوة» ومنهن نساءً رسول. اليك يرجن إلى 
الغزوات في معيّة الرسولة. 

ويبدو أنَّ فاطمة الزّهراء رضي الله عنها أحبّتْ أن تضيفٌ إلى رصيدها 
الإيماني رصيداً آخرّ في ساحاتٍ الجهاد لتحظى برضوانٍ منّ الله ورسوله. 

ففي غزاة أخد كانت انهه الزهراء رضي الله عنها مع أبيها وزوجهاء فِلا 
يمضلٍ على زواجها م فقد كان زواجها بعد غرزوة بدر في السنة الكانية من 
المجرة. وكانت عرو أحد 5 السئة الالثة من ال هجرة. 

التقى الجمعان في أحُدء فأمًا المسلمون فقليُهم ينبض بالتوحيدٍء وأمًا 
المشركون فتنبض قلوبهم بالحقدٍ على المسلمين الذين هزموهم - بإذن الله في غزاةٍ 

9 5 لمكو ب باشيرٌ 0 ف بدايتهاء و دح 
0 وهو ا ساد المعركة : أمت. . 00 

لكن :وه المحركة فل تغيرن لا ترك بعض الرماةٍ مواضعهم مِنْ على جَبَل 
أحد. وعطف المشركونّ على المسلمين» وأعْمَلوا فيهم السّيفء فاختلط الأمرٌ على 
السلون واستشهد عددٌ منهم . بين انهزم بعضهم 2 وكادوا يلوذون بالفرار. 

وثبتت فئةٌ حول الرّسوليكة. يقاتلون ويدافعون عنهء وفي تلك اللحظات 
برزتٌ إحدى بطلات الإسلام. وهي تسيبّة بنث كعب المازنيّة”© التي فعلتِ 
الأفاعيل بالمشركين . 

وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتواصوا في| بينهم بِقَتّل رسول الله ول 
وصرحوا بذلك. وعَرّفٌ المشركون نيتهم اللثيمة هذه. وكان هؤلاء الأشقياء هم : 
)١(‏ اقرأ سيرتها العطرة في كتابنا «نساء مبشرات بالجنة» )١55- 41١/1(‏ فسيرتها إمتاع 

للأسماع . 
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عبد الله بن شهاب الزَّهرِيّ وعتبة بن أبي وقاص الزَّهرِيّ » وعمرو بن قميئة أحد 
ني الحارث بن فهرء وأَي بن خلف الجُمحيّ . 

ولّا كانت معركةٌ أحد دائرة بين الفريقين, أَخَلّ هؤلاء الفجرة على عاتقهم 
شما قل 

فأمًا عبد الله بن شهاب. فقد شحج رسول الله في جبهته الشريفة حتى 
سال الدّمْ عل بحي الذر شق 

وأمًا عتبةٌ بن أبي وقاصء» فقد أصاب شفة النبِيّ الشفل» وكسرٌ رباعيته 
اليمنى . ْ 

وأما عترواين قبن فقد أصاب وجنته الشريفة, وضربه بالسّيف على 
عاتقه. وظل رسولٌ الله يكل يجد َم هذه الضربة شهراً. 

ونا أن نكتلف فق هد غل سول الك وهو رفول: "يا كذاب أبن 
تفر؟! فطعنه رسولٌ الهو بحربة في عنقه» فيال عن فرسه يخورء ثم مات في 
طريق 0 المشركين إلى مكة". 

تهت المعرك وقد أضين لحني الصطفن 6ه فى بدنة ووبخهه + وتدفن 

0 وخرج علي بن أبي طالب حتى ملا درقته ماء. وغْسَل 
به جه رسول الله ككل. فترايد الدّمُ منْ وجههء وهنا تأتي فاطمةٌ الزّهراء رضي الله 
عنهاء لتقوم بدورها في هذه السّاعة العصيبة. 

تحدّتٌ الإمامُ البيهق ‏ رحمه الله عن دَوْرٍ فاطمة الزهراء يومذاك فقال: 
خرج نساءٌ مر من الهاجرات والأنضارء. فيحملنّ لماه والطعامً على ظهورهن. 
وخرجت فيهن فاطمةٌ بنت رسول اشهككئة . فلا أبصرت أباها والذي به من الدّماء 
اعتنقته» وجعلت سح الدّماء عن وجهه. وَرَسْول الله كَل يقول: «اشتدٌ غضبٌ 
الله على قوم دموا وجه رسول الله»". 


)١(‏ رجال مبشرون بالجنة (77/7 و18) بشيء من التصرف. 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي (787/7). 
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وروى الإمام البخاري ومسلم رحمها اله عن سهل بن سعد قال: اجرج 
رسول اللهيكة وكيرت رباعيته» وَهْشِمَتٍ البيضةٌ على رأسه. فكانت فاطمةٌ بنتُ 
رسول اللهيكٍِ تغسلٌ الدَّمَ وعلنُ يسكب الماءً عليه بالمجنّ فلما رأث فاطمةٌ أنَّ الما 
لا يزيدُ الدَّمَ إلا كثرة. أخذت قطعة مِنْ حصير أحرقتهاء حنى إذا صارت رماداًء 
ألصقتها بالجرح فاستمسك الدم". 

وعاد 007 اللهكئةٍ والذين معه من 0 وقد دَفْنَ هناك عمّه أخمرة بن 
ا 0 1 
غزاة أحدء وراحثٌ فاطمة الزهراء تقوم على رعاية أبيها حتى برىءَ من جراحه. 

وتمضي الأيَامُ في المدينة المنورة» وتتوالى غزوات رسول اللهككة, 
فاطة الزّهراء رضي الله عنها بدورها في المغازي» فلًا كانت غزوة الخندق. كان 
لها دور عظيمٌ مع نساءٍ المسلمين حتى تم نصرٌ الله للمؤمنين» وهَرَّمَ الأحزاب 
وحدهء وأرسل جنوداً مِنْ عنده. وفرح المؤمنون بنصر الله لهم وسعدت فاطمة 
الزّهراء بانحسارٍ الجموع المتحلّقةٍ حول المدينة المنورة. 

وني السَنْةِ السابعة من المجرة. دعا داعي الجهاد للخروج إلى خييرء 
وكات فاطمة الززهراء رضي الاعباين خرج إلى هذه الغزوة بمعيّة أبيها وزوجهاء 
وفتحت حصون خيبر» ودُكْتٌ امام جنود الرحمن. وأفاءً الله على رسوله. وعلى 
المسلمين من الغنائم» وكان نصيبٌ فاطمة الزّهراء في هذا الغزاة خمسة وثمانين 
وسقاً من قمح خيبر. . 

ما زلنا في رحاب جهاد فاطمة الزّهراء رضي الله عنباء وجهاد فاطمة الزّهراء 

يدلاغل: شحسيها امزح بن :تماد المحابة. ونناء 1ن لين باطيوم زلا لتوام 
بعهد الله وعهد رسوله. 

ففي رحاب غزوة الفتح كان لفاطمة الزّهراء موقفٌ عَطِرْ فريدٌء» يرشح 
بصدق وفاء العهدٍ. ويشيرٌ إلى مكانةٍ فاطمة الزُهراءء وصدارتما في البيت النبويّ . 


.)١(‏ رواه الشيخان؛ البخاري في المغازي. ومسلم في الجهاد والسير. 
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فقد انسابٌ أبو سفيان بن حرب في المدينة لتوثيق العهد مع المسلمين. وكان 
حلفاؤه قد نقضوا العهد. فلم يحفل به أَحَدَّ في المدينةٍ المنورة» حتى ابنته أمّ حبيبة 
أمّ المؤمنين» أَقْصَتْ عنه فراش رسول اللهكك. ولم تستقبلهُ بابتسامة مُشرقةء وإنما 
استقبلته استقبالاً لا حرارة فيه ولا شوق فهو لا يزالٌ على شركهء وخرج من بيتها 
حانقاًء ورجا أن يكونٌ عند أبي بكر شى من حرارةٍ الاستقبالء وأن يزيد في مدّةٍ 
العهد. ولكنّ أبا بكر الصدّيق يوان ال عت احابيان جواره في جوار رسول 
اللهيكلة. ولا يمكن أنْ يخالف رسول الك في شيء. وفعل كذلك عمرٌ وعثمان 
رضى الله عنه) وقالا: ْ 
3 جوارهما في جوارٍ رسول اللْهككله. ولا يستطيعان أنْ يكلم الحبيبَ المصطفى يله 
في هذا أبداً. 

وسقط في يَدِ أبي سفيان, ول يَدْرِ ما يفعل» وفجأة سَقَطْ شعاعٌ مِنْ أمل على 
ذهنهء تذكرٌ فاطمةً الزهراء وزوجها عل بن أبي طالب فارس الفرسان. فلعله 
تتحركٌ فيه فروسيته» فيكلّم له رسول الله يكل في تجديدٍ العقدء وزيادة المدة. 

ودخل بيت عل وعنده فاطمة الزّهراء رضي الله عنههاء وكان الحسنٌ بن علي 
مايال غلاماً يدث بين شيا (فقال. له ابو سفيانبلهبجة آمل ورحاء: يااعلة: 
نك أَمَسٌ القوم بي رَجماً. وإن قد جئتٌ في حاجة فلا أرجِعَنٌ كما جئتٌ خائباً 
اشفع لي إلى محمد. ٍ 
فقال له سيّدنا عل رضي الله عنه : ويحك يا أبا سفيان! لقد عزم رسول الله يك على 
مر ما نستطيع أنْ نكلّمه. 

وأحسٌ أبو سفيان أن الأرض تيدُ من تحتِ قدميهء وشعر بأنْ خنجراً 
مسموماً قد صُوبَ إلى قلبهء فالتفتَ إلى فاطمة الزُهراء وقال في صوتٍ يرشحٌ 
بالأنين: يا ابنة محمّدء هل لك أنْ يجيرني بين النّاس؟ 
فقالت رضي الله عنها: إثما أنا امرأة. 

ولكنّ أبا سفيان تذكر أن أختّها زينب قد أجارت زوجها أبا العاص بن 
الرّبيع؛ فطمعٌ أن تجيرّه فاطمة الزّهراءء وقال لما: لقد أجارت أختك زوجهاء 
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وأجاز ذلك أبوك! 
فقالت فاطمة الزّهراء بلسانٍ اليقين: إتما ذاك إلى رسول اللهككلة. وأبت 


وفهم أبو سفيان أن فاطمة الزُهراء رضي الله عنها لا تريدُ أنْ تجيرَ في الناس 
ىق اميت أباها . 

نظر أبو سفيان» فإذا بكنانةٍ أفكاره لم يَبْنَ فيها إلا سَهُمأْ واحداًء وأحبٌ ألا 
يترك مهمته هذه دون أن يرمي بسهمه الأخير, فلعله يصيبٌ به ما يصبو إليه. ونظر 
إلى ابنها الحسن, فأحبٌ أن يحركٌ كوامنَ العطف نحره بأنْ يجيره هذا الطفل» فقال 
لفاطمة الزهراء: هل لك أنْ تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيّد 
العرب إلى آخر الذَّهر؟ 

ولكنٌ فاطمة الزُهراء ردت سَهم أبي بى سفيان بكلام شاف كافٍ واف 
وقالت: الله ما يبلعٌ بي ذلك أن يمير بين النّاسء وفادعير أحد خلن :رسو 
الله يكل . 

وعاد أ بو سفيان بخفيّ حُنينَء 1 يل يناعا أراد, ثم كان الفتح الأعطم. 
ودخل الحبيبٌ المصطفى كك مكة؟ ونا اغتسلَ كانت فاطمة الزّهراء هي التي تستره 
بثوبه» ثم صلى ثاني ركعات. 

وعادثٌ فاطمةٌ الزهراء إلى لمدينةٍ كيه| تتابع حياتها في ظلال, البيت النبوي 
وف رعاية زوجهاء وكانتٍ المشيئة الإلحية قد منث على هذا البيت بنفحات إنعامها, 
ومن الل ضيه ريه الطاغزة: كيها تظل ذرية رسول الله في أولاد فاطمة الزهراء 
سيّدة النساء رضي الله عنها. 


لا كانت ليلةَ زفافٍ الزُهراء رضى الله عنهاء كان منّ دعاءٍ رسول الله كن 
هما: «اللهمٌ بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك في نسلهما». 
وتمضي الأيام. فإذا بالزُوجَين الكريمين فاطمة الزّهراء ولي رضي الله عنهها 
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يترقرق البشرٌ في محياهماء وتملا نفس كلّ واحد منه| الغبطة التي تملأ كل زوج 
يرقب قدوم وليده الأول. 

وأخدّ عل يلاطفٌ فاطمة الزهراء رضي الله عنهماء فقد نزلتٍ | السّعادةٌ بالدّار 
الصغيرة التوامبعة» رابكب فيض من نْ أمل في القلوب الي ف بالدّعاء إلى 

الله أن صبهما الذرية الطيبة . 

وأطلّ شهرٌ شعبان من السَّنَةِ الثالئة منّ الحجرة. وحان يوم ولادةٍ فاطمة 

الزهراء» فتوبّه علي إلى ربّه ضارعا أنْ يكرمً زوجه ويبون عليها آلام الوضع . 

وظل عل قلقا إلى أن مزق الهواء صوت الوليد صارخا باكياء فانتشت روحهء 

وسكنت طمأنينة قلبه. ونادى منادٍ منّ البيت: أنْ بُشْراكَ ياعلّ بغلام. 

وصل الخبر السعيدٌ إلى الحبيب المصطفى ككل أن قد ولدث فاطمة الزهراء 

غلاماً ا فجاء وك فأخرجٌ له المولودٌ في خحرقة صَفراة فرمى عهاء وقال لهم : 

دألم أمكم أنْ تلفوا الولد في خرقة صفراء»؟ ثم أمْركك أن يلف الوليدٌ في خرقة 

بيضاء . فلفوه وجاءوا به 
وفرح به الي كد أَشْد الفرح. وفي اليوم. ع لميلادو, عَِ عنه كبشا 
وأعطى القابلة فخذاً وديناراً» وحلقّ رأسه. وأمر أنْ يتَصَدقٌ بون شعره ف 
أتى الحبيبٌ المصطفى يَكٍِ منزل فاطمة الزّهراء» كيها يرى السّبْط الوليد 
ولنتركِ الحديث لوالد الغلام سيّدنا علي رضى الله عنهء حيث يروي ذلك فيا 

أخرجه البيهقي في الدلائل قال: 

لا ولدَ الحسن. جاء رسول اللْهيك. فقال: «أروني ابن ما سميتموه»؟ 

قلت: حريا. 

قال: «بل هو حسن»2. 

)١(‏ انظر: الترمذي حديث رقم )١1١19(‏ في الأضاحي. وأحمد في المسند (40/7” و957”) 
ومجمع الزوائد (5 //01) والنسائي 6ل و١1١)‏ وانظر: تحفة المودود لابن قيم الحوزية 
(صلاة -45). 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي )١١١/*(‏ وانظر: المسند 98/١(‏ و8١١)‏ والحاكم ١١90/75(‏ ب 
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وذلت السروز إل نفين عل رضي الله عنة:-وازضاف. اوالتتكيك أنؤاز 
السّعادة في قلبه فقد وهب لله عر وجل ه ِبَة كريمة» وهبه ذريّة طيّبة من نسل 
رسول الله وك وخر عل ساجداً لله عر وجلٌ» وطفق يقول: اللهم إن أعيذه بك 
وولده م من الشيظان الرجيم . 

ويبدو لي أنْ سيّدنا عليّاً قد توه إلى ربّه ضارعاً قائلاً داعياًء بما دعا قبله 
سيّدنا زكريا عليه السّلام قال: «واجعله رب رضياً» [مريم: .]١‏ 

ويتمثل لي أنّْ الشاعر قد عَنَاه بقوله مادحاً ومهئثا: 
مت بامركد. التشتر تند أل 
وفْقّ المرادٍ وأنت وفقّ مراده 
الله يبقيهٍ ويبقيكم له 

حتى ترى الأولادت ممنْ أولاده 

ما فاطمة الزُهراء فقد كان سرورها عظيياً فقد انشرحَ صدرّها بوليدها 
الحسن الذي زرع السعادة في نفسهاء وكانت ترقصه وهي تيده ننه دل 
السّعادة» وكانت تقول له: 
أشبة أباك ياحسن واخلمُم عن الح الرَّسنْ 
واعبدُ إلما ذا 7 ولا تولي ‏ ذا الإحن 

وروى صاحبٌ العِقّد الفريد أن فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء كانت إذا 
رفصت ابنها الحسن عَنْتٌ له فقالت: 


وبأبي تحبيه الماح غير شْيِيهِ بعظلى” 


و8١1١)‏ ومجمع الزوائد (255/4) وابن حبان في الموارد (777؟). 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد ‏ رحمه الله في المسند (787/7) عن طريق أب مليكة قال: كانت 
فاطمةٌ تنقرٌ الحسن بن عل وتقول: بأبي شبه النْبي وليس شبيها بعلي. والصّحيحء أنَّ هذا 
جاء عن أبي بكر الصٌَديق رضى الله عنه ‏ كما رواه البخاريّ وغيره ‏ عن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه قال: ش 
صل أبو بكر العصرء ثم خرجٌ يمشي ومعه علي. فرأى الحسن يلعب مع الصّبيانء فحمله 
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زتطل الس الزائئة من المجرة«ويخل شنهن شتخيآن »وق اليو الخامنن 
منهء وضعت الزّهراء ابنها الثاني ؛ الخسوية وسفلانة الأبوانء كما فرح لمقدمه جدّه 
رسول اللهكل وسّاه حسيناء وعقٌّ عنه كا عقٌّ عن أخيه, وأدّنَ في أذنه اليُمنى". 
ثم ولدت 5 ابنتها زينب في السنة الخامسة. وفي السَئةَ السَابعةِ ولدت 
ابنتها أم كلثوم . 
وكان رسولٌ لله وك يكرم سبطيه ويحبّها غاية الحبٌ. يقولٌ أنس بن مالك 
رضى الله عنه فيا رواه التَرمذي قال : كان رسول اللهككئق يقول لفاطمة رضى الله 
عنها : «ادعي لي ابني فإذا ما جاءا إليه شمهما وضمهما». ْ 
وكانك يحمل الحسنَ على عاتقهٍ الشريف ويقول: «اللهم إن أحبّه 
فأجبّه)” . 
وصحّ عنهكلة أنه قال عن سبطيه: «هما ريحانتاي منّ الدُنياء»". 
ويبدو أن الأخوين الصَغيرَيْنَ كانا يلعبان» والرّسول الكريم يك مسرور 
بهما؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الحسنٌ والحسين يصطرعان بين يدي 
رسول اللْهكلة. فجعل يقول: 
«هَي حسين» -أي أسرع ف أنت فيه - 
فقالت فاطمة: لم تقول: دهي حسين»؟ 
فقال: «إِنَّ جبريل يقول: هي حسين»". 


على عاتقه وقال: بأبي شبه النبي» وليس شبيها بعلل وعلل رضي الله عنه يضحك. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أنْ ذكرٌ حديث فاطمة: وفيه إرسال. فإِنْ 

كان محفوظاً فلعلّها تواردت في ذلك مع أبي بكرء أو تلقى ذلك أحدهما من الآخر. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١5١5(‏ وأبو داود )01١(‏ وعبد الرزاق (7985) وانظر الاستيعاب 
(ترجمة الحسين). 

)١(‏ رواه الشيخان. 

) رواه البخاري والترمذي وأحمد. 

.)"5/1١( الإصابة‎ ):( 


دلاكهة- 


وقد أكرم الله سبحانه وتعالى فاطمة الزّهراء رضي الله عنهباء واختصها 
بفضلهِ منْ نساء آل البيت النبوي بالذّرية الطاهرة» إذ لم يكن للني به عقب من 
وا 

هذا وقد كان سيّدنا بلال رضى الله عنه يؤذّنُ للصّلاة» فينسكبٌ صوته 
العذب في الأذان. فتنشط التفوس» ل إلى الصّلاة» لتتصل بخالقهاء وأذن 
بلال بصلاةٍ الصَّبحء فأ الحبيب المُصطف ىكل باب فاطمة الزُهراء وقال: 
«السّلام عليكم أهل البيت. . الصّلاة. . . . الصّلاة. . الصّلاة» إنما يريدٌ الله 
ليذهب عنكم الرجس أُمْل البيت ويطهركم تطهيرأ»"". 

ووقفٌ رسولٌ الله كئةٍ يصلٍ بالمسلمين. فجاء الحسنٌ والرسول ساجدء 
فجلس على ظهره الشريف» فرفعهيك رفعاً رفيقاً رقيقًء فلا فرغ من صلاته» 
وضعه في حجره الشريف. فكان يدخل أصابعه في لحيته الشريفة» والنبي 
الكريم يضمّه ويقبّله في عطفٍ وحنانٍ ويقول: «اللهم إني أحبه». 

ورأى الصّحابة الكرام هذا الحبّ الدّافقَ المتدفق فقالوا: يا رسول اللهء إِنا 
رأيناك تصنمٌ بهذا الصّبِي شيئاً ما رأيناك تصنعه بأحد!. 
فقاليك: «إنْ هذا ريحانتي منّ الدُنياء وإنّ هذا ابني سيّدٌ وعسى الله أنْ يصلحّ به 
بين فئتين منّ المسلمين)”. 

ونبض النْبِيُ كل وحمَلَ الحسنّ. فنظرٌ إليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 


.)560/5( انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع: في فضائل الصّحابة برقم (71/55). 
وفي الصّلح. باب قول النبيك: ابنى هذا سيّد. 
وقوله عز وجل «طفاصلحوا بينها» (فتح الباري 457/1). 
'والترمذي في المناقب برقم (“الالا ودلالا”). 
وأبو داود في السّئة برقم (5557). 
والنسائي في الجمعة (ا//ا١٠)‏ و(7//ا١٠1).‏ 
وأحد (8/45” و5: و54 و75ه). 
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فقال: «ِنِعُمَ المركبٌ ركبت ياغلام» فقالككلِة : «ونعمّ الراكبٌ هو»". 
ودخل النبيّ كل دار فاطمة الزهراء فرأى المعو ٠‏ فوضع الحسن» وراح 


يستدرجٌ الحسين حتى إذا أقبل عليه غدا يرفُصه ويداعبه ويقول+ «حزقة. . 
00 4 ترق عين بقهع” . 

وبلغ من اهتر|مهيكة بفاطمة الزّهراءٍ وابنيها أنه كان يبيتٌ عندهم حيناً بعد 
حين» ففي إحدى الليالي» سمع سبطه الحسن يستسقي » فقام كه إلى قِربة» ثم 
ملأ العدرجء فتناوله الحسين» فمنعه وبدأ بالحسن» فقالت فاطمةٌ الزهراء رضي 5 
عنها: كأنه أحب إليك. 
فقالككل: «إتما استسقى أوَلاً». 

كان الحبيبُ المصطفى يك يحب ولديها حباً شديداً. فهما ريحانتاهُ من الدّنياء 
ويَظْهَرٌ هذا الحبّ في أَوْجِهِ عندما ينز لكك من على المنبر ليضعهم| بجانبه. 

قال أبوبُريدة: كان رسولٌ اللهكلة يخطبناء إذ جاءً الحسنٌ والحسين - عليهما 
السّلام - عليهما قميصان أحمران» يختيات ويعثران» فنزل نول اهيلي من المنبر. 
فحملهاء ووضعها بين يديه ثم قال: «صَدَقٌ الله: «إنا أموالكم وأولادكم 
فتنة» [التّغاين: ]١6‏ فنظرتٌ إلى هذين الصَّبيَينَ يمشيان ويعثران فلم أصبرٌ حتى 
قطعت حديثي ورفعتها". 


)١(‏ قال السّيد الحميريّ في قصّة الحسن والحسين ودخوهما المسجد (ِنِعُم الراكبان» من قصيدة: 


أن كيين واطنيون: الحيئي 2 ا 1 
ففدَاهما ثم حياهما وكانا لديه بذاك المكان 
فراحا وتحتهها عاتقه فيِعم المطيّة والرّاكبان 
ولتحداة افيا سس تنشتان: امت لك فيان 


(الأغاني )١6/1/‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب؛ مادة بقق وحزقء. وانظر كنز العمال برقم (77555 و717594 
و١555‏ و٠5057)‏ و«الحزقة»: القصير الصغير. 
(”) رواه الترمذي (9/7/7”؛) وانظر: المسند (7”55/0) وسنئن أبي داود )١1١94(‏ والنسائي 
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واخرج الترَمذي وأحمد وأبو يعلى عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قال رسولٌ اللهكك: «الحَسَنُ والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» وفاطمة سيّدة 
نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران)”". 

الزَهْرَاءُ والقرآن: 

في القرآنٍ الكريم مراضح تشيرٌ إلى مكانة فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء 
ومكانة أولادها قْ البيت الليوى الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطييراء 

وفي سورةٍ آل عمران لمحاتٌ لطيفة إلى فاطمة الزّهراء وأولادها رضوان الله 
عليهم. في وَفدٍ نجرانَ وقصّة المباهلة. 

ونجران - كما نعلم - بَلَدٌ قديم) ل م الأرجاء من بلدان الجزيرة العربية 
الجنوبية على حدود اليمن. كانت في الزّمن ن القديم مجموعة كبيرة منّ القرى» تربو 
على المئهِ قرية» وهي على سبع مراحل من مكة المكرّمة» مسيرة يوم للراكب 
الستريع سير العهد القديم. وهي من المدينة المنورة أَبْعَد وني إحدى قراها كانت 
حادثة الأخدود المذكورة في القرآن الكريم في سورة البروج. 

كانت وفادة أهل نجران في السَّنة التّاسعة من الهجرة. وكان قوامٌ الوَقدٍ 
ستون رجلاء منهم أربعة عشر ‏ وقيل أربعة وعشرون ‏ من الأشراف فيهم ثلاثة 
كانت إليهم زعامة أهل نجران: 
أحدهم : ولقبه العّاقب؛ كانت إليه الإمارة وا حكومة واسمه عبد المسيح . 
والثاني : ولقبه السّيد؛ كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسساسيق: واشي: 


والثالث: الأسقف؛ وكانت إليه العامة الدّينية» والقيادة الرّوحية» واسمه: 


)٠١8/9(‏ وابن ماجه )7٠0(‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد برقم (1708) وابن حبان 
الموارد .)١7751(‏ 
)١(‏ در السحابة (صلا9؟) ومجمع الزوائد .)5١١/9(‏ 
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ونزل الوفدٌ النجراني بالمدينة» ولقيّ الحبيب المصطفى يك فسألهم وسألوه. 
م دعاهم إلى الإسلامء وتلا عليهم القرآن» تاتقهر ربوا وسالره ع عول فى 
عيسى بن مريم عليه السّلام فمكتٌ رسول الله 5 يويه ذال حي تزل عليه قول 
الله عر وجل: إن مَثْلَ عيسى عند الله كمثل. آم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون. الحقُ منْ ربّك فلا تكنْ من الممترين. فَمَنْ حاجّك فيه من بَعْدِ ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ند أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل" فنجعل لعنة الله على الكافرين» [آل عمران: 59 و70و١1].‏ 

ولا ل ل ل : 
في ضوءٍ هذه الآية الكريمة, وتركهم ذلك اليوم» كيها يفكروا في أمورهم. وكيما 
يتشاوروا بينهم. فأنوا: أن يقروا بما قال في عيسبى من د عبد الله . 


وأصبح 5 وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم رسول الله يَكِةٍ من 
قوله في عيسى» وأبوا عن الإسلام. فدعاهم رسولٌ اللْهككةٍ إلى المباهلة. ثم أقبل 
مشتملاً على الحَسنٍ والحُسين" في خميل له. وفاطمة الزّهراء تمشى عند ظهره. وقال 


)١(‏ قال الإمامٌ فخر الرازي ‏ رحمه الله في تفسيرو لهذه الآية الكريمة: «ثم نبتهل» أي 
نتباهل» كما يُقال: اقتتل القومٌ وتقاتلواء واصطحبوا وتصاحبواء والابتهال فيه وجهان 
أحدهما: أن الابتهال هو الاجتهاد في الدُعاء. وإنّ لم يكن باللعن» ولا يُّقال: ابتهل في 

الدُعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. 
الثاني : أنه مأخوذ من قولحم: عليه مهلة الله ؛ أي لعنته» وأصله مأخوذ ما يرجع إلى معنى 
اللعن. لأنْ معنى اللعن هو الإبعاد والطردء ويهله الله : أي لعنه من رحمته. (التفسير 
الكبير للرازي ,/١/4‏ و7). 

7( تحدث ابن قيم الجوزية رحمه الله - عن ذرية ة أهلٍ البيت النبويّ . وعن الحسنٍ والخضية 
فقال: إن المسلمين مجمغون على دخول أولادٍ فاطمة رضي الله عنها في ذرية ابي وه 
المطلوب لحم من الله الصلاةء أن أحداً منْ بناته لم تُعقبُ غيرهاء فمن انتسبٌ إلي هك من 
أولاد ابنته نما هو مِنْ جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة.» ولهذا قال النبي يكن في الحسن 
ابن ابنتّه : «إِنّ ابني هذا سيّد» فسنّاه ابنه. ولما أنزل الله سبحانه آية المباهلة #فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» [آل عمران: ]1١‏ دعا 
النبي يل فاطمةوحسناً وحسينء وخرج للمباهلة. (جلاء الأفهام ص"١٠).‏ 


آالاه 


لابنيه وأمه] الزّهراء «وإذا دعوت فأمنوا» . 
فقال أسقفهم عندما رآهم : إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جَبّلا من جباله 
لأزاله . 

ورأى الوفد النجراني الجحدٌ والتهيؤٌ منْ رسول اهيل فخلوا وتشاورواء فقال 
كل منّ العَاقب والسَّيّد للآخر: لا تفعل ولا تباهل» فوالله لئن كان نبا فلاعَتَنا 
لا نفلح نحن» ولاغقبنا من بعدناء فلا يبقى على وجْهِ الأرض منا شعرة» ولا ظفر 
إلا هلك. 

ثم اجتمع رأمهم - وقد عرفوا نبّوة رسول اللهكلِة ‏ على تحكيم رسول الله في 
أمرهمء فجاءوا وقالوا: يا أبا القاسم. لا نلاعنك, وإنا نعطيك ما سَاَلْتَنَاء فقبل 
رسولٌ اللهككلة. منهم الجزية. وصالحهم على ألفي حلّة. ألف في رجب. وألف في 
صفرء ومع كلّ حلة أوقية. وأعطاهم ذمّة الله وذمّة رسوله. وترك لهم الحرية 
الكاملة في ديمهم. وكتب لهم بذلك كتاباً. وطلبوا منه أنْ يبعت عليهم رجلا أميناً 
فبعث عليهم أمين هذه الأمّة سيّدنا أبا عبيدة بن الجراح. ليقبض مال الصَلح©. 

هذا وقد وَرَدَ ذكر فاطمة الزّهراء رضي الله عنها في مواضعٌ أخَر من القرآن 
الكريم.» حيث وَرَدَ في سورةٍ الأحزاب ما يشيرٌ إلى ذلك إشارة بينه واضحة. 

فقد وَرَدَ في التتفاسير والضّحاح والسّنن أنَّ رسول اللهككل كان ير بباب 
فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول: «الصّلاة يا أهل البيت 


)١(‏ انظر: فتح الباري )١١18- ١17/1‏ وزاد المعاد (774/7 -777) مع الجمع والتصرف. 

أقول: عندما رحث ابحث في هذه القصّة وفد نجران» ألفيث اضطرات الرٌوايات 

في بيانٍ كيفية وفد نجران. فقد وَرَدْ عند ابن سعد غير الذي عند ابن إسحاق وغير 

البيهقي, وقد حاولنا جهد المستطاع أنْ ننظمٌ الرّوايات ونؤلف بيتهاء كيما تخرج موافقة لما 

ورد في القرآن والسنة» وكيهما تتوافق مع المصادر الوثيقة التي وصلتنا من علماء أعلياء ثقاة. 

وللمزيد من هذه الأخبار انظر: تفسير القرطبي )١١5 - ٠١7/5(‏ والتفسير الكبير للرازي 

(77/4 -74) والدر المنثور للسيوطي )771١/7(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص88) 
وغيرها من المصادر. 


الاهم 


الصّلاة؛ ظإِنما يريدٌ الله ليذهبٌ عنكم الرّجِس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» 
[الأحزاب: 77] . 

أن رسول اليك وَضَعْ على الحسنٍ والحسين وعلِي وفاطمة كساء ثم 
قال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أَدْهِبْ عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً»". 

ويشيرٌ القرآن الكريم إلى فاطمةٌ الزّهراءٍِ وأخواتها الظّاهرات رضي الله عنمن 
إشارة واضحة في سورةٍ الأحزاب في نداءٍ رياني كيها يرخين ويَسْدلْنَ عليهن 
جلابييهن قال عر وجلّ: طيا أيها النبِيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحير]»[الأحزاب: 09]. 

تحدِّتٌ ابن جماعة ‏ رحمه الله عن بنات رسول اللهيكلة فقال: وأمًا بنائه 
فأربع : 

أكبرهن: زينب زوجة أبي العاص بن الربيع 

ثم رقيّة زوجة عثمان 

ثم أم كلثوم زوجته بعدها 

ثم فاطمة وهي أفضلهن. وجميعهن من خديجة" رضي الله عنهن . 

وفي سورةٍ الشورى إشارة إلى الزُهراء وبنيها في قولهِ تعالى: #. . . كل 
لا أسألكم عليه أجْراً إلا المودّة في القربى. .»© [الشورى: "7]. 

قال المفسرون: هي مودّة أقاربه لأهلوئة©. وقيل: هم بنو فاطمة رضي 


(1) انظر: الدّر المنثور للسيوطي )1١5/7(‏ وأسّدٌ الغابة ترجمة رقم )17١170(‏ وتفسير الماورديٌ 
(77/7) والحديث في صحيح مسلم. في فضائل الصٌّحابة برقم (4784؟) باب: فضائل 
أهل بيت النبي يق . والحاكم )١1417/7(‏ وانظر تفسير الطبريّ والرازيّ والبغويّ والقرطبيّ 
وابن كثير وغيرها للآية (77) من سورة الأحزاب. 

(؟) غرر التّبيان لابن جماعة (ص75) وانظر: السيرة النبوية )١140/١(‏ ومفحمات الأقران 
(ص86١١).‏ 

9) زاد المسير لابن الجوزي (7584/17). 


*الاة - 


الله عنها”" . 
وأخرج الإمام أحمد والطبراني واب" بن أبي حاتم والحاكم عن ابن عابن رضي 
الله عنهاء أن هذه الآية الكريمة لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قزاكلة هؤلاء 
الذين ا علينا مودتهم؟ 
قالكلة : «علي وفاطمة وابناها»” . 
ويبدو أن هذه الآية «الكرية قل راقَت ورت لكثير من العلماء الشعراء 
الأدياء, فأغرموا 5 نظم الشعر با يتوافق مع 0 الآية وأسباب نزوهاء ومن 
الله - حيث قال: 
رأيث.. ولانى آلّ طه فريضةًٌ على رغم أهل البُعْدٍ يورئني القربا 
ف) طَلَبَ البعوثُ أجراً على الحدى2 بتبليغه «إلا المودّة في القربى»" 
وشمل القرآنُ الكريمٌ كذلك جانباً من سيرة فاطمة الزُهراء رضوان الله 
عليها. مقطا حاتت بن رانب الخير في حياتها المباركة المعطاء. ففي سورة 
الذّهر© أثنى الله عر جل على البيت الطامر الأيار عاشت فيه سيّدتنا فاطمة 
ذكر أهلٌ 0 أن اسن ل فنذر عل وفاطمة وجارية 


)١(‏ الدّر المنثور للسّيوطي (7/) طبعة دار المعرفة. 

(؟) الصّواعق المحرقة (ص١7١).‏ 

() يلاحظ الاقتباس للآية (7؟) من سورة الشورىء وتتجل في ذلك براعة الناظم ومقدرة 

يراعه وفطنته وإبداعه. 

(5) ذكر أحد الشعراء أهل البيت في شعره وذلك ببعض السّور التي تحدثت عنهم فقال: 
هم العروة الوثقى لمعتصم بها مناقبهم جاءث بوحي وإنزال 
مناقب في الشّورى وفي هل أنى أنتْ وفي سورةٍ الأحزاب تمعرنيا القَالي 
وهم آل المصطفى فددادهمم على الناس ون بحكم وإسجال 

(0) انظر: تفسير القرطبي )١18/14(‏ وغرر التّبيات (ص0590). 


5/اه- 


هما اسمها فضة إِنْ عُوفيا صيام ثلاثة أيام. فبرأء فصاموا أوّل يوم. ووضعوا 
العشاء أقراصاً من اشعير» فوقف سائلٌ» فآثروه وطوواء 3 0 في الليلة 
الثانية 5 فآثروه وطوواء وفي الليلة العالئة وقف عليهم أسيٌ فآثروه وطوواء 
فنزل قول الله عر وجلّ: «يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً 
ويطعمون الطعامٌ على حبّهِ مسكيناً ويتياً وأسيراً. نا نطعمكم لوجه الله لا نريدٌ 
منكم جزاءً ولا شكورا» [الإنسان: 9 4]©. 

ذكرَ بعض المفسّرين؛ كالثعلبي والقشيري والتقاش وغيرهم قصّة في سيّدنا 
عل وسيدتنا فاطمة الزّهراء وجاريتهماء وقد أوردوا حديثاً تباروا في بَسْطِهِ ونظّمِهِ في 
ثنايا تفاسيرهم. ونْقلَ عنهم بعض كتاب التّراجم" والسّيرة هذه القصّة الطويلة 
العريضة» وفيها أشعارٌ «مُشُعورة» تخصٌ المسكين واليتيم والأسيرء يخاطبون بها 
بيت النبوة الطاهر +وكذلك أوردوا أشعاراً لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحدٍ 
عرو ف لانو وو الطررف أنَّ ظاهرها الاختلاق, فألفاظها منّ الرّكاكةٍ والسَّمْسَاف 
بما لا يستقيمٌُ مع فْصّاحة أمير البيان سيّدنا عل ولا يستقيم أيضاً مع سليلةٍ بنت 
النْبّة ومعدنٍ الفصاحة سيّدتنا فاطمة الرّهراءء ناهيك بأبياتها المكسورة» ومعانيها 
الحابطة, التى لا يقبلها مَنَ له أدنى معرفة بأساليب البيان.» وأسباب الفصاحة. 
فكيف بارا البيانٍ. فسان الفصاحة ورجال اللّغة والأدب: أهل الببت رجالهم 
ونساؤهم؟!! إن هذا لشيءٌ عجيب!. 

وإني مقتطفٌ لك عزيزي القارىء ‏ قطعة من هذه القصة الموضوعة 
المصنوعة. كيها تكون على بصيرة من الأمْر. . 

تقول القصّة: لما وقف المسكين بباب علي وفاطمة وطلبٌ الطعام» أنشاً عل 
يقول: 
فناظم " ذات: النضال” والتقسيون.. با فاخن النانن: امسن 
)١(‏ قال القرطبي ‏ رحمه الله -: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرارء ومَنْ فعل فعلا حسناً. 

فهي عامة. 

() انظر مثلا: كتاب نور الأبصار للشلبنجي (ص71١ )١55-‏ فقد أورد القصة والأشعار. 
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1 


أما تَرَيْنَ البائسّ المسكين قَدْ قَامَ بالباب له نين 

يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينا جائع حزين 
فأنشاث فاطمةٌ رضى الله عنها تقول 

أئركَ عندي يابن عم طَامَه ما بي عنْ لؤم ولا وَضَاعه 


و 92 َ 


غديث ق الخبز له منافه:. 'أظطعمه ولا آبالي. الساعة 
وي يوم . اليتيم. قال علي : 

فاطم. .يت السييل. الكتريم ا اتام 

لقد تى الله بذي اليتيم مَنْ يرحم اليوم يكن رحيم.. 
وتجيبه فاطمةٌ الزّهراء رضى الله عنها: 

انرا" عيناضا بوهم الال “أمشترهم يفل في الفاللة 
وقل بال بهذا الكلام نعي القدة وديا رذج بن الحنب الذي لا بعلم 1 

العليم الخبير» والذي يبدو لي - والله أعلم أن القصة وَضِعَت ومنت وسكت 

بعد وقعة 0 بِرْمْنِ لان 5 الأبيات الشغرية إشارات إلى ذلك وإلى َيِل 
هذا وقد د أَحبيتُ أنْ أورد نموذجاً من القصّة والشعر الكي يعرف القارىءٌ 

الكريم. ومن ف أَهْلَ البيت الأطهار. 9 الله عر وجل قد خصّهم بالبيانٍ 

والفصّاحة. فكيف ينزلون إلى هذا الدَّرْكِ الأسفلٍ من ضحَالةٍ المعاني» وشح 

الألفاظ. بك العغاطفة”»؟! ونحنٌّ نعلم كمال فصاحة فاطمة الزُهراء. ونَعْلم 


)١(‏ أورد الإمامُ القرطبئٌ - رحمه الله القصّة كاملة في تفسيره الجامع. وقد استغرقت بِضِعٌ 
صفحات منّ القطع الكبيرء انظر تفسير القرطبي )١77- ١78/١19(‏ هذا وقد تصدّى 
الإمام القرطبيّ - رحمه الله - للردٌ على واضعي هذه القصّة فقال: ما يُرَوْحُ مثل هذا أي 
الحديث والشعر ‏ إلا على حمقى جهّال ؛ أب الله لقلوب متنبّهة أن نظن بعل مثل هذا أي 
الإسفاف وظلم الحَسن والحُسين جوعاً ‏ وليتَ شعري مَنْ حفّظ هذه الأبيات كلّ ليلة عن 


كلا6 - 


جمالٌ فصاحة عل رضي الله عنهء فهل يُعْقَل أن تصدرٌ عنه مثل تلك الأشعار 
والمعاني 00 


ناصية البيان التابع من فيض, نور القرافه والرقدة ات النبوة الكريم؛ إن ذلك 
كله يختلفُ اختلافاً متبايناً مع ما قرأنا في ثنايا القصة الفائتة 


الزّهْرَاءُ وَالبَرَكَةٌ 

أنْبَتَ الله عرَّ وجل فاطمةً الزّهراء نباتاً حَسَناء ويسم لها أسبابٌ لبُول» فقد ة 

شت في أكرم. بيت في الدّنياء ألا وهو بيت الرّسول. الكريم وك واقتبست من 
ا الْنبوَة ما جعلها من سيّدات تماة العامة اللاتي قُرِنَ بالصلاح » وفْرْنَ 
بالعلم والخير والدين . 

هذا وقد كان الي بل يحب فاطمة الزُهراء ويكرمُهاء وكانت صابرة دين 


حير فد قائفة شاكرةً لله عر وجل وطرّحَ في طعايها المركة الاق فإئها كانت 
من أولياء الله الصّالحين. 


عل وفاطمة, وإجابة كل واحدٍ منبها صاحبه. حتى أذّاه إلى هؤلاء اياف 
فهذا وأشباهه منْ أحاديث السّجون فيا أرى» بلغني أن قوماً يخلدونَ في السّجون 
فيبقونَ بلا جِيْلة فيكتبون أحاديث في السّمر ومثل هذه الأحاديث مفتعلة. فإذا صارتث 
إلى الجهابذة رموا مها وزيّفوهاء وما من شىء إلا وله آفة ومكيدة. وآفة الدَّيْنِ وكيدهٍ أكثر. 
(تفسير القرطبيٌ 15/١19(‏ و17). ' 
وقال التَرمذيٌ الحكيم أبوعبد الله في «نوادر الأصول»: 
فهذا حديثُ مزيْفٌ قد تطرف فيه صاحبه حتى تشب على المستمعين» » فالجاهلٌ بهذا الحديث 
يعض شفتيه تلهفاً آلآ يكون بهذه الصَّفةٍء ولايعلمٌ أن صاحبّ هذا الفِغْل 
متهوم 20 + إل أن يقول: : أفيحسبٌُ عاقل أن علياً جَهلَ هذا الاترسدي اجهد 
صبياناً صغاراً من أبناء حمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليالهن حتى تضوروا من 
الحوع؟! وغارت عع د أجوافهم حتى أبكى رسول الله يك ما بهم من الجهد. 


-لالاة- 


نقل الإمامٌ الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - في التفسير وغيره كرامةً لفاطمةً 
الزّهراء عن الحافظٍ أب بعل بسند. إلى جابر رضي الله عنه: أنَّ سول اشيكك , 
أقامَ اما م يطعَمْ طعاماً حتى لل 'فطاف في منازل. أزواجه. فلم يد 
عند واحدة منين: شيفاء فأق فاطمة فقال: «يابُنيّةَ هل عندكِ شيءٌ آكله. فإِنٍ 
جائع»؟ ! 
قالت: لا والله - بأبي أنت أمّي -. 
فلا خرج مِنْ عندهاء بعت إليها جارة لا برغيفين وقطعة لحم. فأخذته منهاء 
فوضعته في جفنةٍ لهاء وقالت: 
والله لأوثرن مهذا رسول اليكل على نفسي ومَنْ عندي, وكانوا جميعاً محتاجين إلى 


نسي حا ا رخن ل رسول الله وك فرجع إليهاء فقالت: بأبي أنت 
5 قد أق الله بشىء فنكاثة لك . 
«هلمي يا بنية) . 


لكر فأتيته بالحفنٍ» فكشفت عنهاء فإذا هي مملوءة خبزاً ولحرأء فلا نظرت إليها 
يبت 507 انبا يزكة ين اط "مدت اللا وسلتت قدت وقدمته إلى 
رون اللديلة. فلا رآه. حَمدَ الله وقال: «مِنْ أينَ لك هذا يا بنية»؟ 
قالت: يا أ بتِ ظِهُوَ مِنْ عند الله إن الله يرزقٌ مَنْ يشاك بغير حسَاب» 


0 لله وقال: 00 لله الذي جعلك يا بنية شبيهة ! فسيلة العناء 
ا 0 
ع وي 1 أكل رسول الله عَكِذةِ . وأكل عل وفاطمة 


وحسن وحسين ٠‏ ع أزواج ابي ول وأهل بيته حتى شبعوا ينا 
قالت: وبقيت الجفنة ئا هي . 
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قالت: 5000 ببقيتها على 0 الجيران. وجعل الله فنها بركة حيرا كثيراً" . 

ومن نّ البركات التي اختصّتٌ مها أفاطمة الزهراء رضي الله م أنها عط 
بدعوةةمباركة من رسول الله كله ؟ “فقد أورة: 'القاضي عياض ف والشفا» أن الي يك 
قد دعا الله عزَّ وجل أل يم فاطمة. واستجاب الله عر وجل دعاءه. ل فاطمة 
رضى الله عنها: فيا جُعْتٌ أبداً. 

الزّهْرَاءُ وَالفَضَائْلٌ الكريمة:. 

إذا اجتمعت الفضائلٌ في طاقة فوّاحةٍ بأريج العطر الزّكي » ففاطمةٌ الزهراء 
عنوائجا؛ وكيف يستطيعٌ الإنسان أنْ يحم فضائل سيّدة نساءِ أهل الجئة في 
كتاب؟ !! 

ولا ا أقرأ فضائل فاطمة الزُهزاء. وأستروح عبير سيرتهاء وجدكني 
أعيش في رياضٍ أنيقة جميلة مباركة» ارت النفس» ولا تَلّها القلوب» 
كلت في هذه الرّياض ما تشتهيه الأنفس منْ كريمٍ الصّفات» ومن قصور 
المحامد التي شيدتها الزُهراء بالفضائلٍ الحسان» والشمائل العظيمة . 

ويبدو أن أمّ المؤمنين عائشة الصٌدّيقة بنت الصّدَّيق رضي الله عنها كانت 
ترى أن فاطمة الزهراء أفضل الناس * خلا رسول الله يَكلِقخ , وىا تعلمة » فعائشة 
رضوان الله عليها أفقّه نساء الأمّةٍ على الإطلاق» بل أكثر نساء النبيّ يك حفظاً 
0 فهي ترى بعين بصيرتها وبصرها أن فاطمة الزُهراء لا يمكن أن تكون كسائر 

لنساء : وصَفْنّها الصدّيقة بنت الصدّيق بقوها: ما زات أفْضلٌ من فاطمة غير 

0 

وعائشة 3 5 رضي 5 6 تَنها ؛ كله الشبه به بالكام والسّمْتِ 


)7104/1١( و/11) ومختصر تفسير ابن كثير‎ 7١7/( انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
وحياة الصحابة (778/7) طبعة ثانية‎ )١١١/5( والبداية والنهباية‎ 
ودر السحابة (ص/ا79).‎ )5١١/94( (م) مجمع الزوائد‎ 


-هلاة6- 


في قيامها وقعودها من فاطمة بنتِ رسول الله. كانت إذا دخلتٌ على رسول الله يكل 
قام إليها فقبلها وأجُلّسَها في مجلسه. وكان اليكل إذا دَحَلَ عليها قامتْ مِنْ 
مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها”. 

ومن أرفع. فضائلها أَنَّ رسول الكل كان يرضى لرضاها ويغضبٌ لغضبهاء 
فقد أخرج البخاريٌ ‏ رحمه الله بسنده إلى المسوّر بن تحرمة قال: قال رسول 
الله يِه : «فاطمة حك مني» فَمَنْ أغضبها فقد أغضبني)27. 

ولخل 'عية سوك الا كله القاطنة. الزمرك كان تعد متمد "التضيلة 
فالرسول الكريم لايحبٌ إلا طيّباًء وناهيك بفاطمة الزّهراء طِيبَ أصل ء وكرَمَ 

عن بريدة رضى الله عنه قال: كان أحبّ النساء إلى رسول اللهيلةٍ فاطمة. 
ومن الرّجال عل©. 

هذا وقد وردت كثيرٌ منّ الأحاديث النبويّة الشريفة» التي تشهدٌ بفضل 
سيّدتنا فاطمة الزُهراء رضي الله عنها. 

عن ابن عبّاس رضى الله عنههما عن النبىّكله قال: «أَفْضَلٌ نساءٍ أهل الجئة 
خديجة وفاطمة»©. 00 000 

وقد نظِمَثْ فاطمةٌ الزُهراء رضي الله عنها في عقَّدٍ واحد مع سيّدات نساء 
العالمين في تختلفٍ العصور. وهل هناك مكانة أرفع من مكانة هؤلاء اللاتي نطق 
القرآن والحديث بفضلهن؟ فلنقرأ معاً حديث رسول اللهكق الذي يرويه أنس بن 
مالك رضي الله عنه فيا رواه الإمام أحمد: «حسبك من نساءٍ العالمين أربع : 


)١١‏ أخرجه أبوداود في الأدب برقم (007119) والترمذي في المناقب برقم (781/1 و78413) 
وانظر الاستيعاب (7557/14). 

,) رواه البخاري برقم (597/ا”). 

ف أسخحر جه الترمذي برقم (785748). 

(ع) رواه الإمام أحمد في المسند (١/97؟)‏ والحاكم في المستدرك (144/7) وانظر: مجمع 
الزوائد (777/9). 
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مريم بنت عمران.ء وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة 
فرعون)2 . 

هذا وقد حازثٌ فاطمةٌ الزُهراء. قصب السّبّْقِ في الكال الذي ل تُحقَقه إلا 
بضع نساء في دنيا النساىء جا كل مهن ارال كلوه وقد شهدّ الحبيبُ 
المصطفى كَل لها بذلك فقال: «كمل من الرّجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران. وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمدء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام»”©. 

ومنّ الفضائل الحسَان التي اختصّتٌ بها فاطمة الزُهراء دون أحدٍ من نساء 
أهل البيت؛ ما أورده صاحب «الاستيعاب» حيثٌ يقول: كان رسولٌ اللهكك إذا 
قَدِمَ منْ غزو أو سَفْره بدأ بالمسجدٍ فصل فيه ركعتين. ثم يأتي فاطمة» ثم يأتي 
أزواجه»” . 

ومن فضائل فاطمة الزُهراء وكرامتهاء أن سيّدنا علياً رضي الله عنه لم 
يتزوجح عليها حتى ماتتء وتنفردٌ الزُهراء كأمّها خديجة بهذهٍ الخصوصية الكريمة. 

ولو رحنا نتتبّع فضائل فاطمة الزهراء التي هي منبع فضائل نساء أهل البيت 
النبوي» لا وسعنا المقام لذكرهاء ولكنًا اكتفينا بما أوردناه من غرر مآثرها وفضائلها 
التي عطرت الأفواه والأسماع. وبُوركت فيها الأوقات والشسّاعات» وانتفعت 
بسيرتها وفضائلها نساء الدّنيا ورجاها. 


ونرجو الله عر وجل أن تكونّ سيرتها قدوة لنا ولأهلناء كيها نفو مم مَنْ فاز 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (15/7) والترمذي في المناقب برقم (78174) وابن حبان في الموارد 
(571) وانظر الاستيعاب (750/5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم )741١(‏ باب قول الله تعالى: طإوإذ قالت الملائكة 
يامريم إن الله اصطفاك وطهرك». 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (1571) باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وانظر جامع الأصول )١15/4(‏ وسير أعلام النبلاء .)١50/5(‏ 

() الاستيعاب (7554/5). 
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بحب أهل البيت الببِويّ الذين أذهب الله عنهم الرّجسء وطهرهم تطهيراً. 

الزَهْرَاءُ وَنَصَائِحَهَا للمرأة. . : 

لا شك أنَّ سيّدةَ النْساءِ وقدوتهنٌ سيّدتنا فاطمة الزُهراء رضى الله عنها 
أعرف النساء بشؤون النساءء وأعرف النساء ما للمرأةٍ وما عليهاء وكيف لا وقد 
نَشَاثْ أكرمَ نشأة وأطهرها في أحضان سيّدة الطاهرات» وأطهر السّيدات أمنا 
خديجة رضوان الله عليهاء ثم صيِعَتْ على عين رسول اللهبكل لتغدو درّة في عقَدٍ 
فريدٍ لنْ يتكررٌ في هذه الحياة الدّنيا. 

ولهذا نجد أن فاطمةً الزهراء رضي الله عنها حريصة كل الحرص على تقديم 
النصيحة لبنات جنسهاء ولبنات حواء بشكل عام فهي مصدر كل فضيلة. 
ومنبع الفوائد. ومن ينابيع. مودتها ترتوي كل امرأة تنشد الفضيلة أينا وجدت» 
وتحك عن اتلفيقة أي كانت: 

والآنء لتكن حليتنا من «الحليةِ» حيث نستممٌ إلى نصيحة فاطمة الزّهراء 
لكل امرأة تؤمنٌ بالله. وتؤمنٌ برسولهء وتؤمنٌ بالفضيلةٍ أنها خير تاج تضعه المرأة 
على رأسهاء بل خير ستر لصونها وعفافها. 

أخرج أبو نعيم ‏ رحمه الله - في الحلية بسندٍ عن الحسن عن أنس, رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللهككلِ : «ما خيرٌ للنساءِ»؟ فلم نذْرٍ ما نقول» فسار عل إلى 
فاطمة فأخيرها بذلك. 
فقالت: فهلا قلت له: خيرٌ لمن أن لا يرينَ الرّجال ولا يروننٌ. 
فرجع فأخيره بذلك. 
فقال ‏ يل له: «مَنْ عَلّْمكَ هذاء؟ 
قال علي -: فاطمة. 
قال - كَلِيّهِ -: «إنها ل مني . 

إنَّ فاطمةً الزّهراء رضي الله عنها ترى أنَّ خير شيءٍ للمرأة ولعفافها أن تكون 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (؟1/ 5٠‏ و١5).‏ 
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بمعزلٍ عن الرّجالء وعدم الاختلاط بهم وقد أخذ الشيخ يُوسّف التبهان ‏ رحمه 
الله هذا المعبى منّ السَيّدة فاطمة وصاغه شعرا فقال: 
ويِلْطَهُ النساء بالرّجال في شرعنا منْ أقبح الخصال 
ومَةُ الفسّاق والجهّال ممِنْ أجل موجبات الطردٍ 

ولعلّ الخير كلّه فيه| ذكرته فاطمة الزّهراء رضى الله عنها من ابتعاد النساء عن 
الرّجال» وقد كانت فاطمةٌ الزّهراء تدرك الأثر الكبيرَ الذي يجره الاختلاط» لذلك 
كانتِ القدوةٌ الخَسَنَةَ للنساء في هذا المجال,. بل وفي كلّ مجال. 

وهل أتاك حديث عل عن فاطمة رضى الله عنب)؟! 
وصفف سيدنا عل ونه فاط الزّهراء بأنها 8 الفضيلة, وقدوة كل امرأة في 
بيتهاء وفي طاعتها لله عزِّ وجل فقال يحدث أحد أصحابه ويُدعى ابن أَعُبد. قال 
عللّ: ياابن أَعبدء آلا أخبرك عت وعن فاطمة؟! 
كانت أبنة رسول اللهيِةٍ وأكرم أهله عليه. وكانت زوجتي» فجرت بالرحاء حتى 
أثْر الرَحاءٌ بيدهاء واستقت بالقربة حتى نرت القربة بنحرهاء وقَمّتِ البيتَ حتى 
اغبرّت ثيائها » وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابهاء وأصابها من ذلك ضر . 

والفقل أن ا عا رضى الله عنه نما تحدّث بذلك عن فاطمة الزّهراء 
رضي الله عنها كيم تع انايحا علىمرٌ الزّمانء وأعتقد أنْ اللاي يمبجنَّ نبجهاء 
قد يَفُزْنَ بمرضاةٍ الله عر وجل - إِنْ شاءَ - وينضوين تحت نساء أهل البيت اللاي 
كن القدوة الحسنة في كل حسنة. 

الزَّهْرَاهُ وَأَهْلُ البيت وكْروَة أَدَبِية : 

في رحلتي الميمونة المباركة مع سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء لاحظتٌ 
عظيمٌ الأثر الذي تركته بصمتها المغطار في سطور علاء الأدباء. وأدباء العلماء» 
كالشافعي , وأبي نعيم الأصبهان» وابن جابر الأندلسي» والذّهبِيَّ» وغيرهم كثير 
تمن لا يخصون. 
)١(‏ حلية الأولياء .)5١/5(‏ 
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وعندما وضعتٌ نضْبٌ عيني الحديث عن فاطمةٌ الزهراء. وجدثٌ أمامي 
ثروة عظيمة منْ تراث الفكرء ومن نفحاتٍ ورشحات الأقلام التي جادت بها 
قرائحٌ أعلياء العُلماءء وأكابر السَّاداتء وسادات الأكابر. في كلّ فنَّ من فنونٍ 
المعرفة» ولو جمعت تلكم الآثار الحسان لتحصل عندنا مجلدات كبيرة» قد 
لا نستطيع حصرها ضمن مئات الصّفحات. 

سنعيش لحظات في ظلال تلك التفحات الندية التي سمحت بها القرائحٌ في 
غتلف العصور من علاءً وأدباء وشعراءء استلهموا فنَّ معارفهم م فاطمة 
الزُهراءِء ومنْ أهل, البيت النبويٌ الكريم» فجاءوا حرجا همس بأعماق 
الفلوجا : فيأخدٌ بمجامعهاء ويروي ظماً التنفوس التي تود الاستزادة من شرب 
رحيق سير هؤلاء الأطهار. ومَنْ منا ارتو من معين سيرتهم؟! 

افتتح الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله - ترحمته لفاطمة الزّهراء بنت 
رسول اللهككل بقوله اللطيف: ومن ناسكات الَأصْفِياء. وصفيّات الأثقياءء فاطمة 
رضي الل كاك عضا "التثدة النعول»-التضعة الشسيهة بالزسوله الوط ء الضق؛: 
أولاده بقلبه 4 لصوقاًء وأولهم بعد وفاته به لحوقاء كانت عن الدّنيا ومتعتها عازفة. 
وبغوامض عيوب الدَّنيا وآفاتها عارفة©. 

نَقَلَ القسطلاني ‏ رحمه الله ما يخصٌ فاطمة الزّهراء منْ أشياءً لطيفةٍ 
تُضاف إلى الرّصِيدٍ الأديّ» فقد ذكر أئها سّمَيثْ فاطمة, لأنّ الله قد فَطمها وذريّتها . 
عن النارٍ يوم القيامة» وقال أيضاً: لانقطاعها عن الدّنيا إلى الله"". 

وم يكن لرسول. اليك عقِبٌ إلا من ابنته فاطمة الزُهراء رضي الله عنباء 
لا مله انكر يني موامين و لظي للد قلي عق 
يقالن للشيوب لاوطا تكسي : 
ولثانيهما: حسيني©. 


)1غ( حلية الأولياء لأبي نعيم 9/0؟). 
0) المواهب اللدنية (55/75). 
(5) المواهب اللدنية (55/5). 
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هذا وقد أَعرِمَ فقهاء المسلمين في التٌسابق المحمودٍ إلى إبراز فضائل فاطمة 
الزُهراء» وأهل البيت النبويّ ؛ ذكر الإمام فخر الدّين الرَازيء أن أهلّ بيتوي 
ساووه 5 خهسة أشياء : 
في الصّلاة عليه وعليهم في التشهد. وفي السَّلام والطهارة, وفي تحريم الصٌدقة. 
وفي المحبة. 

وقد نص الإمامٌ الشافعي ‏ رحمه الله على هذا فأنشد: 
يا آل بَّيتِ رسول الله حُبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم, الفخر أنكم مَُنْ لم يُصَل عليكم لاصلاة له 

وقد أَعْرمَ الحسن بن جبير رحمه الله - في نظم القصائد الكثيرة. م 
أهل البيت لبوق الطاهر, وذكر بأنهم 0 : رسول الله كك , وفاطمة الزهراء. 
وعل والْحْسَنُ والحسين رضي الله عنهم. ولكنّه لا ينسى أنْ يفني على بقيّةِ الصّحابٍ 
الكرام ‏ فيقول : 
عن 3 المصطفى وابن عمّه عليَاً وسبطيه وفاطمة الرّهرا 
همو أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أفقَ الهدى أنجما زهرا 
موالاتهم فرض على كل جم وحبهموا أسنى الذخائر اللأخرى 
وما أنا للصّحَب الكرام ميض فإني أرى البغضاء في حقّهم كُثْرا 
همو جاهدوا في الله حقٌّ جهاده ‏ هم نصروا وين المدى: بالظيا نصُرا 
عليهم سلامٌ الله ما دام ذكرهم لدى الملا الأعلى وأكرم به ذكرا 

ومنّ المحاسن الحسَان التي صاغها الشعراء. هذه القلادة الشّعرية الجميلة» 
التي تنضحٌ بعبير الحبٌ والودٌ لأهل البيت عموماً. فقال بعض شعراء العصر 
الخالي : ْ 
هم القومٌ مَنْ أصفاهم الود مخلصاً 

تمسّك في أخراه بالسّبب الأقوى 
هم القومٌُ فاقوا العآالين مُتاققِاً 
محاسنهم تجلى وآثارهم تروى 


6/86 


موالاتهم فرض وحبهمو هدى 
وطاعتهم ود وودهصو تقوى 
ومن فقهاءٍ العُلماءء وشعراء الفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله - الذي 
شارك في شعره اللوزون بامتداح, الغيزة المزية توه آل البيت: النبوى 
الطاهرء بغرر من لوامع أنوارٍ كلامه. فقال فيهم: 
آل النبيّ ذريعتي وهمصو إليه ‏ وسيتلتي 
أنصي حنم اع .عند "دي الممين. سسميسي 
ويبدو أن الشَّيخْ حبي الدَّين بن العربي ‏ رحمه الله قد افتتحَ أَحَدَ فصوله في 
«الفتوحات» بامتداح أهل البيت الأسياد الأطهار فقال: 
فلا تَعْدلُ بأهل البيت خلقاً فأهلٌ ايت م أهل السياده 
فبغخغضهم قن الاتفييان 1 حقيقي وحبّهم عبياده 
وما تلد له الأسماع, ما أنشده أبو الفضل الواعظ ‏ رحمه الله - في ذكر أمن ‏ 
البيت قال: 1 
حب آل النِيّ خالطً عظمي وجرى في مفاصلي فاعذروني 
أنا ولله مغرم بهواهم عللونني بذكرهم عللونيٍ 
وتظل فاطمةٌ الُهراء رضوان الله عليها تحظى بأرفع. المكانة في نفوس الناس 
على اختلاف مشاربهم. فكان الشعراء ينسبون أولادها إليها.ء وبعضهم ينادي 
رسول اللهككة بأبي الزّهراء ولعلّنا نتذكر قول الفرزدق يمتدحٌ زين العابدين علي بن 
الحسين؛ حيث يقول قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 
هذا الذي فرك تداك وطن كيت شرق واد واكعه 
ومن أبياتٍ هذه القصيدة الرّائعة قوله ينسبٌ زين العابدين إلى جدته فاطمة 
الزهراءء فيقول: 
هذا ابِنُ فاطمة إن كنتت جاهله 
سندة اشيحاء: الله فك سوا 
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وفي العصر ال حاللي نجد الشاعر أحمد شوقي يمتدح رسول اللهكلة. ويناديه 
بأبي الزُهراء.ء فيقول: 

الزعَراءِ قد جاوزت. فذري: ملك تند أن ل التسنابتا 

ولعل العلاء والأدباء لم يتركوا باب فيه امتداح امل البيتٍ إلا وطرقوه. ولم 
يجدوا معنىّ طريفاً إلا وذكروهء فهذا بعض الأدباء الشعراء يلجأ إلى الاقتباس من 
آي الذَّكْرٍ الحكيم مع ما يتوافق مع هواه في امتداح آل النبي الكرامء فيقول: 
بديغ - إلن 'النبيئ: ,معدي و2 الليو الروك + الجا 
أنجو بهم منْ عذاب نار ووَفُودُها الناس والحجارة»" 

وبابٌ الأدب هذا باب واسعٌ جداً. ليس له حدودء ولا تزال أله تؤق كل 
عي إل “ما رضاء" الله 


الزّهْرَاءُ وَوَفَاة الرّسُول : 

كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمد كل السره وكل تعيم. إلى جانب 
أبيها رسول. الله يَكَِيهِ , فقد استلهمت كل :فضيلة من حياة أبنها الذي كان يغمرها 
بح ويشملها برعايته وعطفه . 

ويبدو أن فاطمة الزُهراء رضي الله عنها كانت قريرة العين بأ وهبّها الله عر 
وجل الذّريّة الطيّبة من ليقن والبنات. وقد لقي هؤلاء كل و ورعاية من 
الحبيب الأعظم كَل . ومن الصحابة الكرام رضى الله عنهم . 

وبدأتٌ رحلة الخلود, فقد أحسَّتُ فاطمة الزهراء بفراق رسول اللهكل, 
روي هذا عن ابن عبّاس رضي الله عنها قال: 
ما نزلت «إذا جاءً نَصْرُ الله والفتح» [النصر: ]١‏ دعا النِيَّك فاطمةً. فقال لما : 


.)١١( لاحظ الاقتباس من سورة الجمعة للآية‎ )١( 
.)5( (؟) لاحظ الاقتباس من سورة التحريم للآية‎ 
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ع إليّ نفسي» فبكتٌ» فقال: «لا تبكين فإنك 1 أهلي لاحقاً بي ») 
فضحكت”". 

واشتدٌ المرض برسول اللهككئة. وكانت أزواجه الطاهرات يجتمعنّ عنده في 
بيت أمْ المؤمنين عائشة نشة رضي الله عنهن جميعاًء وكانت فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنها 
تأني لزيارته دائيا وتفقدٍ أحواله الشريفة, فإذا بوجهه ب الشريف يشرقٌ بابتسامةٍ رقيقة 
رفيقة. ومَحفقٌ قلبه الشريف ابتهاجاً ومبجة بالزهراءء فالزُهراء كر مخدعة 
وزينب». وأم كلثوم . ورقيّة» بأولئك الأحبّة الذينَ رحلُواء وتركوا في القلب الآثار 
الحسّان . 

ويبدو أنَّ فاطمةً الزهراء رضي الله عنها كانت تصحبٌ أولادها معها لزيارة 
جدهم وَل ؛ وكانْككة يرنو إلى حفيدتيه زينب وأمْ كلثوم ابنتي فاطمة الزّهراء التي 
حمَلَتَ كل واحدةٍ منهها اسم خالتها الراحلة ازيب زوج أبي العاص بن الربيع» 
وأم كلا زوج عثمان بن عفان. وكان رسول للك يفيض بحنانه وعطفهٍ على 
هأتين الطفلتين الكريتين؛ وكانت ابتسامته التي ترتسم على شفتيه كلما وقعث عيناء 
على زينبٌ وأم كلثوم الصّغيرتين تفجّران الحنان في قلبهِ الشريف. 

كانت فاطمة الزُهراء رضي الله عنها تنظرٌ إلى ذلك المشهد الزقيق في سرورء 
وتكاد الدُموع أن تبلل عينيها من الفرح. نعم فقد كانت فاطمةٌ الزُهراء بَضعَة 

من أبيهاء وكان كل واحدٍ منها متَعلقٌ قلبه بالآخرء بل كان النْبِيَك إذا قَدِمَ من 

سَفْرِ يصلي ركعتين لله ثم يبدأ بزيارتها قبل أنْ يعودّ إلى داره. 

1 وظلتٌ فاطمةٌ الزّهراء رضي الله عنها تقوم بزيارةٍ أبيها في مرضه. وذات يوم 
خفْت لزيارته والسَؤال عنهء فإذا به يدنيها منهء ويسيٌ إليها بحديثٍ فتبكي ثم 
تضحك. وتستغربٌ أمّ المؤمنين عائشة لذلك؛ فلنتركِ الحديثٌ الآن لأمنا عائشة 
كيها تخبرنا عن هذه الواقعة. 

أخرجٌ الحافظ أبو يعلى ‏ رحمه الله بسنده عن الشُعبيّ عن مسروق ‏ رحمهما 


.)١55/17( المسند (١/7١؟) وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
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الله - عن عائشة رضى الله عنها- قالت: 

أقبلث فاطمةٌ تمشي كأنّ مشيتها مشية رسول اللهيكق فقال: «مرحباً بابنتيه 
وأجلسها عن يمينه - أو عن يساره - وأسرّ إليها حديثا فكت ثم أسرّ | إليها حديئاً 
فقلتٌ: ما رأيت كاليوم ْنَا أقرب من فرح ! أي شيء أسرٌ إليك رسول اللكق؟ 
قالت: ما كنت لأفثي مير رسول الله ككل . 

ف قبِض سألتهاء فقالت: قال: 

«إنّ جبريل كان يأنيني فيعارضني في القرآن مرّة! وإنه أتاني العام فعارضني به مرتينء 
ولا أرى أجلي إلا قد حَضرَ ونِعم م السَلَفُ أنا لك وَإِنّك أول أهل بيتي محوقاً 


في6 . 

فبكيتٌ لذلك. فقال: 

تأمَا ترضين أنْ تكوني سيّدة نساء المؤمنين -أو نساء هذه الأمة» قالت: 
فضحكث0: 


وفي شهر ربيع الأول منّ السَنةٍ الحادية عشرة للهجرة, اشتدٌ الوجمٌ برسول. 
الله يكن . وأخذّ في الموت.» فصار يغمى عليه ثم يفيق» وكان عنده ‏ وقد التددية 
الأمر - قَدَحّ فيه ماء.,ٍ فصار يُدْخل يده الشريفة في القدح. » ثم يمسحٌّ وجهه بالماء 
ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

كوت فطلي الزُهراء رضي الله عنها إلى أبيهايل. فرأته يتألم أشدّ الألمى 
فأحست نازا تضرم في داخلهاء فراحت تقول: واكربٌ أبتاه. ولكنٌ الحبيتَ 
المصطفىيَكِيٍ راح يقول في صوت لطيفٍ خافت لابئته فاظمة الزُهراء: «ليس على 
أبيك كربٌ بعد اليوم». 


ووجدث عائشة رضى الله عنها رسول اللهيك يثقلُ في حجرهاء فذهبتٌ 
)١(‏ مسند أب يعلى الموصلي )١١79 ١١1١/17(‏ حديث رقم (1145). وللحديث أصل عند 


الإمام أحمد (181/57) والبخاري في المناقب (7777 و7774) والبيهقي في الدلائل 
(355/57) ومسلم في فضائل الصحابة (٠55؟)‏ وابن ماجه في الجنائز (1571). 
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تنظرهفي وجهه الشريف, فإذا بصره قد شَخَصٌ وهو يقول: «اللهم الرّفيق الأعلى 
من الجنة). 
فقالت عائشة: خُيّرتَ فاخترتَء. والذي بعثك بالحقّ. 

:وفيض . رسول. الله يكن يوم الاثنين بين سَحر عائشة ونحرهاء وارتفع صوتٌ 
فاطمة الزّهراء تبكي أباها رسول اللْهيك. وقالت في صوت حزين وَالهِ: يا أبتاه! 
أجاب ربا دعاه! يا أبتاه مَنْ جنّة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل تنعاه©. 

نَزّلَ بقلوب الئاس حزن ثقيل» وَخَيّم الأسى على مدينةٍ رسول. اللهكة, 
بينها راح سيّدنا عل بِنُ أبي طالب» وأسامة بِنُ زيد. والعبّاس بن عبد المطلب» 
وولداه الفُضل وقنّم يشتغلون بجهازٍ رسول اللهكة. وتولى عل غسله. 

وبعد ذلك تبيّا المسلمونَ لدفنويكة والصّلاة عليهء أمَا كيف كانت .عملية 
مد والصلاة علي قذلك ما يروي سِيّدنا عد الله بن عباتن رضى الله عنها حي 
يقول: ْ 

لا أرادوا أن يحفروا لرسول اللهكَلء وكان أبو ممبيدة بن الجرّاح يَصرَحْ 
تَحَفْرٌ ‏ لأهل مكةء وكان أبو طلحة زيد بن سهل - الأنصاريّ - هو الذي كان 
يحفرٌ لأهل المدينة» وكان يلحدٌء فدعا العبّاس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى 
1 
وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة. 
ثمّ قال: اللهم خِرٌ لرسولك. 

فوجد صاحبٌ أبي ظلحة أبا طلحة, 'فجاء به» فَلَحَدَ لرسول اللهككلة. فلا 
فرغ من جهاز رسول اليك يوم القلاثاء» وُضِعٌ على سريره» وقد كان :المسلمون 
اختلفوا في دَفْنِه. فقال قائل: ندفنه في مسجده. 
وقال قائلٌ : بل يذْفنٌ مع .أصحابه. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1577) في المغازي. باب؛ آخر ما تكلم به 
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فقال أبو بكر: إن سمعتٌ رسول الله يقول: «ما قبض نبي إلا دُفْنَ حيث 
د الرّجال. 0-3 لذ اي منهم )2 ٠‏ نجل ال م آكٍ إذا ان 05 النساء. 
أوسطٍ الليل ليلة الأربعاء©. 

وكانت فاطمةٌ الزهراء رضى الله عنباء وأهل بيت النبيَّككِة يبكونَ تلك 
الليلة ادامرا وسمعوا صَيويت المساحي وهم يدفنون رسولككلة. 57 فاطمة 
0 فرق 2 أبيهاء و 0 بن مالك: 
من شْدَةٍ 5 على رسول الله َك . 

الزّهْرَاءُ وَرِنَاءُ رَسوْل الله:. 

لا شك أنْ وفاة رسول اللهكلِِ ترك أثراً كبيراً في دنيا المعرفة والمعارف» 
وخاصضّة فنّ الرّثاء الذي اشتهر به العربُ في بثُ أحزانهم 

وهناك شعرٌ إسلامي ‏ غزير ‏ دونه كُتّبِ السّيرة . وكتب الطبقات والتاريخ 
والأدب وتاريحه. لشعراء وشاعرات من أصحاب”» رسول الله عَكلِيهِ , ومن أهل بيته 
الأطهار. وكلّه قد قيل في رثاءِ الحبيب المصطفى كلو ولكني أحببت أنْ أنوة ‏ في 
هذه الفقرةٍ ‏ إلى أشياء كثيرةٍ في هذا الموضوع من خلال دراستي لفن الرثاء في 


)١(‏ مسند أب يعلى 7١/١(‏ و77) حديث رقم (77) وللحديث أصل في مسند الإمام أحمد. 
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز برقم .)١1578(‏ 

؟) صحيح البخاري. باب: مرض رسول اللهككةٍ ووفاته. 

(*) أفرد ابن سيّد الناس ‏ رحمه الله - مصنفاً كبيراً في شعراء وشاعرات الصّحابة ممن مدَحَّ أو 
رئى رسول اللهكَلة. وهذا المصنف عنوانه «منح المذح» أو شعراء الصَحابة» وقد استوفق 
واستعرض فيه أسماء الصحابة والصّحابيات الذين أثر عنهم التفحة الشعرية . وقد طبع 
الكتاب بدار الفكر بدمشق. 
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العصر النبويٌ . وأحببتُ أنْ تُوضمَ النقاط على الحروف في مواضعها السّليمة كيها 
نكون على بصيرةٍ من الأمرء وكيها نعرف مقام سيّدتنا فاطمة الرّهراء معرفةً تتوافقٌ 
ومقامها الكريم في عِفَد آل البيت الفصّحاء البلغاء. 

ولاريب في أن كثيرا من الأبياتٍ والمقاطع الشعرية التي وصلتنا عن سيّدتنا 
فاطمة الزّهراء وغيرهاء يحوم مِنْ حوها الشك. ولعل السّبب في ذلك الأحداث 
التاريخية, والملابسات الأخرى. كل ذلك أتاح للخرافة ‏ وأحياناً العاطفة ‏ أنْ 
تنسجّ خيوطها حول أولئك الظاهرات منْ آل البيت الطاهر الكريم» فحيكتٌ 
لك أماط اعزي وساع يع الح .سن 2 بيسيرن لواطمة اران 
ولِعلّ ولحمزة ولأبي بكر الصَّدّيقَ وغيرهم أشعاراً وأقوالاً لا تنَفِقُ مع فصاحتهم 
وبلاغتهم . 

إذن لتكن رحلتنا علميّة» وزادنا في ذلك حب المعرفةٍ ليس غير لنحظى 
بمرضاةٍ الله عر وجل وليكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم» ولكي نؤدي واجبنا 
نحو سيّدتنا فاطمة الزُهراء رضي الله عنها التي أكرمنا الله عر وجل بسيرتها وأ 
علينا بالحديث عنهاء كيرا تطيبٌ تفوسناء وتطمئنَ قلوبناء وتهفو أرواحنا نحو 
البيتٍ الطاهرء وأهل البيت الأخيّار الذين أذْمَبَ الله عنهم الرّجس, وطهّرهم 
تظهيراً. 

قال الإمامُ الذّهبيُ - رحمه الله : وبما يُنْسبٌ إلى فاطمة ولا يَصِح : 

على مَنْ شم تربة أحمدٍ آلآ يشم مدى الزّمان غواليا 
صُبَنْ عل مَضَائبٌ لو أنها صُبْثْ على لأيام عدْنَ لياليا 

فالإمام الذَّهبِي رحمة الله - ببصيرته العلّمية يرى أن هذه الأبيات لاتصح 
نسبتها إلى فاطمة الرّهراء. ومثله رأى ابن سعد من قبل الرَؤيا نفسها في كتابه 
«الطبقات الكبرى». 

وإنّني مِنْ خلال حياتي مع سيرة فاطمة الزّهراء في مكة. ثم في المدينة» 
والنْظر نظرة فاحصةً في فصاحتها وبلاغتهاء وجدث أنه لم يؤر عنها أنها نطقت 
بالشّعرِء ول يُؤثّر أنها كانت تروي شيئاً من الشّعرء بل لم يُعْرَفْ عنما أنه كان لها 
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َيْلُ إلى شيءٍ من هذاء ونا كانت مناجاتها مع الله عرٌّ وجلّء وكانت موصولة 
القلب بهو لا تكاد عن لذَكرٍ والتسبيح. والتكبير بحسب ما أوصاها وسو 
لللة عندما طلبتٌُ منه خادما: داكا مر .معتات. 

ففاطمةٌ الرّهراء رضوان الله عليها التي نشأث في البيتٍِ النبويّ» ونبلت من 
معين القرآن الكريم. ومن أساليب المُصاحة | النبوية, وَعَرَفْتَ بلاعة زوجها 
عل بن أبي طالب لي أرفع مستوى من هذا الشعر المصنوع الذي : تست ب إليهاء 
لأنها تأدبتث بأدب النبوةٍ العظيم» وكانت ترى أباهائككة. في هذه المواقف لذيقول 
ما يغضب ارب عذ وجلٌ؛ ونا كان يُسَلِمْ أمره إلى الله العليّ الكبير المتعالر » 
ولا شك بأثها كانت تنيج النبج ل في هذا المضمارء والذي ورد في الصحيح 
يُعْني عن هذه الروايات. 

وبمًا يُنْسَبُ إلى سيّدتنا فاطمة الزّهراء بضعة أبيات في رثاء رسول. الله يك 
كانت تقولها وهي قائمة على قبره؛ منها: 
إِنَا فَمَدْنَاكَ فقد الأرض وابلها 

وغات 17 غْبْتَ عنا الوحي والكبّبُ 

والذي طَهّر أنَّ هذه الأبيات لإحدى شاعرات الصّحابة» وهي هند بنت 
أثاثة القرشيّةِ المطلبيّة التى رت النبىَّككلةٍ ببضعة قصائدَ أوردها ابن سعد في 
طبقاته؟, مما جعل يمشن النانتن 5 إلى فاطمة الزُهراء رضي الله عنها. 

ويبدو أنَّ هند بنتّ أثاثة هذه قد خاطبثٌ فاطمة الزهراء في رثاءٍ أبيها. 
وتأئّرت هند لحزنٍ فاطمة الشديد. فقالت تدعوها للصّبر الجميل: 
أَسَابَ ذؤابتي وذل ركني بكاؤك قاط البْتَ الفقيدا 
أفاطم فاصبري فلقد أصابت 2 رزيتك التهائم والنجودا؟) 


وتقول هند بنث أثاثة في قصيدة أخرى: 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (71/7” و777). 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)77١/7(‏ 
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ألا اد بكي لاقل فقد د النعي يمن هويت 
أفاطم العه قد هذ ركني وقد عظمت نطبية عن ررق 

من خلال البحث في رثاء النبيّ كلف أ لفوت أن عفن الدي: تركوا أشعاراً 
في الرثاء من شعراة وشاعراتٍ» يوجهون 55 وعزاءهم لفاطمة الزُهراء 6 
الله عنها؛ وأعتقدُ أن كثيراً من الناس - فيها بعد قد نسجوا بعض الأشعار 
55 ونسبوها إلى فاطمة الزُهراءء وهي بريئة منها براءة واضحةء لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السَمُعَ وهو شهيد. 

من تلك الأشعار .ما ذكره ابن سيد الثامن د رحه الله بأنّ فاطمة الزّهرَاءً 
رضي الله عنبهاء قالت لَا دُفِنَ رسولُ الكل : 
اغير آفاق السّاء وكُوَرَتْ شمسُ الثمار وأَظْلّم العصران 
لاض ين ابسن ااي كنبة” اأنشا عليه علية شاد 

أمَا الذين خاطبوا فاطمة الزُهراء رضي الله عنها في رثائهم لرسول اللهكك. 
فلا يتسعٌ المقام لذكرهم, ويُعتقد أمهم أرادوا بذلك التَقرب لمرضاةٍ فاطمة الزّهراء 
من ناحيةٍء ومن ناحية أخرى لأنها الوحيدةٌ التي عاشت بعد الرسو لك مِنْ 
أزلادة. 

ومن الشاعرات اللاتي رَنَّينّ رسولٌ اللهكلة. وذْكَرّْنَ فاطمة الزّهراء: 
أَرْوَى بنت عبد المطلب حيث قالت من قصيدة: 
ألا يارسول الله كنت رَجَاءنَا وكنتٌ بِنَا بِرَا ولم تَكُ جانيا 
وكنت بنا رَوْفاً رحياً نينا لَِيْكِ عليك اليوم مَنْ كان باكيا 
أفاطم صل الله رب محمد على جَدَثِ أمبى بيثربَ ثاويا" 


وقالت صفيّة بنت عبد المطلب رضى الله عنها من قصيدة: 


(5) منح المدح (ص7508) وأعتقد أنك قد لاحظت أثر التكلف في هذين البيتين. 
(0) طبقات ابن سعد (776/175). 
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أفاطم 5 ولا تتسامئ بصيبحك ما طلٌ ! | لكوكبٌ 

عن و لحر كن وق القناء:. .هبق الاحد السشند الطيبٌ 
فبكئ الترسول 5552 له شهود المدينة السك 

ونقل ابن عبد اليرّ عن ابن إسحاق. أنْ أبا سُفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» قل بكى النبيّ لله ورئاه وذكر فاطمة الرّهراء برثائه فقال: 
أرقت اقبت ليكل لايزولٌ وليل أخي المصيبة فيه طول 
لفحل : سنظيف: سين “وجلا “لطقية قل دفن ارسيو 
أفاطمُ إِنْ جزعتٍ فذاك عذرٌ وإنْ لم تجزعي ذاك السبيل 

ومثل هذه القصائد كثيرة في تراثناء وقد لاحظنا مِنْ خلاها أن معظمَ الشعر 
الذي قيل في رثاء لبي يكل فيه خطابٌ لفاطمة الزُهراءء ولم نجد أن المصادر الوثيقة 
قد أن بدليل | قاطع يقول: إِنَّ فاطمة الزهراء قد رثت رسول اللهككل؛ وإِنما وجدنا 
أن العلماء قد نفوا ذلك عن فاطمة الزُهراء رضي الله عنها. 

الزَهْرَاءكُ وأَبُو بَكْرٍ رَضيَ الله عَتْه) : 

قال رسولٌ الكل : «إنا مَعْشَر الأنبياء لا نورث ما تركنا صَدَقة)©. 

انث :قاطي الزُهراء رضي افاعم بعد وفاة النبي يكن أبا بكر الصدّيق 
خليفة رسول الله وقد تملقت آمانها بميرائه ولكنٌ أبا بكر الصديق رضوان الله 
عليه حدَّئها بأنْ تقلع عن التماس ميرائهاء لأله سمعٌ من الي بأنه 
ولا نورث». 

أخرجّ أصحاب الصّحيح والسّنَنِ وغيرهم عن عائشةً رضي الله عنها أن 
فاطمةً بنتَ رسول اللهكلة سألتٌ أبا بكر بعد وفاةٍ رسول اللهككةٍ أنْ يقسمٌ لها 


)١(‏ الاستيعاب (85/8 و860). 
(؟) رواه الإمام أحمد (557/7). 
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ميراثها ئها ترك شرل اشهكلة, مما أفاء«ا الله عليه منّ المدينة وفدَك وما بقي من 
حمس خيبر. 
فقال لما أبو بكر: إِنْ رسول الكل قال: 
ولا وخ ما تركناه صَدَقَةو0. 

وفي رواية مسلم : «لا نورث ما تركناء صدقة, إِنًا يأكلٌ آل محمّد في هذا 
المال» . وإفٍ والله لا أغير شيئاً مِنْ صدقة ارسول اللْهئِةِ عن حاها التي كانت 
عليهاء ولأعملَنٌ فيها بما عَمِلُ به رسولٌ الكل . 

وفكرت فاطمةٌ الزّهراء رضي الله عنها فيا قاله أبو بكر الصَدّيق رضي الله 
عنه» فهي ١‏ جع ع ذلك من أبيهايكلة . وقد علمتٌ أن أزواج النبيّ كن أَرَدْنَ أَنْ 
يعر عدن ان رضي اسع باك م0 فقالت عائشةٌ: 
ليس قد قال رسولٌ الوك : 
ولا وو ما تركناه 0 


5 فاطمة الزهراء رضي الله عنها لو كانت سمعت ذلك م مِن أبيهاكلةٍ ما 
طالبتث بميراثه وظنْتٌ فاطمة الزهراء أنها تر لبي كل , فكان 2 الصدّيق : 
لست بالذي أقسم منْ ذلك شيئاء ولس تاركاً شيئًء كان رسول الله يعمل به 
فيها إلا عملته. وإني أخحثى ِنْ ترك أمرّه» أو شيعاً من أمرو أنْ أزيغ . 


)١(‏ أفاءَ إفاءة: قال صاحب «التهذيب» الفيءٌ ما رد الله تعالى على أهل دَينِهِ منْ أموال. مَنْ 
خالف دينه بلا قتالء إِمّا أنْ يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية 
يؤدونها عن رؤوسهم. أو مال غير الجزية يفتدون به من سَفْك دمائهم, فهذا هو الفيء. 

(0) الحديث أخرجه البخاريّ في مواضع من صحيحه في المغازي برقم )474٠(‏ وفي فضائل 
الصحابة برقم )771١(‏ وني فرض الخمس برقم (70437). وأخرجه مسلم في الجهاد 
والسير برقم )١754(‏ باب: قول النبي 5 : «لا نورث ما تركناه صدقة). وأخرجه 
أبويعل في مسنده )40/١(‏ حديث رقم (41) وأخرجه النسائي في الجهاد. وأحمد في 
المسجد. وابن سعد في الطبقات (71/8) وانظر: سير أعلام النبلاء )١١١91٠١0/5‏ 
وغيرها من المصادر. 
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الله 


ولا لم يعغطها أبو بكر الصَّدَّيقَ شيئاً مما طلبت» قامتٌ فاطمة الرّهراء رضوان 
وساء أبو بكر الصديق غضب”") فاطمة الزّهراء وهجرتها”» إياى ثم 5 


فاطمة الزّهراء رضى الله عنها تشاغلت عنه وتَلّهِثْ؛ ولكنّ أبا بكر رضي الله عنه 
أَوْبجَسَ خيفةً مِنْ غضبهاء فانطلق إلى منزلهاء واستأذنَ عليها ‏ وكانت مريضة - 
فقال لحا سيّدنا على رضى الله عنه: يا فاطمةء هذا أبوبكر يستأذنُ عليك. 
نقالت: أتحك أن آذن له 

قال: نعم". فأذنت لأبي بكرء فدخلّ عليها يترضاهاء وقال: والله يا ابنة رسول. 


الم 


)ع( 


ف 


ما تركثٌ الدّار والمالَ والأهلّ والعشيرة. إلا ابتغاة مرضاة الله ورسولهء 


أخرج أبويعل رحمه الله بسنده عن أبي الطفيل قال: 

أرسلت فاطمةٌ إلى أبي بكر فقالت : مالك يا خليفة رسول اللهيك؟ أنت ورثت رسول الله 
أمّْ أهله؟ 

قال: لا بل أهله. 

قالت: فا بال سَّهم رسول اللهككة؟ 

قال: إن سمعيّه يقول: «إنَّ الله إذا أطعم نبياً طعمة. ثم قَبَضْه إليهء جعله للذي يقوم 
بعدهه قرايث ب آنا بعئفب :أن أركه عل المنلمين. 

قالت: أنت وما سمعته منْ رسول الله. (مسند أبي يعلى 4٠/١‏ حديث رقم ا7). 
قال عفن الأئمة : 

عا كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه, والاجتماع به. وليس ذلك من ال هجران المحرّم» لأن 
شرطه أنْ يلتقياء فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة عليها السّلام لما خرجت غضبى من 
عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنهاء ثم بمرضها. 

وأمًا سبب غضبها مع احتجاج. أبي بكر بالحديث المذكور. فلاعتقادها تأويل الحديث على 
خلاف ما تَسّك به أبو بكر وكأئها اعتقدت تخصيص العموم في قولهِ: «لا نورث» ورأت 
أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه. 

وتمسك أبو بكر بالعموم. واختلفا في أمْرٍ حتملٍ للتأويل. فلّ) صمّم على ذلك انقطعثٌ 
عن الاجتاع به لذلك. 

علّق الإمام الذّهبيٌ رحمه الله تعالى - على هذا الموقف التفيس بقوله : : عَمِلتِ السنة رضي 
الله عنهباء قلم تأذن في بيتِ زوجها إلا بأمره. (سير أعلام النبلاء .)١51١/1‏ 


لاه 


ومرضاتكم أهْلٌ البيت. 
ثم إنَّ أبا بكر ما زال يترضًاها حتى رضيثٌ» وانصرف أبو بكر برضائها مَسْروراً0©. 
ففشو أن سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضى الله عنها قد تذكرث أنها ذهبث مرّة 
بِالحسَن واللسين :إل وشول: “الدع وقالت له: يا رسول اللهء هذان ابناك, 
فورَنهُما شيئاً. 
فقال: «أما الحسَنٌ إن له هيبتي وسؤددي. 
وأنًا الحسين فإن. له. جراق وجودي». 
فلو كان هناك ميراثٌ غير هذا لذكرٌ ذلك. 
ورب سائل يسأل: لم نازعتٍ الزهراء الصَّدِّيقَ في الميراث؟ فالجواب: إن 
منازعة سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنها لأبي بكر الصَّدِّيق رضي الله عنه في 
ميراث النيّ الكريمكك ليس بمستغرب» وليس بمستنكر . 
ففاطمةٌ الزّهراء رضي الله عنها لم تكن تَعْلَمْ بما قاله رسولٌ لهك عنْ ميراث 
الأنبياء. وظنّت أمْها ترثه» كما يرث الأولاد آباءهم . وكيا كان رسولٌ الك يقضي 
بالمبراث بين الثامن) وقد شهدت ذلك الميراث أكثر من مرة» وسفيعت آنا الله 
تت في هذا المجال. 


ولكنّ سيّدنا أبا بكر الصّدَّيق رضوان الله عليه عندما أَبلَعْها” قول رسول 


)١(‏ عن طبقات ابن سعد (77/8) وسير أعلام النبلاء )١71١/7(‏ بتصرف يسير. 
(؟) قال ابن قتيبة - رحمه الله - في كتابه القيّم اللطيف «تأويل مختلف الحديث» ما مفاده: 
كيف يسوعٌ لأحد أنْ يظنَ بأبي بكر رضي الله عنه أنه مَنَعَ فاطمة حقّها من ميراث 
أبيهاء وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم؟ وما مقصوده في دفعها عنه. وهو يأخذلئفسه, 
ولا لولده. ولا لأحدٍ من عشيرته؟ وإِنا أجراه مجرى الصّدقة. وكان دَفْعُ الحقّ إلى أهله 
أولى به؟! وكيف يركب مثل هذا ويستحله منْ فاطمة رضي الله عنهاء وهويردٌ إلى المسلمين 
ما بقي في يديه منْ أمواهم مُذْ وَلِيّ؟ ْنا أخذه على جهة الأجرة» فجعل قيامه لهم صدقة 
عليهم؟ 
وقال لعائشة رضي الله عنها: انظري يا بنية» فا زاد في مال. أبي بكر مذ وَل هذا 


-6598- 


لكل بشأن ميراث الأنبياء. كفت وتركت هذا الطلب أدباً مَعَ الله ورسوله» 
وعَمِلتٌ بالذي قاله أبوهابكية, فكانت من أشدٌ الناس طاعة له حَيَاْ وميتأء وهذا 
من ن وفور عقلها وتمام دينباء وقد عُرفتٌ بحكمة البلغاءٍ. وبلاعة الحكاءٍ.ء وكيف 
لا وهي أبن سيد الأنبياء» وخاتم المرسلين؟ ! 5 هذا وذلك كلّه مِنْ تمام إكرام 
الله عر وجل لفاطمة الزهراء» ومن تمام التُوفيق لها. _والله أعلم . 

ويبدو لي أن سيّدتنا فاطمة الزُهراء - عليها سحائب الرضوان دبالا ضاف إلى 
سيادتها نساء العالمين. فهي كذلك سيدة الزاهدات في دنيا الزهد فالرّسو لكك 
إمام الممّقين, وإمام الزاهدين, فلا عَجَبَ أنْ تنج فاطمة الزهراء نجه في نظرتها 
إلى الدُّنيا كيه تأخذ حاجتها منها لما يبلغها إلى الدَّار الآخرة» إذ الأخيرة حير وأبقى: 

الزّهْرَاءُ ورواية الحديث الثبوي : 

سيّدتنا فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنهاء واحدة من نساء أهل البيتٍ الوا 
حَفِظَنَ حديتٌ رسول الله وروينه ونقله إلى أئمّة الحفاظ. والعلماء والفقهاء؛ فقد 
كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها حافظة واعية.» وهي الوفيدة من بنات النبي 
الطاهرات» اللاتي رَوَيْنَ 'القدية: الشريقن. 

قال الإمامٌ أبو الفرج ابن الجوزيّ - رحمه الله -: ولا نعلمُ أحداً منْ بناتِ 
رسول اللهيك أسَندَ عنه غير فاطمة رضي الله عنها. 

روتٌ سيّدتنا فاطمةٌ الزّهراء عن أبيها رسول اللهككة؛ وروى عنها الحديث 
منّ الرّجال: ابناها؛ الحّسن والحُسين رضي الله عنهماء وأبوهما عل بن أبي طالب 


الأمرء فردّيه على المسلمين» فوالله ما يَلْنَا من أموالهم إلا ما أكلنا في بطوننا من جريش 
- خشن ‏ طعامهم » ولبسنا على ظهورها من خشن ثيابهم . فنظرت» فإذا بأشياء لا تساوي 
خخسة دراهم وناقة سوداء؟ فلا جيء بذلك إلى عمرٌ رضي الله عنه قال: : رحم الله أبا بكرء 
لقد كلّف مَنْ نا . 

ولو كان ما فعله أبو بكر من هذا الأمْر ظلماً لفاطمة الزُهراء رضي الله عنهاء لردّه علي 
رضي الله عنه حين وَل الأمْر على ولدها. (تأويل مختلف الحديث ص 750 و757). 


اال 2 


رضي الله عنهء وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وروى عنها الحديث النبوي الشريف عددٌ من الفساء : 

فمن أمّهات المؤمنين: عائشة الصَدّيقة بنت الصديق وأم سَلمة ة رضي الله عنها. 
ومن الصّحابيّات: سلمى أم رافع مولاة رسول الله يكل . 
ومن التابعيات : حفيدتها فاطمة بنت الحسين بن علنء وقد روت عنها الحديث 
مرسلا. ورواية فاطمة الزُهراء في الكتّب السّتة«©. 


روت فاطعَة الزُهراء رضي الله 0 ثانية عَشَر حديثً", توزّعت في كنب 
الصحيح والسئن والمسانيد ؛ منها حديث واحدٌ» اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم©. 
٠ ٠‏ َ 8 0 م سك 
ومن مروياتها التي وردت قِ الصحيح والسئن» ما رونه أن رسول الله علي 
حدّثها: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآنٍ كل سَّنْةٍ مرة» وإنه قد عارضني به العام 
مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقتربء فاتّقي الله واصبري» فإني نِعُم السّلف أنَا 
لك» قالت: فبكيتء فلا رأى جزعي قال: ديا فاطمة ألا تَرْضين أنْ تكوني سيّدة 
نساء المؤمنين. أو سيدة نساء هذه الأمةع)8)؟ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )١11١94/5(‏ وتهذيب التهذيب 575/١17(‏ و8٠45‏ و١151)‏ والاستيعاب 
(7737/5) وتلقيح فهوم الأثر (ص58"). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١75/7(‏ 

(6) انظر: صحيح البخاري في المغازي. باب مرض النبي كك برقم (18477) ومسلم في 
فضائل الصحابة. باب: فضائل فاطمة بنت النبيكْةٍ برقم (١51055؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري (57860 و578) ومسلم )١505٠(‏ وابن ماجه )١517١(‏ وأبوداود 
(0770) والتّرمذي (4101”) وأبويعلى (5740) وأحمد (1895/5). 

وفي هذا الحديث الشريف دليلٌ من دلائل النبوة» وَعَلَّمِ منْ أغلامهاء إِذْ أخيرٌ 

الرَسولْكك بما سيقع؟ وقد وقَمّ كا قال تماماً؛ فإِن المحدثين وكتّاب السّيرة» والتاريخ 
والتّراجم وعلاء المسلمين, على أن سيّدتنا فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء كانت أول مَنْ 
مات من أهل البيت النبوي بعد النبي حتى من أزواجه. 
ومببت الفبحك في هذا الحديث. و غات لها بأنها أول مَنْ يتبعه من أهل بيته. 


دل كد 


وجا أخرجه لما الحافظ أبو يعلى ‏ رحمه الله بسندو عن عبد الله بن الحسن 
عن فاطمة بنتِ رسول الله قالت: 
كان رسول اللهكل. إذا دخلٌ المسجد قال: 
«بسم الله. والسّلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتحٌ لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج قال: «بسم الله. والسّلام على رسول الله. اللهم اغفر لي 
ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك»”". 

الزَهْرَاكُ والأيّامُ الأخيرة والئْعِيم المقيم : 

لم تضحك فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنها مُذْ مات أبوها رسول اللهكك. بل 
باتثْ تذوبٌ حُزناً عليه وشوقاً إليه. وحقّ لها أن تكونَ كذلك, ولله دَرْ مَنْ قال: 
فيا نقد الماقتون” .عمقل عمد ولا «مثله بخى' القيناة. يفقد 

مرضت فاطمةٌ الزُهراء أمّ أبيهاء فراحَ أولادها يرنونَ إليها في إشفاقٍ 
وجزع » إنبا تذوي كما يذوي القضيبٌ من الزّند والموت يزحفٌ إليها لتلحن برسول, 
اليكل وبالاحبّة أخواتها: زينب ورقية وأم كلثوم . 

وقتحت فاطمةٌ الزهراء غينين واهتين». قراث زوجها علياً والحاً حزيناء 
والحسن والحسين وفي أعينها الدّموع. بينما كانت ابنتاها زينب وأم كلثوم تكادان 
تذوبان منّ الأبى, فأرادت الزُهراء أن تواسيهم جميعاً. إلا أنَّ الكلمات رقدث على 


شفتيهاء وم تتكلم . 


ت وقد روى النسائي عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت وفي سبب الضحك الأمرين. 
ولابن سعد عن عائشة في سبب البكاء أنّه ميت وفي سبب الضحك أنها سيّدة النساء. 
وفي رواية التابعية عائشة بنت طلحة أنَّ سببٌ البكاء موته» وسبب الضحك لحاقها به. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : وقد يقال: لا منافاة بين الخيرين إلا بالزيادة. 
ولا ممتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها أو ضحكها معاً باعتبارين» 
فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. 

)١(‏ مسند أب يعلى )١1١/١7(‏ وانظر فيه تخريج الحديث. وانظر الفتوحات الربانية على 
الأذكار النواوية 5٠/7(‏ و١0)‏ ونساء من عصر التابعين .)77/١(‏ 


لك 


كان الموثٌُ يطلبهاء وإنها لتترك الدنيا غير آسفة على فراقهاء فيا تنافست في 
عزّها ربحرماء وما بهرتها زيئتها ونعيمها وزخرفهاء إنها ممع ميتا يبكى ) 
وستترك مِنْ ورائها دنيا لا خير في شيءِ من أزوادها إلا التقوى. م ا 
الزَّاد التتقوى. وخيرٌ لباسٍ التقوى, وقد كان التقوى لناسها وزادها. 


وعَادَعها - زارتها - أسياك بنث مُميس - وكانت زوج أبي بكر 0 
أسماءً قائلة : 9 ني أستقبح ما يصنم بالساف يطح عل المرأةٍ الثوبُ فَيْصِفها - 
فقالت أساء : يا ابنة رسول. اللهء ألآ أريك شيئاً رأيته ل 
مهاجرة الحبشة - 
فقالت فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنها: فأرينيه 
عندئذ دعت أسماك بجرائد رطبة» فحتتهاء 0000 الدريو شاه ثم 
طرحتٌ عليها ثوباً. 
فلًا رأته فاطمةٌ الزُهراء رضي الله عنها تبِسّمَتٌ نا يت مبتسمة إلا يومئذا" - لم 
قالت لأسماء ء بصوت هادىء رفيق : ما أَحْسَنَ هذا وأحمله! رف به المرأة من 
الرجل» سترك الله ىا سكرتني ١‏ إذا مت فغسّليني أنث وعل. ولا يدخلنٌ أحدٌ 
على" . 

وفي ل الثلاثاء لثلاث حَلَوْنَ منْ رمضانٌ سنة إحدى عشرة من الهجرة» 
فاضت الروح المطمئنةُ» ورجعت إلى ريما راضية مرضية . 

توفيت فاطو الزُهراء. فأجهش زوجها بالبكاء, وراح الحسنٌ واطبين 
وزينب وأم كلثوم يذرفون الدُموع على أعظم أم في الوجود؛ فاطمة الزهراء سيدة 
نساء أهل الجنة وابنة سيدة نساء أهل الجئة . 


)١(‏ يصفها: أي يظهر حجم أعضائها. 

)١(‏ أي لم تبتسم فاطمة الزهراء بعد وفاة النبي ككل إلا يومذاك. 

2 عن طبقات ابن سعد (8/48؟) وحلية الأولياء (؟ /#7) وسير أعلام النيلاء 15/9) مع 
الجمع والتصرف . 


2 ات 


وقام علي ) بن أبي طالب”"؛ وأسماءٌ بنت عميس"» وسلمى َ رافع» وراحوا 
يغسلون الحسدٌ الطاهر, وعيونهم تذرفف الذمع, واجتمع الناس في المسجدٍ 
النبوىّ وقد نزل بقلوبهم حزن ثقيل» فقد جدّدَ موث فاطمة الزهراء أحزانهم على 
فراق أبيها رسول اللهبك. وقد توفيت بعده بسبّة أشهرء وأوصت أنْ دفن بليل . 

وصل عليها زوجها عللّ. وعمه العبّاس بن عبد المطلب؛ وفي سكونٍ 
الليل» خرجت الجنازة إلى البقيع إلى حيثٌ تثوي زينب ورقية وم كلشوم, ودّفنت 
على أضواءٍ المشاعل. ونزل في حفرتها علي والعبّاس والفَضْل بن العبّاس رضوان 
الله عليهم”. 

وشعْر عل رضي الله عنه بنار الحزنٍ تلسع فؤادهءٍ فلم يقدرٌ على أن يكتمٌ ما 
به من حَرْنٍ شديدى واسترجع ‏ وصَيرء وقثل قائلا : 


(1) إن كثيراً منّ الئاس يحرم على الزُوجةٍ أن ترى زوجها الميتء أو تلمسهء بحجة أن أحَدَ 
الزُوجِين إذا مات صار محرما عليه النظر واللمس. 
وقد ورد أن الصّحابية الجليلة أسراء بنت عميس رضي الله عنها قد غسّلَتَ زوجها 
أبا بكر الصّديق, حيتٌ كانت وصيته أن تتولى غسله. وهذه الوصيةٌ أكبر دليل على أن ما 
شاع من نّ التحريم, غير صحيح . بل لا بأس بأنْ يغسل أحد الزّوجين الآخر إذا مات. 
وقد أخرج الإمام مالك رحمه الله عن عبيد الله بن أبي بكرء. أن أسماء غسّلت 
أبا بكرء فسألت مَنّْ حضرّ من المهاجرين, وقالت: إن صائمةً» وهذا يوم شديد البَردء 
فهل عل من عُشْلٍ؟ 
فقالوا: لا. انظر (موطأ مالك بشرح السيوطي 7١7١/١‏ و7377). و(طبقات ابن سعد 
4 عوعبد الرزاق في المصنف (5177). 
هذا وقد قام سيّدنا علي رضوان الله عليه بغْسَل زوجته سيدتنا فاطمة الزّهراء رضي 
الله عنباء ولا حرمة في ذلك, ويحسبٌُ كثير من الناس أنْ ذلك حراماً. وليس هذا بحرام» 
والله أعلم وهو الموفق للصواب. 
(7) قالت أساءٌ بنت عميس رضي الله عنها: غسّلتٌ أنا وعلّ فاطمة بنتَ رسول اللهتك. 
(المستدرك ١١/‏ 9و55١).‏ 
(م) الاستيعاب (7517/54 و78”) وأنساب الأشراف 1٠7/١(‏ وه٠1)‏ وتهذيب التهذيب 
)557/1١7(‏ وغيرها كثير. 
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لكل اجتماع من خَليلين فرقة 
وكل الذي دون المماتٍ قليل 
إن افتقادي قاطي بعد أحمد 
البل هيل 5 يدوم خليل" 
هذا وقد روى ابن عساكر ‏ رحمه الله الأبيات في قصّة ذكرها عن سعيد بن 
المسيّب ‏ رحمه الله قال: 
دخلنا مقابر المدينة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقام عل إلى كبر فاطمة 
رضي الله عنباء وانصرف الناسء فتكلّمَ وأنشاً يقول: 
لكل اجتاع من خليلين فرقةً 
' ' إن بقائي بَعْدَكُم لقليل 
وإن افتقادي واحدا بعد واحد 
دليلٌ على أنْ لايدوم خليل 
أرق غلل, :الذنيا” عسل كدييرة 
وصاحبها حتى الميات عليلٌ" 
وبعد ‏ عزيزي القارىء ‏ فالحياة مع سيّدتنا فاطمة الزُهراء رضي الله عنها 
معين لا يَنْضَبُ. وشمْسٌ لاتغربء فهل هناك أجمل من هذه الحياة؟! 
رضي الله عن فاطمة الزُهراء. وجعلنا معها في جنات ونعيم » إن سميعٌ 
عيبت . 


م 


)١(‏ أورد الحاكم في المستدرك هذا البيت على النحو التالي: 


إن افتقادي واحداً بعد واحد دليل على أنْ لا يدوم خليلٌ 
(المستدرك .)١15/7‏ 
(؟) انظر: مختصر تاريخ دمشق .)١١7/1١15(‏ 
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حفيدة النبي 
مام ات وا عاص 
اليا 


ا 


الحفيدة الأولى لبيك وأمّها زينب بنت رسول اللهيك. 
كان النىّككِ يكرمها ويعطفٌ عليهاء ويحملها أحياناً وهو 
يصلي. 

- كانت أحبٌ أهل البيت إلى رسول الله . 

- تزوجها عل بن أبي طالب بعد وفاةٍ فاطمة الزُهراء. 

- كانت وفاتها في زَّمَن معاوية. 
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و 7 1 
اما مت ست لاإعاص جتنا يا 
حفيدة الرسول 
في رحاب الايمان 


هذه و واحدة من نساءِ اهل البيت النبوي الطاهر, اللاي عَقَدُنْ مع الإيمان 

ة مكينة متينةٌ وعَقَدَ الإيانٌ معها عِقّدأً أميناً مباركاًء لتغدو إحدى كريمات 
البيت الطاهر 0 هن ف تاريخ الإسلام نصيب. 

وإذا أردنا أنْ نعرفٌ مكانة هذه الجوهرة في رحاب الطهر والإيمان. فلا بد 
أن نتعرّفٌ البيئة الطاهرة التي أَنْبَها الله عزَّ وجل فيهاء لتكون الصّورة أَضْوَّأء 
ولتكون الحياةٌ مرسومة في تاريخها بشيء من الدّقُةِ والوضوح. 

فجدّها لأمها سيّدنا وحبيبنا محمَديْلِةٍ سيّد الأولين والآخرين» ورسول ربّ 
العالمين» وأكرم خَلّق الله أجمعين. 

وجدتها لأمّها خديجة رضي الله عنهاء أمَّ المؤمنين, وأوّل خلق الله إسلاماً 
الطاهرة الكريمة» سيدة نساء العالمين. 


وأمّها: زينب بنت رسول اللْهكك. وأكبر إخواتهاء الصّابرة الطاهرة المهاجرة 


رضي الله عنها. 

وخالتها: فاطمة الزُهراء. إحدى نساء الدّنيا فضللً ومكانة» وأفضل بنات 
النبي يك ورضي عنها. 

وزوجها: فارس الت وبطل الإسلام عل بن أب بي طالب رضي الله عنه 
وأرضاه . 


دلا 


في هذه الرّحاب العطرة الفواحة برحيق الإيمان» كانت نشأة أمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع العبشيّمة الأمويّة القرشيّة”©. حفيدة رسول اللهكك. من ابنته 
السّيدة زينب رضوان الله عليها. 

ولدت أمامة بنت أبي العاص على عَهْدٍ رسول جدها رسول اللهككة. 
ودرجت في بيت 0 فقد كان أبوها أبو العاص بن الربيع العبشمي القرشي 
صهر رسول اليكل أَحَدَ رجال مكة المعدودين بمحاسن المكارم. وكان يقال له 
الأمين إذ عُرفٌ باستقامته في تجارته لقريش. وأداء الحقوق لأصحابها. 

كان أبو العاص بن الربيع مُواخياً مصافياً لرسول اللي وكان يكثر زيارته 
في منزله. وكان قد زوجه ابنته زينب أكبر بناته» وهي ابنة خالته خديجة. وكان 
أب و الغناض قد أن أن يفارقٌ يقبت رسول الكلق حينم| مشى إليه مشركو قريش» 
وساداتهم وكبار فجارهم فقالوا له: ياأبا العاص » فارقٌ صاحبتك أبئنة محمد 
ونحن نزوجك أي امرأة منْ قريش شئت. 

ولكن أبا العاص 5 عليهم بحزم وصدق: لا واللهلا أفارقٌ صاحبتي وما 
أحبٌ أن لي بامرأتي امرأة من قريش. 

جرت هذه المحاورات عندما سطعت شمسٌ الإسلام على آم القرى. ليت* 


)١(‏ الاستيعاب (7/5 -51؟) وأسدٌ الغابة (77/5) ترجمة رقم (71/107) والإصابة 
(70/5 و171) ونسبٌ قريش (ص158١)‏ وطبقاتٌ أبن سعد (777/4 و778) والمحبر 
(ص"ه و0١4)‏ والمعارف (ص57١)‏ والمعرفة والتاريخ (7/١7؟)‏ وأنساب الأشراف 
)5٠0٠0/١(‏ وتهذيب الأسماء واللّغات (701/7) والوافي والوفيّات (4/لالا و38/8”) 
وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص74 و4؟1١)‏ ونساء من عصر النبوة (5/1/5 -835) 
والسّمط الثمين (ص١9١‏ و197١)‏ وسنن النسائي (55/7) و(7/١٠)‏ وسنن أبي داود 
حديث رقم )٠١74(‏ والشفا )١04/١(‏ ومجمع الزوائد (5054/4؟) ودر السحابة 
(ص هه و075) وزاد المعاد (1/ 7576) والعقد الثمين ١8١/48(‏ و187١)‏ وسير أعلام 
النبلاء )”7*5/1١(‏ وحياة الصحابة (50/7) وعيون الأثر (56/5”) والسير والمغازي 
(ص145١)‏ وجمهرة أنساب العرب ١7/١1(‏ و١‏ ولا/ا) ومسئد أبي يعلى (1/ 140 4) ومسند 
أحمد )٠١١/7(‏ وغير ذلك من كتب الصّحيح والسيرة والتراجم والطبقات والتاريخ . 
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الضياء في الدّنياء وكان أبو العاص إذ ذاك مقيياً على شركه. ولكنّه لم تُعرف عنه 
مقاومة للدعوة إلى أن مَنَّ الله عليه بالإسلام» وأسلم بعد ال هجرة, وكُتبٌ في زمرة 
العدا 

ولقد شكرٌ رسولٌ اللهيك مصاهرته الكريمة, وأثنى عليه بذلك خيراً أمام 
أصحابه الكرام في المسجد في خطبة مِنْ على المنبر وقال: «حدَّئني فصدقني» 
ووعدني فأوفى لي. ..»" الحديث. 

أمَامَةٌ وَذِكْرَيَاتُ البَيْتِ الطاهر : 

نستخلصٌ منّ الأخبارٍ التي وصلتنا عن أمامة بنتِ أبي العاص أنها ولدت 
ونشأت في مكة قبل ا هجرة, وأخذت مكانها في البيت النبويٌ الطاهر. حيث كانت 
الحفيدة الأولى لرسول اللهكة. وكانتٍ المولودة التي احتلْت مكانة كبيرة في قلوب 
آل, البيت الأطهار. ٠‏ 

أخذ نورٌ الإسلام يملا الدنياء وكانت نساءٌ أهل البيت أوّل النساء إسلاماً؛ 
خديجة وبناتها الطاهرات. هن اللاتي كنّ في سجل الأوائل. 

فقد كان رقم خديجة الإيماني هو الأول في الصّفحة الناصعة لقائمةٍ الأبرار 
الذين سارعوا إلى دوحةٍ الإيمان, وهذا أجمع أعلياء العلماء. وأكابرهم, بمسانيدهم 
الوثيقة أن سيّدتنا خديجة بنت خويلد هى أول خَلّق الله إسلاماً من الذّكور 
والإناث. ثم تلاها بناتها الطاهرات» لين ف عقد السابقات . 

وكانت زينب ابنة رسول اللْهككةٍ قد استجابت للإيمان وهي في بيت زوجها 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع. في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقد النكاح؛ وني 
فضائل الصحابة برقم (71/19) باب: ذكر أصهار النبي كل ؛ وني النكاح برقم (51775) 
باب: ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (1459؟1) 
باب: فضائل فاطمة. وأبوداود في النكاح برقم )5١79(‏ باب: ما يكره أن يجمع بينهم 
من النساءء وابن ماجه في النكاح أيضاً برقم (14944) باب الغيرة. 
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أبي العاص بن الرّبيع الذي تأخر إسلامه إلى ما بعد الهجرة. 

أخذت زينبٌ رضي الله عنها ترضعٌ ابنتها ‏ الصّغيرة أمامة حب الإيمان. 
وحبٌ رسول اللهككلة. وتزرعٌ في جد الصّغيرة محاسن الفضائل» وتغرس فيها 
حبٌ التضحية في سبيل الله عر وجل. 

وراحت الأمٌ الكريمةُ زينب بنت الحبيب المصطفى تروي لصغيرتها قصّصٌّ 
الوحي الذي ينزلُ على جدّها الكريم ليخرج النّأس من الظلمات إلى الثورى 
وليدلهم ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. 

روت زينبٌ لابنتها أمامة قصّة جدَّتها الطاهرة خديجة سيّدة نساء العالمين» 
وحكتث للا مواقفها العظيمة وتألّقها المبارك في بداية ظهورٍ الإسلام. ثم كيف 
توفاها الله عرّ وجل وكيف حزن عليها رسولٌ اللهكك. 

كانتٍ الصّغيرة أمامة تسمعٌ هذه الأخبار عن أَصْل دوحتها فتزداد حبَاً وفخراً 
بهذا البيتِ الكريم الذي اختصّه الله عر وجل بالنبوة. 

وأخذت الأم تتابع حديثها لابنها أمامة» فقصّتْ عليها أخبار هجرةٍ رسول 
اللهيكلة. وبصحبته الصَّدَّيق وكيف استقبله الأنصار في عرينهم خيرٌ استقبال» وهم 
يبتفون : 
الله أكبر.. جاء رسول الله. 
الله أكبر.. جاء محمد. 
الله أكبرء الله أكبر.. .. جاء رسول الله©. 


)١(‏ استقبل رسولٌ الله وأبا بكر زهاء خمسمئة منّ الأنصارء فقالتٍ الأنصارٌ لما: انطلقا آمنين 
مطاعَينٌ» فأقبلَ رسول اليك وصاحبه بين أظهرهمء فخرج أهل المدينة» حتى إن العواتق 
فوق البيوت يتراءينه يقلن: أمّهم هوء يقول سيّدنا أنس بن مالك. فما رأينا منظراً شبيها 
به. 

وجاء في الصّحيحين أن الناسّ قد خرجوا حين قدمّ رسول اللهك وأبو بكر المدينة» 
فكانوا في الطرق» وعلى البيوت الغلمان والخدم يقولان: 
الله أكبر! جاء رسول الله الله أكبر! الله أكبر! جاء محمدء الله أكير! جاء رسول الله. 


1ت 


ولاشكٌ في أن الدذموع قد ملأت عين زينب2. وهي تحكحي لابنتها شذرات 
ذهبية من تاريخ أهلهاء وتذكرت أنه لا يوجد أحدٌ بالقرب منها 

فرسولٌ اللهككل في المدينة المنورة بين أصحابه وأنصاره. 

وأفها خديجة بنت خويلد. قد. ضمّها ثرى مكة منذ بضعة أعوام. 

وأخواتها: رقيّة وأمّ كلثوم وفاطمة قرب أبيهم ينعمن بعطفه وحبه. 

وأمّا أخواها: القاسم. عبد الله فقد ماتا وهما في سِنُّ الطفولة» وعمر 
الزّهر. 

وها هو زوجها أبو العاص بن الربيع » قد خرج إلى المدينة مع قريش لمحاربة 
أبيها وأصحابه. ولا تدري بماذا تنقشمٌ هذه السّحابات التي ظللَتَ حياتها. 
أَمَامَةٌ وَأمرٌ أَبيْهَا وَقَِلادَةَ أُمُهَا: 

في رحلةٍ البغيّ. ومرحلةٍ الفسوق والعدوان» خرجت قريش تصاحبها 
مسحة الغرور التي تفودها إلى حتفهال. خرجت عصبة الكفرة الفجرة. يقودهم 
غرورٌ أبي جهل» وفسوق عه بن ربيعة. وكفْرٌ أمية بن خلف وغيرهم, ليحاربوا 
سول ل ذلك الذي سفهَ أحلامهم, وعابٌ عليهم الهتهم التي لا تعقل شيئاً 
وأراد أنْ يأخدٌ بأيديهم إلى شاطىءٍ الأمن والأمانٍ والأيمانٍ على قارب النجاة الذي 
يحمل عنوان الفوز: لا إله إلا الله... محمد رسول الله. 

خرج أبو العاص مع قريش تتنازعه عواطف شتى» وتنثال على رأسهٍ الأفكار 
لو الأفكار؛ كيف يحارب رسول الله أبا زوجه زينب التي يحبها ويحبّه؟! بل ما هو 
موقفه لو لقى رسول الله في ساحة المعركة؟! لم يستطعٌ أنْ يجيب عن مثل هذه 
الأسئلة! . 

ا التي لا تعرف 
أين سيذهب» بل لا تعرف معنى لتلك الأحقاد النتي تحتل قلوبٌ قريش» وتعتمل. 
في صدورهم؛ ودّعها دس زوحه البارة زينب وقد لااحظ أنْ الدّموع قل طفرت 
من عينيهاء وارتسم الحزُ على وجهها. 
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في بدر التقى الجمعان وقضي الأمْرٌّ وجعل الله كلمةً الذين كفروا السَفل 
وكلمته العلياء وقُيِلَ صناديدٌ قريشء وأَسرَ فريقٌ منْ أبطالهم وفرسانهم. وثْرٌ 
سائرهم. وكان أبوالعاص بن الربيع مع فريقٍ المأسورين» وكان في المدينة عند 
رسول اللهكلة. فأوصى بالإحسان إلى الأسرى قائلا : «استوصوا بالأسرى خيراة: 

في مكة ذاغث وأذيعتٍ الأخبرٌ التي تحكي هزيمة قريش في غزاةٍ بدرء ومقتل 
صناديدهم» بينا أصبحَ أكابرهم وذوو الرأي منهم مقرنين في الأصفاد. يرهق 
وجوههم قتر الذّل والهوان. وخافثٌ زينبُ وابتتها أمامة على أبي العاص من أن 
يكونَ من الذين لقوا حَثّمَهِمء ولاقوا منيتهم بأيدي فرسان المسلمين, إلا أنْ الأنباة 
جاءت لتؤكّد أن أبا العاص هو أسيرٌ وهو في عداد الأسرى» وتحت رعاية رسول 
الله كله . 

أخدّ المشركون منْ أهل مكة يعدّون العدّة» كيها يذهبون في فداءٍ الأسرى. 
وتجهّز عمروبنٌ الربيع أخوأبي العاص ليقدم مكة في فداءِ أخيه. 

وفي تلك اللحظات, رأت الفتاة الصّغيرة أمامة بنت أبي العاص موقفاً عطراً 
لأمّهاء لا تزاال ذكراه تلوح في ذاكرتها طيلة حياتهباء وكذلك يلوح ذلك الموقف في 
ذاكرة العابدين إلى يوم يبعثون. 


رأث أمامة والدتها زينب وهي تنزح قلاذة لطيفة من عنقهاء لتبعثها في فداءِ 
أبيها أبي العاصء» وكانت زينب قد روث لابنتها أمامة قصّة هذا العقد النفيس» 
وكيف أهدتبها إياه أمّها خديجة في يوم زفافهاء وظل هذا العِقّد الكريم اللطيف 
يذكرها بالظاهرة خديجة التي تنوي عنها غير بعيد. 

انطلق عمرو بن الرّبيع يحمل الفداء؛ وفي المدينة المنورة تقدّم فقال لرسول. 
اللهكل : بعثتني زينب بنت محمد بهذا في فداء زوجها؛ أخي أبي العاص بن 
الربيع . 

وأخرجَ عمرو بن الربيع العفّد الفريد النفيس كما يقدمه لرسوله الك 
فإذا به يرى رسول اللْهكَكةٍ قد رق رقة شديدة» وبدا وجهه الشريف وقد ظهر عليه 
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التأثرء فقد تذكر الظاهرة خديجة. وتذكر ابنته زينب» وتذكر حفيدته وسبطته 
أمامة . 

في صوت ملائكي عَذْب حميل. توجه النبي الكريم و 00 1 
لهم : إن رأيتم أن تطلقوا الى أسيرهاء وتردوا عليها مالطا». فافعلوا. . 

وهتفك الصحابة الكرام في قلوب خاشعة مؤمنة : نعم يارسول الله» حا 
وكرامة . 

وردٌ العِقَدَ ليصيرَ إلى صاحبتهء بينها أطرفٌ أبو العاص تحجلاً مِنْ ذلك 
الموقف الذي زَرَعَ في نفسه بذورٌ الإيمان. وقبل أنْ يغادرٌ أبو العاص المدينة» أَحَدّ 
عليه الرسول6 العَهَدَ أنْ يخ سبيلَ زينب وأمامة حتى تبهاجران إلى المدينة إلى 
رسول اللهكك؛ فهل وف أبوالعاص بما وعد؟! 
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الهَاجرَة الصَغِيرَة : 

َقَلَ أبو العقاص راجعاً إلى مكةٌ يدفعهُ شوقٌ إلى صغيرته أمامة» وإلى زوجه 
الطاهرة البّارة زينب بنت رسول اللهككل. فاستقبلته زينب بدموعٍ حائرة خارة» 
بينما احتضنّ صغيرته أمامة التي أحسّتْ بن شيئاً ما قد حَدَتَ في غياب أبيها. 

وقفتٌ أمامة لتسمع من أبيهاء وهو يخاطبٌ أمّها قائلاً: لقد وعدث أباك أنْ 
أبعثك للرحيل» وأكرمي أمامة. 

تهرّت زينبُ؛ وأعدَّتٌ ما تحتاجه في هجرتهاء وراحث تَجهرٌ ابنتها أمامة» 
كانت عواطفُها موزعة بين أبيها وزوجهاء ولكنّ طاعة الله ورسوله أؤلى» ومْمَسَثْ 
في هدوءٍ متضرّعة إلى الله تعالى أن يشرح صَدْرَ زوجها إلى الإسلام؛ فيسعد مع 
السّعداء فقد كانت زينبٌ وابنتها أمامة منّ سيد من النساء والولدان» 
ولا تملك إلا الدّعاء واللجوء إلى الله أنْ يفرج عنها كربتها. 

وخرجتٌ زينبٌ وابنتها أمامة يصحبهما كنانة بن الربيع أخو أبي العاص» 
كان الوقتٌ نهاراء وساء قريش أن تخرج هذه الظعينةٌ من بين أظهرهم في رابعة 
الغبار. فأظلمتٍ الدّنيا في أعيتهم. وخرجّ رجالٌ من قريش في طلبها حتى أدركوها 
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بذي طوى”". وهناك روعها هبار بن الأسود بالرمح , ونخس البعيرَ فألقى 
راكبته على الأرضء ورأثٌ أمامة ذلك المشهد فتأئرت لمؤلاء الأجلافٍ الذين 
خرجوا ليقفوا بوجه امرأة ضعيفة بكامل سلاحهم!! 

هؤلاء أنفسهم هم الذين ولّوا الأدبار في يوم بَذْرِ وما يوم بَذْرٍ منهم ببعيد. 

وعادت زينبٌ وأمامة إلى مكة وهي تشعرٌ بالمرض ء ثم نَشَطتْ بعد ذلك 
فخرجتٌ مهاجرة. وقد صحبت ابنتها لذكتب في قائمةٍ المهاجرين إلى الله ورسوله . 

وفي المدينة المنورة» استقبل الحبيبٌ المصطفى يك ابنته زينب وحفيدته أمامة» 
وجعلها في مكانٍ قريب منه ورا يغدقٌ منْ عطفِهِ وحبّهِ على الصّغيرة أمامة التي 
كانت أوْل مولودة لبناتهء» فكان لما مكانة عظمى في قلبهكل". 

لقيت أمامة ابنة أبي العاص من أخلاق جدّهائ. ما جعلها تنشاً نشأة 
متميزة فريدة في ظلال. الآداب النْبويّة الكريمة» لتغدو واحدة من نساءٍ الإسلام 
الشهيرات» وواحدات من نساء أهل البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرّجس 
وطهّره تطهيرء فقد كانت ترى مكارم الأخلاق النبويّة» وتلمسُ ذلك العطف 
النبويّ الذي عوْضّها عن عطف أبيها الذي لايزال في مكة مشغولاً بتجارته 
قال 

كانتٍ الأيامُ والشهور تمرٌ وأمامة تعيش في كنفٍ جدّها رسول اللهككلة, 
تلقى الْأنْس والطيْب والرُعاية الكاملة» إلى أنْ من الله عرٌّ وجل على أبيها بنعمةٍ 


ْ اسم مكان يبعد عن مكة قليلاً.‎ )١( 
(؟) روى ابنُ عساكر  رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهها قالت‎ 
تصفٌ رسولٌ الهككل: كان ألين الناس. وأكرم الناس. وكان ضحكاً بسَاماً.‎ 
هذه صفاتٌ حلوة» وشمائل كريمة للحبيب المصطف ىو ومنها نستطيعٌ أنْ نفهم‎ 
كيف عامل رسول الله حفيدته أمامة. كا نفهم كيف كان يعامل أهله وعياله بالرحمة‎ 
. والملاينة‎ 
عن أنس رضي الله غنه قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول اهبك‎ 
رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه.‎ 
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الإيمان قبل فتح مكة. وردٌ عليه نول الله كل ابنته زينب. 

روى الومام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 5 ابي كل 
ابنته زينب على أبي العاص , بن الرّبيع بعد ستِ سنين بالتكاح الأول» ولم يحدث 
احا 

وسعدتٌ أمامةٌ بإسلام أبيهاء وعاد إلى البيتِ ذلك الحدوء اللطيف. وذلك 
الوئام ؛ وَنِعِمَ أبو العاص بنعيم الإسلام, كا نَعِمّ بقرب ابنته أمامة التي كان يرى 
كيها ضوزة: بعذئيا" الطاهرة' خدضة:_رضران اله عليها: 

كان غنوت أمامة 3 في ُدْياتِ الدّان وكانت أمها زينب سعيدة مها غاية 
السعادة بين كان أ بو العاص يشعرٌ بفيضٍ ماطاديك لله ريج ليخد يلا 
يملك أحاسيسه. يقل على صخيرته. تنه إلى صدره في عَطفٍ» ثم يقبلّها في 

حب أبوي. وتستخرح ما بنفسه من ينابيع المودة والعطف والرّحمة . 

وكان رسول اللهيكلةِ من أكثر الناس, ا بإسلام صهره أبي العاص بن 
الربيع» ويبدو وأنّ سر وره و نابع من وفائه للطاهرة خديجة أم المؤمنين رضوان 
الله عليهاء فقد كانت خديجة تعد ابن أختها أبا العاص + بن الربيع عار ولدهاء 
وكان كل يكرمه إكراماً لحاء وتمى لو أن الطاهرة خديجة قد شهدت إسلام ابن 
أختها الأثير لديهاء وإن نفسه لتحبٌ كل مَنْ أحبّتَ خديجة رضى الله عنها. 

مَكَانَةٌ أُمَامَةَ وَحَبٌ النبىّ َا: 

عَرفٌ الصّحابةٌ الكرامُ رضوان الله عليهم رأقة اليك بالأولادء وعَطْفهِ 
عليهم. زتعلهرًا منه هليه ف تر بيتهم والإحسان إليهم ‏ والعطف عليهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 751١/١(‏ و١اه")‏ و(55/5"). 
وأبوداود في الطلاق برقم (7740) باب: إلى متى تردٌ عليه امرأته إذا أسلم بعدها. 
0 في النكاح برقم )١١47(‏ باب: ما جاء في الرّوجين المشركين يسلم أحدهها. 
بِنُ ماجه في التكاح برقم )٠٠١9(‏ باب؛ الزُوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. 
6١/0 0‏ )2 وصححه ووافقه الذهبي. 
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ولأمامة ابنة أبي العاضن رضي الله عنها نصيبٌ وافرٌ مِنْ 12 النبي 
الكريم كله . ومساحة واسعة من وده ورحمته بهاء ولئن كان للحَسَنٍ والحسَين رضي 
000 لقد كان لأمامّة مكانة لا تقل عنْ مكانةٍ ابني خالتها 


كانت أمامةٌ ابة زينب رضي لله عنها كلما تقب نحو رسول, الكل يفو 
قلبه الشريف إليهاء ِل يها بكل جوارحه إن قلبه الكبير يسع حبٌ أبنائه وحبٌّ 
بناته» وحبٌ أحفاده. وكذلك حب أصحابه وحبٌ المسلمين» وحبٌ البشر 
أجمعين, فا أرسله الله إلا رحمة للعألين. وكذلك وصفه بأنّه «بالمؤمنين رؤوفٌ 
رحيم #[التوبة : .]١78‏ 

لقد كان لأمامة رضى الله عنها مكانة متميّزة عند رسول اللهككل. فقد كان 
يصحبّها معه أحياناً إلى المسجدٍ النبويّ الشريف» ويحملها في الصّلاة على عاتقه 
فإذا ركع وضعهاء وإذا رفم رأسه الشريف منّ السُجود أعادها. 

فقد وَرَدَ في الصّحيح والسنن وغير ذلك مصداق ما ذكرناه؛ ففي صحيح 
مسلم -رحمه الله عن أب قتادة أن رسولَ اللهكك كان يصلي. وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله يكل ولأبي العاص بن الربيع» فإذا قام حملها وإذا 
سجد وضعها". 

وفي رواية أبي داود ‏ رحمه الله - صورة واضحة عن مكانة أمامة رضى الله 
عتباة -فقد. أخرج: أبودازد: بسندة: عن إن قنادة' ضاحب رسول “الوك قال: 
بينا نحن ننتظرٌ رسول اللهككلة في الظهر. أو العَصرء وقد دعاه بلال للصّلاة» إذ 
خوج ع إليناء وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقهء فقام رسرل الله يك في 
ل وَقَمْنًا خلنة: وهي في مكانها الذي هي فيه. 
قال فك فكرنا: 
قال: حتى إذا أرادَ رسولٌ اللهككلك. أن يركمٌ. أَحَذّها فوضعهاء ثم ركع وسجدّء 


)1( رواه مسلم . 
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حتى إذا فرغٌ من سجوده ثم قامى أخذها فردها في مكانهاء ازا سول الله عَكِيه 
يصنعٌ بها ذلك في كل ركعةٍ حتى فرغ من صلاته". 

وكان الحبيبُ المصطفى يك يكرمُ حفيدته أمامة إكراماً عظييأء ويخصّها 
بعطفهء ويحبّها عحبّة شديدة» فربما فضلها على أهل بيته بمحبته لحاء وربما خضّها 
بالهدية كبا يدخلٍ السّرور إلى قلبهاء وكيا يعرف نساء أهل البيتٍ النبويٌ مكانة 
أمامة من قلبه ة الشريقت: وهذا الذي لاحظتهُ فاطمة الزّهراء رضى الله عنهاء مما 
جعلها تقتدي بأبيهائ. وتهتدي بهديهء ولعلّها أوصتْ زوجها 5 أبي طالب 
وهي مريضة - أن يتزوجَ أمامة بنت أبي العاص - كا سنرى -. 

ولعلّ حب اليك لحفيدته أمامةء قد فجّر ذات مرّةٍ الغيرة في نفوسٍ 
نسائه الظاهراتٍ وخاصة أمّنا عائشة» ولكنْها لا عَلِمَتْ أن هذا الحبٍّ وهذا الاهتهام 
منصرفٌ إلى هذه الحفيدة الكرية الغالية» ذهبت عن نفوسهنٌ بوادر الغيرة. 

روت المصادر الوثيقة.» عن أمُنا عائشة الصٌدّيقة بنت الصَدّيق رضي الله 
عنهها أنها قالت: أَهْدِي لرسول اللهككل قِلادة مِنْ جزع ملمعة بالذهب» ونساءه 
مجتمعات في بيتِ كلّهن. وأمامة بنت زينب بنت رسول اللهكقء وهي بنت 
أبي العاص بن الربيع. جارية تلعب في جانب البيت بالثّراب . 
فقال رسول اللهكل: -أي لنسائه - : «كيف ترينّ هذه»؟ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة برقم (411 و4148 و9419 و١47)‏ باب العمل في الصلاة. 

وأخرجه كذلك البخاري في موضعين: في سترة المصلي : باب إذا حمل جارية صغيرة على 
: عنقهء وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله. ومسلم في المساجد برقم (047) باب جواز 

حمل الصبيان. 
ومالك في الموطأ )17١/١(‏ في قصر الصلاة: باب جامع الصلاة. 
والنسّائي في موضعين: في المساجد (1:5/7) وفي السهو .)٠١/7(‏ 
وابن سعد في الطبقات (779/48). 
وانظر: السّمط الثمين (ص١14١)‏ والشفا للقاضي عياض )704/١1(‏ والإصابة )7٠/5(‏ 
ويلوغ المرام (ص١ ٠١‏ و؟١٠)‏ والاستيعاب (7727/54) وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد 
الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص8١).‏ 
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فنظرنا إليها فقلنا: يارسول الله! ما رأينا أَحْسّن من هذه قط ولاعجب! 

«أرددنها إلي»). 
فلا أخذها قال: «والله لأضعتها في رقبة أحبٌ أهل البيت إلي2. 
قالت عائشة ده رسي بعتا فأظلمتٌ عل الأرض بيني وبينه خشية أن يضعّها في 
رقبة غيري منين » ولا أراهنٌ إلا قد أصامبن مثل الذي أاني: ووجمن نيعا 
فأقبل بها حتى وضعها في رقبةٍ أمامة بنت أبي العاص. فَسُرَيَ عنا". 

لقد اعتقدثٌ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ تلك القلادة الجميلة 
الحَسَنّة» ستكون من نصيبهاء فهي تدركُ مكانتها المتميزة عن أمّهات المؤمنين في 
قلب رسول. الله رك ولكن رسول اللهيكلة أَعْلَقَ القلادة في عنق أمامة رضي الله 
عنباء وهذه منقبة كرية لأمامة إحدى نساء أهل البيت الظاهر الذي أذهب الله عنه 
الرجْسٌ وطهّره تطهيراً. 

507 أنانة تر مزق عر نؤلاية بريه قد عو عدف الذي كلها 
ورعايته لشأنهاء وكان من شْذَةٍ د لها واهتمامه مها يدعوها ويا بنية) . 

عن أسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيق عن أختها عائشة أم المؤمنين» أن النجاشي 
ملك الحبشة ‏ أهدى رسول الله يك جلية فيها خاتم من ذُهَبَ فأحذه واه 
لمعرض عنهء فأرسل به إلى ابنةٍ ابنته زيئب فقال: «تحلٍ هذا يا بنية29. 


)١(‏ مجمع الزوائد (9/ 600؟) وقال: اللفظ للطبراني وأحمد باختصار. وانظر: طبقات ابن سعد 
)5٠/8(‏ والسّمط الثمين (ص١9١)‏ والاستيعاب (778/5) والسّيرة الحلبية (157/5) 
ودر السحابة (ص085) والإصابة (4/ 70 و71) وأسد الغابة (7/7؟) والمسند 
)751١9 ٠١1/5(‏ ومسند أبي يعل (555/1 و”44) حديث رقم (1471). 

(؟) طبقات ابن سعد )5٠/8(‏ والإصابة )771١/5(‏ والسّمط الثمين )١97(‏ مع الجمع 
والتصرف . 
وانظر: مسند أبي يعلى (1/ 554) حديث رقم (5410) وأخرجه الإمام أحمد )١1١9/5(‏ 
وأبوداود برقم (5775) باب: ما جاء في الذهب للنساء. وابن ماجه في اللباس 
برقم (548) باب: النبي عن خاتم الذهب. 
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2 7ه 
فِرَاق الأحباب: 


في بداية السَةِ الثامئة من الهجرة النْبويّة» وبعد أن مضى عام على إسلام 
أبي العاص بن الرّبِيع بدأت زينبُ ابنة رسول اللْهيكٍ رحلة الخلود. وكانت قد 
لزمتها الأمراض منذ أن هاجرت إلى أبيها؛ وها هي في أيامها الأخيرة تنظر إلى 
ابتتها أمامة نظرةً إشفاق. وتذكّرت في تلك اللحظات أمّها خديجة عندما أهديها 
قلادة يوم زفافهاء؛ ولكنُ ماذا ستقدّمُ هي لابنتها أمامة؟! 

إنْ المرض بدأ يغالبهاء ويتغلبٌ عليهاء وفي مستهل سَنَة ثمان من الهجرة 
توفيت زينب ابنة رسول اللهوكق. وشعرت أمامة بالفراغ الكبير الذي تركته أمّهاء 
ولم تملك إلا دموعها. وهي ترى أمها مسجاة في فراشهاء وقد ودعت الدّنيا لتكون 
عند مليك مفتدر. 

وجأة ‏ رسول الكل ليشهد وفاة ابنته» وكانت أمّ عطية الأنصارية قد 
غسلتهاء فدفع لما إزاره» واستودعها الله عر وجل . 

روت أمْ عطية رضي الله عنها ذلك فيا أخرجه البخاريٌ عنها قالت: 
دخل علينا وول الله يللد ونحنٌ نغسل ابنته» فقال: «اغسلها وترأ أو 05 أو 
أكثر من ذلك يماع وسدر. واجعلنٌ في الآخرة كافوراً. فإذا فرغتنٌ فآذنني» فلّ) 
فرغنا آذناه. فألقى إلينا جقوه فقال: 
وأشعرتها إياه»” . 


)١(‏ هذا الحديث الشريف ورد في الكتب السّنة. وفي الموطأ وغيره. 
فقد أخرجه البخاري في الجنائز برقم )١755(‏ باب: ما يستحب أن يغسلى را 
وأخرجه أيضاً برقم ١1017(‏ و704١‏ و551١1).‏ 
وأخرجه مسلم في الجنائز برقم (44) باب في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت. 
وأبوداود في الجنائز برقم (71417) باب: كيف غسل الميت. 
والترمذي في الجنائز برقم )44٠0(‏ باب: ما جاء في غسل الميت. 
والنسائي في الجنائز برقم (78/4 -7) باب ما جاء في غسل الميت والسدر. 
وابن ماجه في الجنائز برقم )١504(‏ باب ما جاء في غسل الميت. 
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وأصبحت أمامة ترى دار أمّها ساكنةٌ سكونّ القبور» موحشة بلا حياة» فقد 
ذهيت الحبيبة الي كانت نَبْض بهجتهاء وروح أنسهاء وأنس روحهاء ونظرت 
أمامة فرأت قلادة أمهاء تلك القلادة التي كانت لحدّتها خديجة. ولطالما حدثتها 
أمّها عن جدتها خديجة؛ وعن مكانةٍ هذه القلاذة عند رسول اللهيكق. وكيف أكرم 
رسولٌ الله أباها عندما وقع أسيراً في غزوة بدر. 
تذكرت أمامةٌ كلّ هذا فاستعيرت» فضمّها أبو العاص إلى صدره في حَنَانِء وأخذ 
يمسحٌ عن عينيها دموع الحزن. فقد وَجَدَ في ابنته ما يخقْتُ بعض حزنه على زوجه 
| زينب. 
وكان رسولٌ لهب يكرم أمامة. فقد وَجَدَ فيها ما يُحْقْكُ حزنه على زينب» 
ويذكّره بذكرى عطرة» ذكرى الظاهرة خديجة رضي الله عنها التي قَضْتْ نحبها منذ ' 
أكثر من عقد منّ الزمن. [ 
شت أمامةٌ مرعية الجانب في البيتٍ النبويّ » ويبدو أنها عاشت في كنف 
8 فاطمة الزُهراء رضوان الله عليهاء وراحتٍ الزُهراءُ تفيض عليها منْ حنانها 
وعطفها ما كمرابه أولادها : الحسن والمُسين وزينب وأم كو وكانت تعدّها 
لتكون إحدى النساء الشهيرات في دنيا الفضيلة والفضائل ؛ وما ظنك بإمرأةٍ يشرفٌ 
عليها رسول اللهكلةء وتكرمها فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟! 
ومضت الأيامُ والحبيبة النبويّة أمامةٌ تنعمُ في كنف أكرم بيوت الدنياء ولكنْ 
ما إن جاءَ شهرٌ ربيع الأول من السَنةٍ الحادية .للهجرة حتى توفي رسول اسهككل. 
وانتقل إلى الرفيقٍ الأعل , فدخل حزن عظيمٍ على قلب أمامة بفقده.» وكذلك 
أصيب المسلمون به جميعاء وأحسّتٌ أمامةٌ بأنها فقدتٍ الرُكنّ الكبيرَ في حياتها 
٠‏ فللادا 
شت أمامة رضي الله عنها تحت رعاية خالتها فاطمة الزهراء. وَصَيْعَت 
0 إلا أن فاطمةً الزهراء رضي الله عنها لم تمكثُ بعد أبيها طويلاء وإنما 


وقوله: «في الآخرة» أي في الغسلة الآخيرة. 
«وآذنني» أي أعلمنني . و«حقوه» بفتح الحاء وكسرها: إزاره. 
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مرضتٌ. وذوى جسمهاء وأخذ الموث يزحفٌ إليها كيهما تلحقّ برسول اللهك, 
تحقيقاً لا أخبرها به بأنها أوّل أهله لحوقاً به. 

وجاءت أمامة» وألقت نظرة على خالتها فاطمة الزهراء» فتسورٌ الحزن 
صدرهاء واعتصر الأمى قلبهاء فقد عاشت في كنف خالتها الزهراء بعد موت 
الأحبّة؛ أمّها زينب, وجّدها رسول اللهو. فَأنْسَتَها الزّهراء بعطف حناتهاء 
وحنان عطفهاء وحبّها لهاء آلام اليتم» وإيلام الفراق» فكانت للا آم بعد أمّهاء 
وسدّتٌ بعض الحبٌ العطف بعد جدّها رسول اللهككل. وقفزت إلى ذهن أمامة 
فكرة صعبة» ماذا لو ماتت خالتها فاطمة الزّهراء؟! إنها ستكون قد تمرَعَتٌ قسوة 
اليتم مرتين» بل ثلاث.. أمها. . جدّها وخالتها. 

ولكن الزهراء لم تلبت إلا ستة أشهر بعد وفاةٍ أبيها رسول اللهك. وماتت 
لتلحقّ به في لين بعد أنْ أوصتٌ زوجها علياً أن يتزوجٌ أمامة ابنة أبي العاص. 

وبكت أمامةً خالتها فاطمة الزّهراء بكاءً مريراً» ووجدت لفقدهاء وأحسّتٌ 
باليتم الحقيقي. لقد ذهبٌ الأحبّة واحداً تلو الآخرء وها هي تنظر إلى أبيها 
أبي العاص الذي بقي أملها الوحيد في هذه الحياة. 

وفي السّنة الثانية عشرة من الحجرة» وفي شهر ذي الحجة من السّنْةٍ نفسهاء 
كان أبو العاص بن الرّبِيع يودّع الأيام الخيرة مِنْ دنياه» وقد ألزمه المرض الفراش» 
فإذا به يلقي نظرة على ابنته أمامة التي فَقَدتِ الأحبّة, وها هو في طريقهِ إليهم في 
رحلة خلود. 

رأى أبو العاص ابنته أمامة وقد تخطتٌ مرحلة الطفولة» إنها تذكرة بأمّها 
وجدتها خديجة» ووقع نظره على القلادة في جِيّدِهاء إنها قلادة خديجة التي قدّمتها 
إلى زينبٌ في ليلةٍ زفافهاء ترى مَنْ يقدم القلادة لأمامة الآن؟! 

تلاشتٍ الأفكارٌ والذكريات من رأس, أبي العاص» ورفْثْ على شفتيه 
ابتسامة رقيقة» كأنّه تذكر أن سيلحق برسول اللهية وخديجة وزينب» كانت أمامة 
تقفٌ أمام أبيها وهو يجود بأنفاسه الأخيرة» لتصعد روحه إلى بارئها راضية مرضية . 

هنالك شعرث أمامة بأنها أضحتٌ وحيدةً في هذه الدَّنيا بعد فقدان 
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الأحيّة. . . . أمّها. . جدّها. . خالتها. . وأبوها. ولكنّ الله عر وجل سيكرمهاء 
وستغدو إحدى النساء الفاضلات في دنيا الفضل. وكيف لا ؟ وهي من أهل بِيتٍ 
حظي بإكرام الله عر وجلّ. 

زَوَاجَهَا مِنْ فارس اللْسَلِمِينَ : 

أسحت آنا بنت أبي العاص رضوان الله عليها وحيدة بعد ذهاب 
الأحباب» إلا أنها استسلمتٌ لقضاء الله وقَدَرِهء فإذا بصوت خالتها فاطمة الزهراء 
يرن في وجدانهاء وهى توصى عل بن أبي طالب عندما كانت تجود بأنفاسها .أن 
يتزوج أمامة بنت زيشت 0 

هذا وقد كان أبو العاص بن الرّبيع رضي الله عنه أوصى قبل وفاته ابن خخاله 
لزَّبير بن العوّام رضي الله عنه ليكوت وليَاً لأمامة؛ وعاشت أمامة في كَنَفٍِ الزبير 
وزوجه 'أساء بنت الصّدَّيقَ رضي الله عنهم جميعاً. وكان الزْبير وزوجه أسماء 
يكرمان أمامة أشدّ الإكرام. فها يَعْلََانَ مكانتها من قلب رسول اليك لذا فقد 
كانا يحرصان كل الحرص على مرضاتهوك حي وميتا. 

وفي خلافةٍ الفاروق عمر*. تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وقد زوجها الزّبيبن العوّام. وبهذا تُقَذَثْ وصيةٌ نفاطمة الزّهراء رضي الله 
عنها . 

أقامتٌ أمامة مع عل رضي الله عنهها طيلة الخلافة الرّاشّْدة تقتبس من معين 
معارفه الواسعة. ثم شهدت معه وقائع العَصر الرراشديٌ» كما شهدت انتقاله إلى 
الكوفة» وظلَْتْ معه أكثر من ربع قرنٍ من الزّمن إلى أنْ قيِلَ غدراً سنة أربعين في 
ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان., وبكته أمامة رضوان الله 
عليها يكاءً مر وكان مشهدها وهي تنظر إليه إذ هو على فراشه يؤثّر بالنفوس. 
ويفتت الأكباد. 

وتبارى الشعراء في رثاءِ سيدنا عل بن أي طالب رضي الله عنه» ووصفب 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)770/1١(‏ 
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حال أمامة التي آلمها موت زوجها. قالت أمُ الهيئم بنت الأسود النخعية ترثي علياً 
وتذكر أمامة بنت أبي العاص من قصيدة طويلةء» نقتطفٌ منها بعض الأبيات 
الكاشفة ومطلعها: / 

ألا ياعين ويحكِ أسد ينا ألا تبكي أميرَ المؤمنينا 

ثم تقول : 

أفي شهر الصيام. فجعتمونا بخير الناس طر أجمعينا 
ولو أنا سينا المالّ فيه بَذَلْنَا المالّ فيه والبنينا 
أشابٌ ذؤابتي وأطال حزني أمامة حين فارقتٍ القرينا 
تطوفٌ بها لحاجتها إليهٍ لما استياسثُ رفعت رنينا" 


_- 5 ً ٠ 

في سجل الخالدات : 

عندما كان سيّدنا عل رضوان الله عليه على فراش الموتٍ بعد تلك الضربة 
الغادرة. وأيقن بالشهادة. دعا زوجه أمامة إليه وأوصاها قائلا: إن كان لك ف 
الرّجال حاجة فقد رضيتٌ لك المغيرة بن نوفل”" عشير؛ وأوصاها ألا تخرج عن 


)١(‏ اختلفٌ رواة الأخبارٍ في ترتيب هذه الأبيات وني عددهاء واختلفوا كذلك في نسبتها لعدد 
من الشّعراء والشّاعرات» فقد نسبها أبو الفرج الأصبهان في الأغاني إلى أب الأسود 
الدؤلي» كا نسبها الطبري وابن الأثير أيضاً في تاريخها إلى أبي الأسود أيضاًء ونسبها ابن 
عبد الير في الاستيعاب إلى أم الهيئم النخعية. 

(7) المغيرة بن نوفل بن الحارث عبد المطلب المطلبي الهاشميّ, ولد على عَهْدٍ رسول الله قبل 
الحجرة أو بعدها ل مل تزوج بعد مقتل سيدنا علي رضي الله عنه بأمامة بنتِ 
أبي العاص بن الربيع» كان وقد ولي القضاء في خلافةٍ عثمان. وشهد صفَين مع علي رضي 
الله عنه . 
أثر عنه أنه كان شديد القوة» وهوالذي ألقى علىعبدالرحمنبن ملجم بساطاً لما رآه يحمل 
بالسّيف على الناس. ثم احتمله وضرب به الأرضء, وأخذ منه السّيف, له حديتٌ عن 
النبي كلك رواه عنه أولاده. 
عن (طبقات ابن سعد 7١/0‏ و71) و (تاريخ الإسلام عهد معاوية ص78١‏ و750١)‏ مع 
الجمع والتصرف. 

5) انظر: نساء من عصر النبوة (78/57). 
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رأي. المغيرة بن نوفل . 

مكثت أمامة بعد عل رضي الله عنها حتى انقضت عدّتهاء ثم انقضت 
عدتهاء ثم انتقلت أمامةٌ إلى المدينةٍ المنورة» وكان واليها مروان بن الحكم. 

فلم انقضثٌ عدّتهاء بعت معاويةٌ رضي الله عنه كتاباً إلى واليه مروان بن 
الحكم يأمره أنْ يخطبّها عليه. وبذلّ لها مبلغاً كبيراً منّ المال» وهنالك تذكرث أمامة 
وصية عل رضى الله عنهء فجاءت إلى المغيرة تستأمرهء فقال لها: 
أنا خير لك منهء فاجعلي أمرك إ؛ ففعلتُ. 

وإذ ذاك دعا امير و نوفل المطلبي الهاشمي رجالا من بيتهاتم فيهم 
الحسن بن عل رضي الله عنبهاء. وأشهدهم على زواجهاء وتزوّجهاء وبهذا نُقُذَتْ 
وصية سيدنا علي رضوان الله عليه. 

أقامت أمامةٌ زَمَنا مع المغيرة» حتى وافاها الأجل في دولةٍ معاوية رضي الله 
عنه. ولم تلد لعل ولا للمغيرة . 

ولا نعرفٌ الزْمنَ الذي قَضته أمامة مع المغيرة بن نوفل» ولكنا نعرف أنها 
توفيك: : غللة: 

ويموت أمامة ابنة أبي العاص. انقطعع عقب زينب بنت رسول اللهككه. 
وكذلك لم يكن لرقيّة أو أمٌ كلثوم عقب. بل بقيتٍ الذَّرية الظاهرة لفاطمة الزّهراء 
رضي الله عنها. 

وفي مجموعة الخالدات من أمْل البيت النبويّ الظاهرء تظلٌ أمامة بنت 
أبي العاص إحدى نسائه الظاهرات اللاتي يَلْنَ عمبّة اليك وقُرْنَ بشهادة 
الظهارة الرّبانية التي عنوانها: طإنما يريدٌ الله ليذهبٌ عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» [الأحزاب:  ]‏ رضي الله عن أمامةء وأحلها دار القامة . 
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حفيدة النبي 
٠ ٠.‏ 
7 
٠ » »©©‏ 0« 
ا ان 


- ابنة الزْهْراء وسبطة النبي كك. 

ولدثٌ سنة (ه ه) بالمدينة المنوّرة» وكانت حازمة عاقلة لبيبة 
عالمة . 

شهدت أحداتٌ خلافةٍ أبيها علٌّ رضى الله عنه. 

- اشتهرت بالفصاحة والجرأقق وها مون مشهور أمام 
عبيد الله بن زياد. 

حظيت زينب بمكانة خاصة في البيت النبويٌ وتوفيت سنة 
(؟1ه) بالمدينة على أرجح الأقوال. 
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ًا 
السيامكة 9 ر ١‏ ها 
2 2 
حميدة الرسول 

أَصْلًُا قَابتَ وَفْرَعْهَا في السّنَاءِ : 

هذه أهرأة منْ نساءٍ أهلٍ البيت» ذات مكانة متميزة بين نساءٍ الإسلامء 
فهي ذات أضْلٍ ثابت في كَرَم. الأصول. متطاول الفروع. في سماءِ الشرف والكرم 
بوالحسب والدذين والفضيلة . 

ولا رحب أدرسٌُ سيرتها في العِمّد الفريد لنساءٍ أهل البيت العتيدء وقفت 
طويلاً أمام هذا الات التّلِيدٍ هذه المرأةٍ التي شَغَلْتْ مساحةً من تاريخ النساءِ 
المجيد 5 صَدْرِ الإسلام . 

لقد وجدتٌ أمها منّ المنبت الرّاكى» والشجرة الطيّبة الكريمة» ذات الأصل, 
الثابت» والفرع المتطاول. قي السهاء . 

وجدتٌ أنْها نشاثُ في بيت تِمُعَثْ فيه صفات الإنسانية» وخلال الرّحمة 
والوفاءِء وتتهاوى في جنباته شائل الشرف والكرم والحياء. 

فهي كر الأصول. من جهة أبويها ... رجاهمء ونساؤهم . . فمن الرجال: 

جِدّها: رسول الله كيه , وهو رأس البيت النبوي . ميل الأولين والآخرين» 
وأفضل لق الله. 

وأبوها: سيّدنا عل بن أبي طالب فارس المسلمين. وسيّدٌ من أسيادٍ 
الصّحابة الكرام رضوان الله عليه. 

وزوجها: عبدٌ الله بن جعفر بن أبي طالبء السَيّد العَالم» أبوجعفر القرشي 
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الهاشميّ, الَوادُ بنُ الجواد ذي الجناحين» له صحبةٌ ورواية, رضوان الله عليه. 
وأخواها : اسن والحمين سيدا شباب أهل الجلةع وريحانتا رسول الله يك . 
وعمها: . سيدنا جعفر بن أبِي طالب» أحد نجباء الصَحابةٍ ولسباتيية قال 

له رسول الله ل : «أشبهت خلقي وخلّقي » وهو أحد أجواد الصّحابة» وكرماء 

الدّنيا رضي الله عنه . 


وأما أصوها وشرفها من جهة النساءء نذكر: 

جدتها: خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وأول خلق الله إسلاماً من الرّجال 
والنساءء الطاهرة في الجاهلية والإسلامء وزيرة الصّدق. وصدّيقةٌ المؤمنات 
الأولى. ومن كمل منّ النساء رضوان الله عليها. 

وجدتها لأبيها : فاطمة بنتٌ أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّة القرشية. 
إحدى السّابقات في مواكب الفضيلة والفضائل. ومن المهاجرات الْأوَلء وممن 
حازت قصب السبتي في مضار الخيرات رضي الله عنها. 

وأمُها: فاطمة الزهراء بنت الث لء الحبيبة النبويّة. وأم الذّرية الطاهرة. 
وسيّدة نساءٍ أهل الجحئة» وبمن بشرها الي بالجنةء ومناقبها لا تُحصى رضي الله 
عنها. 

وخالاتها: أم كلثوم وزينب ورقيّة بنات النبي الطاهرات رضي الله عنهء 
وهن مع أمهنٌ أوّل نساءٍ الدّنيا إسلاماً واستجابة لنور الله . 

1 وأختها: أمّْ كلثوم بنت علي رضي الله عنهماء إحدى نساء أهل البيت فضلل 


وكرما. 
إذن فالمرأة التي يطيبٌ الحديث عنها من صميم البيبت النبويّ » وهي 
زينب بنت عل , بن أبي طالب الطاشمية) : سبطة سبطة رسول الله كيه . 


)1غ( الإصابة 5١/5(‏ وه١”)‏ وأسدٌ الغابة )1١795/5(‏ ترجمة رقم (1471) وتجريد أسماء 
الصحابة للذهبي (77/7) والكامل لابن الأثير (7/5ه وىه و8ل/ا و١61م‏ وم و84) 
وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )١15- ١١9‏ وتاريخ ١‏ لطبري (177/9 و81 
و95" و55" و3"5”#) وطبقات ابن سعد (8470/48) ونسب قريش (ص )5١‏ وحمهرة 
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ففي حياةٍ رسول اللهيكك. وني العام الخامس منّ الحجرة المباركة» كان قدوم 
زينب بنت عل إلى هذه الدّنياء لتسجل أجملَ الصّفحات في أوراقي الأيام» لتبقى 
ذات أثر معطار على مر العصور. 

ذا في المدينة المنورة سَنَة ولادتهاء أن قد ولدثُ فاطمة الزهراء طفلة سيّاها 
رسول الله زينب حبَاً بأكبر بناته زينب رضي الله عنها. 

واستبشر المسلمون منّ المهاجرين والأنصار بهذه الوليدة التي أدخلتٍ السرور 
إلى قلب الحبيب المصطفى يكل وقلب فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء وقلب علٍ 
واللدنين والحسين رضي الله عنهم. وهؤلاء عياد البيت النبويّ الطاهرء وذريتهم 
هي الذَّرِيةٌ الطاهرةٌ التي كنب الله عر وجل لا الخلود في دنيا الخلود. 

لقد استقبل البيت التَبويٌ الطاهر الكريم. هذه الوليدة الكريمة زينب» 
تلك التي يفوح عبيرها في المهد الصّغيرء إنه عبير المنبت الطيب المبارك» فهي 
سليلةٌ الأشرافٍ الشرفاء أولئك الذين خصهم الله عزّ وجل بقوله : ظإنما يريدٌ الله 
ليدهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» [الأحزاب: “ا]. 

وما لا شك فيه أن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء كانت أحبٌ بنات 
لبيك إلى قلبه الشريفٍء كا كانتٍ الزُهراء أشبه الخَلْقٍ بويك خلقاً وخلقاً 
ومنطقاء وهو الذي يقول عنها: «فاطمة بض مني» فلا عجب إذن؛ أنْ تكون 
هذه الوليدةٌ الصّغيرةٌ زينب ابنة فاطمة حبيبة إلى قلب الرُسول. قريبة من 
نفسهء وكيف لا؟ وهو معدن الرّحمة.» ومعقل الحنان» ومعقد الرجاء! 


أنساب العرب (90//1) ونور الأبصار (ص١١ 7‏ 5 )١‏ وأعلام النساء لعمر رضا كحالة 
(44-41/7) والسّمط الثمين (ص 5 )١19‏ والأعلام للرّركلي (77/7 و17) والعقد الفريد 
.)١11/(‏ ومقاتل الطالبيين (صه40 و50١١‏ و5١1١‏ و9١١1‏ و١1١)‏ والأخبار الطوال 
(ص8؟؟) ونساء من عصر التابعين (1/ 181 - 147) وبلاغات النْساء لطيفور (ص5؟) 
والبداية والمّباية (1/10*) و (177/48) وبالإضافة إلى عشرات المصادر المتنوعة من 
حديث وتراجم وطبقات وتاريخ » يُضاف إليها الكت بالتي تناولت فصولا وآثاراً لحياة هؤلاء 
مثل كتاب الكامل للمبرد وغيره. 
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لقد أخذثٌ زينبٌُ رضي الله عنها مكانها في البيت النبويّ» وعُرِفَثْ بمنزلتها 
الكريمة عند النبيَّكك. فحقّ لا الخلود مع الخالدين. 


به عم 


زَيْنبٌ وَالزّهْرَاءُ: 

في ذلك الجو الفؤاح. بعبير التقىي والإيمانٍ» والعبق بنسمات الدين والورع. 2 
تفتحَث زينبُ تلكم التبتة الزاكية اكب التي أنبتها الله نباتاً حَسَناً في امنب الطيب 
المبارك؛ رأتٌ زينبٌ منذ أنْ رأث نور الحياة. أن الثور المشرق في وج جدّهاب هو 
عبيرٌ الحياة. ورأت وجه أمّها إحدى كوامل النساء في دنيا النساء. منذ أنْ خُلَّىَ الله 
الأرض ومَنْ عليهاء إلى أنْ يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء ورأث في أمّها كل معاني 
الفضيلة والمكارم الإنسانية» وفي مقدمتها الصّبر والدّيّن والخير والصّيانة والقناعة 
والشكر. 

راحت سيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها تُقَبلُ على صغيرتها الجميلة 
وني ومو عليه : وتعدينا غذاء الإيمان مع رضاع طفولتها . دو أن فاطمة 
الزُهراء رضي الله عنها كانت ترى في ابنتها زينب هذه كل معاني الرّحمة والعَطفٍ 
وختصوصاً بعد أن توفيت أختتها زينب زوج أبي العاص بن الرّبيع في مستهل السْن 
الثامنةٍ من الهجرة. 

وأخذت فاطمةٌ الزّهراء رضوان الله عليها تعد ابنتها الصّغيرة زينب لتسيرٌ 
على نبج نساء أهل البيت. 

رضعتٌ زينبُ من ثدي الإسلام. وتغدِّتَ برحيقٍ الإيمان. واقتبستٍ © 
المعرفة من البيت النْبويٌ العريق» ونهلتٍ العلمَ من نساء أهل البيت الطاهرات» 
وهي ما تزال طريّة الغودء فقد وجدت أمامها في البيت التبوي صفوة الناس في 
البيان» وفي المعارف كلّها. 

وتمضي الأيام.ء وتطل السئة الحادية عشرة من الهجرة. فإذا بالحبيب 
المصطفى كك ينتقل إلى الرّفيق الأعلى» وانتبهت زينب على اللا الذي اهيرّتْ له 
الجزيرة العربية كلهاء ألا وهو موت جدّها رسول اللهككلة. لقد رأث بكاء الباكين 
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والباكيات فيها حوها حزناً على الحبيب المصطفى يكل . 

كم أَثّر بقلبها الصَّغير ذلك المشهد الذي ودّع فيه المسلمون رسول اللهكك, 
ولكنها سُنْةٍ الحياةء نَعَمْ سن الحياة» وقضاء الله الذي قضى به على عباده أجمعين. 

وتعودٌ زينب لتجد أنْ الأحزان قد أثقلتٌ صَدْرٌَ فاطمة الزهراء» لوفاة أبيهاء 
فتراها باكية العين. حزينة الفؤاد. لقد بدأ كرف يد ثر على فاطمة الزّهراء. أما 
زينب فكانت بقرب أمُها وهي إذ ذاك لا تتجاوز مس سنين» وكانت تشفقٌ أن 
تموت أمّها فتغدو - مع أختها أمّ كلثوم ‏ بلا آم ترعى مصالحها. 

لقد لزمتٌ زينبٌُ وأخواتها فراش أمّها التي اعتلْتٌ بعد وفاةٍ النبيّ يكل كانت 
زينبُ تنظرٌ إلى أمّها بإشفاق. وتعمل على ما يدخل السرور إلى قلبها. 

ولكنّ فاطمة الزهراء رضي الله عنها لحقت بأبيها بعد ستة أشهر راضية 
مرضية لترثٌ الفردوسٌء فانتاب زينب حزن عميق» وشعرث بان الدّانِ قد 
أضحتٌ موحشة بعد رحيل فاطمة الزُهراء رضي الله عنهاء وها هو أبوها عل رضي 
الله عنه يغمرها بعطفهٍ وحبّه. ويحلّها من قلبهِ مكاناً رحبا فهي تذكره بالزهراءء 
وبأمّه فاطمة بنت أسدء وتذكره بخديجة أمْ المؤمنين رضوان الله عليها. 

ودرجت زينبٌ في بيت أبيها عل وقد تَحَملَتْ مسؤوليّة هذا البيت منذ نعومة 

أظفارهاء فشغلتٌ جزءاً من مكانةٍ الأ فيهء وكان أخواها الحسنٌ والحسين 
يحوطانها برعايتههما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا. 

وسنرى كيف أبنت زينبُ بنت علي رضي الله عنهاء أنها امرأة من طرازٍ 
فريد في عام النساءء وسترى مسيرها إلى الشّامِء وسنلاحظ مواقفها البارزة» 
وبيانها الرّائع في مواقف عظيمة يعجر عنها كثيرٌ من الرجال» ولكن سليلة البيت 
النبوي ال ماشميّ. سجلت أَنْصَعٌ الأثر في عالم الأثرء وعالم الثّراث . 


رَوْحُ الجوادٍ بن الحواد : 
نشأت زينبٌ بنت على رضوان الله عليهما نشأة صافية في بيتِ أبيهاء ومنذ 
نعومة أظفارهاء لوحظت علائم الذّكاء والنباهة ترتسم على وجههاء فقد كانت 


-173١- 


كأمّها فاطمة الزُهراء وجدّتها خديجة صفاءً ونقاءً ودين وصيانة» وعُرِفْتَ بين بنات 
علي بهذه الصّفات الكريمة. 

ولَا بلغت مَبْلعَ الزُواجء كان يتهافتٌ عليها الطلاب من شباب عبد شمسٍ 
وهاشم. ومن غير هاشم وغير فريش. 

وأوردثٌ المصادرٌ أن غيرَ واحد من أمراءٍ النّاس قد تقدّم لخطبة زينب» فكان 
أبوها رده جميلاء فقد كان علي رضي الله عنه يريدٌ لابنته رجلا من أقاربه. وكان ما 
أرادء فقد تقدّم لخطبتها ابن أخيه الشقيق عبد الله بن جعفر الجواد بن الجواد. . 

وعبدٌ الله بن جعفرٌ ‏ هذا له صحبة ورِواية» ويَعَدٌ مِنْ صِغَار الصّحابةٍ 
رضوان الله عليهم. استشهد أبوه جعفر في يوم مؤتةء فكفِله الحبيبٌ 
المصطفى يل فنشأا عبد الله في حجرو وصَنِعٌ على عينه» ونجل منْ معين البيتٍ 
النبويٌ ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وعبدٌ الله بن جعفرٌ هو آخر من رأى النبي له وصححبه من بني هاشمء 
وكان كبيرٌ الشأَنِء كريماً جواداً. يصلح للامامةء وكان يشبة النبي ل وفيه قال 
عليه -الصّلاة والسّلام : «وأمًا عبد الله فشبه خلقي وخلّقي» . 


وَرَدَ في الصحيح, وغره عن عند الله بن حشر رضي افد غنا كال: 
كان وول الله عكلِندٍ إذا قَدِمَ مِنْ سَفْرِ 9 بالصبيان من نْ أهلٍ بيته ) وإنه جيء 
بأحد بي فاطمة. فأردفه خلفه. فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة"©. 
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وهذا السيد 0 0 من السَّادة كان وكان 1 عفد إذا سلّم على 
وعبدٌ الله بن جعفر ‏ هذا قد حَظِيَ بدعوةٍ البركةٍ من الحبيب الاغظم 

ا لا غَ 1 6 . 55 3 2 8 59 5 
محمدكة. فقد ذكر الحيثمي في المجمع قال: مر النبيكَفٍ بعبد الله بن جعفر وهو 
)١(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة (71174) باب: فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وأخرجه الإمام أحمد .)7١7/١(‏ 
(؟)-فتح . الباري .)601١6/0(‏ 
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يلعب بالتراب فقال: «اللهم بارك له في تجارته»". 
هذا وقد كان سيّدنا عل رضوان الله عليه على عِلْم. يمكانة ابن أخيه. 
وخبرة وعَرَفَ حُبٌ النبي يكن له ولذا فإنه اختاره لابنته الأثيرة زينب رضي الله 
عنهاء ليكون روجا لها. 
انتقلت زينبُ عل إلى بيتِ عبد الله بن جعفرء وعاشت معه عزيزة كريمة 
الجانب» وكانت وود ولوداً . 
افرع 1ن ماكر سيف ا :انور مني قن 
زياننت علي بن ن أبي طالب» وأمّها فاطمة بنت رسولٍ الله ول . تزوجها 
عبدٌ الله بن جعفر بن أبي طالب» فولدت له: علياء وغونا الأكرء امنا 
ومدذاء وأم كلثوم” . 
وقد نشَأ أولادها هؤلاء أكرمَ نشأق فكانوا كلّهم مِنْ أعلام. العلماء» وحفظة 
الثقات, ومن ثقات 0 
الشّهم الثبيل بل الكريم. وكان محا جواد! له أخبارٌ رائعةٌ في البذل 00 وعن 
جوده أشار أحدٌ الشعراء حينا امتدح أحد الأمراء فقال: 
وما كنت إلا كالأاغر ابن جعفر 
رأى المالَ لا يبقى فأبقى له ذكرا 
نعم فقد كانت الأموالٌ لا تستقرٌ في جيب عبدٍ الله أو في بيتهء ويتوافق 
9 ع 5 ى #امعه 
وإني امرقٌ لا 00 دراهمي 
فل. الكث: إلا عايرات: 'سبيل 


)1غ( جمع الزوائد (787/9)وقال: رواه أبو يعل والطبراني» ورجالهها ثقات. 
(7) تاريخ مدينة دمشق (ترجم النساء ص١7١)‏ وطبقات ابن سعد (550/8). 


وير 2 


وكانت زت رضي الله عنها وان لزوجها على الكرم ‏ وكيات لاء وهى 
سليلة آل, البيت النبويٌ الأجواد؟ وتشيرٌ أخبارها إلى أنها كانت تحضه على إكرام 
الوافدين إليه. كيا ينالوا نواله مطاف وأعتقد أنبا شهدت واقعة تدلٌ على كرمه 
الشديد الذي تجاور كرم الكرماء . 

حدّث الأصمعي رحمه الله أن أهرأة أَنَتْ بدجاجة 3 مسموطة ف يكل ؛ 3 
م بأبي أنت! هذه الدّجاجةٌ كانث مثلّ بيت آكل مِنْ 
بيضها وتؤنسني ) فآليت أن لا أدفتها إلا في أكرم. موضع ‏ أقدرٌ عليه ولا والله ما 
في الأرض أكرم م بطيك! . 
قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنم|: إذنء خذوها من هذه التى قصدّتناء 
واملوا | إليها من الحنظة كذاء ومن الثّمر كذاء وأعطوها من الدّراهم كذاء وذكر 
أنواعاً كثيرة من العطاء» خى تعجيت تلك المرأ ة وهتفتٌ قائلةً تاواأت! هِإِنَّ الله 
اعبت امسر فين ه(0 [الأنعام : .]١51١‏ 

وطار هذا الخيرٌ بين النامسع وتداولته الألسنة في المجالسٍ 3 فراق للشعراء 
ذلك. فقال الشراخ بن ضرار من رقائق كلامه يمتدحه: 
إِنْك يا ابن جعفر نعم الفتىى ونِعْمم مأوى طارقٍ إذا أق 
ورب ضيف طرق الحي سُرى صادف زادا وحديثا ما اشتهى 

إن الحديث جانبٌ من القِرَى" 

وأخبار الكرم والكرام والمكارم”" تيز الهمم. وتصقل النفوس , وعدت 
طباع المتعلمان: وتما يصلح ذكرة 5 هذا للقاوه ما أورده الذّهبِيّ في ترحمة 
عبد الله بن جعفر» حيث قال : يروى أن شاعراً جاءً إلى عبد الله بن جعفر 
فأنشله : 
(0) قال خلفٌ 0 ومن. سن الأعراب إذا ثرا ا 18 إليه» وفاكهوه. أيقنَ 

بالقرى. وإذا أعرضوا عن أيقن بالحرمان. فمن ثم قيل : إن الحديث جانب القرى. 
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شكوتٌ إلى صاحبي أمْرّها فقال ستؤق ها الشساعه 
سَيَكسُوكها الماجدٌ الجعفريٌ ‏ ومن كه الدّهر نفاعه 
ومود- اقتال: للجموو ل معدي . ,نقال> له القع والطافنة 
فقال عبد الله لغلامه: أعطه جبتى الخرٌ. 
ثم قال له: ويحك كيف لم ثَرَ جيني الوشي؟ 
فقال: أنام فلعلي أراها. 
فضحكٌ عبد الله وقال: ادفعوها إليه©. 
أليس عبد الله هذا بحاتم الأجوادٍء وخاتم الأجواد؟!! 
وكأنْ الشّاعر عَنَّاهِ بقوله: 
فى تمربٌ الْأمُوال منْ جود كمه 
كا يبرب الشيطان من ليلةٍ القَدْرِ 
وعرف الناس أنْ زينبٌ بنت عل رضي الله عبها من نساء أهل البيت النبوي 
الكريمء وأنْ زوبجها عبد الله بن جعفر بحر الجودٍ والمعروف» ولذلك فإِنْ كثيراً من 
الأعراب كانوا يقصدون البيت الذي 0 بالندى على كل مَنْ يقصده. وكان 
هؤلاء القصّاد يدركون مكانة زينب وعبد الله في البيت النبوى» فكانوا يذكرون 
ذلك في امتداحهم. ْ ْ 
ذُكرَ أن أعرابيا قَصَدَ مروان بنّ الحاكم. أمير المدينة"» يطلبٌ منه نوالا 
فاعتذرٌ مروان للأعرابي» وقال له: يا أخا العرب. ليس عندنا شيء الآنء ولكني 
أرشدك إلى ابن ذي الجناحين عبد الله بن جعفرء فهو كَهْفٌ الفضائل والجود. 
فانطلقٌ الأعراي يسأل عن عبدٍ الله بن جعفر صهر سيّدنا عل بن 
أبي طالب» فأرشدوه إلى منزل عبد اللهء ولما لقيه أنشأ الأعرابي يقول: 


.)55١و‎ 559/7( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) عندما ولي معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنها الخلافة وَل زان 4 الحاكم المدينة‎ 
مرتين, هرّة من سنة (41 -44ه) ثم تولاها مرّة أخرى سنة (03 -/اده).‎ 
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أبوجعفر منْ أهل بيت نبو صلاتهُم للمسلمينَ طهورٌ 

فرحُبٌ به عبدٌ الله بن جعفرء ثم تابمٌ الأعرابي يذكر حاجته وما لاقاه منْ 
مروان فقال: 
أبا جعفر إن الحجيج ترحٌّلوا وليسٌ لرلحلي فاعْلَمَنّ بعيرٌ 
أبا جعفر ضَنّ الأميرٌ بمالهب وأنت على مافي يديك أميرٌ 
أبا جعفر ياابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنانٍ يطيرٌ 
أبا جعفر مامثلك اليوم أرتجي ‏ فلا تتركني بالفلاةٍ أدور 

فالتفت عبد الله بن جعفر إلى الأعرابي. وأشار إلى راحلةٍ مممَلةٍ وعليها 
سيف ثمين فقال: يا أعرابي. سار التّقل. فعليكٌ بالرّاحلةٍ بما عليهاء وإياك أن 
حْدَعَ عن السِّيفٍ فإني أخذته بألفٍ دينار. 

وانطلقٌ الأعرابي إلى باديته وهو يثني على أهل البيتٍ النبويّ. منبع الجود. 
ونبْع الكرم والمكارم". 

وقصّصٌ كرم البيت النبويٌ لا تتسمٌ لما هذه الصّفحات. ولكنا أحببنا أن 
نعطرٌ الأسماعٌ والأفواه بشيءٍ من كرم هؤلاء الأعلام الأطهار. 

رَيْنَبُ وَخِلاقَةَ أَبيَهًا: 

عاشت زينبُ بنتٌ عل رضوان الله عليها شَطرٌ حياتها في ظلال. الخلافةٍ 
الاشدة بالمدينةٍ المنورة» ولا بويع سيّدنا عل بن أبي طالب بالخلافة في سنةٍ خسٍ 
وثلاثين من الهجرة النبويّة» كان عُمْرٌ زينبٌ يقتربٌ منّ الثلاثين. وشهدت أحداتٌ 
الخلافةٍ كاملة» لقد شهدت والدها وهو يصعدٌ المنيرَ ليخطب أوّْل خطبةٍ له بعد أنْ 
تولّ الخلافة فقال: 

إن الله تعالى أنزلَ كتاباً هادي بين فيه الخير والشرء فخذوا بالخيرء ودعوا 
الشرء إِنَّ الله حرّم حرماً مجهولة» وفضلَ حرمة المسلم على الحرم كلّهاء وشدّ 


)١(‏ من سيرة أعلام النبلاء (109/7) بتصرف يسير. 


ات 


بالإخلاص والتُوحيد حقوق المسلمين, والمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده 
إلا بالحقّء لايحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجبء بادروا أمْرَ العامة وخاصّة 
أحدكم الموت. فإمًا ينتظر بالناس أخراهمء اتقوا الله عباده وبلادهء فإنكم 
مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. ثم أطيعوا الله ولا تعصوه. وإذا رأيتم الخير 
فخذوا بهء وإذا رأيتم الشر فدعوه «واذكروا إِذْ أنتم قليلٌ مستضعفون في 
الأرض» [الأنفال: 9ع]2". 

ثم إِنْ سيّدنا عل بنّ أي طالب غادرٌ المدينة نحو العراق» وكانت بصحبته 
ابنته زينب» وكذلك صهره عبد الله بن جعفر. فقد كان عبد الله أحد الفرسان في 
جيش عل يوم صفين؛ قال أبوعُبيدة ‏ رحمه الله -: كان على قريش وأَسّد وكتانة 
يوم صفين عبد الله بن جعفر”". 

وعاشت زينبٌ أحداث خلافة أبيها في الكوفةٍ بالعراق» وكان سيّدنا علي 
رضي الله عنه قد تنغصتٌ عليه الأمور. واضطرب عليه جيشهء وخالفه أهل 
العراق. ونكلوا عن القيام معه. وضعْف جأشهم. وكان أميرهم عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه خير أهل الأرض في ذلك الزمان. أعبدهم وأزهدهم. 
وأعلمهم وأخشاهم لله عر وجل ومع هذا كله خذلوه. وتلّوا عنه. حتى كرة 
الحياة» وذلك لكثرة الفتن. وظهور المحن©. 

ولا كان شهرٌ رمضانَ عام أربعين من الهجرةء قُيِلَ سيّدنا عل شهيداً. 
وشهدتٌ زينبٌ ابنته مقتله. ولا احتضير جَعَلَ يكثرٌ من قول لا إله إلا الله حتى 
قيض رضي الله عنه. 

وبكثٌ زينبٌ أباها بكاءٌ شديداً. فقد كان حادث مقتله أليأ على الأمّة 
الإسلامية آنذاك؛ وعلى الدّنيا بأسرهاء وعلى أهل البيت التبوي الطاهر. ولكنٌ 
أمْرَ الله كان قَدَرَا مقدوراً. 


)١(‏ انظر: البداية والنباية (/1/1؟17؟ و777). 
(9) انظر: سير أعلام النبلاء .)51١/7(‏ 
(5) عن البداية والنباية (7:77/1) بشيء من التصرف. 
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زيئب وَالحسين : 

في العراقٍ مرّة أخرى. تفقدُ زينب أخاها الحسين بن عل رضي الله عنههاء 
فَقَدَنَهُ بعد مَفْتل أبيها بأكثز من عشرين سَّنَه كان مقتلُ الحُسين رضي الله عنه في 
كربلاء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة النبوية. 

م تفقدٌ زينبٌُ أخاها وَحْدَّه في كربلاء» وإنا قيِلَ عد كبيرٌ منْ أهل بيتها. 

قال الإمام الذَّهبيُ - رحمه الله -: 
وم يفلت من أهلٍ بيت الخحْسَين سوى وليه عل الأصغرء فالحُسينية من ذريّته» 
كان مريضاً. 
وحَسن بِنْ حَسن بن علٍ» وله ذرية 
وأخوه عمروء ولا عقب له. 
والقاسم بِنْ. عبد الله بن جعفر. 
ومحمد بن عقيل . 
فَقَدِمَ بهم وبزيتب» وفاطمة بنتي عل وفاطمة وسكيئة. بنتي الحُسَيِنء وزوجته 
الرّباب والدة سكينة» وأم محمد بنت الحسن بن. عل ونا لهم" . 

كانت زينبُ مع أخيها الحسين رضي الله عنهم, لما كان في كربلاء» ويبدو 
أنها شَعَرت بما سيحل بالبيت النبويٌ من كارثة» ولكَنٌّ الحسين رضى الله عنه كان 
يخبرها بأنه لكلل أجل كتاب. ١‏ 

روى عل بِنُ الحسين ‏ زين العابدين ‏ هذا الخبرء وأورده قصّة عمَّته 
زينب بنت عل مع والدهٍ الحسين فقال: إن لجالسٌ تلك العشية التي قتِل أبي في 
صبيحتهاء وعمّتي زينب تمرضبي. إذ اعتزل أبي في خبائه. ومعه أصحابه» وعنده 
حُويٌ مولى أي ذْرْ الغفاري. وهو يُعالج سيفه ويصلحهء وأبي يقول: 
يا دهرٌ أفٍ لك مِنْ تحليل كَمْ لك بللإشراقٍ والأصيلٍ 
مِنْ صَاحب أوْ طالب قتيل) ولدَهُرٌ لا يقنع بالبديل 


)7٠7/8( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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8 ً 


وها الاثر إلى الجليل وكل حي سالك الشبيل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً حىّ حفظتهاء وفهمتٌ ما أراد. فحتقتنى العبرة» 
ترف ررمت التكركة_ نوعليت أن الباق هار ل واناتعقى ع" ققايت 
حاسرة حتى انتهت إليه. فقالت: واثكلاه! ليت الموثّ أعدمني الحياة اليوم ! مات 
مي فاطمة. وعل أبي» وحسن أخيء يا خليفة الماضي. وثال الباقي . 

فنظرٌ إليها وقال: يا أخيّة, لا يذهبنٌ جِلْمك الشيطان. فقالت: بأبي أنت 
وأمّى أبا عبد الله استقتلتَ؟! نفسى لنفسكٌ الفدى! ولطمت وجههاء وشقَتٌ 
جبيهاء وخرتْ مغشياً عليهاء فرّد عُضله وترقرقتْ عيناة. وقمَ إليهاء فصب 
على وجهها الماء وقال: يا أخيّة. اتقى الله واصبري, وتعزي بعزاءٍ الله. واعلمي 
أن آهل الأرقن عوقوق :- وأن أهل اله لا يفون بقدر + وفيتهم يتهزه وهزت 
ويعيدهم فيعبدونه وحدهء وهو فرد وحذه. 

ا أخيّة اعلمي أن أي خيرٌ مني وأمي خبرٌ مني. وأخي خيرٌ مني ولي وهم 
ولكلّ مسلم برسول الله أسوة حَسْنة. 

ثم حرج عليها أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد مهلكه. ثم أخذ بيدها فردّها 
إلى عندي”". 

وبعد ذلك أخذ الحَسَنُ يعزيها بنحو الكلام الذي تقدم, ثم قال لها: يا أخيّة 
زينبء إِنْني أقسمْ عليك لا تشفّي عل جياًء ولا تخمئي عل وجهاًء ولا تدعي 
علي بالويل والثبور إنْ أنا هلكت©. 

وفتِلَ الحنين رضي الله عنه شهيداً» ووجد فيه ثلاث وثلاثون طعنة. وأربع 
وثلاثون ضربة غير الرمية©. 

رُويّ عن محمد بن الحنفية أنّه قال: قُيِلّ مع الحُسين سبعة عشر رجلا كلهم 
(1) عن البداية والنهاية )١717/4(‏ بتصرف يسير جداً. 


(؟) الكامل لابن الأثير (091/85). 
رمم الكامل (74/4) والبداية والنباية .)١188/4(‏ 
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من أولاد فاطمة. 
وعن الحَسَنِ البصري أنه قال: يِل مع الحسين ستة عشر رجلا كلهم من 


وذكر آخرون أنّه قد قُتِلَ مع الحُسَين من ولدهء وإخوتهء وأهل بيته 


وعشرون رجلا: 
فمن أولاد علي رضى الله عنه: جعفرء والحسين. والعباس. ومخمدة 
وعثمان. وأبو بكر. 


ومن أولاد الحسين: عل الأكبر» وعبد الله. 

ومن أولاد أخيه الحسن ثلاثة: عبد الله والقاسم. وأبو بكر بنو الحسن بن 
علي بن أبي طالب. 

ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان: عوف ومحمد ‏ وغيرهما من أولاد 
زينب. 


ومن أولاد عقيل : جعفر وعبد الله وعبد الرحمن. ومسلم. وغيرهم” . 


وبعد مرور يومين على مَفَْل الحسين» مل بناته وأخواته ومن كان معه من 
الصبيان» وأرْكبُوا على الرُواحل في ال هوادج. واجتازوا بم على الحْسين وأصحابه 
صرعى مطروحين على أرض كربلا هنالك بكته النساءء وصَرَّحْنَء ولطمن 
خدودهن», وصاحت زينبٌء ونَدَبْت أخاها الحُسين وأهلهاء فقالت وهي تبكي : 
يا محمداه يا محمداه. صلى عليك ملائكة السماءء هذا حسين بالعراء» مزمل 
بالدّماء مقطع الأعضاءء يا محمداه. وبناتك سباياء وذريّتك مقتلة» تسفي عليها 
الصبا!! . 

ولا ندبت زينب أخاها الحسين أبكت كلّ عدو وصديق©. 


.)١195/48( انظر: البداية والنباية‎ )١( 
مع الجمع والتصرف.‎ )١97/4( والبداية والنباية‎ )8١/5( (؟) عن الكامل‎ 
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ريئب وَشجَاعَةٌ نَادرَةٌ : 


كانت زينبُ بنت عل رضي الله عنها امرأة من طراز فريد بين النْساء اللاتي 
عِشْنَ في عصر النبِوّة» وعَصر الخلافة الرّاشدة» وصَدْرٍ الدُولة الأمويّة, فقد كانت 
ذات شجاعة عظيمة., وكانت عاقلة لبيبة ذات رأي, صائب. لا تخاف من الكلام 
في أصعب المواقف, وإتما تتحدث بقوةٍ وثبات جنان. وقد احتفظ لنا التاريخ في 
ذاكرته مواقف وضيئة لحا أمام الأمراء والخلفاء. 

ونا دالت وينب ويقة آل بيتها الكوفة. أدخلوهم على عَبيد الله بن زياد 
وإذ ذاك دخلث زينبُ رضي الله عنهباء وقد لبستٌ أرذل ثيامباء قد تذكرت وحَفْتٌ 
ها أماؤها. 
فقال عبيد الله بن زياد: مَنْ هذه الجالسة؟ وأشار إلى زينب!! فلم تكلمة زينب 
بحرفٍ واحد؟ فقال ذلك ثلاثا وهى لا تكلمه ؛ وعند ذلك قال بعض إمائها: هذه 
زينب بنت فاطمة. 1 
فقال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم! 

وعندئذ قالت زينبٌ في لهجة حادةٍ حازمة: بل الحمد لله الذي أكرمنا 
بمحمّدء وطهّرنا تطهيرأء لا كا تقول يا ابن زياد وإنما يفتضح الفاسق ويكذب 
الفاجر. 
فقال ابن زياد وقد كسيرت شوكته: فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ 
فقالت بلهجةٍ أشدّ وأقوى: كتب عليهم القَثل فبرزوا إلى مضاجعهم. وسيجمع 
الله بيك وبينهمء فيحاجوك إلى الله عر وجلّ. 

ولا سمع عُبيد الله بن زياد هذا الكلام من السّيّدة الحازمة زينب بنت عل 
رضي الله عنهاء أخذّهُ الغضب. وظهرت عليه سَوْرته» واستشاطء فقال له 
عمروبن حريث: 

أصلح الله الأمير! ! إِنَا هي امرأة» وهل تُوَاخذ المرأة بشيءٍ من منطقها؟ إِنها 
لا تؤاخذ بما تقول. ولا تلام على خطل. 

عندها قال ابن زياد لزينب: قد شفى الله غيظي من طاغيتك, والعصاة 

"0 0 


المردة من أهل ::بيتك . 

فبكت زينبٌ رضي الله عنها؛ ثم قالت له بحزم : لعمري لقد قتلت كهلي» 
وأبرزت أهلي» وقطعتٌ فرعي , واجتثثت أصلي, فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. 

فتعسجب ابن زياد من جرأتهاء وونجم قليلاً» ثم قال: هذه شجاغة. ألعمري 
لقد كان أبوك شجاعاً! . 
فقالت زينب بشيء من السّخرية: ما للمرأة والشجاعة"!! 

ونا أراد عبيد الله بن زياد أنْ يقتل عل بن الحسين» قال له علي : مَنْ توكل 
بهذه النسوة؟! فلم يَرُدُ ابن زياد. وعندئذ تعلقت زينب بابن أخيها عل .بن 
الحسينء وقالت: يااين زيادء حسبك مثا ما فعلت بناء أمارويت من دماءنا؟ 
وهل أبقيت منا أحدا؟ ثم اعتنقث ابن أخيهاء وقالت: أسألك بالله إن كنت مؤمنا 
إن قتلته لما قتلتني معه. 
فقال له علي بن الحسين: يا ابن زياد. إن كان بينك وبينهن قرابة» فابعث معهن 
رجلا تقياً يصحبهن بصحبة الإسلام. 

فنظر عُبيد الله إلى زينبَ ساعة. ثم نظر إلى القوم أيضاً فقال: عجبا 
للرّحم!! والله إن لأظنْ أنها ودْتَ لو أن قتلته أنْ أقتلّها معه. دعوا الغلام ينطلق 
مع نسائه”©. 

ثم إن مُبيد الله بن زياد أمر بزينب» وبنساء الحُسين وصبياته ويناته» 
فجهزن. وأرسل بهن إلى الشام إلى يزيدَ بن مغاوية» وهناك كان لزينب مؤقف 
جريء, لا يقلّ روعة عن موقفها أمام ابن زياد. فلنشهد هنالك حزمها وجرأتها 
وشجاعتها . 

الْحَازِمَة العَاقِلَة : 

قدم آل الحسين دمشق» ودخلوا على يزيد بن معاوية؛ وكانت هيثتهم رنّة 


)١(‏ عن الكامل 8١/(‏ 9و85) والبداية والنهاية (197/4) مع الجمع والتصرف اليسير. 
(؟) عن البداية والنهاية )١144/4(‏ بشيء من التصرف. 
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منّ السّفرء ويبدو أن يزيد بن: معاوية قد استحيا منْ ذلك.. فأكرم مثواهم. وجرت 
محاورة بينه وبين زينب بنت عل تشير إلى حزمهاء ورجاحة عقلهاء وإلى شجاعتها 
في مثل هذ!! الموقف. وشهد شاهدٌ من أهلها بذلك. 

روي عن فاطمة بنتِ علي اعت زيتب لأبيها - أنها قالت: 
لا أجلسنا بين يدي يزيد» رق لناء وأمر لنا بشيء. وألطفناء ثم إن رجلا منْ أهل 
اشام أحمر قام إلى .يزيد فقال : يا أمير المؤمنينء هَبٌ لي هذه يعنيني - - وكنتٌ 
جارية وضيئة ‏ فارتخدت فزعةٌ من قوله. وظننتٌ أن ذلك جاتر هم ٠‏ فأخذتث 
بثياب أختي زينب - وكانت أكبر مني وأعقل» وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز 
فقالت للللكة: الرجل: كذبت ولله ولؤمت. ما ذلك لك وله. 
فغضب يزيد فقال لها: كذبت! والله إِنْ ذلك لي» ولو شئت أنْ أفعله لفعلت. 
قالت زينبٌ بحزم, وجرأة: كلا يا يزيد! والله ما جعل الله ذلك لكء إلا أنْ تخرج 
من ملتناء وتدينٌ بغير ديننا. 

وعندئذء» غضبٌ يزيد عَضَباً شديداً.» وشوهد الدّم يصعدٌ إلى وجهه. 
وترتسمُ إمارات الاضطراب عليه وكاد يستطير من شدة الحياج» ثم قال لزيتب: 
إياي تستقبلين بهذا؟! نما خرج من الدَّيْن أبوك وأخوك. . 
فقالت زينبٌ في حزم يدل على عَفْلٍ وقوة جَنان: بدين الله ودين أبي» ودين 
أخي وجدي . اهتديت. أنت وأبوك وجدّك. 
قال يزيد في حدة أقل من الأولى: كذبتٍ ياعدوة الله. 
قالت زينب: أنت أمير المؤمنين مُسَلَّط تشتمٌ ظالاًء وتقهر بسلطانك. 

تقول فاطمة بنت عل راوية هذا الخبر: فوالله لكأن يزيد بن معاوية 
استحى» فسكت. 

ثم قال ذلك الرّجل فقال: يا أمير المؤمنين هَبّ لي هذه وأشار إل ثانية - 
فقال له يزيد: اعزب», وهب الله لك حتفا قاضياً؛ وأمره بالسكوت. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: كانت زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة. 
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والتفتَ يزيد بن معاوية إلى الثعمان بن بشير"» رضي الله عنبماء وأمره أن 
يبعث مع آل البيت اللبوئ إلى المدينة المنورة 000 الأمناء الأوفياء» ويصحبه 
حال وخيل وعذة وسلاح”؟. 

وصمت يزيد بعد ذلك لحظات» ثم أمر بنساءٍ أهل البيت وفيهم زينب» 
فأدخلنَ على نسائه وحريمه في دار الخلافة» وأمر نساء آل معاوية أنْ يبكين» 
وينحن على الحسين» فأقمنَ اللمأتم والمناحة ثلاثة أيام» وبكت زوجة يزيد 
أم كلثوم بنت عبد الله بن عامرء فقال يزيد: حقّ لها أنْ تعول على كبير قريش 
وسيدها. 

وفي تلك الأيام, كان يزيدٌ لا يتغذى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن الحسين 
وأخوه عمر بن الحُسين. فكان يكرمها ويلطف بهاء وكان يعتذر إلى عل بن 
الحسين عا حدث. وقال له: إن الله قد قضبى ما رأيت. 


ولما انتهت الأيام الثلائق ودعهم بويد وجهزهم وأعطاهم مالا كثيراً» 
وكساهمء وأوصى بهم ذلك الرجل الشامي التي وقال له: كاتبني بكلّ حاجة 
تكون لك. 

وفي الحقيقة كان ذلك الرّجل مستوصياً تقياً نقيً حب لاهل, البيت النبويٌ 
الطاهر» فحبّهم يصقل التفوس, ويغتيل الفلونن عن اراق وقد بلغ من أدب 
ذلك الرّجل 'الذي أرسله يزيد معهن. أنه كان يسير عنبن بمعزل, من الطريق» 
ويبعد عنبن بحيث يدركهنْ طرفه. وهو في خدمتهم حتى وصلوا المدينة المنورة. 


)001 الثعمان بن بشير بن سعد الأنصاريٌ الخزرجي, الأميرٌ العام صاحب رسول اللهيك وابنُ 
صاحبه. ولد النعمان سنة اثنتين من الهجرة. وعدّ من الصّحابة الصّبيان باتفاق. كان من 
أمراء 00 الكوفة مدّة ثم ولي قضاء دمشق. ثم ولي إمرة مص . قتل في قرية 
«بيرين) بعد وقع مرج راهط في آخر سنة (715ه) ويبلغ مسنده ١١5(‏ حديئاً) وأحاديثه 
مروية في الصحاح رضي الله عنه. (سير أعلام النبلاء .)11١59 41١١/17‏ 

(؟) عن البداية والتهاية (195/4 و190١)‏ وسير أعلام النبلاء 7١9/7(‏ و١070‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. وانظر: تاريخ مذينة دمشق (تراجم النساء ص؟5١‏ و*7١).‏ 
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وكانت 'زينت واختها قاطمة ومن مغن من النساء يقدرن شهافة ذلك 
الرّجل الظاهرء ولذلك قالت فاطمة لأختها زينب: يا أختي, إِنّْ هذا الرّجل الذي 
أرسل معنا قد أحسن «صحتتناء -قهل لك أن تله وتكزمه؟! 
فقالت زينب: والله يا أختى ما معنا شبىء نصله به إلا حليّنا. 
فقاكا هما تعطية عليار- 1 

فأخذت كل واحدة منهها سوارهما ودملجهاء ثم بعثتا به إليهء واعتذرتا إليه 
وقالتا: هذا جزاؤك بحسن صحبتك معناء وإخلاصك في سفرنا هذاء ولو كان 
معنا أكثر لبعثنا به لك واعتذرتا إليه ثانية . 

ولكنّ الرّجل الشَامي قال في هدوءء وعيناه تدمعان: 
والله.ء لوكان الذي صنعتٌ معكم. إِنما هو للدّنياء كان في هذا الذي أرسلتموه ما 
يرضيني وزيادة» ولكنْ والله ما فعلتٌ ذلك إلا لله تعالى. ولقرابتكم منْ رسول. 
الله عَكئِة . 

ثم إنَّ ذلك الرّجلء رد الحلي إلى السّيدتين الكريمتين زينب وفاطمة ابنتي 
علي رضي الله عنهم. وأ أنْ يأخشٌ شيئاً مما بعثنا إليهء وطلب منه| الذّعاء له. ثم 

تفل ,زاجعا من يف أن بعد أن زان المسبجذ: التبوي" 'الشريفت: 

ظ لقذ غات :وين إل اللدينة المنؤرة يمد أن ذقنت كريلام اخاها الحسين 
رضي الله عنه.» ودفنت ولدبها كذلك حيث قبلا شهيدين مع خالهما امسن بينا 
كان أبوهما عبد الله بن جعفر في المدينة قد تلقّى نَعْيَ ولديه بالصّبر والتّسليم لقضاءِ 
الله وقدره. 

روى ابن الأثير ‏ رحمه الله في كتابه «الكامل» هذا الخبر عن سماحةٍ وصبر 
عبد الله بن جعفر فقال: 

لَا بلغ عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنه) ‏ قل ابنيه مع الحسين رضي الله 
عنه. دخل عليه بعض مواليه يعزيه. والناس يعزونه. فقال مولاه: هذا ما لقيناه 
عن لمن ال 
فحذفه ابِنُ حعفر بنعله. وقال: ياابن اللخناء. أللحسين تقول هذا؟ والله لو 
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شهدته لأحببثٌُ أنْ لا أفارقه حتى أقتل معه. والله إن ا يُسَحْي بنفسي عنهاء 
وهون علي المصاب بهماء أخما أضينا مخ أخي . وابن عمي ‏ مواسيّين له» صابرين 
عه 

ثم قال: إِنْ لم تكن آستٍ بين يديء فقد آساه ولدي2©. 

الله أكبرء ألا ما أعظم هذه التفوسء وما أكرم هذه القُلوب التي عدت على 
مائدة البيت النبويٌ الطاهرء فنضحت بأنبل المكارم» وأكرم المواقف في أعظم 


المشاهد! 
زَيْنْبَ والعلم : 
لا بد لناء ونحنٌ في تطوافنا مع زينبٌ ابنةٍ علي رضي الله عنهها أنْ نقف معاً 


باب العلم » فقد كانت زينب رضى الله عنبما واحدة من المحدّثات اللاتي روين 
الحديث النبويٌ الشريف. وحدّئن عن غيرهن, ونقلنَ العِلّم إلى الناس وشداة 
المعرفة . 

حدثت زينبٌُ عن أمّها فاطمة الزّهراء بنت رسول اللهيكلة. ىا حدثت عن 
أمّ زوجها أسماء بنت عُميس رضي الله عنها. 

وحدّنَتْ زينبُ كذلك عن مولى للنبيّك اسمه طهمان. أو ذكوان. 

وقد حرف عن زينت عدد من جلة العلماء والفقهاء والتابعين فروى عنها 
محمد بن عمرو. وعطاء بن السائب 7 الرجال. 

وروى عنها من النساء: ابنة أخيها فاطمة بنت الحسين بن عل وهي إحدى 
سيّدات نساء عصر التابعين فقها وعلياء وإحدى النسوة القدوة في تاريخ النساء© . 


ومن مرؤياتها ما أخرجه أبن مساكز ره الله يسئده عن :روايتها عطاء بن 


.)86/5( الكامل لابن الأثير‎ )١( 
ففي‎ )48- 7١1/1( اقرأ سيرة فاطمة بنت الحُسين في كتابنا «نساء من عصر التَابعين»‎ )( 
سيرتها لمسات مباركة.» ومواضع ندية.» ومواقف مشرقة.‎ 
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السّائب قال: دلي أبو جعفر على امرأة يقال لها زينب بنت عل - أو من بنات علي - 
قالت: حدثني مولى للنبي يك يقال له: طهمان - أو ذكوان ‏ أن النبيّ كل قال: 
دن الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد إن مولى القوم منهم ]97 . 

هذا وقد تركت زيلب رظئ الله عنها د بعض اليكم التي تفيض بكمال 
ا 0 
كانت تقول: 
مَنْ أرادَ أن يكونَ الخلق شُفعاءه إلى الله عر وجل فليحمده أل تسمع قوهم: سَمِعٌ 
الله لمن حمده؟ فخف الله لقدرته عليك. واستح منه لقريك منه . 

مَعَ الأبرار وَالخَالِدِينَ : 

تركته ازيقت سيعت عل رضي عنهيا ذكرا حميداً في دُنِيا ننساء البيت التبوي 
خاضة. ودنيا نساء الصَحابة عامّة. وقد بارك الله في ذريتها» حيث أخرج منها 
الكثير الطيّب»ء وذكر غير واحد من علماء الست أن ذريّة زينب ابنة على موجودة 

ثرة في مختلف البلاد. ْ 

وذريّة زينب بنت عل رضي الله عنها لها خصائص البيت النبويء قال 
الغلماء: ويتكلم على ذريّة زينب بنت علي من عَشْرةٍ وجوهء نورذ منها: 

أنهم منْ آل النبيَّيكِ. وأهل بيته بالإجماع لأن آله هم المؤمنون من 
بني هاشم والمطلب. وعبد الله بن جعفر زوج زينب هاشمي . 

وأنهم كذلك من ذريته وأولاده بالإجماع. لأن أولاد بنات الإنسان معدودين 
ف ذريته وأولاده. 

وأنهم تحرم الصّدقة عليهم لأنْ بني جعفر من الآل قطعاً. . 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص١١١).‏ وفي صحيح الإمام مسلم ما يتوافقٌ مع 
هذا ؛ إِذْ أخرج بسنده عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال : : قال رسول 
اللْهككلةِ : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 59 هي أوساخ الناس» «وإنها لاتحل لمحمد 
ولا لآل محمد». أخرجه في الزكاة برقم (7/ا١٠).‏ 
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وأعتقٌ أن هذه المخصائص تشيرُ إلى مكانةٍ كبيرة في قلوب الناس على مر 
الغصور. وشغلت جانبا هامأ من تراثنا وتاريخناء وقد تبارى الشعراء والأدباء في 
امتداحٍ السيدة زشبينت عل زعي الله عنهه| اعترافاً بفضلها ومكانتها في عِقَدٍ 
آل البيت النبويٌ الطاهر, وقد امتدحها أحد أفاضل العللماء في قصيدة طويلة 
تجاوزت أبياتها عن السبعين. نقتطفٌ منها بعض الأبيات: 


آل :ظنةة الكم. عليكا: الول .ل سؤاكم عبشا اكد الا 
مدحكم في الكتاب حاف انينا؟. ‏ البات خحة يل بحيعيا:ء 
حبكم واجبٌ على كل شخص تلمكا قسن" الأنيناة 
منكم بَضْعَةَ الإمام عل سيف دِيْنَ لمن به الاهتداك 
زينبٌ فضلها علينا عميمم «حماها من السّقام شفكءً 
فهي بدر بلا خسوف وشمس- دون كسف والبضعة الرهرءً 
لا يضاهي آل النبيّ وصيفٌ لا يوفي كما لحم أدبا 
شرفت منهم التفوسٌ وساروا حيثما أشرفوا منهم شرفك.. 

مكثتٌ زينبٌ في المدينة المنورة بعد استشهاد الحُسين. واستشهاد ولديها عون 
وححمّدء وعاشثٌ بعد استشهادهم أكثر من سّنَة وهي مرعيّة الجانب. مكرمة منْ 
مجتمع المسلمين في المدينة» ومَنْ بقي من الصّحابة الكرام حيث كانت إحدى 
مراجع العلم في البيت النبويٌ الطاهر. 

وتروي المصادر أن زينب رضي الله عنها قد توفيت في سنة (017"ه) ويبدو 
أنها قد دفنت في البقيع بالمدينة المنورة . 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أنها قد دفنت في مصرء بين) أوردثٌ بعض 
المصادر أنْها مدفونة بالشام . ولا توجد أقوال قاطعة يقينيّة في هذا الموضوع. 

وما يدل على أنَّ وفاتها لم تكن بمصرّ» ما ما أورده شاهدٌ من مصرء إذ أدلى دلوه 
في هذا المضمارء وأق بشيء يدخل الاطمئنان إلى النفس» ب الشاهد هو علي 
مُبَارك ‏ رحمه الله - صاحب الكتاب الشهير «الخطط التوفيقيّة 

0 
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عل رضي الله عنههما هي المدفونة في الحىّ المعروف الآن باسم السّيّدة زينب في 
القاهرة: لم أرَ في كتب التواريخ أن السّيّدة زينب بنت عل رضي الله عنبماء جاءت 
إلى مصر ف الحياق» أو بعد الممات”2 © . 

إذن يمكننا الآن أنْ نقول: إن الصّحيح بأنْ زينبٌ بنتّ علي رضي الله عنههاء 
قد توفيت ودُفنت في المدينةٍ المنورة والله أعلم. 

ويمكننا أن نقولٌ أيضاً: لو تركت زينب بنت عل المدينة المنورة» إلى أيّ 
مدينةٍ أخرى لتحدثت المصادرٌ الوثيقة بذلك. ولذكر أحد أهلها ذلك أيضاً. 

لكنّ الذي تطمئنٌ إليه النفس أنْ زينبٌ رضى الله عنها بقيثٌ في المدينةٍ 
لمنوؤرة» وأحبّتَ أنْ تدفن في البقيع إلى جوار نساء أهل البيت النبويّ الطاهر. 

رضي الله عن زينب بنتِ علىي. وجَعَلها في الآمنين» والحمد لله رب 
العَالمين . 


.)4/0( الخطط التوفيقية‎ )١( 
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اق الزهراء و شقيقة شقيقة الحسن اسفن وها هَنشَة فريدة حيث - 
شهد جدّها ا وزوجها غزوة بدر. 
إحدى فرائد الدّهر حزماً ورأياً وفطنة وفضّلاً 1 وكرامة . 
0 لما مع زوجها عمر بن الخطاب أخبار وضيئة ف جالات 
حر كريمة. 
كان ابنها زيد بن عمر يقول: أنا ابن لخليفتين. 
- توفيثٌ وابنها زيد بن عمر في يوم واحد ودُفنتٌ بالبقيع . 
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1 ”2 اي 


وميم 


السَيْرَة العَطرَة الراكيةٌ : 

ما أجمل السّاعاتِ التي نقضيها في رحاب البيتٍ التَبويّ الطاهر! 

في هذه السّاعاتٍ المباركات تأنسٌ بعبير سِيّر أعلام هذا البيت الكريم 
وكلّهم أعلام ‏ فنجني الفائدة في الدّين والدُنيا. 

ونحنٌ اليوم نستروحٌ عبير سيرة واحدة من نساء أهل البيت مبارك» هذه 
المرأة خلّدت ذكرا حميداً زاكياً في عالم الحمد والثناءء وسجّلّت آثاراً ناصعةً في 
أوراق الأيام. في العصر النبويّ. والعصر الرَاشْدي . 

في البيت الثبوي المبارك. نشاث ضيفتئنا اليوم ء فكانْ لحا نصيبٌ في دنيا 
النساء الطاهرات, وكان ها طَيّب الأثر في مقام الصّفاء والوفاء والثقاى وكذلك لا 
طَيْبٍِ الأثر في تاريخ الخلفاء الراشدين. 

وإذا أردنا أن نعرق هُوْيَةَ هذه المرأة فتقول: إِنّْ زوجًها خليفةء وأباها 
خليفة, أمّا جدها فهو سيد الأولين والآخرين. وأمها سيّدة نساء العالمين» وهي 
نفسها إحدى معادن الطهر في دنيا الظهارة. 

فا رأيك - عزيزي القارىء ‏ أنْ نستأذنٌ هذه الْسَمّدة الكريمة» وندخل في 
أجواءٍ سيرتها الفواحة بأطيب الطيب» كيما نعطر الأسماع في سَمَاعَ قصّة حياتها 
المعطاء؟ ! 
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إنها أمّ كلثوم بنت عل بن أبي طالب الهاشميّة القرشيّة”©, تشقيقة الحسن 
والحسين وزينب أولاد علي بن أبي طالب وأمّها فاطمة الزّهراء رضوان الله عليهاء 
.وجدتها . خديجة بنت ويلك أم المؤمنين .رضوان الله عليها. 

ولدت أمّ كلثوم ابنة علي :في أخريات العهد االنبويّ وعلى الرّاجِح في بيت 
علي بن أبي طالب بالمدينة المنورة في حياة جدّها الحبيب الُصطفىككل. وقد فَرِحَ 
بهذه المولودة البيت النبويّ كلّه. وسّاها رسولٌ اللهككة أمْ كلثوم على اسم خالتها 
أم كلثوم بنت رسول الله ككل . 

رأت أمْ كلثوم ابنة علي رضي الله عنههم| جدَّها رسول اللهككة. ولكنها لم تَرْوِ 
عنه شيتأء لأنه لما توفييكِ. كانت أمّ كلثوم ما تزال صغيرة لم تتجاوز الخامسة من 
عمرها. 

وفي السّنَةٍ التي توفي فيها جدّهاء توفيت أمّها فاطمة الزّهراء أيضاً. فنشأت 
أمْ كلثوم تحت رعاية أبيها عل بن أبي طالب رضوان الله عليه .ونهلت من معين 


(1) البداية والغهاية 171/1 و5١‏ و189) و(85/48) ونْسّب قريش (ص 44") والمحير لابن 
حبيب (ص”7ه وه و5ه و١١٠١‏ و44“ ولا”5) وطبقات ابن سعد (557/48 و555) 
والسير والمغازي (ص17؟ و١5١)‏ والمعارف (ص”5١‏ و865١‏ و١١57 )5١١9‏ والعقد 
الفريد (4 / 1760) و(5/ )4٠‏ والمعرفة والتاريخ 7١5/١(‏ و51) وتهذيب الأساء واللّغات 
(55/5*) وسير أعلام الثبلاء 5٠0/8(‏ -005) والاستيعاب (451/4 -434) 
والإصابة (558/5 و554) وأسَدٌ الغابة (781//57 و7848) ترجمة رقم (514/) والكامل 
في التاريخ (7//ا"ا0) و(7/ 4ه وده و9494 و5١73‏ و41" و/791 )1٠ ١59/85‏ و(17/4١)‏ 
ونساءٌ من عَصر التابعين )١57- ١1/١(‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص/ا7١‏ 
)١179‏ ومناقب عمربن الخطاب لابن الجوزي (ص88 و86) ونوادر المخطوطات 
(10/1) وأعلام النساء )55١  700/84(‏ وربيع الأبزار )١4/6(‏ بوتاريخ الطيري 
447/5 و48دت و0609) و(51/5 )1١١9‏ ودر السحابة (ص014) ومجمع الزوائد 
(17/9) والمستدرك )١57/7(‏ والسّمط الثُمين (ص97١ )١95-‏ والأخبار الطول 
(ص5١”‏ و718) ومختصر تاريخ دمشق )١15١4/94(‏ والمنمق (ص١ "١‏ و؟١”‏ و177) 
وغيرها من المصادر المتعدذة في مختلف فنون الحديث والتاريخج والسيرّة . 
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أدبه الصّافي المرفود بنور الثبوة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء واقتبستٌ من أخلاقه 
وزهده ما جعلها إحدى فرائد الذّهر 18 ويا وفطنة . 

عاشت أمّ كلثوم رضي الله عنها مع أسرتها الكريمة. وكان أخواها الحسن 
والحسين يحُوطانها برعايتههما وعطفههماء وكذلك راحت نساءً النْبِيّ الطاهرات 
رضوان الله عليهن يرعَينَ أمّ كلثوم وشقيقتها زينب رعاية كاملة إلى أن تزوؤجت كل 
واحدة منهها. 

أما عن زواج زينب بنت عليء فإنها تزوّجت ابن عمّها عبد اللة.بن 

وأمنا أم كلثوم , فتزوجت منّ الفاروقٍ سيّدنا عمر بن الخطاب وكان لزواجه 
منها' قصة شائقة رويت في المصادر الوثيقة. وتشيرٌ إلى مكانة أم كلثوم في البيتٍ 
اللبوى. الذئ أذهب الله عنه الرّجس وطهّره تطهيراً:. 


.6م 2 


رَوْجّ أمير المؤْمِنِين: 

قبل أنْ أَتحدَّتَ عن قصّةٍ زَُوَاجٍ أمّ كلثوم”' بنت عل مِنْ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنهمب وإلى مكانة كل واحدٍ منه) أودٌ أن أتحدتٌ عن عمرٌ وعل كيها 
تتوضح الصّورة في هذا البيتِ الكريم المعطاء. 

قالتِ الصّدِيقةُ بنتُ الصّدِّيق رضي الله عنهها في عمرٌ بن الخطاب رضي الله 


)١(‏ لأم كلثوم بنت عل رضي الله عنهما فضيلة باهرة لم تجتمع لواحدةٍ من نساءٍ أهل, البيت 
الظاهر فهي امرأة القرشيّة التي شَهِدَ جدُّها وأبوهاء وزوجها غزاة بدر. 
فجدّها: الحبيب المصطفى سيدنا رسول اللْه و . 
وأبوها: سيّدنا عل بن أبي طالب فارسٌ الحبيب» وفارسٌ المسلمين. وعبقريي 
الحرب. وقاهز المشركين. رضي الله عنه وأرضاه. 
وزوججها: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزير الحبيب المصطفىيَِةِ وأحد 
أسياد الصّحابة الكرام . 
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'عنه: زيّنوا مجالسكم بالصّلاة على النبيَّكل. وبذكر عمربن الخطاب”. 

وقال عبدُ الله بن عبّاس رضي الله عنهم| في عمرّ بن الخطاب: أكثروا ذكر 
عمرء فإن عمر إذا ذُكرٌ ذُكرٌّ العدل. وإذا ذكر العدل ذكر الله". 

وقالتِ الصَّدَّيقة بنت الصّديق رضى الله عنها في سيّدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: عل أعلّمُ الناس بالسنة©. 

وقال ابنُ عبّاس رضى الله عنبهها عن عل رضى الله عنه: عقم النساء أنْ 
يأتين بمثل أمير المؤمنين عل بن أبي طالبء والله ما رأيتٌ» ولا سمعث رئيسا يُورْنْ 
به , 

ولكن ما رأي سيدنا عل في عمرٌ رضي الله عنهبا؟ ! 
ذكر الحافظ ابن عساكر ‏ رحمه الله قصّة تشيرٌ إلى مكانة عمرٌ في نفس علي فقال: 
رُؤِي على عل برد كان يكثر لبسه. فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنك لتكثر لبس 
هذا؟! 
قال : إنه كسانيه خليلٍ. وصفيي ١‏ وصديقي . وخاصتي عمر بن الخطاب» 5 
عمر ناصح الله قتصحه الله تعالى ثم بع ور 

هذا الرّأيٌ السّديد الرّشيد رأي عل في عمرّ رضى الله عنهماء وكان لعمر 
رضى الله عنه الرّأي نفسه في عل رضى الله عنهء وهذا فكل واحد مَدَحّ الآخر بما 

ولا بدٌ لنا ونحنُ في معرض الحديث عن سيّدنا عمر, أنْ نعرف رأي عمر 

. 

5 المرأق فلنستمع إلى أصناف النساء عند عمر. إذ يقول: 


.)50؟/١9( انظر: مختصر تاريخ دمشق‎ )59١( 

7) انظر: مختصر تاريخ دمشق )١١/18(‏ وللمزيد من هذه الأخبار العطرة. اقرأ ترجمة سيدنا 
علي. وسيدنا عمر في مختصر تاريخ مدينة دمشق, ففيها ما تتعطر به الأفواه والأسماع . 

(54) مختصر تاريخ دمشق .)11/1١8(‏ ش 

(5) مختصر تاريخ دمشق .)١19/1١9(‏ 
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النْساءٌ ثلاثةٌ: امرأةٌ عفيفةٌ مسلمةٌ هنية لينة ودود ولودء تعين أهلها على الدّهر 

ولا تعينّ الذّهر على أهلها وقلّ ما تجدها. 

والأخرى: وعاءٌ للولدء لا تزيدٌ على ذلك شيئاً. 

وأخرى : غل تمل يجعلها الله في عن مَنْ يشاءً. وينزعه إذا شاء". 
ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حوله إلى امرأةٍ تجمع الصّفات 

الحميدة؛ بالإضافة إلى كرم المحتد. وطيب العرقٍ» فألفى ما يطلب عند سيدنا 

عل بن أبي طالب رضي الله عنه في ابنته أمّ كلثوم رضي الله عنباء فاحبٌ أن يَصِلَ 

نَسَبّه"" برسول اللْهيك. إذ أمّ كلثوم ابنة فاطمة الزُهراء بنت رسول اللْهيك. وكان 

عمر رضي الله عنه. قد سمع رسول اللهك يقول: 


)١(‏ المصدر السّابق نفسه. 
)١(‏ روى الطبري -رحمه الله في تاريخه: أنْ عمرّبن الخطاب رضي الله عنهء خطب 
أمّ كلثوم بنت أبي بكرء وهي صغيرة» وأرسل فيها إلى عائشة؛ 
فقالت: الْأمْر إليك. 
فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي فيه. 
فقالت لها عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟! 
قالت: نعم؛ إن خشنُ العيشء شديدٌ على النساء. 
فأرسلت عائشةٌ إلى عمرو بن العاص فأخيرته. فقال: أكفيك؛ 
فاق عمربن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» بلغني خب أعيذك بالله منه. 
قال: وما هو؟ 
قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكرا 
قال: نعم أفرغبت بي عنهاء أمْ رغبت بها عني؟ 
قال: لا واحدة. ولكنها حَدَئَةَ» نشأت تحت كنف أمَّ المؤمنين عائشة» في لين ورفق» وفيك 
غلظةٌ ونحن نهابك؛ وما نقدر أن نردّك عن حُلّق من أخلاقك, فكيف بها إن خالفتك في 
شىءء فسطوت بهاء كنت قد خلفتَ أبابكر في ولده بغير ما يِحقّ عليك. 
قال: فكيف بعائشة وقد كلّمتها؟ ْ 
قال: أنا لك بهاء وأدلّك على خير منها؛ أمّ كلثوم بنت عل بن أبي طالبء تَعْلَقْ منها بنسب 
من رسول الله (تاريخ الطبري 018/7). 
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«كل سبب وب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي )72 . 
وأخذ أميرٌ المؤمنين عمر طريقه إلى بيت عل وطلب أنْ يزوجه ابنته. 
أمّ كلثوم » وكلّمه في هذا الأمر راجياً محبًا للاتصال. بهذا البيت التبويّ الظاهر كيه| 
يكون موصولا برسول اللْهكك يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون. فأجابه. علي رضي الله 
عنه: يا أمير المؤمنين» إنك تعلم أنني قد حَبَسْتٌ بناتي على أولادٍ أخي جعفر 
الطيار وإن أم كلثوم ماتزال صبية صغيرة! 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه: زوّجينها ياعلٌ! فوالله يا أبا الحَسَن ما على ظهر 
الأرض يرصدٌ من حُسّنِ صحابتها ما أرصدٌء وأرصد من كرامتها ما لا يرصده 
أحد . 
وما زال عمر رضي الله عنه يقول لعل مثل هذا الكلام حتى أجاب عمر 
قائلاً: قد فعلت يا أمير المؤمنين» وسأبعثها إليك. فإِنْ رضيتها فقد زوجتكها!! 
وأخد علي رضي الله عنه وا فطواه.. وقال لابنته أم كلثوم : يلابنية ) 
انطلقي بهذا الثوب إل عمر أمير المؤمنين وقولي له : إن أبي قد أرسلني بهذا الغوبء 
وهويقرئك السَّلام ويقول: إِنْ رضيتٌ هذا الثُوب فأمسكه. وإِنْ لم ترضه فرك .. 
وجاءتٌ أمْ كلثوم رضوان الله عليها تحمل الثُوبَ في يدهاء فلما رأث عمر 
قالت له: يا أمير المؤمنين, هذا الثُوب الذي أخبرّكَ أبي عنه. 
فقال غمرٌ رضوان الله عليه: بارك الله فيك. وفي أبيك. قد رضينا ما قال. 
وعادت َم كلثوم إلى علي رضي الله عنهيماء فقالت في استغراب : يا أبت إِنَّ ٠‏ 
عمرلم ينظزٌ إلى الثُوبٍ» ول ينشرهء ولكنه ما نظر إلا إلي» ول أكن لأتوقع ذلك!. 
قال عل رضي الله عنه: يا بنية» قد زوجتك إياه.ء وهو زوجك. 
وصمتت أمْ كلثوم. وأدركت مقصد عل رضي الله عنه من إرساها بالثوب 


)١(‏ انظر المستدرك للحاكم )١57/1(‏ وطبقات ابن سعد (577/8) ومجمع الزوائد للهيثمي 
)١7/9(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص777)... 
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إلى عمرء وأجابت إلى هذا الزّواج الميمون من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي 
الله عنه” . 

الِرَّوَاجُ اليِمُون وَالبَيّت العمَري 

كان تاريخ زواجر عمرٌ مِنْ أمم كلثوم رضي الله عنهها في ذي القعدة من السنةٍ 
السابعة عشرة من الحجرة. كما كا ذكرٌ أميرٌ مؤمنين المؤرخين محمد بن جرير الطبري 
رحمه الله في تاريخه النفيس وتابعه على ذلك الإمامُ الحافظ شمس الدَّيْن الذهبي 
رحمههما الله# . 

هذا وقد كانت سعادةٌ سيدنا عمر عظيمة بهذا الإصهار الكريم الميمون إلى 
البيت 'النبويّ الذي أَدْمَبٍ الله عنه الرّجْسٌ وطهّره تطهيراً. 

وانطلق عمرٌ إلى المسجد النبويٌّ الشريف. إلى مجلس المهاجرينَ الشريف. 
والمنبر النبويّ. وكان هذا المكان يلس فيه المهاجرون الأوّلون السّابقون إلى دوحةٍ 
الإيمان. ومنهم : سيدنا عل بن أبي طالب» وعثمانٌ بن عفان» وَالرينين العوام ‏ 
وطلحة بن غبيد الله وعبل الرحمن .بين عوف رضي الله عنهم وأرضاهم . وهؤلاء 
جميعاً من المبشرين بالجئة ‏ فإذا كان الشىء, أو الخير يأتي عمر منّ الآفاق. جاء 
عمر فأخير هؤلاء الغرَ الميامين بذلك واستشارهم فيه. فقد كان هؤلاء مجلس 
شوراهء وهل يُوزن بهم في دنيا الرّجال أحد؟! 

وأطل عمر على أصحابه. ووجهه مشرق باسم ‏ فألقى عليهم السّلام 
وقال: معشر المهاجرين والأصحاب» هنون » وزفوني. 
فهناه الحضور وقالوا: يمن يا أمير المؤمنين؟ 
قال عمرٌ رضي الله عنه: بأم كلثوم بنت عل بن أبي طالب وابنة فاطمة الزّهراء. 


457/4( بتصرف. وانظر: طبقات ابن سعد‎ )١47/1١( عن نساء من عصر االتابعين‎ )١( 
و114) والسّمط الثّمِين (ص؟4١ و198) والاستّيعاب (518/4) وأعلام النساء‎ 
وتاريخ الطبري (551/7) وأسّد‎ )11١و‎ ١094/94( ,ومختصر تاريخ دمشق‎ )1١07/5( 
وغيرها.‎ )4٠0/1( الغلبة (7807/5) والعقد الفريد‎ 
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سف ير القيامة ما حلا سيبي ونسبي» وكلّ ولد. م ا 
ما خمله ولد فاطمة. فإني 5 أبوهم وعصبتهم »2 . 

وتابعٌ عمرٌ رضي الله عنه فقال للصّحابة الكرام: كنت قد صحِبْتٌ 
النبيّك. فأحببث أنْ يكونَ هذا النسب بالإضافة إلى الصّحبة. 

وتزوج عمر أم كلثوم رضي لله عنهها على مُهْرٍ أربعين ألف درهم وولدت 
له زيد بن عمرء ويُدعى بزيد الأكبر؛ كما ولدت له ابنة تدعى رقية بنت عمر. . 
وكان شَذْيْن الولدَيْن آثار جميلة وضيئة في العَصر الرّاشذي» والعصر الأمويّ . 


الرَوْجَةٌ الكريمةٌ : 

حظيت أمْ كلثوم ابنة علي عند عمر رضي الله عنهم بمكانة مرموقةء ومنزلة 
عالية» فكان ينظرٌ إليها نظرة احترام وإكبارء فهي امتدادٌ لذلك النسب المحمديٌ 
العريق الذي تقِفُ بين ونع دونه الأنساب. وهي أبئة الزُهراءء ومن نّْ كالزُهراء؟ بل 
سعد مَنْ كانت الزهراء حماته وعلي حماه . 

وكانت م كلثوم رضي الله عنها من خجيرة الزوجات في تاريخ الخلفاء 
الرّاشدين» وكان لها مع عبر بعص المواقف التي تفوح بالطييةة وتقبر إل أصلها 
الغابت ف منابت الفضيلة. وتدل على فرعها المتطاول. بالخير في عئان السماء ؛ 
أليستث أم كلثم ابنة الزهراء سيدة النساء؟ أو ليست خديجة سيدة النساء ف كل 
فضيلة هي جدّة م كلثوم ب: بنت علىي؟! 

إذن فلتكن أمّ كلثوم مثل أمّها وجدّتها في المَضْل والجودٍ وإحياءٍ المكارم» 
ولا أدل على شهامتها وكرامتها من تلكم القصّة التي وردت في المصادرٍ الوثيقة 
تحكي عَطَف أمْ كلثوم على امرأةٍ بدوية يساعدها في ذلك عمر رضي الله عنهما. 


)١(‏ انظر در السّحابة (ص254) وقد نقله الشُوكاني مؤلف كتاب در السٌحابة عن كنز العمال 
(574/19) رقم (86ه7). 


- 115 


ونحنٌ مرسلو القول في قصّة عمر وأمّ كلثوم وتلك المرأة التي جاءها المخاض 
في ليلة من ليالي المدينة المنورة التي كان عمر ساهراً فيها على راحدٍ رعيته . 
خرج سيْدّنا عمر رضي الله عنه في إحدى الليالي يتحسس أخبار رعيته في 
المدينة وما حواء ليطمئن على أحوال العبادء فيقضي حاجة المحتاج» ويقوم 
بمساعدة مَنْ يحتاج إلى مساعدة. 
ومر عمر برحبةٍ من رحاب المدينة المنورة. فإذا به يرى بيت شَعْرٍ يتخايل في 
الطّلام لم يكنْ في الليلة الفائتة » فتعجبٌ ثم سار نحو البيتٍ» فإذا به يرى رجلا 
قاعداً, وسمع من داخل البيت أنين امرأةٍ لم يتبين نوع ذلك الأنين. 
ودنا عمر من الخيمة وقال: السلام عليكم يا أخا العرب. 
قال الرّجل: وعليكم الببلام ورحمة الله وبركاته. 
قال عمر: مَّنِ الرجل. ومن أينَ أقبل؟ 
قال الرجل في نبرةٍ حزينة : يا هذا إن رجلٌ منْ أهل, البادية وقد قدمتٌ لأصيبٌ 
مِنْ نوال أمير المؤمنين عمر. وآخذ من فضله. فقد سمعنا أنه يعطي الناس كلّهم . 
وانبعتٌ أنينْ المرأةٍ منْ داخل بيتٍ الشّعْر يقطع صَمْتَ الظلام» ومِرْقٌ 
السكون» ويلامس سيم عمر» ويحرك عواطفه. ويفجر ينابيع مودة رحمتهء فقال 
للرجل : ما هذا الصّوِتٌ الذي يرشح م بالأمر وأسمعه في البيت» أخيرني يرحمك 
الله ! . 
فقال الرّجل في شيءٍ من الأسى: يا أخا العرب. انطللق لحاجتك يرحمك الله! 
ودعني وشأني . 
قال عمرٌ في هدوء: عل ذلك. فا هو هداك الله؟! 
فقال الرّجل في صوت خفيض: إِنْها امرأي. وقد جَاءهًا المخاض في هذه الليلق» 
وفي هذه البقعة. 
صمت عمرٌ رضي الله عنه لحظات» ثم أردف قائلا : هل عندها أحدٌ من 
النساء كيها يساعدها؟! 
فقال الرجل: ليس عندها أحد, وقد قدمنا الليلة ونحنْ وحيدان في هذا المكان. 
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وبينها كان الرّجل يجِيبُ عمرء أسرع عُمر مهرولاً نحو بيته. فلّا دخله» 
يق امرأئه الوفية أم كوم بنت عل وقال ها يا ابنة الكرام» هل لك في أَجْرٍ 
ساقه الله عر وجل إليك؟ 
فقالت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: امرأة منّ البَدْوِ قد جاءها المخاض بظاهر المدينة» وهى غريبة وليس عندها 
أحد . ْ ْ 
فقالت أمّ كلثوم في أدب منبعث منّ أدب التربية الثبوية: نعم إِنْ شئتٌ وأْؤِنْتَ 
يا أمير المؤمنين لي في الخروج. 
قال عمر: أحبٌ ذلك, فأسرعي وخذي معك ما ينفعٌ هذه المرأة ويصلح لولادتها 
من الخرقي والدّهن وغير ذلك. 
ولا أعدَّت أمّ كلثوم ما يلزم المرأة قال لها عمر: يا ابنة الكرام. آتيني بقدْرء 
وشحم. وحبوب؛ فجاءته بما طلب. 

وعندئذ قال 0 كلثوم : انطلقي بنا على بركةٍ الله. 
وحمل عمر القِدْر والسمن والحبوت»؛ وسارت أمْ كلثوم خلفه وقد حملت حوائجهاء 

1 حتى انتهيا إلى بيتٍ البدويّ» فتوقف عمر وقال لزوجه أمْ كلثوم : ادخلي فأصلحي 
شَأَنْ المرأةٍ وساعديها. 

واقترب عمرٌ من لجل ثم جهز الِذرَ وأصلحهاء وقال للرجل في هدوع : 
ياهذاء أوقِدٌ : تار وسارع الرّجلء فأوقد تحت القدرء وأخذ عمرٌ يعالج 
الطعام حتى نضح . 

ومضى جزءٌ من الليل. فولدت المرأة غلاماًء وأخذ بكاء الغلام يخترق 
الصّحراء منْ داخل البيت. وإذ ذاك خرجت أمّ كلثوم ونادت: يا أمير المؤمنين» 
بشر صاحبك بغلام . 

وداحَلٌ الرّجل رهبة شديدة لما سممٌ أمير المؤمنين عمرء واستعظم أنْ يكون 
عمر هو الذي يُصَلِح الطعام أمامه. وأمّ كلثوم زوج عمر هي القابلة» وأخذ يبتعدٌ 
قليلا استحياء وهيبة لعمرء ثم طفق يعتذر ويقول: لا تؤاخذني يا أمير المؤمنين. 
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ولكنُ عمر رضي الله عنة. هأ مِنْ روعه وقال له : مكانك يا أخا العرب» 
ا آنت: ولا يكن 5 صدرك حرج ولا رع فسَكنٌ الرجل» وك لعمر 

وحمل عمر القذرء ثم وضعه على باب البيت» ونادى امرأته وقال: حذي 
القذر. وأشبعي صاحبتك . 

تناولت أم كلثوم القذرء وأطعمت المرأة بيدهاء وأكرمتها وآنستهاء دم 
أخحذت القذرء وجعلته أمام البيت» فأحذه عمر. ثم وضعه بين يدي الرجل. 
وقال له والبشر عملأ صفحة وجهه . كل فإنك قد سهرت من الليل» وأضناك 
التعب والسفرء فأكل الرّجل. وحمد الله وأثنى عليه وشكر عمر أمير المؤمنين 
ودّعا له. 

وبعد أن أطمأن عمرٌ على الرّجل والمرأةٍ والوليدِء نادى زوجه أمْ كلثوم 
وقال: هيا اخرجي . ثم توجه نحو الرّجل وقال له: يا هذاء إذا أصبحح الصبّاح» 
فتعال تأمرك لك بما يصلحك إن شاء الله. 

وفي العْد توحة الرّجل نحو المدينة المنورة» ودخل على عمرء فوصله 
بنفقة » وأحسنٌ ْلَه وأعطاه ما يصلحه» ورذه إلى أهله ناكا شبرورا عا آجازه 
وأكرمه” . 

وهنا كانت الشغادة تيم على البيت العمريّ» وعلى أم كلثوم خاصة. تلك 
التي سَاقَ الله لما الأجر وآنست امرأة غريبة وساعدتها ف ولادتهاء وم تبخلٌ ف 
تلك الليلة المظلمةٍ بمديد العون والمساعدة لهذه المر أة البدوية ية التي ساق الله الأجر 
على يدها وبسببهاء وكان كلا الزُوجين كرياً شه عمر وزوجه م كلثومء فأكرم 
بها 


صَوَرٌَ مِنْ حَيَاتهًا مَعَ عَمَرَ: 
كانت أمْ كلثوم بنتٌ عل رضي الله عنههما سعيدة غاية السّعادة في حياتها مع 
)١(‏ عن البداية والنباية )١75/1(‏ بتصرف. 


ا 


الرّجل المعوان المعطاء عمر بن الخطاب عليه سحائب الرّضوان. وكانت َعُمَ 
الزُوجة الوفيّة للرّجل الوني. 

وعلى الرغم من أن أمْ كلثوم رضي الله عنها كانت صغيرة السّنَّ عند زواجها 
من عمرّء إلا أنها كانت جليلة القَدْرِ واسعة الإدراك» استطاعت أنْ تعيش مع 
سيّدنا عمر حياة ترفرف عليها السّعادة الحقيقية على الرَغم من خشونة عيش عمر 
-كىا نعلم - ولكنه كان رقيق القلب. غ غني النفس» يورّعٌ من كنوزٍ رقته وعطفِهِ على 
أم كلثوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء دون أنْ يفرط في ذلك أو أن يشسبى حقٌّ أحد 
مها كان شأنه. 

كانت نظرة ة عمر رضي الله عنه إلى الأمورٍ نظرة رجلٍ عرف الله حق المعرفة, 
فبات لا يخرجٌ عن هذا الطريق» ولا سبيل إلى قلبه من أجل عاطفةٍ أو قرابةٍ أو 
رحمء إذا كان ذلك يخالف عَدْلَ الإسلام. 

وتروي المصادر نْ عمر آثر إحدى نسوة المدينة بثوب على زوجه الأثيرة 
أم كلثوم بنت علي رضي الله عنههاء وعلل ذلك بمكانة تلك المرأة في قاموس, نساء 
الوإسلام . 

أخرج الإمام الببخاريٌ - رحمه الله - بسنده عن ابن شهاب عن ثعلبة عن 
أبي مالك : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَسمَّ مروطاً بين نساء مِنْ نساء 
المدينة, فبقي اط جيد ؛ 
فقال له بعض مَنّْ عنده: 
يا أمير المؤمنين. أعط هذا ابنة رسول اللهككه التي عندكٌ ‏ يريدون أمّ كلثوم بنت 
علي -. 
فقال عمر: أم سليط أحقٌّ. - وأم سليط من نساء الأنصار من بايع رسول 
اليكل -. 
قال عمر: فإنها كانت تزف لنا القرب يوم أشده». 
)0 انظر: فتح الباري (47/7 و947) حديث رقم (15881) وأخرجه أيضاً في المغازي 

- و«مرط»: كساء. و «تزفر»: تحمل.‎ )4٠1١( 
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إنَّ سيّدنا عمر رضي الله عنه قد أظهر بهذا التَضَّرفٍ الكريم قَضْلَ أمّ سليط 
الأنصاريّة هذه. في الوقتٍ الذي نسيها كثيرٌ من حوهاء ولكنْ العبقريّ عمر يعرف 
أقدار العباد. 

وكان عمرٌ رضي الله عنه يعامل نفسه بأقسى ما يعامل به زوجه البارة 
ا الله عنهماء فهو لا يريد أن تكون دنياه دنيا ترف فيكون 

منّ الآخرة قليلاً» ولكنه كان لا يحفل بزخرفٍ الدُنياء وكان عَم زوجه 

0 كلثوم أن تسلك هذا السّبيل الذي يؤدي إلى طريق الفوز والنجاة والنجاح ف 
اليوم الآخر. 

فقد كان عمر رضي لله عنه يستطيعٌ أن يتناول أطايب الطعام , ويطعم 
زوجه أم كلثوم ذلك. ويلبس ألين العياب وكذلك زوجهء فقد فتحت كثيرٌ من 
البلدان في عهده الميمون.ء ووفدت الخيراتٌ إلى المدينة المنورة عاصمة الدولة 
الإسلامية, فكان عمرٌ لا بخص نفسه بشيءع. ولا زوجهء وإنما يؤثرٌ غيره ويتناول 
خَشِنٌ الطعام » ويلبس وزوجه شن الثياب. 

ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أن سارية بنّ زنيم قد قَنَحّ الله على يديه بعض بلاد 
الفرس» وغنم مع جيوشة شيئاً كثيراً» ومالاً عظيياًء فكان منْ جُملة ذلك سفط من 
جوهرء فاستوهبه سارية المسلمين لعمر بن الخطاب. وبعثه مع المال. 

فلّا وصلّ المال ومعه السّفطء قدَّمٌ الرَسولُ المالّء فوجد عمر رضي الله عنه 
قائي) وفي يده عصاء وهو يطعم المسلمين سماطهمء فلّ) رأى عمر رسول قائده 
سارية قال له: اجلس - ول يعرفه عمر- فجلس ذلك الرّجل فأكل مع الناس. 

مسلا ل ملم ادمع" لاد را بسر يمه ال 
ومشى خَلْقَه ثم استأذن على عمر فأذن له» وإذا بعمر رضوان الله عليه» قد وَضِعٌ 
له خبرٌ وزيتَ وملحء فقال للرّجل: ادن فكل. 


قال ابن عيد الير: أم سليط امرأة من المبايعات, حضرت مع رسول الله كد يوم أحد. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كانت تزفر لنا القرب يوم أحد (الاستيعاب 5537/5). 


-1160- 


فجلس الرّجل إلى جانب عمرء فجعل عمر يقول لامرأته أمْ كلثوم : ألا تخرجين 


يا هذه فتأكلين؟ 
فقالت أمّ كلثوم: إني أسممٌ حسٌ رجل عندك يا أمير المؤمنين. 
فقال عمر: أجل. 


فقالت: لو أردتّ أن أخرج إلى الرّجال اشتريتَ لي غير هذه الكسوة. ولكسوتني 
كا كسا عبد الله بن جعفر امرأته, وكا كسا الزّبِير بن العوام امرأته. وكما كسا 
طلحة بن عبيد الله امرأته! . 

فقال عمر رضي الله عنه: أو ما يكفيك أن يقال أم كلثوم بنت علي وامرأة أمير 
المؤمنين عمر. 

قالت: ما أقلّ غناء ذلك عني. 

عندئذ قال عمر للرجل: ادن فكلُء فلو كانت راضية» لكان أطيب مما ترى. 

فأكلاء فلم فرغا منّ الطعام قال الرجل : أنا رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. 

فقال عمر رضي الله عنه: مرحباً وأهلاً. 


ثم أدناء ىق منت ركيته ركية الرجلاء : م َحَدّ يسأله عن المسلمين وعن 
الهم سارية بن زنيم. فأخبره الرّجل بنصر الله 0 وفتوح البلاد» ثم ذكر 
له شَأَنَ السّفط من الجوهر» فأبى عمر أنْ يقبله. وأَمَر برد إلى جنود الرّحمن". 

وهكذا لم يقبل عمر رضي الله عنه ذلك السّفط علا بأنّ جنود سارية قد 
وهبوه إياه.ء ولكنٌ عمرٌ كان القدوة الحسّنة لرعاياه رضي الله عنه. 


ورحم الله الحافظ ابن كثير إذ َحْسنَ وصفٌ عمر فقال: كان متواضعاً في 


الله خحشن العيش» خش نْ المطعم , شديداً في ذات الله يرقع التُوب بالوديم , 
ويحملٌ القِرْبّة على كتفيه مع عظم هيبته. . 7 . . وكان قليل الضحك» ٠‏ لا يمازح 


)١(‏ عن البداية والنهاية (1/ 10 و11) بشيء من التصرف والاختصارء وانظر: تاريخ 
الطبري (7/لامه ومهه) وأعلام النساء (5/5ه؟ ولاه؟). 
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أحداًء وكان نقش خاتمه: كفى بالموتٍ واعظاً يا عمر©. وكان وهو خليفة يلبس 
جبّة صوفٍ مرقوعة بعضها بأدم. ويطوف بالأسواق على عاتقه الدّرة» يؤدب بها 
الناس©©. 

وقد عرفت أمّ كلثوم زوجه أنها أمامٌ رجلٍ أرادته الدّنِيا فلم يُرِدْهاء وردّها 
على عَقِبِهاء فلم يكن إليها من سبيل إلى نفسهء فعظم في نفسهاء وأكبرته. 
وعرفت أنها زوج عمر التّقي النقي. وشاهدت مِنّْ أنوارٍ أفعاله مع رسول 
سارية بن زنيم ما جعلها تشعر بكرامة هذا الرُوجٍ العبقري الكريم. 

وقد عوتب عمر مرة» قله ظ 
يا أمير المؤمنين. لو أكلتٌ طعاما طيباء كان أقوى لك على الحقٌ؟ فقال رضى الله 
عنه : إن تركتُ صاحبي على جادة» فإِن أدركثٌ جادتهم| فلم أدركههما في المنزل ©. 

َدِيْةٌ مَلكة الروم وَدَرْسٌ عُمَرِي: 

في سيرة أم كلثوم بنت عل رضي الله عنه| مواقف نديّة تستحق الوقوف. 
وخاصّة أن بعض تلكم المواقف تتعلّق بتوجيهاتٍ زوجها عمر رضي الله عنبياء 
وإذا وقفنا أمام تلك التوجيهات العُمريّة لألفينا أنها ترفمٌ من مقام أمْ كلثوم عاليا في 
سماءٍ المكارم . 

ففي تاريخه الحافل بألوانٍ السَيّر ذكرٌ الإمام محمّد بن جرير الطبري 
رحمه الله قصّة تشيرٌ إلى ذلك ومفادها أن السّيّدة الكريمة أمّ كلثوم بنت 
علي رضي الله عنها قد أهدثْ ملكة الرُوم© هدية» فيها شي منْ الطيب 


.)١84/10( و” و") البداية والنباية‎ ١( 

(4) قال الطبريّ - رحمه الله - في تاريخه : 
ترك ملك الرّومِ الغزوء وكائبٌ عمر وقاربّه. وسأله عن كلمة يجتمعٌ فيها العِلّم كلّه. 
فكتب إليه: أحِبٌ للناس ما تحبٌ لنفسكء واكره لهم ما تكره لحاء تجتمع لك الحكمة 
كلهاء واعتبر الناس بما يليك. تجتمع لك المعرفة كلها. 
وكتب إليه ملك الروم - وبعث إليه بقارورة : أن املأ لي هذه القارورة من كل شيء. 
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وأحْفَاش” من أَحَفاش النساءء وبعض المشارب.ثمٌ جعلت تلك الحدايا مع البريدٍ 
الذي يذهب إلى بلاد هرقل ملك الروم. 

وأَخَلَ صاحبٌ البريد هدايا أمّ كلثومء فأوصلها إلى ملكة الرُومء فأَيَذت 
نه الداياء: وأَعطئِت للملكةة. تقرحت هاء..وعحنث نسامعا وجوازيياء ثم اريم 
الحديّة وقالت لحنَّ: هذه الهدية هدية امرأةٍ ملكِ العربء وابنة نبيْهم. 

ثم أَمَرتَ بكتاب فكتبث فيه شكرها لأمّ كلثوم وكافأتهاء وبعثث لها بهدايا 
رقيقة رفيقة» وكان فيا أهدت لحاء عقدٌ فاخر يصلحٌ لبناتٍ ونساءٍ الملوك. 

وعاد البريدٌ إلى المدينة المنورة بتلك الحداياء فلا انتهى البريدٌ إلى سيّدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشاهد فيه هدية تخصٌ زوجه أمّ كلثوم أَمْرَ بإمساكه 
ثم دعا: الصّلاة جامعة . 

سممٌ الصّحابة الكرام نداء عمر بالصّلاة» فعلموا أنَّ أمرأ ما قد حَدَثَ في 
المدينةٍ المنورة» فاجتمعوا في المسجد النبويٌ الشريف. فصل بهم عمر ركعتين, ثم 
وقف فقال: 
إِنّه لا خير في أَمِْ ْم عن غير شورى مِنْ أموري , قولوا في هديةٍ أهدتها أم كلثوم 
لامرأةٍ ملك الروم» فأهدت لها امرأة مَلِكُ الرّوم. 

فقال قائلون منّ الصحابة الكرام : يا أمير المؤمنين» هو لحاء بالذي لهاء 
وليست امرأة مَلِكِ بذمّة فتصانع بهء ولا تحت يدك فتتقيك. 

وقال آخرون منهم: يا أمير المؤمنين» إِنّْك كنت تعلم أنّا قد كنا نهدي 
الثياب وغيرها لِنَسْتثِيْبَه ونبعث بها لتباع ولنصيب ثمنا 


وقال غيرهم أقوالاً تشبه ما قال أصحابهم» ولكنَّ عمرٌ رضي الله عنه كان 


7 فملأها عمر ماء. وكتب إليه: إن هذا كلّ شيء من الدّنيا. (تاريخ الطبري ؟/501) 
وكتب إليه أشياء أخرى وأسئلة أخرى. ولهذا فإِنْ أمْ كلثوم رضي الله عنها على ما يبدو قد 
أرسلت بهدية إلى ملكة الروم والله أعلم. 

. «الحفش»: الدرج تضع فيه المرأة حاجتهاء وهي من أوعية الطيب. وجمعها: أحفاش‎ )١( 
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يسم للجميع. فلَما انتهوا قال: 
معاشر المسلمين؛ إِنْ الرسول”؟ رسولٌ المسلمين. والبريد بريدهم. والمسلمون 
عظموا أم كلثوم في صدورهم. 

ثم نظر عمر إلى الهديةٍ » وأَمَّر بأن ترد إلى بيتِ مال المسلمين. وأق 
م كلثوم. فردٌ عليها بِقَدْرٍ نفقتها. وقص عليها القصّصّ الذي حَدَّث في المسجدٍ 
النبويّ وأخيرها بأنها لولم تكن زوج أمير المؤمنين» لما بعثت لها ملكة الرُوم بما 
بعت وأخبرها كذلك أنه أَمَرَ برد الهدية إلى بيتٍ المال. ليحظى هو وتحظى هي 
بمرضاةٍ الله عزِّ وجل فشكرت أمّ كلثوم صنيعه. وذعثٌ له بخير”. 


عَبْرَةُ م كلُوم : 


في البيتِ العمريٌّ كانت أمّ كلثوم رضي الله عنها تعيش أيام حياتها تحت 
ظلال العَذّل العمريّ. وعاشت أوليات عمر الخالدة» فعمر رضى الله عنه هو أوّل 


5 
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مَنْ دعي أمير المؤمنين”. وأوّل مَنْ كَتَبَ التاريخ. وَبَمَمَ النّاس على صَلاةٍ 
التراويح . وأول مْنْ عس بالمدينة المنورة» وتمل الدّرة ودب بهاء وجَّلّدَ في الخمر 
ثهانين جلدة. وفتح الفتوح. ومَصرٌ الأمصار. وجَنْدَ الأجناد, ووضع الخرا- 3 
ودوّن الدّواوين» وعرض الأعطية. واستقضى القضاة. ومأثره وآثاره الحسان كثيرة 
لا تحص . 

عاشت أمّ كلثوم هذه المآثر. وعرفت أنْ عمرٌ رضى الله عنه هو الذي أعرٌّ 
الله به دينه وهو الفاروق. 

شهدت أم كلثوم الأحداث العظيمة في صَدَّرٍ الخلافة الراشدة» وعاشت مع 


)١(‏ يقصد صاحب البريد. 

.)761//5( مع التصرف اليسير. وانظر: أعلام النساء‎ )5١1/7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

() لا ولي سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة قال له الصحابة الكرام: يا خليفة خليفة رسول 
الله . فقال عمر رضي الله عنه: هذا أمر يطول. بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم ‏ فسمي أمير 
المؤمنين. 
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وفي سَنَةِ ثلاث وعشرين من الهجرة» حجٌ سيّدنا عمر رضي الله عنه» فلّ) 
ف من ا ونزل بالأبطجة دعا الله عر وجل» وشَكا إليه أنه قد كبرت سِنْهء 
وفعت قوته. وانتشرت رعيته. وخاف مِنْ التقصيرء وسأل اللة. أنْ يقبضّه إليه. 
وأن يمن بالشهادة عليه في بلد انيب كا ث ثبب عنه في الصّحيح أنه كان يقول: 
اللهم | إن أسألك شَهَادة في سبيلك» وموتا في بلدٍ رسولك, فاستجات له الله هذا 
الدُعاء» وجمع مم له بين. هذين الأمرين؛ الشهادة والموت في المدينة المنورة» وهذا عزيز دا 
ولكنٌ الله لطيفٌ بما يشاءء. فاتَفقَ أنْ عَدَرٌ به أبو لؤلؤة فيروز المجومي الأصل". 
الرومي ١‏ لذّار وهو قائم يصلي في المحراب» وذلك في صلا الصبح من يوم. 
الأربعاءً, اربع بقين مِنْ شَهْرِ ذي الحجة سَنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وقد 
جز ابو لزلزة باتعر ذا طرنيت؛ ضربه بِضُعٌ ضربات, إحداهنٌ تحت سرته. 
فخرٌ من قامتوء ووقع. واستخلفٌ على الصَّلاةٍ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله 
عله . 

وحمل سيّدنا عمر رضي الله عنه إلى منزلهء والدم يسيل من جرحه ‏ وذلك 
قبل طلوع الشّمس ‏ فجعل يفيق ثم يغمى عليه» ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق» 
ويقولٌ: نعم. ولاحَظّ في الإسلام لمن تركها. 

ثم إن سيدنا عمر رضي الله عنه صلل في الوقِتِ» ومن ثم سأل عَْمَنْ قتله مَنْ 
هو؟ 
فقالوا له: هو أبو لؤْلوة: غلام المغيرة بن شعبة. 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه: الحمدٌ لله الذي لم يجعل منيّتي على يدي رجل يدعي 
الإيمان. ولم يسجد لله سجدة. 

وقضى الفاروقٌ نَحْبّهء ودْفِنَ بالحجرة النبويّة إلى جانب سيّدنا أبي بكر 
الصّدّيقَ عليه سحائب الرضوان, عن إذن ام المؤمنين عنائشة رضي الله عنها؛؟ وفي 
هذا يقول شاعر الحبيب المصطفى كله سيّدنا حضان بن ثابت رضي الله عنه. في 
النبيّ الكريم وفي أبي بكر وعمر: 


.)١ا//10( انظر: البداية والنباية‎ )١( 
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ثلائة برزوا يسسيقهم تصرهم ربهم إذا نشروا 
عاشوا بلا فرقةٍ حياتهم و«اجتمعوا في الممات إذ قسبروا 
فليس من مسلم له بَصرٌ ينكر مِنْ فضلهم إذا ذكروا" 
وحزنت أم كلثوم رضي الله عنها حَُزْناً شديداً على زوجها عمر بن الخطاب» 
وكذلك زوجاته الأخرياته. ى] حزن المسلمون لوفاته» وبكاه القريب والبعيد. 
لأله أمات الفتنء وأحيا السّئّنء وحَرَجَ “نقيّ الثُوبء برياً من العيب. 
وأما أم كارع فإِنّ سيدثا عل ب بن أبي طالب قد أخذها إلى بيته» حتى 
انقضت عدتها من عمر رضي الله عنه. وظلَّتٌ ذكريات عمرافي ذاكرتهاء فكانت 
تذكره بفضائلهٍ الحسان وفي بدايتها ومقدمتها العَذّلء كما كانت ترى في ابنها 
زيد بن عمر شبْهاً لعمر رضي الله عنهء فكان ذلك مما يخْففُ لوعتها وأحزاها رضي 
الله عنها. 
بعد أن انقضت عدّة السّيّدة الكريمة أم كلثوم بنت عل رضي الله عنما 
تقدّم لخطبتها أحد الأجواد. :ؤهو سنعيد بن العاضنٍ الأموي القرشي جد فضَلاء 
الأجواد. وأحد الأجوادٍ الفضلاء. ممن تركوا سحل الحود أخخبا را وضيئة مضيئة . 
فيد بِنُ العاص هذاء أدرك النبئُ يكلنه وله عنه رواية» وكان: سعيدٌ عامل 
عثمان على الكوفة. واستعمله معاوية ل الله عنه على المدينة غير مرة. 
كان سعيدٌ بن العاص من سّادات المسلمين» ومن الأجواد المشهورين» 
ومن الفْصّحاء المعروفين. وجعله عثران بن عفان رضى الله عنه فيمن يكتبُ 
المصاحف لفصاحته وبلاغته. وكان سعيدٌ أشْبَهَ النّاس لحيةٌ برسول الله وكان 
حَسَن السيرة جيّد السريرة» كرياً. مضيافاً. بارا بأصحابهء وكان حلياً وقوراً 
حكياً. له كلمَاتٌ حكيمةٌ تدلٌ على عقله وفصاحته. 


.)7388 انظر: ديوان حسان (ص‎ )١( 


آالا1- 


وقد خَطبَ سعيدٌ هذا أمّ كلثوم بنت عل رضي الله عهم| فأجابت إلى ذلك» 
ثم شاورت أخويها الحسن اس فأمًا الحسن رضي الله عنهء فإنه أجابٌ 
ورَحَبَ بسعيد بن العاص» وأما الحسين رضي الله عنه فإنه كَرِهَ ذلك وقال لأخته 
أم كلثوم : لا تتزوجيه . 

وكانت أمّ كلثوم قد وَعَدَتْ سعيداًء فهِيَآت دارهاء ونْصَبْتَ سريرأء 
وتواعدوا للكتاب» وأمرت ابنها زيداً أنْ يزوجها من سعيدٍء فبعتٌ ها بمئةِ ألف 
درهم . 

وكان سعيدٍ قد وَعَدَ ناسأً. وأرسلّ إليهم ليحضروا تزويجه. فلَما اجتمعوا 
عنده ‏ وكان قد بلغه كراهية الحُسين للأمْرٍ ‏ قال لهم: إن قد دعوتكم لأمْرء ثم 
بدا لي غيره» إن كنت خطبتٌ أمَّ كلثوم بنت عل فَأنْعَمَتَء والله ما كنت لأدخل 
على ابني فاطمة الزهراء بأمر يكرهانه. 

ثم إن سعيداً ترك الترويعء وأطلق. جيم ذلك" امال نهاد». 

وبهذا أظهر سعيد بنَ العاص حُسْنَ ودّةٍ أل البيت التبويّ الطاهر. كا 
أَبَانَ عَنْ طِيْبٍ نَفْسِهِء ونُبّل مكارمهء وهو الذي كان يوصي أولاده قائلاً: 
يا بي إن المكارم ‏ لوكانت سَهُلة يُسِيرة لسابقكم إليها اللثام» ولكنها كريهة مرّة 
لايصبرٌ عليها إلا مّنْ عَرفَ فضلها ورجا ثوامها". 
ولله دَرٌ مَنْ قال: 
كل الأمور تزول عَنكَ وتنقّضيى لا الثناء فإنه لك باقي 
ولو اي خُيّرتُ كلّ أضيلة ماخترثُ غير مكارم الأخلاقِ 


وانظر: نوادر المخطوطات 06/١١‏ وسير أعلام النيلاء 5/5:: و4 5) وتاريخ الإسلام 
للذهبي (عهد معاوية ص!؟7). 
6 ختصر تاريخ دمشق "١١/9(‏ و5١").‏ 
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--- 


مُعٌ أبن عَمَهًا: 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله لما تُوفي عن أمّ كلثوم بنت عل رضي الله عنهم) 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تزوّجت عون بن جعفر بن أبي طالب”“ ‏ وهو ابن 
عمّها ‏ أمّا قصة هذا الزُواج فيرويه ابن أخي أمّْ كلثوم وهو الحسنُ بن الحسن بن 
علي رضي الله عنهم 2 يقول : 
دخل على عمتي أم كلثوم بنت عل أخواها الحسن والكموة: وذلك بعد أن مات 

عمر رضي الله عنه فقالا لها: الام كلنوم + إنك من عرفتٍ» سيدة نساء المتلمين 
وينت سيدة نساء العالمين» وإنك والله إِنْ مَكْنْتَ أباك من رفك أنكحك بعض 
أيتامه إن أردت أنْ تصيبي بنفسك مالا عظيا لتصيبئه . 

ويتابعٌ الحَسنُ بن الحَسن حديثه فيقول: فوالله ما قام الحسنٌ والحسين منْ 
مجلسهم| مع عمتي أمّ كلثوم حتى أقبل جذي عل يتكىءٌ على عصاه. فسلم عليهم , 
ثم جلسٌ. فحمد الله عزّ وجل, وأثنى عليه وذكر منزلتهم من رسول الله كك 
ومكانتهم في البيتٍ النبوي الطاهر الذي أَدْهّبَ الله عنه الرجسء وطهره تطهيراء 
ثم توجه بحديثه إليهم وقال: 
الكريمة من رسول اللهككلة. وقرابتكم منه. 
فقال الحسنٌُ والحُسين وأمّ كلثوم : يا أبانا صدقتٌ ‏ رحمك الله فجزاك الله عنا خيرَ 
الجزاء وأعظمه. 

ثمّ توجه علي إلى ابنتهِ أمّ كلثوم وقال لها: أي بنيّة, إن الله عرَّ وجل قد جَعَلَ 
مرك بيدك: :فنا احتث. أن تجعليه بيدي . 
فقالت أمّ كلثوم: أي أبي» إلى "امزاة أرغك فا ابرع فية الساء» :واحب أن 
عي عا تصيتثٌ النساء .من «الذنياء وأنا اريك أن انظ في أمر تفيى: 

ونظر عل رضي الله عنه فيا تقول ابنته. فَعَلِمَ أن هذا الرّأي ليس منْ 


)1غ( تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص/7١)‏ بتصرف يسير 0 
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عندهاء فعل هو العبقريّ الذي لا تفوته مثل هذه الأشياء. وعندئذ قال لأم كلثوم 
بشىء من الحزم : لا والله يا بنية» ما هذا من رأيك, ما هو إلا رأي هذين. وأشار 
إلى الْحَسَنٍ والحسين . 

ثم إن علياً رضي الله عنه قام وأرادٌ الخروج وقال : والله لا أكلّمُ رجلا منههماء 
أو قلت 

ونبضٌ الحَسنُ والحُسَين رضي الله عنهها مسرعين. فأخذا يثيابهء وهما 
يقولان: اجلس يا أبة» فوالله ما لنا على هجرتك منْ صَبرِا 

ثم التفتا إلى أختهم أمّ كلثوم وقالا لها في لحجة رجاء: يا أخيّة اجعلي أُمْرَ 
بيده رحمك الله . 
فقالت أم كلثوم : قد فعلتٌ. 
قال عل رضوان الله عليه : فإني قد زوجتك منْ عونٍ بن جعفر وهو ابن عمك”" 
ومكثت أمّ كلثوم حيناً منّ الدَّهْرِ مع ابن عمّها عون بن جعفر حتى استشهد 
بتسترء ولاعقب له. 

ولا انقضت عدّتهاء أبقت أمّ كلثوم أمْرَها بيدٍ أبيها علي فزوّجها من ابن 
أيه الثاي: عمد بق جر واتعقيك محمد تم تعفر أيشا .وله فك له نا 

ثم زوجها أبوها بعبدٍ الله بن جعفر ابن عمّها أيضاًء فياتت عنده. ولم يجئها 
ولد منّ الإحوة الثلاثة. 


لاح إن ب كدر ري لقعو خخ اميه تاد ام كتوم لت لال 
رضي الله عنهاء وذكر الطبري رحمه الله - في تاريخه قصة قصة تشيرٌ إلى ذلك. 


)١(‏ عن تاريخ الإسلام (عهد معاويةص78١)‏ ونساء من عصر التابعين )١017/١(‏ مع الجمع 
والتصرف وانظر: أسد الغابة (882/5*) وسير أعلام النبلاء 201/9 و5037) وأعلام 
النساء (568/85). 
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فقد أورة الطبري في حوادث سنةٍ ستٍ وثلاثين أن عب الله بنَ عمر خرج 
من المدينة 0 وأخير م كلثوم بنت عل أنه يخرج معتمراً مقيأ على 
طاعة عل بن أ بى طالب رضي الله عنهء وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
لوقا فاستقرٌ 58 صِدّقه ووفاءه. 

وأصبح سيّدنا عللّ رضي الله عنه فقيل له: يا أمير المؤمنين» حدث البارحة 
حَدَتْ هو أشدّ منْ طلحة والزّبير وأم المؤمنين ‏ عائشة - ومعاوية رضي الله عنهم! 
قال عل رضوان الله عليه: وما ذلك؟! 
قيل : : خرج عبد لله بي عمر بن الخطاب إلى الام ليخرج عليك فخرج عل رضي 
الله عنه وأتى السّوقء ودعا بالظهْرء فحَمل الرّجال» وأعدٌ لكل طريق إلى الشام 
طلاباً لعبد الله بن عمر. 

وماج أهلٌ المدينة لذلك. وسمعت أمّ كلثوم رضي الله عنها بالذي هو فيهء 
فدعت يبغلتها. فركبتها في رخلٍ ثم انطلقت» ؛ فأتثْ سيّدنا علي وهو واقفٌ ني 
سوق المدينة يفرّق الرّجال» ويبعثهم في طلب ابن عمر؛ فحيته وقالت له: ما لَك 
يا أمير المؤمنين يضيقٌ صدرك من هذا الرجل؟! 
إنَّ الآمْر على خلاف ما بِلْعْتَه وحَدثته عنه وإنَّ عبد الله بنَ عمر رجلٌ صالحٌ كا 
تعلم. ثم قالتُ: يا أمير المؤمنين» أنا ضامنة لعبد الله بن عمر. 

عند ذلك طابت نَفْس عل رضى الله عنهء ودخل السّرور إلى قلبهِ بما عرف 
من لحن والحقيقة» ثم قال لرجاله وأصحابه: انصرفواء هداكم اللهء لا والله ما 
ل ل ل الا وإِنه عندي ثقةء فانصرفوا". 

م كلُوم وَمَقل أَبنِهَا 

في سنةٍ أربعين من الهجرةٍ النبويّة المباركة» قتل سيّدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالكوفة» أمًا سبب مقتله, فكما ذكر ابن جريرء والذينوري » وابن 
كثيرء وابن الأثيرء وغير واحد من علماء التاريخ والسّير وأيام الناس» ما عفاد أنه 


)٠١‏ عن تاريخ الطبري (0/7) بتصرف. 
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اجتمعٌ ثلاثة من الخوارج وهم : : عبد الرحمن بن عمرو والمعروف بابن ملجم 
المرادي» والبرك بن عبد الله التميعق» ٠‏ وعمرو بن بكر التميمي . رولك يع قري 
الثهروان بشهّر . فتذاكروا ما فيه مر اناس من تلك الحروب. فقال” بعضهم 
لبعض ؛ ما الرّاحة إلا في قَتل هؤلاء الثفر الثلاثة ثة: عل بن أبي طالب. ومعاوية بن 
أبي سفيان. وعمروبن العاص. 
فقال ابنُ ملجم: أمّا أنا فأكفيكم قَتل عل بن أبي طالب. 
وقال البرك : وعلي قتل معاوية. 
وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم قتل عمرو بن العاص. 

واتعلدو! لليلةٍ واحدةٍ يقتلونهم فيهاء وكانت ليلة السّابع عشر منْ رمضانٌ» 
من سنة أربعين للهجرة. 

وأقبل عبد الرحمن بن ملجم حتى قدم الكوفة. فرأى امرأة يقال لها قطام» 
وكانت فائقة الجمال مشهورة. به وقد كان عل قَتَل أباها وأخاها يوم التبروان» 
بحطيااعة الرعن فاشر طت عليه قائلة : : لا أتزؤوجك إلا على ثلاثةٍ آلاف درهم 
وعبد وقينة» وقتل عل بن أبي طالب. فتزوجها على ذلك الشرط . 

فلا كانت الليلة المتفق عليها. تقلّد ابن ملجم سيفه, وكان قد سمّهء وقعدٌ 
مُعْلْساً ينتظر أن يمر به علي رضوان الله عليه مقبلاً إلى المسجدٍ لصّلاة الصّبح . 

فبين! هو في ذلك إِذْ أقبل عل وهو ينادي : الصّلاة أيها الناس, الصّلاة أيها 
الناس. فقامٌَ إليه ابن ملجمء القدرية بالسّيف على رأسه. فاجتمع الناس 
فأخذوه . 

وخمل سيدنا عل رضي الله عنه إلى منزله. وأَدْغِلَ عليه ابن ملجم. فقالت 
له أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه|: ياعدو اللهء أقتلتَ أمير المؤمنين؟ 
قال ابن ملجم: لم أقتلّ أمير المؤمنين. ولكني قتلثُ أباكِ. 
قالت أمَّ كلثوم: أمّا والله إن لأرجو أنْ لا يكون عليه بأسٌ. 
قال ابن ملجم: فعلام تبكين إذن؟ أما والله لقد سممتٌ السّيف شهراً. فإنْ 
أخلفني أَبْعَدَهُ الله. 


- كلا 


وني رواية أنّه قال: أنّا أنا فقد أرهفتٌ اليف وطردتٌ الخوف» وحثت 
الأمّلء ونفيتٌ الوجل» وضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتلهم. 

وفي رواية أخرى, أن ابن ملجم قال لم كلثوم رضي الله عنها: فعلى مُنْ 
تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف. وسممته بألف. ولو كانت هذه الضربة على جميع 
أهل المصرّى ما بقي منهم أحد” ., 

هذا ول يمس عل رضي الله عنه يومه ذلك حتى لق بالرفيتي الأعلى رضي 
الله عنه 'وأرضاه” . 

وفي كلام ابن ملجم يقول النجاشي الشاعر©: 
إذا حيّة أغيَا الرّقاة» دواؤها 

بَعَننَا لها تحت الظلام ابن ملجم 

وقال ابن ميّاس المراديٌ يذكر مهر ابن ملجم: 
وم أرَ مَهْراً سَاقَهُ دُو سَنَحةٍ كمهْر قطام منْ قصيح وأحجم 
ثلاثة آلاف هِعَبُدٌ وفَيُنتَة وضرب عل بالحسام المصمم 


.)504/5( أعلام النساء‎ )١( 

(0) عن تاريخ الطبري (/هه١‏ و5١)‏ والأخبار الطوال (ص١7؟‏ و5١5)‏ مع الجمع 
والتصرف . وانظر: البداية والتباية 7760/1 - 7374) ونساء من عصر التابعين ١97/1(‏ 
و65١).‏ 

(*) النجاث ثى الشاعر: اسمه قيس بن عمرو بن مالك» وهو أحد بني الحارث بن كعب ‏ كان 
النجائي هذا من أشراف العرب» ولكنه كان من الفسَاق وشاربي الخمر» وهو الذي أت به 
سيّدنا علي ب بن أي طالب رضي الله عنه» وكان سكران» وذلك في شهر رمضان» فجلده 
علي انين جَلْدةء ثم زاده عشرين أخرى» فقال معترضاً : ما هذه العلاوة يا أبا الحسنٍ؟ 
قال عل رضوان الله عليه: : لجراتك على الله عر وجلُ. وشربك الخمر في رمضان» ولأن 
ولداننا صيامء وأنت مفطرء وَوَققه لئاس في تبان وعند ذلك قال: 

إذا حيّة أعيا الرفاة دواؤها بعثنا لها تحت الظلام ابن ملجم 
(:) الرقاة: جمع راقي. وهو صانع الرقية. والرقية: العَودّة التي يرقى بها المريض. 
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فلا مَهْر أغلى منْ عل وإن غلا ولاقتّل إلا دون قتل ابن ملجه" 
كان المصابٌ ألييأ عظيراً على المسلمين. وعلى أمّ كلثوم خاصّة. فقد فقدت 
زوجها وأباها في صلاة الفجرء فلا قتل أبوها جعلت تقول: مالي ولصلاة الصّبح » 
قتل زوجي عمر صلاة الغداة. وقتل أبي صلاة الغداة. 
وبكتٌ أمْ كلثوم بكاءً شديداً وكذلك ابنة خالتها أمامة بنت أبي العاص» 
وكانت زوجة أبيها. وفي حزن هاتين, تذكر أم الطيثم النخعيّة حالماء وهما حول 
جثان علي رضي الله علنه: 
أَشَابَ ذؤابتي وأطالَ وني أمامة حين فارقتٍ القرينا 
وصبة أمّ كلشوم إليها تجاوها وقد رأتٍ اليقينا 
0 ذ 5 2 2 37 
ورث زيدٌ بِنُ عمر عن أبيه شجاعته. وعن أمه أم كلثوم فصاحتها وجرأتهاء 
وقد وصَفه علاء التاريخ وكتاب التراجم يالة كان جميل الطلعة. لطيف الشكل» 
حلو الشّمائل» وكان لا يسكتٌ على ضيم أو انتقاص لأحد. وكان يفتخرٌ بقوله: 
أنا ابن الخليفتين”". يقصد عليًا وعمر رضى الله عنهها- 
ولزيدٍ هذا موقف أمام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها يشير إلى 


.)؟١5ص( والبداية والنباية (78/1) والأخبار الطوال‎ )١1١/17( تاريخ الطبري‎ )١( 
قال محمد بن حبيب  رحمه الله - في «المنمق» عن زيد بن عمر: رجل من قريش استشهد‎ )5( 
أبوىء وعمّهء وجدذّه أبوأمه, وعم أمّه وعم أبي أمه. وخاله؛ هو زيد بن عمر بن‎ 
الخطاب.‎ 
استشهد أبوه عمر بن الخطاب رضى الله عنه.‎ 
وعمّه زيد بن الخطاب في الردة رضى الله عنه.‎ 
وجدّه أبو أمّه علي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ 
وعم أمّه: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ 
وعم أي أمه: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.‎ 
وخاله: الحسين بن علي أبي طالب رضي الله عنه. (المنمق ص"455).‎ 
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شجاعته وجرأته. فقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ والسّير والتراجم 
وقذنا مغ زيدين عسبن اخطات | إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عتهراء 0 
معاوية زيداً منه وأجلسه بجانبه على السريرء وزيدٌ يومئذ من أجملٍ الئاس 
وأبهاهم . 

وكان في المجلس بْسْرٌ بنْ أرطأة العامريّ القرشي» فبين) هو جالس» أسمعه 
كلمة نال فيها من جدّه عل بن أبي طالب رضى الله عنه؛ فقال له بسر بسخرية: 
يان أن تراه فقال لقازيك: إياي تعني؟ لاأم لكء أنا والله خير منك وأزكى 
وأطيب؛ وما زال الكلام بينبها حتى علاه زيدٌ بعصا فشبه ثم نزل إليه زيدٌ 
فخنقه حتى صرعه., ورماه على الأرض., وبرك على صَدْره ثم قال لمعاوية: أنا 
ابن الخليفتين, والله لا تراني بعدها عائداً إليك» وإني لأ علم أنْ هذا لم يكن إلا 
عن رأيك. فنزل معاويةعن سريره فحجز بينهاء ثم قال لزيدِ: عمدت إلى 
شيخ من قريش سيّد أهل الشام فضربته! . 

ثم إن معاوية قال : أَبْعَدَ الله بُسْرأَ أبعد الله بُسْراً أما علمَ بسر أنْ زيداً ابن 
علي وعمرء وأم زيد ابنة علي من فاطمة بنتِ رسول اللهيك؟ 

والتفت معاوية إلى بُسْر وقال له: تشتم علياً وهو جدّه. وابن الفاروق على 
رؤوس الناس. أَوْ كنت ترى أنه يصيرٌ على ذلك؟! 

وخرج بسر منْ مجلس معاوية. وقد تشع رأسه وا ثم خرج زيد من 
بجلسٍ معاويةى فدعا بإبله فارعل» فأتاه آذنُ معاوية» فقال: إِنَّ أمير المؤمنين يقرأ 
عليك السّلام ويقول: عزمتٌ عليك لا أآتيتني» فإن أبيت أتيتك. 
قال زيد: لولا العزيمة ما أتيتُ. 

فلّم) رجع إليه زيد أجلسه معاوية على سريره؛ وقبّل بين عينيه» ثم اعتذر 
منه وقال: مَنْ نسي بلاء عمر فإني والله ما أنساه» لقد استعملني وأصحاب سول 
الله كا متوافروك» وأنا بوملا حديث الْسنّ» فأخذتثٌ بأدبه» واقتديتٌ مهديه» 
واتبعتٌ أثره. فوالله ما قويتٌ على العامّةٍ إلا بمكاني منه. 

ثم إِنَّ معاوية أَمَرَ لزيدٍ بمثة ألف درهم, وأَمَر لكل واحد مِنْ أتباعه بأربعة 
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آلاف» وكانوا عشرين حل وقضى حوائج زيد. وأمر معاوية كذلك لبسر بن 
أرطأة بصلة. وأرضاهما جميعاً. 
ثم إن متعاوية رضي الله عله قال كلمته المشهورة: 


إن لأرفمٌ نفسي مِنْ أَنْ يكون ذَنْسٌ أعظم من عفوي, وجهل أكثر منْ حلمي » أو 
عورة أواريها بستري. أو إساءة أكثر من إحساني©. 

مي ع2 4 5 0 

وفاة أم كلثوم رصي الله عنها: 

روى أصحابٌ الأخبار والتّراجم أن أ كلثوم وابنها زيداً قد ماتا في دمر 
واحد. وقيل 5 زيداً قد توفي شاباًء والسبب في وفاته كا وَرَدٌ أن فتن قد وقعثث 
في قومه بني عدي بن كعب ليلاء فخرج زيدٌ كيما يصلح بينغهم» وينبى بعضهم عن 
بعض ء فخالطهم. فضربه رجل منهم في الظلمةٍ ‏ وهو لا يعرفه - على رأسه 
فشجه وصرع عن دايته وتنادى القوم : فلي 8 زنب 57 فتفرقوا. 
وأسقط في أيديهم". وقيل أصابه حَجَرٌ فهات. 

وخرجت أمه م كلثوم وهي ول ياويلاه» ما لقيتٌ من صلاة العْداق 
وذلك أنْ أباها وزوجها وابنها قِلوا في صلاة الصّبح» ٠‏ ثم إنها وفعت عليه حزناء 
فضت هي وابنها في ساعةٍ واحدة". وقال محمد بن إياس بن البكير يرثي زيدٌ بن 
عمر منْ قصيدة منها: 


)١(‏ عن تاريخ الطبري (/1717) وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص58 و28) وربيع الأبرار 
6١ 1:/0(‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: تهبذيب تاريخ دمشق (78/7 و79) ونساء من 
عصر التابعين ١65/١(‏ و57١)‏ وسير أعلام النبلاء (007/7) ومختصر تاريخ دمشق 
)١١١9 ١1٠١ /9(‏ والكامل لابن الأثير )١7/5(‏ والعقد الفريد (7506/5). 

.)7"١١ - "١٠9 المنمق لابن حبيب (ص‎ )١( 

5) المنمق (ص*17*) وأسد الغاية (1//5لم7”8). 

قال اب عبد الوا وكه الله - : كانت في زيدٍ وأمه سُئْتان فيا ذكرواء لم يورثُ واحد 
منهها من صاحبه» لأنه / يعرف أوه| موي : وقدّم زيد قبل أمّه مما يل الإمام (الاستيعاب 
2)5. 
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الأاريا ليت اأنتى.. لد وم أكّ في الغواةٍ لدى البقيع 
ولمى أر مَُصَرعَ ابن الخير زيد وهدٌّ به هنالك مِنْ صريع 
هو الرّجل الي مصيبته على الحيّ الجميع 
تبح اسووها اعرد ا مع ا ف ام نه 

وشيم أمّ كلئوم كما شَيْمَ انها إلى البقيع عَدَدٌ من الصّحابة» وفي مقدمتهم : 
عبد الله بن عمر والحُسن والحسين وعبد الله بن عبّاس وعبد لله بن جعفر رضي الله 
عخيم. 

وقال عبدٌ الله بن عمر لأخيها الحسن: تقدّم فصل على أختك وابن أختك . 
فقال الحسن رضي الله عنه لابن عمر: بل تقدّم أنبَ فصل على أمك وأخيك". 
وتقدم عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء وجَعَل زيداً مما يليه ثم جعل أمّ كلثوم 
وراءه ثم صلى عليهها وكبر أربعاء وخلفه الحسّن والحسين رضي الله عنهه|. 

كانت وفاة أ كلثوم في عهد سيدتا معاوية رضي الله عنههاء ويموت 
أم كلثوم بنت علي طوى التاريخ حياتباء إلا أنه نَشَرَ فضائلها الفواحة بلق العبير' 
على مدى الأيْام. لتكون قدوة لغيرها من بنات حواء. 

رضي الله عن أم كلثوم بنتِ عل وجَعْلها في مستقرٌ رحمته. من يرثون 
الفردوس مع المقربيين في روح وريحانٍ وجنة نعيم . 


وقال ابن عساكر: فجرت السّئْة في الرجل والمرأة بذلك بعد (مغتصر تاريخ دمشق 
2)469. 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق )١17/4(‏ والمنمق (ص؟١7).‏ 
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فهرس المصادر والمراجع”' 


القرآن الكريم . 

إتحافٌ السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي -دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط١‏ -1984م. 

الإْقانُ في علوم القرآن: للسَّيوطيّ - تقديم وتعليق د . مصطفى ديب البغا 
-دار ابن كثير- دمشق ط١‏ -19474م. ٠‏ 

آثارٌ البلاد وأخبار العباد: للقزويني دار بيروت للطباعة والنشر 
- بيروت - 191/4 م. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصّحابة: للزركشىّ - تحقيق سعيد 
الأفغان ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت طة -0٠1١ه.‏ ْ | 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ط١ ‏ 1986م. 

أحكام القرآن: لابن عربي - تحقيق على محمد البجاوي ‏ دار المعرفة 
- بيروت . 

الأخبار الطوال: للدينوري - تحقيق عبد المنعم عامر ‏ مراجعة د: جمال الدين 
الشيال - مصر 19594١م.‏ 

أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان -_عالم الكتب بيروت. 


كانت المصادر التى اعتمدنا عليها في هذه الموسوعة متنوعة. قد تجاوزت المئات,» ولا يمكن 
استقصاؤها ف هذا الفهرس . وكان 5 مقدمة المصادر عشرات كتب التفسير والحديث 
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أخبار مكة : للأزرقي - تحقيق رشدي الصالح ملحس -دار الأندلس - 
بيروت طغ -19817م. 

الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار - تحقيق د . سامي مكي العاني ‏ مطبعة 
العا بغداد -19177م. 

أدب الدنيا والدين: لللاوردي تحقيق مصطفى السقا ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت طغ -19178م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت . 

أزواج النبي وأولاده: لأبي عبيدة - تحقيق يوسف علي بديوي دار مكتبة 
التربية - بيروت -١199م.‏ 

أزواج النبي للصالحي: تحقيق محمد نظام الدين الفتيح -دار ابن كثير- 
دمشق ط١ .1١497-‏ 

أسباب النزول: للواحدي - تحقيق د . مصطفى البغا دار ابن كثير 
دمشق ط١‏ -19848م. 

أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين: لعبد الفتاح القاضي ‏ دار الندوة 
الجديدة - بيروت 1941م . 

الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار : لابن قدامة المقدمي ‏ تحقيق 


عل توهض + .دان الفكر. 
الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة: لابن عبد البر دار الكتاب العربي- 
بيروت . 


أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير ‏ دار الفكر ‏ بيروت - 1989م . 

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادي ‏ أخرجه دكتور عز 
الدين علي السيد ‏ مكتبة الخانجي - القاهرة ١‏ -19884١م.‏ 

الإصابة في عمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني - دار الكتاب العربي - 
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الأعلام : لخير الدين الرّركلي -دار العلم للملايين - بيروت طم 
-1984م. 

أعلام النساء: لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 4‏ 1184م . 
أعلام النبوة: للاوردي - تقديم وتعليق ‏ محمد المعتصم بالله البغدادي ‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ط١‏ -1987م. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي دار الجيل للطباعة ‏ مصر. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني دار الفكر ‏ طبعة مصورة - بيروت . 
الإكليل في استنباط التنزيل: للسيوطي - تحقيق سيف الدين الكاتب دار 
الكتب العلمية بيروت ط؟" ‏ 1986١م.‏ 

أمالي المرتضى : للشريف المرتضى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - 465١م.‏ 

أنساب الأشراف: للبلاذري - تحقيق محمد حميد الله دار المعارف ‏ مصر . 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي ‏ مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع - 
بيروت . 

الأوائل: لأبي هلال العسكري -دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
د ل/ا٠ة١اه.‏ 

إيضاح الإشكال: لمحمد بن طاهر المقدسي - تحقيق د . باسم جوابرة - 
مكتبة المعلا - الكويت ط١‏ -1988م. 

البداية والنهاية: لابن كثير دار الفكر بيروت -19178م. 

البرهان في علوم القرآن: للزركشي -دار إحياء الكتاب العربي - القاهرة 
-/1961م. 

بلاغات النساء: لطيفور - صححه وشرحه - أحمد الألفي ‏ مطبعة مدرسة 
والدة عباس الأول القاهرة -8١19١م.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لابن حجر العسقلاني - تحقيق يوسف علي 
بديوي دار ابن كثير- دمشق ط١‏ -1997م. 
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بهجة المجَالس وأنس المجالس: لابن عبد البر ‏ تحقيق محمد مرسي الخولي 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4" التاج الجامع للأصول: لمنصور علي ناصف -_مطبعة البابي الحلبي ‏ 
.عصرط؛ . 

-4١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهر والأعلام : للذهبي ‏ تحقيق د . عمر تدمري 
- دار الكتاب العربي- بيروت طذ١‏ -194817م. 

١ط تاريخ الأمم والملوك: للطبري دار الكتب العلمية- بيروت‎ ١ 
-19848م.‎ 

5:7 تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي -دار الكتاب العربي - بيروت. 

4- تاريخ الخلفاء: للسيوطي -دار الفكر ‏ 117/4م. 

4- تاريخ مدينة دمشق ‏ تراجم النساء -: لابن عساكر ‏ تحقيق سكينة الشهابي 
- دار الفكر دمشق. 

5- تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة - تحقيق فهيم محمد شلتوت دار التراث - 
بيروت طذ١ ‏ 0١194م.‏ 

7- تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة - تحقيق محمد محبي الدين الأصفر_ 
المكتب الإسلامي - بيروت طذ١‏ -1984م. 

4 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري ‏ صححه عبد الوهاب 
عبد اللطيف ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط" 1978م . 

- الترغيب والترهيب: للمنذري - بعناية مصطفى محمد عمارة ‏ مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط"؟ -19548م. ٠‏ 

4- تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي دار الفكر بيروت ط١‏ 
-1987م. 

5 تفسير الخازن ومهامشة البغوي: للخازن والبغوي ‏ مطبعة البابي الحلبي - 
مصر ط” 1966م. 

١‏ تفسير الرازي: لأبي بكر الرازي - تحقيق د . محمد رضوان الداية دار 
الفكر دمشق طذ١‏ - ٠111م.‏ 


-181- 


1١ 


- تفسير القاسمي - لال الدين القاسمي ‏ علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي - 


دار الفكر ‏ بيروت ط؟ -1919/8م. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ مكتبة المنار الأردن ١‏ ٠144م.‏ 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ 19949م. 

تفسير الماوردي - النكت والعيون -: للاوردي - تحقيق خضر محمد خضر - 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ التراث الإسلامي ‏ كويت ط١‏ 


-19585م. 
تفسير المراغي : لأحمد مصطفى المراغي دار الكتاب العربي - بيروت 
-19875م. ْ 


تفسير النسفي : للنسفي - دار الكتاب العربي - بيروت -1985م. 
تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
دار المعرفة ‏ بيروت . 

تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير: لابن الجوزي ‏ مكتبة الآداب ‏ 
مصر . 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: لابن حمير تحقيق د . محمد 
رضوان الداية -دار الفكر دمشق ط١‏ -١1941م.‏ 

تبذيب الأسماء واللغات: للنووي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة 
- طبعة مصورة. 

جامع الأصول : لابن الأثير - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ‏ دمشق ا/اقام. 
جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري دار الفكر ‏ دمشق - 1985١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
جلاء الأفهام: لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق محبي الدين مستو دار ابن كثير- 
دمشق ط١‏ -19848م. 
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1" جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي - دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ط١‏ -19817م. 

- جوامع السيرة النبوية: لابن حزم تحقيق الشيخ نايف العباس دار ابن 
كثير- دمشق ط؟ -1986م. 

4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية - تحقيق يوسف علي 
بديوي -دار ابن كثير دمثق ط١‏ -1991م. 

١‏ حاشية الصاوي على الجلالين: للصاوي دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر. 

١‏ حجة الله على العالمين: ليوسف النبهاني ‏ تحقيق محمد مصطفى أبو العلا 
مكتبة الجندي - مصر -1911م. 

"/- حدائق الإنعام : لعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي - تحقيق يوسف بديوي 
-دار الضياء - بيروت ط١‏ -1989م. 

خسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة: للقنوحي - تحقيق 


د. مصطفى الخن وحبي الدين مستو- مؤسسة الرسالة يت بيروت طه 
- 1986م. 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني دار الكتاب 
العربي - بيروت ط؟ -/1951م. 

65 حياة الصحابة : للكاندهلوي ‏ بعناية نايف العباس ورفيقه ‏ دار القلم ط١‏ 
-195548م. 

7 الداء والدواء: لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق يوسف علي بديوي دار ابن 
كثير دمشق ط” -1989م. 

ا الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي - تحقيق جعفر الحسيني مطبوعات 
المجمع بدمشق -١1901م.‏ 

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة : للشوكاني ‏ تحقيق د . حسن 
العمري دار الفكر دمشق ط١‏ - 1984م. 

4 الدرر في اختصار المغازي والسير: لابن عبد البر- تحقيق د . مصطفى البغا 
مؤسسة علوم القرآن دمشق ط؛ -1984م. 
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6 الدر المنثور في التفسير اللأثور: للسيوطي -دارالفكر- بيروت ط١‏ 
-*14417م. 

١‏ دلائل النبوة: للأصبهاني - تحقيق محمد رواس قلعه جى وعبد البر عباس 
-دار التراث حلب ط١‏ -١197م.‏ 

7 دلائل النبوة: للبيهقي - تحقيق د . عبد المعطي قلعجي -دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط١‏ -1946م. 

4 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: للصديقي الشافعي دار الكتاب 
العربي بيروت ط١٠١‏ -1986م. 

5 ديوان أمية بن أبي الصلت : جمع وتحقيق ودراسة د . عبد الحفيظ السطلي 
- المطبعة التعاونية بدمشق ‏ 1915م . 

6 ديوان حسان بن ثابت: تحقيق د . سيد حنفي حسنين - دار المعارف - مصر 
-19174م. 

7 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزتحشري - تحقيق د . سليم النعيمي دار 
الذخائر للمطبوعات ‏ إيران. 

/ال رجال مبشرون بالجنة: لأحمد خليل جمعة الحرستاني -دار ابن كثير- 
دمشق ط؟ -1117م. 

8 روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني : للآلوسي ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

8 الروض الأنف ‏ بهامش السيرة النبوية - للسهيلي: تحقيق طه عبد االرؤوف 
سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - مصر -١191م.‏ 

4 الرياض النضرة في مناقب العشرة: للمحب الطبري ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ -1984م. 

١‏ زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي - المكتب الإسلامي ‏ دمشق ط” 
- 19485م. ش 

7ه زاد المعاد: لابن قيم الجوزبة - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت ط5 -1985١م.‏ 
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4 الزهد: للإمام أحمد بن حنبل -دار الكتب العلمية- بيروت ط١‏ 
-*19481م. 

4 زهر الأداب: للحصري: تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
السعادة ‏ مصر ط -146517م. 

05 السمط الثمين: للمحب الطبري ‏ مكتبة التراث الإسلامي - حلب. 


سنن ابن ماجه: تحقيق فؤاد عبد الباقى ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
ه191/6ام. 
41 سنن أبي داود: إعداد وتعليق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 
8- سنن الترمذي : إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس ‏ حمص ط١‏ -1977م. 
4 سنن الدارقطني: بعناية عبد الله الياني دار المعرفة ‏ بيروت -19557م. 
- شنئن الدارمي: ذار .الفكر ‏ بيروت. 
-١‏ سئن سعيد بن منصور: حققه حبيب الرحمن الأعظمي - بيروت ط١‏ - 
6ام. 
6 السنن الكبرى: للبيهقي دار الفكر ‏ بيروت. 
٠١“‏ سنن النسائي : بشرح السيوطي وحاشية السندي دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
سير أعلام النبلاء: للذهبي ‏ تحقيق جماعة من العلاء - مؤسسة الرسالة 
بيروت ط"؟ 19486م. 
6- السيرة الحلبية : لعلي بن برهان الدين الحلبي - مطبعة البابي الحلبي - 
مصرط١‏ -1955م. 
1 السير والمغازي : لابن إسحاق ‏ تحقيق د . سهيل زكار ‏ دار الفكر ‏ ط١‏ 


-8ل!ا9ام. 
3١17‏ السيرة النبوية: لأحمد زيني دحلان - الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت 
-1981م. 
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السيرة النبوية : لابن هشام ‏ تحقيق السقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي الحلبي - 
مصر ط” 1966م. 

السيرة النبوية: لابن هشام - تحقيق د . عمر التدمري _دار الكتاب 
العربي - بيروت ط” -19894م. 

السيرة النبوية: لابن هشام مع شرح أب الخشني - تحقيق د . همام 
عبد الرحيم سعيد ومحمد أبوصعيليك مكتبة المنار- الأردن ط١‏ 
-1988م. 

شاعرات العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر المكتب الإسلامي - 
ط١‏ /151م. 

شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي - تحقيق محمود الأرناؤوط ‏ دار ابن 


كثير ‏ دمشق ط١‏ -1945م. 

شرح الصدور: للسيوطي 5 تحقيق يوسف بديويى - دار ابن كثير - 
دمشق ط١‏ -1944م. 

-191/9م. 

الشفا بتعريف حقوق ا لمصطفى : للقاضي عياض - تحقيق محمد أمين قرة 
عل ورفاقه - مؤسسة علوم القرآن - دمشق ط7 -1985م. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : للفاسى تحقيق د . عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي - بيروت ط١‏ 1986م. ش 
صحيح ابن حبان : بعناية كيال الحوت دار الكتب العلمية ‏ ببروت ط١‏ 
-/41وام. 

صحيح ابن خزيمة: تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - المكتب 
الإسلامي - بيروت -٠58اه.‏ 

صحيح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 
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صحيح مسلم بشرح النووي: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ‏ السعودية. 

صفة الصفوة: لابن الجوزي: تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعجي - دار المعرفة - بيروت ط؟ -1914م. 

الصواعق المحرقة: لابن حجر الميتمي ‏ تخريج وتعليق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - مكتبة القاهرة مصرط؟ -1950م. 

طبقات الحفاظ : للسيوطي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ 1481م . 
الطبقات الكبرى: لابن سعد تحقيق إحسان عباس - دار صادر - 
بيروت. 

الطب النبوي : لعبد اللطيف البغدادي - تحقيق يوسف علي بديوي دار 
ابن كثيُ دمشق ط١‏ -٠114م.‏ 

العبر في خبر من غبر: للذهبي - تحقيق محمد زغلول ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت ط١‏ -8619م. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي ‏ تحقيق فؤاد سيد القاهرة 
-7508اه. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب الآبادي - تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثان - مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط"ا -/194481م. 

عيون الأثر في فنون المغازي والسير: لابن سيد الناس_دار الآفاق الجديدة 
بيروت ط"7 -1987م. 

عيون الأخبار: لابن قتيبة - مصورة عن دار الكتب ‏ مصر ‏ 19471م. 
غرر التبيان في مَنْ لم يِسَم في القرآن: لابن جماعة الحموي ‏ تحقيق 
د. عبد الحواد خلف - دار قتيبة - دمشق ط١‏ -1999م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني ‏ حققه حب 
الدين الخطيب - رقمه وبوبه: محمد فؤاد عبد الباقي ‏ أشرف على 
التصحيح: قصى محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية ‏ القاهرة طع 
-8١٠5١اها.‏ 


37ت 


١7: 


0 


-17”5 


/ا137- 


-١756 


ارك 


1١ 


1١١ 
1١ 


1537 


15 


-١ 6 


1١55 
1١57 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: للشوكاني - 


دار الفكر ‏ بيروت. 

فتوح البلدان: للبلاذري - نشره د . ضلاح الدين المنجد ‏ مكتبة النبضة 
المصرية - مصر. 

الفرج بعد الشدة: للتنوخي - تحقيق عبود الشالجي دار صادر ‏ بيروت 
-8ا19م. 


الفضول في سيرة الرسول: لابن كثير- تحقيق محمد العيد الخطراوي وبحي 
الدين مستو- دار ابن كثير ‏ دمشق طة - 19486م. 

فضائل الصحابة : للإمام أحمد ‏ تحقيق وصي الله بن محمد عباس - مؤسسة 
الرسالة بيروت ط١‏ -1987م. 

الفوائد المجموعة: للشوكاني - تحقيق عبد الرحمن الياني - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت -1"/4١ه.‏ 

القاموس المحيط : للفيروز آبادي ‏ مؤسسة الرسالة بيروت ط؟” ‏ 
/1541م. 

الكامل في التاريخ : لابن الأثير - دار صادر ‏ بيروت. 

الكامل في اللغة والأدب: للميرد: عارضه بأصوله وعلّق عليه - محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي - القاهرة. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : للزمخشري 
- دار المعرفة ‏ بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني - بعناية أحمد القلاش ‏ دار 
التراث - القاهرة . 

كنز العمال: لعلاء الدين علي المتقى الهندي - بعناية حياني والسقا- 
مؤسسة الرسالة بيروت طاه -1986م. 

لباب النقول للسيوطي - دار إحياء العلوم - بيروت ط؛ ‏ «1987م. 
لسان العرب: لابن منظور ‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ مصر. 
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المبشرون بالنار: لأحمد خليل جمعة الحرستاني ‏ دار ابن كثير ‏ دمشق ط١‏ 
-*1491م. 

المجتبى من المجتنى: لابن الجوزي - تحقيق د . علي حسين البواب ‏ دار 
الفرقان -عان الأردن طذ١‏ -1988١م.‏ 

مجمع الأمثال: للميداني ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
السنةالمحمدية - القاهرة 1966م. 

مجمع الزوائد: للهيثمي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

المحاسن والمساوىء ‏ دار صادر - بيروت ‏ ١191م.‏ 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار: لابن العربي دار اليقظة العربية - 
دمشق -1958م. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهاني ‏ دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

المحبر: لابن حبيب - رواية السكري ‏ صححه الدكتورة إيلزه ليختن 
شتيتر ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: للإمام ابن منظور ‏ تحقيق عدد 
من الأفاضل ‏ دار الفكر دمشق ط١ ‏ ٠194م.‏ 

مروج الذهب ومعاون الجوهر: للمسعودي - تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد دار المعرفة ‏ بيروت . 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري ‏ مكتب الطبوعات 
الإسلامية - حلب. 

المستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي - دار الفكر. 

مسند أب يعلى الموصلي: للموصلي - تحقيق حسين أسد - دار المأمون 
للتراث -دمشق ط١‏ - 1984م. ٠‏ 

المسند: للإمام أحمد ‏ دار الفكر ‏ بيروت ط5؟ ‏ 98ا19م. 

مسند الطيالسي : دار المعرفة ‏ بيروت. 
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ولك مشاهير علاء الأمصار: لابن حبان تحقيق مرزوق عل إبراهيم - دار 
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الوفاء - مضر المنصورة ط١‏ -١14191م.‏ 
المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني ‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب 
الإسلامي بيروت ط١‏ 1/7و1ام. 


المعارف : لابن قتيبة - تحقيق د : ثروت عكاشة دار المعارف ‏ مصر ط 
-/ا/1وام. ش 


معاني القرآن: للفراء ‏ عالم الكتب بيروت ط" ‏ #«198م. 
معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
المعجم الوسيط : أخرجه د. إبرأهيم مصطفى ورفاقه دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ط5؟ . 
المعرفة والتاريخ : للبسوي - تحقيق د . أكرم ضياء العمري ‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت ط” -1981م. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذهبي - تحقيق بشار عواد 
ورفيقه ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط١‏ -1985م. 
المغازي: للواقدي ‏ عالم الكتب - بيروت. 
المغازي النبوي : للزهري ‏ تحقيق د. سهيل زكار ‏ دار الفكر ‏ دمشق ط١‏ 
19890م. 
مفحات الأقران: للسيوطي - تحقيق إياد خالد الطباع مؤسسة الرسالة - 
بيروت ط؟ -1988م. 
مقاتل الطالبين ‏ لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق السيد أحمد صقر مؤسسة 
الأعلمي - بيروت ط7 -194817م. 
منح المدح ‏ أو شعراء الصحابة -: لابن سيد الناس - تحقيق عفت وصال 
حمزة دار الفكر ‏ دمشق ط١‏ -1972:17م. 
المنمق في أخبار قريش: لابن حبيب البغدادي ‏ تخقيق خورشيد أحمد 
فاروق -عالم الكتب - بيروت طذ١ ‏ 1986م. 
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المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: للقسطلاني ‏ تحقيق صالح أحمد الشامي 
- المكتب الإسلامي - بيروت ط١‏ -1941م. 

الموطأ: للإمام مالك - صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة. 

نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة: لأحمد خليل جمعة الحرستاني - دار 
ابن كثير- دمشق ط١‏ -11917م. 

نساء مبشرات بالجنة : لأحمد خليل الحرستاني ‏ دار ابن كثير دمشق ط7 
-1447م. 

نساء من عصر التابعين: لأحمد خليل الحرستاني دار ابن كثير 
دمشق ط١‏ -1147م. 

نساء من عصر النبوة: لأحمد خليل جمعة الحرستاني -دار ابن كثير 
دمشق ط١ا‏ -1147م. 

نسب قريش: لمصعب الزبيري - دار المعارف ‏ مصر ط"” . 

نكت الحميان في نكت العميان : للصفدي - بعناية أحمد زكي بك المطبعة 
الجهالية - مصر -١141م.‏ 


نهاية الأرب: لأحمد بن عبد الوهاب النويري -دار الكتب المصرية ‏ 
6مم. 


نوادر المخطوطات: تحقيق عبد السلام هارون طبعة البابي الحلبي 
مصرط؟ -1917/7م. 

هذه الشجرة: لعباس محمود العقاد دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط”7 
١لاوام.‏ 

الوافي بالوفيات: للصفدي - جمعية المستسرقين الألمانيين. 

وفاء الوفا: للسمهودي - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي ط؛ة -1984م. 

وفيات الأعيان: لابن خلكان - تحقيق د.إحسان عباس دار صادر 
- بيروت . 
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- رؤيا نورانية ااام ا 
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- خطبة الزواج 237173110 
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- ذرية طيبة 1ك 
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5 رحلة الخلود ز 1 11111 
- «إسلامٌ قولآمن رب رحيم» .. 
ماغياة اقيق 520000 


سَوْدة بنت زمعة أم المؤمنين 


رحلة مع السّابقين 20 
- فرج قريب 1200 
- سودة في مكة غ1 
- رؤيا جميلة 20010000 
الأكريا ع 1211 
- سودة في بيت النبي وَل 0 
- سودة وعائشة وأخبار لطيفة 

فكاهة ووداعة 1200 
- اعتذارٌ مقبول 1111 


- سودة والحديث النبوي 0000 لال ١‏ الصديقة والثناء العطر 2 لل. ١637#‏ 


- مع الأبرار والمتقين ٠60١ ٠ ٠‏ 7 الصديقة والفضائل الكريمة العطرة 4 ١6‏ 
- الصديقة والأدب لأا 

عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين 5" - الصديقة وآثارة هن قونها لحك 

الصدّيقة ومناقب جسان 00© الصديقة وبنات حواء ا 1 

الصديقة والدوحة الباسقة الصديقة ورحلة الخلود إلى 

- الصديقة هذه فهل فو قذلك مفخر؟ ١٠١9‏ النعيم المقيم 6[ 00010000 

الصديقة ونور على نور 1 

الصديقة وأحداث الهجرة ١‏ حفصة بنت عمر أم المؤمنين 


- الصديقة والزُواجٍ المبارك الميمون ١١١‏ ف 


«الفدية لق اليك اجرج الكاتيي5 1٠‏ ىور ومع ايفين ا 
- الصديقة واللطف النبوي ا ١‏ 
- الصديقة وشؤون الجهاد ...111 حفصة ويه حسلة 0 
الصديقة ومحنة ومنحة ا م ضقعة وعائفة رفن اشاعننا 377 
الصديقة وحسد الحساد سيك لات كين مرا اه ل 
الصديقة وشدة بلاء الإفك 1١‏ اومان وين 1 1 للك 5957 
- الصديقة وبداية الموقف ا وساف وي لتر 0 
الصديقة وشهادة البراءة وبداية أثارة م كريم شائلها لي قا 
الفرج 0غ - القرآن الكريم وحفصة 5200000 
- الصديقة ووقفة تأمل مع الصبر ١7‏ المْحَدثُة الواعية ا 
- الصديقة وخصائص مميزة .......- 119 الزاهدة ابنة الخليفة الزاهد .... ١.م‏ 
- الصديقة وأمهات المؤمنين حافك مكرة الإسراظق: عد عد 
وحديث الإفك ةز ز ز 010010000000 
ملعي رقة ور لض وورالنة لمع زينب بنت خزيمة أم المؤمنين | 00" 
- الصديقة حافظة الحديث الأولى ١41‏ - من أبواب الخير بوم 
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حياتها قبل دخوطا البيت النبوي ٠١١١١.‏ 
- زينب من أمهات المؤمنين لاس 
- أم المؤمنين وأم المساكين 1» 
أم المساكين وعائشة وحفصة ..... ٠١‏ 
- إلى دار السّلام 121100111 


أم سلمة هند بنت أب أمية أم المؤمنين 


- أولئك المقربون و 
- كرم الأعراق قامس واد 
أم سلمة وحديث الهجرة ولاس 
5 أم سلمةوروائع الويمان ونور اليقين م٠‏ 
- ذروة وفاء المروءة م 
دعوة مستجابة وعقبى صالحة ‏ .عم 
- إلى رحاب أمهات المؤمنين 00 
أم سلمة في البيت النبوي الطاهر ع٠‏ 
- أم سلمة من أهل البيت ع 
- أم سلمة تحمل بشارة ربانية ونبوية ٠050‏ 
-أم سلمة والجهاد 200000 

- فصاحتها وأدمها عطس 0 
راوية الحديث ناي ول لا فلو لمانا ا جني 
- وفاة أم سلمة رضي الله عتها ..... م 
زينب بنت جحش أم المؤمنين 

- أنوار الحداية وما الال 


- السيدة الشريفة وشرف السيادة ١00‏ 


المهاجرة المؤمنة إلى الله ا و 
- في المدينة في رحاب الأنصار ... م١‏ 
نفحات إيمانية زينبية اا 
- زينب في القرآن 0 وم" 
حكمة بالغة 000 
- منج قويم 000 
- #ولكن رسول الله # 0 انل 
- زينب وآية الحجاب لل “ا 0؟ 
- من رقائق الفضائل الزينبية اح 


- القرآن وزينب وعائشة وحفصة ٠4/‏ 


- زينب مع رسول الله يك ا 
- ثناء أمهات المؤمنين عليها ا نم 
- زينب في ظل الخلفاء بزخنت 
- روايتها لأحاديث المصطفى .... 9.م 
- وفاتها ووصيتها ا ار 
جويرية بنت الحارث أم المؤمنين 

شخصية فريدة اا 
بدايات النور ونفحات الحهدى ‏ مام 
- حكمة نبوية 0 00000 
جويرية ونصر المنتصرين اا 
- سؤدد جويرية وطموحها ما 
- بركة جويرية أم المؤمنين ل ساس 
- جويرية ونفحة إنعام ربانية رفن 
القانتة الذاكرة اا 0 
العامة ناقلة الحديث اا 
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- مع الصديق والفاروق 


رضي الله عنما 


ومثمووءءوءوءرءثءءث ونه 


مع الرسول إلى خيبر 2171 


وومةقوةةثثوووثءوثثيثقيءه 


ليها وكرمياومناقها 590 


- حبّها للعلم ورواية الحديث 
- إلى الرفيق الأعلى مع الخالدات 0>م 


وعليها السلام 


وفقممة مونم وموم م ممه 


أم حبيبة في البيت الطاهر 000 
مم - إخلاص اليقين عند أم حبيبة 


أم حبيبة وذكريات الحبشة 


وموت النجاثي ا ل م 


أعم - روايتها وحفظها 


- وداعاً أمنا الحبيبة أم حبيبة 


زوم ميمونة بنت ال حارث أم المؤمنين 
ع ه# - المرأة الكريمة السيدة 2ك 


04" همس القلوب 5200 


- ميمونة في القرآن الكريم 0 
وبع - ميمونة وزواج ميمون 11111111 


5 -ميمونة وابن أختها 


فوقولءءثءءمثموءق وقوه 


.... غ7+8 -ميمونة وشهادة الإيمان والتقوى 
من حافظات وراويات الحديث 


الأيام الأخيرة وذكريات عزيزة 


سراري النبي . 


عام مارية بنت شمعون 


ا - من صانعات التاريخ ل 2 
لض مارية هدية المقوقفس 2357 


76 ا امبرل الكر وو دده 


نذالا مارية أم إبراهيم 


ومممءمعءيءثموء م5662 


84 


- نزول القرآن بها وبشارتها بالحديث ٠897‏ 


مارية وموت إبراهيم 100 
- الصابرة ووصية نبوية مس الا رقية بنت رسول الله 
+ إشاره القران إلى 'مارية سرد اب ران 0 
- كل نفس ذائقة الموت 10 - من نفحات الإنعام الإلمي 1 
د رقية وعمأن .......ت......... توغ 
ريحانة نت زيد - رقية والهجرة إلى الحبشة لا فوع 
إلى رحاب البيت النبوي 885 -رقية والعودة إلى الحبشة لا 3 
- البشرى بإسلام ريحانة ٠‏ 888 -العودة إلى مكةوالهجرةإلى الحبشة م.م 
- إني أختار الله ورسوله 5 488 د فنئعم عقبى الدار 0 
- ريحانة وخيار موفق ال و ا 
- روح وريحان اخ الا 2 أم كلثوم بنت رسول الله 
بنات النبى - البضعة النبوية 0 
١‏ - خديجة وأم كلثوم موسو وريه او 
زينب بنت رسول الله - دعوة الأقربين م ا اه 
- أولى حبّات العقد الفريد ....... )مغ - الدعوة المستجابة في عُتيية ... 016 
- الصّهر الكريم ابوه ع - الصابرة المهاجرة الح و" اران 
وي ونور الأفان ع الخيرة والخيرات 0 00" 
+ قو الام : امقر ...بع -#إسلام عليكم ادخلوا الجنة8 08م 
- زينب وإخلاص زوجها ومع | 
- زينب والزوج الأسير .......... ببع 02020 فاطمة بنت رسول الله 
- قلادة زينب 838000000 - الزهراء والبداية العطرة اماق 
وفاء الوعد وهجرة زينب -.... سالا الزهراء أم أبيها ا “مان 
- كرامتها وإسلام زوجها لاغ -الزهراء والبعثة المحمّدية اميك دقان 
- الرسول وزينب وأبو العاص ٠٠‏ 10م - الزهراء وعام الحزن اللا اد .هناخ 


3ع 5 


ب الزهراء وأحداث ال هجرة 


0 
- الزهراء وعلي رضي الله عني| ..... 8 ه 
الزهراء وخطبة الزواج 70000 
- الزهراء وبركة الزواج اه 
الزهراء والبيت القريب 2105118 
الزهراء وحياة الزهد ا 0 
الزهراء والحنان النبوي 525000 
- الزهراء ومرضاة النبي كَلِل 3 
الزهراء وقضل الجهاد 01000 
الزهراء والذرية الطيبة 0 
الزهراء والقرآن ا 
- الزهراء والبركة ااه 
الزهراء والفضائل الكريمة 8 
الزهراء ونصائحها للمرأة و8 
الزهراء وأهل البيت وثروة أدبية ...مه 
الزهراء ووفاة الرسول ود ام 
- الزهراء ورثاء الرسول 0010000 
الزهراء وأبو بكر رضي الله عنما . 046 
الزهراء ورواية الحديث النبوي .0949 
الزهراء والأيام الأخيرة 
والنعيم المقيم ا" 


حفيدات النبى 


في رحاب الإيمان 


أمامة وذكريات البيت الطاهر 
أمامة وأمرٌ أنيها وقلادة أمها 2 


المهاجرة الصغيرة 0 
مكانة أمامة وحب النبي لها 

فراق الأحباب شظ«21 
في سجل الخالدات 277 


زيئب بنت علي 
أصلها ثابت وفرعها في السماء 
- زينب والزهراء 
- روج الحواد بن الحواد 
- زينب وخلافة أبيها 


وقممم مومثءثمرثءمثمث مجه 
000000 


0000 


زينب وشجاعة نادرة 
الحازمة العاقلة 


- زينب والعلم 


ووءءثثم مث روه 
ثومممءمثءثءءمءء مث مم موه 
مرمءمعوءمءوءمءءنثمنةت 


أم كلثوم بنت علي 
السيرة العطرة الزاكية 


- زوج أمير المؤمنين 


وعثثمءث ثم 5666666 


- هدية ملكة الروم ودرس عمري >> 
او 000 
- آم كلثوم بعد عمر لحان و اك ميك 
- مع ابن عمها 22111 
- أم كلثوم وابن عمر 0 


- أم كلثوم ومقتل أبيها 1 
- أم كلثوم وشجاعة ابنها زيد : 
- وفاة أم كلثوم رضي الله عنها . 
- فهرس المصادر والمراجع 1 
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م199٠ رجال مبشرون بالجنة جزءان دار ابن كثير دمشق‎ - ١ 

” - نساء مبشرات بالجنة جزءان دار ابن كثير دمشق ٠199م‏ 

نساء من عصر النْبوَة جزءان دار ابن كثير دمشق 1997م 

- نساء من عصر التابعين جزءان دار ابن كثير دمشق 1197م 

ه - نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسّئّة جزء واحد دارابن كثير دمشق 1997م 

5 - المبشرون بالنار جزءان دار ابن كثير دمشق 1487م 

م١147 رجال من الإسلام ” أجزاء دار الحجرة دمشق‎ ٠7 

م نساء من الإسلام " أجزاء دار الحجرة دمشق 1147م 

4 فرسان حول الرسولككة “ أجزاء دار الكلم الطيب دمشق 1915م 

٠‏ - الصير والصابرون في القرآن والسنة جزء واحد دار الكلم الطيب دمشق 
4م 

١‏ - القرآن وأصحاب رسول الله جزء واحد دار الكلم الطيب دمشق 1948م 

١‏ الصدق والصادقون في القرآن والسنة جزء واحد دار الكلم الطيب دمشق 
4م 


وسيصدر قريباً بعون الله : 
١‏ - علاء الصحابة. 
أمهات الأنبياء. 
التقوى والمتقون. 
تالص" في القراف الكرينة: 
التوبة والتائبون في السنة والكتاب. 


١ 
:يي مهف‎ 


١ 
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اد 


